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  تمهيد
شاءت الظروف أن تتخلق بين الأستاذ العميد والباحث المدقق أحمد أمين وبين   

ا          اء طريقين تاذ، والتق ذ بالأس ا إعجاب التلمي ة قوامه  –شخصى الضعيف صلة عجيب
  .)*(فى أآثر من مرة وأآثر من مناسبة –رغم بُعد الزمن 

ام م          ى ع ة الآداب ف داً لكلي ين عمي د أم تاذ أحم ين الأس د عُ دىفق . 1939: ول
ومرت السنون وآانت أعماله الجليلة من أوائل الأعمال التى طالعتها وأنا بعد تلميذاً 

ـاء دراستى    . فى التعليم الثانوى، بحكم آونها جزءاً عزيزاً من مكتبة والدى وفى أثن
ه         ود عرفت آتابي تاذى زآى نجيب محم ابعتى لمحاضرات أس قصة  : الجامعية ومت

  .قصة الفلسفة الحديثةالفلسفة اليونانية، و

ارئ       وم للق ه الي ثم مرت سنوات قبل أن يقع فى يدى الكتاب الذى أشرف بتقديم
رية   " ابير المص د والتع ادات والتقالي اموس الع تى    ". ق ن دراس ت م د فرغ ت ق وآن

ا      ون بألماني ة ب ور بجامع الجامعية، وأتهيأ وقتها للسفر إلى بعثتى لدراسة علم الفولكل
  .الغربية

اهرة، وشرفنى ودار ال   ة آداب الق ى آلي ى ف ى بيت دة، وعدت إل زمن دورة جدي
د  . 1982زملائى الأساتذة باختيارى عميداً لكلية الآداب فى عام  وجلست على المقع

ا من أعلام الفكر المصرى          ين وغيرهم د أم ى  . الذى شغله طه حسين وأحم فعلاقت
ذلك آل الزهو     وأنا أ. عمرى آله –على نحو أو آخر  –بأحمد أمين استغرقت  زهو ب

  .وأحمد االله أيضاً

ون         ة الفن ى لجن ا آلفتن ات، حينم ر الحلق ا آخ د أنه ى أعتق ة، الت ت الحلق م آان ث
ة     ى للثقاف المجلس الأعل ادة     –التى أشرف بعضويتها     –الشعبية ب اموس الع داد ق بإع

رن العشرين     ة الق ى    . والتقاليد للنشر ليقرأه القارئ المصرى فى نهاي و شهادة عل فه
ف،        م شامخ مثق ه قل رن، آتب ذا الق التراث الشعبى المصرى فى النصف الأول من ه
اعى، ومن أجل           ان المصلح الاجتم واطن وإيم الم وحماس الم ة الع جمع فيه بين دق
اب من         ذا الكت ه لا يصح أن يسقط ه ه ووطن استمرار وعى الإنسان المصرى بتراث

  .ذاآرة الأمة

اث الشعبى المصرى سياسة عامة تبنتها والحق أن إعادة نشر أمهات آتب التر  
وعى      ى اتصال ال لجنة الفنون الشعبية برئاسة فاروق خورشيد، حرصاً آما قلت عل

                                                           
املاً،             ) *( اً آ د آتب هو نفسه آتاب ين، فق د أم تاذ أحم اة الأس ة لحي ة للترجم لن تتطرق هذه المقدم

ازة    ة ممت رون آتاب ه آخ ب عن ذة       . وآت ى نب ا ف ه ومعالمه ل حيات م مراح وف ألخص أه وس
  ". الأستاذ أحمد أمين فى سطور: "مختصرة عقب هذه المقدمة
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  .)*(وإنعاشاً للذاآرة وتربية للمواطنة المصرية

*  *  *  
  الخلفية الفكرية لهذا الكتاب

  الإنتاج المنشور فى ميدان التراث الشعبى
ادا      اموس الع بق ق ى أن يس ن الطبيع راث   م رية ت ابير المص د والتع ت والتقالي

ور  ول موضوعات الفولكل ى ح اج العرب ن الإنت ل . عريض م ى يحف التراث العرب ف
انية     ات الإنس ة من الثقاف وى  . بثروة من المؤلفات العريقة لا تدانيه فيها أى ثقاف وتحت

ى          ا عل ة وغيره ة الديني ل آتب الثقاف ة، ب آتب التاريخ والأدب والموسوعات العربي
ك      ما ر ذل دات والألعاب وغي ون والمعتق دة لا حصر لها حول العادات والتقاليد والفن

عبى راث الش ن . من عناصر الت دءاً م ا، ب ا وأهميته ى حجمه ادة ف ذه الم اوت ه وتتف
ذا الموضوع أو     ى ه الإشارات العابرة إلى الأعمال الكاملة التى أوقفها أصحابها عل

  .ذاك

زة لأ     حة والممي مة الواض ن الس م    ولك حابها ل ادة أن أص ذه الم كال ه ب أش غل
اة    ام بحي اس  "يكتبوها لذاتها، ولا آان هدفهم دراسة هذه الموضوعات ولا الاهتم الن

نهج العلمى فى الوصف        "العاديين ا بأغلب قواعد الم ، ثم إنهم لم يلتزموا فى آتابته
د ال         . والجمع والتحليل ا لمن يري ى عنه رة لا غن ا ذخي دم لن ك تق وقوف  ولكنها مع ذل

  .على الخلفية التاريخية لهذا التراث الشعبى الغنى

ة   –وآما أشار رشدى صالح  –ونحن فضلاً عن هذا    أن تاريخ الحضارة العربي
ل بمجموعات الأدب الشعبى آقصص ألف        وبخاصة تاريخ العصور الوسطى يحف
زن،    ن ذى ي يف ب رس، وس اهر بيب ة، والظ رة، والجندب يرة عنت ة، وس ة وليل ليل

ةوالهلا ال،  . لي ل بالخي ون التمثي ذاك، وفن ة آن ال الدارج ال والأمث ل بالأزج ويحف
  .)**(والدمى وفنون التشكيل، والموسيقى، والتطريز، والأزياء، وغيرها

ذا            ة له ة للدراسة العلمي و من إرهاصات قوي ات تخل ولم تكن بعض تلك المؤلف

                                                           
  :المقرر إعادة نشرها فى هذا الإطار ومن الكتب الأخرى) *(

  .الهلالية فى التاريخ والأدب الشعبى لعبدالحميد يونس 
  .ألف ليلة وليلة لسهير القلماوى 
  .قصصنا الشعبى لفؤاد حسنين 
  .إلخ …الأدب الشعبى لأحمد رشدى صالح 

ر) **( اهرة،  : انظ عبية، الق ون الش الح، الفن دى ص نفس   18، ص 1961رش دها، ول ا بع وم
فالم ر : "ؤل ى مص ى ف ور العرب ور الفولكل وفمبر  "تط ة، ن ة الطليع ال بمجل   ، 1967، مق

  .وما بعدها 69ص 
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أن  . تحمل طابع الفراسة   إذ يمكن أن نقع أحياناً على التفاتات سابقة. الميدان العام فك
ـا يشبه       ان بعضهم يجاهر بم أصحابها آانوا يتحسسون أهمية التراث الشعبى، بل آ

أثورات ذه الم ة ه ة لدراس دعوة العلمي ى . ال ر العرب ك المفك ى ذل ل الأشهر عل والمث
ه فى       ذى انتب دون ال ن خل ه "العملاق عبدالرحمن ب ى خطر أدب اللهجات    " مقدمت إل

ه    د ل ى           الدارجة، فعق ات، وإل م العامي تنباط قواعد تحك ى اس ا صراحة إل فصلاً ودع
  .النظر الدقيق فى فنون القصائد والأزجال والمواليا

ات           ادة الشعبية فى هذه المؤلف اذج للم ولا حاجة بنا إلى الاستطراد فى عرض نم
ه أو معظمه   دمنا معالجة مفصلة     . والتى تغطى فترة التاريخ العربى الإسلامى آل د ق فق

  .)*(ذا الموضوع من خلال دراسة المدونات آمصدر للمادة الفولكلوريةله

ر              اً وأآث ا أشد عمق داً، وربم ر تحدي ى شكلاً أآث دايات الأول ذه الب وقد اتخذت ه
ـح       ة، وتنفت ة الحديث ة الأوروبي راً بالثقاف ترآيزاً عندما بدأت مصر تتصل اتصالاً آبي

د      ا تق ة التى آانت تفوقه ك الوقت   على الحضارات الغربي ذآر   . ماً فى ذل وأخص بال
ة    –الكتابات المصرية  ة أو مترجم ا مصريون، لأن المفروض أن      –مؤلف التى آتبه

ى نفس    ون ف ه الأوروبي ا آتب ور المصرى مم ة الفولكل ى حرآ أثيراً ف ر ت ون أآث تك
  .الفترة عن نفس الموضوعات

ع الطهطاوى      ـان    ومن أبرز الكتابات العربية الرائدة أعمال رفاعة راف ذى آ ال
ة       ة العربي ى اللغ ات الفرنسية إل ا    . له فضل ترجمة عدد آبير من المؤلف ل إلين د نق وق

ة       بعض أصداء أفكار الثورة الفرنسية، ومعها أصداء أخرى من الاهتمامات العلمي
دائرة "ترجم رفاعة آتاباً فرنسياً بعنوان ) م1830(هجرية  1245ففى عام . الحديثة

ة أعوام وسماه      "وعوائدها العلوم فى أخلاق الأمم ك بأربع د ذل ، وهو الذى طبعه بع
أليف  "والأواخر –قلائد المفاخر فى غريب عوائد الأوائل " ، والكتاب الفرنسى من ت

  .دبنج

زى واللعب    بس وال ى المل ادات الشعوب ف اول ع اب فصول تتن ذا الكت وفى ه
وتى ) الخرافات(والرقص والمعتقدات الشعبية  ـت    .والجنائز ودفن الم والشىء اللاف

وم          ى العل رفاً إل ان منص ذى آ و ال اب، وه ذا الكت ل ه ة مث رجم رفاع ر أن يت للنظ
ه  ى زمان ا ف رف به دما تصدى  (المعت ين عن تاذ أم به بموقف الأس ديد الش موقف ش

  ).القاموس –لوضع هذا الكتاب 

اء        ام علم يئاً من اهتم ويرى رشدى صالح فى تفسير ذلك أن رفاعة قد أحس ش

                                                           
ا ) *( ر آتابن ة     : انظ ة، دار المعرف ة والمنهجي س النظري د الأول، الأس ور، المجل م الفولكل عل

  . 756-681الجامعية، طبعات متعددة، الفصل السادس عشر، ص ص 
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ولعله علم بترجمة الفرنسيين لألف  . عادات الأمم وعادات الشرق الإسلامىأوروبا ب
ا            ة آتب الجغرافي ل عن أهمي ه التى لا تق ه أهميت نج ل اب دب ليلة وليلة، فأدرك أن آت

  .والتاريخ والمعادن والهندسة وغيرها مما عُرّب

واع الفن     ون غير أن هناك آتابات أشد التصاقاً بدراسة الأدب الشعبى وبعض أن
ويمكن الإشارة هنا إلى الجهود التى بذلها الشيخ محمد عياد الطنطاوى فى   . الشعبية

رن الماضى   ام  (الق وفى ع يوطى  )1861والمت ر الس اس بقط ام  (، وإلي وفى ع المت
عار      ) 1821 ن الأش اذج م را بعض النم ة ونش ى العامي اً ف عا آتب ذان وض ا الل وهم

  .والحكايات

زاً على عناصر       ولكن القرن العشرين شهد إسهام      ر نضجاً، وأشد ترآي ات أآث
احة        ى الس ورى عل م الفولكل وث العل دم بح أثراً بتق ا أوضح ت عبى، وربم راث الش الت

ة ة  . العالمي ى عين ى عجل إل ى عل ا يل ة  –ويمكن أن نشير فيم ون ممثل  –أرجو أن تك
ة    اً بالعربي ان مؤلف ، للإنتاج الفكرى المنشور عن موضوعات التراث الشعبى، سواء آ

  .أو مترجماً إلى العربية من لغات أخرى، أو مؤلفاً بأحد اللغات الأجنبية

ك،       وت ب ومن معالم الكتابات التى يمكن الإشارة إليها فى هذا الصدد مؤلف آل
ام   عود، ونشر ع د مس ه محم ذى ترجم ى مصر، ال ة إل ة عام رى الأشهر، لمح الأث

ات أح  . 1923 رة مؤلف ول     وفى اتجاه آخر تظهر فى نفس الفت راهيم زغل د فتحى إب م
ة  : ذات التوجه الاجتماعى الإصلاحى البارز، أذآر منها خواطر فى    –الآثار الفتحي

اهرة، وذرات      د المص راح، وفوائ د الأف ق، وعوائ اع، والتمل م والأدب والاجتم العل
  .الأذناب وخرافات العادات، والحشيش، وعادات المآتم

دآاترة "وتتألق مؤلفات    ارك، و  " ال ه    زآى مب ى آتاب ا إل دين   : أشير هن ة وال اللغ
اهرة،       وشهد  . 1936والتقاليد فى حياة الاستقلال، الذى نشره عيسى الحلبى فى الق

د             ود أحم ه نشر محم ذه الموضوعات، ففي اً بالنشر حول ه اً مكثف ام اهتمام نفس الع
الته     ار رس اس عم ب عب ه آت دماء المصريين، وفي يقى ق ن موس ته ع ى دراس الحفن

تير،  ن للماجس اهرة ع ة الق ة الآداب جامع ن آلي زت م ى أجي واحى : الت ض ن بع
  .الجغرافيا البشرية لشبه جزيرة سيناء

ام       لاح، فى ع وآانت  . 1938ونشرت عائشة عبدالرحمن آتابها عن قضية الف
دآتوراه من              ى درجة ال ا عل ة، التى حصلت به اوى عن ألف ليل رسالة سهير القلم

ام   اهرة ع ة الق ة الآداب جامع ة   . 1941آلي رت ترجم د نش ر بعي ت غي دها بوق وبع
روط اليسوعى    وان  –الأشهر   –محمد غلاب لكتاب الأب هنرى عي الفلاحون،  : بعن

  .1944عام 
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اعى لغوى       افى اجتم ويمثل آتاب عبدالرحمن البرقوقى، دولة النساء، معجم ثق
ات  ) صفحة 668فى ( 1945عن المرأة، والمنشور فى القاهرة عام   تياراً من الكتاب

رن، وآانت       ذا الق الاجتماعية الشعبية التى ظهرت على امتداد النصف الأول من ه
  .بمثابة مقدمات وخلفية لمؤلف أستاذنا أحمد أمين

ى        ا عل ى حصل به وتتابع الاهتمام الأآاديمى برسالتى عبدالحميد يونس، الأول
تير عن موضوع ام : الماجس رس، ع يرة الظاهر بيب ا 1946س ة حصل به ، والثاني

دآتوراه عن موضوعع ى ال ام  : ل عبى، ع اريخ والأدب الش ى الت ة ف ، 1950الهلالي
ى نفس   . وآلاهما أجيزتا من ذات القسم والكلية، حيث آان يعمل الأستاذ المؤلف وإل

ذلك  1947الفئة ينتمى مؤلف فؤاد حسنين على، قصصنا الشعبى، الصادر عام  ، وآ
ى    وانى عل دالعزيز الأه ا عب ى حصل به الة الت ى موضع   الرس دآتوراه ف ة ال درج

ام    اهرة، ع ن آداب الق ية م ال الأندلس ذى  . 1951الأزج يم ال د العظ ى الجه ولا ننس
ال     : قدمه أحمد تيمور باشا، ومن أبرز ثماره ة، وخي ال العامي ة والأمث الكنايات العام

  .الظل واللعب والتماثيل المصورة عند العرب

ة من        ين الحربين طائف ا ب الات فى مجلات الهلال      آما ظهرت فى فترة م المق
  .والرسالة والثقافة تتناول هذا الجانب أو ذاك من جوانب التراث الشعبى

رة           دة فى فت دماً وأغرز فائ ر تق وخطت الدراسات فى هذا الميدان خطوات أآث
واز             ك فى خط م ينيات، وذل ل الخمس دها وحتى أوائ ا بع ة وم ة الثاني الحرب العالمي

الات التى نشرتها    . شرنا إليها فيما سبقللرسائل الجامعية التى أ ومن هذا النوع المق
رم التونسى      ات والأشعار الشعبية وأزجال بي ة عن الحكاي ة الثقاف د من  . (مجل لمزي

  ).علم الفولكلور، مرجع سابق: التفاصيل راجع آتابنا

*  *  *  
  المؤلفات الأوروبية

ل، اهتما        ه بقلي رن العشرين، وقبل اً من جانب     شهد النصف الأول من الق اً مكثف م
ة مصر   رهم بدراس ان وغي يين، والألم ز، والفرنس اء الإنجلي ة : العلم ع والثقاف المجتم

  .وحظيت موضوعات علم الفولكلور بقسط وافر من هذا الاهتمام. إلخ …والتاريخ

ين الأشهر         ام ل اب ولي المصريون  : وأذآر فى مقدمة هذه النوعية من الأعمال آت
م    ( 1846داتهم، الذى صدر فى لندن عام المحدثون، شمائلهم وعا ى، ث ه الأول فى طبعت

اب تفصيلاً فى موضع لاحق من هذه           ). توالت طبعاته ذا الكت ة ه اول أهمي وسوف أتن
ن        اً م دراً مهم ان مص ث آ اب، حي ادة الكت ادر م ن مص ديثى ع ياق ح ى س ة ف المقدم

  .المصادر التى استعان بها الأستاذ أحمد أمين فى جمع مادته
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ونزنجر       وأذآر   انى آل الم الألم اً للع اً مهم اً    Klunzingerأيضاً آتاب يحمل عنوان
اً توتجارت، صور من الصعيد: لافت ميث، . 1878، ش اب روبرتسون س ذلك آت وآ

ة     . (1889، الذى صدر فى لندن عام دين الساميين اب ترجم ذا الكت وقد صدرت له
ان، ضمن المشروع ال  د عتم وان، بإشراف أحم نفس العن ة ب ة، عربي ومى للترجم ق

  ).1997المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 
وللرز    ارل ف عبية  K.Vollersونشر آ دات الش ن الدراسات عن المعتق دداً م ع

ا    ا هم ين منه ى اثن ير إل رية، أش زار : المص ن ال ة ع ن  1891، دراس ة ع ، ودراس
ر ة      . 1909، الخض ويلاً بدراس عاً وط اً موس فاللى اهتمام دريش ش دى فري ذلك أب آ

اا ر عنه رية، ونش عبية المص ة الش اء: "لثقافي ريم الأولي لامى  تك الم الإس ى الع ف
سكان المدن والفلاحون  "، و)1906" (دراسات مصرية "، و)1905" (المعاصر 

ى مصر المعاصرة دو ف ال ). 1912" (والب ة أيضاً أعم ين الدراسات المهم ن ب وم
دين الشعب  ، وعن  الطرق الصوفيةعن  G.Jacobجورج ياآوب  اً والتى    ىالت عموم

ن    رة م ى الفت رها ف ى  1908نش در   . 1912وحت رائيل فريدلين الم إس تم الع واه
I.Friedlander  ا     الخضربموضوع ان منه ، فأصدر عنه ثلاث دراسات صدرت اثنت

  .1912، والثالثة عام 1910عام 
اتس       ة إجن انى الثقاف رى الأصل، الألم الم المج اط الع ة نش ذه الحقب هدت ه وش

يهر  ة       I.Golzieherجولدتس ات للثقاف ن الدراس دد م مل ع ر وأش رج أآب ذى أخ ، ال
ن    د الأول م رن التاسع عشر والعق ن الق رة م ود الأخي ى العق ة ف الإسلامية والعربي

العديدة، خاصة دراسته   P.Kahleآما أشير إلى دراسات باول آاله . القرن العشرين
  .1912التى نشرت عام  الزارعن 

اب جورج ليجران     ومن الأعمال المنشورة ب   وان  G.Legrainالفرنسية آت : بعن
ة لا فراعن ر ب اريس، الأقص رين( 1914، ب ر المعاص ل الأقص اة أه د حي ). يقص

وهذا هو اسمها بعد أن تزوجت من مصرى هو    . وآتاب السيدة الفرنسية نية سليمة
رة من    . رشدى باشا ومن ثم أتيحت لها الفرصة آأوروبية أن تطلع على جوانب آثي

احثين       –وخاصة النساء  –المصريين حياة  ر من الب ظلت مغلقة تماماً فى وجه الكثي
  .)*(الأوروبيين الرجال

ان         د بلاآم ف وينفري ة مؤل هرة خاص ازت ش ى ح ة الت ب الإنجليزي ن الكت وم

                                                           
اً أن تل   ) *( ع طبع ليمة    ليس من المتوق ة س زم ني ة       –ت ق دراسة أآاديمي م تتل ى ل اييس    –الت أى مق ب

ا من مصرى         . علمية فى دراستها وتسجيلها للمادة ا بسبب فشل زواجه زة، ربم فتجدها متحف
ا     ا فى آتابه اب من     . لرؤية الجانب السئ من آل العادات التى تعرضت له و الكت ذا لا يخل وله

رة الاس     ة، ونظ ام القيم باب، وأحك ات الس عبى    . تعلاءآلم راث الش كرى، الت اء ش ر علي انظ
ة، الإسكندرية،      ة الجامعي ة، دار المعرف ، 1996المصرى فى المكتبة الأوروبية، الطبعة الثالث

  .342ص 
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W.Blackman ، عيد و الص ام    فلاح دن ع ى لن در ف ذى ص ذا  . 1927، ال ل ه ويحم
اً هو    اً فرعي اتهم الديني  : الكتاب عنوان ة والصناعية المعاصرة، مع     حي ة والاجتماعي

ة  ى رواسب العصور القديم ارة خاصة إل ة عشر فصلاً  . إش اب ثماني ويحوى الكت
  .تغطى الحياة التقليدية لفلاحى الصعيد بجوانبها المختلفة

ا            عاً فى آتابه دياً موس اً نق اء شكرى عرضاً تحليلي ه علي راث  : "وقد قدمت ل الت
ة الشعبى المصرى فى المكتبة  ه، ص ص     "الأوروبي ارة إلي ذى سبقت الإش -67، ال

ن       . )*(115 ة ع امين دراس اب بع ذا الكت ل ه رت قب د نش ان ق ة بلاآم ت الآنس وآان
  .1925الأشجار المقدسة فى مصر المعاصرة، لندن، 

ة والإسلامية           ة لكل دارس للحضارة العربي ر أهمي ة الأآث ومن الأعمال العلمي
ارف الإسلامية   ة         ، التى  دائرة المع ثلاً طبع دا، انظر م دن بهولن آانت تصدر فى لي

د  . 1934 وتحوى إشارات قيمة إلى العديد من الموضوعات الشعبية، ولأستاذنا أحم
تينيات      . أمين معرفة وثيقة بها دة فى الس ة جدي ا طبع ال   . وقد صدرت له ومن الأعم

دج    W.Budgeالتى حظيت فى تلك الفترة بشهرة خاصة مؤلفات الإنجليزى واليس ب
، الصادر فى   الأحجبة والخرافاتعن السحر فى مصر، وأذآر بصفة خاصة آتاب 

  .1930لندن عام 

اب جون ووآر            ذاك آت ة آن ة المعروف ات الإنجليزي ين المؤلف  J.Walkerومن ب
ام     الطب الشعبى فى مصر  عن  دن ع ل    . 1934، الصادر فى لن وهو عرض وتحلي

ة  : لكتاب عبدالرحمن إسماعيل  ي . )**(طب الرآ ات سامويل زويمر     وأش ى مؤلف ر إل
S.Zwemer ن ته ع زم، خاصة دراس ر الأنيمي ى الإسلام )***(أث ام عل ، الصادرة ع

وآتاب إدوارد . 1939الصادر عام " دراسات عن الإسلام الشعبى"، وآتابه 1920
، المنشور المعتقدات الشعبية فى المغرب العربىعن  E.Westermarckوسترمارك 

  .1928فى لندن عام 

د غلاب        وم   اب محم ة آت ة أجنبي ن المؤلفات المهمة التى نشرها مصريون بلغ

                                                           
وان ) *( اس فى صعيد مصر    : "وقد ترجم الكتاب بعد ذلك أحمد محمود إلى اللغة العربية بعن : الن

  .1995حوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، ، دار عين للدراسات والب"العادات والتقاليد
ل صبحى،  (**)  اب نبي ذا الكت ول ه ة "انظر ح اب طب الرآ ة لكت عبى، دراس ى" الطب الش : ف

ا، دراسات   اع والأنثروبولوجي م الاجتم ى عل اع، دراسات ف م الاجتم اتذة عل مجموعة من أس
ا      ارف، الق اب، دار المع د الخش دآتور أحم تاذ ال ى روح الأس داة إل ، ص ص 1975هرة، مه

379-401.  
زم    ) *(** وم الأنيمي اً لمفه وى  ( Animismانظر تعريف فى شارلوت سميث،    ) أى المذهب الحي

ة،           ومى للترجم روع الق لاؤه، المش وهرى وزم د الج ة محم ان، ترجم م الإنس وعة عل موس
  .183، ص 1998المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 
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وان ديث : "بعن ور المصرى الح ى الفولكل ة ف ا مصر القديم ى )*("بقاي ور ف ، المنش
  .1929باريس عام 

لاد      احثين الأجانب من مختلف ب ام الب دان الموسيقى الشعبية باهتم وحظى مي
، التى  واحة سيوة وموسيقاها: نوانأوروبا، أخص بالذآر دراسة بريجيت شيفر بع

ام       رلين ع ة ب ة الآداب بجامع ن آلي دآتوراه م ة ال ا درج ت عنه الة نال دمتها آرس ق
1936)**(.  

ة التى      وأشير أخيراً إلى نموذج من الكتب وتجميعات المادة والمشاهدات الميداني
اب ماآفرسون         آان يصدرها بعض موظفى الاحتلال البريطانى فى مصر، وهو آت

ام        بع اهرة ع ى الق ة ف ه الإنجليزي ر بلغت ع ونُش ذى طُب ر، ال د مص وان موال . 1941ن
  .)***(وماآفرسون ضابط شرطة إنجليزى آان يعمل مأموراً فى مصر

انى         رق الألم ه المستش طلع ب طاً اض ات دوراً نش ة الثلاثيني هدت حقب ذلك ش آ
ان    و ليتم هير إن ن  ( E.Littmannالش اش م ى  1875ع ل لبض )1957حت ع ، وعم

ين          د أم تاذ أحم ان الأس ة الآداب، حيث آ تاذاً بكلي ات أس ان الثلاثيني دم  . سنوات إب وق
الأستاذ ليتمان دراسات شعبية مهمة، أخص بالذآر منها الدراسات التى أجراها عن  

ة   التراث الشعبى المصرى، ومن أبرزها ترجمته  ة وليل دات     لألف ليل فى ست مجل
ا     وقد ذيلها ). 1928حتى  1923صدت من ( الى، آم أة اللي بخاتمة حول ظروف نش

أثراً    أثيراً وت ى ت الأدب العرب ا ب ن   .  درس علاقته ته ع اً دراس ا أيض اة "ومنه الحي
زار فى   "و 1950، "أحمد البدوى"، و1941، "الشعبية فى مدينة القاهرة أدعية ال

  .1952، "أناشيد الأولياء العرب المسلمين"، و1950، "مصر

ية فى مدينة القاهرة عبارة عن تقرير مطول استكتبه ودراسته عن الحياة الشعب  
اهرى     . 1935ليتمان أحد المصريين فى عام  واطن الق ك الم وقد طلب ليتمان من ذل

إبراز       ام ب ع الاهتم ريين، م لاق المص ادات وأخ ر ع ذا التقري ى ه ور ف أن يص
ديث ا الح ى ثناي ة ف ماته العام ة . خصائص المصرى وس ك المحاول رة تل وآانت ثم

وقد نشر  ". السفر الجليل فى أخلاق وعادات سكان وادى النيل: "شعبياً بعنوان نصاً
دم    ة، وق ليتمان هذه الرسالة فى أصلها العربى مع ترجمة دقيقة لها إلى اللغة الألماني

                                                           
)*(  Les Survivances de L,Egypte Antique dans le Folkloe Egyptien 
Moderne, Paris, 1929. 

ال            *) *( دآتور جم ا ال ام به وان، ق ذا العن ت ه ة تح ة عربي ام ترجم اب اله ذا الكت درت له ص
ة،      ومى للترجم عبدالرحيم، وراجعتها الدآتورة سمحة الخولى، وصدرت ضمن المشروع الق

  .1996عن المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 
د فى مصر، وصدر      . هذا الكتاب إلى اللغة العربية د ترجم**) *( وان الموال عبدالوهاب بكر بعن

  .1998ضمن سلسلة الألف آتاب الثانى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
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  .)*(بعض الملاحظات المهمة

ان نفسه          ديرى من دراسات ليتم ى تق م ف ا   –ولكن الأه م أهميته ه  –رغ رعايت
ر   لجهد الشاب ا ة       H.A.Winklerلنابه هانز ألكسندر فينكل دة آتب مهم ذى نشر ع ال

رة من    ى   1930عن التراث الشعبى المصرى فى الفت ى سبيل    . 1936حت وهى عل
ان "   :الحصر ين : فلاحون الكيم اء والصحراء، شتوتجارت،     ب أرواح "، 1934الم

وتى ال توتجارت،  الم ان، ش بس الإنس ى تل ى"، 1936ت كال ف ام والأش حر  الأخت الس
توتجارت،  لامى، ش ة "، 1930الإس ليمان والقرين بيان(س توتجارت، )أم الص ، ش

1931.  

يم   ه العظ ان آتاب ور المصرى: وآ ام الفولكل ذى صدر عن نفس الناشر ع ، ال
ور   . )*(*بمثابة تتويج لها 1936 م الفولكل وهو دراسة ضخمة اتبعت أحدث مناهج عل

راث ا . فى ذلك الوقت اريخ     وهو أآمل علمى عن الت ك الت ى ذل . لشعبى المصرى حت
ة      ومى للترجم ويجرى الآن ترجمته بمعرفة آاتب هذه السطور ضمن المشروع الق

  .بالمجلس الأعلى للثقافة

  ظروف تأليف الكتاب
ين،             د أم ه أحم ذى نشط في ة للعصر ال ة العام ة الفكري عرضنا فيما سبق للخلفي

ت مخت  ى تناول ات الت د المؤلف ى رص ا عل ر ترآيزن راث واقتص ر الت ف عناص ل
ى تأمل الظروف المباشرة التى ألف فى         . الشعبى، عربية وأوروبية ونتجه الآن إل

  .ظلها الأستاذ أحمد أمين قاموسه الذى بين أيدينا الآن

اموس           واد الق ة م دأ فى آتاب د ب ه ق نفهم من مطالعة مقدمة الأستاذ لهذا العمل أن
ى    . لة الإذاعةفى صورة مقالات آانت تنشر فى مج 1938فى عام  ه اضطر إل ولكن

ة الآداب     داً لكلي ه عمي د تعيين ا عن ن آتابته ف ع اهرة  (التوق ؤاد الأول، الق ة ف جامع
ام    . 1939عام ) الآن ا فى ع ع سنوات،        1948ثم عاد إليه د أرب ا بع رغ منه ى ف حت

  .1953وخرجت إلينا تحمل تاريخ يناير 
ه  ويهمنا من هذا التطور التاريخى للاشتغال بالكتاب    د  . تاريخ بداية العمل في فق

رة التى أعقبت سنة          ذا الموضوع فى الفت ام به  1936بدأ الأستاذ أحمد أمين الاهتم

                                                           
ذا    ) *( ات ه ل  "عرضت علياء شكرى لمحتوي دياً مفصلاً، ورآزت على      .." السفر الجلي عرضاً نق

ة والموضوعية  ه المنهجي ا أهميت ى آتابه ة،   : ف ة الأوروبي ى المكتب عبى المصرى ف راث الش الت
  . 228- 189، ص ص 1996الطبعة الثالثة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 

عبى المصرى  (**)  راث الش كرى، الت اء ش ابق ص ص ...انظر علي ع س ث 187- 117، مرج ، حي
على الدراسة العلمية للتراث الشعبى قدمت فصلاً مستقلاً لعرض الكتاب عرضاً نقدياً وبيان تأثيره 

  .وفصلاً مستقلاً ثانياً عن محاولات فينكلر لعمل أطلس فولكلور مصر. المصرى
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ا      ين مصر وبريطاني دة الشهيرة ب د حصلت مصر من     . التى شهدت توقيع المعاه فق
ـاب بعض        ا اآتس ن أهمه ة، وم دودة آدول بات مح ى مكتس دة عل ذه المعاه وراء ه

ة المصرية، خاصة      وغذت. مظاهر الاستقلال بعض تلك المظاهر الشعور بالوطني
  .إلخ…ما يتصل بنظام الحكومة، والبرلمان، والجيش المصرى

ان من               ادة جيشها، وآ ى حق زي دة حصلت مصر عل ذه المعاه اب ه وفى أعق
اء المصريين    ول أبن ى قب ة ف عت الحكوم ار أن توس ا   –آث ة العلي ن دون الطبق  –مم

ام   . للالتحاق بالكلية الحربية ه،      1938فدخلها فى ع ال عبدالناصر وبعض رفاق جم
  .والذين لعبوا بعد ذلك الدور الأآبر فى تشكيل تاريخ مضر المعاصر

راث الشعب،      أما على صعيد الدراسة العلمية، أو حتى الاهتمام الثقافى العام بت
ة "، أو "الطبقات الوضيعة"ترث الطبقات الأدنى، أو الفلاحين، أو  أو  ،"تراث العام

دى"القطاع  ع" البل رة …من المجتم ذه الفق ابق من ه ى الجزء الس دمنا ف د ق خ، فق إل
تاذ      ر الأس ى فك رت بوضوح عل ون أث ل أن تك ى يحتم ال الت ريعاً للأعم اً س عرض

  .وتوجهاته حول هذا الموضوع، أو على الأقل إثارة اهتمامه به
الاً بمراج       ة واآتم ر دق ورة أآث ى ص ف عل ارئ أن يق تطيع الق ة ويس ع

ا،     : الببليوجرافيا العربية ارة إليه مصادر دراسة الفولكلور العربى، التى سبقت الإش
  .بإشراف آاتب هذه السطور 1978والمنشورة عام 

ب      احثون الأجان ا الب ى تناوله رز الموضوعات الت بق لأب ا س ا عرضنا فيم آم
رة ا         ل، وخلال فت ذا العم ر فى ه رة التفكي ـل  للتراث الشعبى المصرى، خلال فت لعم

ة           . فيه ى دراي ان عل دقق الواسع الاطلاع آ ين، الباحث الم د أم د أن أحم ومن المؤآ
ة     ا والأجنبي ة منه ات، العربي ل المصادفة أن يلمس      . آاملة بهذه المؤلف يس من قبي ول

ند      " بأدب العامة"نفس هذا الاهتمام  ذى أس عند صديقه وزميله العظيم طه حسين ال
  .ماوى موضوعها للدآتوراهإلى تلميذته الظاهرة سهير القل

اج        ان يحت ين آ د أم وأخيراً هل يجانبنى الصواب آثيراً إذا قلت أن الأستاذ أحم
اريخ الحضارة الإسلامية       من فجر الإسلام    (أثناء اشتغاله بمؤلفه الموسوعى فى ت

لام   ر الإس ى ظه اً        ) إل ر إمتاع وع أآث تغال بموض ه، بالاش ن نفس رويح ع ى الت إل
ى د  وى ف ة، وأق رية  وطراف اس بالمص م الإحس ى   (ع ابع العروب ل الط ى مقاب ف

  ).والإسلامى للموسوعة الإسلامية
تاذنا     على أية حال، مهما آانت الدوافع المباشرة، فنحن نسعد بها أن شجعت أس

  .على الإقدام على تأليف هذا القاموس

*  *  *  
  فكرة الكتاب ودوافع تأليفه
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لة      . لماذا آتب الأستاذ أحمد أمين هذا الكتاب   ه أن يكتب سلس ه طُلب من يقول إن
داه    …فاحتار فى اختيار موضوع تتعاقب مقالاته"من المقالات فى مجلة،  دها ه وبع

رة  وان دائ د المصرية بعن ادات والتقالي ى الع الات ف لة مق ى أن يكتب سلس ره إل تفكي
ارف المصرية ا ". المع ين هن رى أن نتب ا ن ف، ولكنن ات المؤل ذه هى آلم ف، : ه آي

  داه تفكيره إلى اختيار موضوع العادات والتقاليد؟ولماذا ه

ا      اؤل، ولكنن ذا التس ة ه ا إجاب تخرج منه ى نس ى لك ات لا تكف ذه الكلم إن ه
اب نفسه       وى الكت ع محت ا من واق د   . نتصورها ونعيد رسم صورة له ة أن أحم الحقيق

ة   ين أراد آتاب رية  "أم ارف المص رة المع ن    "دائ فر ع راج س ه أراد إخ ، أى أن
اتهمالمصريي ة عن حي وتهم " ن، يعطى صورة قريب واحى ق وبهم، ن اهم، وعي مزاي

ـذه      ). فى بعض الأحيان(ونواحى ضعفهم  تقلة من ه رة مس وسوف نبرز ذلك فى فق
ديم            . المقدمة ه أراد تق ول إن وم، فنق م الي ى مصطلح العل ك الهدف إل رجم ذل ونحن نت

ا الشعبى، أو ثقافته        ع تراثه ة دراسة للشخصية المصرية من واق ك هو   . ا التقليدي ذل
  .جوهر مشروع أحمد أمين

ه،       ا مقدمت ى ثناي وعة ف اب الموس ذا الكت أليف ه ررات ت اق بعض مب ه س ولكن
راً صريحاً   اً مباش ا وعي ان يعيه اط آ ا نق ى أنه ى صميم  . بمعن وم ف دخل الي ى ت وه

ة، عـن         ة ثقافي ة، أو أنثروبولوجي ة المشروعة لأى دراسة فولكلوري الأهداف العلمي
  .ء شعب من الشعوبأبنا

ة تسجيل     اذ، مهم ة الإنق ى الاضطلاع بمهم ل إل ذا العم ن وراء ه و يسعى م فه
ر ومن    واقع ثقافى ماثل، أو آان ماثلاً حتى عهد قريب، ويخشى عليه من غوائل التغي

ه   رية ل اليب العص دمير الأس ذلك  . ت لى ل بب الأص روا   : "والس د قص ؤرخين ق أن الم
زازاً بأرستقراطيتهم، مع أن الأدب       فأهملوا الجوانب الشعبية عند اريخ اعت ابتهم الت آت

ه  = أى بمصطلح اليوم (الشعبى  رة     –) التراث الشعبى آل واح آثي أناً    –فى ن ل ش لا يق
ة          ى حال ا عل ث دلالته ن حي ا أو م ث فنه ن حي واء م ا، س ة الفصحى وأدبه ن اللغ ع

عوب ف ". ( الش ة المؤل ن مقدم ؤرخى الأ ). ص ب م د م ان يقص و وإن آ دب، فه
وميدان الأدب، إلا أن الفكرة تنطبق فى خطوطها العريضة وفى تفاصيلها أيضاً على   

  .التاريخ الاجتماعى، وعلى ميدان الحياة الاجتماعية والثقافية

اع           دان الاجتم ا نتحدث عن مي ه بأنن ا وعي ويزيد هذه النقطة إيضاحاً، مؤآداً لن
ه موضوع      وقد أقد: "... والثقافة، وليس الأدب فقط، فيقول ا وجل، لأن ه وأن مت علي

ه         اب يكمل تح ب ه ف د ان ا أعتق ب، وأن جديد، أظن أنى لم أسبق إليه، والجديد عادة غري
وقد دعانى إلى تأليفه ما رأيت من عادات وتقاليد وتعابير آانت حية . من يأتى بعدى

يئاً         ا ش وا منه ل أن يعرف ى أن أولادى ق دثر حت م أخذت تن المؤرخ فى   . فى زمنها ث ف
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  ).ص ب من المقدمة".(اجة شديدة إلى تدوينها والانتفاع بهاح

ر الاجتماعى      " الإنقاذ"وهذا الفهم لمهمة    ة التغي درك حقيق يؤشر إلى أن الباحث ي
ة           ة المنطقي ة العلمي و المقدم ر ه م التغي مناً أن فه رى ض ا، وي ق منه افى وينطل والثق

  .الفولكلور اليوم وذلك هو لب النظرة العلمية لميدان. لاستشراف المستقبل

اب،     تغل بموضوع الكت ا اش ن أجله ى م ة الت ه أنجز المهم تاذ أن دع الأس م ي ول
ا ونشرها   د       . وجمع مادته، ورتبه ذا الجه ة أن ه ة الثاقب ه أدرك ببصيرته العلمي ولكن

ـر       فى حاجة إلى جهود تكمله، وتنقله إلى مستويات أرحب فى النظرة، وشمول أآب
  .فى مناهج المعالجة والتحليل والتفسيرفى التغطية، وتدقيق أآثر 

فالباحث العلمى الحق لا يرى عمله نهاية المطاف، بل يراه فى أحسن الأحوال    
اً     عامل تحفيز على مزيد من البحث، وإثارة لمزيد من القضايا والمشكلات، وطرح

  .وهذا هو ما اعتقده أحمد أمين بحق. لمزيد من التساؤلات

ه، أو      ولكنه آان موقناً تماماً   ة مجتمع أن آتابه يسجل لحظة آنية من تطور ثقاف
ل  وهى  . قطاع من تلك الثقافة هو الثقافة الشعبية، وأن تلك اللحظة سبقها تاريخ طوي

ك    اعى لتل فى حاضرها وفى تراثها دالة على عصرها، هى جزء من التاريخ الاجتم
راهن    ى العصر ال ه ف ى صورة ل ا ه ة، آم ة تل . الأم جيل لعلاق ى تس ة وه ك الثقاف

ا   (بالثقافات التى اختلطت بها وعايشتها  اً أو لفظته ان    –وهى  ). فعاشت مع ا آ وربم
رى    –ذلك عنصراً مهماً فى خلفية أحمد أمين وهو يكتب هذا القاموس  رآة ن بمثابة م

  .فيها نواحى القوة والضعف فى بنية هذا المجتمع وفى عقلية هذا الشعب

ه         ولأهمية هذا البُعد فى فكر أحمد   ردت ل د أف ذا العمل فق ره له أمين وفى تحري
راز والتفصيل    حيث أراد  . فقرة مستقلة فى هذه المقدمة، سأعود إليها لمزيد من الإب

ع   رية والمجتم ية المص ى الشخص عف ف اط الض ى نق وء عل اء الض ون إلق أن يك
  .المصرى مدخلاً إلى الإصلاح والتقويم والترشيد والتنوير

*  *  *  
  لمن هذا الكتاب؟

لية، أو            راءة مس ديم ق ذا تق ه ه أليف آتاب ونؤآد أن أحمد أمين لم يستهدف من ت
  .ولكنه أراد منه شيئاً آخر. تزجية ممتعة لوقت القارئ

ان              اب، آ م طرحه فى صورة آت ة سيارة، ث ه فى مجل حقيقة أن نشره أجزاء من
ام الم     ارئ الع ه إلى الق فجاء  . ثقف يدل دلالة واضحة على أن الأستاذ آان يتوجه بكتاب

ر متخصص      ارئ عام غي م   . العمل أولاً ممتعاً، وجديداً، وجذاباً بالنسبة لأى ق ه ل ولكن
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يرات     ارات والتفس ات والإش ن الملاحظ د م راه بحش ا أث ك، وإنم ى ذل ر عل يقتص
خ …والانتقادات لما آان يسجله من ظواهر سلوآية أو معتقدات، أو عبارات ذلك  . إل ول

ه فى فكر        قلنا بحق إن الأستاذ تبنى فى عمله نظرة للتراث تسعى إلى ترشيده وعقلنت
ر الرشيدة           ان يتخذ من السلبيات والعناصر غي ه آ اً، وأن ه  (المصرى عموم ) فى رأي

اً إصلاحياً واضحاً  ة     . موقف ة العلمي اريخ الدراس ى ت ؤثر ف م وم ار مه مة لتي ك س وتل
ل  وإن آان تقدم علم الفولكلور قد عمل عل. للتراث الشعبى فى العالم ى ضبطها، والتقلي

رة        وه النظ ا، ويش ة له ة العلمي ة الدراس د عملي ا يفس و فيه ا، لأن الغل ن غلوائه م
ا ذه   . (الموضوعية إليه ن ه تقلة م رة مس ه فق أفرد ل ل، س ى العم د ف ذا البُع ة ه ولأهمي

  ).الموقف الإصلاحى للمؤلف: المقدمة

دافع الحقيقى للمؤلف فى        د أن ال ذا العمل     وفى هذه النقطة يهمنى أن أؤآ إنجاز ه
ة المصرية من خلال وصفها        د الثقاف آان يتمثل فى حس وطنى قوى، ورغبة فى تخلي

يهم       وا عل دون أن يتعرف رهم ممن يري وطبيعى أن  . وتسجيلها وتقديمها للمصريين ولغي
ا     –فى ذلك الظرف التاريخى المبكر  –يحاول  ا مم أن يخلص الصورة التى يعرض له

  .تعيبها أو تنتقص من قدرهاقد يبدو فى نظره شوائب 

ر المتخصص         ام غي ارئ الع على أن الأستاذ لم يكن يرى أن عمله موجه إلى الق
راً             اً مباش ه خطاب ذى خاطب ث، ال ارئ الباح ى الق د ف ر بالتأآي ان يفك ه آ ط، ولكن فق
اموس،             ذا الق ا فى ه ادة التى يقرأه دقيق الم د من ت ات بمزي ه تكليف صريحاً، وأسند إلي

  .من الضوء عليها لتجليتها، وتعظيم الإفادة منها، وتطويرها وإلقاء مزيد
غله     عبى المصرى تش راث الش اريخى للت ات التطور الت ة عملي ت تجلي د آان فق

د   : "بشكل جدى، يريد أن يعرف  ادات والتقالي اب      –أى الع ا الكت  –التى يتحدث عنه
تحدث       ريين، وأى مس دماء المص د ق ن عه اً م ان موروث تحدث . آ ذا المس ا وه ، م

  ).ص جـ من المقدمة" (الأحوال الاجتماعية التى سببته؟
ادة         ذه الع ة ه ام عن دلال اولوا إماطة اللث احثين أن يح ين من الب د أم وأراد أحم

ه   ت من ى انتقل بلاد، والت ه ال يش في ذى آانت تع اعى ال ى الطور الاجتم د عل والتقالي
ولوا تبين الأصول اللغوية وأراد من دارسى التعابير الشعبية أن يحا. وسبب الانتقال
هلى : فهى فى حاجة إلى أن تدرس دراسة لغوية لمعرفة أصولها …: "لتلك التعابير

ى محرف   ـ من   ". (هى من أصل ترآى مثلاً، أو إيطالى، أو فرنسى، أو عرب ص ج
  ).المقدمة

واد       بعض م ا عرضه ل ى ثناي ان ف ف آ بق أن المؤل ا س ل م ى آ إذا أضفنا إل ف
اب يكشف عن عم ية المصرى أو الكت ى نفس دات ف ق بعض الممارسات أو المعتق

تكوينه النفسى الاجتماعى؛ إذا أخذنا آل ذلك فى الاعتبار فسوف نكتشف أن الأستاذ 



20  
  

ث        ى يحرص الباح ة الت اؤلات المنهجي ة التس اره آاف ى اعتب ذ ف د أخ ين ق د أم أحم
  .الفولكلورى المعاصر على طرحها فيما يجريه من بحوث

راث الشعبى    فالتساؤل الأو   ى الت ة إل ام  . ل يمس جوهر النظرة التاريخي والاهتم
ذا        ى ه ة المعاصرة إل بتفاعل الثقافات والشعوب واللغات جزء من النظرة الجغرافي

راث،    . التراث آما أن محاولة الكشف عن دلالة هذا التراث على الإنسان، حامل الت
  .)*(ر المعاصرهو جوهر الطرح السوسيولوجى والسيكولوجى لدارس الفولكلو

*  *  *  
  الموقف الإصلاحى للمؤلف

دين، عاش فى آنف أب              ديد الت ل ش دين، ب ين فى بيت مت نشأ الأستاذ أحمد أم
ه من صدق         ؤمن ب ا ي ه الخاصة م حازم، يبلغ حد الصرامة، مثالى يطبق على حيات

وفى أخواه، وأصبح    . وأمانة وتجرد وآان هو أحب إخوته إلى أبيه، خاصة بعد أن ت
ول           . ديههو وح وة فى ق ان، وق اع، وصلابة فى الإيم ك صرامة فى الطب فأآسبه ذل

  .)**(الحق، وأمانة فى الدفاع عن المبادئ

                                                           
ة اتجاهات فى الدراسة، هى       –ومن قبيل التبسيط  –يمكننا أن نميز على وجه الإجمال ) *( أربع

ويساعد . سيكولوجى، والتاريخى، وال)الاجتماعى(الاتجاه الجغرافى، والاتجاه السوسيولوجى 
على خدمة الهدف المشترك بينها جميعاً، ألا وهو  –من ناحية معينة  –آل من هذه الاتجاهات 

ى واحد   . تفسير العلاقات القائمة بين الشعب والثقافة الشعبية ولا يمكننا أن نكتفى بالاعتماد عل
ة ة الأربع ذه السبل المنهجي ط من ه ع . فق ى الواق ول ف ا الق م يمكنن ة ومن ث ون مجتمع ا تك أنه

ا    . بمفهومه المعاصر " منهج الدراسة الفولكلورية"أو " المنهج الفولكلورى" ا نلاحظ هن ولكنن
ام الأول    –أن المنهجين التاريخى والجغرافى يرآزان  ها     –فى المق ة الشعبية نفس ى الثقاف . عل

ذه    مباشرة إ –وأعنى الاجتماعى والنفسى  –بينما تتجه أنظار المنهجين الآخرين  ى حاملى ه ل
عبية  ة الش ة       . الثقاف س النظري د الأول، الأس ور، المجل م الفولكل وهرى، عل د الج ر، محم انظ

  .575-353والمنهجية، مرجع سابق، الباب الثالث، ص ص 
م فى        : ".. يقول الأستاذ فى، حياتى) **( ة له ين، شديد المراقب ى أولادى الأول ياً عل وقد آنت قاس

ة إلا فى حدود،          دروسهم وأخلاقهم، أعقابهم  م بالحري يلاً، ولا أسمح له و قل ى انحرافهم ول عل
ى  ى عل وة أب اس بجانب قس وة لا تق ال قس ى آل ح ا عل ى إذ ذاك، ولكنه ا . حسب عقليت ولكلم

ه    تمتعون في ذى يس در ال ن الق رت م دخلى وأآث ن ت ت م رى أقلل ع تفكي ى السن واتس دمت ف تق
اتى، ص  بحريتهم، فلم أجد آبير فرق بين الأولين والآخر ين لشدة تأثر من لحق بمن سبق، حي

196.  
ى              ائق عل ه الحرص الف د اشتهر عن ام، فق ى المستوى الع ا  عل ائلى، أم هذا على المستوى الع

دة       "سمعته  ة جام اً وحرآ ياً بطيئ اراً وجلالاً ومش = والقاضى  …فالقضاء الشرعى يتطلب وق
ب أن يتحرج من الجلوس فى ينظر إليه على أنه رئيس دينى، فيج –بجانب ذلك  –الشرعى =

ه ميسر           ه خمر أو يلعب في اد تشرب في وة أو أن يكون فى ن د أن    . قه وم فلاب وإذا جلس فى ق
حك        وراً لا يض زح ووق اداً لا يم ون ج ل أن يك ى الأق اً وعل اً أو أخلاقي ديثاً ديني دث ح ". يتح

ى عشاء فى بيت طبيب              نا، حيث دعى إل ه وهو قاض فى قويس  ويحكى عن واقعة حدثت ل
وه فى    المرآز مع وجهاء وأعيان المنطقة، وما أن دخل المكان وشاهدهم يشبون حتى خرج لت

  .210-209حياتى، ص : انظر. نفس اللحظة متعللاً بعذر
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هذا عن الطبيعة الشخصية للأستاذ، ولذلك نجده رغم الطابع العلمى لأسلوبه فى    
ر،  ا وسعه الأم ى تقصى آل موضوع م اموس، وحرصه عل داد الق ى امت ة عل الكتاب

ة           نجده يتبنى نظ  ة آريم ه عناصر قيم ذى وجد في راث الشعبى، ال ة إلى الت رة معياري
دم         د واله دعم والأخرى أهل للتفني ة وال . وأخرى ذميمة فاسدة، الأولى جديرة بالرعاي

ديهى أن    دات شعبية، فب ا عرض لممارسات ومعتق اب فى جوهره ادة الكت ا أن م وبم
ة   يستفز أآثرها غيرة المؤلف، ونزعته الإصلاحية، فيعمل ف   ه المعياري ا نظرت ولا . يه

درس علمى     مأخذ عليه فى ذلك فهو لم يكن يتصور أن مثل هذه المادة هى موضوع ل
ف        اذ المواق ة اتخ ه حري اح لنفس ذلك أب ارة، ول اريخ الحض ى ت ه ف ين، آبحوث رص

  .الأخلاقية فى داخل عرض المادة

ذآر أن            اء الأزهر، ي راوى، أحد علم ه للشيخ حسن الكف الشيخ  ونجده فى ترجمت
وعقب  ). الشيخ صالح صادومة   (صادق فى مرحلة متأخرة من حياته أحد المشعوذين 

ال  : "... الأستاذ على ذلك بأن أخذ على الشيخ هذا المسلك واعتبره أمراً مشيناً، عندما ق
  ).انظر مادة نماذج". (بعض العلماء يؤيد المشعوذين فى شعوذتهم

افة والمشعوذين، لأنه يجب أن يتحلى ففى رأيه أن العالم عليه أن يتصدى للخر  
اجم         . بالاستقامة الأخلاقية ه أن يه واطن علي رد وم ه آف ين موقف ك ب ولم يفرق فى ذل

اد      ن الحي ر م اهرة بكثي ابع الظ ه أن يت ين دوره آباحث علي عوذة، وب ة والش الخراف
ا     ا فى حقيقته ه التقاطه ان         . ليتسنى ل ا آ ه، ربم ذى يمكن أن نلتمسه ل ذر ال ولعل الع

  .رى أنه يكتب للجمهور، أى لعامة الناس، وليس للباحثيني

يشرح الأساليب الشعبية لمعرفة الطالع، ويصفها  " الطالع"وهو فى حديثه عن   
رة الطالع   ". بعضها فيه تخريف آثير، وبعضها معتدل: "صراحة ثم يشرح فساد فك

يوم واحد،   وأظن أنه لو استحصى جميع من ولدوا فى: "فى إنبائنا بمستقبل الإنسان
ا غالب  . أو ساعة واحدة، لوجد بعضهم شقياً وبعضهم سعيداً ". ولكن العقيدة لا يغلبه

ه       ادة بقول ه ع دأ آلام د الشعبى يب دعون : "وهو فى وصفه للمعتق ر من    " (وي فى أآث
  ).نبين زين: مادة انظر مادة

اً أو       داً خرافي رح معتق دما يش رك أى فرصة عن ان لا يت ه آ ر أن ت للنظ واللاف
ذبها  م ادها وآ اً تسهم    . مارسة خرافية أن يحكى قصة تفندها وتبين فس اس طبع وبالقي

يدة نفيسة  "ففى مادة . فى هدم باقى الخرافات ة،     " عنزة الس زة مبروآ يحكى عن عن
وآان الناس يقدمون لها  …قالوا عنها إنها استطاعت أن تخلص المسلمين من الأسر

ا   وتحايل الأمير على صاح …النذور والهدايا م ذبحه ب العنزة ليحضرها إلى بيته، ث
فلما أآلوا وشربوا القهوة طلب الشيخ عنزة فأخبر بذبحها فأسقط فى  . "وأطعهما لهم

ا جاء     . يده وبهت، ووبخه الأمير وبكته ذهب آم دها، وأن ي وأمر أن يعمم الشيخ بجل
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  ".بالطبول والزمور
ه           ى حديث ة، فف ه الفرص ت ل ا أتيح ه آلم لوب نفس ى الأس ن  ويتبن دعى "ع م

ى جانب       " التصوف ى، إل اريخ الجبرت فى ذلك حكايات تؤيد فسادهم وخداعهم من ت
  .ما يعرفه هو شخصياً

ن أى      ف الإصلاحى م س الموق ف نف ى المؤل اخر"ويتبن ت  " مس ى آان ك الت آتل
ى  ة"تجرى ف ة الأزبكي ه عن "جنين ى حديث ام"، وف ات والأوه ه عن "الخراف ، وحديث

رزق  " ا لا   …"سعة ال خ مم اموس        إل ذا الق ه مطالعة ه ام لحصره، ويغنى عن يتسع المق
  .القيم

د إلى آل           ة تمت ذه النغم ام، ولكن ه ولا يقتصر الأمر على إدانته للخرافة والأوه
داوى بالطب الشعبى     ف، آالت فممارسى الطب الشعبى    . ممارسة تنم عن جهل أو تخل

السحر، وأساليب  وهى تسمية يجمع تحتها آلاً من المطبب الشعبى وممارس " دجال"
  ).انظر مادة صداع. ()*("علاجات خرافية"الطب الشعبى ليست سوى 

ة             ولا يفوته أن يشير إلى الأساليب الشعبية فى مواجهة بعض الأمراض الوبائي
م يعقب    الكوليرا، ث وليرا بأشياء       : "... الخطيرة آ الجون الك وآان بعض المصريين يع

ع على سلم مزدوج فى الشارع ومعه        وشاهدت مرة من ي   . خرافية إلى أن انتهت   طل
  ).انظر مادة الكوليرا". (مقص به الهواء، يزعم أنه يقص الميكروبات

. وبعيداً عن ميدان المعتقدات العريض نلمس اللهجة الإصلاحية فى آل حديث        
ك الموقف الإصلاحى   دو ذل دما يتحدث عن الضرائب يب ابى  –فعن واضحاً  –الإيج

ث يسجل آ  مس، حي دم  وضوح الش ى المصريين، وع رة الضرائب المفروضة عل ث
راء  وال الفق ين أح ى تحس تخدام حصيلتها ف ن  . اس ة التهرب م ة الطبيعي ون النتيج فتك

ة عن          . أدائها ر للحكوم م عجز أآب ة حصيلتها، ومن ث ومن شأن ذلك أن يؤدى إلى قل
ة مفرغة         ع فى حلق دور الجمي ذا ي رغم آل   . الإنفاق العام على الإصلاح، وهك  وهو ب

ه       –فى سياق هذا الحديث  –شئ يعيب على المصريين تهربهم من الضرائب، رغم أن
  .يجعلنا أآثر قدرة على فهم جذور هذا السلوك ودوافعه

                                                           
ا فى   ) *( اتى "من يقرأ سيرة الأستاذ آما آتبه ى صادفها فى        " حي ة الت اة الهائل درك مدى المعان ي

ن   د م و صغير أو أح ان يصاب وه دما آ ه عن رفض   حيات رته بمرض عضال، وت راد أس أف
عبى    اليب الطب الش ى أس د عل ديث، وتعتم ى الطب الح وء إل رة اللج ة (الأس الوصفات البلدي

بهذه الطريقة مات أخوه الأصغر   . فلا يجنى المريض سوى أسوأ العواقب) ووصفات العطار
ق   الذى آان عزيزاً عليه بعد أن رفضت أسرته إدخاله المستشفى، وعانى أبوه من   مرض الفت

رأه     ى أن أب ود إل ومتاعبه أربعين عاماً آاملة، وترك هو نفسه وهو صغير فريسة لمرض التيف
  .االله
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*  *  *  
  الاتجاه التنويرى الترشيدى فى فهم التراث

ق    التنوير عن طري ة"ف اً  " آشف حقيق اً موازي ل خط ة يمث د أو الممارس المعتق
و ف   ط الإصلاحى، أو ه ائل      للخ ن وس يلة م ر وس ة الأم ى نهاي يكون ف ره س ى نظ

ويم  رح أو      . الإصلاح والتق دلل بالش ك أن ي عه ذل ا وس ف آلم تهدف المؤل ا يس وهن
ا   الحكايات أو الحقائق على جانب الزيف فى الممارسة أو المعتقد، أو يكشف طبيعته

  .التى يمكن فهمها واستيعابها

ة      فالعين التى يعتقد المصريون أن الاغتسال ف   يها يشفى الأمراض هى فى الحقيق
ـا صالحة           "عين  ا فجعلته واد التى مرت عليه ة، من الم واد آيميائي ذابت فيها بعض م

  ).انظر مادة عين الصيرة". (إلخ…لشفاء الأمراض وخصوصاً الجلدية
اً          اهرة منادي ذى يسير فى شوارع الق رج  "والرجل الرفاعى ال ا ف ليستخرج  " ي

ا، يلا   ائلاً   الثعابين من مكامنه ه ق ان لشىء     : "... حظ علي ولا أدرى هل يخرج الثعب
ومن وظائفه أيضاً أنه ينزل الدود .  …يحمله هذا الرجل يشتهيه الثعبان أو غير ذلك

ه    . من أنف الأطفال بما يدعيه من عزائم وآثيراً ما يكون ذلك من وضع دود فى آم
  ).مادة يا فرج". (ينزله من أنف الطفل بحرآة سريعة منه

ة أداء الحاوى أو   إ   " الساحر "ن الأستاذ هنا آالشخص الذى يحاول أن يشرح آيفي
ر ( اه المعاص اس    ) بمعن ام الن رح وأم ى المس ه عل رات    . لحيل ك عش ول ذل ص ح ويق

ا، وذهبت       . القصص، ويقدم لكل منها تفسيرا رشيداً   المرأة التى آان يضربها زوجه ف
ى لا ي   اء حت ا بالم لء فمه ا بم احرة، فأمرته ى الس اإل ف . ضربها زوجه ت، وتوق ففعل

ذا العلاج حل      الزوج فعلاً عن ضربها، ولكن السبب هو أنها آانت ثرثارة بحديثها، فه
  ).انظر مادة حجر الكباس. (فليس فى الأمر سحراً. مشكلتها

. والشيخ التونسى الذى اشتهر بتحضير الأرواح، وتعامل الأستاذ معه شخصياً   
ه   وآشف لنا أنه آان نصاباً، لم ي ولهم، ولكن كن يستطيع أآثر من إخبارهم بما فى عق
تقبل    ائهم بالمس ن إنب ز ع ار الأرواح (عج ادة استحض اء   ). م أن النس أنه ش و ش وه

ا       ". ".. نبين زين"اللائى ينادين  ا بسبب أن له ان، إم فبعضهن يصدقن بعض الأحي
وة      دها ق ون عن ا أن تك ى، وإم ويم المغناطيس به التن ق يش ى الكشف بطري درة عل  ق

ى آل حال    ول    . الفراسة، وإما بكلامها آلاماً عاماً ينطبق عل رهن يكذب ولا يق وأآث
  ".حقاً

ة     فات الحديث ى المكتش ف إل أ المؤل ذاك(ويلج ى  ) آن ى، والت نفس التحليل م ال لعل
وق         ات ف خوص أو آائن ل ش ر تخي ريه، فيفس ة لمعاص ديدة الجاذبي اذة ش ت أخ آان
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ديث  رة ح ل، بكث اء اللي اس أثن ة للن ؤمن  طبيعي ان الشخص لا ي و آ ى ول ا، حت هم عنه
تكلم مع             . بذلك ه ظل ي د فى الجن، ولكن ذى لا يعتق د صاحبه، ال ا عن وال ويحكى لن

  .إلخ…أصحابه عنها طوال الليل، حتى جاءته فى المنام

ام صحا فى الساعة        : "يقول المؤلف على لسان أحد أصحابه      ى لين ام أب ا ق فلم
تبه، فرأى عفاريت آثيرة فى أجسام صغيرة، ورأى الرابعة فوجد آأن أحداً ينبهه فان

وم  . من يكلمه ويحادثه، فقام مذعوراً ونبه أهل بيته ليحيطوا به خوفاً مما رأى فى الن
ى أن المخ إذا     دل عل وهذا من غير شك نتيجة لما آان من أحاديث قبل النوم، وهذا ي

ى نفس    ث ف ه صورة الأحادي ه وانعكست ل راءت ل ياء ت ذه الأش غل به ادة". (هش : م
  ).تسخير الجان

ا          ؤمن به ة التى ي ر الطبيعي ة أو غي اك سبيل آخر لتفسير الممارسات الخارق وهن
ره        د شاهده وخب الناس، لأنهم يشاهدونها تتحقق أمامهم، بل إن بعضها يكون الأستاذ ق

  .فى رأيه لها تفسير عقلانى رشيد، يشرحه فى آل حالة" الحقيقة"ولكن . بنفسه

ا    (احرة العجوز التى تعالج المتعوقة فالمرأة الس   د ويموت أطفاله أتى  ) التى تل ت
د شاهد بنفسه وهو صغير      . بلعبة معينة لتثبيت الإيمان بها فى نفوس الحاضرين وق

ة             ا أن طلبت من المعوق ان من بينه ال، آ رأة مارست بعض الأفع ك الم آيف أن تل
ا    ". ريالاً ووضعته على أداة فى يدها ل طار الري د قلي ى السقف، وتضاحك    وبع ل إل

اً     وقد فهمت الآن. الحاضرون والحاضرات واختفى الريال ان مرآب ذه الأداة آ أن ه
ك         ا ذاب انفك الزمبل دة، فلم د م اء بع فيها زمبلك مضغوطاً لحم بشىء يذوب فى الم

ا        . فطار الريال د ضاع عليه ال ق ل، والري م تحم ة ل ألة أن المتعوق ". والمهم فى المس
  ).المتعوقة: انظر(

والنساء اللائى يتأخر حملهن، أو يكن عاقرات، ويذهبن إلى شيخ معين ويلدن،   
ر بسبب وجود رجال سيئى       : ".. يقول الأستاذ فى ذلك رة أو أآث ولعله حدث ذلك م

ت،       ا فحمل ان العيب من زوجه الأخلاق، انتهزوا هذه الفرصة واتصلوا بالمرأة، وآ
ر، ا    ذا الخب لرجال لإرواء شهواتهم، والنساء لستر     فأشاع هؤلاء الرجال والنساء ه

  ).المغاورى: انظر مادة( )*("واالله أعلم. موقفهن

اس، خاصة        ى الن الون عل وبنفس الأسلوب يتصدى المؤلف للدجالين الذين يحت
م     بب أنه روا بس ا وافتق ودهم فيه اعوا نق ى أض اء، حت ان  : "الأثري ى أذه دخلون ف ي

                                                           
مازالت مثل هذه الممارسات تتم حتى اليوم فى عيادات المشايخ، وفى مناسبات الموالد، وفى  ) *(

اآم،           ة المح ا أروق ا الصحف، وتشهد عليه ة، تتحدث به ا وتعرضه = =ظروف أخرى مماثل
ولكن وجود طلب على هذه السلعة، يجعل الظاهرة تقاوم  آل  . علينا الأفلام السينمائية آل يوم

  .ترشيد أو تنوير، وتسمر فى البقاء ونحن على مشارف الألفية الثالثة
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ى    الأغنياء أنهم يستطيعون بالعزائم والسحر والمواد الكيميائية أن يحولوا النحاس إل
ب رهم  .. ذه ل أن يفتضح أم رون قب م يف دونهم، لأنه لا يج م يصبحون ف ادة". (ث : م

  .ويحكى عن شخص يعرفه فقد ثروته عن هذا الطريق) الكيمياء

ن     د م توى أش ى مس ف إل ات " آشف"ويصل المؤل دات والممارس ك المعتق تل
ه الزائفة، حين يشير بمناسبة شرحه  اؤوط فى     : ".. مفهوم المارد أن د مجئ الأرن عن

وا خوف المصريين  ا عرف ى باش د عل د محم ى عه اب . مصر ف انوا يلبسون الثي فك
البيض، ويلفون عصيهم بشاش أبيض، ويظهرون بالليل، ويدخلون الحوارى بحجة  

وهم بذلك يخيفون أهل الحارة،   . وقد يرفعون عصيهم، فيظن أنهم طوال. أنهم مردة
  ).المارد: انظر". (منهم أوطارهم ويقضون

اه             ا حك ك م اً، قريب من ذل ى أساس وهمى تمام فالمعتقد قد يستند آما رأينا إل
م         ه، ول م سقط من ه باستمرار، ث ى حمل عن الحجاب الذى آان يحرص صديق له عل

  ).انظر مادة الأحجبة. (يجد بداخله سوى ورقة صحف

د ع        اً خاصاً بموقف محم ا من    ويبدى المؤلف إعجاب ى باش رأة ادعت أن   "ل ام
ا     تفحل أمره ى اس ا، حت ادهم فيه ر اعتق ن، وآث ت الج ن تقمصوها ففتن اف . الج فخ

ره      ى قص تدعاها إل ك فاس ن ذل ى م د عل اء    . محم أمرت بإطف يلاً، ف ت ل ان الوق وآ
ى ا تحضر الجن وار، وادعت أنه أن الصوت . الأن لام رجل آ فحضر، وتكلمت بك

ل        فأطراها محمد عل. يخرج من بطنها ى يقب ه حت ا أن تقرب من ا وأمره ى فعله ى عل
رأة ولا      . يدها ا هى الم رأى أنه فلما مدت يدها قبض عليها وأمر بإضاءة الشموع، ف

ة   . جنى ولا غيره ا ولي ثم أمر بإلقائها فى النيل، فجزع الجند الحاضرون، وظنوا أنه
دين    ى    . وأن هذا الأمر خارج عن ال د عل م محم ال له ان   : فق و آ الجن   لا تجزعوا، ل

ل  ا        . معها لأخرجوها من الني د استرحنا منه اطلاً فق ة ادعاء ب و آانت مدعي ا  . ول فلم
  ).جن: مادة". (ألقيت غرقت واستراح الناس منها

*  *  *  
  مصادر مادة الكتاب

ادة      بديهى أن الأستاذ أحمد أمين لم يجر بحثاً ميدانياً أو استقصاء علمياً لجمع م
ه ك . )*(آتاب د استخلص تل ه ق ى وأن ه المباشرة، الت ه الخاصة وخبرت ادة من بيئت الم

                                                           
راث    ) *( تقراء ت ع اس عرضنا فى دراسة سابقة مصادر جمع التراث الشعبى جمعاً علمياً، من واق

ى ب ور، وه م الفولكل ارعل دانى، -1: اختص ل المي ل العم تكتاب،-2دلي ة الاس   طريق
ة، -3 وث الطلابي دونات،   -4البح ن الم عبية م ادة الش ع الم ور آمصدر  -5جم احف الفولكل مت

  . الملاحظة بالمشارآة-6لجمع المادة، 
انى     ابق، الفصل الث راث    (راجع آتابنا، دراسات فى علم الفولكلور، مرجع س اليب جمع الت أس
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ه  ر أيام ى حاض ة ف اهدها حي ه، أو ش ا ذاآرت ف. وعته ول المؤل ت : ".. يق ورأي
صعوبات آثيرة فى هذا الموضوع، فلم أآن أعتمد إلا على الذاآرة غالباً، وساعدنى 

د    ادات والتقالي ا الع د منحنى االله ذا  . أنى تربيت فى حارة بلدية تكثر فيه ة   وق رة طيب آ
دم فى السن      ى مع التق ا مضى    . حفظت ما آان يجرى أمامها حت . فأخذت أستذآر م

ى       دت ف ت اجته ى إذا تم ب، حت ر ترتي ن غي دتها م ة قي ادة أو آلم رت ع ا ذآ وآلم
  ).ص أ من مقدمة المؤلف". (ترتيبها

ذا      ن ه ادة المستخلصة م ة للم ة العلمي ى القيم داً عل ل ح ود تمث الطبع قي اك ب وهن
ه           .المصدر زود بخبرت ا المؤلف وعاش، وت أ فيه ة التى نش . فهى محدودة بحدود البيئ

ة ملموسة         ة، وأخرى مادي ة، وحدود ثقافي ا حدود طبقي ا أن  . وهذه الحدود بطبيعته آم
ة من العصر     ام القريب وفى ذلك   . هذه المادة محدودة بكونها آنية، بنت العصر، أو الأي

ف   ول المؤل ة الع   : ".. يق ى آتاب ن ف م أمع دماء    ول د ق ان عن ا آ ة، أى م ادات القديم
المصريين، أو عند المصريين فى العصور الوسطى، لأن الموضوع أليق أن يكتب       
ادات     ذآر الع ت ب ا اآتفي ك العصر، وإنم ى ذل اريخ مصر ف ى ت ه المتخصصون ف في

ل  د قلي ى بعه ل زمن ى أو قب ى زمن ى آانت ف د الت ة + ص ب ". (والتقالي ـ من مقدم ج
  ).ذلك فقرة البُعد التاريخى فى تقديمنا هذاراجع آ) (المؤلف

ان     والحق أن المؤلف قد استخدم هذه الطريقة بكفاءة، بل أقول ببراعة، حيث آ
ة      ا بحادث ا أو انتشارها، أو خطورته يؤآد المعتقد أو الممارسة، أو يدلل على أهميته
اس     ن الن ر م ن غي ه م معها بنفس ه، أو س ها بنفس ية عاش رة شخص ية أو خب . شخص

ه عن استحضار الأرواح،        و ى حديث ال إل ى سبيل المث ، )36-35ص ص (أشير عل
ة الموظف المرتشى  وارث(وحكاي ذى أصيب بك رام  ) ال ال الح ه عن الم ى حديث ف

ترآيبة من مواد (، وحديثه عن الشاب ابن الأغنياء الذى أدمن المعجون )354ص (
  ).373-371ص ص (وساء حاله ) مخدرة

و      م ه ر مه در آخ اك مص ات أو     وهن ت دراس واء آان ا، س دونات بأنواعه الم
ويأتى على رأس تلك الفئة التى استعان  . )**(تجميعات، أو مصادر من أنواع مختلفة

 ـــــــــــــــــــ
  .77-57 ، ص ص)الشعبى

ة، ) *(* دونات العربي ه، تصنيفاً للم ارة إلي بقت الإش ذى س ور، ال م الفولكل ابى عل ى آت دمت ف = ق
حاولت أن التزم فيه روح التصنيف العام للتراث العربى المدون، مع الترآيز بطبيعة الحال  =

ر ذى لا يتصل بموضوعنا بشكل آبي ل ال ال القلي ى بعض الموضوعات، وإغف وآانت .= عل
  :ذلك الجهد التصنيف التالىخلاصة 

  .المؤلفات الموسوعية-2 )آتب الكتب. (الأعمال الببليوجرافية -1
  .الكتب التاريخية-4 .الكتابات ذات الطبيعة الدينية -3
  .الكتب الأدبية والأعمال الأدبية الشعبية-6 .الكتب الجغرافية -5
  .ة والفكريةالكتب الاجتماعي-8 .آتب العلوم الطبيعية العربية -7
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د الحديث           ا عن ر من الكتب التى أشرنا إليه بها المؤلف فى تجميع مادة قاموسه آثي
ت موضوعا    ى تناول ال الت داً الأعم ف، وتحدي ة لعصر المؤل ة الفكري ن الخلفي ت ع

اً       . التراث الشعبى  اً والآخر أجنبي ان عربي ا أن بعضه آ د رأين ه    . وق د أن ولكن المؤآ
ين الأشهر        ام ل اب ادوارد ولي ا المؤلف آت اد منه : يأتى على رأس تلك الكتب التى أف

اداتهم  مائلهم وع دثون، ش ى   ( المصريون المح ور إل اهر ن دلى ط ه ع ذى ترجم ال
ة ة العربي ات الم) اللغ ر للجامع اهرة،  دار النش ة، الق ة الثاني ). 1975صرية، الطبع

دل، ص   (ولكنه عندما نقل عنه، ذآره بالاسم، ولم يشر إلى مؤلفه المذآور  ادة المن م
ال)382-381ص  ا ق ى  : ".. ، وإنم ان ف ذى آ زى ال ين الإنجلي تاذ ل وروى الأس

ى آرسى، وأمر         اً وأجلسه عل القاهرة منذ حوالى مائة عام أن ساحراً أحضر غلام
إلى آخر القصة   .." الإنجليزى أن يحضر مجمرة، فلما أحضرها، وضع فيها خادمه

م يستشعر الحاجة     . الشهيرة التى نعرفها يارة، فل وربما لأنه يكتب آنذاك فى مجلة س
ه    ه وتوثيق ل عن اً من الكتب         . إلى ذآر الكتاب الذى ينق ق أي م يوث ة ل وهو بصفة عام

ار إليه   ا وأش تعان به ى اس رة الت ط  . االأخرى الكثي ا فق ذآرها بعنوانه ان ي دون (فك
ف ط   )المؤل ف فق ى المؤل بها إل اب (، أو بنس وان الكت ر عن م  )دون ذآ ذآر اس ، أو ي

وال      ع الأح ى جمي ن ف ف، ولك م المؤل اب واس اً  –الكت ب   –تقريب ق، حس دون توثي
  .ة المعاصرةيالأعراف المعمول بها فى الكتابة العلم

دة التى ن        ة الوحي ذه هى الجزئي اك        وليست ه ين، ولكن هن ام ل اب ولي ا عن آت قله
اب   ا الكت ى ثناي ة ف رة مبثوث زاء أخرى آثي كال  . أج ون الصور والأش ى أن تك وطبيع

  .المرسومة آملحق للكتاب من أثمن ما أخذه عن لين، وأشار بوضوح إلى مصدره

ات          ة دراس ذه الفئ ن ه رى م ال الأخ ن الأعم اآوب  "وم انى ج الم الألم " الع
دا إشارات    . بإجراء دراسات موسعة لتمثيليات ابن دانيالالذى اهتم ) ياآوب( ذا ع ه

رنج "غير محددة إلى  وان     "بعض الرحالة من الف ف، أو لعن د لاسم المؤل ، دون تحدي
  .العمل الذى نقل عنه

بعض       تم ب آما أفاد المؤلف بطبيعة الحال من آثير من الكتب المصرية التى ته
ة بعض    . ى نشط فيهاجوانب الموضوع وآانت معاصرة للفترة الت ذه الفئ من أبرز ه

ين       اب مع م يحدد اسم آت مؤلفات قاسم أمين، التى نقل عنها فى أآثر من موضع، ول
  .إلخ…ومنها الخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك، ومذآرات محمد شفيق باشا. منها

ذا الصدد الكتب الشعبية، سواء آانت              ة خاصة فى ه ل أهمي وطبيعى أن تحت
 ـــــــــــــــــــ

  .الصحف بأنواعها-10 .آتب الرحلات -9
ابق، الفصل السادس عشر،      راجع، محمد الجوهرى، علم الفولكلور، المجلد الأول، مرجع س

  .756-674، ص ص )جمع المادة الفولكلورية من المدونات(
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ات أو د يلة  تجميع ادر أص ات أو مص ين  . راس ب مع ا دون ترتي ر منه اب : وأذآ آت
اب الشيخ       ى شادوف، وآت الشيخ يوسف الشربينى، هز القحوف فى شرح قصيدة أب

ى  رويح النفوس ومضحك العبوس   : حسن الآلات ة أجزاء (ت ديربى  )ثلاث اب ال ، وآت
رْب  ( ى دي اب الأبشيهى   ): نسبة إل ديربى، وآت ات ال ن  : مجري  المستطرف من آل ف

تظرف  ال (مس ات أمث ة  )تجميع يدة الجلجولوتي زائم   (، وقص ن الع هيرة م يدة ش قص
، وتمثيليات ابن دانيال، وتفسير الأحلام لابن سيرين، وآتب )تتصل بالسحر والجان

  .)*(، دون تحديد لمؤلفين بعينهم"طب الرآة"

لات        ن المج ر م دد آبي ف ع ا المؤل تعان به ى اس ادة الت ادر الم ن مص وم
ك الصحف والمجلات       والصحف السي ة تل ول آاف ل يمكن الق . ارة أو المتخصصة، ب

ة  ديم      : ولكنى أبرز منها المجموعة التالي داالله ن ة التنكيت والتبكيت لعب وفى  (مجل المت
ة          )1896سنة  ة آخر ساعة، ومجل ة الكشكول، ومجل ى، ومجل ارة منيت ة حم ، ومجل

نوع، و     وب ص ارة ليعق ة أبونض امير، ومجل ة المس اعقة، ومجل تاذ  الص ة الأس مجل
لعبداالله نديم، وجريدة المقطم، وجريدة اللواء، وجريدة المؤيد، ومجلة السبعة وذمتها 

  .إلخ…، ومجلة روضة المدارس)مجلة فكاهية(

ه            ى، ورد من عر العرب ن الش ريض م راث ع اموس ت ادة الق ادر م ن مص   وم
والعلاء المعرى،       –آمثال  – ت، وأب ن ثاب ـاء  إشارات إلى الفرزدق، وحسان ب والبه

  .إلخ…زهير، والبوصيرى، وأحمد فارس الشدياق، وحافظ إبراهيم

ديم، والشيخ حسن      : ومن الزجالين   داالله ن الشيخ النجار، والشيخ القوصى، وعب
  .الآلاتى، والشيخ إمام العبد وغيرهم

ل   : أما آتب التراث ففى مقدمتها الكتب المقدسة   ريم، والإنجي رآن الك م  . )**(الق ث
وان (الجاحظ : مؤلفاتيأتى بعدها  اس    )آتاب الحي ن إي اريخ اب دائع الزهور  (، وت ، )ب

يوطى   ات الس زى، ومؤلف اريخ المقري ـن وردت  (وت راث الذي ب الت ؤلفى آت ر م أآث
  .إلخ…، ومقدمة ابن خلدون، وتاريخ الجبرتى)إليهم إشارات

ى           دعو إل ا ي ه لا يوجد م ا أن ن، آم وقد اقتصرت على ذآر أمثلة منها، ولا يمك
ة الإ ذه المقدم دود ه ا يخرج عن ح ن أن تطول، بم ة يمك ة، فالقائم ا آامل . حاطة به

ر من أى شئ       " الملعب"وآلنا يعلم أن آتب التراث هى  ين أآث د أم ه أحم الذى يعرف

                                                           
ى           ) *( اب، ويمكن الحصول عل ا ورد فى الكت اذج، دون حصر لكل م ال آنم ذه الأعم أوردت ه

مصادر دراسة الفولكلور العربى، مرجع سابق، فى  : البيانات الببليوجرافية لتلك المؤلفات من
  .ترتيبها الموضوعى والأبجدى

ائرة، دون      ) *(* وال الس ال والأق ا بعض الأمث وردت فى القاموس إشارتان إلى التلمود، نقل فيهم
  . أن يتطرق إلى الكلام عن طبيعة الكتاب
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  .فهو المؤرخ الأشهر للحضارة الإسلامية، وهو أآثر الجميع دراية بتراثها. آخر

*  *  *  
  لشعبىشمول تغطية الكتاب لموضوعات التراث ا

ى    ى عل راث الشعبى هو موضوع الدراسة ف ابق أن الت ى سياق س أوضحنا ف
ر   ه المعاص ور بمفهوم راث      . الفولكل ذا الت واب ه يماً لأب دم تقس دنا أن نق د اجته وق

ى         ة ه ية الأربع ام الرئيس ك الأقس ى أن تل ه إل ا من ره، انتهين دات، : وعناص المعتق
عبي   د الش ادات والتقالي عبية، والع ارف الش ة  والمع ة المادي عبى، والثقاف ة والأدب الش

  .)*(والفنون الشعبية

وق         ة، ف ام الأربع ذه الأقس ة ه ولم يستهدف الأستاذ أحمد أمين فى الحقيقة تغطي
رن  ولكن  . أنها ثمرة اجتهادات علمية تبلورت فى العقدين السابع والثامن من هذا الق

ة   المؤآد أيضاً أنه غطى قائمة طويلة من المجالات التى تمث ام الفرعي ل غالبية الأقس
  .لهذه الأقسام الرئيسية الأربعة

ابق،         يم الس ا يحددها التقس فقد غطى بعض موضوعات المعتقدات الشعبية، آم
اليب استطلاع       ة، والطب الشعبى، وأس آالأولياء، والسحر، والكائنات فوق الطبيعي

ب  اب  (الغي تح الكت ة، وف دل، والزايرج تخارة، والمن خ…آالاس دات ، وال)إل معتق
انى    م الإنس ة بالجس ينَ؛،    (المتعقل ل، ورف الع ل الرج ين الأذن وتنمي آطن

داد،         )إلخ…والشعر اآن، والأع زمن، والأم ات، وحول ال دائرة حول النبات ك ال ، وتل
الم  ى الع رة إل هور، والأرواح، والنظ ام والش وان، والأي ة . والأل ديهى أن آثاف وب

ا  ى مج ال إل ن مج اوت م ا تتف ة وعمقه د  المعالج ارئ عن يرى الق ا س و م ى نح ل عل
  .مطالعته للقاموس

ادات          د الشعبية، آع ادات والتقالي ين موضوعات الع آذلك غطى الأستاذ أحمد أم
زواج، والموت   (دورة الحياة  الميلاد، وال دورة    )آتلك المرتبطة ب ال ب ، وعادات الاحتف

رد فى   ، والممارسات المرت)آالأعياد الدينية، والقومية، والزراعية(العام  بطة بحياة الف
ة  (، والروتين اليومى )آآداب السلوك(المجتمع المحلى  اة اليومي ، )أو موضوعات الحي

ات    ين الفئ ات ب ة والعلاق ئة الاجتماعي رية والتنش ة والأس ات الاجتماعي والعلاق
رأة      ة، والم ة، والديني ة، والعرقي ات الطبقي ة، آالجماع ات الاجتماعي خ  …والجماع إل

ا نفس الملاحظة السابقة التى تصدق فى         . داب المائدةوعادات الطعام وآ وتصدق هن
ة      اوت شمول المعالجة وآثاف الحقيقة على آل المواد فى شتى أقسام التراث، وأعنى تف

                                                           
دان        انظر، محمد الجوه) *( ث، مي ابق، الفصل الثال ور، الجزء الأول، مرجع س رى، علم الفولكل

  .134-87الدراسة، حدوده وموضوعاته، ص ص 
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  .المعلومات المقدمة من مجال لآخر لاعتبارات واضحة

ى موضوعات القصص الشعبى            دان الأدب الشعبى تطرق المؤلف إل وفى مي
ة   ه، خاص ات  بأنواع عبية، والحكاي ير الش خ …الس ماء،   . إل ال، والأس ذلك الأمث وآ

وال          ابير والأق اً التع ى، وطبع دائح، والرق وادر، والشعر الشعبى، والم والنكت، والن
السائرة، والنداءات والألغاز، وخيال الظل، والأراجوز، ومشاهد الحواة ونظائرهم، 

  .إلخ…والبلاغة الشعبية، والعامية المصرية

اموس بعض موضوعات      وفى ميد   اول الق ان الثقافة المادية والفنون الشعبية تن
ل من     ى، وقلي الألعاب الشعبية، والأزياء الشعبية، والعمارة الشعبية، والأثاث المنزل

ل         ادات العم عبى، وع اء الش رقص والغن يقى وال وعات الموس الإدارى، (موض
خ …بى، وبعض الحرف الشعبية، والتزين الشع )والمنزلى، والزراعى وبصرف  . إل

ة،      ة والمعالج ث التغطي ن حي واد م اوت الم ى تف ة، وه ة العام ن الملاحظ ر ع النظ
م أن        ف، بحك ام المؤل ا ضئيلاً من اهتم فبديهى أن أدوات العمل الزراعى آان حظه
ان ينتمى    خبرته وتجاربه، آانت هى المصدر الرئيسى لمادة الكتاب، وأن الأستاذ آ

رية،  طى الحض ة الوس ى الطبق ين إل وعات ب ذه الموض ع ه ة أن تتراج لا غراب ف
  .اهتمامات المؤلف

اموس دون أن        ا الق ى غطاه وعات الت ن الموض ديثنا ع تم ح ولا يصح أن نخ
ائرة     وال الس ابير الشعبية والأق ة  . نشير إلى أهمية تغطية هذا القاموس للتع ولا غراب
ـة المصرية   أن يقدر أحمد أمين أآثر من أى شخص آخر أهمية إنشاء قاموس للعام ي

ك،       )فى خدمة اللغة الفصحى: لاحظ( ى ذل ة إل ه أدرك الحاجة العلمي م أن ، ولكن المه
ذا الهدف  \وسارت الخط ه بسعة إطلاعه     . وات الأولى العظيمة نحو تحقيق ه ا أن آم

اة     ى الحي عبية ف ب الش عبى، وللجوان لأدب الش ل الفصحى ل ال أه دى إهم در م د ق ق
يان،   اليومية، وأن هذه العناصر يتهدد ها الفناء أآثر من سواها، لأنها أسرع فى النس
ه    . والتداول هو الذى يبث فيها الحياة وبما أن التغير هو سنة الحياة، فمن المقطوع ب

م تكن              إذا ل وال، ف ابير والأق ك التع ر من تل وم يتوقف استخدام آثي أتى ي أنه سوف ي
د     ن يصبح بمق ة، ول ور أى إنسان أن  مدونة، فمعنى ذلك أنها ستموت إلى غير رجع

  .يستعيدها

م مصدر منشور جمع           د أه ذا يع ين ه من هنا يمكن القول بأن قاموس أحمد أم
دونات،   هذا الكم من التعابير الشعبية والأقوال السائرة، سواء آانت تلك واردة فى م
ى   ائرة عل ات س لام وتعليق ة، أو آ داءات الباع ال، أو ن عبية، أو أمث عار ش ى أش أو ف

  .ألسنة الناس
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ا    رد فيه ى ت رات الت اً خاصاً للتعبي ولى اهتمام ان ي اموس آ واد الق ر م ى أآث فف
ثلاً، ص   (الكلمة، سواء آانت اسم عضو ممن أعضاء الجسم  بطن م ، أو اسم  )90ال

وان  ثلاً، ص ص (حي ة م د )92-91آالبغل اع فيرص ان يب ات، وإذا آ م نب ، أو اس
ه   داء علي ى الن ة ف رات الباع ى أ . تعبي ر إل ت النظ ذلك وألف ارزة ل ة ب ادة : مثل م

زال،        ذقن، الزل تور، ال لا ودان، دس ق ب ط، حل رة، ح غير، التغيي بيهات، التص التش
  .إلخ …السقا
وال       عبية والأق ابير الش ين للتع د أم اول أحم لوب تن ى أس م عل ة الأه والملاحظ

دانى الأدب الشعبى            ين مي د ب ى نحو فري ه استطاع أن يجمع ببراعة وعل السائرة أن
المعتقدات، حيث آان يربط الكلمة أو العبارة بالمناسبة أو الممارسة التى والعادات و

ائرة التى    . تستعمل فيها أو تتردد فيها وال الس ولذلك عندما وجد أن آم التعابير والأق
جمعها قد زادت بكثير، ولك يعد من الممكن إدراجها فى مواد القاموس الأخرى، أو 

ة   لم تكن هناك مناسبة لذآرها؛ عندئذ  قرر أن يفرد لها ملحقاً خاصاً، شغل فى الطبع
ائراً     500تضم نحو (الأصلية نحو خمس وخمسين صفحة  ولاً س عبياً وق راً ش ، )تعبي

  .وقد رتبه هو الآخر على حروف الأبجدية
ابير     اً    (ولكننا رأينا عند إعادة طبع الكتاب أن نضمّن تلك التع ل قاموس التى تمث

رة  . موس الكبير فى ترتيبها الأبجدىبين مواد القا) داخل القاموس وهناك أسباب آثي
اموس   ا الق ى ثناي رات ف د أورد تعبي ه ق تاذ نفس ذه الخطوة، فالأس رر ه درناها تب  –ق

ا  –الرئيسى   تن       . التى عالجه د آتب بعضها فى م ويلفت النظر أن المؤلف نفسه ق
اموس  ا  –الق اد فكرره م ع هواً(ث ة الكت) س ى نهاي ابير ف اموس التع ى ق انظر (اب ف

ثلاً ى ص : م ادة بلك ى ص   96م ى، وبلك ة الأول ى الطبع ة،  432ف نفس الطبع ب
ى ترتيب          ). وآلاهما بنص واحد تخلص من عمليت ى هو ال راً سبب عمل اك أخي وهن

اموس أيسر      ادة من الق أبجدى داخل قاموس واحد، فالوضع الذى اخترناه يجعل الإف
  .واالله أعلم. لمستخدمه

*  *  *  
  ولكلورى بين الأمس واليومأسئلة الدرس الف

اً             وم اختلاف د اختلف من الأمس إلى الي اريخى ق أوضحنا فيما سبق أن الطرح الت
  .طفيفاً، وإن ظل محافظاً على الخط العام، الذى وجدناه جلياً عند أحمد أمين

راث،          ة الت ن حمل اؤل ع اعى، أى التس الطرح الاجتم اموس ب ام الق واهتم
ة الأداء ف يه، وعملي داول وممارس ة، وت ة الاجتماعي اعى، والوظيف ط اجتم ى وس

ى       ه ف اره وعلامات س آث ك نلم ل ذل ة؛ آ ات الاجتماعي ات والفئ ين الجماع راث ب الت
ع   ين التجمي ارق ب ار الف ى الاعتب ذ ف ع الأخ دينا، م ين أي ذى ب اموس ال ادة (الق أى الم
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  ).التى تعالج تلك المادة(والدراسة ) الخام

ـل      آذلك لمسنا أن الطرح الجغر   ور، ماث افى، القديم المتجدد فى دراسة الفولكل
ى  . فى المادة التى بين أيدينا، وإن آان فى صورة متواضعة أما البُعد النفسى فقد تجل

رية      ـة المص مات الشخصي ى س تدلال عل ة للاس ر التراثي تخدامه العناص ى اس ف
  .وتطورها

د       اه   فى مقابل هذه النظرات المنهجية الأساسية نلمس فى عمل أحم ين الاتج أم
ة       اذ مواقف عملي ة  (التطبيقى بشكل واضح، أى اتخ من عناصر   ) سياسية اجتماعي

ى             . التراث ور وعل م الفولكل ى عل ة عل د جلب أضراراً هائل وم ق راه الي اه ن وهو اتج
ة،        ديولوجيات معين دعم أي ادة الشعبية ل سمعته، خاصة بالنظر إلى سوء استخدام الم

وهذا الاتجاه الذى يخشاه أصحاب . )*(ألمانيا النازيةآما حدث فى روسيا السوفيتية و
رة       و فك ذر ه د الح ه أش ه ويحذرون ذرون من وم ويح م الي اع"العل ر " الانتف بعناص

راث، أو  تغلالها"الت ا، أو    " اس دف تقويمه ة، به رة معياري ا نظ ر إليه ى النظ أو حت
اً   وهذه النظرة هى التى تج. تطويرها، أو دعمها فى مواجهة عوامل التغير عل دارس

ك العناصر، ويخجل من بعضها الآخر بعض تل و ب عبية يزه ادة الش اً للم . أو جامع
رة   ا فق ا له راث، أفردن ة للت ة، ووضوح نظرة المؤلف المعياري ذه النقط ة ه ولأهمي

  ).الاتجاه الإصلاحى(مستقلة 

*  *  *  
  أسلوب عرض المادة

ل، أو   طبيعى أن يعالج الأستاذ المواد التى تناولها معالجة موس     وعية، تشمل آ
بل     ن الس بيل م أى س ه ب ى علم ا إل معه أو نم اهده أو س ا ش ر، مم ل الكثي ى الأق . عل

دور     دات التى ت وشملت أغلب المواد الحديث عن الممارسات المرتبطة بها، والمعتق
ا  كالها وأنواعه اختلاف أش ات ب دات والممارس ك المعتق تلاف تل ا، واخ إن (حوله

                                                           
اره           ) *( واده ومناهجه وأفك ى لم انية لمشكلات الاستخدام العمل وم الإنس م من العل لم يتعرض عل

ن  اع"ومح ا تعرض   " الانتف ل م ة بمث ديولوجيات معين ى ضوء أي ا ف ه وتطويره م بمادت ه عل ل
ة الرومانسية  . الفولكلور اً    –ذلك أن ظروف نشأته الخاصة وارتباطها بالحرآ ا أساس  –فى ألماني

ة من فكر آل صاحب           ذه قريب اع ه ق والانتف رة التطبي وبنشأة القوميات الأوروبية قد جعلت فك
اص ذهب خ ة أو م ل    . أيديولوجي ه الطوي ى تاريخ م ف ذا العل ا ه ر به ى م ن الت ذه المح رز ه وأب

انظر  . ف تطويره أو استخدامه لتأييد بعض قضايا الفكر القومى النازى فى ألمانيا الهتلريةظرو
دها   40محمد الجوهرى، علم الفولكلور، المجلد الأول، مرجع سابق، ص  ا بع رة   . وم ذلك فق وآ

ور، ص ص     م الفولكل ى عل ديولوجى ف اه الأي ن الاتج اب ع س الكت ن نف امس م ن الفصل الخ م
يتشارد دورسون، نظريات الفولكلور المعاصرة، ترجمة محمد الجوهرى ، وآذلك ر234-248

اهرة،   ة، الق ب الجامعي امى، دار الكت ن الش ذلك . 85-75، ص ص 1973وحس ر آ وانظ
  .1973عبدالحميد يونس، دفاع عن الفولكلور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
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ا (ال ، والعبارات أو الأقو)وجدت ا،    ) أو الشتائم، أو النداءات وغيره رتبط به التى ت
راث العربى          رآن والت ا فى الق ا ذآره ا، وربم ة به بل وآذلك الأمثال الشعبية المتعلق

  .الإسلامى، وأخيراً نظرة المعاصرين إليها

ه عن      رة "وأضرب مثلاً لذلك بحديث اول الممارسات الشعبية     " الإب إذ تجده يتن
الإبرة،   ة ب ا  المرتبط ا، أو إعارته تخدامها، أو بيعه ى اس واء ف خ…س اول  . إل م يتن ث

ا    دخل فيه المعتقدات التى تفسر تلك الممارسات، وآذلك العمليات والأغراض التى ت
رة  ة  (الإب ا الخياط ى هن ات      )وه ن ممارس ا م رتبط به ا ي زة وم كال المتمي ، والأش

واستخدام اسمها   ، )أعنى الإبرة الغشيمة واستخدامها فى إبطال السحر    (ومعتقدات 
ات     …فى السباب أو المديح أو المعايرة ل وآي ا، ب رد فيه إلخ، والأمثال الشعبية التى ت

ا اسم      يكية التى ورد فيه القرآن التى وردت فيها، ومأثـورات الثقافية العربية الكلاس
  .الإبرة، وأخيراً استخدامها فى الكتابة الحديثة العصرية

جيل قر    م يكتف بتس ف ل ن المؤل دم  ولك ا أق ه، وإنم ه ومعلومات ه وملاحظات اءات
الات    ض الح ة بع ى دراس ق     )*(عل ن التعم و م ة لا تخل ى   (دراس اذج عل ر نم   انظ

راً  )404-401ص ص  اً، وأمي ال عن   . ، حيث درس ترآيا، وشيخ عرب، وعالم وق
ر       : "... ذلك الم، وأمي اذج من ترآى وشيخ عرب، وع ل أصناف    . هذه نم وهى تمث

يلاً     الناس من الطبقة الوس الهم إلا قل نهم أمث ا، ولا يختلف ع دون   . طى والعلي ـد يزي فق
د ينقصون ى بعض الصفات، وق ذه . ف ن ه ن أن نتصور الشعب المصرى م ويمك

نهم من        اب الشر، فم ر أو ب اب الخي النماذج على قدر الإمكان، إلا أفراداً شذوا فى ب
ورع أو ت          اء من ت ام من عدل، ومن العلم دنيا، ومن الحك صوف، ولكن   زهد فى ال

ب  رة بالغال ل، والعب ددهم قلي ه   ). 2، ع404ص " (ع وعى أن ل ال اً آ ان واعي د آ فق
  .يتناول حالات، ليقدمها ليس بوصفها آحاداً أو أفراداً، وإنما بوصفها نماذج

ا             ر أو الممارسة م ى الرصد الصحيح للتعبي وآان يحرص حرصاً ظاهراً عل
ير معنا   رحها، وتفس ى ش د ف م يجته ك، ث عه ذل ا أو أصلها وس ا أو دلالته وى (ه اللغ

ة         ). مثلاً الم وأمان روح الع اً ب ك، التزام دناه يثبت ذل أما إذا لم يستطع أن يفسرها وج
ه    الباحث، وهى أمور تلقى الضوء على القيمة الكبرى للعمل الذى نحن بصدد تقديم

رين   رن العش ة الق ى نهاي ارئ ف واد  . (للق ال م بيل المث ى س ر عل قا،  : انظ ة، الس ذم
  ).إلخ…لقرفةا

*  *  *  
                                                           

نهج دراسة الحال    ) *( د       راجع عرضاً وافياً لقواعد م ة فى محم ة والثقافي ة فى البحوث الاجتماعي
ابع،     ددة، الفصل الس الجوهرى، طرق البحث الاجتماعى، دار المعرفة الجامعية، طبعات متع

  . 264-245ص ص 
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  هذه موسوعة لفولكلور الحياة اليومية
د،         ادة شعبية من عصر بعي منذ البداية استبعد الأستاذ أحمد أمين الكتابة عن م

ذه            ر ه ا، حيث اعتب ادة شعبية يتحدث عنه أريخ م أو الذهاب إلى عصور سحيقة لت
ة  ابق  –المهم ى موضع س رنا ف ا أش ار والم –آم اء الآث ى علم . ؤرخينقاصرة عل

ى      ى الحاضر وف ا ف دث عنه ى يتح اهرة الت ة الظ ى رؤي ه عل تاذ مهمت وقصر الأس
  ).قبل عصرنا بقليل، أو قبل زماننا بقليل(الماضى القريب 

رغم  (ومن مظاهر نفوره من التواريخ أو اعتباره أن تلك الظواهر لا تاريخية   
ادثتى ز    ) اشتغاله بتأريخ الحضارة الإسلامية  دما تصدى لح ه عن ى   أن واج الشيخ عل

ة دنشواى        ادات، وعن حادث ادة    –يوسف من بنت الشيخ الس ان "فى م م   –" حادثت ل
نة  ى وقعت س أن الأول م ب ع العل داً، م اً واح ذآر تاريخ نة  1904ي ة وقعت س والثاني

ام   . 1906 اس ع ى الن ر عل اب نش د أصحاب   . 1953والكت ة عن ية مهم ذه قض وه
  .التوجه التاريخى المعاصر

ذا    ى ه ى، ويلتق ور الأوروب م الفولكل اه معاصر داخل عل ع اتج وة م المنحى بق
ى       ين أن تنصب عل م يتع ذا العل ات ه رى أن دراس اً، ي ى المعاصر أيض والأمريك

رة    عبية المعاص اة الش ة الحي ر  . (دراس ور الحاض مى فولكل ذا  ). يس رى رواد ه وي
رة  عبية الحاض ة الش م الثقاف ى فه افى ف اريخ الثق ائق الت اه حق ل . الاتج الم ب إن ع

بامر    انى ش ول      Spamerالفولكلور الألم ور حيث يق م   : "يعرف عل الفولكل ى عل يعن
ا       ا وجماعاته عبية بطبقاته ة الش اة الروحي وير الحي ام الأول تص ى المق ور ف الفولكل

  ".المختلفة، بالاعتماد على ملاحظة ما هو قائم

ين           ق ب ب الوثي ى التقري اه إل ذا الاتج ور ه ؤدى ظه ى أن ي ن الطبيع م  وم عل
اع م الاجتم ور وعل وزر . الفولكل اع  Moserإلا أن م م الاجتم ين عل ز بوضوح ب يمي

ة   " ة منظم ور آدراسة    " آعلم يدرس الظواهر الاجتماعية دراسة علمي م الفولكل وعل
  .)*("تناول الاستجابات الفكرية الروحية لهذه الظواهر"

ان          ه، أو مك ى شئ بعين واد لا يرآز عل بعض الم محدد، أو   وهو فى معالجته ل
ـراً          …فئة معينة من الناس ة تصوي اة اليومي ك مصوراً الحي ه يغطى آل ذل إلخ ولكن

دقق    م بالت اة ويتس بض بالحي ة       . ين رة الحي ن الخب ا م ى أغلبه تمدة ف ادة مس ى م وه
تاذ عن التسالى      . المشارة ارئ معى حديث الأس اد المصريون أن   : "ويراجع الق اعت

                                                           
ى       ) *( ات ف ذه الاتجاه ن ه يل ع ن التفاص داً م ع مزي طلحات    : راج اموس مص ولتكرانس، ق ه

ن     وهرى وحس د الج ة محم ور، ترجم ا والفولكل ة،    الإثنولوجي ة الثاني امى، الطبع   الش
اهرة،  ارف، الق واد1973دار المع كنده : ، م ور(فولكس ة ) فولكل كنده المدين الحاضر، وفولكس

  .الكبيرة، وشعبى، والأنثروبولوجيا التطبيقية وغيرها
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يض، وهو         يتسلوا بأشياء صغيرة بين الأآلات، زة لب البطيخ، واللب الأب ل قزق مث
ول   رمس والف وية، والت ذرة المش وب ال و حب ار، وه رع الأسطمبولى، والفش ب الق ل
وز     الجوز والل الى رمضان آ ى لي اً ف ل، وخصوص واع النق تق، وأن ى، والفس المقيل

دق، ويسمونه فطرة ة، . والبن راً من الباع د آثي ـذرة، فنج زان ال لون بكي ذلك يتس وآ
رة أصبح من     وأما ام الأخي مهم النار يشوون عليها آيزان الذرة ويبيعونها، وفى الأي

ا     واق، آم ى الأس وونه ف ذرة، ويش وون ال ا يش وونه آم وفروة، يش اً أب الى أيض التس
  ".ومن التسالى أيضاً البطاطة، ومص قصب السكر. يشوونه فى البيوت

اس، ويحش           ا الن واد التى يتسلى به ه ذآر الم لاً اعتراضيه   فأنت تلحظ أن ر جم
ثم الأوقات التى تكون التسالى فيها أآثر . تحدد هوية آل مادة أو تعرفها إذا قدر ذلك

ذى طرأ   . والأفراد الذين يحترفون إعداد مواد التسالى هذه للناس. انتشاراً والتغير ال
  .على مواد التسالى، وطرق إعداد تلك المواد الجديدة

ر أن     ن أن نف ة يمك نفس الطريق اهر   وب د مظ ى ترص واد الت ن الم داً م عدي
ى           ارئ إل ه الق ة، ويكفى أن أنب اة اليومي ة من جوانب الحي وعمليات وعناصر مختلف

واد ى،     : م ال، حنبل ل الأثق ام، حم ار، الحم وف، الحم د، الحف ل، الحس ليم، الأآ التس
ة داراة، المشروبات، المقاطع ة، الم ة، المجامل ا  …حوش، الخدم، القبل خ وجميعه إل

ى سمات الشخصية المصرية     مما ي انظـر  . (صب بشكل مباشر فى إلقاء الضوء عل
  ).الشخصية المصرية: الفقرة التالية عن

ادة       ى م ذا الصنف، ه ن ه ة م ادة مهم تعرض م أن نس ديراً ب ر ج : وأرى الأم
ذا الموضوع       . محسوبية ه له اً فى تناول داعاً حقيقي دم إب ـو  . فالواقع أن الأستاذ قد ق فه

ة        يبدأ بالتعريف  ى أن النسبة نفسها ترآي ا إشارته إل ى محسوب  (اللغوى، وربم ) إل
ذى        اخ الاحتلال الترآى، ال ه، وهو من تشير فى نظرنا إلى المناخ الذى ازدهرت في

  .جثم على صدر مصر أربعة قرون آاملة

ويشير إلى انتشار هذه الظاهرة المرضية على نطاق واسع فى مصر، ونظرة     
د   : "الناس إليها ى اعتق ا     حت يس يعمل عمل إلا به اس أن ل وطبيعى أن يتطرق   ". الن

  .بعد ذلك إلى تأمل إمكانيات القضاء على هذه الظاهرة المرضية

ه الشخصية     ن خبرت ات م ا، بحكاي ن صعوبة القضاء عليه اؤمه م رر تش م يب . ث
ة،    ن الحكوم ولأن معظم الحديث انصرف إلى مظاهر المحسوبية وصورها فى دواوي

رق   ده يتط ا نج ة والإدارة        فإنن ب الإدارة العام ض جوان ى بع وء عل اء الض ى إلق إل
ا دون أن يقصد    –المحلية فى مصر، ويؤرخ لتراث الفساد وحجمه الراهن فيثبت  ربم

اة العامة المصرية    – ه     . عمق هذه الممارسات فى الحي ارئ أن يطلق لخيال وبوسع الق
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ى    وم ف ان ليتصور دور أعضاء مجلس الشعب المصرى الي طال"العن لقضاء " توس
ال       مصالح الأفراد لدى الهيئات الحكومية، حتى أن السادة الأعضاء يشتكون من إهم

يات    ائهم توص م، أو إعط ئولين له وزراء والمس دف  " (مضروبة"ال ق اله أى لا تحق
ذ د التنفي ا عن وقر   )منه ارة الموضوع داخل المجلس الم ن إث د يخجل م د أح م يع ، ول

ك . وخارجه ة الحال بطبي –ولا يشذ عن ذل ة،  –ع أعضاء المجالس الشعبية والمحلي
  .لتحقيق نفس الأهداف، ولكن على مستوى محلى محدود

ر           اً ساطعاً أن المحسوبية آانت أآث ه أدرك إدراآ تاذ أن واللافت فى حديث الأس
و   ول فى   . 1952ضرراً فى ظل نظام تداول السلطة بين الأحزاب، قبل ثورة يولي ويق

ان من مساوئ نظام     : "... ماً مهماً، ولكنه عجيب، يستحق أن نتوقف عندههذا آلا وآ
ر     ا، وظه وبين عليه ن المحس ون م ا ل ون له أتى يك ل وزارة ت دنا أن آ م عن الحك

ذا دواليك    دة، وهك ة      . المحسوبون على الوزارة الجدي ذا خسارة على الأم . وفى آل ه
إذا أد       دهم حاسة الشم، ف اً قويت عن ذا عدا أن أناس ون خاص  ه وا أن وزارة ذات ل رآ

ا        م من رجاله ا وتظاهروا أنه ذا من مضار      . ستأتى أسرعوا فانتسبوا إليه ان ه د آ وق
  ).مادة محسوبية". (فالحزبية لا تنجح مع شعب آهذا. انقسام الأمة إلى أحزاب

ق     ا والتعلي ة، وتحليله اة اليومي ن رصد ممارسات الحي تاذ م ل الأس ذا ينتق وهك
ا      عليها، والحكم عل اليب إصلاحها أو القضاء عليه إن آانت  (يها إلى التفكير فى أس

  .إلخ…)سلبية

ة عريضة        ة ثقافي ود خلفي ى وج ير إل ث يش ك حي ا ذل ى ثناي ه ف ى براعت وتتجل
ائرة التى        وال الس ال الشعبية والأق وعريقة للمحسوبية عند المصريين، فيحشد الأمث

فى نظرى هو ربط هذه الظاهرة ولكن الأهم والأآثر طرافة . تدول حول المحسوبية
اهرة  يط"بظ وى       " توس ز الق د العزي الحهم عن اء مص اء االله لقض ريين لأولي المص

ذه      : "... ويقول. سبحانه وتعالى ى تغلغل ه دل عل وهكذا من آثير من الأمثال التى ت
وذج للعرض      ". العادة إلى الأولياء وأصحاب الأضرحة الأموات ذا فى نظرى نم ه

ى        ذى المستوى الفكرى ا عل ة لا حصر له ه أمثل الرفيع الذى نستطيع أن نسوق علي
  .امتداد هذا الكتاب الموسوعة

*  *  *  
  الحديث عن الشخصية المصرية

ن            ى م اً أن ينته ور دائم ا دارس الفولكل عى إليه ى يس ة الت ة النهائي ل الغاي لع
دراسته لتراث شعب معين إلى الكشف عن الطابع القومى لذلك الشعب، أو التعرف  

ه     . على سمات شخصيته إن عمل اً، ف ع تمام وسواء وعى الباحث بهذا الهدف، أو لم ي
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ومى            ار دراسات الطابع الق ة فى تي ا يصب فى النهاي ه إنم راث وتحليل . فى جمع الت
ولسنا فى هذا المقام فى حاجة إلى التأآيد على أهمية مواد الفولكلور فى الكشف عن 

ر تكف  ذا أم ة، فه ح الشخصية القومي ات ملام ه دراس ت ب ة والشخصية"ل . )*("الثقاف
ال إلا من خلال          ى سبيل المث فكيف يتسنى لنا دراسة شخصية الفلاح المصرى عل

ه           , دراسة تراثه الشعبى  د أجزاء ثقافت ة الفلاح هو أبع دى من ثقاف ذا الجزء التقلي فه
ا إل         ر والتطوير، وأقربه ى التغيي اً عل ه، وأعصاها جميع ى غوراً، وأآثرها تمكناً من

  .نفسه

ين فى           د أم تاذ أحم ه الأس ذى قدم ونفس هذا المبدأ ينطبق على الجهد العظيم ال
د          . هذا القاموس ة، ق اموس حدود معين ا الق ادة التى يحويه ومن الطبيعى أن تحد الم

ا بعض      رض عليه يم، أو تف ا للتعم ن قابليته ل م ا، أو تقل اق تطبيقه ن نط تقتصر م
فى  (لعمل تصور تراث الطبقة الوسطى الحضرية فالمادة الرئيسية لهذا ا. التحفظات

ين  ر مع ة    )عص ة، أو الثانوي ادة المدون اق الم ن آف خص أو   (، ولك ن ش ة ع المنقول
ر اً ) مصدر آخ اً، وزمني اً، واجتماعي ال، مكاني ة الح اً بطبيع ا . أوسع نطاق ذه آله وه

ادة فى دراسة الط         ك الم ى استخدام الباحث لتل ابع اعتبارات تفرض قيوداً معينة عل
  .القومى المصرى

ـم           ل وتفسير من قل ة، مصحوبة بتحلي ولكنها بالقطع مادة ثرية، متنوعة، موثق
وآل مادة علمية تخضع بالقطع للكثير . معاصر حصيف، قادر على استكناه دلالاتها

  .من القيود والتحفظات

ذا           روعه ه ى مش ومهم عل ع هج ن يتوق ريه مم اورة معاص تاذ بمح دأ الأس يب
ياء تشهيراً بالمصريين       . "... وتجريحهم له ذه الأش نعم قد يؤخذ على أن فى نشر ه

ين المصريين      ة ب ار الثقاف ام، وانتش ات وأوه ا خراف أنهم، لأن أآثره ن ش اً م وحط
ا راً منه اء أزال آثي ان،  . وخصوصاً النس ا آ ا تسجيل لم ك أنه ى ذل ذرى ف ن ع ولك

ال من غ  . وحمد الله على أخذها فى الزوال م أو     والحق أحق أن يق وم لائ ار لل ر اعتب ي
تهم  ام م رة        . اته ذا مفخ ى ه ت أن ف هيراً، رأي اً وتش ذا عيب ى ه إذا رأى راء أن ف ف

وات      وا خط ف قطع اروا، وآي ن ص ى أي انوا، وإل ن آ ى أي ا إل للمصريين إذا نظرن
  ).ص ب". (واسعة فى عهد قريب فى التقدم

ين      ى نقطت ه إل تاذ انتب ابق أن الأس نص الس ى ال ا ف ة الأول: ويهمن ى أن الدراس
ه لا           ا، لأن ا ويقف فى وجهه د تجد من يحاربه العلمية والبيانات الواقعية الصادقة ق

والثانية أن هذه الحقيقة ليست ذات . يريد مواجهة الحقيقة، ويخشاها، أو يتحرج منها
                                                           

د الأول،   ) *( ور، المجل م الفولكل وهرى، عل د الج ى، محم ذا الموضع ف ة مفصلة له انظر معالج
  . وما بعدها 37نهجية، مرجع سابق، ص الأسس النظرية والم
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ا  . وجه واحد، ولكنها متعددة الأوجه، أو متباينة التكوين فهى ليست شراً خالصاً، آم
دة الإنسان        أنها ليست خ دو أيضاً مجاه ا يب يراً مطلقاً، فيها نقاط الضعف، ولكن فيه

دة     ذه المجاه لهذا الضعف واستطاعته التغلب عليه فى بعض المواضع، ومحصلة ه
  .بضع خطوات إلى الأمام

عتاب زملائه  –وهو يكتب منذ خمسين عاماً  –آذلك يضع الأستاذ فى اعتباره   
ميهم ذين يس ار، ال اتذة الكب اء" الأس ن العلم تقراطيين م تغاله " بعض الأرس ى اش عل

فمن المؤآد أنه لا يستطيع أن ". عادات وتعابير شعبية يعنى بها العوام"بالكتابة عن 
ة، يتسم         تاذ عظيم المكان اآر إلا أس زمن الب ذا ال يقدم على هذه الخطوة الجبارة فى ه

ين        د أم ان أحم ك آ ق، وذل ول الح ى ق جاعة ف ض  . بالش ن بع ديث ع مات  فالح س
ع    ى الواق ودة ف لبيات الموج ن الس ر م ى عرض الكثي وده إل د وأن يق المصريين لاب

م       . حوله ا، ث وعى به ارة ال ليس بقصد التشهير، آما قد يدعى نقاده، ولكن بغرض إث
  .الانطلاق إلى مواجهتها ومحاصرة آثارها

ادة   " (البقشيش "يقول المؤلف فى ختام حديثه عن    ك الم والبقشيش  ): "انظر تل
الى    ا م ش، وأن يش، ومعله ى البقش ة المصرية، وه دى المصائب الثلاث ا ". إح وآم

ة  اك سمات معين رى أن هن تاذ ي ان الأس د آ ا بع ثلاً(سنرى فيم ميها م ية: نس ) رئيس
ه  ه تجارب ن واق ك م رى، وذل ان المص ف الإنس ن تخل ى ع كل أساس ئولة بش مس

اس فى    وهذه العبارة الصغيرة عن البقشش، وتصويره فيه . ومشاهداته ا لإلحاف الن
رة    –إلخ إضاءة  …طلب البقشيش اة التى      –مع مواد أخرى آثي ر والمعان لمدى الفق

ا     . عاش قطاع مهم من المصريين فريسة له آنذاك ة، أصبحنا نوليه وهذه سمة حاآم
ه وأنواعه      –اليوم المحل الأول من الاهتمام  ر بدرجات ى الفق ه     –أعن انى من ذى يع ال

  .)*(مصريين آنذاكالقطاع الأآبر من ال

ان       ادة، أو عدم الإتق ه عـن      . والسمة الثانية هى عدم الإج ا فى حديث د غطاه وق
التجارة، وعن الصناعة، وعن عقده المقارنات بين المصريين والشعوب الأخرى،    

أى       . وهى معلهش اب، ف واب والعق دأ الث اراً وتجاهلاً لمب وتعكس فى نفس الوقت إنك
ة  . لهشخطأ يكون الاعتذار عنه بمع وهى مواقف يجدها قارئ هذه الموسوعة مبثوث

  .)**(فى عدد آبير من المواد

أما السمة الثالثة فهى اللامبالاة، أو العزوف عن المشارآة الإيجابية فى الشأن     
                                                           

اليوم فى نهاية القرن، وبعد حسابات معقدة ودراسات مطولة، يمكن القول أن ربع المصريين ) *(
  .آافة يعيش فى فقر شديد، وربع آخر مازال يعيش فى فقر نسبى

ة المرور الطاحن     1998ليتذآر القارئ اليوم فى ديسمبر ) **( اد أزم ة فى  حديث الجميع عن أبع
وم معلهش    –إلى جانب عوامل أخرى  –وهى . القاهرة رة لمفه ى    . ثم ة المقصودة، الت المخالف

  . لا يتوقع صاحبها أن يحاسبه عليها أحد
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ه   وطن آل ك   . العام، سواء على مستوى الحى أو القرية، أو على مستوى ال وسبب ذل
ين المص      اء ب ر، والجف ة،     تراث طويل من القه ة الوطني اب للتربي ه، وغي رى وحكام

ى يل الأجنب ة، وتفض عور بالمواطن اد الش ى افتق البعض إل   أدت ب
يأتى ذآر   . على المصرى تفضيلاً دائماً وعلى طول الخط   –الشىء والإنسان  – وس

  .بعض ذلك فيما يلى

م           ر من الظل ا آثي ة فه اريخ علاق داد الت وعلاقة المصرى مع الحكومة على امت
ة   والاضطهاد ى محلي ة، أو حت ة، أو أجنبي وى إقطاعي واطن المصرى لصالح ق للم

ة "، وفرض الضرائب، و)***(وقد تمثلت فى السخرة. ظالمة ذا    " (الوجب راجع فى ه
  ).السخرة، والعونة، والوجبة، وغيرها: القاموس مواد

ف           ى موق ى ف ا تتجل ه أوضح م ين المصرى وحكام يئة ب ة الس ى العلاق وتتجل
ن أداء  ى   . الضرائبالمصرى م رة الضرائب المفروضة عل ة آث ر حقيق دأ بتقري فيب

ان آل شئ           "المصريين  ة حتى آ ر آثرت الضرائب بأشكال مختلف د الأخي وفى العه
ه ضريبة ين  ". علي ى تحس ذه الضرائب لا تصرف ف ور أن ه ى الف ه يلاحظ عل ولكن
الفلاح سئ الحال جداً، ولا يسكن مسكن      : "حال الفقير اً،  لأن الفقير فى مصر آ اً نظيف

ذياً  لاً مغ ل أآ اً، ولا يأآ اء نظيف ة  ..." ولا يشرب م ة الطبيعي ى النتيج ى إل ذلك ينته ول
ول ذا، حيث يق أتى بمحصول  : "... له ى مصر فهى لا ت رة ف ع أن الضرائب آثي وم

م أن الهرب من الضريبة لا          ود الظل دون من عه يناسب آثرتها، لأن المصريين يعتق
  .)*()مادة ضرائب". (سان أن يهرب فليهرببأس به، وآلما استطاع الإن

ابير، والنكات            دات، والتع اً من الممارسات، والمعتق ة تراث وقد أثمرت تلك العلاق
ه الصغير     الم، عالم ى الع ان المصرى إل رة الإنس كلت نظ ا ش م أنه ن الأه أيضاً، ولك

ه ر من حول الم الكبي دة آل من يتص. والع ا أعظم الفائ د منه دى وتلك أمور سوف يفي
ة   ا الحقيقي ى خلفياته ات والجماعات المصرية، ليقف عل دى الفئ الم ل لدراسة رؤى الع

  .وهذا ما نحمده لأستاذنا صاحب القاموس ونقدره. وجذورها فى التاريخ القريب
                                                           

ان      ) *(** ية، آ ذى تفرضه السلطة السياس يجب أن نأخذ فى الاعتبار أن السخرة، وهى العمل ال
 من أشكال الجزية، أو بديلاً عن يعد فى بعض مراحل التاريخ وفى آثير من المجتمعات شكلاً

ذ        . فرض الضرائب ى تنفي ال السخرة إل دما توجه أعم فهو نوع من ضريبة العمل، خاصة عن
ويس   اة الس ر قن رع، أو حف ر الت ة، آحف روعات عام ميث، . مش ارلوت س اً، ش ع أيض راج

اهر        ة، الق ى للثقاف د الجوهرى وآخرون، المجلس الأعل ة، موسوعة علم الإنسان، ترجمة محم
  . السخرة: ، مادة1998

ومن يقرأ ترجمة المؤلف لحياته يلاحظ انتباهه منذ آان فى عشرينات عمره أن وقف يخطب ) *(
اليب             ار أن يتحدث عن أس ة، واخت رأس السنة الهجري ال مدرسة القضاء الشرعى ب فى احتف

م ف  : "... واعتبر أن السبب الأول لذلك الضعف هو. ضعف المسلمين بلاد  فساد نظام الحك ى ال
ا    ام لماله تغلال الحك ا، واس ف بحريته ة وعس م للرعي ن ظل ك م ره ذل ا ج لامية، وم الإس

  ).114أحمد أمين، حياتى، ص". (وتسخيرهم قواها لملاذهم الشخصية



40  
  

وراً أخرى          ه أم د أن يعرف مع وهذا المجتمع الذى يعرف آل هذا التسلط، لاب
اة     آثيرة، لعل أهمها فنون تملق هذا المتسلط  ى يمكن أن تمضى الحي ايرته حت . ومس

ة،         ات، أو جماعات آبقي ى طبق اعى المصرى إل ان الاجتم ولابد أيضاً أن ينقسم الكي
ا  . متباينة فى حظها من القوة والثروة، ومتباعدة فى اتجاهاتها ومشاربها ويضرب لن

اب       ع المصريين بالألق ثلاً صارخاً بول ادة  (الأستاذ م ا : انظر م  حيث يمكن أن  ) باش
رى        رة أخ تعيدها م ب، ليس ى لق ل الحصول عل ن أج ا م ه آله ق مصرى ثروت ينف

  .)**(وأضعافها، بواسطة هذا اللقب

دعوك       ال ت ابير وأمث دوا الجحش      "ثم يضرب لنا أمثالاً بتع د يعب إن آنت فى بل
ه ى ل ول " حش وارم ى الق ا إل ى منه باهها وينته ا وأش وال : "... وأخواته ذه الأق وه

وا آلات        وأمثالها أثر من آث  اس أن يكون وا من الن م، فطلب تبداد والظل ار عصور الاس
و         ل الحاآم ول ت، وتقب و نكب صماء وأحجاراً جامدة، تطيع ولو ظلمت، وترضى ول

  ).إن وإذا: مادة". (آان قرداً، وتطيع الأمر ولو آان فاسداً

انى     ام      –العنصر الأساسى الث د السياسى والع د البع وين الشخصية     –بع فى تك
تاذ   . رية هو الدينالمص ول الأس دين   (ويق ادة ال راً      ): "فى م ه أث ه لأن ل تكلم عن ا ن إنم

ة المصرية اة الاجتماعي ى الحي اً وظاهراً ف راً عميق ال إن المصريين . آبي والحق يق
اً         و مس دين إذا مس ول تحمس لل نهم ي دين م معروفون من قدم بالتدين، حتى من لم يت

اً لمون،  . )*(خفيف ر المصريين مس تلأ   وأآث د أن ام لام بع ق الإس رهم يعتن ن أآث ولك
ه فى             د ليست من ه عادات وتقالي د أن تسربت إلي ديانات الأخرى، وبع بأوهام من ال

ل ان المصرى        ". الأص اة الإنس ى حي دين ف اهر الت يلاً مظ ك تفص د ذل دد بع م يع ث
  .الخاصة والعامة

م الأد          وث عل ن بح تمدة م ة المس ة العلمي نص الحقيق ك ال ن ذل ا م ان ويهمن ي
ور     م الفولكل ات عل ارن، ودراس عبية  (المق دات الش دان المعتق رى ) مي   أن المص

يحمل فى صدره إلى جانب الدين الذى يؤمن به ذخيرة من  –شأنه شأن أى إنسان  –
ع بعض    ائق "المعتقدات السابقة عليه، ويمتلك قدرة هائلة على تطوي ومسلمات  " حق

  .أو للتوافق مع واقعه الاجتماعى الإنسانىهذا الدين لتتلاءم مع تراثه السابق عليه، 
                                                           

ع أو يستدين     ! ما أشبه الليلة بالبارحة) *(* اً مصرياً يبي أو  –هذا آان بالأمس، واليوم تجد مواطن
وز بعضوية مجلس الشعب       الملاي  –ينفق مما لديه  ة ليف ه الانتخابي م   . ين ليمول حملت وهو يعل

  .تمام العلم آيف يعوض ما أنفقه
ات   ) *( ى الواجب يتسق هذا التأآيد مع حقيقة آون المؤلف نشأ فى بيت متدين، بل شديد الحفاظ عل

ناس وهذه حقيقة معروفة من سمعته العامة، ومن لم يسمع عنه من ال. الدينية، مع ورع وتقوى
ا     : "، حيث يقول عن نفسه"حياتى: "يمكن أن يراجع سيرته الذاتية دينى، وأن ان شعورى ال وآ

طالب بمدرسة القضاء، لا يزال قوياً آشعورى الوطنى، بل أقوى منه، حتى آان طلبة فصلى  
  ).118حياتى، ص". (السنى"يسموننى 



41  
  

الثقافية الخبيئة فى نفس " الرواسب"ويلتقط أحمد أمين فى ذآاء مجموعة من هذه   
اً     لامياً زائف اً إس ا طابع ى يضفى عليه ان المصرى، والت ن   . الإنس ه ع ا حديث ى ثناي فف

، بشكل  دعاء طويل بعض الشىء، محدد الصيغة، يتلى فى وقت معين: الورد(الأوراد 
اعتماد الناس عليها فى قضاء حوائجهم، وبسط   : "... ، يلاحظ أن من أضرارها)منتظم
آما اعتقدوا فى تكفير الذنوب، والاستكثار . ولذلك يترآون العمل اعتماداً عليها. رزقهم

  .)**("من الحسنات، بدلاً من أن يعتمدوا على الأعمال الصالحة

دين     ك الإحساس المت رع عن ذل در والحظ –لزائف ا –ويتف ديد بالق ان ش . إيم
اليب جلب الحظ،           ى أس ودك إل راث الشعبى المصرى، يق وهو حديث طويل فى الت

ة المجهول       اليب استطلاع الغيب ومعرف خ …ودفع نوائب القدر، ويتقاطع مع أس . إل
واطن المطحون المقهور          ود الم ذا الخاص الزائف يق ه ه وهكذا تجد أن التدين بفهم

الم الخراف ى ع تاذ إل ر الأس د تعبي ى ح ام، عل م . ة والأوه طل عل ير بمص أو يش
  .الفولكلور إلى تداخل ميدانى الدين والتدين الشعبى تداخلاً لا ينفصم

اه أو         ذلك أو أنكرن ا ب ا، اعترفن ئنا أم أبين ة ش ة اجتماعي ة بيولوجي نس حقيق والج
ه ا الصمت عن داد الق  . قررن ى امت تاذ عل ديث الأس ى أن يحوى ح ن الطبيع اموس وم

ب   ذا الجان ى ه ى الضوء عل ة   . مصطلحات تلق ر والبيئ ن الأزه ين اب د أم ن أحم ولك
م      –لا يمكن أن يصل  –المحافظة  و فى ساحة العل إلى مستوى المصارحة     –حتى ول

ر ديث المباش لوك    . والح ن الس فة، ع ا آاش ة، ولكنه ات متفرق دم ملاحظ ك لا تع ولكن
رأة، والأسرة، والسحر،    الجنسى للمصريين، مبثوثة فى أحاديثه عن ال مخدرات، والم

ادة مستقلة للبصبصة     . إلخ…والحكايات رد م ) بصبص : انظر (ولكن الأستاذ العالم يف
ذة أن    . إلخ…ونظامها، وما يتردد فيها من عبارات، ودلالاتها د أدرك ببصيرته الناف فق

اقم وتنتشر،       ذه الممارسات، التى تتف ا  الفصل بين الجنسين يولد بالضرورة مثل ه آلم
  .)*(اشتد الفصل وآان أآثر صرامة

رى أن          داً، ي ه أب يع من ى لا تض ث الت رة الباح ة ونظ ه العلمي تاذ بفطرت والأس

                                                           
ة المؤلف وهو فى العشرينات م      ) *(* ى خطب ره عن أسباب ضعف      يذآر القارئ إشارتنا إل عم

ذا الضعف    . المسلمين، وآيف أنه أرجع السبب الأول إلى فساد نظم الحكم انى له أما السبب الث
وا فى      .. "فى رأيه فهم رجال الدين ا وبث آمروا معه دوها، وت فقد شايعوا الحكومات الظالمة وأي

آل  …نعيم الدنيانفوس الشعب الرضا بالقضاء والقدر والاعتماد على نعيم الآخرة إذا حرموا 
هذا أضعف من نفوس المسلمين وأذلهم وأنهك قواهم، ولا أمل فى صلاحهم إلا بصلاح رجال 

  ).114حياتى، ص". (إلخ …الحكومة ورجال الدين
د        ! مرة أخرى ما أشبه الليلة بالبارحة) *( اهرة ق ة الق وم أن الشرطة فى منطق تطالعنا صحافة الي

ات فى حصر     ات والسيدات فى الشوارع       سجلت بضعة آلاف المخالف . شباب يعاآسون الفتي
ولكن ها . لاحظ أن تلك الممارسة آانت قد تراجعت فى الستينيات والسبعينيات تراجعاً ظاهراً

  .هى تعود مطلة برأسها مرة أخرى
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ذه            ر من ه ال هى المسؤولة بشكل رئيسى عن زرع آثي ة للأطف التنشئة الاجتماعي
  .السمات السلبية، أو تغذيتها، أو على الأقل إتاحة الفرصة لها للاستمرار والبقاء

ال  ) فى مادة بعبع(س ذلك عندما يتطرق فى حديثه ونلم   إلى عملية تنشئة الأطف
ع            على الخوف، وغرس سمة الجبن فى نفوسهم، وهى السمة التى تتفاعل مع واق

ر      تغلال والقه ارم، والاس ى الص درج الطبق ى الت ائم عل خ…ق ف  . إل جل تخوي ويس
ول    رة، ويق لوخة والمزي ل مس البعبع وأبورج ال ب ل  : "الأطف ن أج ه  وم ك وأمثال ذل

  ".اشتهر المصريون بالجبن

ى شخصية الإنسان       وهناك ملاحظات وإشارات تلقى آل منها ضوءاً مفيداً عل
، )مادة البلغة(، )ومن بينها فوضى لباس القدمين(فيسجل فوضى الأزياء . المصرى

ام      دم النظ داراة، وع وبية، والم ة، والمحس ة(والمجامل د   ) الهرجل ة عن ة النظاف وقل
ا من استعراضه        . إلخ…ء والفقراءالأغنيا ائج التى انتهى إليه فى  (ولو راجعت النت

ان  ة          ) مادة حادثت ة الشيخ السادات وحادث ى يوسف من ابن ادثتى زواج الشيخ عل لح
ية        ح للشخص ية والملام مات الأساس ك الس ن تل داً م د مزي وف تج واى فس دنش

ا  ام   : المصرية، منه رأى الع ادثتين     –أن ال اتين الح ا  –فى ه ه من    آ ن يتحرك للتواف
ى   ( )*(الأمور وبغض النظر عن عظائمها ع عل آالاحتلال الإنجليزى والظلم الذى يق
ين   ى ح ين إل ن ح ة م اة   ). رأس الرعي ى حي رة ف زواج والأس ة ال اً مكان ا أيض ومنه

د      ديس، وتخضع للتقالي ة "المصريين، وهى مكانة تصل إلى حد التق ة  "القديم ، وغلب
ى الم  ية عل ائل الشخص ة    المس ى حرم لاح المصرى عل ة، وحرص الف ائل العام س
ة ه الخاصة لا العام و حرق  …"ملكيت ه، ولكن ل ا أهمت ا م د بأآمله و ضاعت البل فل

ين   دة الفلاح دماء، ونج ه ال فك في ه الخاص لس زول   )**(جرن د ن بعض عن بعضهم ل
  .إلخ…الكارثة بأحدهم

تاذ       ا الأس ا    ولا يستطيع القارئ أن يحيط بكل السمات التى عالجه أو أشار إليه
ل      اموس الجلي ذا الق ة له ة آامل ابراً إلا بمطالع ية     . ع ن الشخص ديثاً ع د ح ن تج فل

وث فى أغلب      )المصرية (المصرية إلا مادة من صفحة واحدة    ، ولكن الحديث مبث
  .مواد الكتاب

ادة           ى م ات ف رى وراء الغيبي ة والج ريين بالخراف ع المص ذآرك بول ده ي فتج
ات صورة    : "... حديثه عن المكتبات الفرعية، حيث يقول فى )المكتبة( ذه المكتب وه

ة     ة النافع ب القديم ا الكت ريين، ففيه ة المص ن عقلي ب   . م دجيل، وآت ب الت ا آت وفيه
                                                           

ون،  . مرة أخرى وليست أخيرة ما أشبه الليلة بالبارحة) *( راجع الصف اليومية، وبرامج التليفزي
ث ال تاذ      وأحادي ول الأس ا يق دهم آم اتهم تج ى جلس اس ف ور    : "ن ن الأم ه م ون للتواف يتحرآ

  ".ويغضون النظر عن عظائمها
  . المصريين: يمكن أن تقول بدلاً من الفلاحين*) *(
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د   . الكيمياء واليازرجة، ونحو ذلك ة، وق والمصريون يطلبونها أآثر من الكتب الجدي
  .)***(يستعيرونها

ى     يلمس سمتين مهمتين" التجارة"وفى حديثه عن    من سمات المصريين الأول
اءة التعامل مع       )الفصال (هى الولع بالمساومة   ة أو إس ارات الإداري ، وقصور المه

ة  ول . أطراف العلاقة التجاري ة فى التجارة        : "فيق د آانت سمعة المصريين رديئ وق
المقصود التعامل  (الأولى المساومة فى الأثمان، والثانية سوء المعاملة : من ناحيتين
ا،          ) التجارى ع ثمنه اطلون فى دف لعاً ويم د يستوردون س ب، فق خصوصاً مع الأجان

املتهم  ن مع ار ع ار الكب ى آف بعض التج ام  . حت ذه الأي ى ه ال ف نت الح د تحس وق
  ".بعض الشىء لمخالطتهم الأجانب وشربهم من مشربهم

ف        ن مختل ديثاً ع ال ح ة الح مل بطبيع ية المصرية يش ن الشخص ديث ع والح
فتجده . التى تعيش على أرض مصر) الثقافية= السلالية (الإثنية  الفئات والجماعات

رة   ادة   (ينتبه إلى الحديث عن البراب ذه الم وبيين، من حيث      ) انظر ه م الن ويقصد به
ية  ماتهم الشخص اتهم، وس الهم، وحي وبهم: أعم اهم وعي ـدو  . مزاي اول الب ا تن آم

اً ( راب أيض ى   ) الأع م ف ماتهم، ورأيه اتهم، وس ط حي رزاً نم ين  مب أى  –الفلاح
ريين   وات   –المص رر، وخط ار والض هم للأخط دى تعريض م، وم املهم معه وتع

  .تكاملهم مع بنية المجتمع المصرى

وأبدى المؤلف اهتماماً خاصاً بمعالجة الأتراك، مبرزاً نظرتهم إلى المصريين    
رطم الترآى،      ) "... برطمة" انظر مادة(وأسلوب معاملتهم لهم  ا يب ر م ان أآث وما آ

ال    …ويشتم المصرى ويحتقره يئاً، ق د ش ذا أآون من     : وإذا أراد أن يؤآ إن فعلت ه
ة         . العرب ة ومصرى، أو أربع ال ثلاث س؟ ق ذا المجل وإذا سئل آم آان عددآم فى ه

  ".ومصرى، لأن المصرى غير محسوب
ر مصر،         ى خي وا عل م عاش ف أنه ك، وآي ن الممالي ه ع ذا حديث ن ه ب م قري

د فى ا   –وتحكموا  م          –لأصل  وهم عبي نهم سوى الظل ه م ك ينل فى شعب مصر، ول
ول . والاحتقار وا الشعب صفات     : "... والمهم ما يلاحظه الأستاذ عندما يق د أورث وق

اء فى   . آثيرة، بعضها حسن وبعضها ردئ دهم الأغني دونهم     …فقل انوا يقل اً آ وأحيان
ور  ن الأم راً م وا أم تبداد إذا ول ة والاس ى الغطرس وا …ف ا ورث وأ م ن أس نهم  وم ع

وربما آان للمماليك أثر آبير فى   …الإسلام السطحى والإيمان بالخرافات والأوهام
                                                           

ى   ) *(** أشرنا فى دراسة سابقة عن الثقافة المصرية المعاصرة إلى الرواج الهائل فى الكتب الت
ذاب ا  ان وع اجد،  تتحدث عن السحر والج ام المس وزع أم ف، وت رات الآل ع بعش ر، وتطب لقب

د     ى الموال ات، وف ل الجامع ى داخ فة، وف ى الأرص ى   …وعل روب إل حنا أن اله خ، وأوض إل
اه يستهدف الهروب       الخرافة والغيبيات استجابة لتيار التطرف الدينى الجارف، ولكن فى اتج

لم جديد مثير، يصرفه عن   من العنف والتشدد، حيث ينفتح المصرى فى هذه الأعمال على عا
  .معاناته الحاضرة



44  
  

وب      ى قل ان إل ا الإيم ل فيه لا يص ة، ف ادة ظاهري دون االله عب ريين يعب أن المص
  ).المماليك: انظر مادة". (أآثرهم
ز    (وطبيعى أن يكون الخواجات       ان والإنجلي ون، وخاصة اليون من ) الأوروبي

يهم، ولا يمكن أن يكتمل        أبرز الجم اعات الإثنية التى خالطت المصريين وأثرت ف
الخواجة   …: "يقول المؤلف. فهـم سمات الشخصية المصرية دون الإشارة إلى ذلك

واطنين،      ن الم ر م ة أآث م والأمان ه العل د في ه، ويعتق اف من ى مصر، ويخ رم ف يحت
زمن الماضى    ذا أن الخواجات الأورو    …وخصوصاً فى ال ذين    وسبب ه م ال ين ه بي

زى          ن إنجلي ة ب ر تفرق ن غي نهم م افوا م اً، وخ أجلوهم جميع وحهم، ف زوهم وفت غ
ره ب ب  …وغي ت تره ا آان ة وم اآم المختلط اً المح ك أيض باب ذل ن أس وم

احترموهم         …المصريين دى المصريين، ف نقص ل ة مرآب ال ذه الحال وقد أوجدت ه
ا س  ان الخواج ا آ ئ، مهم ل ش ى آ ال ف يهم الكم دوا ف ادة. (اقطاًواعتق ر م : انظ

  ).الخواجة

*  *  *  
  "الطبقة الوضيعة"نظرته إلى 

ة مسمطة          داً، أو آتل اً واح اً آلي لم يكن المجتمع المصرى فى نظر المؤلف آيان
وق بعضها، ورآه    . بغير ملامح ا   –بل آان يراه مكوناً من طبقات أو مستويات ف آم

ة جملة من الجماعات الإثن  –أوضحنا فى الفقرة السابقة  ى      . ي ه إل م ينتب ه للحق ل ولكن
اطق    وم المن فكرة التباين بين الجماعات التى تسكن مناطق جغرافية متباعدة، أو مفه

  .)*(الثقافية

ة،             راء المدين ة الوضيعة لوصف فق أآثر المؤلف من استخدام مصطلح الطبق
يها وهذه هى البيئات التى يتعين أن نلتمس ف. سكان الحارة أحياناً، والرعاع وغيرهم

ا      –فى رأيه  – ة خاصة الوضيع منه د   . التراث الشعبى بعناصره المختلف يس أحم ول
ا هى صاحبة             ات العلي رون الطبق ذين ي راث الشعبى ال ين دارسى الت د ب أمين الوحي

ه       تهلكة ل دنيا ليست سوى مس ات ال يس  . القدح المعلى فى إبداع التراث، وأن الطبق ل
ة، ومن       هذا فحسب، بل إنهم يمارسونه فى صورة ق ر جميل ل غي ى الأق بيحة، أو عل

  .بصورة فقيرة: يدقق فى مصطلحه يقول

زواج     راح ال ه عن أف الع حديث دما نط زواج والطلاق(وعن ادة ال د ) م ول بع يق

                                                           
والشعبية على السواء، " الراقية"آان هذا المفهوم محورياً فى آل العلوم التى  تدرس الثقافة، ) *(

وآانت هى المحور الأساسى لبحوث هانز فينكلر عن الفولكلور المصرى، لأنها آانت الشغل  
ور الأوروب ا والفولكل اء الإثنولوجي اغل لعلم ت،  الش ات ومازال ات والأربعيني ى الثلاثيني ين ف ي

  . ولكن بمفاهيم وأشكال مختلفة
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اء راح الأغني ل  : "... وصف أف ان وضيعاً، فتحم رة فك ة الفقي ى الطبق زواج ف ا ال أم
يقى        دل الموس دى ب ل البل ايير، والطب دل الفن اعل ب ربات   المش دل الش ة ب ، والبوظ

روان     …والخمر وتمشى العروس فى ناموسية بدل الشيلان الكشمير، وترآب التخت
  ...".إلى منزل العريس

رة      راث، فالأس ل الت ى أداة نق رة ه يعة"والأس ة  " الوض ا ثقاف م أولاده تعل
ائهم    : "... يقول المؤلف". وضيعة" وبعض الرجال من الطبقة الوضيعة يعلمون أبن

نهم أو يشتموهم، فيخرج        السب و م أن يضربوهم أو يشدوا ذق القذف، ويسمحون له
ل الأدب ة، قلي ديم التربي د ع رة …الول رات الكبي ى الأس ل آداب  …وف م الطف يعل

رة اع والمعاش ى   . الاجتم ال الصلاة والصوم، حت م الأطف ة يعل وت المتدين ى البي وف
دين ى ال ئوا عل ون الأولاد . ينش ات الوضيعة يعلم ى الطبق ل  وف ة والكسب قب الحرف

ه فى          وب عن أبي ع الصحف فى الشوارع أو ين الأوان، فترى طفلاً فى السادسة يبي
  ).تربية الأطفال: مادة". (التجارة فى الدآان أو نحو ذلك

راء    يعة   –ولأن الفق ات الوض اء الطبق ن    –أعض أة، فم ذه النش أوا ه د نش ق
دأ    . د فى الخرافةالطبيعى أن تنسب إليهم ممارسة الرذائل أو الاعتقا فنجد المؤلف يب

ون  ن المعج ه ع درة (حديث واد مخ ن م يط م ائلاً) خل ى : "ق زل بمعن ون والمن المعج
ر    . واحد ة الفقي ات وخصوصاً طبق ه عن القسم     . )*("وهو منتشر بين طبق وفى حديث
ون     : "... يقول الطلاق، فيقول ق ب ار من الحل ...". ويجرى على ألسنة الساقطين الإآث

  ).القسم :انظر مادة(

ول المؤلف         الات، يق تهم للاحتف ى فى ممارس ات الأدن ذه الطبق دو ضعة ه : وتب
ة وشرب      "...  ر أآل الخس والملان ومما تصعنه الطبقة الوضيعة يوم شم النسيم غي

ع       ذلك يمتن اس  الخمور، وهم بعد شربها يتصايحون فى الشوارع، ول ار الن عن   خي
  ).الخس: ظر مادةان". (الخروج فى ذلك اليوم اتقاء للأضرار

ويرجع الفضل إلى بحوث علم الفولكلور الحديث فى أنها آشفت بكل جلاء أن    
ا    ة بعينه ى فئ ر عل عبى لا يقتص راث الش ثلاً(الت الفلاحين م ا ) آ ة بعينه أو طبق

راء( اء أو الفق ه ) آالأغني يم بعين واحل دون  (أو إقل ل الس دو دون الحضر، أو أه الب
ك  خ، …)أهل المدن أو غير ذل اً حيث         إل ة الشعبية توجد دائم اة الشعبية والثقاف فالحي

ان   ع الإنس ة   –يخض ل للثقاف لطة      –آحام رفاته لس عوره أو تص ره، أو ش ى تفكي ف
ايس   . المجتمع والتراث ذا    Weissويقول عالم الفولكلور السويسرى ريشارد ف فى ه

                                                           
اء، أو            (*)  أولاد الأغني ا ب ق جميعه ان تتعل دمها عن خطر الإدم ى ق ات الت يلفت النظر أن الحكاي

ة     "تدور عن  تعلم من ذوى الشهادات العالي ة   …"موظف وارث "، أو "شاب م خ لأن الحقيق إل
  .صر على طبقة بعينها، وآذلك الانحراف وممارسة الرذائلالمؤآدة أن التراث لا يقت
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ر   يوجد فى داخل آا إنسان شد وجذب دائمين بين السلوك الشعبى  : "الصدد أنه وغي
عبى ر     ". الش ردى والآخ دهما ف ان أح ان مختلف ان موقف ل إنس د آ ذلك يتضح عن ول

  .شعبى أو جماعى

ال أو     –فجميع أفراد الأمة    اة، رجال أعم سواء آانوا عمالاً أو فلاحين، أو رع
امعيين   ونهم       –جنود، محامين أو أساتذة ج اً فى خاصية آ ، "شعباً "يشترآون جميع

ك  ة الأش ارهم حمل ى اعتب ةعل ة التقليدي ذا   . ال الثقافي ة ه ى أن آثاف دال ف ن ج ا م وم
ان      د إنس ن لا يوج رى، ولك ى أخ ة إل ن فئ اً م ف حتم دته تختل عبى وش العنصر الش

ى الإطلاق   ه الشعب        . بدونها عل ا يعرف أى مجموع   –الفيصل فى الموضوع هو م
د   كان البل دى     –س الطريق التقلي واترة ب ة المت لال المعرف ن خ اه  . م ذا الاتج إذن فه

ر أفضل          ة، أو بتعبي افى، أى دراسة الإنسان آحامل للثقاف ائن ثق دراسة للإنسان آك
دما لا يستطيع أن يحرر نفسه من       . فى سلوآه آحامل للثقافة ويبدو ذلك واضحاً عن

  .الثقافة التى ينتمى إليها، ويسلك آإنسان فرد عقلانى

املاً ل       رد يخضع خضوعاً آ ـل،   ومن الواضح أنه لا يوجد إنسان ف سلطان العق
دان    –وبالمثل لا يوجد . ويستطيع أن ينظم جميع أفعاله طبقاً للمبادئ المنطقية فى مي

زة          –الإحساسات والعواطف   ة المتمي ه الفردي ى ذاتيت إنسان يعرف آيف يحافظ عل
د     ا التقالي ى تمليه دة الت رة المعق لوك الكثي ايير الس أثر بمع راث إن (دون أن يت أو الت

ئنا ت). ش ات ولا يس تقلالاً داخل إحدى الثقاف اس أصالة واس ر الن و  –طيع أآث ى ل حت
اداه  –تصور فى نفسه أنه أبعد عن آل تأثير تقليدى  . أن يهرب من هذا التأثير أو يتف

دم بعض اللحظات     والواقع أنه لا يوجد إنسان فى العالم لا يشارك فى التقاليد، أو يع
  .اللاعقلية

د       ور الح م الفولكل إن عل ذا ف ة     وهك ة معين ته طبق وع دراس ذ موض يث لا يتخ
د        اعى للجماعة التى ول راث الاجتم وثقافتها، وإنما الإنسان فى أثناء عملية حمل الت

ة لأخرى   . ونشأ فيها ة اجتماعي ولكن  . ومن الطبيعى أن تختلف شدة التراث من طبق
  .)*(المسألة مسألة شدة فقط، وليست قاصرة تماماً على طبقة بعينها

*  *  *  
  يث عن المرأةالحد
ة           ها الروحي رية خصائص رأة المص ن الم ه ع در حديث ى ص ف ف رز المؤل أب

المرأة المصرية مشهورة من القدم بخصائص، وحتى الأجانب   : "والجسمية، فيقول
                                                           

ابق، ص ص   ) *( -26نقلاً عن محمد الجوهرى وزملاؤه، دراسات فى علم الفولكلور، مرجع س
27 .  



47  
  

ن      ليتين، وحس ا العس ال عينيه ا، وجم ة روحه رهم خف ت نظ ذين زاروا مصر لف ال
ادة (ثتها، قوامها، ولطافة تقاطيها، وجمال مشيتها، وظهور أنو رأة : م ولاحظ  )". الم

ر من التفصيل    . اهتمام المرأة بزينتها، خاصة القادرات طبعاً، وتحدث عن ذلك بكثي
  .ويشير فى ذات المناسبة إلى الوشم عند المرأة الريفية آأسلوب من أساليب التزين

ديث           ن ح ر م زء الأآب رأة الج ن الم ديث ع ل الح ى أن يمث ن الطبيع ان م وآ
فقد استأثر هذا الموضوع  . سرة، وأبرز ما لفت نظره تعدد الزوجاتالمؤلف عن الأ

ف، فأوضح أن    ) ربما بوصفه مظهراً من مظاهر التخلف الحضارى ( ام المؤل باهتم
ة الحدوث   . المسلمين يشتهرون بهذه الممارسة ولكنه يلاحظ فى نفس الوقت أنها قليل

ة والوسطى فى مصر، ولا تفشو إلا فى ال       دنيا  فى الطبقة الراقي ة ال ادة . ()**(طبق : م
  ).الزواج والطلاق

ا           كلات لأفراده ق المش رة وخل اد الأس ى إفس ام عل ذا النظ أثير ه رز ت د أب وق
ى أن  ـر         : "... جميعاً، ويرجعه إل ان نظراً وضيعاً، وآانت تعتب رأة آ ى الم النظر إل

  ).الزواج والطلاق: مادة" (…أحط منزلة من الرجل إلا فى القليل النادر

ذلك    ف آ تم المؤل ن موضع   –اه ر م ى أآث ـل    –ف رأة بالرج ة الم ل علاق بتأم
ن، والأخ ( زوج، والاب خ…ال درات    ) إل ى مق ل عل لط الرج اص تس كل خ أبرز بش ف

  .الأسرة وتربعه على رأسها آحاآم بأمره لا تقبل أحكامه نقضاً ولا إبراماً

رأة فى الر       ول إن وضع الم يف  ويسجل الأستاذ ملاحظة بارعة عندما آتب يق
نداً          وة وس ل ق ه فى الحق تمد من مشارآتها الرجل عمل . خير منه فى المدن، فهى تس

وهى لا تكتسب من ذلك العمل مكانة فقط، ولكنها تكتسب معرفة ودراية ومعلومات  
يتفاهم الزوجان الفلاحان   "عن الأشياء، وتقترب من معرفة الرجل ودرايته، ولذلك 

ى     زوج ف ة وال ة نظيف ب خادم د قري ى عه ة  إل اباته المالي ه أو حس ه أو قراءت وظيفت
  ).الأسرة: مادة". (منعزلاً من زوجته لا يستطيع إشراآها معه

ى          رة إل ى الأس رأ عل ذى ط ر ال د التغي لال رص ن خ ك م د ذل ل بع ه ينتق ولكن
رأة          زوجين، وفى زى الم ين ال وة ب ات الق ر فى علاق خاصة  (ملاحظة مظاهر التغي

ى السفور     ام      ، )التحول من الحجاب إل يم والعمل الع خ …وفى اشتراآها فى التعل . إل
ى    : "تقول عبارته الرائعة وقد شاهدنا فى عصرنا تحول الأسرة من سيطرة الأب إل

                                                           
دد الزوجات نظام محدود الانتشار         ) **( ة أن تع ة الحديث ة المقارن تدلنا الدراسات الأنثروبولوجي

امرأة وا  د ب بياً، وأن زواج الواح اراً   نس ر انتش ة الأآث دة العام و القاع ة ه ك . ح دل تل ا ت = آم
ر            = ات الأوف ا فى بعض الفئ راء، وربم ر ث ين الأسر الأآث اراً ب ر انتش الدراسات على أنه أآث

ذه    . حظاً من القوة السياسية، وذلك أمر بديهى حيث أه أآثر تكلفة ى ه وقد انتبه الأستاذ نفسه إل
ا لاحظ ة حينم دعو إل: "الحقيق ذى ي و  وال دة ه ة واح ى زوج ة المصريين عل ى اقتصار أغلبي

  ).الزواج والطلاق: مادة". (تساوى عدد الرجال بالنساء تقريباً
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وشاهدنا ى عصرنا أن حجاب . سيطرة الأم، ومن استبداد الرجل إلى استبداد المرأة
ك  ونحن بعد خمسين عاماً من آلما: معذرة للأستاذ(المرأة يتحول إلى سفورها  تك تل

وص      اآس، أى النك اه المع ى الاتج ر ف هد التغي ا،    )نش ى تعلمه ول إل ا يتح ، وجهله
ة        ى السياس ارك ف د أن تش ى لتري ا، حت ى طلبه و ف ى الغل ا إل ى حقوقه ا ف وتفريطه
راً          اهدنا آثي ا للرجل فى العمل والتوظف، وش اهدنا مزاحمته فتنتخب وتنتخب، وش

". موظفة ويسلمان أولادهما للمربيات من البيوت يكون فيها الزوج موظفاً والزوجة
  ).الأسرى: مادة(

بباً             رهن، آانت س ات وغي اة فى الحريم، مع الضرائر والمحظي ولاحظ أن الحي
  ).المرأة: مادة. (فيما اشتهرت به المرأة من الكيد العظيم، الذى يغلب آيد الرجال

رأة  وهو يدرك إدراآاً واضحاً أن السبب فى ذلك التخلف الشامل فى أح   وال الم
ال    ين الرج ا وب ى الفصل بينه ع إل ول. المصرية راج اة  : "ويق ام الحي ى نظ د بن وق

يم، وفى الرآوب،     الاجتماعية على فصل الرجال عن النساء فى المسكن، وفى التعل
ك و ذل ى الأخلاق  . ونح لالاً ف بب انح ا س رأة آم اً للم ذا انحطاط بب ه ادة". (فس : م

  ).المرأة

رأة       تقبل الم ا، ووضعها فى        أما عن مس تقبل مكانته ه، وأعنى مس حسب رؤيت
د   (علاقتها بالرجل، فقد أشار إلى بوادر التحسن فى تلك المكانة  ى عه التى آانت حت

تقبل المنظور أن    ) قريب وضيعة، بالقياس إلى الرجل وأنها سوف تستطيع فى المس
ة والسياسية   خ  …تحصل على آل حقوقها القانوني ى     (إل ثلاً عل رأة م حق  حصلت الم

  ).الانتخاب والترشيح بعد صدور القاموس بثلاث سنوات فقط

ائرة         ا س اواة، ولكنه د تحقيق المس ولكن الأهم أنه يرى أن المرأة لن تتوقف عن
فقد آان يخشى أن يتبادل آل من الرجل  . فى الغالب إلى قهر الرجل والسيطرة عليه

ر ع  ). الأسرة: مادة(والمرأة مواقعهما فى المستقبل  ر     وقد عب وءة فى أآث ذه النب ن ه
ه عن الأسرة، وفى حدي        اموس فى حديث ل فى     ث من موضع فى الق زواج، ب ه عن ال

ى آلام يحيك      حديثه عن السن، وطبعاً فى الحديث الذى أفرده للمرأة، حيث يشير إل
نحن فى مصر الآن         …: "ويغزل آالمرأة، ويعلق د نفسه، ف اريخ يعي ويظهر ان الت
  ".سائرون فى هذا الطريق

رأة فى        ة الم ة، مبالغ ومن العادات التى يراها المؤلف سائرة إلى الفناء لا محال
ل  رام الرج ا      : "... احت دعوه ي ره، وت ى أوام ه لتتلق ف أمام نين تق ذ س ت من د آان فق

اء،             ا الم ة فيه د الأآل بالكباي ه عن د تقف أمام ه، وق سيدى، ولا تستطيع أن تأآل مع
ه، وتتخ   ة ل ن خضوع الخادم ر م وفير   وتخضع أآث اه وت ل رض ائل لني ل الوس ذ آ
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رأة، واالله    . أسباب السعادة له ثم تغير الحال فبدأت بالمساواة، ثم بخضوع الرجل للم
  ).السن: مادة". (بالمستقبل عليم

ان المؤلف يشير فى آل      . وتبقى أخيراً آلمة عن المرأة والتراث الشعبى   فقد آ
ى التقا ر حرصاً عل رأة هى الأآث ى أن الم بة إل ا، مناس ر ممارسة له د، فهى الأآث لي

خ …")الطالع "انظر مثلاً حديثه عن  (وهى الأآثر اعتقاداً فيها  ان يفسر    . إل ه آ ولكن
ذلك بأن السبب فيه تدنى وضع المرأة وتخلفها الفكرى والاجتماعى فى ذلك العصر  

ا أن    . أو العصور السابقة عليه د علمتن والحقيقة أن دراسات علم الفولكلور الحديث ق
ه،             ال ؤمن ب ه، تمارسه وت راث، الحافظة ل ى الت ة عل مرأة فى آل مجتمع هى الأمين

ان  . وتنقله إلى الأجيال التالية وهى ملاحظة بارعة من الأستاذ على أى حال، وإن آ
  .يمكن الاختلاف قليلاً مع التفسير

ولاشك أن القراءة الموضوعية لهذه الآراء تثبت فى التحليل النهائى أنها آانت   
اعى       صادر افى الاجتم رأة الثق ع الم ة وإدراك دقيق لواق . ة عن رؤية موضوعية ثاقب

رى أن            بابه، وت ى أس ة، ترجع التخلف إل ا آانت نظرة إيجابي ى أنه وأشير بالذات إل
ة      نحط المكان ان وضيعاً أو م ذى آ . تحسن المناخ سوف يستتبعه ارتقاء هذا الكائن ال

  ولكن هل يسير التاريخ فى اتجاه واحد؟

*  *  *  
  ملاحظات على اختيار مواد القاموس

ا        ارئ إلا أن ينحنى أمامه ك الق هناك موضوعات من مواد هذا القاموس لا يمل
ه    د ريادت تحية وإجلالاً للمؤلف على انتباهه إليها، أو على البراعة فى معالجتها، فأآ
ور المصرى        م الفولكل اريخ عل ى ت رفة ف فحة مش ه ص ب لنفس دان، وآت ذا المي . له

واهد   ومصدر  ه، أو الش ذى يعالج ى الموضوع ال رة إل مول النظ ا ش وق إم ذا التف ه
  .الحية التى يقدمها، أو المعلومات الجديدة المفيدة التى تتدفق على صفحات الكتاب

روه            ن معاص م يك وعات ل اموس موض من الق ه ض ى أن تطيع أن ننس ولا نس
ابير،       د والتع ادات والتقالي دان الع درج ضمن مي آالأآل وأصنافه    يتصورون أنها تن

ة  ا  . وآدابه، والألوان، والنكتة، والعمارة الشعبية، والأزياء، والجماعات الطبقي ولكنن
ر المتخصص         دو لغي ه عن موضوعات تب وم   –نقدر بشكل خاص حديث دة   –الي بعي

  .إلخ…عن هذا الميدان آالشعور الوطنى، والضرائب

واداً أخرى     وفى مقابل هذه الدرجة العالية من الإجادة تناول الأ   تاذ المؤلف م س
على عجل، أو باختصار لا يتسق وأهميتها، أو باقتضاب لا يتناسب وآم المعلومات  

واد      . التى آانت متاحة عن تلك الموضوعات آنذاك ى م ا بشكل خاص إل : وأشير هن
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اؤب،          ى، والتث بلح، والتبن رة، وال دو، والبراب ال، والاستخارة، والب ن داني إبليس، واب
ا، والحف رب  وجح فرجية، وض ـش، والس اة، والدراوي وم، والحم ب النج اء، وحل

تاذ لمس بثاقب نظره     . إلخ…الرمل، وفتح الكتاب، والقهوة، وقياس الأثر ولعل الأس
ك التوقف          رة بحيث لا يستدعى ذل واد آانت وفي ك الم أن المعلومات المتاحة عن تل

  .طويلاً عندها

ا لا    وهناك طائفة ثالثة من المواد آان حرياً بالأ   ستاذ ألا يضمنها قاموسه، لأنه
ام           دة عن الاهتم ا جاءت بعي ه له ة الشعبية، أو لأن معالجت دان الثقاف تندرج تحت مي

ة لصورة المجتمع      . بجوانبها التراثية ا مكمل ولكننا نفهم حديثه عن بعضها باعتباره
المصرى، حيث أننا أوضحنا فيما سبق أنه أراد لكتابه أن يكون موسوعة مصرية،    

اموس موضوعات عن      اف،    : فلم يجد حرجاً فى تضمين الق ة، والأوق أسلوب الكتاب
ب،    ر، والبوصيرى، والقبارصة، والمحتس اء زهي وى، والبه ات اله ى، وبن والبراب

  .إلخ…والمصايف والمشاتى، والمفارقات، والملاهى، والنماذج

رات ال   بة التعبي ا بمناس ا ذآره ة هن ا أمثل ى ضربنا له واد الت عبية وبعض الم ش
ثلاً،      . وشرحها الأحزاب م وواضح أن سبب إدراج بعض الموضوعات الأخرى، آ

ل عن            ه الطوي ة المصرية والمجتمع المصرى، آحديث م صورة الثقاف أنها تكمل فه
  ).406إلى ص  404فى الأصل من ص (النيل 

ة            ين أن نشير فى النهاي يلات والتحفظات يتع ذا الملاحظات والتحل وبعد آل ه
ة        إلى أن قائ املة آامل ة ش ا رؤي دم لن اب لا تق ة الكت مة مواد القاموس الواردة فى نهاي
ه رة،  . لمحتويات ياء آثي ات عن أش د تحوى معلوم دة ق ادة الواح ذلك أن الم وأقصد ب

  .أو لصلتها بالمادة الأصلية) تقليد تلك الأيام(أوردها بالاستطراد 

ه فهرس    ا يحوي دداً مم ر ع ة أآب ى الحقيق اموس ف واد الق ذى  فم ات، ال المحتوي
ى ذآر          ه عن المشروبات يتطرق إل ط، ففى حديث : يحصر رؤوس الموضوعات فق

وس،      ون، والعرقس ل، واليانس اى، والزنجبي ة، والش وة، والقرف ر، والقه الخم
ذ،    ون، والنبي دى، والليم ر هن روب، والتم ربات، والخ ة، والش ات، والحلب والمغ

او  وعصائر الفاآهة، والمياه الغازية، والقهوة  د حصرتها حصراً    (باللبن، والكاآ وق
اً    رة توضيحاً دقيق رة من         ). لأوضح الفك واع آثي ى أن ات إشارات إل ادة الكناي وفى م

اموس     ة الق ى بقي ر ف ا ذآ رد له م ي ى ل ام الت ادة . أصناف الطع ى م أآولات "وف الم
ة بتها " الخاص أآولاً بمناس رين م والى عش ن  . أورد ح ه ع رد"وتضمن حديث " المت

ديثاً عن ى  ح ارد إل ه عن الم ى حديث ار ف ا أش اجن، آم عور، : الط رة، وأم الش المزي
داخلها   " المسحراتى"وفى مادة . إلخ…والأسياد، وأبورجل مسلوخة، والقرينة نجد ب

م   ير اس بة تفس ك بمناس ة، وذل ع أمثل رية م ة المص ى العامي بة ف ن النس ديثاً ع ح
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بته ة نس حراتى وطريق ادة . المس يد"وتضمنت م د الس د" مول يد  ح د الس ن مول يثاً ع
د         روز، وعي د الني اآن أخرى، وعي ين فى أم  6البدوى نفسه، وموالد الأولياء المحلي

د  ه، وعي د   28باب ى، ومول د النب اس، ومول ة الغط يلاد، وليل د الم ه، وعي باب
  .إلخ…الحسين

ويلاً     زم ط م يلت ا، أى ل د عنوانه راً عن تاذ آثي ف الأس م يتوق واد ل اك م وهن
ا "ادة بمعالجتها، ففى م ة          " الزن ا فى الثقاف وم الزن د مفه راً عن يلاً أو آثي م يتوقف قل ل

ه  اً(الشعبية، وأحكام اره)إباحة وتحريم تخلص من آث خ…، وال ادة . إل دأ الم ه ب ولكن
ومين "ابن الزنا إما قواس أو مكاس: "بتعبير : ، واستغرق المادة آلها فى شرح المفه

  .فى خمسة أسطر فى نهاية المادةالقواس والمكاس، مع إشارة خاطفة إلى الزنا 

*  *  *  
  عن التوقف المفاجئ

تاذ            ل من الحالات أن يتوقف الأس ر قلي ر    –يلفت النظر فى عدد غي لسبب غي
وم  ن        –معل د م ديم المزي ن تق م ع ه، ويحج ب عن ذى يكت ة الموضوع ال ن متابع ع

ا  ". هاولهم فيها تعاليم آثيرة لا حاجة لذآر: "... التفاصيل، ويقول عبارة تتكرر ربم
ذا             د ه ذ عن د نف ادة الموضوع ق آان أقرب التفسيرات أن نتصور أن رصيده من م

  .الحد، ولكن تحليلنا لبقية مواد القاموس لا تجعلنا نفضل هذا التفسير

ه التى تتجلى فى         ولكنى أميل إلى تفسير آخر، من واقع فهمى لشخصيته وقدرات
اج  : سائر المواد الحرج، أو الإحساس     وهو أن يكون هذا التوقف المف ئ ثمرة شعور ب

ادة الزايرجة أو    . بأن مستوى الحديث سيهبط به، لو أنه استغرق فى التفاصيل    ففى م
عبية         ا الش م طبيعته ا، رغ تطراد فيه ن الاس رم م رج، أو يتب ده يتح رقص تج ادة ال م

ذا   . الواضحة، وانتمائها إلى موضوع القاموس بكل معانى الكلمة آذلك تلمس صحة ه
ولكن العين لا   .. ر فى حديثه عن الرقص، رغم براعته فى المادة التى يعرضهاالتفسي

  .يمكن أن تخطئ آثرة الأحكام القيمية خلال العرض

اب    ا أصلاً، ومن ب ارة إليه ه الإش يس من مهمت ه ل د أن ان يعتق ور آ اك أم وهن
ا      الأمراض وعلاجه ا، آ دد      . أولى تفصيل الحديث فيه ة عرض لع ه فى الحقيق ولكن

ر        قليل رتبط بممارسات خاصة أو قاسية أو غي جداً منها، وخاصة إذا آان العلاج ي
ولم يكن لنا داع "... المهم أنه يقول فى صدر هذه المادة ). مثل علاج القراع(عادية 

ك          ة تل اً أو مصدراً لمتابع ف، مرجع ذا التوق لذآره آسائر الأمراض، عوضاً عن ه
  .التفاصيل فيه

ذا    تاذ أراد له ل الأس ة     ولع رة ولعام اً للأس اً منزلي ون مؤلف اموس أن يك الق
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احثين  يس للمتخصصين والب ين، ول ى   . المثقف ه ف د جعلت ه ق موله ودقت ك أن ش ولاش
اً    ة الغرضين مع ذى يخدم     : نظرنا اليوم صالحاً آل الصلاحية لخدم ام ال التثقيف الع

ث    ة الباح رى، وخدم راث المص رية وللت ة المص وطنى للثقاف اء ال الة الانتم  رس
  .المتخصص فى علم الفولكلور

اً        ديث أحيان ى الح اً أو الاقتضاب ف اجئ أحيان ف المف اهرة التوق ك أن ظ ولاش
ا هى الاستطراد ى ضوء ظاهرة مناقضة له تطراد . )*(أخرى تلفت النظر ف فالاس
ول الآن   . سمة من سمات الكتابة الموسوعية التى تتردد على امتداد الكتاب ونحن نق

آانت   دن اتسمت المعالجة فى بعض المواضع بالاستطراد، فق    أنه من حسن الحظ أ
بيل     ى س ت إل ث تحول ب، حي ل أى عي م تمث ل ول ذا العم ة له زة حقيقي مة مي ك الس تل

  .لإثراء مادة القاموس

*  *  *  
  وبعد

فهذا هو نص آتاب قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية أترآه يتحدث    
وقد أودعه المؤلف جزءاً عزيزاً من . )**(تحدثعن نفسه وعن مؤلفه خيراً من أى م

حياته وقراءاته ومشاهداته، فإن من يقرأ آتاب حياتى لأحمد أمين سوف يجد جزءاً   
ان       –بروحه أو بنصه أحياناً قليلة  –مهماً من مادة هذا القاموس  ه آ ى أن ى ل ا يعن مم

ه    ة من حيات ذلك    . فى القاموس يكتب عن قطعة حي ة ل ه   والنتيجة الطبيعي أن يلحظ في
الم   ة الع ان وأمان ارئ صدق الإنس ك أول   . الق د ذل ك وبع ل ذل و قب وعة"وه " موس

ة عبى بالدراس راث الش وعات الت اول موض رية تتن ذه . مص داد ه ى امت ل عل وظ
اً لكل باحث فى الدراسات الشعبية          نهلاً ثري . الأعوام الخمسين زاداً لكل أسرة، وم

  .م بإذن االلهوأعتقد أنه سيظل آذلك فى مستقبل الأيا

                                                           
ذى دخل        ) *( ة، عن الشيخ حسين المرصفى ال ففى سياق حديثه عن الحنا، حكى قصة ذات دلال

ان ال           اً عن اسمه، فك ام الدراسى، فسأل طالب وم، فى أول الع اوى على طلابه فى دار العل : حن
ى  : ثم سكت وقال. فابتدأ الكلام فى الحناوما ورد فيها، واستعمالها، حتى انتهت الحصة ذآرون

ة  ى الحصة التالي املاً  . ف بوعاً آ ا أس ى الحن ازال ف رة   . وم لاع وآث عة الإط ى س دل عل ا ي مم
  ".الاستطراد فى الأدب العربى

ائتين وخمسين حاش   ) *(* ات     آنت قد فرغت بالفعل من إعداد حوالى م ا تعليق ية تتضمن آل منه
ى    م المراجع الت ة، وأه ة علمي تها دراس توى دراس ث مس ن حي اموس، م واد الق ب م ى أغل عل

ة    ى      . تتناولها ومتاحة الآن فى العربية أو فى اللغات الأجنبي ارئ، وعل ى الق ولكنى أشفقت عل
ارئ        ة يجدها الق ل من مائ ى أق ة    المؤلف، من أن أقلل من بهاء العمل، فاختصرتها إل فى نهاي

  .536إلى صفحة  487القاموس من صفحة 



53  
  



54  
  

  الأستاذ أحمد أمين فى سطور
  .1886من مواليد أول أآتوبر  

  .ولد لأب أزهرى، آان يعمل مدرساً بالأزهر 

ة     ديث بالمدرس يم الح اب، والتعل ى الكتّ دينى ف يم ال ين التعل ه ب ى فجر حيات ع ف جم
  .وانتهى به المطاف إلى الالتحاق بالأزهر. الابتدائية

  .1907لقضاء الشرعى سنة التحق بأول دفعة بمدرسة ا 

  .، حيث عين بعد تخرجه معيداً بها لمدة عامين1911أتم دراسته وتخرج فيها عام  

رة            دريس بمدرسة القضاء الشرعى م دها للت اد بع رة قصيرة، ع اشتغل قاضياً لفت
  .1922أخرى، حتى عام 

  .عاد للقضاء مرة أخرى، وعمل به لمدة أربع سنوات 

وة من طه حسين   ى دع اء عل ام بن ى ع ة  1926عين ف ة العربي م اللغ اً بقس مدرس
  .بكلية الآداب

ة للإسلام، وأصدر فجر    ة والفكري اة العقلي أريخ للحي ى موسوعته للت ل ف دأ العم ب
  .1928الإسلام عام 

ة أجزاء    (، وظهر الإسلام )فى ثلاثة أجزاء(وتوالت بعده ضحى الإسلام   فى أربع
  ).1934اآتملت سنة 

ه    1914تأليف والترجمة والنشر منذ إنشائها عام أنتجت رئيساً للجنة ال  وحتى وفات
  ).لمدة أربعين عاماً(

ة    ة    (رأس تحرير مجلة الثقاف ام     ) التى آانت تصدرها اللجن ة إصدارها ع ذ بداي من
  .5/1/1953وحتى صدور العدد الأخير فى  1939

ة ا         تاذ بكلي ة أس ى مرتب ا رقى إل لآداب رقى بمؤلفاته البارزة إلى أستاذ مساعد، آم
  ).القاهرة الآن(جامعة فؤاد الأول 

ادة          1939فى أبريل   تقال من العم ى أن اس ة الآداب، إل داً لكلي ه زملاؤه عمي انتخب
ر  : "وأطلق بعدها قولته المشهورة. بعد حوالى عامين إننى أصغر من أستاذ وأآب

  ".من عميد
  .عضواً بمجمع اللغة العربية 1940اختير فى عام  

  .مديراً للإدارة الثقافية بوزارة المعارف 1945انتدب فى عام  
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  .1946أنشأ الجامعة الشعبية، ورأس مجلس إدارتها حتى عام  

ام   ى ع ين ف ة   1947ع ة العربي ة بالجامع لإدارة الثقافي ديراً ل د (م أ معه ث أنش حي
  ).المخطوطات العربية

  .28/2/1948الدآتوراه الفخرية فى ) القاهرة الآن(منحته جامعة فؤاد الأول  

ره       دا فجر الإسلام وضحاه وظه ، )أجزاء  10(فيض الخاطر   : من أهم مؤلفاته ع
فة    ى، قصة الفلس د الأدب لام، النق وم الإس رب، ي رق والغ اء الإصلاح، الش زعم

  .اليونانية، قصة الفلسفة الحديثة

  -):مع بعض التعديل(قال يصف نفسه  

اء       دل إذا    أنا أقرب إلى الواقعية، عالم يحكمه المنطق، أحب الاختف دوء، معت واله
أحببت أو آرهت، هادئ إذا صادقت أو عاديت، قلق مضطرب لست بغضوب،    
طء، لا    ى ب يلاً ف طء، وإن خسرت خسرت قل ى ب يلاً ف اجر إن آسبت آسب قل ت

  ...".أحب السياسة ولا احب المغامرة، أريد أن أعمل لا أن أسيطر
  

  :مراجع سيرة الأستاذ
  .1966سة، مكتبة النهضة المصرية، أحمد أمين، حياتى، الطبعة الخام 

ين    د أم ين، أحم د أم افظ أحم ة    . ح اب، الثقاف ة الش ره، مكتب بق عص ر س مفك
  .1987الجماهيرية، وزارة الثقافة، 

اهرة،        روق، الق ر، دار الش ن مص ل م ذا الرج ى، ه ى المطيع   ، 1997لمع
  .15 – 9ص ص 

 
 
 
 

  مقـدمـة
نة     و س ى نح الا   1938ف لة مق ب سلس ى أن أآت ب من ة  طُل ة الإذاع ى مجل ت ف

وبعد ذلك هدانى تفكيرى إلى أن أآتب . فاحترت فى اختيار موضوع تتعاقب مقالاته
ارف المصرية      رة المع وان دائ د المصرية بعن ادات والتقالي ى الع الات ف لة مق سلس
الإبرة         دأ من حرف الألف ب ف، وب أرتبها حسب حروف الهجاء، فبدأت بحرف الأل
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د المص ى الأخص عقائ تمررت أذآر عل ـا، واس ى قيلت فيه ال الت ا والأمث ريين فيه
ار              در أن أخت م شاء الق ف، ث ه حرف الأل ا ينت ة ولم ع عشرة مقال على ذلك نحو أرب

ا    1939عميداً لكلية الآداب سنة  الات، لأنه فنصحنى بعضهم ألا أستمر فى هذه المق
  .تتنافى ع جلال العمادة، مع أنها آانت فى اعتقادى أجل من عميد

راً فى نحو سنة         ومضت   ادة، وأخي ألنى سائل   1948السنون وترآت العم : س
ا؟       ا معناهم ىّ وم ىّ وأم عل ى عل ن أب يئاً ع ذه ش ك ه وع مقالات ى مجم ت ف ل آتب ه

ه، واستغرق      . فأجبته وهاجنى ذلك إلى أن أتم ما بدأت فأخذت أجمع الماضى وأآمل
فلم أآن أعتمد  منى ذلك نحو أربع سنين، ورأيت صعوبات آثيرة فى هذا الموضوع

ادات     ا الع ر فيه ة تكث ارة بلدي ى ح ت ف ى تربي اعدنى أن اً، وس ذاآرة غالب ى ال إلا عل
دم         . والتقاليد ى مع التق ا حت ان يجرى أمامه ا آ وقد منحنى االله ذاآرة طيبة حفظت م

ر              دتها من غي ة قي ادة أو آلم ا ذآرت ع ا مضى، وآلم فى السن، فأخذت أستذآر م
ا   ترتيب حتى إذا تمت اجتهدت  د      . فى ترتيبه ن أحم ل اب وعرفت إذ ذاك فضل الخلي

اً بوضع   " العين"لما بدأ يجمع معجمه  لا عن مثال يحتذيه وسلك فى ذلك مسلكاً دقيق
ل اآتفيت     ك ب الكلمة حسب مخارج الحروف وحذف المهمل منها، ولكنى لم أفعل ذل

  .بتقييد ما أذآره

ة      ت أن آلم م رأي ارف "ث رة المع ة لا ت " دائ ة فخم اب   آلم ذا الكت ب وه تناس
  ".قاموس العادات والتقاليد المصرية"فتواضعت وسميته 

ىّ أن مستشرقاً       وأخيراً آنت أجلس مع صديقى الأستاذ توفيق الحكيم فقص عل
اف   "فرنسياً أراد أن يترجم آتابه  ة     " يوميات نائب فى الأري ة آلم د ترجم فوقف عن

ذرة  "جمها بكلمة هنا ثم تر" آوز"ما معنى آلمة : وتساءل" آوز ذرة" " آوب من ال
ى أن هؤلاء المستشرقين         ك نظرى إل وبذلك انحرف عن المعنى الأصلى، فلفت ذل
ابير وأشرحها     ذه التع وأمثالهم فى حاجة إلى شرح التعابير الشعبية، فأخذت أجمع ه
اذج        ا بعرض نم ا فاآتفيت منه ولكنى وجدتها آثيرة جداً تحتاج إلى سنين فى جمعه

ه،   وترآت لمن يأتى  بعدى حصرها والبحث فى إرجاعها إلى أصلها الذى أخذت من
ة فى آتب          ى مطالع ا إل ثم رتبتها على حروف المعجم واضطررت من أجل جمعه

  .هذا إلى ما وعته الذاآرة. آثيرة شعبية

د           أهملوا الجوانب الشعبية عن د قصروا ف وفى الحق أنى أعتقد أن المؤرخين ق
لا  –فى نواح آثيرة  –قراطيتهم مع أن الأدب الشعبى آتابتهم التاريخ اعتزازاً بأرست

ى         ا عل ا أو من حيث دلالته يقل شأناً عن اللغة الفصحى وأدبها، سواء من حيث فنه
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  .حالة الشعوب

ل      ذا عم ع عصورها لأن ه ى جمي د المصرية ف ادات والتقالي تقص الع م أس ول
  .نى بقليلشاق طويل بل اآتفيت بها فى العصر الحديث الذى عاصرته أو سبق

د     وقد أقدمت عليه وأنا وجل لأنه موضوع جديد أظن أنى لم أسبق إليه، والجدي
ا   . عادة غريب، وأنا أعتقد أنه فتح باب يكمله من يأتى بعدى ه م وقد دعانى إلى تأليف

ى إن    دثر حت م أخذت تن ا ث ى زمنه ة ف ت حي ابير آان د وتع ادات وتقالي ن ع ت م رأي
يئ   ا ش اع        أولادى قل أن يعرفوا منه دوينها والانتف ى ت ديدة إل المؤرخ فى حاجة ش اً، ف

  .بها

ن       اً م هيراً بالمصريين وحط ياء تش ذه الأش ر ه ى نش ىّ أن ف ذ عل د يؤخ م ق نع
اً    ين المصريين وخصوص ة ب ار الثقاف ام، وانتش ات وأوه ا خراف أنهم، لأن أآثره ش

دّ الله ان وحم ا آ ه تسجيل لم ك أن ى ذل ا ولكن عذرى ف راً منه اء أزال آثي ى النس  عل
ـم،           . أخذها فى الزوال ام مته م أو اته وم لائ ار لل ر اعتب ال من غي والحق أحقّ أن يق

رة للمصريين إذا   ذا لمفخ ى ه هيراً، رأيت أن ف اً وتش ذا عيب ى ه إذا رأى راء أن ف ف
د              وا خطوات واسعة فى عه ن صاروا، وآيف قطع ى أي انوا، وإل ن آ ى أي نظرنا إل

  .قريب فى التقدم

اب يمث    ذا الكت ة     فه ل أم ا يمث زوال، آم ك ال ى وش ى عل ت أو ه ة زال ل مرحل
ام     الات والأوه ى الخي راق ف د الإغ ل بع تعمال العق ى اس رت إل ى  . طف ا ف د آتبن وق

ا           ا تنطق به اً، وإنم اً مطلق ا قاف ة الشعبية لا تنطق به التعبيرات الهمزة قافاً، لأن اللغ
ى الأ     زة، وأدل عل ة من الهم ا   . صل همزة، لأن القاف أسهل فى الكتاب نحن إذا آتبن ف

ادات      . قال آل، آنت نابية على النظر، مستكرهة على السمع ة الع م أمعن فى آتاب ول
ور   ى العص ريين ف د المص ريين، وأو عن دماء المص د ق ان عن ا آ ة، أى م القديم
ة، والموضع       ار القديم اء الآث ه علم الوسطى، لأن الموضوع الأول أليق أن يكتب في

ه  ق أن يكتب في انى ألي ا الث ك العصر، وإنم ى ذل اريخ مصر ف ى ت المتخصصون ف
  .اآتفيت بذآر العادات والتقاليد التى آانت فى زمنى أو قبل زمنى بعهد قليل

رة           واح آثي درس من ن ى أن ت اب فى حاجة إل ذه    ) 1: (وفكرة الكت ة ه من ناحي
ا         ريين، وأى منه دماء المص د ق ن عه اً م ان موروث ا آ د وأى منه ادات والتقالي الع

تحد ببته؟   . ثمس ى س ة الت وال الاجتماعي ا الأح تحدث، م ذا المس ذه ) 2(وه ة ه دلال
بلاد، والتى انتقلت     العادات والتقاليد على الطور الاجتماعى الذى آانت تعيش فيه ال

ادة الشرح      ) 3. (منه وسبب الانتقال اقص، وزي ى استكمال الن ) 4. (هو فى حاجة إل
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ة أصولها    من ناحية التعابير فهى فى حاجة إلى أن تدر ة لمعرف هل  : س دراسة لغوي
وهى أيضاً فى  . هى من أصل ترآى مثلاً، أو إيطالى، أو فرنسى، أو عربى محرف

وا     عبية جمع ة الش وا باللغ ذين عُن ت ال إنى رأي ا، ف اقص منه تكمال الن ى اس ة إل حاج
تهم           ا رأي احيتين يكمل بعضهما بعضاً، فلم اليب، مع أن الن مفردات لا تراآيب وأس

وا ال ابير   جمع ذه التع ل ه تقص آ م أس اليب، ول ابير والأس ع التع ت بجم ات، عني كلم
ا          وذج منه ذآر نم ا الكلام الشعبى، اآتفيت ب ا فى ثناي . والأساليب فهناك أضعاف له

  .فهو يحتاج إلى من يكمله

د   ادات والتقالي ن الع اتنى م ا ف ى م ذا إل دأ . ه ة أن الشىء يب ا الطبيع د عودتن وق
ان  ناقصاً فإذا قُد له الب ى الزم اء فى        . قاء آمل عل ا لقيت من عن م إلا االله م يس يعل ول

أتينى        . جمعه وترتيبه، فقد شغل به ذهنى طويلاً ائم، فت ا ن ه وأن اً آنت أفكر في وأحيان
د المصباح وأآتب فى          تيقظ وأوق ابير، فأس ر من التع فكرة عادة من العادات أو تعبي

  .مذآراتى ما تذآرت حتى لا أنساه فى الصباح

زراً، ويعبجون آيف      وقد   ينظر إليه بعض الأرستقراطيين من العلماء نظراً شْ
ن     وام، ولك ا الع ى به عبية، يعن ابير ش ادات وتع د ع ى قي زل إل اً يتن تاذاً جامعي أن أس
ه أدق شئ وأصغره            ا يهم مّ المؤرخ الصادق آم ة ته ذه ناحي ى أرى أن ه عذرى أن

وع الأخلاق ونوع العقلية للشعوب،  وأنى أعتقد أن فى العادات والتقاليد دلالة على ن
ة الفصحى،    وأن فى التعابير الشعبية من أنواع البلاغة مالا يقل شأناً عن بلاغة اللغ
ا      الم البلاغة، آم ه ع وأن هناك من أمثلة المصريين وتعبيراتهم وزجلهم ما يُعجب ب

آنت   وشاء القدر أن أعنى بالناحيتين فى آن واحد، فقد. يُعجب بامرئ القيس وزهير
رى وفلسفة إخوان            اريخ الطب أغرق فى ت انى من ظهر الإسلام ف أحضّر الجزء الث

ه  . الصفاء وابن سينا، وأخرج من ذلك، فى آلّ خيراً ومنفعة واالله المسئول أن ينفع ب
  .آما نفع بإخوانه من قبل، فما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقى إلا باالله

  أحمد أمين                          
  

  10/1/1953القاهرة فى   
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ال لمن يغضب من أى     : إإى شَمَر تعبير يق
ون ة، فيقول و تافه ة ول يغضب من إإى : آلم

  .شمر
  

ا ب   : آدى آخْرتْه ة تعق ال للنتيج ر يق تعبي
  .العمل السيئ

  
دنجان   ه فى    : )1(آدى زمان الب دون أن يعتق

  .زمان البدنجان يكثر الجنون
  

ا   : آدى الزير وآدى غطاه ى أنهم تعبير يعن
إذا قلت    أى . متناسبان إن البرهان حاضر، ف

ر   ر، أو الزي در الزي ى ق يس عل اء ل إن الغط
ذا     ر وه ليس على قدر الغطاء، فهذا هو الزي

  .هو غطاه، يحكمان بيننا
  

ان    ى آ ار وآدى الل ى ص ر : آدى الل تعبي
  .يعنى هذا ما حدث

  
ة   : آه ة العربي ى اللغ تعمل ف ر يس تعبي

ا      دة، فيقوله رة، قصيرة وممت استعمالات آثي
د    من  ه، وهى بالم اناً ل . يسمع المغنى استحس

ى  دها عل أوه، ويم و يت ا المريض وه ويقوله
ه ب مرض ن أى  . حس ب م ا بالخط ويقوله

ان  اً إذا آ اً، خصوص راً غريب رأى منظ
ومثلها . مرعباً، وتقال أيضاً بالمد بمعنى نعم

ى  دا معن ا ع تعمالات م ذه الاس ى ه   ف

  
  
  

  ".االله"نعم لفظ الجلالة 
  

ين ى تثني  :آه ى   . ة آهه د عل إذا زاد الوج ف
ين    ول آه ول آه يق دل أن يق ق، فب . العاش

  .وأحياناً يجمعونها على آهات
  

اه        :آه يا وعدى ا ألق ر م ا أآث ى م ر يعن تعبي
  .منك

  
ى      بح ناس بلم، يص ى المت م ف ات أعل : أب

ه،   تعبير يقال للشخص الذى ينسى ما يذآر ل
ه ا يجرى أمام تعلم مم ق . ولا ي بلم تطل والمت

ى الأبل  ن   عل اً م اهى، وخصوص ه والس
  . يتعاطى المنزول

  
نّى سْ مس ى والحَ ات مهنّ ون: أب إن : يقول

راً،    ره ح ع فق ان م حراء آ ى الص أراً ف ف
ا       ى م دم عل ا أمسك ن فأضافه فأر القرية، فلم

ال  ل، وق راً   : فع ت فقي راً أن أبي ان خي ه آ إن
  . متهنى، ولو اقتصرت على لحس مسنى

  
ه لاً : أب ل ل فع د يفع ى ول داً أو إذا رئ جي

: رديئاً، وقد ورثه عن أبيه إذ آان معروفاً به
ه  الوا أب ل ولهم  . ق ه ق ب من ن  : وقري و اب ه

  مين؟؟

 أ
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رة ة: الإب د أصبحت . هى الأداة المعروف وق
ادات       ن الاعتق ر م ا آثي دور عليه وراً ي مح

د   –المصرية، والأدب المصرى الشعبى   وق
أخذت هذه الاعتقادات تندثر تبعاً لرقى الأمة 

  .رتهاواستنا
ر       ع الإب آان عامة المصريين يحرمون بي

ر  د العص ا   . بع اب حارتن ى ب ان عل وآ
لو بذلت له عشرة قروش ثمن إبرة " عطار"

ا    ى أن يبيعه ر لا يرض د العص اس . بع وأس
ة    ذلك عندهم خرافة شائعة، وهى أن الملائك
د العصر،  زل بع ة بقسمة الأرزاق تن الموآل
رون   ى ي ة الت ب الحال م الأرزاق حس  فتقس

فإذا آان فى سعة من العيش     . علها الإنسان
ى    ه عل زادته سعة، وإن آان فى ضيق أعطت

دره ن  . ق ة م ة الخياط دون أن حرف م يعتق وه
ون أن   م يكره ا، فه رف وأفقره أس الح أب
رزقهم      ؤس فت ذا الب ى ه ة عل راهم الملائك ت
ك       ل ذل ن أج وا م هم، فحرم در بؤس ى ق عل

  .الخياطة وبيع الإبر بعد العصر
ل     وعند بعض    أن الخياطة باللي اد ب هم اعتق

وا      ون أن يخيط م يكره وات، فه ؤذى الأم ت
رى يتشدد النساء    . شيئاً بالليل وفى بعض الق

د      بب بع رة لأى س رن إب لا يع ك ف ى ذل ف
ك     ى ذل رورة إل ت الض إذا دع ر، ف العص
ز       ن الخب ف م وق رغي رة ف عتها المعي وض
ه    وأعطته لطالبة الإبرة فتأخذ الرغيف وعلي

  .لا تلمسها بيدها مباشرةالإبرة، ولكن 
مى        ر يس ن الإب وع م دهم ن رة "وعن الإب

وهى . وهى الإبرة التى لا عين لها" الغشيمة
ى      أت الآلات الت رة أخط ل إب ى الأص ف

ا،     ر أن تثقبه ن غي ا م رت عليه نعها فم تص
ر    ار الإب ان تج ا آ ب عليه ر الطل ا آث فلم

ا   نهم عليه ية م توردونها بتوص ان . يس وآ
ا   السبب فى الإقبال ع ائز أنه ليها اعتقاد العج

تبطل عمل السحر، فهن يأخذنها ويلفننها فى 
ع  د فتمن ن جل ى حجاب م ة ويضعنها ف خرق

  . العين والسحر
رى        ى الأدب المص رة ف ت الإب د دخل وق

ى    فهى  . الشعبى آما دخلت فى الأدب العرب
إذا رأت   رأة، ف بة للم ى الأدب المصرى س ف

داً، وآانت     ة ج داً  امرأة امرأة أخرى نحيف جل
ا    ا بأنه م، عيرته ى عظ رة"عل ت ". إب وآان

ى    ل الأعل ان المث وم آ ة ي بة فظيع ذه س ه
ان الخاطب يوصى  و السمن، وآ ال ه للجم

بيضاء سمينة "الخاطبة بأن تكون المخطوبة 
عرها أصفر ة وش ر ". غني د تغي ا الآن فق فأم

ى حب       اقة عل هذا الذوق، وتغلب حب الرش
راً   بة آثي ذه الس دت ه ذلك فق من؛ ول ن  الس م

  . قيمتها
رة        ى الإب ة ف ال العامي ن الأمث ى "وم يفت

دْرة    ع المِ رة ويبل ى الإب ى  "عل ى يفت ، ومعن
ى      رة عل ريم الإب ى بتح ه يفت رة أن ى الإب عل

ى   درة "غيره، ومعن ى    " الم ذارة وهى الت الم
ب   ا الح ذرى به ن    . ي رب لم ل يض و مث وه

ع   و م ور وه اس صغار الأم ى الن رم عل يح
ه يرتكب آبائره  ى نفس ك ف ره ذل و لغي ا، فه

ع  ه يبل ى نفس و ف رة وه ى الإب ب عل يحاس
  .المدرة

اً     الهم أيض ن أمث ا  "وم ى فيه رة الل الإب
يطش ا تخ ين م رب ". خيط ل يض و مث وه
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ل    اد العم ن فس وف م اء والخ دد الرؤس لتع
ل      و أشبه بالمث بكثرة الأوامر المتناقضة، فه

  ". المرآب اللى فيها ريسين تغرق: "الآخر
ال ا   ا يتصل بأمث ابوا ومم م إذا ع ر أنه لإب

الوا  رزة    : "خياطة خائطة ق رزة والغ ين الغ ب
يعنون بذلك أن غرز الخياطة ". ترقد المعزة

رزة   ل غ ين آ ة، فب جمة ولا دقيق ليست منس
  .وأخرى فضاء آثير يتسع لرقاد العنزة

اً    الهم أيض ن أمث ر "وم ر البي ى يحف الترآ
دتهم فى الترآى      ". بإبرة ى عقي دل عل وهو ي

ه فى    بأنه صبور  على نيل غرضه يصل إلي
وافرة      . دؤوب وصبر ائله مت م يجد وس و ل ول

ا صغرت    يلة مهم ذ أى وس تطاع أن يتخ اس
  .وآمل نقصها بصبره والثبات على قصده

ريم   رآن الك ى الق ة : "وف دخلون الجن ولا ي
اط  م الخي ى س ل ف ج الجم ى يل م ". حت وس

رة    ب الإب و ثق اط ه دخلون  –الخي أى لا ي
دخل الج ى ي ة حت رة، الجن ى خرق الإب ل ف م

ر     ذا تعبي تحيل، وه تحيل وذاك مس ذا مس فه
  .جميل عن الاستحالة

ول     ك ق ى ذل ة ف رات اللطيف ن التعبي وم
  : الشاعر

  فلو أن ما بى من جوى وصبابة 
  على جمل لم يدخل النار آافر 
ام وضنى   د وهي ن وج ه م ا ب و أن م أى ل
ة   ه آالفتل ه وجعل ل لهزل زل بالجم وصبابة ن

ة، وإذا دخل الجمل فى الإبرة تدخل فى الإبر
  .دخل الكافر الجنة

اً      ر، وأحيان والعرب جمعت الإبرة على إب
ول    ك ق ن ذل اب؛ وم ار آكت ى إب ا عل تجمعه

  :القطامى
  وقول المرء ينفذ بعد حين 

  أماآن لا تجاوزها الإبار 
د يصل   ول ق ف، أى أن الق ى ظري و معن وه
ذ      ى حيث لا تنف ا إل فى الحز واللذع ونحوهم

  .الإبر
ولهم   ر بق ة التعبي ام الحديث ى الأي : وشاع ف
ر" ة وخز الإب ة " سياس ذلك سياس ون ب ويعن

ر أن     ن غي زاً م ر وخ اء تخ ى الخف داء ف الع
  .تسيل دماً

   
ق ى    : أبري ى الت ن الأوان اء م ق إن الأبري

نبور يصب     ه ص ريون، ول تعملها المص يس
تعمل   و يس ا، وه د يمسك منه اء، وي ه الم من

اس الأ فر أو النح ن الصُ رم ى . حم وف
اج،   ن الص تعمل م ة اس ور الحديث العص
ا      فة يصب منه نبور بش ن الص تغنى ع واس

وآان . الماء، وإذا ذآر الأبريق ذآر الطشت
ل الأآل      دين قب مثيراً ما يستعمل لتنظيف الي

فكان من يريد الأآل يصب على يديه . وبعده
رغ   إذا ف ى الطشت، ف ق ف ن الأبري ادم م الخ

  .هامنه غسل يده أيضاً لتنظيف
اً فى           ى تلاحظ دائم ياء الت ان من الأش وآ

ق ت والأبري راء الطش روس ش از الع . جه
اً       تغنينا غالب ة اس ة الحديث ا المدني ا غزتن فلم
ى    اريق إلا ف وت والأب ن الطش ات ع بالحنفي

  .القليل النادر
زين  ة اسم      : أبزيم أو أب هو فى لسان العام

ى    تطيلة، وف د مس اس أو حدي ن نح ة م لآل
ى السروج، وسطها لسان رفي تعمل ف ع، تس
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ر  راذع الحمي اظ   . أو ب اب الألف ى آت وف
ة  ية المعرب ازيم، "الفارس ه أب زيم جمع الأب

زين رب أب ر  " مع ى العص تعمل ف د اس وق
الحاضر استعمالات آثيرة، فوضعوه لحزام  
ة       ى وجه أحذي ات، وعل الجلد، وفى البنطلون

اء رى      . النس ن ق ة م ى قري رأة ف ت ام وآان
زعم   الشرقية تختزن إبزيماً من هذا النوع وت

أنه يمنع النزيف من الحبلى وتعيره لكل من   
تعيرات   ن المس رض م ذا الغ ه له . أرادت

ولاه   دن أن ل ه يعتق تعيرات ل اء المس والنس
ل قط الحم ف وس تمر النزي ت لا . لاس وآان

اوى       اً يس دها حلي ت عن ن رهن ره إلا لم تعي
ى        د الحلف عل ل وبع ى الأق انير عل عشرة دن

ر ا ت ازيم . دهالمصحف بأنه رت الأب ا آث فلم
  . بطل سحرها

  
س لاش   : أبل ول ب يطن، يق ى تش س بمعن أبل

ن   أخوذ م و م يطن، وه ة أى لا تتش أبلس
أخوذة من شيطان،     إبليس، آما أن تشيطن م

وبعض الناس يستعمل بدل . وتمرد من مارد
  .أبلس تأبلس

  
ال    " ابن"أصل آلمة : ابن ذآر، فيق د الم للول

بة إ  ة نس ن فلان لان واب ن ف هاب ه وأم ى أبي . ل
ى شئ ليست       ن إل ولكن العرب أضافت الاب
ة، فسمت اللص      وة أو أموم العلاقة بينهما أب
ابن الطريق أو ابن الغبراء؛ وذلك لن اللص  
ه، وسمت     ن بأبي يتصل بالطريق اتصال الاب

  .وهكذا" ابن الكروان"الليل 
ة     ونجد هذين الاستعمالين بعينهما فى اللغ

ون محم    م يقول رية، فه ى  المص ن عل د ب
ى   . وحسن بن فاطمة ن إل وآذلك ينسبون الاب

اً      انى ابن ن الث م يك ال وإن ل ه اتص ه ب ئ ل ش
لأول رة  . ل اظ آثي اب ألف ذا الب ى ه م ف وله

  : متعددة النواحى فيقولون مثلاً
  .لمن مهر فى صناعة ما ابن فن

  .لمن آان عصامياً ربى نفسه ابن روحه
  .للمحتال النصاب ابن فتلة
عة أشهر، أى أنه مكث فى   أى سب ابن سبعة

عة      دل تس ط ب هر فق بعة أش ه س ن أم . بط
ق    يعتقدون أن من آان آذلك آان ضيق الخل
ل   ى آ ة عل ذه الكني ون ه م يطلق غضوباً، فه

  .من آان سريع الغضب
  .للبياع المتجول ابن سوق
رام ن غ ى   اب واه ودار عل ى ه ار عل ن س لم
  ).آما يقولون(حل شعره 
الى ن اللي ن  اب ى م ق عل و يطل ن  وه ان م آ

وفية،     ة الص ائد الغزلي ظ القص ة تحف طائف
ة    د إقام دونها عن ارض ينش ن الف ائد اب آقص

  . الأذآار
ة ن آلم أولاً   اب ين، ف ق بمعني و يطل وه

ا      يطلق على من آان سريع التصديق لكل م
ا    –وثانياً  –يقال له  أثر بم لمن آان سريع الت

  . يقال فكلمة ترضيه وآلمة تغضبه
اآم ن الح ة  اب ى آلم ى  وه ق ف ت تطل آان

ى    اف عل ى الأري ب ف زمن الماضى القري ال
ر     ب الخفي واس والحاج كرى والق العس

رى ى الق يارفة ف م . والص ذلك أنه ون ب يعن
الهم، فيجب  ة بأعم ل الحكوم ون من قب مكلف
ون إذا   رهم، ولا يلام رم أوام أن تحت
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اء       استعملوا شيئاً من القسوة والعنف فى أثن
  . تأدية وظائفهم

زمن ن ال ى  اب تعمل وه اً تس أيض
تعمالين ر    : اس ي الخبي ق عل دهما أن تطل أح

ة  اده حُنْك ان وأف اه الزم ذى رب رب ال المج
رة ل ذى   . وخب ى الرج ق عل انى أن تطل والث

المروءة الذى يدخر عند الحاجة وعند حلول 
  .آوارث الزمان
ى      ابن درزى ال إل يم المي ى اللئ وتطلق عل

دروز    ى ال بة إل ى نس اس، وه الإضرار بالن
م  تلك ال طائفة التى تبعت الحاآم بأمر االله وله

م  ة به د خاص ريين  –عقائ ة المص وعام
ذلك يتخذونهم    يعتقدون فيهم سوء العقيدة، ول

  .علماً للسباب
ى    ابن مَرَهْ ا عل وهى سبة عندهم يطلقونه

داً لا يصلح        ه وخرج فاس نجح تربيت م ت من ل
رون     . لشىء انوا ي م آ دة أنه وسبب هذه العقي

ى     المرأة بطبعها رح ة ضعيفة لا تقسو عل يم
ا يضره،  د وم ع الول ا ينف ا ولا تعرف م ابنه
ا     رر منعته ع والض ه النف ت وج وإذا عرف

دة  ذه بالش ن تنفي ة م تد  . الرحم ذى يش ا ال إنم
د أب أو       م يكن للول إذا ل ويقسو هو الرجل، ف
د     نجح الول ه لا ي . عم أو أخ يربيه ويقسو علي
نهم    ى زم ارب ف ك التج ى ذل تهم عل د دل . وق

ت دة     ولس رأة الجدي ى الم م ف ا رأيه أدرى م
المتعلمة إذا وآل إليها أمر تربية الولد، فإنى 
ا  وال آله ع أن الأح ر م ل تغي د المث م أج ل

  .تغيرت
اعته ن س تمر  اب ن لا يس ى م ه عل يطلقون

دو،       داً ع ديق وغ و الآن ص ال، فه ى ح عل

ى رأى  اعة عل د س ى رأى وبع و الآن عل وه
  .آخر وهكذا

ف ن آَيْ تعملونه  اب ن يس ى م ة عل للدلال
ن لا    وف، ولك ن الكي ف م يب بكي أص
ة  هلة المألوف وف الس ى الكي تعملونه ف يس
تعملونه      ا يس دخان؛ وإنم وة وال آالشاى والقه
ون أو   اد الأفي ن اعت ادة آم ى الكسوف الح ف

ايين "الحشيش وأخيراً  ون   ". الكوآ د يطلق وق
ى   ده " الحشاش"عل داد "وح ن ش وسبب " اب

ه يستعمل    " الجوزة "ى ف " الحشيش "ذلك أن
ن شداد من أجل         و اب ا أنفاسه فه ثم يشد منه

  .ذلك
اس  ن ن ه    اب ل ومثل ريم الأص ل الك للرج

ول" ن الأص يادة"و" اب ن الس ن "و" اب اب
ى هو   وفى عكس ذلك يقولون ". بيت ابن الل
يريدون بذلك أنه غير معروف النسب،   ابنه 

  ".زياد ابن أبيه"فهو آقول العرب 
روه والم   ابن الضرة ال للمك وت لأن  يق مق

ره    ة وتك د الكراهي ره ضرتها أش الضرة تك
ه       ا لأن ا، وخصوصاً ابنه آل من ينتسب إليه
ه    ا وعطف ال زوجه ى م ا ف ارك أبناءه يش

  .وعنايته
الابن    دئت ب رة ب ان   . وهنا شتائم آثي د آ وق

ر   " الابن"حظ آلمة  تائم أآث فى السباب والش
ا   ظ غيره ن ح اء   . م باب بالآب رة الس وآث

ى أ   ل عل ات دلي انوا  والأمه ريين آ ن المص
وق      د تف ة ق ة الأب والأم عناي ون بقيم يعن
ه أو   ى نفس خص ف ويمهم للش ايتهم بتق عن

  .بعبارة أخرى بقيمته الذاتية
راً فى    " الابن"واستعملت آلمة  أيضاً آثي
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الوا  ال، فق وام"الأمث وز ع ن ال ن "و" اب اب
ة  ه الرعي م أم زة يعل ن  "و" العن ه م ك حت ابن

دك ا"و" آب ع ي رام يطل ن الح ا  اب واس ي ق
اس دور  "و" مك ر ي و داي ه وه ى آتف ه عل ابن
  .ونحو ذلك مما لا يحصى" عليه

  
ون  . هو آابن مَرَهْ الذى تقدم: ابن أرملة يكن

ه رجل     م يرب به عن الشاب أو الرجل الذى ل
  . آأبيه، وإنما ربته امرأة آأمه

رأة فى واحة         د أن الم ومن غريب العوائ
ى  وها ف ا حبس ا زوجه ات عنه يوة إذا م س
دم    ة تق د إلا خادم ا أح ة لا يراه ة مظلم غرف
ى        ى تنقض ه حت اج إلي ا تحت ام وم ا الطع له

وهم يزعمون أن عيناً شريرة تلبسها  . عدتها
د إلا     ى أح ر إل لا تنظ دة ف ك الم اء تل ى أثن ف

  . أضرت به وأول ذلك ابنها الذى تربيه
ن       ا م د خروجه راه عن خص ت وأول ش

ذلك يرسلون  . سجنها لا ينجو من الموت     ول
ا،     دة تغتسل فيه المرأة إلى عين ماء آخر الم
اد فى الأسواق     وفى أثناء اغتسالها ينادى من

  .يحذر الناس من الوقوف فى طريقها
  

نالت هذه الكلمة شهرة آبيرة بين : ابن البلد
اختلاف     ف ب دلول يختل ا م ان له اس، وآ الن

ور اً     . العص ين عام ذ خمس ا من د أدرآته وق
ع ص      ذى يجم ل ال ى الرج ق عل فات تطل

ق    ه وطري ه وهيئت ه وحديث ى ملبس ة ف مختلف
  .سلوآه

ى      ة ويعن اً وعمام ة وقفطان بس جب و يل فه
ذه الملابس   . بها آل العناية ولابد أن تكون ه

ون  ب أن يك رة، فيج روط آثي توفية لش مس
ة      ون الجب ون ل اً، أن يك اً لطيف يجها خفيف نس
ر    روزى أو الأخض الأزرق الفي اً آ زاهي

ر القرم  تقى أو الأحم ون الفس زى، وأن يك
ون   ع ل جام م ام الانس جماً تم ة منس ون الجب ل
جماً     زام منس ون الح ون ل ان وأن يك القفط

  .معهما
ة خفيف       ويجب أن يكون طربوش العمام

ون  ة وأن يك ة قليل ون العمام وزن، وأن تك ال
شال العمامة مفتلاً، وأن تظهر هذه الفتل من 

ابيس     كل دب ى ش ام عل ون  . الأم ان يك ويجب
ق النعل    أح" المرآوب" د رقي مر خفيف الجل

اً  اً رفيع ده خاتم ى ي بس ف ه، ويل صغير الوج
رد،   من الذهب فصه فيروز أو ياقوت أو زم
د      ا خرج من عن وأن يكون وجهه حليقاً آأنم
وص  ون مقص اعته، وأن يك لاق لس الح

  .الأظفار دائماً
ئ      ل ش ة بك ة التام ى العناي ويجب أن يعن

تان     ان مهندس ة والقفط ه، فالجب ى هندام  ف
ى  دهما عن الآخر ف ذ أح ة لا يش ة تام هندس
ى  وعة عل ة موض ل، والعمام ا ق ئ مهم ش
  .الرأس بأناقة والمرآوب فى الرجل منسجم

ق يتحرج من       وهو فى آل ذلك نظيف أني
ه  ه أو بأطراف ق بثياب ا . أى شئ يعل ر م وأآث

ة    ا ضعاف البني ل آان ذا القبي شاهدتهم من ه
ك      رض، وذل ار الم يهم آث م عل ى الجس نحيل

ببينل اً  ) 1: (س ئة غالب واطفهم ناش ة ع أن رق
زاجهم تهم ) 2. (من ضعف م وع معيش أن ن

لا يبعث على حرآة ولا نشاط، فيستلزم ذلك 
حتهم ى ص عفاً ف ك أن . ض ى ذل اف إل يض
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اجين    تعملون المع انوا يس نهم آ راً م آثي
ذا      " حُق"و ات وفى ه ك من المكيف العنبر ذل

  .آله إتلاف للصحة
ا    فض الصوت؛ إذا  وأما فى سلوآه فهو خ

انون     ى ق تكلم ففى أناة ورقة وإذا ضحك فعل
ة     ل هندس ى لا تخت ؤدة حت ى ت ى فف وإذا مش
ة  اً مرشوش ه أرض ه، وإذا رأى أمام ملابس
عمل لها ألف حساب آيف يتخطاها من غير 

ال  ه"أن ين ال " مرآوب ر أن ين ن غي أدى وم
ن   ة م ة التام ل فالأناق روه، وإذا أآ ه مك أذيال

ة وال غير اللقم ابعه تص ة أص ى نظاف ة ف دق
ا   والمراعاة الدقيقة حتى لا ينال ثوبه شئ مم

  .يأآل ونحو ذلك
ه       ى آلام طلاحات ف د اص ن البل ولاب

ل     ين آ و ب تعمالها، فه ن اس ر م وازم يكث ول
ول ة يق ة وآلم ذة: "آلم لا مؤاخ لا "و" ب ب

ة مع"و" قافي ن س رم م ك"و" يك ن إذن " ع
ى "و مح ل د"و" اس يد "و" الأبع ا س " ي
ونحو ذلك من " أآرمك االله"و" أعزك االله"و

  .الكلمات الشائعة بينهم، الدائرة على ألسنتهم
د    ن البل ادة  –واب ى الع ن  –ف ر م يكث

ة  ه الكناي ى حديث تعمل ف ت، ويس التنكي
احى الكلام، ويستطيع      ة ويعرف من والتوري
ا     ن منه ا أو بأحس ة بمثله ى النكت رد عل أن ي
لا  ل الرضا، ف ة آ د أن يرضى محدث ويجته

رح  ه ولا يج دش عواطف ه ولا يخ إحساس
يسمعه آلمة قاسية، وإذا رأى الحق يؤلم فلا  
ر      ل آخ رى أن يجع ذب، ويتح ن الك أس م ب
ث   ر الضحك وتبع ة تثي ة ختامي ديث نكت الح
رق  رور، ويتف ان بالس ئ المك ا فيمتل الرض

هم    ى نفوس دثون وف ون أو المتح الجالس
  ".بابن البلد"الإعجاب 

مى     د يس د "وق ن البل اً " اب ذوق"أيض " ال
فيقولون فلان ذوق، وهو اختصار لذى ذوق 

ين   . وأحياناً يسمونه ابن ذوق رق ب ن  "والف اب
ذوق د"و" ال ن البل ه " اب ى في أن الأول يراع

ن    ى حس ا يراع ر مم رف أآث ن التص حس
د فيراعى         ن البل ا اب ك، أم ى ذل ا إل الشكل وم

  . فيه الأمران جميعاً
ذوق        ين ال م أم وم قاس رّف المرح د ع وق

ليم دى     الس ذى يه ف ال عاع اللطي ه الش بأن
ام   صاحبه إلى أن يقول ويفعل ما يناسب المق

به ا لا يناس ب م ريين . ويجتن ة المص وعام
ا    اً، فكم يعتقدون أن القاهرة أحسن البلاد ذوق

  ".أم الذوق"فكذلك هى " أم الدنيا"أنها 
أثورة    والهم الم ن أق م يخرج "وم ذوق ل ال

ا  ومصر فى قولهم هذا يعنون " من مصر به
ه   رى بأجمع ر المص اهرة لا القط . الق

ى أن    ة وه ة طريف ذا قص ى ه روون ف وي
مه   ان اس لاً آ ذوق "رج ن ال ى  " حس ان ف آ

ق     ة رقي ة واللباق رف والكياس ى الظ منته
الحس والشعور فغاضبه قوم من المصريين  
ا وصل    ن مصر، فلم ة م ى الرحل زم عل فع

وح "إلى  اهرة     " باب الفت واب الق وهو أحد أب
اك  ان      وم . مات هن ذا المك ره فى ه زال قب ا ي

ريحه  رف ض ى الآن، ويع يدى "إل بس
ذوق م   "ال ذوق ل الوا إن ال ذا ق ل ه ن أج ، وم

ر    ن مص رج م ذا     . يخ ى ه ذوق ف ة ال وآلم
ا   المراد به اً، ف ين مع ى المعني دل عل ل ت المث
ن    يدى حس رة س ق وم عور الرقي رة الش م



66  

  .واالله أعلم. الذوق
    

ظ  ن ح ه    : اب ب حظ ذى يطل ل ال ال للرج يق
ويظهر . ته من سكر ونساء ونحو ذلكوشهو

ه  " ابن"أن  اس  "هنا بمعنى ذو، ومثل ن ن " اب
ى النسيب الحسيب   ق عل ه أيضاً  . ويطل ومثل

فيقال للرجل الطيب " ابن حرام وابن حلال"
  .ابن حلال، وللخبيث الماآر ابن حرام

  
ال ن داني لام  : )2(اب ن الأع اه م ا اخترن وإنم

اء     حة آالبه رية واض ية مص ه شخص لأن ل
  . زهير

وح، يكحل       اب الفت آان يفتح دآاناً داخل ب
يلاً،   فيه عيون الناس، ويدر ذلك عليه مالاً قل

  .شكى آثيراً من قلته وبؤسه
  : وفى ذلك يقول  

  يا سائلى عن حرفتى فى الورى
  وصنعتى فيهم وإفلاسى

  ما حال من درهم إنفاقه 
  يأخذه من أعين الناس
ه     زول، فل اطى المن ان يتع ه آ ر أن ويظه

  :قصيدة رفعها إلى القاضى يشكو زوجته
  بك أشكو زوجة صيرتنى

  غائباً بين سائر الحضار
  غيبتنى عنى بما أطعمتنى 

  فأنا الدهر  مفكر فى انتظارى
  غبت حتى لو أنهم صفعونى

  قلت آفوا باالله عن صفع جارى
  دار رأسى عن باب دارى فباالله 

  أخبرونى يا سادتى أين دارى 

   يخشأنا أنسى أنى نسيت فلا
  سميرى إذاعة الأسرار 
ريون     داولها المص ت يت ه نك ان ل وآ

راً    عراً ونث ا ش احكون منه ك  . ويتض ن ذل م
  :قوله

  فسّر لى عابراً مناماً
  أحسن فى قوله وأجمل

  وقال لابد من طلوع 
  فكان ذلك الطلوع دمّل
راج  دمل والخ مون ال ريون يس والمص

  .طلوعاً
د       ى مصرى، فق ه أول روائ ا عددت وربم

ان ي ال الظل  آ ى خي ل ف ات تمث ف الرواي ؤل
  .وبقى بعضها إلى اليوم

  
ة  ة أو أولاد رابي ن رابي رة : اب انوا أس آ

اهرة ى الق ة ف ى . معروف دعون ف انوا ي وآ
ة   . الأفراح ا ليل وتكون من لياليها ليلة يقال له

اترو     . أولاد رابية م إرهاصاً للتي ان عمله وآ
ة من       . والتمثيل ون رواي ة يمثل انوا فى ليل فك

يلهم      الر ان تمث ف آ ع الأس ن م ات، ولك واي
ذلاً أتون  . مبت اظ وي أقبح الألف ـون ب م ينطق فه

ال  أفحش الأعم رهم . ب ن منظ مئز م ويش
ليم   ذوق الس م ذو ال رض  . وآلامه د انق وق

ثلهم  . هؤلاء وحل محلهم السينما والتمثيل وم
اً   ان أيض هور، فك ار المش د الف ك أحم ى ذل ف

  .يأتى بأعمالهم
  

ة الكوب التى تشرب فيها الكباي: ابن الكباية
رة ول    . الخم اخر فيق ال للتف ا يق راً م وآثي



67  

ة  ن آباي ا اب ل أن ه  . الرج دِلون ب ا يُ راً م وآثي
نن أولاد      ون نح داقة فيقول دة الص ى ش عل

ة و    . آباي ون ونح يش والمعج ن الحش ا اب أم
اهر       ذلك يتظ و ل ف، وه ن آي ال اب ك فيق ذل

  . بالرقة واللطف
ن الكباي       ف أو اب ن الكي واء اب ا وس ة فهم

ر  ى غي د عل ا أح س معهم ان أن يجل يكره
آيفهم، ولذلك يتنادر أهل المجلس سواء فى    
م يجارهم    . السكر أو فى الحشيش على من ل

م      ن ل ى م اً عل هم تنكيت ون لبعض ثلاً يقول فم
ه       اء الكلام ينظرون إلي يفعل فعلهم، وفى أثن

ام " ظ الحم ام، ح ال الحم ه " ش اً ل تعريض
الخروج ون . ب الوا ل"ويقول زل ق دى ع لجن

ة   "أو " رمى قاووقه دهده يا سيدى هى لازق
  ".دستور يا سيادى"أو " بغرا

  
ة ن نكت ة   : اب ة العربي ى اللغ ة ف أصل النكت

النقطة من بياض فى سواد أو من سواد فى    
وب     بياض تقول هو آالنقطة البيضاء فى الث

ود از    . الأس ق المج ى طري تعملت عل م اس ث
ارة      منقحة  فيما جاء فى وسط الكلام من عب

ر      ة نظ ن دق درت ع ة ص ة طريف أو جمل
ى     ؤثر ف ة ت ألة لطيف ر، أو مس ان فك ولمع

اطاً   نفس انبس ى    . ال ة ف اء بنكت ون ج يقول
ه، ورجل منكت،  ى قول د نكت ف ه، وق آلام
ونكات بهذا المعنى، ثم استعملت فى النوادر 
رور    ث الس تثير الضحك وتبع ة تس . الظريف

تعملها    ر يس ى الأخي ذا المعن ى ه وف
ريو أتى  المص ذى ي ل ال ون للرج ن فيقول

  ".ابن نكتة"بالنوادر المضحكة 

ل      ديم بالمي ن ق تهر المصريون م د اش وق
زل ب اله حك وح ى الض ل . إل د نق فق
لت     ى الص ن أب زى ع لاق "المقري أن أخ

المصريين يغلب عليها الانهماك فى الملذات 
ات  تغال بالتره ن   . والاش م م ى أخلاقه وف

ه عل     وا في ا أرب دم   الملق والبشاشة م ى من تق
أخر  ه، ". ومن ت ى قول د أن نناقشه ف ولا نري

ريين        ف المص ه يص ا أن ده هن ا نري ل م فك
ى    ذا إل ة ه م حب البشاش د أداه ة وق بالبشاش

  .حب النكتة
ا     وقد يتصل بهذا قول ابن خلدون، فإنه لم

ال ريين ق أنهم  : "رأى المص ر آ ل مص أه
اب ن الحس وا م م لا ". فرغ ذلك أنه د ب يري

ك    . العواقب يطيلون النظر فى   ه فى ذل وتبع
ال زى فق ذه المقري ل : "تلمي لاق أه ن أخ م

مصر الإعراض عن النظر فى العواقب فلا  
ادة  ا هى ع دهم زاداً آم دخرون عن دهم ي تج
ة    اولون أغذي غيرهم من سكان البلاد، بل يتن

ياً    رة وعش وم من الأسواق بك وعدم ". آل ي
رح  تتبع الف ى حساب العواقب يس ان ف الإمع

رح، لأن ى     والم ر ف م يفك ان إذا ل الإنس
اً فيكون مجال النكت        م يحمل هم العواقب ل

  .عنده فسيحاً
اب أن      ذا الب ومن غريب ما نلاحظه فى ه

الاً     م م أشد الناس بؤساً وأسوأهم عيشة وأقله
ة   اس نكت اوى   . وأخلاهم يداً أآثر الن ففى القه

البلدية حيث يجلس الصناع والعمال ومن لا  
ل  م ولا عم نعة له ى . ص ات وف المجتمع

راء نجد       الشعبية حيث يجتمع البؤساء والفق
ازاً  لاً ممت لّ مح نهم تح ة بي ن . النكت د اب ونج
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النكتة محبوباً مقدراً، يفتقد إذا غاب، ويبجل   
داوى نفسها      ‘ ى ت ة الت أن الطبيع ذا حضر، آ

ة    ه بالنكت ؤس داء فعالجت ها رأت الب بنفس
  .دواء

ة      هر المصريون بالنكت ال شُ ل ح ى آ عل
نهم فى     يعجبون ل بي بها ويتفننون فيها وتتناق

ار    رى أخب ن يتح يهم م الس، وف ر "المج آخ
ار آخر ساعة وآخر       " نكتة ا يتحرى أخب آم

ى   ن ف عر للقط هرت ". البورصة"س د ش وق
دن       ن الم ا م ن غيره ر م ذلك أآث اهرة ب الق

رى، لأن  ة"والق إذا " النكت ذوق، ف ة لل تابع
  .رقى الذوق رقيت النكتة

ه أن ا   ا يؤسف ل م ومم ؤلفين ل اء والم لأدب
دوين  وا بت ت"يعن دوين " النك ايتهم بت عن

ك  ن ذل نهم ع اً م الات ترفع عار والمق الأش
ا  راً له ت وتحقي أن النك غاراً لش . واستص

ذلك   وليسوا فى ذلك منصفين، وأقرب مثال ل
ده       ى آانت للمرحومين عب ة الت النكت البديع
ا      ا، فإنه راهيم وغيرهم افظ إب ابلى وح الب

دريجياً  وت ت م    تم ا ل ان لأنه رور الزم بم
وق      د تف افظ ق ت ح ع أن بعض نك دون، م ت
ة    ى حضور البديه دل عل ائده وت بعض قص
ا الشعر دل عليه ا ي ر مم ذوق أآث . وحسن ال

فحبذا لو التفت الأدباء إلى قيمة النكتة وعنوا 
  ".الكلاسيكى"بها عنايتهم بالأدب 

ولكن بحمد االله لم نعدم فى المصريين من   
ا   ذا الب ه  عنوا به وا في د أردت أن  . ب ودون وق

اهير   اب ومش ذا الب ى ه آليف ف ع الت أتتب
تح    د الف ن عه ر م ى مص حكين ف المض
ول،   ك يط دت ذل ى وج لامى؛ ولكن الإس

فاآتفيت بإلمامة يسيرة فيما يتعلق بهذا الباب 
  .فى العصر الحديث

اب        ذآر مؤلف آت هز  "ولعل أجدرهم بال
ادوف ى ش يدة أب رح قص ى ش وف ف " القح

يخ   و الش واد      وه ن الج د ب ن محم ف ب يوس
ربينى ى  . الش ر عل م أعث ى ل ن الأسف أن وم

اء     ترجمة لهذا الرجل، ولكنى عثرت فى أثن
ى أن المؤلف حج سنة      ـ  1107الكتاب عل ه

رن    اء الق ن علم و م اً فه ان واعظ ه آ وأن
  . الحادى عشر الهجرى

اس         ه الن تهزئ ب ذى يس اب ال ذا الكت وله
ق       اعى دقي ه وصف اجتم رى، ففي ة آب قيم
م    هم وظل ى عصره وبؤس ين ف ة الفلاح لحال
ل       ى المأآ اداتهم ف واع ع م وأن ام له الحك

ك  ر ذل زواج وغي رب وال ه  –والمش وفي
انيهم    ا وأغ تدوين للغة الفلاحين آما ينطقونه

وفيه حكايات ظريفة مما سمعها أو شهدها  –
اظ الفحش    فّ عن ألف ه لا يع ولا أن ل . ل ويخي

ى ع  ة الت ف رأس المدرس ىّ أن المؤل ت إل ني
بالتنكيت عن طريق اللعب بالنحو والخروج  
بة        ر مناس ن غي اب م ى ب اب إل ن ب م

  .)3(والمفارقات ونحو ذلك
ى       د عل ا بع ة فيم ذه الطريق ت ه د اتبع وق

اً    ان فكه د آ ى، وق ن الآلات يخ حس ان الش لس
لطيفاً، وآان يجتمع مع بعض أصحابه فى      
البيوت يتسامرون ويتنادرون ويتكلمون فى   

زل  د واله حاب   . الج م الأص امع به م تس ث
وة   فكثروا وضاقت عليهم البيوت فاتخذوا قه
يدة     ن الس القرب م ة ب ى الخليف ى ح ة ف لطيف

موها  كينة وس رى"س حكخانة الكب ". المض
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وشاع صيتها فى القاهرة، وآان يأتيها الناس 
راء       ا بعض الأم ان يأتيه ل آ من آل ناحية ب

  . فى زى الفقراء ليروا هذه الأعجوبة
وة جماعة   وآان يدير    هذه الجلسة فى القه

ى     ن الآلات يخ حس هم الش اء رئيس ن الظرف م
ذآور ادرون   . الم وعاً ويتن ون موض فيفتح

دم    ى يتق عليه، وينتقلون من باب إلى باب حت
اً    . الليل اً زجل وأحيان ويتخلل أحاديثهم أحيان

  .إلخ...قصص وأحياناً سباب
نة    ى س ن الآلات يخ حس ات الش د م وق

ك  1889 ن ذل ف م ه  م وأل اً دوّن في ه آتاب آل
ترويح النفوس  : "بعض ما آان يجرى سماه

  .طبع فى ثلاثة أجزاء" ومضحك العَبوس
ون      ن فن اب م ذا الكت ى ه ا ف ر م وأظه

فقد ارتقى على " المفارقات"المضحكات فن 
ى واستخدمه استخداماً     يد الشيخ حسن الآلات

إلى "آبيراً، فيقول مثلاً فى مطلق خطاب له 
اب و   يد المه ادق  الس اب الص بع الوث الض

ارك    الكذاب عالم العصر ومصلى الظهر وت
ى      ذى بن ر، ل لاة القص ل بص ر الجاه العص
وان ذى    ز الإخ ة قصر، أع ره مائ ى ظه عل
ان، ولا     ه الخرف المجد الرفيع الشأن من تهاب

ره  جعان""تحتق النقرزان " الش ارب ب الض
ان    يخ رمض ا الش ان مولان ن خلك اهر اب ". ق

والتنكيت، وتهزئ  والكتاب مملوء بالقصص
حالات     اجن والعرض الإعراب الم و ب النح

  .إلخ...على طريقة الدعابة
ه      وآان يعاصر حسن الآلاتى ويجرى مع

وفى سنة       ديم المت داالله ن فى هذا المضمار عب
مها 1896 بوعية اس ة أس أ مجل د أنش ، فق

ة أخرى " التنكيت والتبكيت " أ مجل ا أنش آم
مها  تاذ"اس ين   " الأس ا المجلت ى آلت ان وف آ

د  لام السياسى وينق الهزل والك د ب زج الج يم
ذاب  اهى ج كل فك ى ش ة ف اة الاجتماعي . الحي

دة  ئت جري اب فأنش ذا الب ابع ه ار "وتت حم
ى ان  " منيت ى أن آ ن المجلات إل ا م وغيره

  .إلخ... فى أيامنا الكشكول ثم آخر ساعة 
آل هذه مدرسة واحدة بعدت عن الأدب       

وعنيت  الكلاسيكى واتصلت بالأدب الشعبى 
ف   د المخف لاذع وبالنق التعبير ال ت وب بالنك

  .)4(بالفكاهة
ذى     ى ال ا العقل واع، فمنه ة أن والنكت

ى    ة عل ن دلال ه م ا في اب لم تخرج الإعج يس
ذآاء، ومنها اللفظى الذى قيمته فى التلاعب  

اللفظ ا   . ب ة أنه ت العقلي ن خصائص النك وم
ى اللغات الأخرى       ا إل عالمية يمكن ترجمته

ر أن تف  ة      من غي ا النكت اللفظي ا، أم د قيمته ق
  .فمحلية تفقد قيمتها بترجمتها

تخرج       ا يس ا م ت، فمنه وع النك ذلك تتن آ
ى   الضحك القوى العميق، ومنها ما يبعث عل

ط م فق اب  . التبس ى الإعج دعو إل ا ي ا م ومنه
م ولا ضحك    ر تبس ن غي ط م ا  . فق ر م وأآث

ى        ى عل ى تبن ت الت و النك حك ه ر الض يثي
ستهزاء به وتحقيره، أما السخرية بالغير والا

ى    د لاذع ولا عل النكت إلى لا تشتمل على نق
م أو      ى التبس ث عل ادة فتبع خرية ح س

  .الإعجاب
دار       ى مق راً ف اً آبي ف اختلاف م تختل والأم

ا  نهم من شهر    . حبها للنكات وإعجابها به فم
اتراً،  يلاً ف ا قل ان حظه منه نهم من آ ا وم به
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ة       هر أم رقى أش الم الش ى الع أظن أن ف ف
بالنكتة الأمة المصرية، وهى فى ذلك تفضل 

از راق والحج ام والع الم . الش ى الع ذلك ف وآ
  .الأوروبى تفوق أمة أمة فى هذا الباب

ويم النكت     ى تق ف ف دة تختل ة الواح والأم
وحسبنا دليلاً على . من حيث الكمية والكيفية

ذ   ت من د آان ها، فق ة المصرية نفس ك الأم ذل
ا  عهد ليس ببعيد تعجبها النك ت اللاذعة وآلم

دع    ذع آانت أب ذى يرجع   . آانت النكتة أل وال
ى      ر ف ت تنش ى آان ت الت ى النك ارة "إل حم

ى اعقة"و" منيت امير"و" الص ا " المس وم
رى  ا ي ابهة له ى المجلات المش ينشر الآن ف

ان   . تقدماً محسوساً يستدعى الإعجاب   د آ فق
ارخة      ت ص لات نك ك المج ى تل ر ف ينش

آل العرى، قد مكشوفة آل الانكشاف عارية 
ذآر فيها بصراحة أسماء المهجوين ونسبت  
ى   بح معن . إليهم أشنع التهم مع سفاهة لفظ وق

ا        ناً؛ أم ولاً حس ك قب ل ذل وآان الجمهور يتقب
التلميح       ان ب ر من الأحي اليوم فاآتفى فى آثي
ذع    ان الل مكان التصريح وباللذع الخفيف مك

ة  دل الحقيق ة ب خيف وبالكناي يفعل . الس وس
  .عله فى استمرار الرقىالزمن ف

ه         درك ب ذى ن ه هو ال وهذا تابع للذوق لأن
ت     تطلف النك ذوق اس ى ال ا رق ت، فكلم النك

ة   ت العاري خف النك ة واستس ر . الراقي ونظي
ا    ة يعجبه س، فالقروي ى الملاب ذوق ف ك ال ذل
اقع،     فر الف انى أو الأص ر الق ون الأحم الل
ى حين     ة عل وان الزاهي ه الأل روى يعجب والق

  .والممدنة تعجبها الألوان الباهتة أن الممدن
اختلاف        ف ب ت تختل ظ أن النك ا نلاح آم

ة   مقدار ثقافة الأوساط، فالجماعة المثقفة ثقاف
ى       ت الت ة والنك ت العقلي ا النك ة تعجبه عالي
ى      ت الت حك، والنك م لا الض ر التبس تثي
ى      تستدعى الإعجاب لا النكت المؤسسة عل

اء بهم الن  . الهج ة تعج ل ثقاف م أق ن ه ت وم ك
بهم  اظ ويعج ب بالألف ى اللع ة عل المبني

ذا    ة وهك رارة النكت م  . التصريح ويعجبهم م ث
ن     ل أدب، فم ى آ ى ف ن أساس ت رآ إن النك
ا    ون به اء بالمضحكات يحل ع الأدب ديم أول ق
م   راءهم ولا نعل ا ق ابتهم، ويسترضون به آت

ول  ن الق ذا الضرب م ن ه اً خلا م ن . أدب فم
اً     ا ذيوع واع الأدب وأآثره ات  أشهر أن رواي

ازل  ديا"المه ا " الكومي ها ومحوره وأساس
لاذع   د ال ت المضحكة والنق ا  . النك ان له وآ

ى    حظ آبير فى الأدب اليونانى، وسارت عل
  .نهجه الآداب الأوروبية

ت      النوادر والنك ى ب ى غن . والأدب العرب
دوين     اء بت ى الأدب لام عن ر الإس ذ فج ومن
وا     واعظ وترجم دوين الم ايتهم بت ت عن النك

عب  ر  لأش وا لجري ا ترجم حك آم المض
ل  رزدق والأخط ر  . والف اء عص ا ج فلم

ر      ة فضل آبي ن قتيب التأليف آان للجاحظ واب
ة المضحكة   ى الناحي ؤلفين إل ه الم ى توجي ف

ى الأدب حك  . ف ا يض ف م احظ يؤل فالج
الة  دوير "آرس ع والت ا  " التربي روى م وي

ا    ه إنم ى أن ه إل ه، وينب ا آتب ى ثناي يضحك ف
  ". السأم"لقارئ يفعل ذلك ليزيل عن ا

ه      ى أول آتاب ة ف ن قتيب ون "واب عي
ار ة   " الأخب النوادر الطريف لاه ب ه ح ول إن يق

د   ارئ من آ روح الق والكلمات المضحكة لي
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الجد وتعب الحق، فالمزح إذا آان حقاً وآان 
ا    فى أحايينه وأوقاته فرّج عن النفوس وبعثه

  .على النشاط
اريخ      ومما يؤسف له أن الذين آتبوا فى ت
وا      ا م يعن نمط الحديث ل ى ال لأدب العربى عل

دوا       د عق ره، فق ايتهم بغي اب عن ببحث هذا الب
ات     ة المقام عر ولدراس ة الش اً لدراس أبواب
ات    اً للفكاه دوا باب ك يعق ائل ول والرس
ام من     يدرسون فيه تطورها مع أنها جزء ه

  .الأدب آأهمية الشعر والخطابة
اريخ      و ت ة ه اريخ الفكاه ى الحق أن ت وف
أته وترقى أو انحط     الأ ذ نش دب وجد معه من

رنج    –أيام رقيه وانحطاطه  ة الف وآانت عناي
ر      م وتاريخه أآث بالفكاهة ودراستها فى أدبه
اد        ا النق رض له ا، وع ى أدبن ا ف ن عنايتن م
واع الأدب    ل أن وا لك ا عرض دهم آم عن
ن        ى الف الوه ف ا ق ت م ي النك وا عل وطبق

ة  "قالوا " الفن للفن"الجميل، فكما قالوا  النكت
ة  ة      –" للنكت ى الأم ذوق ف درس ال ذى ي وال

ه    ه وانحطاط دار رقي رف مق د أن يتع ويري
س     ى الملاب ون وف ى الفن ه ف ب أن يدرس يج

  .وفى الأزياء وفى النكت
وفى المصريين من يحترفون قول النكت    

ا ا وروايته ن  . واختراعه ؤلاء م ن ه وم
روراً وضحكاً،   ا س لات يملؤنه دعون للحف ي

ر    ن يقتص نهم م حبه  وم ى ص ك عل ى ذل ف
ة   هم الخاص ى مجالس هم ف دقائه يؤنس وأص

نهم  . ويروى لهم آل ما اخترع من النكت وم
ر فى الصحف     من يحترفه من ناحية التحري

ة  لات الفكاهي وم  . والمج د وصف المرح وق

ال  راز فق ذا الط ن ه لاً م ين رج م أم : قاس
ك؟؟ لا " ين ب رف حس ف . أتع ل خفي رج

ف ه   . ولطي ن وجه ة ع ب البشاش م لا تغي ول
ر مبتسم     ارك    . يره أحد قط غي ك نه ال ل إذ ق

ب     واء طي ه أن اله عيد ضحك وإذا أخبرت س
ة  . ضحك وإذا سمع أن زيداً مات ضحك زين

اً    ه مكلف رى نفس وادى ي يس الن الس وأن المج
ريح      اً بنشر التف ا ومنوط بوظيفة السرور فيه

ه ه     . حول لية نفس ئ لتس ل ش تخدم آ يس
م الحوادث موضوعاً      وأصحابه فيجد فى أه
. للتنكيت وفى أحسن الرجال محلاً للسخرية  

د    ال فلاب لو ضحيت حياتك فى أشرف الأعم
أن يفتش فيها عن الجهة التى يتخذها واسطة 

  ".للاستهزاء وجعلها أضحوآة للناس
ال    كل فق ذا الش ه ه م يعجب ذا (ول ين ه ب

حيح   ى الص اد الهزل يح والانتق ذيان القب اله
اد الصحيح يصدر ع  يم، فالانتق رق عظ ن ف

ى مواضع      ليم ينظر إل علم وشعور وذوق س
ى     ات الضعف ف ان وجه ى الإنس وب ف العي
ف، وإذا  كون واللط م بالس وادث، فيبتس الح
علا صوته للضحك فليس لأن الضحك غاية 
ى   يلة للفت النظر إل ده وس ل يع ه، ب ى نفس ف

  .إلخ) ...شئ يحزنه وأمر يبكيه
ين      ولعل هذه الكلمة من المرحوم قاسم أم

ى ظ  ت ف اك  آتب ان هن ية؛ إذ آ روف قاس
ه فى     اً لموقف هازلون يوجهون إليه نقداً لاذع
ك   ل ذل ون مث رأة وآخرون يوجه ر الم تحري
ى   انوا ف ده، وآ د عب يخ محم وم الش للمرح
ذع  دون أل باب وينق بون أفحش الس دهم يس نق

    .النقد
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اً    ت، فأحيان ى التنكي د طرق ف ولأولاد البل
ا       ارزة فى النكت وأيهم يدعى شخصان للمب
اً      ك طرق غلب حكم عليه، ويستعملان فى ذل
ة  . مختلفة ويسمى ما تدور عليه النكت بالقافي

دهما       ول أح رق أن يق ذه الط هر ه ن أش وم
ر     رد الآخ ة وي ى  "جمل ش معن رد  " إي م ي ث

  : مثال ذلك. الأول
  :عمر الأبعد) الأول(
  إيش معنى) الثانى(
  .فص ملح وداب) الأول(
  : الأبعد بين الناس) الأول(
  .إيش معنى) نىالثا(
  .إلخ... آمالة عدد ) الأول(

ول الأول     وقد تتخذ المباراة شكلاً آخر فيق
ثلاً  راب ونشف"م د غ انى " الأبع ول الث فيق

ول الأول  " الأبعد يعطى ملامح للنعجة   " فيق
لبه " اقى س ين والب د اتن ت الأبع لالم بي " س

انى  ول الث ة "فيق د ملاي ين الأبع قف ب ". س
ا  وأحياناً تدور القافية  على شئ يختارانه منه
ة    ون القافي أن تك ة"آ ة"أو " جنين أو " قراف

فمن عجز أخيراً عن المتابعة حكم . نحو ذلك
ى        زى عل ا يع زى آم ب ع ن غل ه، وم علي

راً،     . المصيبة اراة شعراً لا نث وقد تكون المب
داالله        ع لعب ا وق ك م ى ذل ة عل ومن خير الأمثل
ا مع    نديم، فقد جمعه عظيم من عظماء طنط

ة ل  جماع ام وجع ل ع ى محف ة ف من الأدباتي
جعلاً لمن يَغلب وعقوبة لمن يُغلب، وتباروا 

وقد حكى ". عبداالله نديم"بالشعر حتى غلبهم 
هذه القصة بطولها فى بعض آتبه ودون آل 
ا       ى م ة عل ثلاً من الأمثل ما قيل فيها فكانت م

  .آان يجرى إلى عهد قريب فى هذا الباب
  

و د: أب ة الوال ى اللغ تعمله  .الأب ف د اس وق
العرب آنية عن بعض الأشياء، فكنوا الأسد  

ارث" ا الح ب " أب ين"والثعل ا الحص " أب
ك "والهرم  ال الشاعر  ". أبا مال ك   : "ق ا مال أب

ى  ريم    " إن الغوانى هجرنن الوا للرجل الك وق
ا أى  . أبا الأضياف وقالوا للفتاة إنها بنت أبيه

فاته   ى ص ه ف ا   . مثل ة أنه ن عائش روى ع
ة بن   فت حفص ت وص ر فقال ت : "ت عم آان

أى شبيهة به فى قوة النفس وحدة " بنت أبيها
ياء  ى الأش ادرة إل ق والمب الوا . الخل ا إذا ق أم

  .ابن أبيه فمعناه أنه غير معروف الأب
ه ولا أم       ك لا أب ل ن ذل س م ى العك وعل

له، فإذا قالوا لا أباً له، فأآثر ما يستعمل فى   
ا  هو   المدح، أى ليس له أب يتكل عليه؛ وإنم

ه ى نفس ى  . يكف تعملونها ف ه فيس ا لا أم ل وأم
ه أم        يس ل يط ولمن ل ا للق م يقولونه الذم، لأنه

  .حرة، بل إن أمه من الإماء
تعملونها     رية فيس ة المص ى اللغ ا ف أم

تعملونها    اً يس ة، فأحيان تعمالات مختلف اس
بمعنى ابن فيقولون أبو يوسف لمن آان اسم  

م أ  ان اس ن آ د لم و محم ه يوسف وأب ه أبي بي
داً د   . محم ى وال تعملونها بمعن اً لا يس وأحيان

د واسمه         ه ول ان ل د لمن آ و محم فيقولون أب
  .محمد

ة       ماء خاص هورة لأس ى مش اك آن وهن
دالرحمن،    : فيقولون أبو عوف لمن اسمه عب

و درش أو  مه حسن، وأب ن اس ى لم و عل وأب
أبو درويش لمن اسمه مصطفى، وأبو حنفى 
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ن   و داود لم ود وأب مه محم ن اس مه  لم اس
  .سليمان وهكذا

ون      جاعة، فيقول ن الش ة ع تعمل آناي وتس
ون     د، ويقول و زي وارس وأب و الف جاع أب للش
داد    و ش اش أب مرة وللحش و س ود أب . للأس

ذا     ة من ه وهناك طائفة من الأولياء لهم آناي
ا نسبة    القبيل فيقولون للسيد البدوى أبو طنط
راج،    ا ف لاسم البلدة طنطا، ويسمونه أيضاً أب

مو يخ ويس ين، والش ا العلم اعى أب ن الرف
  .الشعرانى أبا المواهب

ة       ذه الكلم ولهم اصطلاحات خاصة فى ه
  :فيقولون

ى  اق      :أبو عل ر الإنف للرجل اللطيف الكثي
ريم  أخوذ من الحسن . السمح الك ا م وهو إم

ى      بن على أو من السلطان حسن سلطان  بن
  .هلال فإنهم يلقبونه دواماً بأبى على

الى،     لمن : أبو جيبين ه ولا يب ا مع ينفق م
ى    ين حت آأنهم يريدون أن له بدل الجيب جيب
ر   ى الآخ ا ف ق مم دهما أنف ى أح ا ف ذ م إذا نف

ك  ن ذل اً م تعملون قريب ب "ويس و جي أب
  .للسفيه المبذر المتلاف" مخروق

ة    : أبو طويلة للمفرط فى الطول مع بلاه
ة روس. وغفل و ال م  وأب رأس المقس ر ال للكبي

  .رأسه إلى أقسام
للذى يعتاد الصمت مكراً : و عين نايمةأب

وخداعاً، وأحياناً يطلق على الخجول الحيي، 
ون ه يقول ى عكس ة أو : وف ين قارح و ع أب

  .فاجرة
لوخة  ل مس و رج ت   :أب م للعفري و اس وه

وق     ه مخل فونه بأن ال ويص ه الأطف وف ب يخ

فل     فه الأس ان ونص ى آالإنس فه الأعل نص
د آالحمار، وله ذنب وبفخذيه سلوخ فى الجل  

  .يظهر منه لحمه الأحمر
ردان  و ق يض     :أب ائر الأب ك الط و ذل وه

ى       د الماض ى العه رى ف ان ي روف وآ المع
ا    تقط م أسراباً آثيرة يتبع الأرض المروية يل

دان والحشرات الصغيرة     د  . فيها من الدي وق
ه    آان الفلاح يحرم إيذاءه لما يرى من منفعت

لّ   يده فق ر ص م آث ى  . ث ة إل ت الحكوم وتنبه
ه ف يده منفعت ت ص ى   . حرم ول ف ة تق والعان

لأن ". زى أبو قردان هايف ونظيف"أمثالها 
ه شئ من       إذا نال أبو قردان لا يهمل نفسه، ف
ى    اره حت ه بمنق ه فيحك ى إزالت د ف ذر اجته ق

لقلة " هايفاً"وعدوه . يزيله، فهو دائماً نظيف
ردان وهى     . غنائه ى ق ة فى أب : وللعامة أغني

ة و دان، ملوخي ردان، زرع ف و ق انأب . باذنج
ح أولاده       كين، دب ى س ين، لق ى الط ت ف فح

ا     . وطلع مسكين م معناه د اجتهدت أن أفه وق
  .فلم يتيسر لى ذلك

د و حدي يخ  : أب مه الش يخ اس ب لش و لق وه
اهرة بشارع       ه مسجد بالق د، ل صالح أبو حدي

ارك فى خططه   . الحفنى . يقول على باشا مب
ه    ان ل ق، وآ اطع طري ره ق ان أول أم ه آ إن

دفون فى    صاحبان أحده ما الشيخ يوسف الم
يهم م قبض عل ى ث ا . شارع القصر العين فأم

أفرج     ى ف الشيخ يوسف فكان يلوذ بلاظ أو إل
ة  احتمى بمغني د ف و حدي يخ أب ا الش ه، وأم عن
ن  انه م ل لس ون واعتق ه مجن ت أن وادع

ات  ه آرام ه أن ل اع عن م ش وف، ث د . الخ وق
ة  ذه القص ى ه ارك عل ا مب ى باش ق عل عل
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عظيم لم يبن لغيره من أهل  وجامعه : "بقوله
ادة     ذه ع ن ه م، ولك ة والعل ل والمعرف الفض
ان   ديم الزم ن ق ريون م ا المص ة ألفه قديم
ى        ؤلفين ف ن الم ر م ا آثي ه عليه ا نب وطالم

  ".آتبهم
روة و ف ه المصريون  : أب م أطلق و اس وه

د        وط، وق اه بل ك الثمر المعروف بش على ذل
ى داخل قشرته من  ا ف م لم ذا الاس موه به س

  .والزغب الشبيه بفروة الحيوانالوبر 
أبو         دئت ب رة ب ات آثي وهناك أسماء وآناي

ا     ا إثباته ا هن ر المصرى لا يمكنن ى التعبي ف
اً ى . جميعه رية الت ة المص ن الأمثل وم

أبوك ما هو  : "استعملت فيها آلمة أب قولهم
و أخوك ا ه وك وأخوك م د " أب ا عن يقولونه

اه والأخ  ن أب ا الاب ى فيه ى ينس دائد الت الش
الى         ه تع ى قول ل نظر إل ذا المث أخاه، وفى ه

ه " ة وأبي ه وأم ن أخي رء م ر الم وم يف ". ي
وه وجده يلقى    : "وقولهم اللى يترك صنعة أب
راف      " وعده ى احت ذلك الحض عل دون ب يري

ع   حرفة الآباء والأجداد، فإن ذلك أجدى وأنف
اح اب . وأضمن للنج ن ب و"وم د " أب و زي أب
  .الهلالى وسيأتى

  
صغيرة تنتقل من صورة    حشرة: أبو دقيق
فيخلق أولاً فى صورة ثم ينقلب  . إلى صورة

ى صورة أخرى ة. إل ى ثالث م إل ى . ث و ف وه
ه    ر طباع ور تتغي ر الص ى أول  . تغي و ف فه

م      اع البحر، ث أمره آدودة القز، راسب فى ق
ى سطح         و عل م يعل ينخرط فى سلك آخر، ث

اء ات   . الم لك الحيوان ى س رط ف م ينخ ث

ة ى بك. الهوائي كل ويتحل ة الش وة ظريف س
فتكون له أجنحة آاللؤلؤ والمرجان، ويصير 

  .غذاؤه من نسيم الهواء
ة    اً من الأجنح ره خالي ى أول أم ون ف ويك

ر  ه ويطي ق ل م تخل وره  . ث ى تط ر ف ن نظ فم
ه       ى ب ا تحل ه، وأعجب بم أذعن بربوبية خالق

كل    ال ش ة وجم ال أجنح ن جم ول . م ويق
الهم    ى أمث ة ف ا أب     "العام دقيق ي و ال ا أب و ي

يقال فى ". النخال، ارآب يا عم انزل يا خال
ى، ومن ترف       ى غن ر إل تطور الحال من فق

  .إلى بؤس
  

ى شخصية     : أبوزيد الهلالى د الهلال و زي أب
يئاً     ا المؤرخون ش غريبة غامضة لم يذآر لن
ا الكتب    تفصيلياً واضحاً عنها، ولكن فى ثناي

اك ا وهن ة هن د . بعض نتف قليل و زي ان أب آ
رن  الخامس عشر الهجرى وهو      هذا فى الق

ى    " هلال "من قبيلة  ل هلال ا فقي . ونسب إليه
ة تسكن  رة بدوي ة آبي ذه آانت قبيل وهلال ه
رى       ة أخ كنهم قبيل ى مس اورهم ف داً، يج نج

ليم  مها س اة    . اس ليم جف لال وس ت ه وآان
ارهم  ن دي ون م ابين يخرج لابين نه س
ى      راق حت ام والع فيغيرون على أطراف الش

ة الع   نهم الدول ية، وأرسلت فى    ضجت م باس
نة   ق س ام الواث د    230أي أمر القائ ة ب حمل

لتأديبهم على ما ارتكبوا ) بغا الكبير(الترآى 
  .من فساد فى المدينة

ن     وم م اجر ق لال"وه ليم"و" ه ى " س إل
مصر ونزلوا أولاً فى الوجه البحرى ولكنهم 
ى    ساروا سيرتهم الأولى من سلب ونهب حت
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اس نهم الن ج م ة ا. ض أمر الخليف اطمى ف لف
االله   ز ب ى  ) 386-365(العزي ردهم إل بط

وا  . الصعيد ولكنهم فعلوا فى الصعيد آما فعل
ب      ب وتخري لب ونه ن س ان م ل مك ى آ . ف

ة    روع مختلف ؤلاء ف لال ه ى ه ن بن ان م وآ
دى   ة وع ة وربيع نهم زغب ررهم  . م م ض فع

ة   . واستغاث أهل البلاد من شرهم وفى خلاف
رب   لاد المغ ارت ب اطمى ث ر الف المستنص

ى  علي يريه أن يبعث إل ه فنصحه بعض مش
المغرب هؤلاء العرب من هلال وسليم، فإن 
بلاد      ك ال ب تل د آس ائرين، فق روا بالث ظف
وم، وإن     ر بالخص ورة وظف ع الث وأخض
لهم  رهم، فأرس ر ش ى االله مص وا وق انهزم

نة  راً     441س نهم بعي د م ل واح ى لك وأعط
رب  تكم المغ د أعطي م ق ال له ارين، وق . ودين

ذلك   بلاد      ففرحوا ب ة ب ى برق ل إل وجازوا الني
ارها     وا أمص ا وافتتح وا به رب ونزل المغ
ر  ى مص وانهم ف وا لإخ تباحوها، وآتب واس
ا  م م يهم ويصفون له فر إل ى الس دعونهم إل ي
ل        أرادوا الرحي يم، ف ر ونع ن خي ه م م في ه
ى يأخذ من آل واحد       فمنعهم المستنصر حت
بلهم   ن ق ه لم ا دفع ذلك م ارين فعوض ب . دين

ليم   ارت س اب  وس ن دي لال م روع ه وف
ر، لا     الجراد المنتش ونس آ ى ت ب إل وزغ
لوا    ى وص ه، حت وا علي ىء إلا أت رون بش يم
ة       ين قبيل نهم وب بلاد بي إلى تونس، وقسموا ال

ليم لال   . س ونس وه رق ت ليم ش ذت س فأخ
رب كان     . الغ ين س رب وب ين الع ت ب ووقع

ة   ة زنات ر آقبيل ن البرب ليين م بلاد الأص ال
آما وقعت  . اوصنهاجه حروب يطول ذآره

الفتن والحروب بين بعض العرب وبعض،    
نة       ين س ا ب ك فيم ان ذل ر، وآ وبعض البرب

نة  440 ـ460وس ذه   . ه ى ه تهر ف واش
انم   الحروب رجال آثيرون منهم دياب بن غ

ى   د الهلال و زي ذه   . وأب روب وه ذه الح ه
لاد     الوقائع فى القرن الخامس الهجرى فى ب

  .المغرب هى ميدان لسيرة أبى زيد
ذ   اموه ة أقس ة ثلاث م الأول : ه القص القس

منها يصف تاريخ بنى هلال فى بلاد السرو  
يمن ( أرض ال ر ب ازل حمي ى من ان ). وه وآ

ذر        ا المن ر ابن ابر وجبي ة ج ان الهلالي من أعي
ى د  . الهلال ى نج ه إل ر بأم ل جبي د رح وق

  .وصار فيما بعد سلطانها
ر حازم      وآان أن أتى من نسل جابر الأمي

. نا يحكمان فى بلاد السرووالأمير رزق وآا
ر رزق  زوج الأمي د ت راء"وق ت " خض بن

ون        داً أسمر الل ه ول دت من ة، وول شريف مك
أبى     د ب ا بع اسمه برآات، وهو الذى لقب فيم

ن  . زيد وقد تعاون أبو زيد وابن عمه حسن ب
سرحان ابن حازم على فتح الهند فى حديث   

ه حول    . يطول دور حوادث أما القسم الثانى فت
ى       رحلة بن  د ألجأهم إل ى نجد، وق ى هلال إل

ة  د مجاع ى نج رو إل ن الس ة م ذه الرحل ه
  .عظيمة فى بلاد السرو باليمن

تقبالاً       د اس ى نج ون ف تقبل الهلالي د اس وق
اب      ه دي انم وابن ك غ ن المل ناً م ان (حس وآ

ر  ة   ) دياب من فرع جبي ى زغب د  . ومن بن وق
د    ى زي وقعت الحرب بين دياب ابن غانم وأب

با  ى لأس رحها،   الهلال ول ش ائية يط ب نس
  .وانتهت بانتصار أبى زيد وخضوع دياب
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ة    ه حول رحل دور حوادث والقسم الثالث ت
د ذهب مع      ا زي الهلالية إلى المغرب، فإن أب
ونس ليبحث عن أرض خصبة      أتباعه إلى ت
ونس   وا بت ا حل د، فلم ة بنج ت المجاع ا حل لم

ت   دث أن وقع البربر ح لوا ب عدة"واتص " س
وهى من البربر فى حب   بنت الزنانى خليفة

أحد أصحاب أبى زيد، وقد وقعت  " مرعى"
ك     بب ذل ة بس ة والزناتي ين الهلالي روب ب ح
ف   م اختل ة، ث اتى خليف ل الزن ت بقت انته
لاك      مة أم ى قس نهم عل ا بي ون فيم الهلالي

وثارت الحروب بين أبى زيد . الزناتى خليفة
ودياب وانتهت بقتل دياب لأبى زيد، فاجتمع 

ذ بث وم للأخ ع ق نهم بريق د م ى زي أر أب
اب      ن دي وا م ن وانتقم ت الحس ة بن والجازي

وه ذه     . وقتل ى ه اً ف ة أيض ت الجازي د قتل وق
  .المعارك

ة        ة طويل داً لقص ر ج وجز مختص ذا م ه
ام  ا أن حوادث القصة     . تقرأ فى أي ين منه نتب

دو من الأعراب وأن أرضها       ين الب حدثت ب
يمن   (آانت بين بلاد العرب  من السرو فى ال

وبين بلاد المغرب من  ) نجد فى الحجازإلى 
ذه     . تونس وما حولها دخل مصر فى ه ولم ت

ام    ين أق ة أن الهلالي ن ناحي وادث إلا م الح
ى      رهم إل ل أآث م رح نين ث ا س هم فيه بعض

  .المغرب
ى      ر ف أن آبي ا ش ان له ة آ ن القص ولك

ا   مصر، فقد أعجب بها الشعب المصرة لأنه
ا بدو    عبية، ولأن حوادثه ة ش ة بلغ ة مكتوب ي

الى      وع خي ة من ن ساذجة، ولأنه تشمل بطول
اً       اً لطيف ا حب ن، ولأن فيه ة الج به ببطول أش

ل   راد والقبائ بيله الأف ى س يطاً تضحى ف . بس
ى الشعب   ة إل ت القصة محبوب ه آان ذا آل له

فإلى القريب آان فى آل حى رج . المصرى
م   ه اس ون علي اعر(يطلق ى  ). الش ان ف وآ

" الشاعر  أحمد"حارتنا بالمنشية رجل اسمه 
وة من داره       ى القه د العشاء إل آان يخرج بع
وه  ا وحل ة يجلس عليه ه منصة عالي ذ ل فتتخ
ا      ديل لفه المستمعون، ويخرج القصة من من
راءة     ى ق دأ ف وة، ويب ان القه ذ فنج ه، ويأخ ب
ى     غون إل اس يص د، والن ى زي ة أب قص

ام وادث باهتم دخن . الح نهم ي ر م وآثي
اك" وة  " التنب وزة وصبى القه ى الج ئ ف يج

وة   ويذهب للمستمعين؛ هذا بتعميره وهذا بقه
ادة" كر " س وة بس ذا بقه تمعون . وه والمس

ب       ن يتعص نهم م ولهم، فم ى مي ون ف يختلف
دياب   ن يتعصب ل نهم م د وم ى زي د . لأب وق

ين    رب ب باب والض زاع والس وم الن يق
و     . الفريقين ا أب ة سينتصر فيه فإذا جاءت ليل

اره  ل أنص د عم اً"زي وة " فرح ى القه ف
ة    فزي اءت ليل ا، وإذا ج تعدوا له ا واس نوه

ذلك    ولا . سينتصر فيها دياب فعل أنصاره آ
رب  ى ق م يصغون إل رأ وه زال الشاعر يق ي
ى   الفجر ثم ينصرفون إلى بيوتهم وأنصار أب
ومين إذا   ر، مهم ون إذا انتص د فرح زي

  .وآذلك أنصار دياب. انكسر
ينما       ام الس وم مق ة تق ذه القص ت ه فكان

ى أيامن ل ف ذهوالتمثي د . ا ه ان الشيخ أحم وآ
تحمس    ناً، في اء حس ى القصة إلق اعر يلق الش

  .فى مواقف الحماسة، ويترنم فى القصائد
ى مصر      داول ف ذه القصص تت ت ه وظل
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ة  اً طويل ى     . قرون دون ف ن خل ا اب د قرأه وق
ا  ب به رى وأعج امن الهج رن الث الق
رون    ذين لا ي اس ال د الن ا، ونق وببلاغته

اً على قواعد النحو البلاغة إلا فيما آان جاري
رف ن  . والص ادس م زء الس ى الج ال ف فق

ودة   ا وج ف بلاغته د أن وص ه بع تاريخ
عارها  م   "أش ل العل ن أه ة م إلا أن الخاص

ا     ا لم تنكفون منه ا ويس ى روايته دون ف يزه
بون أن    راب، ويحس ى الإع ل ف ن خل ا م فيه

  ".الإعراب هو أصل البلاغة وليس آذلك
دون أن القصة له      ا أصل  ولم يفت ابن خل

تاريخى ولكنه زيد عليه وأدخل فيه آثير من 
ق    ى لا يوث الحوادث المصنوعة والأخبار الت

  .فيها
ى        د ف ر حمي ا أث ة له ان، فالقص ا آ ومهم

ور   ى العص رية ف عبية المص اط الش الأوس
ا   ى اجتازوه وداء الت مراً   . الس ت س د آان فق

ارهم   ى نه اً ف ديثاً طريف يلهم وح ى ل ذاً ف . لذي
الغزل اللطيف والحماسة   وآانت تبعث فيهم 

وآانت سلوة لمن . الحارة والعصبية للأبطال
ن     وع م تمعون لن راءة فيس نون الق لا يحس

  .الثقافة طريف
ادة امّحت      وآسف أشد الأسف لأن هذه الع

اء   ك الامّح ى وش ى عل ت  . أو ه و رقي ول
اهى      رأون فى المق راء يق وهذبت واستمر الق
ا من القصص لكانت      قصة أبى زيد وغيره

  .)5(اً من نشر الثقافة جميلاً مفيداًضرب
  

رْ و لسان زِفِ ريّر : أب اء ش ى هجّ ر يعن تعبي
  .آثير السبْ

  
ه   ال وقنّيل ه، ق ىّ ل ر وغن ن الش د ع : إبع

ى   ه، حت نّ ل د عن الشر وغَ ى ابع ر يعن تعبي
ك   ل بين ل اجع ذلك، ب ال ولا تكتف ب د، ق يبع

  .وبينه قناة
ه    ارة زرق و نض ارة أو أب و نض ب : أب لق

ان يسمى   لرجل يهود وب صنوع  "ى آ " يعق
وقد أخرج مجلة فى عهد الخديوى إسماعيل  
اشتهرت بالجرأة ونقد الخديوى حين لم يكن  

ال  . أحد يجرؤ على هذا فكان هو والشيخ جم
ذا  . الدين الأفغانى من أجرأ الناس فى النقد ه

ه     ك فى هزل ان من أنصار    . فى جده وذل وآ
ماعيل      ان إس يم مك عيد حل رنس س ين الب تعي

دع هوي ى     . و ل ى إل ه ونف ت جريدت د أقفل وق
ى لا  " أبو نضارة"فأخرجها باسم . فرنسا حت
ة  . تصادر اً مجل ذا الغرض أيض واخرج له

اط      ى الأوس ة ف ون داعي ة لتك ية هزلي فرنس
ا اشتهرت    . الأوروبية وعندى مجموعة منه

  .بإتقان صورها وحسن دلالاتها
  

ه : أتارى . يقولونه للرجل يأتى بما ينتظر من
ثلاً إ ه  فم ه أتاري الوا في ى رجل ق ر غن ذا ظه

ال       ى تنفق الم ى لأنك غن بيضيّع آتير، بمعن
ر ه   . الكثي ب من ىء يتعج اً للش ال أيض وتق

ارى    ل للضيف أت ول الرج ببه يق رف س فيع
ذا  بباً له ورت، أى آنت لا أعرف س دنيا ن ال

بب   ر الس م ظه ور، ث ه  . الن يفون إلي ويض
  . أتاريه وأتارينا: الضمير أحياناً فيقولون

  
ة     : الأتراك ون طبق راً يمثل آانوا عنصراً آبي
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أتون   . الأرستقراطية من المصريين انوا ي وآ
ا  د  . من الأناضول أو استنبول أو غيرهم ويع

ازون       نهم يمت نهم، ولك ى م ريون أذآ المص
اد   م  . بالترفع والتكبر وحب السلطة والعن وه

ا     رة فيه ريين نظ ائر المص ى س رون إل ينظ
م أقل من دمهم، احتقار على أنهم خلقوا من د

ة  " فلاحين"ولذلك يطلقون عليهم اسم  مقرون
الازدراء وتهم   .ب ى بي ة ف وا بالنظاف د عرف وق

يم     الترف والنع وا ب ا عرف هم آم وملابس
عة ة الواس ا . والعيش ى باش د عل اعد محم وس

ى    م وف ى الحك ريين ف راك المص ى إش عل
ديناً    . الجندية ه، ولكن ت واشتهر الترآى بتدين

ه روح  كلياً تنقص لامش ى . الإس و يعن فه
ه الصلاة      رآن، وبإقامت لاوة الق بالأدب أمام ت
الم     ع المظ دل ورف أآثر مما يعنى بتحرى الع

وة  دم الرش ذه   . وع ب ه ه إذا ارتك د أن ويعتق
جد أو       اء مس ه بن ا عن ا، يرفعه رائم آله الج

ة بيل أو مدرس نهم . س ى م ف لق ع الأس وم
ومن أمثالهم المشهورة . المصريون الأمرين

ر خدم" ةآخ ز علق ن  " ة الغ ة م ز طائف والغ
راك ه  . الأت ذى يحس اس ال ل الإحس و يمث وه

ى صديق   . المصرى إزاء الترآى وقد أخبرن
ال  دى   : "من أبناء الأتراك هؤلاء ق خرج وال

ى    اد وأراد أن يرين ب آالمعت وم بموآ ذات ي
ى        ا نسير عل ى اليسار وآن سلطانه، فنظر إل

ين، يرآب   د الفلاح رأى أح ل، ف ة "الني ذهبي
ال،   " دةجدي يجرها أربعة من الفلاحين بالحب

فصاح أبى فى الفلاحين أن قفوا، وأمرهم أن 
ى    وا، ورأى الغن يجروا الذهبية إلى البر ففعل

ى  . هذا المنظر فنزل، وجاء لأبى ه أب : فقال ل

  متى آان الفلاحين يرآب ذهبية جديدة؟
ى  راحم  –الغن دلكم وم راحمكم وع م

نستريح   أفندينا خديوى مصر وعدله، جعلتنا
  .ونطمئن ودا شئ يفرحكم ودا خير يسرآم

دى  ين أن     –وال وز للفلاح ف يج ن آي لك
  يتشبهوا بأسيادهم ويرآبوا الذهبيات؟ 

لاح  ب    –الف رى ونلع ا بنج د الله إحن الحم
دينا    م وظل أفن د  . على حسكم وفى ظلك والعب

د  دآم وعب ا عب ولاه فأن داه لم ت ي ا ملك وم
  .ديناوالذهبية ملككم وملك أفن. أفندينا

دى  رت   –وال ف تجاس ك آي ول ل ا أق أن
  وتشبهت بأسيادك ورآبت ذهبية؟

لاح   ون   –الف يم أن أآ تغفر االله العظ اس
  .أريد التشبه بكم

إذا آنت لا تريد التشبه بنا فلماذا  –والدى 
ك   ى البحر آأن ا ف ة، ورآبته تريت الذهبي اش
د أن يشوفك الفلاحون      د؟ وتري من أسياد البل

  . ومقامويقولوا دا له شأن 
لاح  و  –الف ام فه ى مق ان ل يدى إن آ ا س ي

  .بفضلكم أنتم وأفندينا
دى  ى    –وال ون وف ل فرع ن نس لاح م الف

ل  ال   "المث ت، ق ون اتفرعن ا فرع ه ي ا : لي م
  ".لقيت أحد يردنى

لاح  تغفر االله –الف رون أن  . أس تم ت إن آن
وله أن لا  إنى أشهد االله ورس اً ف ك عيب ى ذل ف

  .إلى االله على يديكوتبت . أعود لرآوبها أبداً
دى  ة –وال ك مقبول ا . توبت ن يلزمه ولك

  .تفكيرة
لاح  ا  –الف دينا م ك ورأس أفن لا ورأس
  .أنساها أبداً
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دى  و  . لا لا –وال رة ول ن تفكي د م لاب
  .حضر الخدامون. يل ولد... صغيرة 

دى  ه –وال ن ذراعي وه م اتوا . اربط وه
يص دول،    يملأوا البلال ى ب وة الل النس

ى تصير    وروحوا خليهم ي رشوا الأرض حت
اً       اً وإياب ل ذهاب وق الوح حبوه ف ة، واس وحل
وا      ى يلبسها ففعل اب الت ليعرف أولاً قيمة الثي
ذلك، وأمر بضربه علقة، حتى سال الدم من  

دى   ه وال إن : رجليه ورآبتيه وظهره، وقال ل
ا تنساش   ان   . شاء االله م ذا الفلاح آ مع أن ه

  ".غنياً آبيراً ولا أحب أن لذآر اسمه
ه    و رأس علي ق أن يت ى لا يطي ان الترآ آ

رى ى . مص ل ترآ ين رج رة ع ر "وم أمي
اخور ى " ي ى المواش اً عل ان . أى مفتش وآ

ا تش مصرى لزراعة الباش ه مف اً علي . رئيس
ة    ن مزرع ين م ل بهيمت رة أن يرس أمره م ف

ة ى مزرع رئيس . إل و ال ه ه أبى وادعى أن ف
غ    عيفاً أى مبل ان ض ه آ ع أن مرتب  175م

اً أمر الم. قرش ذهبوا   ف ين أن ي تش الكلاف ف
وا     رى ففعل ة الأخ ى المزرع يتين إل . بالماش

يهم أن    ى عل م وأب ى معه ذهب الترآ ف
ه وأى     حب بندقيت يتين، وس تخدموا الماش يس
إلا يأخذ أجره ويترك هذا العمل، ففعلوا معه 

والحكايات على ألسنة الناس آثيرة فى  . ذلك
لاح،    ه للف وء معاملت ى وس ة الترآ غطرس

ة للفلاح    وعناده، وضي ق عقله وضربة العلق
ه       . لأتفه سبب ا أن ى اشتهر عن فلان باش حت

م       ف ث لاح أو الموظ رب الف أمر بض ان ي آ
  .يأخذ فى صلاته

زين      انوا متمي ك، وآ راك الممالي ومن الأت

ة  مات خاص فاتهم . بس ن ص م : وم أنه
راً     وتهم آثي دون بأنفسهم وبق . مغرورون يعت

ابليون   ى  ولما علم أحد الفرنسيين بحملة ن عل
ذه   مصر، ذهب إلى مراد بك وأطلعه على ه
ويلاً  حكاً ط ك ض راد ب حك م ة فض الحرآ
يين    وة الفرنس ن ق ه م تخف ب اً، يس فخم
م إذا حضروا     الوا إنه وتفكيرهم فى ذلك، وق

حقاً  حقناهم س ة أن دارت  . س ت النتيج فكان
ة         ى وقع ه ف ك واتباع راد ب ى م دائرة عل ال

  .الأهرام
  

ى ر النب ورة ر: أث ه ص ر في و حج ل ه جْ
ى   ى ف ر النب ن أث ه م ون أن بأصابعها، يزعم

ه  ون ب م يتبرآ ر، وه احية . الحج ى ض وف
ى  "القاهرة بلدة صغيرة تسمى   ر النب من  " أث

  .أجل ذلك
ض    ذها بع ار يتخ ذه الأحج ض ه وبع

رك،      داً للتب ة، ومقص ة للولاي ايخ دعاي المش
  .فيضعها على رأسه

  
  .أصلها من أجل أنه: أجْرَنُه

  
وقد اشتهر  . ع حجابالأحجبة جم: الأحجبة

ة،      تعمال الأحجب ريين اس وام المص ين الع ب
ن   ة م ا المغارب تهر بعمله ن اش تهر م وأش
يهم      راآش، ويل ر، وم ونس، والجزائ أهالى ت

اء  ادة  . فى ذلك السودانيون وبعض الفقه والع
ق       م تطب ر أحمر وأخضر، ث أن يكتبوها بحب
ا فى    الورقة، وتوضع فى جلد أحمر، ويعلقه

ن أراد،  ه م ت  رقبت اب تح ون الحج ويك
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اب ب   . الثي د أن يكت اس يتعم ض الن وبع
ت،    ن العفاري اً م ة حفظ اب بنجاس الحج
از    ى إنج رع ف ان أس ون إن الج ويقول

  .الأغراض من غيرهم
ل     ذا العم ون له اس ينقطع ض الن وبع

ه الى في هم يغ ب . وبعض هم يتحج وبعض
م     ى حج ع ف ذلك طب ريف؛ ل بالمصحف الش

غي    ب الص ى الجي ع ف داً ليوض غير ج . رص
وبعض الأغنياء يضعه فى علبة صغيرة من 

رك  ة للتب ذهب أو الفض ف بعض  . ال د أل وق
تلاف      ى اخ ة عل ى الأحجب اً ف اء آتب العلم

فاء المريض، وحجاب     : أنواعها فحجاب لش
لقضاء الحاجات وحجاب لتحبيب الزوج فى  

ك ر ذل ة وغي اب . الزوج هرها آت ن أش وم
  ". مجربات الدّيَربى"

ع لع    لاً انقط رف رج ة، وأع ل الأحجب م
ل      اء لعم ده النس اً تقص اراً خبيث ان مك وآ

وتقصده أخرى  . حجاب لتحبيب زوجها فيها
لشفاء ابنها وغير ذلك، فما مضت عليه سنة  

اً      ة إلا وأصبح معتوه ذه الحرف زم  . من ه وأل
ة       ف خمس ا لطي ة ي ل ليل ول آ أن يق ه ب نفس

رة ذه  . آلاف م د أن ه ه يعتق ب أن ن الغري وم
ا ضلا   ه    الأحجبة وأمثاله ل فى ضلال، ولكن

ا   د أن تعوده ا بع ه أن يترآه لا يمكن
ه زءاً من حيات واع . وأصبحت ج يأتى أن وس
ى مواضعها  ة ف ن الأحجب ون . م اً تك وأحيان

ذى      وهم، آال ى ال ة عل ة مؤسس ذه الأحجب ه
ع من       د وق اً ق ه رأى حجاب حكى له صديق أن
د إلا   م يج ه فل ده، ففتح ازلاً عن ان ن ضيف آ

  . )6(جرائدورقة من قصاصات إحدى ال

  
داً : الأحزاب رة، تقلي ى مصر أحزاب آثي ف

ى     ا ف ة، ولكنه بلاد الأوروبي زاب ال لأح
ل    رامج، فك تلاف الب ى اخ ة عل ة مبني أوروب
ن     ه م ب إلي اص، ينتس امج خ ه برن زب ل ح
. اعتنق مذهبه آحرية التجارة وتأميم المناجم

راد،     ات أف أما فى مصر، فتكاد تكون اختلاف
ل    لون برج اس يتص ض الن ون بع ، فيكون

ون     آخر، فيكون لون ب رون يتص اً، وآخ حزب
اً د . حزب ة العه ر قريب ى مص زاب ف والأح

وآانت فى   . 1906بدأت تقريباً حوالى سنة  
ة ر ثلاث زب : مص وطنى، وح زب ال الح

ادئ الدستورية، وحزب      ى المب الإصلاح عل
  .الأمة

أسسه مصطفى آامل باشا،  فالحزب الوطنى
. خر صحتهودعاه إلى ذلك ما شعر به من تأ

وآان برنامجاً واسعاً طموحاً، يغرى الشباب 
وين   ر وتك تقلال مص و اس ه، وه باعتناق
ة  ة التنفيذي ون الهيئ بلاد، بحيث تك تور ال دس
لطة   ام الس ابى ت س ني ام مجل ئولة أم مس
ات     ة والاتفاق دات الدولي رام المعاه واحت
المالية التى ارتبطت بها الحكومة المصرية، 

ديون  اد    بالنسبة لسداد ال ، والصراحة فى انتق
ة    ال النافع جيع الأعم ارة وتش ال الض الأعم
ى   اس وطن ى أس يم عل ر التعل ل لنش والعم
ى نصيب،  راء أوف ال الفق صحيح، بحيث ين
وترقية التجارة والصناعة والزراعة، وبث    
ه      ه حقوق الشعور الوطنى فى الشعب وإفهام
ة    اون، والعناي ه للتع ة، ودعوت الوطني

ث  حية، وب ؤون الص ين   بالش ة ب روح المحب
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ين    ة ب ة العلاق ب، وتقوي ريين والأجان المص
ى   ة لمصر ف ة، والدعاي ة العلي مصر والدول
ا  ا يلصقها به بهة عنه ى آل ش الخارج، ونف

ومها ى  . خص اء ف ول الأعض ترط لقب ويش
رياً     ب مص ون الطال وطنى أن يك زب ال الح
ه    م تصدر علي لة ل الأخلاق الفاض اً ب معروف

معته،     رفه وس س ش ام تم ون  أحك وألا يك
  .عضواً فى حزب آخر

تورية   ادئ الدس ى المب لاح عل زب الإص ح
يخ  " وطنى رأى الش زب ال أليف الح د ت بع

زب      اء ح د إنش احب المؤي ف ص ى يوس عل
ادئ     ى المب زب لإصلاح عل ماه ح ر وس آخ

تورية  ة   ". الدس ه خدم ن أغراض ان م وآ
اً    ه، وخصوص دفاع عن اس وال ديوى عب الخ

دي ن الخ ى ع وطنى تخل زب ال وى وأن الح
ه لطة   . وهاجم د الس ه تأيي ان برنامج وآ

ود   ق الوع ة بتحقي ة، والمطالب الخديوي
والتصريحات التى أعلنتها بريطانيا العظمى 
عند احتلالها لمصر والمطالبة بمجلس نيابى 
ون       لطة، وأن يك ام الس ون ت ر ليك ى مص ف
ون      اً، وأن تك اً ومجان دائى عام يم الابت التعل

ى  يم ف ة التعل ة لغ ة العربي بلاد، وأن اللغ ال
رية     الح المص ى المص ائف ف ى الوظ تعط
ون  اءة، وأن تك ب الكف ى حس وطنيين عل لل
اآم      ام المح اً أم ب جنائي ة الأجان محاآم

ذا الحب الشيخ     . المختلطة يس ه وقد آان رئ
  .على يوسف ووآيله أحمد باشا حشمت

ليمان   حزب الأمة  ود س ألفه المرحومان محم
دالرازق   ا عب أ ج . باشا وحسن باش دة  وأنش ري

دة "له اسمها   ا    "الجري يس تحريره ان رئ ، آ

ا  يد باش ى الس د لطف ديوى . أحم ان الخ وآ
يخشى أن يكون لسعد زغلول باشا دخل فى   

زب  ذا الح ى  . ه ا يل ه فيم ص مبادئ : وتلخ
معاضدة حرآة التعليم ونشره بكافة الطرق،  
دائى،     ى والابت يم الأول وعله إجبارياً فى التعل

بلاد الطب ق ال ى ح ول عل ى والحص ى ف يع
وانين    ى وضع الق ة ف ع الحكوم تراك م الاش
يع اختصاص    ة، وتوس روعات العام والمش
مجالس المديريات، ومجلس شورى القوانين 
ابى، وتوسيع نطاق       ى المجلس الني تدرجاً إل
بلاد    دم ال ى تق لاً إل ة، توص ة الزراعي لجمعي
ارة     ناعة والتج ال الص دم إهم ى وع الزراع

د أن   وقد ظهر  . والعمل على ترقيتها ا بع فيم
راً      ا يعملان س ول باش سعد باشا وفتحى زغل

وقد علق عليه اللورد . على تأييد هذا الحزب
ديوى     ة الخ ى مناهض راً ف لاً آبي ر أم آروم

  ...عباس، ولكن 
زاب     ذه الأح ين ه ات ب تدت المنازع اش

ثم جاء  . الثلاثة وبلغت حد السباب والمهاترة
م يسم      الوفد  ا، ول ذه الأحزاب آله  فاآتسح ه

. نفسه حزباً، بل قال إنه نائب عن الأمة آلها
وطنى  د    . ولم يبق إلا الحزب ال م انقسم الوف ث

موا      ة وتس ه جماع رج من اماً، فخ أقس
الدستوريين أو الحزب الدستورى ورئيسهم    
ان      ا، والسعديين وآ اليوم الدآتور هيكل باش

ا دالهادى باش راهيم عب هم إب ن . رئيس وم
اب لا تع  د الانتخ ه عن ف أن رض الأس

رامج ا . الب ا وإنم اب عليه تم الانتخ ولا ي
ى    . تعرض الأشخاص ى الحزب الفلان ومعن

ه      ا لأن ى، فإم رئيس الفلان ى ال ى إل ه ينتم أن
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اد أعضاء    ا لاتح ا، وإم ة م ه رابط ه ب تربط
  . الحزب فى عقليات متشابهة

ومن الغريب أن مجلس النواب لم يستطع   
فى المدة الطويلة أن يسقط وزارة لم يرضى  

رت  . اعنه رة ظه ام الأخي ى الأي ة وف هيئ
ادئ     الإخوان المسلمين ى العمل بمب تدعو إل

ق     ة والتخل ى الأم ا عل لام وتطبيقه الإس
وقد قتل أخيراً . بالأخلاق الفاضلة ونحو ذلك

يخ      ام الش د الع و المرش ة وه يس الهيئ رئ
ود  "لما اتهمت الهيئة بقتل " حسن البنا" محم

عدى    زب الس يس الح ى رئ ى النقراش . "فهم
دل      ا ي راً مم اراً آبي ه انتش ر أتباع د انتش وق
دعوة    ة ال ريين لتلبي تعداد المص ى اس عل

وهو الحزب الاشتراآى ثم آان أيضاً . الدينية
ه      بح ل تراآية وأص ادئ الاش ى المب دعو إل ي
عضو واحد فى مجلس النواب يمثله، ويدعو 

. وعدده أقل من عدد أى حزب آخر  . لمبادئه
ذه الأحزاب طل    ة الجامعات  وقد تقسمت ه . ب

ون فيتضاربون    اً يختلف . أحياناً يتفقون وأحيان
دل    ة ت وإذا اختلفوا آانت هناك هتافات مختلف

  .على رغباتهم
ر     لاب الأخي دث الانق ا ح زل )7(ولم ، وع

ى   بض ضباط الجيش عل ابق، وق ك الس المل
زاب،   ت الأح ال، انكمش ية الح ناص
يم  راراً بضرورة تنظ ة ق وأصدرت الحكوم

ه،  زب نفس ل ح اء آ ن الأعض ر م وتطهي
وال،     اب الأم وة، واغتص ين بالرش المتهم
ات     ون الانتخاب ك لتك ذ ذل ترطت تنفي واش
ى    ى عل حيحة، تبن س ص ى أس ة عل القادم

وقد بدأت . مبادئ الحزب لا على الأشخاص

ة      دياً، وتستعد لمواجه ك ج الأحزاب تفعل ذل
ك      ب ذل ن نكت رة، ونح وال الحاض الأح

ى   دة ف ة قاع ا قائم زاب آله ذه والأح ذ ه تنفي
  .التعاليم

  
ل ده   و حص نَبى ل ق ش نب  : أحل ق الش حَل

ا، أى   نب له رأة لا ش ون ام ة عن أن يك آناي
  .  إذا حصل هذا فأنا امرأة لا رجل

  
ا اتلخبطوش     : أخليك تمشى عَ العجين م

ى     ك تمش اً يجعل ك أدب ى لأؤدبنّ ر يعن تعبي
  .مستقيماً

  
لّوت ه شَ ه بالرجل، : إدّالُ ى رفس ر يعن تعبي

  .منه فعلاً شَلّت لهواشتقوا 
  

ه    ا في زْم م م : إدّالُه قلم بع الصفع، أى  : القل
  .صفعه بكل قوته

. يكثر المسلمون من قراءة الأدعية: الأدعية
ة   واع مختلف ى أن ل    : وه فاء مث اء للش دع

داً " ذى لا يموت أب وم ال الحى القي حصنتك ب
ألف ألف لا حول ولا       ودفعت عنك السوء ب

ل   "قوة إلا باالله العلى العظيم م رب  "ومث الله
لا . الناس اذهب البأس، واشف أنت الشافى   

ارب  . شفاء لا يغادر سقماً. شفاء إلا شفاؤك ي
  ...".العالمين 

ودعاء لقضاء الحاجات مثل الصلاة على   
رة  مائة م ى خمس ه . النب أل االله "وقول أس

رحمن     رحيم ال ان ال الكريم الديان الحنان المن
ر ان والخي ل والإحس ود والفض  ذا الج
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نية    والامتنان، بحق ذاته السمية وصفاته الس
دى  ور له لام، ن ة والأع ق الأئم وبح
ا وأن  ى حوائجن لام أن تقض ابيح الظ ومص
ا    ه حق علين ن ل ل م ا ولك ا ولأحبابن تم لن تخ
اهم من      ا وإي بالإيمان والإسلام، وأن تطهرن
لاً من الأشياخ     الذنوب والآثام، وأن تجمع آ

دار السلام   والأحباب والآباء والأمهات فى  
  ".بسلام

ى      ن النب أثور ع دعوات م ذه ال وبعض ه
لم وبعضه عن الصحابة      صلى االله عليه وس
اء  ن الأولي ه ع ابعين، وبعض أو الت

  ...والصالحين
  

ياطين    ت الش ة ذهب رت الملائك : إذا حض
ر، ذهب   ال الخي ى إن حضر رج ر يعن تعبي

  .رجال الشر
  

ض  : الأذن د بع ت الأذن اعتق إذا طن
ه فى     المصريين أن  أحداً يذآر من طنت أذن

ا    ده عليه ع ي اعة فيض ك الس زال  . تل م لا ي ث
د أن     روه بع م ذآ ن أنه ن يظ ماء م ذآر أس ي

ا    ده عليه إذا ذآر الاسم    . يسد أذنه بوضع ي ف
ون . الذى آان يذآره سكت الطن إذا : "ويقول

ت    ين، وإذا طن دو مب ين ع ودن اليم ت ال طن
ومن المشهور  ". الودن الشمال، حبيبى سأل

  ".آل يوم خبر. يا ودن طنى"آلامهم فى 
ك    ل ذل ينومث ين  : رفّ الع ت الع إذا رف ف

اليمنى تنبأ صاحبها بحدوث شر، وإذا رفت   
ر  دوث خي أ بح رى تنب ين اليس د . الع وق

  ). عينى بترف(أخرجوا فيلماً حديثاً بعنوان 

ان فى    : أآلان اليدومثل ذلك أيضاً    إذا آ ف
ه سيضرب       ذاناً بأن ان إي ى آ د اليمن داً،   الي أح

لم      ه سيس ذاناً بأن ان إي وإذا آان فى اليسرى آ
خدر  على أحد أو سيقبض فلوساً، ومثل ذلك 

  .)8(الرجل وتنملها
  

وب  ل      : أربعاء أي ذى قب اء ال وم الأربع هو ي
يم م النس اً  . ش وا نبت ه أن يبيع ادوا في د اعت وق

وف   ه البرن ال ل ى   . يق ع ف ه إذا نق دعون أن ي
اء ش     وم الأربع ه ي فى الضر  الماء واغتسل ب

وب ه أي فى ب ذى ش ات ال و النب ه ه ى . وأن وف
ى نبت آخر ذى رائحة        ادى عل وم ين ذلك الي

  .طيبة بقولهم يا رعرع أيوب
  

ة دة : أرْدَغانَ ى المائ تعملونه ف ر يس تعبي
  .الكثيرة الأآل المشوّشة

  
ا فى       : الأرَمن أس به ة لا ب نهم طائف توجد م
ر نعة  . مص ودة الص تهروا بج د اش وق

ا، والم دم   وإتقانه ارة، وع ى التج ارة ف ه
ولذلك نجحوا حيث لم ينجح . المبالاة بالغربة

غيرهم، وآسبوا من الأموال ما تضخمت به 
رواتهم ى الصناعة . ث وطنى ف ابقوا ال وإذا س

  . أو التجارة سبقوه
  

رة  : الأروام ة آبي م طائف انيون، وه م اليون ه
تح       ن، آف بعض مه ازت ب ر امت ى مص ف

لات الب  ارات ومح اوى والب ة، القه قال
ع     اط وجم ازوا بالنش ا امت ارات آم والخم

ال ة،   . الم روات هائل ع بعضهم ث ذلك جم ول
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نهم من      ا مك وآان لهم من النشاط العجيب م
ين    ة وب رى النائي ى الق ى ف اث حت الانبث
والهم   الفلاحين يبيعونهم الخمور ويبتزون أم
به       ة تش ى معيش اً عل براً تام برون ص ويص

  .معيشة الفلاحين
ار أق   نهم تج تطيعون  وم وب يس ان وحب ط

لذآائهم وممارستهم أن يضحكوا على الفلاح 
ى    خرونه ف ه ويس لبونه مال ل، فيس المغف

وربما آان احتلالهم أشد أثراً من . مصالحهم
زى  تلال الإنجلي ة  . الاح ديدو المعرف م ش وه

ين      ر فلاح ين وغي ن فلاح اس م ادات الن بع
ق،     داخلهم أعم ون م ذلك تك دهم، فل وتقالي

اليبهم أدق  م   .وأس ذلك أنه ؤهلهم ل ا ي ومم
د       ل البل أخلاق أه ون ب ا يتخلق رعان م س

  ...ويتعودون عاداتهم ويتكلمون لغتهم 
  

ين   ى أمن ين وآخ ى  : أروح ف ر يعن تعبي
  . الرجل عندما يحار، وتسد أمامه المسالك

  
آثيراً ما يسمى المصريون الأزرق   : أزرق

ة   ة للزرق . أخضر، تفاؤلاً بالخضرة، وآراهي
موا الع  ذلك س ة  ول اء بالعتب ة الزرق تب

ن      ت م اء لبي ة زرق ت عتب راء، وآان الخض
ى   ذا الح راء ه وت أم ون، زرق . بي ويقول
ب ى الخش مار ف هولة، . المس ه بس أى أدخل

ون  ه أزرق"ويقول اً  " ناب ان خبيث ن آ لم
  .مكاراً

  
ر اريخ    : الأزه ذا ت ا ه ى آتابن ا ف لا يهمن

الأزهر وعمارته والدراسة فيه ومرآزه من  

ا فى موضوعنا    العالم الإسلام ى، وإنما يهمن
ادات    الها بع ريين، واتص ادات الأزه ذا ع ه

  .الشعب آله
ة،    ى أروق م إل ر، قس اء آبي ر بن والأزه

فللصعايدة رواق، وللبحارة رواق، وللشوام   
راك رواق  ذا... رواق، وللأت راً . وهك وآثي

ا    ادل فيه ما آنا نشاهد منازعات تحصل ويتب
بيات، فأح   ا العص ور فيه رب وتث اً الض يان

عايدة    اروة والص ين البح اجرة ب دث المش تح
ة والمصريين    والعكس، وأحياناً بين المغارب

  .وهكذا... 
م        ة به اف خاص يهم أوق ة عل ل جماع وآ

، سواء فى ذلك )الجراية(يأخذون من ريعها 
راوح  ديم تت ى الق اء، وهى ف ب أو العلم الطل

اً    رين رغيف ة وعش ة أرغف ين ثلاث ت . ب وآن
ى أبواب الأزهر مجاورين  آثيراً ما ترى عل

  .يبيعون جراياتهم أو يستبدلون ببعضها إداماً
حن      ة، ص ب الأروق ر بجان ى الأزه وف

ه      آبير سماوى قد بلطت أرضه، يتشمس في
ل   المجاورون فى الشتاء، وينامون فيه فى لي

ة بيضاء، أو . الصيف رى ملاي ا ت راً م وآثي
حن       ذا الص ى ه ت ف د فرش وداء ق اءة س عب

ا ا ارة عن  ووضعت عليه ى عب زوّادة، وه ل
ه      ده فيخشى علي خبز أخضر للمجاور من بل
ه      م يجمع مس ث ى الش عه ف تعفن فيض ن ال م

  .بالليل
ين     هم مدرس اء ينصبون أنفس ان العلم وآ

ى  روهم عل ا أن يق ة فإم معهم الطلب إذا س ف
م وضع      تهم، ث تدريسهم أو يقيموهم من أمكن

ان  ام الامتح م نظ ى  . له يخ إل س الش ويجل
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ما فى الأرض أو على آرسى  جانب عمود إ
اب،       ى آت ه ف رأ درس ع، ويق نح مرتف مج
اً   ا تفتيت ة ويفتته ل جمل ى آ د ف ل ويعي . ويطي

رح  تن وش ن م ارة ع ادة عب اب ع والكت
ية ه . وحاش ذا آل ى ه اً عل زداد أيض د ي وق
ارير يخ   . تق ى الش والى عل ة تت ل آلم ى آ وف

الأسئلة، فإذا آان حصيفاً استطاع أن يجيب   
ئلة   ولهم اصطلا. عليها حات خاصة فى الأس

  .والأجوبة
ة        ر زاوي ب الأزه ن جوان ب م ى جان وف

ان    " زاوية العميان"تسمى  ا عمي ينتسب إليه
داقاً    الجبروت مص وا ب د عرف ر، وق الأزه

  ".آل ذى عاهة جبار: "لقولهم
ر    ى الفج رءون ف انوا يق ون آ والأزهري

التفسير والحديث، وفى طلوع الشمس الفقه، 
و، وف  ر النح ى الظه وم وف ر العل ى العص

  .الدنيوية آالجغرافيا والرياضة
ة     وفى أرآان الأزهر آتاتيب على الطريق

ة رة . البدائي أة آبي ر ميض ى الأزه ان ف وآ
يخ      ا الش ون فأبطله ا الأزهري أ منه يتوض
محمد عبده ووضع مكانها الحنفيات، فادعوا 
ه       اموا علي ة من الأزهر، وق أنه أذهب البرآ

  .وانتقدوه
ر    وفى الأزهر عل    ين المحراب الكبي ى يم

ع من     ماً يمن صندوق صغير يقال إن به طلس
  .سكنى العصافير وسائر الطيور

وآان قبل الحنفيات صهاريج أربعة تحت   
ول      ا ط تقى منه م يس اء ث لأ بالم الصحن تم

  .العام
ل دولاب      ب آ ة دوالي ب الأروق ى جان وف

دم فى      ات، والطالب إذا تق يشتمل على خزان
ه    الطلب أعطى مفتاح خ ا آتب زانة وضع فيه
  .وجرايته وما يحتاج إليه

دهم أن     ومن عادة الصعايدة إذا أتوا من بل
اً  نة تقريب ة نصف الس م مؤون يحضروا معه
دس  ك وع بن وآش من وج ز وس ن خب م

ه  . وبصل ع بعض زملائ كن م رهم يس وأآث
ول     ى ح الات الت ى الوآ دة ف ة واح ى غرف ف

ر م     . الأزه ده ث ن بل زوج م ن يت يهم م وف
ه وأولاده،   يحضر إلى الأزهر ويترك زوجت

  . ثم يذهبون إلى بلادهم فى أيام البطالة
بخ        ن ط ه م ه بنفس ر أعمال البهم يباش وغ

ا  اب وترقيعه ل ثي م . وغس ر أآله وأآث
ل     نهم، المدمس والفلاف وخصوصاً الفقراء م
ل  رات والفج ل والك ة والمخل أو الطعمي

ة  . والنابت وآان الزى فى زمننا للجميع الجب
ان ة   والقفط ة والعمام ة والعباي . أو الجلابي

وس      نم للجل راء الغ تعملون ف ا يس راً م وآثي
وتهم  دوا بي ل أن يتعه درس وق ى ال ه ف علي

التنظيف  ى آانت منتشرة  . ب ة الت ومن الأمثل
ولهم  ريين ق ين الأزه ال"ب م زب ون " العل يعن

اهر م المظ م لا يلائ ه أن العل ذهب . ب ا ي وإنم
ذا   ى ق بهون ف ذين يش ذرين ال ى الق رتهم إل

الين ن   . الزب اهريين أن م ين الق اع ب وش
رب ر الج ر ينتش ين . الأزه ل ب د يحص وق

اد     دة عن رة الواح ى الحج اآنين ف بعض الس
نهم    له  "على غسل الأطباق فيقول آل م اغس

  .وتكون النتيجة عدم غسلها" أنت
ود         واشتهر أهل الأقطار الأخرى من هن

  .وشوام وأتراك بالنظافة فى الثياب والسكنى
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ة أن     وإذ   ادة الكلب ان من ع ا ختموا آتاباً آ
اقم  اخر والقم درس بالمب ة ال ى حلق أتوا ف ي
رون     ورد وينث اء ال ون م ات فيرش والعطري

  .اللوز والتمر ويقبلون يد الشيخ
ض      د بع اً عن ادة أيض ت الع وآان

راءات (المجاورين أن يطلبوا الإجازات  ) الب
ازات  م الإج وا له ايخ فيكتب ن المش م

رار بتحصيل بخطوطهم وهى تتض من الإق
  .الطالب ومهارته فى الفنون

اً      ايخهم احترام وآان الطلبة يحترمون مش
راء،       ايخ فق اء والمش انوا أغني و آ داً ول زائ
ارهم    رون وراء حم ديهم ويج ون أي فيقبل
زوجين   وا مت م يكون وتهم إذا ل ون بي وينظف

رهم  ون أم ون  . ويمتثل ايخ يلبس والمش
عين ت   ين واس ى ذات آم ات، وه ذ الفرجي تخ

  .من جوخ أو تبيت
لا       م ف ى بلاده ون ف اورون يحترم والمج

ى     دون ف خرة، ولا يجن ى الس غلون ف يش
الجيش، ويمكن أن يكون هذا هو السبب فى   

والغالب أن يتبع الطالب مذهب أبيه . آثرتهم
افعى        افياً فش و حنفى أو ش اً فه ان حنفي فإن آ

  .وهكذا
ى        اء ف وى والقض رت الفت ا انحص ولم

د  . تحول آثيرا إليه للتعيشمذهب الحنفية  وق
ة إلا   ذون ماهي ايخ لا يأخ ة والمش ان الطلب آ
رى     ه أخ ن أوج بون م انوا يتكس ة فك الجراي
ه، ودروس خصوصية   جد وأذان ة مس آإمام

  .وخصوصاً للمستشرقين
هم     بها بعض بية يتعص ل رواق عص ولك

رهم  د غي وادث   . ض ر ح ى الأزه دث ف وتح

ادت آثيرة منها ما يكون ضد الحكومة إذا أر
ريين     ين الأزه ون ب ا يك ا م دخل ومنه الت
ازع     اء للتن ين العلم أنفسهم، ومنها ما يكون ب

... على المشيخة والوظائف الرئيسية وهكذا 
د  ك محم د ممالي وادث أن أح ذه الح ال ه ومث
على باشا وآان مجاوراً فى الأزهر ضربه    
بعض الطلبة بسكين فقطع أصابعه من أجل   

وأخذ وسجن   مرتب الجراية فقطعت جرايته
  .ثم نفى إلى بلاده وآان ترآياً

دة          ديم واسطة جي اء فى الق ان العلم وقد آ
ين   والى وب ى الأدق ال ة أو عل ين الحكوم ب
طوا        إذا شكا الجمهور من شئ وسّ الناس، ف

ه   تظلم من نهم أعضاء    . العلماء فى ال ان م وآ
د     ابرت عن ابليون بون فى المجلس الذى ألفه ن

  .دخول الفرنسيين مصر
اة    وللأ   ى الحي ر ف ر آبي ريين أث زه

ى      دهم حت اداتهم وتقالي المصرية من حيث ع
ان    د آ فى الأمور السياسية إلى يومنا هذا، فق
نة        ر س ورة مص ى ث ر ف ل آبي ر دخ للأزه

يمن يتعلمون   . 1919 ويظهر أآبر تأثيرهم ف
م     اف، ث فى الأزهر من أهل القرى فى الأري
تهم  وا دراس د أن يتم م بع ى بلاده ودون إل يع

اأو  ل إتمامه أذونين أو  . قب ون م د يكون وق
ك   و ذل ب أو نح اء آتاتي ر  . فقه هم أث ولبعض

ره     يس أث ر ل لاح الأزه يئ، فإص ر س آبي
بلاد فى        ائر ال ى س داه إل ل يتع قاصراً عليه ب

  .العالم الإسلامى
اً          ام آنت طالب هذه هى صورة الأزهر أي

ر        ه تغيّ اً، ولكن به، أى من نحو خمسين عام
  : غنية البلديةآكل شئ آما تقول الأ
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  آل شئ فى الدنيا اتحولّ"
  " وحبنا مش زى الأول

ع    : والحق أن للأزهر ميزات   ه رف ا أن منه
ى  ات حت ت الثقاف وم حورب ة، ي ة الثقاف راي
ى   لمين ف ة المس ان قبل ه آ ت، وأن انكمش
ى   ه ف ا، وأن منهج لامية آله ار الإس الأقط

ة   بر والدق ه الص م طلبت دريس يعل لا . الت ف
ن العب  ون م اً  يقبل ان دقيق ا آ ارات إلا م
زاً اً، مرآ ى . منطقي ل عل بر طوي م ص وله
  .تفتيتها وشرحها

  
اء ى    : الأزي ر إل ت النظ ا يلف ر م ن أآث م

اً   ائهم، وخصوص وع أزي ريين تن المص
ى إذا زار      دهش الأجنب ا ي ذا م ال، وه الرج
ن       ب م دون العج م يج رة فه ر لأول م مص

 –اختلاف هذه الملابس فجبة وقفطان وعمة 
ة وقف وش وجب ان وطرب ة  –ط وجلابي

وش   ة    –وطرب ة وطاقي ة   –وجلابي وبدل
راً فى    أفرنجية وغير ذلك مما لا تجد له نظي

ملاءة لف  –وآذلك المرأة . اللبس الأوروبى
  .وحبرة وغير ذلك –

ى       ريع ف ر الس ظ الآن التغي ذى يلاح وال
د السفور    . الأزياء اؤهن بع فالنساء تغيرت أزي

راً   راً آبي ر عادة   وقبل السفور  . تغي آانت تتغي
اب    . الأزياء من حين إلى آخر    ثلاً آانت ثي فم

د     ى عه ا والوسطى ف ة العلي ى الطبق اء ف النس
وان     ر مختلف الأل محمد على قميصاً من حري
جياً أو أصفر أو    اً أو بنفس يض أو وردي ا أب إم
الحرير أو أسلاك من     أزرق ويزرآش غالباً ب
ام   داً وعريض الأآم عاً ج ون واس ب، ويك ذه

ي م وقص نتيان(راً، ث ر ) ش ه الخص ف ب يل
ربط من      أعلاه وي ة ب بواسطة تكة تمر فى باآي

دمين     م يسبل إلى الق م  . أسفل بالساق ث ) يلك (ث
دمين   وهو ثوب يلتصق بالقامة وينسدل إلى الق
ى    وق إل ن ف ه م ن أمام إزار م م ب ويلف الجس
زام      انبين وح ن الج اً م ون مفتوح ت، ويك تح

مير    ر أو آش ن حري يط بالوسط م و يح أو نح
ك ن . ذل ة م ك جب وق اليل يدات ف بس الس ويل

ى     ن الأعل ورة م تاء مق ى فصل الش وخ ف الج
  .وتكون مفتوحة

راء صغيرة     ة حم رأس فطاقي اء ال ا غط أم
يلف حولها منديل من حرير مزرآش وتضع   
ة صفيحة مستديرة ويسميها       فى مقدمة الطاقي

والأغنياء منهن يصنعنها من    ) قرصاً(النساء 
  .بالأحجار الكريمةذهب ويرصعنها 

ا،       ل يترآنه وهن لا يقصصن شعورهن ب
ل    ار أو فى اللي . أو يضفرنها ضفائر فى النه

رة     الحلى الكثي ين ب هرات يتحل ى الس وف
  .آالأقراط والعقود والخواتم والأساور

د      ى عه ر ف ر آبي ك تغيي ى ذل ل عل م دخ ث
ذلك     ن آ ن يلبس ماعيل، فك ديوى إس الخ

يدة  الشنتيان وهو سراويل واسعة تمك     ن الس
نتيان      وق الش لتة، وف ى الش وس عل ن الجل م
صديرى بدون أآمام وفوقه اليلك وهو رداء  

ة وهى     . طويل وعند الخروج يلبسن الفرجي
ى     عن عل عة، ويض اءة الواس به بالعب أش
رأس      اء لل ى غط ة وه هن العزيزي رؤوس
ه ورد     اش وفوق داخل بقم ن ال ى م مغط
و  ه اليشمك يغطى الوجه وه صناعى وتحت

  .ش الشفافمن القما
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ون         ب يلبس ى الغال انوا ف ال فك ا الرج أم
رهم    اء أو غي ك الأغني ى ذل واء ف ة س العمام

ة والقفطان والحزام ر . والجب م دخل التغيي ث
اً، فالنساء       اس الرجال والنساء جميع على لب
نها فى      ى يلبس اتين الت أصبحن يخرجن بالفس
يهم    البيت على شكل أجمل، والرجال فشى ف

ن بس الأفرنجى م ى  الل ون حت ه وبنطل جاآت
وم     ر ودار العل ال الأزه ين رج ى ... ب وفش
  .لبس الطربوش أخذاً من الأتراك

ون     اداتهم يلبس م آع ون فه ا الفلاح أم
ون     نهم يلبس ل م اء، وقلي ب الزرق الجلالي

ابيط ى  . الزع ة عل ون بالعمام م يحتفظ وه
ر جزمة      اً من غي الرأس، وأآثرهم يسير حافي

لجلاليب السود   والنساء يلبسن ا  . ولا مرآوب
روج      د الخ هن عن ين رؤوس ة ويغط الطويل
الحلق،     ين ب الطرح ويتحل وهن ب ديل ووج بمن

  .وأحياناً بالخلخال وأحياناً بالأساور
وآل أمة تريد الإصلاح عادة، توحد زيّها   

ورتهم    ى ث راك ف ل الأت ا فع تثن  . آم م يُس فل
دين الرسميين،     ى لبسهم إلا رجال ال نهم ف م

د    . ةفقد سمح لهم بالعمام ائر الشعب فق أما س
ة  دل الأفرنجي بس الب يهم ل رض عل ف

أن   . والقبعات، حتى المؤذنين وذلك شعوراً ب
ا  د، لأنه ات التجدي بس أول عملي د الل توحي
دأ      د ب اطاً، وق وس نش ى النف ث ف تبع
ى       اً ف رون أيض ر يفك ى مص لحون ف المص

  .توحيد الزى
  

ار الأرواح ض : استحض ادة بع ن ع م
ار الأر  ريين استحض د أن المص واح، بع

ن رون الج انوا يستحض اهدت . آ د ش وق
ذا    اً لاستحضار الأرواح ه د  . مجلس تهم ق رأي

ى    طوانة عل وار، وأداروا أس أوا الأن أطف
م   كينة،  ث دوء والس ث اله ونغراف، تبع الف
ه  اً ونوّم س شخص يس المجل ر رئ استحض

وأغرب ما شاهدته رجل   . تنويماً مغناطيسياً
مُبَيّض، فلما قالوا إنه غير مثقف، وإن أصله 

ة،       ة بلهجة هندي تكلم بالإنجليزي ان ي نوّموه آ
نهم       لاً م ر آ رين ويخب داوى الحاض و ي وه

  .بمرضه وطريقة علاجه
ولكن طريقة علاجه والحق يقال، لك تنجح   

ى قف   . مع ى س اهدون ف م يش وا أنه د زعم وق
ونهم   خاص يعرف اظر أرواح لأش ت من البي

هذا  وحكوا لى أشياء آثيرة من... ولكنى لم أر
رة    ى حج س ف ى أن أجل وا من ل، وطلب القبي
م        ة لأنه ة جمع ى ليل لام ف ى الظ دى ف وح

  .يرسلون الأرواح، ولكنى لم أفعل
ل          ذا القبي م تكن من ه ومرة أخرى وإن ل

ى رجل    بل من قبيل الإخبار بالمغيبات زارن
ى     ان مع ت وآ رأ البخ ه يق زعم أن ى ي تونس

وقد طلب منا هذا المغربى أن تكتب . صديق
اقاً لما نحب أن نسأله فيه، ثم نضعها فى  أور

ئلة      ا بالأس و يخبرن ا وه حف أمامن مص
  .والأجوبة من غير أن يقرأها

أتى       ل ي ام، وظ ى الحم ب إل د ذه وق
ة ات غريب رأ بعض   . بحرآ ا وق اد إلين م ع ث

ة عن    الآيات، وقال إن فلاناً يسألنى فى ورق
ت  ى البي د ف ن أح م يك ه، ول ه وأم م أبي اس

ذا واسم      يعرف اسمهما ولا ه آ أنا، واسم أبي
ى   ه صدق ف ى صاحبى أن ذا، وأخبرن ه آ أم
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أخبره بصدق   . ذلك  –ثم سأله عن اسم ابنه ف
ن      عر القط ن س ألت ع ك س ه إن ال ل م ق ث
ة؛      ئلة فى ورق وسيرتفع، وآنت أنا آتبت أس
ر      أخبرنى، وذآ ن مرضى ف ؤال ع ا س منه
: دواء لم ينفعنى، وآان مما آتبته فى الأسئلة

" رب العالمية الثالثة؟ ومتى؟هل ستقوم الح"
م   ادم ول وفمبر الق ى ن تكون ف ا س ال إنه فق

ك أن الرجل      . يحدث ع ذل ى من جمي فظهر ل
وّم      د ن ام ق ى الحم ا ف ى عمله ات الت بالحرآ
ذلك استطاع أن    ياً، وب اً مغناطيس نفسه تنويم

ا  رأ أفكارن ان   . يق تقبل فك ار بالمس ا الإخب أم
رأ من أفكار    . مجرد تخمين ان يق ه آ ا  أى أن ن

يين،    وّمين المغناطيس ما نعلمه، شأن آل المن
ه أن  تطيعون ب ا يس ة م ن الموهب دهم م عن

اس ار الن رأوا أفك تقبل . يق راءة المس ا ق أم
  .واالله أعلم –فدعوى لم يقم عليها برهان 

  
تخارة راءة   :الاس ن ق رب م تخارة ض الاس

الغيب، فيستخيرون بالسبحة، تؤخذ مجموعة    
ر ح  اً، وآخ ات اعتباط ن الحب ول  م ى الق ة ه ب

ل  ل أو لا يفع ى أن يفع ل ف اً . الفص وأحيان
ق،   ا اتف ه حيثم تخيرون بالمصحف يفتحون يس
م،   ا نع ة فيه ه، ورق وق يقطعون ويستخيرون ب

ا لا   ة فيه ع    . وورق ادم يطل أوّل ق ويستخيرون ب
ه   ه أو رديئ يح الوج ان مل يهم، إن آ ى . عل وه

  .شائعة عند المصريين
  

ة أو  هو خلق من أخلاق الع  : الاسترسال ام
  .قاعدة من قواعدهم فى المحادثة

رك الحديث    ديثاً فيت نهم ح د م تح الواح يفت

ال    ع الاسترس ه م ده فيكلم ن بع ك ... لم وذل
ومن الغريب أن ... ناشئ من ضعف العقلية 

ثلاً      رى م ل أن ن ين، فق نرى ذلك بين المتعلم
تم       م ي د ث وع واح ن موض دث ع لاً يتح رج

ده  ه وح لام في رون الك ذ. الحاض ك ويأخ
لام     تح الك ين مفت ت ب ب إذا قارن العج

ه ب الأدب  .  ومختتم ن آت ذاً م ك أخ وذل
دهم مى    . عن ة يس ن البلاغ وع م اك ن وهن

تطراد" ال،   " الاس ى الاسترس ى معن و ف وه
ن  ه واب ن عبدرب احظ واب ه الج ذى يفعل آال
اب      رى آت ب، فت قتيبة وأمثالهم حتى فى الكت
الفقه آابن عابدين يغرق فى موضوع فقهى   

ه راب   وإذا ب ى إع دث ف ا الله(يتح ) حاش
ات  . وهكذا ولذلك لا تخلو آتاباتهم من مفارق

دة  . طويلة قد تكون لها علاقة بالموضوع بعي
ذا        ذهاب ه يلاً ب ى آف ان الرقى العقل وربما آ

  .العيب
  

تغاثة     : الاستغاثة ر المصريون من الاس يكث
اء وة وضعفاً. بالأولي ون ق م يختلف فأهل . وه

راهم  القرى يستغيثون بأوليائ وأهل  . هم فى ق
م       دون له ن يعتق نهم م ايخهم وم دن بمش الم
يدنا الحسين       دوى وس يد الب ة آالس سلطة عام

ك    . والسيدة زينب والسيدة نفيسة م فى ذل وله
ى    دخل ف ا ي غ م ا بل ذور، وربم يد ون أناش
صندوق النذور للسيد البدوى فى ثلاثة أشهر 
راء    دفعها الفق ه، ي ف جني ن أل د ع ا يزي م

اجون لمش اءالمحت م . ايخ المسجد الأغني وله
ل        ا قي ل م الات مث فى آل شيخ قصائد وابته

  .فى السيد البدوى
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  يا سيد آم لك من مدد 
  يسمو عن وصف أو عدد

  وبكم طنطا أعلى بلد
  بوسيع رحابك يا سيد

  آم جاءك مسكين يبكى
  وعليل من ألم يشكى

  وفقير من حال ضنك
  ...فأخذت بيده يا سيد 

  أهل التصريف لهم شأن
  الكون رجال شجعان فى

  والقوم جميعاً فتيان
  وأبو الفتيان هو السيد

  حتى فى الحج مع المرآب
  تسعى بالجسم مع القلب

  وتكون دواماً فى الدرب
  نحو المختار أيا سيد

  للشدة أنت أبو فراج
  سند للعاجز والمحتاج

  وسبيل للفضل بكم قد راج
  وازداد بسرك يا سيد

  وقع القنديل من الأعلى
  لم يكسر أصلاًللأرض ف 

  نورت بنورك ما أظلم
  من لاذ بك لا يظلم

  وألنت حديد الباب إذا 
  جندى جاء يريد أذى

  فنجا من لاذ بكم وآذا 
  ينجو من جاء إلى السيد 

ع  ار م ب القط ى رآ احباً ل رف ص وأع
ال بعض       ا ق ى طنط الرآاب، فلما وصلوا إل

فاستنكر الرجل . للسيد" الفاتحة"الحاضرين 
ك    فعلهم فقاموا ع اد يهل ى آ ليه يضربونه حت

ه     وما نجا منهم إلا بادعاء بعض أصحابه أن
د   . مجنون اء مول ولكل شيخ من هؤلاء الأولي

لاح  الى الم راح واللي ه الأف ام في ف . تق وتختل
ى   ات وف م الزين ى عظ ام وف دد الأي ى ع ف

ان   . الحلوى التى تباع على الأبواب ا آ وربم
يدنا الحسين،      دوى ولس يد الب د للس  أعظم مول
ا     ر فيهم بلاد وتكث ل ال ن آ ا م د إليهم ويقص

  .الاستغاثات والدعوات
  

يعتمد الشعبيون فى استفهام عى : الاستفهام
ى      دون عل ا يعتم ر مم ة أآث يغة واللهج الص

مائها  تفهام أو أس روف الاس تطيع . ح فتس
تفهمون أو   انوا يس م إذا آ المران أن تفه ب

رون ة . يخب ى أن الكلم تنكار حت ذلك الاس وآ
تستعمل استعمالات  " االله"مثل آلمة الواحدة 

ا  ا لهجته ى معناه دل عل رة ت ون . آثي د تك فق
ون      د تك تنكار وق ون للاس د تك ب، وق للتعج

  .للإعجاب، حسب النغمات، ونحو ذلك
  

تَنْجَلِينا ة   : اس ة العامي ى اللغ ت ف ة دخل آلم
ون فلان استجلينا      ون يقول حديثاً بمعنى الجن

  .أى بعقله خبل
  

رة مونها : الأس ة"ويس ادة ". العيل ى ع وه
ة  دة الأم ر    . وح ن الأس ة م ل جمل ت آ وآان

ارة مها ح ارع. تض مها ش ارات يض . والح
  .والشوارع تضمها المدينة أو القرية

وقد آان للأسرة نظام معروف، فكان يضم    
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د       ات وق اء والبن ر والزوجة والأبن الرجل الكبي
ده    ه وول ارب، آالابن وزوجت تضم أيضاً الأق

د يضم   . ماة وغير ذلكوالأخت المطلقة الح وق
ين   ت زوجت رّتين"البي ر   ". ض ل آب ن أج وم

احنات    ا المش ر فيه ت تكث رة آان الأس
وقد ينقضى الليل فى الحكم بين . والخصومات

ى    د ينته مات، وق مين والمتخاص المتخاص
  .بالضرب أو الطلاق

ة         د قريب آانت محكوم ى عه والأسرة إل
د الأب،   ى ي لطة ف ل الس ة فك لطة الأبوي بالس

ه، والأولاد    وا ل مع رؤ أن تأآ ة لا تج لزوج
ه،     دخنوا أمام ح أن ي لا يص ه، ف   يحترمون
وته    ى ص و عل وت يعل وا بص . ولا أن يتكلم

اه   وا إلا برض ح أن يتزوّج   والأم . ولا يص
ة  ده ميزاني ه، وبي لا يصح أن تخرج إلا بإذن

ت ا . البي ل وم ا يؤآ تحكم فيم ذى ي و ال   وه
  .لا يؤآل

ا     دة اقتص اً وح رة أيض ا  والأس ا أنه دية آم
ة  دة اجتماعي ب   . وح وقها القري ارة س ل ح فلك

منها، تشترى منه الضروريات ولا تحتاج إلى 
ات ى الكمالي ره إلا ف دة . غي اً وح ى أيض وه

دين   . دينية ا شعائر ال وقريب  . فالولد يتعلم منه
ه لون في جد، يص ارة المس ن الح لاة  م ص

وم   الجماعة وصلاة الجمعة، والمسجد أيضاً يق
ة   ة الديني ب الوظيف ة بجان ة اجتماعي بوظيف
جد،   ى المس ارفون ف ارات يتع كان الح فس
ى      ة، وف اآلهم الاجتماعي ه مش ون في ويعرض
الأرياف يتحدثون عن حالة الزراعة من قطن  
وقمح ودودة وما فعل الحر بالزراعة وما فعل 

  .البرد وغير ذلك

ا   والم   ن منه ين أحس رة الفلاح ى أس رأة ف
دن ى الم ه  . ف ى زراعت ا ف ين زوجه ى تع فه

ه  ماده وتأتي نع س ته وتص ب جاموس فتحل
درس والجمع      ه فى ال بغذائه فى الغيط وتعين
ى عكس      م عل ا يفه وتفهم فى الزراعة مثل م

ة ات   . المدين ا ومعلوم ين معلوماته الفرق ب ف
ان      اهم الزوج ذلك يتف ر؛ ول ا آبي زوجه

ان  ئونهما  الفلاح ل ش ى آ ون  . ف لّ أن يك وق
دن  د      . ذلك فى الم ى عه د آانت الزوجة إل فق

ه أو       زوج فى وظيفت ة وال ة نظيف قريب خادم
ن    زلاً ع ة منع اباته المالي ه أو حس قراءت

  .زوجته لا يستطيع إشراآها معه
وقد شاهدنا فى عصرنا تحول الأسرة من   

تبداد      ى سيطرة الأم ومن اس سيطرة الأب إل
ت  ى اس ل إل رأةالرج ى . بداد الم اهدنا ف وش

ى      رأة يتحول إل عصرنا أيضاً أن حجاب الم
ا فى    سفورها، وجهلها إلى تعلمها، وتفريطه
د أن      ى لتري ا، حت حقوقها إلى الغلو فى طلبه
ب   ب وتنتخ ة فتنتخ ى السياس ارك ف . تش

ل  ى العم ل ف ا للرج اهدنا مزاحمته وش
وت يكون    والتوظف، وشاهدنا آثيراً من البي

زوج مو ا ال ة  فيه ة موظف اً والزوج ظف
  .ويسلمان أولادهما للمربيات

اد       ل الاعتق رأة ق يم الم ا تعل ا فش ولم
ام ات والأوه رأة . بالخراف فرت الم ا س ولم

راً من أحوال الرجال وشارآت  عرفت آثي
ا فى آل شأن       وال وزاد حظه فى إدارة الأم

اة  ئون الحي ن ش رة   . م ت الأس ك بقي ع ذل وم
ال  م يوجد   . قديماً وحديثاً خير مرب للأطف ول

  .ما يستعاض به عن الأسرة
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وقد آان فى القديم تتعارف الأسر وترتبط   
ى       ا ف ان منه ن آ اً م ين خصوص اط مت برب

ولكن لما غزتنا . حارة واحدة أو شارع واحد
ا   . المدنية الحديثة قل اختلاط الأسر راً م فكثي

رف      ارة لا تع ن عم قة م ى ش رة ف رى أس ت
داً   ا، تقلي كن بجواره ن يس يئاً عم رنج ش للأف

ان من       . فى معيشتهم ذا أيضاً آ ومن أجل ه
ديم     زمن الق ى ال ر ف اهر الأس ر مظ أآب
راح،   آتم والأف ى الم ام ف تراك الع الاش
ادة المريض      ومساعدة الأسرة البائسة، وعي
ه،     إذا مرض فى الحارة، والمشى فى جنازت
اآنه    ن يس ارة عم ى الح رد ف ل ف ؤال آ . وس

  .فزال آل ذلك بحكم اعتزال الأسرة
ى       ف عل رة العط رية آثي رة المص والأس

ا   أفرادها، وهى تصغى إلى العاطفة أآثر مم
ل ى العق رة . تصغى إل ك آث ومن مظاهر ذل

الاتصال بموتاها فى زيارتهم فى آل موسم   
ر     ة والفطي الخوص والفاآه والطلوع عليهم ب
ر     يهم وغي رحم عل وقراءة القرآن الكريم والت

ك روا . ذل ا آب اعدة الأولاد مهم م مس ث
م   ى أرجله وا عل تطاعوا أن يقف م . واس ث

و     نهم ول د ع الخوف الشديد من سفرهم والبع
  .إلى مسافة قصيرة

رة     الات آبي ات احتف ذه العلاق ن ه وم
بمظاهر الزواج والمآتم حتى تقع الأسرة من 

وقد تضطر الأسرة . جراء ذلك فى فقر شديد
ا يضره   اب م ى ارتك ديد إل ا الش إزاء عطفه

رض أ  م ت رة ل أعرف أس ا ف ل أولاده ن ترس
يهم اً عل دارس خوف ى الم راداً . إل وأعرف أف

ه         دهم ب ا يم رة م من أسرة أخرى فسدوا لكث

وا       ا طلب وال آلم ن الأم اتهم م اؤهم وأمه آب
ت     ... د أو البن ل الول ى إذا انفص ذا، حت وهك

اً خاصة ظل الاتصال      ا لأنفسهما بيوت وآون
رة    ين الأس ا وب ديد بينهم ن أن  . الش د م ولاب

اً  يرسلوا إليه م آعكاً فى العيد الصغير، ولحم
ذا عكس   . فى العيد الكبير، وهدايا متتالية وه

ة ر الأوروبي ى الأس اهده ف ا نش رف . م أع
رب    ى الح دها ف ات واح ة م رة أمريكي أس
ض     ب بع ا ذه د، فلم ه الجرائ رت عن فنش
م     وا ه ى أن يكون كوا ف زاء ش دقاء للع الأص
المقصودين لأنهم لم يشاهدوا عليهم أثراً من  

ا زنآث ى    . ر الح ن ف ون ولك م يحزن م إنه نع
ون فى أنفسهم ويبشون       حدود ضيقة ويحزن

  .للناس
ا       ى أوروب اء ف ن الأغني راً م د آثي وتج

. وأمهاتهم أو آباؤهم فى أشد حالات البؤس    
ه     ى ابن وقل أن ينفق إنجليزى أو أمريكى عل
د    ه إذا أراد الول امعى ولكن يم الج ى التعل ف

ى ن ه ليتكسب ويصرف عل ل بنفس ه، عم فس
د أو     ائع جرائ ان أو ب بى لبن تغل ص أن يش آ
ة أو     اً للجامع ة أو آناس موزع بريد فى جامع

اً رية . طباخ رة المص اهر الأس ن مظ م م ث
ى     ارب حت زاز بالأق ال والاعت اً الاتص أيض
الأبعدين، فهذا ابن ابن عمه، وهذه بنت بنت  
زاز      غ ببعضهم الاعت ى ليبل خالته، وهكذا حت

  .بحارته أو قريته
ا والأ   دل عليه ا ي رية آم رة المص س

ى   ماضيها وحاضرها سائرة إلى السفور وإل
لطة     ى الس تعلم وإل ى ال ات وإل د الزوج توح
ال       رأة فى الأعم ى مشارآة الم النسائية، وإل
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ر  ن غي زوج م ى الت ية وإل ة والسياس التجاري
ار    دم الإآث ل وع د النس ى تحدي ا وإل أقاربه
منه، وإلى ضياع الفروق الكبيرة بين الرجل 
ك،   و ذل ارات ونح رام والقط ى الت رأة ف والم
ط       ام فق رة والاهتم اق الأس يق نط ى ض وإل
تقلال    ى الاس ات وإل ين والبن الأزواج والبن ب

  .المالى
ه         ا قال ى م ر إل ع الأم ى أن يرج وأخش

ن   (هيرودوت عن المصريين   أن النساء يعمل
  ).فى الأسواق والرجال يعملون فى البيوت

  
ة لوب الكتاب لوب: أس ف أس ة  يختل الكتاب

د       ام الماضية، فق اليوم عن الأسلوب فى الأي
ة     لوب الماضى قل ائص الأس ن خص ان م آ
جع،     زام الس اظ والت ة بالألف انى والعناي المع
الات،     وان المق ب وعن ماء الكت ى أس ى ف حت
ه، وتضمين      رح ب اس والف والإمعان فى الجن

  . الكتابة الشعر
رين        دى الكثي ة طيعة فى أي . ولم تكن الكتاب

ا ل آ خر، ب ن الص ت م ه ينح ب آأن ن الكات
ة  ة العامي ا اللغ اً فيه ة ممزوج ت الكتاب وآان
دائع     اب ب ى آت رى ف ا يُ ة الفصحى، آم باللغ

ديم    . الزهور وتاريخ الجبرتى  داالله ن وآان عب
ه باللغة        ة الأستاذ ينشر بعض مقالات فى مجل

  .الفصحى وبعضها باللغة العامية
جع       ن س رر م ن تح ة م م رزق االله الأم ث
ه  وتح ق لقلم ة وأطل ة اللفظي ن الزين رر م

ان ؤلاء،     . العن ع ه ن طلائ ان م ا آ وربم
يخ   ديم، والش داالله ن ويلحى وعب راهيم الم إب

ر   ده الأخي بلهم    . محمد عبده فى عه ا من ق أم

عود،      و الس داالله أب اوى وعب ة الطهط آرفاع
احب       يد ص ل عبدالس س وميخائي د أن ومحم
ائص  ون الخص انوا يمثل وطن فك دة ال جري

  .التى ذآرناها القديمة
ى الانطلاق          ا ساعد عل ر م وآان من أآب

انى   زارة المع دفق وغ ة والت ى الكتاب ف
اء     اس الأدب رية، واقتب حافة المص الص
انوا      ا آ ى، آم ن الأدب الغرب دثين م المح

ى ن الأدب العرب ون م ل . يقتبس ان المث وآ
ه      ا آتب الأعلى للكتابة مثلاً إنشاء العطار وم

ديع    اس وب جع وجن ن س م ص . م ل ث ار المث
د     ام لمحم ن هش ى اب ديث عيس ى ح الأعل
ا     وطى، وآلاهم المويلحى، والنظرات للمنفل
ق     م ينطل اً، ول جع بتات ن الس رر م م يتح ل
ى       ان إل لا يحنّ اً، فظ اً تام احبه انطلاق ص
توى   ى اس اً، حت ان حين اً، وينطلق جع حين الس
ن  رر م ل، والتح ديث المرس اء الح للأدب

غربى ظلت  وحتى بعد تقليد الأدب ال. السجع
د الأدب    ة تقل تان، مدرس ر مدرس ى مص ف
ه،    ط بلاغت جعه ونم ى س ديم ف ى الق العرب
اله    ى استرس ى ف د الأدب الغرب ة تقل ومدرس

انى  ه بالمع ر   . وعنايت ظ أن النث ن الملاح وم
ده الأدب   ى تقلي ح ف ر نج ى مص ى ف العرب
عر،      اح الش ن نج ر م ى أآث   الغرب
ة    البحور القديم داً ب عر مقي ل الش د ظ فق

و  م يتحرر    والق اً، ول افى والموضوعات غالب
  .تحرر النثر

  
يل  م التفض م   : اس ع باس ريين ول للمص
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يل ة   . التفض رات لطيف ك تعبي ى ذل م ف وله
ا    راء أهمه م  . وتشبيهات بليغة أعرض للق فه

ون ة  : "يقول ة طوب ن مي رد م ه " أب يقولون
روح ل ال مج الثقي ة . للس اروا طوب ا اخت وإنم

رداً   هور ب ر الش ه أآث ل الج. لأن ر وأه زائ
ثلج   "يقولون فى مثله  رد من ال ، والعرب  "أب

ون  اهليون يقول رس "الج ن عض رد م " أب
والعضرس البرد أو حب الغمام، والمولدون 

ون  ى  "يقول و ف تعمال النح ن اس رد م أب
اب اً "الحس ون أيض يخ  "، ويقول ن ش رد م أب

أبغض  "ويقولون ". يتصابى وصبى يتمشيخ
اد السوق    وم آس وأصله  ". من وش التاجر ي

أبغض من وجوه التجار     "ل عربى وهو  مث
ون  ". يوم الكساد أبغض من   "وفى مثله يقول

ات ح السدب للحي ة عن " ري والسدب محرف
ه     " السداب" وهو نبت زهره أصفر ورائحت

ه تطرد  دعون أن رائحت م ي ة، وه ليست قوي
ر من      . الحيات والثعابين ذلك نجد فى آثي ول

ى     اً ف دب مزروع ات الس وت نب البي
م  وع". القصارى" وان ه ات والحي اء النب لم

رأى    ا ال ذآروا لن تطيعون أن ي ذين يس ال
ة  : "ويقولون. الصحيح فى ذلك أبخل من آلب

د        " يزيد ذا؟ هل هو يزي د ه م أدر من يزي ول
ل    بن معاوية أم غيره؟ وربما آان أصل المث

د     ة ميت يزي ذه    . أبخل من آلب د ه وميت يزي
ة  رى المنوفي ة من ق " مشهورة بالبخل"قري

ا   م وآلابه وا عن بخله ى يحك ا حت أبخل منه
  .وبخلها حكايات آثيرة

ديم تصف الكلاب بالبخل         والعرب من ق
ول  ب   "فتق ن آل ل م رد، وأبخ ن ق بح م ". أق

  :وفى ذلك يقول الشاعر
  وأقبح من قرد وأبخل بالقرى

  من الكلب أمسى وهو غرثان جائع
ون     دماء يقول رب الق ن "والع ل م أبخ

غ  ومادر هذا رجل من بنى ه ". مادر لال، بل
فل     ى أس ى ف ه فبق قى إبل ه س ه أن ن بخل م
ه       ع ب ى لا ينتف ه حت ال في الحوض ما قليل، فب

ده    ن بع د م ون . أح ل    : "ويقول ن جب ل م أثق
ة     ". الجيوشى اهرة قرب القلع ل بالق وهو جب

روف  ل مع وى بالجب ل المعن بيه الثق وتش
هور ون  . مش ر يقول ل الجزائ ن  "فأه ل م أثق
ل ول  "جب رب تق د "، والع ن أح ل م ، "أثق

ون   انون  "ويقول ل من الك ة  ". أثق ال الحطيئ ق
  :يهجو أمه

  أغربالاً إذا استودعت سراً
  وآانوناً على المتحدثينا 

ذا البيت        وقد اختلف الشراح فى تفسير ه
و      د، وه انون الموق د بالك ه يري وم إن ال ق فق
ى  ل لأن العرب آانت تضع حجرين عل ثقي
ائم    الجبل وتوقد بينهما النار، فالجبل أحد دع
افى    ة الأث . الكانون، ومن أجل هذا سموه ثالث

انون    وقال بعضهم إنه يريد بالكانون شهر آ
  .لأنه فى قلب الشتاء

ل     ى الثق رة ف رات آثي ريين تعبي وللمص
وم فى رمضان     "فيقولون  ، "أثقل من آخر ي

دين"و ب بال ن المطال ل م ف "أثق ، والموظ
ول  هر   "يق ى الش وم ف ر ي ن آخ ل م ، "أثق

أثقل من "، و"من الحماة أثقل"والمرأة تقول 
  ".أخت الزوج

رى     ت الأخ رى قال رأة لأخ كت ام وإذا ش
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ا   ت زوج"له ا ولا أخ كين ولا حم ". تش
ل من الإنسان     "ويقول العامة أيضاً  يس أثق ل

ان ى الإنس ى  " عل ك إل ى ذل رون ف م ينظ وه
  : قول الشاعر

  عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى  
  وصوت إنسان فكدت أطير 

  : ر فى وصف ثقيلويقول شاع
  وثقيل قال صفنى 

  أنت فى الوصف جليل
  قلت قولاً باختصار

  آل ما فيك ثقيل
ى      ذا المعن ل من   "ويقولون أيضاً فى ه أثق

ب ى القل م عل ف "اله ر ظري و تعبي ، وه
  ".أآثر من الهم ع القلب"وبعضهم ينطقه 

أخف من ريش : "وفى عكس ذلك يقولون  
ة " النعام رون  يقولونه فى الخفة واللطاف ، يعب

به عن الإنسان وعن الكلام وعن آل شئ        
" أجوع من آلب العرب : "ويقولون. ظريف

ى حدود    لأن أغلب العرب الذين يسكنون عل
م   وأهل  . المدن المصرية فقراء فكيف بكلاه

ون  ر يقول امع  : "الجزائ ار الج ن ف ط م " أزل
ول   ه ق عر، ومن وف الش ط منت ى أزل ومعن
عر فيه ط، أى لا ش ه زل ريين رأس . االمص

يين   ول الفرنس ر ق ل الجزائ ول أه ل ق ومث
أر الكنيسة  " ول فى    ". أفقر من ف والعرب تق

ة حومل  "ذلك  ذه   ". أجوع من آلب وحومل ه
ة تحرسها،    امرأة من العرب آانت تجيع آلب
ا     تها وتطرده ل لحراس ا باللي ت تربطه فكان
تمس   ا التمسى لنفسك لا مل ول له اراً وتق نه

ة أآل      ى الكلب ك عل ا لك، فلما طال ذل . ت ذنبه

  : ويقولون
احبه " زه ص وال ين ل م ذلك أن " أق ون ب يعن

ه    اً وأحب الإنسان إذا حفظ موالاً ولو آان تافه
اه    روره إذا غنّ ى س بباً ف ان س ون. آ : ويقول

وأمر  " أمر من الصبر وأمر من الحنضل   "
رة  ادة م رارة، والصبر م ن الم ا م ى . هن وف

يم  : "ذلك يقولون ، "أمر من الصبر سؤال للئ
ر م "و ولاك   أم ر م ؤالك لغي بر س ". ن الص

ون ايط : "ويقول يخ الش ن الطب خ م " أمس
رق       ذى يحت ام ال و الطع ايط ه يخ الش والطب
ه،  د رائحت ه وتفس وء طعم ار فيس ى الن عل
ه ولا   يضربونه مثلاً لكل شئ آريه لا طعم ل

  .معنى له
ريون       ع المص د أول ة فق ى الجمل وعل

اً وراء   والعرب من قبلهم باسم التفضيل جري
  .لغةالمبا

  
. تعبير يقال لدفع العين: اسم النبى حارْسَكْ

  .ويقال أيضاً لمن أشرف على مكروه
  

اب ماء والألق ريين : الأس بعض المص ل
د     اً عن ة وخصوص اب غريب ماء وألق أس

ة  . الفلاحين أما أهل المدن، وخصوصاً الطبق
ار الأسماء    ى باختي ا   . الراقية فتعتن راً م وآثي
ر  وت وبهجت  يستعملون الأسماء الترآية آث

خ ت إل د . وحكم ة قل ور الحديث ى العص وف
وليم   مائهم، آ ى أس ز ف اط الإنجلي الأقب

ة السفلى من     . وجورج أما الفلاحون والطبق
ة       ى غريب اب وآن م أسماء وألق القاهريين فله
و  ل، أب و هب بعة، أب و س نة، أب و س ل أب مث
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ر،    ود، الأعس ور، الأس وش، الأع خرب
لاص،  وث، ب يخ، برغ و طب رج، أب الأع

ل ش،   جم وت، جح وف، حتح رور، حل ، بع
ار،    جندى، دبور، غراب، سمسار، عجل، ف
ط،    ن، ق لتوت، عف رباص، ش رباش، ش ش

  .آرارة، آشك، وزة
ومن النكت اللطيفة أن رجلاً آان من بلدة   

مه       ان اس يس وآ وار بلب ة بج مها الزريب اس
هادة      رة للش تدعى م ل فاس ى الفح اج عل الح

أله القاضى ع  ا س ازيق، فلم ة الزق ن بمحكم
ال     ده ق م بل مه واس ن   "اس ل م ى الفح عل

  .فضحك القاضى" الزريبة
ابهن      اء وألق ماء النس ن أس رورة، : وم بع

ت   ل، س ت الك تهم، س اآر، س ة، عس جندي
د،  ا، ست البل ل، ست أبوه دار، ست الأه ال
ة،   زعبوطة، بطة، هندية، هانم، هنومة، مكي
ت       بان، س عودة، سيس عدة، مس يدة، مس س

ة، طربوشة، شعلة، إخواتها، أم الخير، زحلف
  .)9(شعلانة

ض       هور بع ماء الش ى أس م ف وله
، "عاشوراء"اصطلاحات، فيسمون المحرم 

انى   اً الث ى، وربيع د النب اً الأول مول وربيع
ادى   ادى الأول وجم ين، وجم د الحس مول
د   هر العي والاً ش ادين، وش انى الجم الث
اد، وذا     ات الأعي دة بن غير، وذا القع الص

  .الحجة العيد الكبير
ة،       دن والجت ه الب م آل مون الجس ويس

ات     افورة، والشعر النب ويسمون الجمجمة الن
ة، والأذن   ى أم ارأس شوش ودن"عل ، "ال

، والصماخ "صرصور الودن"وطبلة الأذن 

ودن" ت ال ين "ب ؤ الع ى"، وبؤب ، "النن
ارب  نب"والش م "الش ك"، والف ، "الحن
رئ  زور"والم ة "ال ذقن"، واللحي ، "ال
، والبطن "البز"والثدى ، "الجوزة"والترقوة 

رش" ابع "الك ل الأص د"، ومفاص ، "العق
ر   بع الكبي ر" والإص بابة  "الكبي ، والس

  ".الشاهد"
  

ياد ن  : الأس اء م ب للأولي ى الغال تعمل ف يس
ان    ب أو الج الم الغي ل ع ون  . أه اً يك وأحيان
ياد    : الأسياد من أشكال مختلفة ا أس ذه عليه ه

ة،    ذه مغربي ة، وه ذه حجازي ودانية، وه س
ذاوه زّار،  . ك لات ال ى حف ك ف ح ذل ويتض

ى   ة عل ات مختلف زار تضرب نغم ات ال فربّ
ياد ضربة خاصة        وع من الأس الدف، لكل ن
بة      ات مناس ت دق يدة إلا إذا دق ر الس ولا تفَقّ

  .)10(لهذا النوع من الأسياد التى عليها
ياد فى لسان الشعب         ة الأس وتستعمل آلم

ى     اء الت ت والأولي ى العفاري المصرى بمعن
يدات،    ت اً الس ان وخصوص ب الإنس رآ

ولهم فى هذا . وتتقمص أجسامهم وأجسامهن
ون   ة فيقول رات مختلف ثلاً  –تعبي ه " –م جتت

اء    "مش خالصة  ، أى جسمه مشغول بالأولي
ت ون . أو العفاري ت"ويقول ه عفري " رآب

ياد"و ه أس ألف  "علي ياد ت ت الأس ا آان ، وإنم
ر من الرجال لضعف أعصابهن       النساء أآث

ام    ورقّة م  تعدادهن لسلطة الأوه زاجهن واس
  .عليهن

س     ياد ملاب ؤلاء الأس ن ه يد م ل س ولك
ه ورقصات     تناسب جنسه وأغان تناسب لغت
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ب       دف تناس ى ال ات عل ه ودق ب أمت تناس
  .رقصته

اً     ى الست عربي ذى عل يخ ال ان الش إذا آ ف
ت     اً، ورقص اً عربي زار لبس ى ال ت ف لبس
اء    زار غن رقصة عربية، وغنت لها جوقة ال

ى لسان    . جة عربيةبله وإذا حضر الشيخ عل
ة   ة عربي م بلهج ت تكل ك إذا  . الس ر ذل ونظي

  .آان مغربياً أو سودانياً أو حبشياً
ا       ى عليه ت الت ون للس ذا يك ل ه ن أج وم

ىّ خاصة       زار وحل الأسياد ملابس خاصة لل
ا   ذى عليه . بحفلات الزار، تتناسب والشيخ ال

ة   إن الكدي د، ف م يعرف بع يخ ل ان الش وإذا آ
ى     و ة عل ات آل دق المغنيات تدق لها سبع دق

ة خاصة ة . طريق ل طريق ة وآ ل دق د آ وعن
ى      ة الت تلبس السيدة لباساً من جنسها، فالنغم
ى     ة الت تعجبها فترقص لها تكون هى الطريق
ياد      وع الأس ا ن تعرف بها الست، ويعرف به

  .الذين يلبسون جسمها
فإذا آانت الأسياد من نجد آان من ضمن    

ة ا: الأغني ا      ي يفك، ي س س ا لاب د، ي يد نج س
ا لابس    محيي ضيفك، يا مدلع فى الميدان، ي
ه، وراخى       دان، مكحل عيون العباية فى المي

  .شعوره
ه       ن أغاني ودانياً، فم ان س و   : وإذا آ ا أب ي

العباس يا سلطان الرجال، يا حامى الرجال، 
ة   س الياق ا لاب اً، ي ا مرحب ك ي اً ب ا مرحب ي

  .والكوفية على العمامة
ا      وإذا   ربت له ودانية ضُ يدة س ت الس آان

ا   : الدلوآة وقالوا اً ي دلكتك يا دلوآة، يا مرحب
دلوآة، عدّى البحر على دراعه، طلع النخلة 

  .بدماغه، يا فارس بين إخوانه
الوا    : وإذا آانت مغربية سموها عويشة، وق

يا عويشة للّه يا مغربية، يا عويشة على الخد   
ه، خلخال نادى، حزام عويشة على الخصر ليّ

ا  . عويشة رنة برنة يا عويشة للّه يا مغربية، ي
ه من       ا عويشة للّ ىّ، ي ه ارضى عل عويشة للّ

من . المغرب جيه، يا عويشة للّه ارضى علىّ
ة   ت عظيم ه وس ة جي ن مك ه، م ونس جي ت

  .وهكذا...
ه   ه قول د البخور، من يد عن م نش ا : وله اتكلن

ى،     م وعثمان وعل على االله والنبى، الفاتحة لع
وك  .. العشرة الكرام المتدرآين بكل ولىو ومل

السما وملوك الأرض، والشهدا والصالحين،   
ر       وك الب درب، ومل يهم ال ل عل ى انقف والل
ا   وملوك البحر وإخواننا، يجعلهم راضيين عن

د  ..  يدى محم كينة وس تى س ة لس الفاتح
ة  . الخواص الفاتحة لستى سكينة، صاحبة الليل

ب عويشة الله،  العظيمة؛ الفاتحة لسكان المغر 
لام     اس، س ر وإلي ة والخض ادات البكري والس

ان الفاتحة لسلطان الحبش،     . لهم وعليهم وآم
  .آبير مع صغير شئ للّه، ولهم الفاتحة

ن      ات، م ل الحلق ام متسلس ياد نظ وللأس
لات زار  ن حف ور، وم لات بخ يأتى . حف وس

ادة   ى م ك ف ى ذل لام عل ور"الك ادة "بخ ، وم
رف الب  "زار" ى ح ا ف رف ، انظرهم اء وح

  .الزاى
  

اير ى     :الأش ذآر الت ى أدوات ال ا عل يطلقونه
ارق وطبل ودف ونحو      ات وبي تتقدمه من راي

د النبى    . ذلك وتستعمل عادة فى المحافل آمول
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  .ومولد الحسين وإقامة أذآار خصوصية
  

ه   : الأشلا ق علي ا يطل ى م ه عل م يطلقون اس
وم  فى(الي ل    ). المستش ه يقاب م آري و اس وه

ر  الفزع إذ يظه اء   ب ة والأطب أن التمورجي
ة قاسية      ه المرضى معامل املون في . آانوا يع

ال      ة إرس وم آراهي ى الي اره إل ن آث ى م وبق
ى المستشفيات   ه اسم    . المريض إل ويظهر أن

ة    ى الثكن ق عل ان يطل ى آ ان . ترآ وآ
ود    ى جرحى الجن . المستشفى يكاد يقصر عل

دماء   وم الأشلا أيضاً ال ن مفه ان م ذلك آ ول
  .ى ذلكوالجروح وما إل

ياء  : الأشياء المقدسة يقدس المصريون أش
ديم   ل الق نى، والنع ذاء الجلش رة، آح آثي
يعلقونه على رأس الخيل أو على باب دآان، 
ه       دون أن ال، يعتق ط الأطف أو يعلقونه تحت إب

  .يمنع من تأثير العين
ون    ل أن يك ذا النع ل ه ى مث ترط ف ويش

احب،      ه ص رف ل ق، لا يع ى الطري ى ف ملق
د إ ط وأن توج ردتين فق دى الف دون . ح ويعتق

ى      ولى، ومعن ة المت ى بواب ر ف ر وأآث أآث
دنيا    ذين يحكمون ال . المتولى أحد الأقطاب ال

ى      اً عل ولى مربوط ة المت رى بواب وت
ة من    مساميرها فتل آثيرة أو شعور أو قطع
دون فى الأضرحة ويتبرآون      منديل، ويعتق

  .بالمحمل
جرة         ر ش ى مص اً ف دس أيض ا يق ومم

ج  ى وش ة   الحنف ى المطري ذراء ف رة الع
ويقدسون أيضاً   . وشجرة الشراآسة ونحوها

ه من    الخبز فيحرمون المشى عليه ويلتقطون

ون   ائط، ويقول ب الح ق ليضعوه بجان الطري
يم  تغفر االله العظ ة  . اس ون الورق ا يقدس آم

ل    دة لع ن جري ة م ت قطع و آان ة ول المكتوب
ماء االله   ن أس ماً م رآن أو اس ن الق ة م ا آي فيه

  ..ذلك  إلى غير
  

اً،  : أصبح حاله عَدَمْ تعبير يعنى صار يائس
  .فعَدِم آل شئ وخصوصاً الصحة

  
ات  حاب العاه ائع أن  : أص اد الش الاعتق

ولهم   : أصحاب العاهات جبارون، أخذاً من ق
الأعمى   ك آ ار، وذل ة جب ل ذى عاه آ

رج ى، لأن  . والأع ك طبيع ر أن ذل ويظه
نقص، فصاحب   د أن تعوض ال ة تري الطبيع

وة      العاهة إ ى الق ه اشرأب إل ذا رأى نقصاً في
ن     دث ع اراً ليُتح ان جب ه، فك تر نقص ليس

  .جبروته فيستر آفته
ات    حاب العاه ض أص تهر بع د اش وق

قائين    . ببعض الحرف ثلاً أن الس فقد رأيت م
ان،    ة عمي ات الخارج ى الواح اً ف عموم

اً اً فرق يرون فرق رج . ويس ن الع راً م وآثي
لات د والمج ون الجرائ نهم. يبيع ن  وم م

بعض     ه آ اس علي ه لعطف الن تغل عاهت يس
اس ذراعه المقطوعة أو     الشحاذين، يُرى الن

  .برصه لاستدرار الإحسان منهم
رة فى مصر        وعلى العموم فالعاهات آثي

نسبتها فيهم أآثر من غيرها من الأمم بسبب  
ة       ى طب الرآ اد عل ار والاعتم القذارة والغب
ى  ل ف اء أو الكس ان بالأطب دم الإيم وع

  .الجةالمع
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ل      : إصطبل عنتر ور فى الجب هو آهف منق

ادى      ى الع اعة بالمش د س ى بع يوط عل . بأس
ى       ريين عل دماء المص ابر ق ن مق له م وأص
اهن    م آ ا اس ة، فيه ة هيروغليفي زه آتاب دهلي

ة عشرة   ة   . من آهنة العائلة الثالث ذه العائل وه
ى   2151على قول الحفائر تولت من سنة   إل

ذا الكه. ق ب 2398 د اتخذ ه ه وق ف وأمثال
ن    رون م انوا يف ذين آ يحيين ال أ للمس ملج
ى       دأ انتشار النصرانية عل الاضطهاد فى مب

  .عهد الملوك الوثنيين
م أقف           ر فل ذا اصطبل عنت م سمى ه أما ل
ا سموا    . عليه ولعله مجرد وهم وتخريف آم

يرى،     ى الخض ى ح ة ف طبة عالي مص
ون طبة فرع اس . بمص ض الن ده بع ويقص

ن    ه م و وأمثال اً ه طياد   أحيان وف لاص الكه
رة ارب آثي ا عق ارب، لأن به وبعضها . العق

ه      ة، مادت در الحمص ص بق ا ف ون فيه يك
ا فص من     . عظيمة ة به فإذا عثر على عقرب

ذا    ا ه زع منه ة، ون طيدت العقرب ذا اص ه
  .الفص، ويعتقدون أنه نافع للدغة العقرب

بس الصائد       ارب أن يل ة صيد العق وطريق
ذا الغرض مصن    وعاً من  ثوباً مخصوصاً له

ع     الجلد قطعة واحدة، يلبسه من الصدر، وم
د محددة     ة حدي الصائد عصا فى طرفها قطع
ولها رأس آرأس السنارة يدخلها الصائد فى  
د   إذا وج ور، ف ى الن ا ف رب، ويخرج به العق
ذا الفص استخرجه فى الحال       فى ظهرها ه

وت ل أن تم د قب ن حدي اط م ل أن . بملق وق
  .يوجد هذا الفص لأنه نادر

د   وا   داً وق لعقارب فى هذه الكهوف آثيرة ج
شهد آثيرون ومنهم أطباء بنفع هذا الفص فى 

رب ة العق ن  . لدغ ن م رب ده ه عق ن لدغت فم
هذا الفص عقب لدغه وربط جيداً فيقف سمها 
فى مكانه ويتجمد حتى يصير آتلة واحدة ولا  

وبعد أربع وعشرين ساعة  . يسرى فى الجسم
ه السم    يفك الرباط ويشرط المكان المتج د في م

  .فيبرأ المريض
  

إذا ضاع شئ وأجّروا بعض  : أطلق مُنادِى
ون  داء يقول ق : أشخاص مخصصين للن أطل

  .عليه منادى
راب ى    : الأع الأخص عل ر، وب كن مص يس

راب    مون الأع دو، يس ن الب وم م ا ق . تخومه
يرة   ان الأول س ى الزم يرتهم ف ت س د آان وق
ب،   لب والنه تهارهم بالس دة لاش ر حمي غي

اد  ك ع ةوتل دون  . ة قديم ن خل ا اب ى ذآره حت
  .فى مقدمته، ووصفهم فيها أوصافاً آثيرة

ا        ى يومن ال إل ذا الح ن ه ئ م تمر ش واس
فالأطيان التى يسكنها بدو أو حولها بدو . هذا

دو   ن الب ار، ل ثمن والإيج عيفة ال ون ض تك
تأجروا لا  يلها، وإذا اس ون محاص ينهب
ك فضائل من  ع ذل م م ا وله دفعون إيجاره ي

ام   . ساطة عيشآرم وب راً أي وآان عددهم آبي
ة    و مائ ا نح غ أيامه د بل ية، فق ة الفرنس الحمل

ى      . ألف نفس تقريباً اً إل ة عشر ألف ا ثماني منه
وهم يحبون الصحراء، . عشرين ألفاً فوارس

ا   م آم كنى الحضر، لأنه ن س ولا يسرون م
اطتهم   ونتهم وبس ا خش دون فيه ون يفق يقول

ا عصبيتهم م . وشجاعتهم، وتضعف فيه وه
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ل،   يتأثرون بالعواطف أآثر من تأثرهم بالعق
زون    تقلال، ويعت ة والاس قون الحري ويعش

ام بهم، ولا يخضعون لنظ اطبوا . بنس وإذا خ
رأة اطبوه بج راً خ وا . أمي د اآتف د الج وإذا ج

ر اق أو بعض التم بن الني ل من ل ا . بالقلي آم
ال   وفى  . اشتهرت نساؤهم بالشجاعة وبالجَمَ

  : ذلك يقول المتنبى
  حُسْنُ الحضارة مجلوب بتطرِية 

  وفى البداوة حُسْن غير مجلوب 
ام، وهى تصنع        ويقيم البدو عادة فى الخي

من الأوبار السوداء أو السمراء أو من جلود 
ها رئيس ببياض ة ال از خيم ز، وتمت . المع

م    مين، قس ى قس ادة إل ام ع مون الخي ويقس
  .للنساء وقسم للرجال

رية      حراء المص موا الص د اقتس ل  وق فلك
ون      ا يختلف راً م ا، وآثي يب منه ة نص قبيل

اربون ل . فيتح ن الرج ون م ون يحب ولا يزال
يحاً  ون فص ى   . أن يك بيهات ف ون التش ويحب

اقهم      راض لاستنش نهم الأم ل بي لام، وتق الك
ات   ادهم الرياض حراء، واعتي واء الص ه

م    . البدنية ة والأدلاء وه ومن هؤلاء التراجم
علموا اللغات قوم أصلهم من هؤلاء القبائل، ت

ة،  ية والألماني ة والفرنس ة آالإنجليزي الأجنبي
وهم يلازمون السياح إذا حضروا إلى مصر 

م  . فى الشتاء ويعرفون مسالك الصحراء وله
ة        افات ومعرف دير المس ى تق ر ف دق نظ ص

ومنهم مع الأسف قطاع طريق . جهات الماء
وم    ك الي ل ذل . ومهربوا حشيش وإن آان قد ق

ز فى     ومع الأسف أيضاً ق م الإنكلي ع به د انتف
ى   ال حت تهووهم بالم ى، فاس ورة عراب ث

تطيعون    ا يس ل م انوهم بك ة . أع والحكوم
وآتهم   ى آسر ش د عل د محم ن عه اول م تح

د   . وتقليم أظافرهم وتحضيرهم ى أن محم حت
ترط  ع الأعراب اش ه م د حروب ى أح ى ف عل
ائهم    ار زعم كن آب م أن يس لح معه ى الص ف

اهرة ليكو  ده    وشيوخهم مدينة الق اً عن وا رهن ن
  .على طاعتهم

راء    د أم ر أح ك الكبي ى ب د أراد عل وق
امن     المماليك فى النصف الثانى من القرن الث
ة  ذه السياس ت ه ن آان دهم ولك ر أن يبي عش
اظ    م والاحتف اع به ر الانتف ن الخي ة، فم خاطئ

دوانهم   د ع جاعتهم وص ال  . بش ن الأمث وم
م الترك   "المشهورة على لسان المصريين  ظل

ه    ". ل العربولا عد ا لقي وهذا يدل على أن م
وه   ا لق وأ مم دو أس ؤلاء الب ن ه المصريون م

  .على يد الأتراك مع شدتهم
  

ه لها: أعْزنُ تعملت   : أص م اس ه، ث زُ أنّ أع
  .بمعنى أفرض

  
دى  ذين  : أفن ام ال ى الحك ق عل ان يطل لقب آ

ة  وش والبدل ون الطرب بس  . يلبس ان يل إذا آ ف
دى ه أفن الوا إن اً ق اً وطربوش بظرميط،  جلباب

دى   و أفن بط، فه ه ملخ رميط أن ى بظ ومعن
اب  ه الجلب د للبس ن بل وش، واب ه الطرب . للبس

ا   وآذلك يسمون الولد يأتى من أبوين أحجهم
ويسمون  . مصرى والآخر سودانى بظرميط

دى    ك هن ن دي أتى م ى ت راخ الت اً الف أيض
ون    وفرخة بلدية أو بالعكس بظرميط، ويقول

  . أى آلام فارغ". بلاش بظرمه"
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ى         وراً ف ان محص دى آ م الأفن ل اس وأص
رنس     ل ب تانة، يقاب ى الآس ة ف ة المالك العائل

وآان يطلق على السيدة المحترمة   . الأفرنجية
دى ارت   . أم الأفن ة فص ت الكلم والآن برطش

ون     ذين يلبس ين ال ى الفراش ى عل ق حت تطل
زاً      آتم، تميي راح والم البدلة، ويخدمون فى الأف

  .لهم عن الفراشين ذوى العمم
  

. يستعمل أحياناً للتدخين فى مصر : الأفيون
ل      ه السكون والمي وهو يناسب من غلب علي

ره ويسمى     . إلى التأمل ه بغي اً يخلطون وأحيان
زول در  . المن د التخ ن يري اً م تعمله غالب ويس

ى   الهم الجنس د اتص و   . عن رم، وه و مح وه
ى       ع ف وام وق ض الع ى بع ية ف ادة فاش ع

اس   ن الن ر م رارها آثي د . أض و يخ ر وه
ى     ل اللسان حت الأعصاب ويدير الدماغ ويثق
ه   ه بأن ه وحرآات ن آلام رف الشخص م ليع

  . أفيونجى، ومن يستعمله يسمى أفيونجياً
  

اط رى   : الأقب ر المص م العنص اط ه الأقب
م       اً، إنه ال حق ذين يصح أن يق الأصيل، وهم ال

ه صفات    . من قدماء المصريين وهم عنصر ل
. حزن خاصة أظهرها الانكماش والوجوم وال  

ام          ه فى أي وا ب ا عومل وربما آان سبب ذلك م
ان والعرب من العنف ان والروم ومن . اليون

وال   اب وإدارة الأم هروا بالحس ديم ش ق
ولما تمكنوا من هذه   . خصوصاً حساب الفدان

أر  ى الأخذ بالث الوا إل ال م المناصب ومن الم
من جراء ما لحق بهم من المظالم والاضطهاد 

يه   د إل . م مساحة الأراضى  وخصوصاً لما عه

رعيين     هم أصحاب مصر الش اعتبروا أنفس ف
وسادتها الحقيقيين، وأن المسلمين فى نظرهم    

بين  اتحين غاص انوا ف ن  . آ ر م تريح آثي ويس
ى  تخدامهم ف ى اس ريين إل لمين المص المس
ة،   تهارهم بالطاع ابية لاش ال الحس الأعم
ويلبسون آما يلبس المسلمون سواء فى المدن   

ون الأسود أو   أو فى الريف، وه م أميل إلى الل
  .الأزرق

دينهم،        اً ل اس تحمس ر الن ن أآث م م وه
ى بيت      الحج إل وذهابهم للكنيسة، ويهتمون ب
ة،     ى الكعب الحج إل المقدس اهتمام المسلمين ب
وداء    ه س ون فرجي نهم يلبس دين م ال ال ورج
ة     م عمام لمين، وله تشبه فرجية العلماء المس
ن     ون إلا م وداء، ولا يتزوج ة س خاص
لمين يتزوجون       ل من المس ا قلي أنفسهم، بينم

  . منهم
ت،      رأة إذا عقم رون الم م يحتق وه

وقد آثروا فى  . ويجهلون اليوم لغتهم القديمة
ى     روا فى صياغة الحل وفى  . الوظائف ومه

يوط  ى أس ورد، وف اء ال تقطرون م وم يس الفي
ينسجون الكتان، وهم مع ذلك يشارآون فى   

  .لمصريونالأعمال الأخرى التى يزاولها ا
ه     ؤتمر اتسعت في يم م ن الأسف أن أق وم

ين      اط وألق لمين والأقب ين المس هوّة الخلاف ب
لمين،  دّد بالمس اط، وتن د الأقب ب تمج الخط

مى  اط "س ؤتمر الأقب يهم  ". م رد عل ف
ه مصطفى   ؤتمر آخر رأس ى م لمون ف المس

اض ا ري ة . باش ذه الحرآ دارك االله ه ولكن ت
اط     لمين والأقب ين المس ورة   بالتوفيق ب فى الث

ة الواحدة أو   . المصرية فكنت ترى فى العرب



102  

ا  اً وهم لماً وقسيس اً مس وارع عالم ى الش ف
ة      ة الوطني ى الحرآ ترك ف ان، واش يتعانق

  .المسلمون والأقباط على السواء
وزارة المصرية أن يكون        ادت ال وقد اعت

أحد وزرائها قبطياً على الأقل، ومن عهد أن 
ان قبط   الى وآ يس   قتل بطرس باشا غ اً ورئ ي

يس      ى أن يكون رئ وزارة مال أولو الأمر إل
  .الوزارة مسلماً إلا فى القليل النادر

واص  اب ون دام وأعت دون أن : أق يقص
ور      ذه الأم ى ه ان ف اؤم يكون اؤل والتش التف

ة اب   . الثلاث دواب، والأعت ى ال دام وه الأق
ى     ى وه اآن، والنواص دخل المس ى م وه

ل ور الثلاث . الخي ذه الأم ون أن ه ا ويعن ة إم
ة   ا منحوس عد، وإم ون مصدر س ة وتك مبخت

  .وتكون مصدر شقاء
ز        ن ه رت م ة إذا أآث دون أن الداب ويعتق

ى       ة عل ك علام ة، فتل ى مربوط ها وه رأس
قرب موت صاحبها، الدابة التى تكون شفتها 
ة  . السفلى أطول من العليا دليل الخير والبرآ

اتم فى       ون الأحمر الق ويعتقدون أيضاً أن الل
ة د ذى الداب يض ال ون الأب ل الحرون، والل لي

وة والنشاط   وإذا . يخالطه شعر أسود دليل الق
آان الشعر الأسود فى بعض الجسم فقط فهو 

  .أحسن ما يختار، ويسمونه القروشى
ى         تح إل ذى يف اب ال كن فالب ا المس وأم

ذى       اب ال ر، والب ل السعادة والخي الشمال دلي
ة،       يادة والرياس ل الس رب دلي ى الغ تح إل يف

ل الصحة      وا ى الشرق دلي تح إل لباب الذى يف
والعافية، والذى يفتح إلى الجنوب دليل الفقر 

  .والعوز وسوء المصير
وآثير من الناس يتوهمون الخير أو الشر   

رة،      ة حدثت لأول م فى البيوت لمجرد حادث
  ...مصادفة إن خيراً وإن شراً

  
اجُور ر مَ ى الخب ى عل ى : إآْفِ ر يعن تعبي

  . تُذِعْهُاحفظ هذا السر ولا
  

ل راً : الأآ اولوا آثي اد المصريون أن يتن اعت
ة واع الأطعم ن أن نهم . م دن م كان الم وس

م     ة اللح وم وخاص ل اللح ن أآ رون م يكث
حى د الأض ى عي ة ف أن، وخاص ا . الض أم

ر   القرويون فيأآلون لحم الجاموس ولحم البق
  .ولحم الجمل إذا تيسر لهم

اً   أآلون لحم نهم لا ي راء م د ي. والفق غ وق بل
د   ى العي اً إلا ف أآلوا لحم ر ببعضهم ألا ي الفق

وهم لا يأآلون لحم الخنزير لتحريمه . الكبير
ام    الفراخ والحم ة آ ور الداجن أآلون الطي وي

يض   بن والب مك والل أآلون الس م . وي وه
ازى   أآلون الخب راوات، في ون الخض ينوع
ان     ة والباذنج ة والملوخي اس والبامي والقلق

آما . ب والفاصولياوالطماطم والقرع والكرن
رمس    ول والت دس والف ول آالع أآلون البق ي

ل رة   . والبص ام الأخي ى الأي نهم ف ر بي وانتش
ين داً للأوروبي اطس تقلي ل البط م . أآ وه

دة والمسلى والزيت     ة بالزب . يطهون الأطعم
ل  ارات آالفلف رة البه ون بكث م يختص وه
ن      رون م ل، ويكث ة والقرنف طة والقرف والش

ى ا  ة وخصوصاً   الليمون وعصره عل لأطعم
ان ة والباذنج د . البامي ذاء عن اس الغ وأس

ريفيين  د ال ح وعن ن القم ز م دنيين الخب الم
  .الخبز من الذرة وقد يضعون عليها الحلبة
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وقد يشوون  . ومما مهروا فيه شواء اللحم  
اب  . خروفاً بأآمله، ولذاك شهروا بصنع الكب

م  ن اللح غيرة م ع ص ن قط ارة ع و عب وه
رة، واشتهر صانعها   توضع فى أسياخ صغي

م  اتى"باس ل  ". الح دئ المصريون الأآ ويبت
ور  وم والطي نوف اللح م بص وربة ث بالش

ه    . وحدها أو مع الخضر  الأرز ويطهون م ب ث
اً    ا مع م أو بهم ير اللح دة أو بعص . بالزب

و    ب أو نح ورق العن واً ب ون حش اً يك وأحيان
روم   اللحم المف م  . ذلك، وأحياناً يخلطونه ب وه

الجبن    يكثرون أيضاً م  ن الفطائر المحشوة ب
قية بالشربات   ومن  . أو اللحم المفروم أو مس

ا    زون به ى يعت اقهم الت ة"أطب " الكناف
ول المدمس   م لا يهتمون   . والقطايف والف وه

ميه     ل ويس ل الأآ هية قب تح الش ا يف راً بم آثي
ة  ر(الأفرنج رون  ) الأوردوف انوا يكث وإن آ

ة    لطة الطحين ة، آس لطات المختلف ن الس م
ل   والقوط ار المخل بن والخي ويختمون  . ة والل

وة    ائر الحل ات آالفط ادة بالحلوي ام ع الطع
والمهلبية ونحوهما، ثم بالفواآه فى مواسمها 
بلح      آالبطيخ والخوخ والمشمش والعنب وال

  .والموز
دمونها     وهم يأآلون الأصناف تباعاً ولا يق

ام       ة الطع ا يستعملون قائم دفعة واحدة، وقلم
ا ي   م     قبل الأآل، وإنم دم له ا ق أآلون حسب م
وآانوا فى القديم يأآلون . مع جهلهم بما يأتى

ل  لها قب ى غس دون ف ذلك يجته ديهم، ول بأي
ة  ة الحديث ا انتشرت المدني ده، فلم الأآل وبع

كين  ة والس وآة والملعق وا بالش م . أآل وه
ى تطول      ى الأآل حت يستحسنون الحديث عل

  .مدته وتكثر لذته
مرة : ى مرتينوآان الأآل فى أيامنا الأول  

م  . عند الضحى، ومرة عقب صلاة العصر  ث
أآلوا   تغيرت هذه الحالة فى الأيام الأخيرة، ف
بن   ون ول بن وزيت ن ج اً م لاً خفيف صباحاً أآ

اء وا عش م أآل راً ث وا ظه م أآل وة ث وإذا . وقه
". بسم االله الرحمن الرحيم"بدأوا الأآل قالوا 
الوا    وه ق المين  "وإذا ختم د الله رب الع  ".الحم

راء ومتوسطو الحال يجلسون إذا      وآان الفق
أآلوا على السجاد أو البساط وأمامهم الطبلية 
ة      دة المرتفع وا نظام المائ المستديرة، ثم أدخل

  .يأآلون عليها
ن       روا م ريين أن يكث ادات المص ن ع وم

اهراً   و تظ ل ول ى الضيف أن يأآ ف عل الحل
تم ى يخ ام،  . حت وان الطع ن أل روا م وأن يكث
  .علامة آرم ولو لم يأآلويعتبروها 

راتبهم،    اس حسب م ام الن راح يق ى الأف وف
وا  م يكون و ل دة ول ى المائ ونهم عل ويجلس

ة     ة ثقيل ل فتكون أآل وبعض  . متعارفين من قب
ل    اء لك راً وعش د ظه ون الموائ اء يقيم الأغني
اً         م يكن معروف و ل م ول ر له يهم أو زائ قادم عل

ادة    . أنه سيحضر ذه الع دثرت ه م ان راً . ث  وأخي
ام      ه، وهو طع انتشرت فيهم عادة عمل البوفي
وى،       ة وحل م وفاآه ن لح واع م ف الأن مختل
ونهم وشأنهم،     م يترآ يدعون إليه الضيوف، ث

  .)11(يأآلون حسبما تيسر لهم
  

ع    : أآَلْ فى المسْمَطْ لسَانْ المسمط محل بي
ه  ان وفِشّ ن لس وه م روف ونح وائج الخ ح

  .وآوارع ورأس
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ار  ل الن ادة منتش  : أآ ى ع ين بعض  ه رة ب

ار    الصوفية فيدّعون أنهم يستطيعون أآل الن
ويدعون أيضاً أن  . من غير أن يصيبهم أذى

ين       نهم وب ه يحول بي الولى الذى ينتسبون إلي
الأذى من أآل النار، مع أنه قد يكون السبب  
ع       ة تمن واد آيماوي فى عدم الأذى استخدام م
ه      ورق فتمنع ة ال تخلط بعجين أثر النار حتى ل

ن الاح راقم اج    . ت ل الزج ك أآ ل ذل ومث
  .ونحوه

  
ى لأن،    : إآمِنّه راً بمعن تعملونه آثي تعبير يس

ون ر، : فيقول يّع آتي ى بيض وه غن ه أب إآمنّ
ة      ه عربي ى جايب ل وه غن اً  . واآمنه أب وأحيان

دها   ا بع تغنون عم ردة، ويس تعملونها مف . يس
فيقولون إذا رأوا أحداً يفعل شيئاً فى إعجاب  

  .اآمنّه: ودلال
  
تستعمل للاستثناء، وهو العادة المألوفة، : إلاّ

ى      تعمل بمعن ا تس ب أنه ن الغري ذه "ولك به
إلا "فلان سافر؟؟ و" إلا"، يقولون "المناسبة

زوج؟؟  ذه المناسبة هل سافر     " فلان ت أى به
زوج   ل ت لان، وه لها  …ف ر أن أص ؟ ويظه

  .هَلاّ: فى هذا المعنى
  

طة  ا    : ألِسْ ة معناه ة إيطالي تعد، (آلم مس
ى آخر   ) جاى ألسطة (يقولون ) متهئ أى عل

  .استعداد فى الزينة
  

اب ها   : الألع رة بعض اب آثي ريين ألع للمص

دُومينو، وبعضها     عام آالنرد والشطرنج وال
ورة،    ن الك ال م ه الأطف ا يلعب ل م خاص مث
وهى على غير النمط الأفرنجى المعروف،   
مونه     راً يس عون حج اً ويض ون آيس إذ يكبب

مختلفة آل لعبة ثلاث ويلعبون ألعاباً . الميس
ا   ى آخره أتوا عل ى ي رات حت ل . م ومث

ال    د الأطف ئ أح ى أن يختب تغمّاية وه الاس
ى  ة وه ل الكب ه، ومث رون عن ث الآخ ليبح
كال      ى أش ا عل غيرة يلعبونه ارة ص حج

  .مختلفة، ومثل الطاب إلى غير ذلك
انوا       ومن الألعاب الألعاب الرياضية، وآ

ة البدن   ودهم الرياض ل تع ا قب ة يلعبونه ي
ل المصارعة   فيتجردون من   . الأفرنجية، مث

ن     رون م ورتهم، ويتع تر ع ا س ابهم إلا م ثي
ع  ين م دانهم، ويتصارعون آل اثن نصف أب

ى يغلب أحدهما    بس   . بعضهما حت اً يل وأحيان
كون   فياً، ويمس د نص اس جل المصارعون لب

د  وآانت  . بأيديهم ما يسمى بالزخمة من الجل
ارع  ى المص تمل عل ديماً تش ات ق ين الزف

ة   ام الزف ون أم واع   . يمش رف أن ن أش وم
ار       ر من آث ل، وهى أث الرياضة رآوب الخي

ية د الفروس ون . عه نهم يقوم ون م والمتفنن
  .بحرآات آثيرة عليها

ا     ر فيه ر آبي ك أث ان للممالي ا آ وربم
ا رنهم عليه اس . لتم ك البرج ف ذل د خل وق

ة     ى لعب ى مصر وه روف ف اً مع و أيض وه
ن ج ان م رآض فارس ا أن ي انبين مؤداه

مختلفين، حتى إذا التقيا قذف أحد الفارسين    
الآخر بأقصى ما فى ساعده من القوة والشدة 

ل دة النخ ن جري ا م ه . بعص دث ب د يح وق



105  

ومهارة اللاعب أن  . جرحاً بليغاً، وقد يموت
  .يتقى وقع هذه العصا عليه

اوى        ة الح ة لعب ب المعروف ن الألاعي وم
أتى  فيرمز الحاوى زمارة إذا أراد اللعب،   في

اء    ال والنس ال والرج ن الأطف ون م المتفرج
اد      . يتحلقون حوله ا ج ة يجمع م وفى آل لعب

ون  ه المتفرج أن    . ب ة آ اب متنوع ى ألع وه
اً ى جسمه نصلاً أو رمح . يغرس الحاوى ف

ا  مه وإنم ى جس ه ف ه لا يغرس ع أن ى الواق وف
ى   واب الت ل الأآ ه، ومث ى قراب ب ف يغي

غون يحولون فيها البيض إلى آتاآيت ويصب  
ة   ة، ولعب ألوان مختلف اء ب الأوراق البيض
ن         لات م ع ش ار وبل ع الن ود وبل اء النق إخف

ا منسوجة   م  . الصوف الخام ثم يخرجونه وه
م    ى المواس ادة ف بة ع ذه النص بون ه ينص

ة    . والأعياد ون رواي وقد يجتمع اللعاب فيمثل
ات    ه حرآ رداً فيعلمون ون ق ة أو يلاعب هزلي

العجوز إذا      ا، آ أتى به ة ي ت،  مختلف عجن
دلع،    ا ي ايب لم ى، والش كران إذا مش والس

  .ونحو ذلك
ب        ان يلاع لاً آ ديماً أن رج رأت ق د ق وق

ول صاحب    ية فيق ة العباس ى الدول رود ف الق
اجراً؟ فيه   : القرد للقرد ز ـهل تود أن تكون ت

أله  . رأسه أن نعم وصانعاً فكذلك م يس هل  : ث
ان     ا آ ير لا، لم راً؟ فيش ون وزي د أن تك تري

ه الخلف  ل   علي ن قت وزراء م ع ال اء م
  . )12(ومصادرة

  
ة  ة وليل ف ليل هور،  : أل اب قصص مش آت

نين  ات الس ه مئ رت علي رف . م م يع ول

ه    ه إلي ى تنب ه حت ريون قيمت المص
المستشرقون فترجموه إلى لغاتهم واستوحوه 
ه  ذوا يقومون رب وأخ دهم الع دوه، فقل . وقل

اء   د النس ى آي ى عل ه مبن ر قصص وأآث
الحظ  والإيمان بالقضاء والق  ان ب . در، والإيم

ة وأصله فارسى،      ة مختلف وقد ألف فى أزمن
اوى  د  . والعامة تسهر به فى البيوت والقه وق

أحسوا بما ينتج عن العكوف عليه من الكسل 
اب    راءة الكت الوا إن ق ؤم وق ه الش بوا إلي فنس
د      وة لاب آله على ليال متوالية فى بيت أو قه
راب   اً خ ؤلم خصوص ادث م ى بح أن تنته

ت  وةالبي ى  . أو القه ه ف ى تأليف دل عل ا ي ومم
ى    ه أن ف اخ في ادة النس ة وزي عصور مختلف
م        م يع بن، ول وة من ال بعض نسخه ذآر القه

ذلك ذآر   . م1500استعمالها إلا فى سنة    وآ
اف   د اآتش تعماله إلا بع رف اس م يع غ ول التب

ا د    . أمريك يدات عن ال والس د الأطف و يفي وه
يع ال  لية وتوس وت للتس ى البي ه ف ال قراءت خي

ذة القصص ى . ول ك قصة أب ى ذل بهه ف ويش
  .)13(زيد والظاهر بيبرس وأمثالهما

  
اق   رة فى اللغة     : ألفاظ الملق والنف هى آثي

ل عبية، مث عادتك، : الش ت، وس رب البي
دآم،   ع، وعب ادمكم المطي ك، وخ وعزت
ل    ابكم، ويقب ومحسوبكم، يرفع هذا إلى عتبة ب
م،     ن نعمك تجدى م ديكم، ويس ين أي الأرض ب

خ من       ويد خ إل اء إل عو لكم بطول العمر والبق
ات ات الكلم د  . مئ د الجدي م العه ن نع ان م وآ

اب،     ا من ألق إلغاء الرتب والنياشين وما يتبعه
ذا       ى ه ت عل وس مرن ذا، والنف ى ه ن أن ولك
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د يمرّن من     . سنين وسنين ل جدي فلابد من جي
  .جديد على خطاب المساواة

ى "يستعمل المصريون آلمة : اللّى  اسم " اللّ
موصول ويكتفون بها عن آل اسم موصول  
ث     رد المؤن ذآر والمف رد الم ى للمف ر فه آخ
والمثنى المؤنث وجمع الذآور وجمع الإناث 

ل ر العاق ل وغي م . والعاق اً لاس دنا باب و عق فل
ر        د غي م نج ة ل ة العامي ى اللغ ول ف الموص

  ".اللّى"
ة      ى اللغ ة ف ذه الكلم تعمال ه ر اس د آث وق

ر ورود الأ  رية وآث دئت   المص ى ب ال الت مث
ا ك       . به ن ذل ا، م اً منه ك طرف نقص علي ول

ولهم ور : "ق ره ن رط آخ ه ش ى أول ال " اللّ يق
دء فى        ل الب اق قب ى حصول الاتف للحض عل

اللّى أآل . "العمل حتى لا يحصل خلاف بعد
ى أن من    " لحمتها ياآل عضمتها   ال بمعن يق

ه  ل متاعب ه أن يتحم ىء علي دة الش ه فائ . ل
ول أهل الج    ك ق ر ومثل ذل ى يحلب   : "زائ اللّ

رحها ه يس نم علي اتوا" "الغ وا م ى اختش " اللّ
ق         م يب ه ل ان وأن اد الزم ى فس ة عل يقال للدلال

اؤه     ل حي اس إلا من ق ى تزرعه   . "من الن اللّ
يعنون أن نتيجة عملك " بإيدك تحصده بإيدك

راً      ر وإن ش راً فخي ك إن خي نس عمل ن ج م
وهذا المعنى آثير الاستعمال، من ذلك . فشر
  :الشاعرقول 

  حاصدُ زرعه –يا عمرو  –آل امرئ  
  والزرع شئ لا محالة يحصد

  :وقوله
  من يزرع الشر يحصد فى عواقبه 

  ندامة، ولحصد الزرع إبان 
يقال تبكيتاً للرجل " اللّى تسكر به افطر به"

ا يضر،     ة وم رف والفخفخ ى الت ه ف ق مال ينف
  .على أنه محتاج إلى ما هو ضرورى

ا تق  "   احبه م ى تص هاللّ ث  " ابح ال للح يق
على حسن السلوك مع من تكون الضرورة    
كن أو     ى المس ار ف رته آج ى معاش ة إل داعي

  .شريك فى العمل أو نحو ذلك
ه    "   ول ل ا ق ى عص ب عل وفه راآ ى تش اللّ

ه مجاراة آل إنسان      " مبارك الحصان راد ب ي
  .على قدر عقله ومسايرة آل أحد على هواه

لجمل فى اللّى تجمعه النملة فى سنة يأخذ ا"  
ه م  " خف يلاً ث يلاً قل ر المقتصد قل يضرب للفقي

يأتى عليه من يذهب بما يقتصده دفعة واحدة،   
ا     ذر م آغنى ظالم يسلبه ماله أو ابن مسرف يب

  .جمعه أبوه فى الزمن القصير
يقال للدلالة " اللّى تملكه اليد تزهده النفس"  

على أن النفس تزهد ما ألفت وملكت وتطمع    
  : قال الشاعرفيما منعت آما 

  "أحب شئ إلى الإنسان ما منعا"
ه  " ب ب ه الع ب ب ى تغل ال للحض  " اللّ يق

على استعمال وسائل الغلبة أياً آانت شريفة   
  . أو غير شريفة

ى     "   اه ف ة تلق ى الطاق ه ف ى حطيت اللّ
أى ما أدخرته ينفعك يوم تحتاج إليه " الطاقة

  . فإن لم تدخر لم تجد
ل يحضر ل   "   رق جم اوز يس ى ع ه اللّ
ة ه  " آمام د ل يئاً وجب أن يع ن أراد ش أى م

ر     ل الجزائ ول أه ك ق ل ذل ه ومث ى "عدت اللّ
  ".عاوز يسرق صومعة يحضر لها بير

اب "   رف ب رام يع ه ح ى فلوس اللّ
ة اآم    " المحكم ى المح اس ف دة الن ل عقي يمث
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ايا     ى القض دخول ف ى وأن ال والتقاض
  .إلخ. إلخ...يفقر

وان راً   : الأل اً آبي م اختلاف ف الأم ى  تختل ف
ا،      اؤم منه اؤل والتش ث التف ن حي وان م الأل
ث   ن حي ها، وم ا أو بغض ث حبه ن حي وم
ف  ى المواق بات وف ى المناس تعمالها ف اس

  .الرسمية ونحو ذلك
ثلاً (فقد اعتاد أآثر الناس    بس السواد   ) م ل

زن  د الح دلس    . عن ل الأن روا أن أه د ذآ وق
زن   اس الح اض لب ذون البي انوا يتخ ى . آ وف

  :ذلك يقول الشاعر
  يقولون البياض لباس حزن

  بأندلس فقلت من الصواب
  ألم ترنى لبست بياض شيبى

  لأنى قد حزنت على الشباب 
ر     اءلون بالأخض ادة يتف ريون ع والمص

ود   ن الأس اءمون م يض، ويتش والأب
ون . والأزرق راهم يقول ارك أسود أو "فت نه
وء  " أزرق وم ممل ن ي ر ع إذا أرادوا التعبي

ك يقو   س ذل ى عك ر، وف ون بالبش ارك "ل نه
يض الخير" أب وء ب ون عن . أى ممل د يكن وق

نهارك "البرآة بشىء شديد البياض فيقولون 
ومن تشاؤمهم من   ". لبن أو نهارك زى الفل

ولهم       ادون الرجل الأسود بق الأسود أيضاً ين
وراً من السواد   " يا أبيض" ومن  . تفاؤلاً ونف

ميتهم   ر تس اؤلهم بالأخض ة "تف العتب
  ".  الخضراء

ب    ة ويغل ار والرزان ل الوق ى أه عل
تقراطية    ة الأرس والمتقدمين فى السن والطبق
وداء أو     دل الس بس الب ذوهم ل ذو ح ن يح وم

ار        ى الوق ا تبعث عل القريبة من السواد لأنه
زن    اس الح به بلب ك أش ى ذل ى ف ة، فه والهيب

  .بجامع الرزانة والوقار فى آل
ة       ع  –والعرب خاصة والشرقيون عام م

لبسهم السواد فى الحزن   تشاؤمهم بالأسود و
وإن . يعجبون بسواد العيون وسواد الشعر –

زرق أو    ون ال ى العي ل إل ن يمي نهم م ان م آ
الخضر والشعر الأشقر، ولكن الغالب حب    

وهذا طبيعى ومعقول لأن لون . السواد فيهما
بشرتهم يغلب عليه السمرة والأنسب للسمرة 
اك      ى يكون هن سواد العين وسواد الشعر حت

ذلك  . فى الألوان يرتاح إليه النظر  انسجام ول
ذوق من المصريين       آان بغيضاً عن أهل ال
عرها   فرت ش د ص مراء ق اة س روا فت أن ي

  .بالأوآسجين
ه أسود  "والمصريون يقولون    ة  "قلب ، آناي

د د والحس وء بالحق ه ممل ن أن قلب ى . ع وف
ون  ه يقول يض"عكس ه أب أى صريح لا " قلب

ان  . غش فيه أسود  "والعرب تستعمل فى مك
  :قال الشاعر. أسود الكبد" القلب

  فما جشّمت من إتيان قوم 
  هم الأعداء فالأآباد سود

ه        ب أى حبت ويداء القل رب س ول الع وتق
أى القلب " رميته فأصبت سواد قلبه"ويقولون 

ه ون   . نفس وداء فيقول ا يصغرون س راً م وآثي
  .سويداء ويقولون أصابه فى سويدائه

ون ع     ة يطلق ل المدين ان أه رة  وآ ى الح ل
ارة   ( طحه حج لا س ذى ع ان ال ى المك وه

ار يطت بالن ا ش وداء آأنه ل ) س ى اللي وعل
ودين ى االله    . الأس ة رض ديث عائش ه ح ومن
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ا  لى االله    "عنه ول االله ص ع رس ا م د رأيتن لق
ودان    ام إلا الأس ا طع لم مالن ه وس د " علي وق

اء، ولكن التفسير      التمر والم فسره بعضهم ب
ل لأ    ا الحرة واللي ا أرادت أن الصحيح أنه نه

تبالغ فى شدة الحال وأن ليس معها إلا الحرة 
  .والليل

ئ        ل ش خص آ مى ش اً تس رب أيض والع
واد      ه، والس ان متاع واد الإنس واداً، فس س

اس ن الن ر م دد الكثي م الع ال . الأعظ وق
هم  واد"بعض ى الس ؤود ف ا الس أى أن " إنم

د   يداً عن ون الشخص س ة أن يك يادة الحق الس
د   اس لا عن ة الن خاصتهم، لأن الخاصة عام

دى     دودة الم يهم مح يادة ف ل والس دد قلي ع
  .بخلاف السيادة على العامة

اً      ان أحيان ن الإنس ون ع والمصريون يكن
ك     . بأسود الشعر ال فى ذل أسود  "ومن الأمث

ه  أمن شر الإنسان   " رأس ما تأمن ل . أى لا ت
ال       ح المث و يوض اً وه الهم أيض ى أمث وف

رأس يقلعك    "السابق  ى أسود ال ى  "و" رب رب
ك  ال ينفع ال   " أزون الم أزون الم راد ب والم

داء    ط، أى أن إس ب والق وان آالكل ل حي أق
الخير للإنسان يعود بالوبال على من أحسن   
ر    ى أحق ان إل ك الإحس ن ذل ر م ه وخي إلي

  .الحيوان
د المصريين     وب عن ون الخضرة محب ول

ات   ون المزروع ر ل ه، لأن أآث اءلون ب يتف
ات    اد حي زرع عم د   الخضرة، وال ذلك ق هم، ول

ر،    اً أخض ون الأزرق أحيان مون الل يس
. ويطلقون الأخضر على آل شئ رطب ندى

ف       م يج ذى ل ول ال وب المبل مون الث فيس

ة    ت مرشوش ر، والأرض إذا آان أخض
راء تعمال   . خض ذا الاس ى أن ه ر ل ويظه

اللام لا  ل ب ن الأخض ف ع ر تحري الأخي
ىء أى    ل الش ول خض العرب تق الراء، ف ب

ل  ندى، والشىء أخض   دى مبت ه  . ل أى ن ومن
أى طيب ناعم وشباب " عيش خضل"قولهم 

رف اعم مت ل أى ن ول . خض ه ق ومن
  :الطويرانى فى لاميته

  نعم الألى علمونا من مكارمهم
  غر الخصال وصانونا عن الخطل

  سرنا على إثرهم فى آل ناحية
  سير النسيم على ذى نضرة خضل

موا        لام راء وس وا ال ة وحرف اء العام فج
ىء الر ل   الش دل أخض ر ب ب أخض د . ط وق

ن الخضرة   ذا الوصف م ون ه يجوز أن يك
رة   تعملت الخض رب اس اً، لأن الع أيض

  .وصفاً للغض الناعم
ريين      اؤل المص ى تف دل عل ا ي ومم

ولهم   رة ق ا    "بالخض دمك علين ل ق ا يجع ربن
لأن الصلق لطيف الخضرة،  " صلق أخضر

ره أخضر   ه أو أث ون قدم ون أن يك م يتمن فه
  .حسن العاقبة

ار   و   ى اختي باب ف ن الأس ان م ذا آ ل ه لع
دل    ة ي ن جه ه م م المصرى أخضر لأن العَلَ
ا     ة عماده على أن الأرض المصرية زراعي
دل     ة أخرى ي الاقتصادى الزراعة، ومن جه

  .على التفاؤل بهذا اللون الجميل
وان     والعرب آالمصريين لم يستعملوا الأل

ود والأزرق    ين الأس وا ب ة، فخلط بدق
ثلاً السماء خضراء مع    والأخضر فسموا م  
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اء ا زرق ديث . أنه ى الح لت "فف ا أض م
الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من 

ى ذر راء  "أب ماء، والغب راء الس ، فالخض
ال  . الأرض، وسموا سمرة الجلدة خضرة  فق

  :شاعرهم
  "أخضر الجلدة فى بيت العرب"

ا      ان رجاله ة خضراء إذا آ موا الكتيب وس
إن "وفى الحديث   . يلبسون الدروع السوداء 

ا   رأة فرآه زوج ام م ت ن الحك ارث ب الح
راء وداء " خض ا أى س ى  . فطلقه الوا ف وق

ك  س ذل راق"عك واد الع ه " س و أرض وه
ا الأشجار الخضراء      ر فيه الخصبة التى تكث

راء  زروع الخض ين  . وال وا ب ذا خلط وهك
  .الأسود والأخضر والأزرق

تد       ون إذا اش والمصريون يعبرون عن الل
امق وإ  ه غ ون بأن اتح، فيقول ه ف ف بأن ذا خ

اتح    ر ف امق وأحم ر غ امق وأحم ود غ أس
اتح  ون   . وأخضر غامق وأخضر ف م يرتب وه

الوا أزرق   اً ق ان زاهي إذا آ اً ف الأزرق رتب
اق   ألوان الأطب بيه ب ه تش ينى، ولعل ص

ا      ا تسمى آله اجين لأنه إذا  "صينى "والفن ، ف
الوا   ك ق ن ذل تح م ان أف افى"آ ون " ص آل

ة الجلاليب التى يلبسه تح    . ا العام ان أف إذا آ ف
الوا    ك ق ون السماء،   " سماوى "من ذل أى آل

أى آلون " لبنى"فإذا آان أفتح من ذلك قالوا 
  .اللبن لأن فى لونه زرقة خفيفة

ان  " أحمر إنجليزى"وأحياناً يقولون    إذا آ
انوا       ذى آ هم ال ون لباس رة آل ديد الحم ش
رة      ان شديد الحم ه آ . يلبسون من أعوام، فإن

ون أ  تح من       ويقول ان أف إذا آ خضر غامق، ف

الوا   ك ق ى "ذل ر زرع ون " أخض أى آل
أخضر "الزرع، فإذا آان أفتح من ذلك قالوا 

  .أى آلون الفستق" فستقى
ة        وقد اتخذ العباسيون السواد شعار الدول

اب       امهم سعر الثي الرسمى ولذلك غلا فى أي
ون     . السود وار البياض فيقول وآان شعار الث

يه  " وا عل ة خرج وا إن جماع " م وبيض
الوا      ون الأصفر، وق انهم الل واشتهر على لس

راً ك آثي ى ذل ا  . ف ى آتابن ذا ف رحنا ه د ش وق
  ...واالله اعلم . فيض الخاطر

  
تستعمل أما هنا بمعنى هذه أو تلك : أما غريبة

ة  د الغراب ذلك تأآي ذه  . وآ ا به تعمل أمّ وتس
ون رة، فيقول ع آثي ى مواض انى ف ا : المع أمّ

  .ة وحشة، وهكذاحاجة آويسة، وأما حاج
  

واع الأدب،   : )14(الأمثال الأمثال نوع من أن
ى ولطف    ن المعن ظ وحس از اللف از بإيج يمت

ة بيه وجودة الكناي ا . التش و منه اد تخل ولا تك
م  ع من      . أمة من الأم ا تنب ال أنه ة الأمث ومزي

آل طبقات الشعب، وليست فى ذلك آالشعر  
ة      ان إلا من الطبق ا لا ينبع والنثر الفنى فإنهم

ى الأدب  تقراطية ف ى  . الأرس ائز ف فالعج
ع       ة الفلاحين ينب ال وطبق البيوت تؤلف الأمث
ات الصناع والتجار       ذلك طبق ال وآ منها أمث

  .وغيرهم
داً للمؤرخ         ام ج ة مصدر ه وأمثال آل أم

ا أن    والأخلاقى والاجتماعى يستطيعون منه
ا      ة عاداته لاق الأم ن أخ راً م وا آثي يعرف

ى الح  ا إل ا ونظرته اةوعقليته ال . ي لأن الأمث
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العربى     ا، ف عادة وليدة البيئة التى نشأت عنه
تقة من      ه مش البدوى فى الصحراء نجد أمثال
دب     ام وأرض وج ال وخي ن جم ته م عيش
ذين يسكنون    وخصب ومطر ونحو ذلك، وال
السواحل يشتقون أمثالهم من البحر والسفن    

  .والصيد والسمك ونحو ذلك
ال م       ن الأمث م م تطيع أن نفه ا نس غ آم بل

ره فى أنفسهم      ا تثي إدراك الأمة للأشياء، وم
بيه       ى التش م ف غ ذوقه ان، ومبل ن مع م
ين   به ب وه الش زاع وج ى انت دارهم عل واقت

  .المشبه والمشبه به
عب      نه الش ا يستحس ى م دل عل ا ت ا أنه آم

نه  ا تستحس ل م ى الأق تقبحه أو عل ا يس وم
تقبحه،    ا تس ل وم ا المث ع منه ى نب ة الت الطبق

ا   فيستطيع الباح ث فى أمثال أمة أن يعرف م
ره    ذى تكب الذى تكرهه وما الذى تحبه وما ال
رف    تطيع أن يع ا يس ره، آم ذى تحتق ا ال وم
رم وبخل    منها مقدار تقديرها للأخلاق من آ
در   ة وغ ة وأمان راف وخيان اد وإس واقتص

  .ووفاء وحرية وعبودية
دينها       دار ت ا مق آما يستطيع أن يعرف منه

دينها  دم ت ى ال  . وع ا ه ين  وم ى ب روابط الت
ين أصدقائه  ه وب ين أسرته وبين الشخص وب

  .إلخ …وبينه وبين أمته
ا     إذا جمعن ثلاً  –ف رية   –م ال المص الأمث

ا       ا أن نعرف منه رأة أمكنن التى قيلت فى الم
رأة   ى الم رتهم إل ال  . نظ ا الأمث وإذا جمعن

رتهم     ا نظ رف منه ا أن نع ة أمكنن المالي
  .الاقتصادية وهكذا

رض ال    ن يعت ال   ولك ى الأمث ث ف باح

ا   رة منه ال لا يعرف   : صعوبات آثي أن الأمث
قائلها حتى نستطيع أن نعرف من أى وسط    
نبعت، هل قالها ريفى أو حضرى وهل قالها 

اس    تقراطى؟ والن وقى أو أرس ادة  –س  –ع
عر     ن الش ر م عر، فكثي ل الش ون بقائ يهتم
ه    د تقول يمكننا معرفة قائله، أما المثل فلا؛ فق

ا ى بيته وز ف ا، أو  عج ى حقله ة ف أو فلاح
اس   صانع فى مصنعه، ثم يسير القول فى الن

  .من غير اهتمام بقائله
ل فى أى      آما أنه يصعب تحديد تاريخ المث

ل  ر قي ا     . عص داً لأن اً ج ذا هام ون ه د يك وق
ون   . آثيراً ما نجد أمثالاً متضاربة  م يقول  –فه

ثلاً  وم  " –م ى الي ك ف يض ينفع رش الأب الق
ود ون " الأس ب    "ويقول ى الجي ا ف اصرف م

ب ى الغي ا ف ك م ثلان متناقضان " يأتي ذا م فه
ذير، فعل       انى بالتب دبير والث ا بالت ينصح أولهم
ين      يلا فى وقت ين، أو ق نبعا من وسطين مختلف

ين التين مختلف ولهم . أو ح ل ق وز "ومث ن ال اب
فبن هن  ". باب النجار مخلع"، وقولهم "عوام

  .المثلين شبه تناقض
ض الأمث    م إن بع ة  نع ن معرف ال يمك

ثلاً   –تاريخها بدلائل مختلفة، فقد جمع لنا   م
ه   – المستطرف من آل    "الأبشيهى فى آتاب

تظرف ة  " مس ال العامي ن الأمث ة م طائف
ى       ه ف ان مؤلف د آ ه، وق ى زمن تعملة ف المس

  .القرن الثامن الهجرى
وأحياناً يدل المثل نفسه على التاريخ الذى   

ل  ه مث ل في ز علق"قي ة الغ إن " ةآخر خدم ف
راك   المثل يدل على أنه قيل فى مدة حكم الأت

  .لمصر
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وع      ى ن دل عل ال ي ض الأمث ا أن بع آم
ل      ه مث ت من ذى نبع ط ال ى  "الوس وتى ف الن

ى    " حساب والريس فى حساب   دل عل ه ي فإن
ولهم     ل ق ة، ومث ط المراآبي ن وس ع م ه نب أن

اح    " دل   " إيش عرف الفلاح بأآل التف ه ي فإن
ن وسط الحضريي  ع م ه نب ى أن ل عل ن، ومث

ولهم  يطان"ق يخه الش يخ ش الوش ش ى م " اللّ
ذا ايخ الطرق، وهك ن وسط مش ع م ه نب . فإن

ل   ذا قلي ن ه رف   . ولك ال لا يع ر الأمث وأآث
  .قائلها ولا تاريخها ولا منبعها

ال      ة أمث ومما يفيد الباحث فى الأمثال مقارن
ال       ين أمث ة ب بعض آالموازن ها ب م بعض الأم

ان يين والألم ز والفرنس ريين  الإنجلي والمص
ك   و ذل ة ونح اميين والمغارب ذه . والش وه

اد     ال يك ى أن بعض الأمث دل عل ات ت المقارن
يكون عاماً بين الأمم، وهو ما اتصل بالإنسان 
اس من تجارب   ه الن ا اشترك في ان، وم آإنس
دبير ومثل     الحياة مثل تقدير المال ووجوب الت

إذا (ومثل  ) معظم النار من مستصغر الشرر (
إن السكوت من ذهب    آان الكلام  ) من فضة ف

ومثل القول بأن الورد يظهر بين أشواك ونحو 
م     ا الأم ق فيه اد تتف ى تك انى الت ن المع ك م ذل
ائج   ى نت ترآة أدت إل ارب مش ة تج ا نتيج لأنه

  .متحدة
أمثال  –من ذلك  –على العكس  –وهناك   

تلاف        ث اخ ن حي ا م م إم ا الأم ف فيه تختل
ث اختلاف البي ن حي ا م ر وإم ا التعبي ة وإم ئ

فإذا . من حيث اختلاف الظروف الاجتماعية
رى  ال المص راير "ق طلحت الض إن اص
ت ه " يخرب البي ن أن يقول ل لا يمك ذا مث فه

زوج إلا   ذى لا يت زى ال ة أو الإنجلي الفرنس
دة رقى . واح ال الش تريت "وإذا ق إن اش

ة ه المنخس ر ل ار حض ه " الحم لا يقول ف
ر      ده حمي يس فى بل ذى ل ا . الغربى ال ل وإن ق

أر الكنيسة  "الفرنسى  لم لا  " أفقر من ف فالمس
  ...يشتق أمثاله من الكنائس وهكذا 

  .هذه مقدمة صغيرة لدراسة الأمثال  
ا شارآوا      وللمصريين أمثال آثيرة منها م

ارب    ائج تج ا نت رى لأنه م الأخ ه الأم في
إنسانية عامة، آما قلنا، ومنها ما هى خاصة 

ت    وع معيش تهم ون ة بيئ ا نتيج م لأنه هم، به
ن الطوائف   ة م ا هى خاصة بطائف ا م ومنه
ن    ت م ا نبع ريين لأنه ة المص دون عام
ؤونهم ن ش أن م ى ش ت ف طهم وقيل . وس

ة     ى الحكم ى منته ال ف ذه الأمث ض ه وبع
ة       والدقة وبعضها نتيجة نظر قاصر وتجرب

  .ناقصة وعقل سخيف
ة      ال مرتب بعض الأمث رض ل والآن نع

ون  ل المؤلف ا يفع حسب الموضوعات لا آم
  :ترتيبها حسب الحروف الأبجديةفى 
  " حمارتك العرجاء ولا سؤال اللئيم"  
ة        ال الدال رة الأمث ام الأخي وآثرت فى الأي

ل      ام، مث وع للحك تعباد والخض ى الاس عل
ولهم  ه"ق الم جاري ت بظ ك "، "إن ابتلي حاآم
يدك ه   " "س ب خال ان النقي ن آ ت م ا بخ ، "ي

ه    " ه ل ا  قول ى العص ب عل وفه راآ ى تش اللّ
  ".حصانمبارك ال

  : ويقول أهل الجزائر فى هذا المعنى  
  "إذا قال سيدك ديب قل ما أعتاه"  
اً      ه حيوان ويرون أن سيداً رأى فى مزرعت
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ه        ادم إن ال الخ ذئب، فق ه احذر ال فنادى خادم
ه      ادم إن ال الخ ب، فق ثعلب، فقال السيد إنه ذئ
ا رأس    ثعلب، فرفع السيد عصاه وضرب به

ب، ف  ا    الخادم بعد أن ذهب الثعل ادم م ال الخ ق
اه  ل  . دمت تقول إنه ذئب فهو ذئب ما اعت فقي

  .هذا المثل إلخ
عن فاتك الميرى اتمرغ فى "ومثل قولهم   

  ". ترابه
ولهم    ن  "وق ر م اع وآخ ن أط ا أول م أن

ى ش    " "عص دوا الجح د يعب ى بل ت ف إن آن
ه ش وادى ل ب  " "ح د الكل ك عن ان ل إن آ

  .إلخ" حاجة قل له يا سيدى
اآم   ومن الأمثال التى   تدل على علاقة الح

ولهم المحكوم ق ة: "ب ز علق ة الغ ". آخر خدم
ان المصريون تحت       ام آ وهو مثل وضع أي
دل        نهم، وهو ي ة م راك والغز طائف حكم الأت
م     على أن المصريين قد لاقوا العنت من حك

  .الترك
ولهم    رب "وق دل الع رك ولا ع م الت ، "ظل

دو العرب        وا من ب د لق م ق وهو يدل على أنه
  .ما لقوا من ظلم الأتراكأآثر م

أآمن أبوك سنجق داير على حل "وقولهم   
عرك ى   " ش بون إل ن ينتس ى أن م دل عل ي

ون   ان يعيث راك آ م ضباط الأت ناجق وه الس
واهم    ع ه يرون تب اداً، ويس ى الأرض فس .ف

ى  " ارقص للقرد فى دولته"وقولهم    يد عل
خضوع المصريين لكل حاآم فى أيامه مهما 

  .ظلم
ولهم    ح "وق ين راي علوك ب ا ص ين ي ف

وك ام     " المل هم أم ارهم أنفس ى احتق دل عل ي

  .العظماء آأنهم من طينة أخرى
ولهم    ا "وق ة قابلوه راحت من الغز هارب

انوا     ". المغاربة ود آ وم من الجن والمغاربة ق
وا   يجندون من المغاربة للغزو، أى أنهم هرب

  .من شر فوجدوا أشر منه
  "ضرب الحاآم شرف"وقولهم   
ا يحاربوش  ج"وقولهم    أى أن " ند الكرا م

دقون    الكراء لا يص دون ب ذين يجن ود ال الجن
  .فى الحرب

ولهم    ال    "وق ك ق ن فرعن ون م ا فرع ي
  ".مالقيتش حد يردنى

ولهم    ه"وق دوى ولا تجاري ط الب " لا تلاب
ارعة ( ة المص ه  ) الملابط ك إن لابطت أى أن

دو مشهورون      ه لأن الب فقد يغلبك ولا تجاري
  .بسرعة العدو

ت    لا "   نة وس د س كر إلا بع ذم ولا تش ت
هر د " "أش وت يصلى لح ى المرف زى الترآ

  ". ما يستخدم
ك "   دى غطى دقن ا جن ول ي ا حدش يق " م

أى لا يستطيع أحد   ) الجندى الأمير الترآى(
  .أن يشير عليه بالخير إذا أراد الشر

  "الولد ولد ولو حكم بلد"  
يدك  "   ك س ى    " حاآم دل عل و ي وه

  .بدالاستسلام للحاآم المست
رأة      ة الم ى حال ة عل ال الدال ن الأمث وم

  ".الأصيلة ما تتاقلش بمال"قولهم 
  " تحت البراقع سم ناقع"وقولهم   
ى   "   ا تخيل رى، م وزى وتغي دى ج ، "تاخ
  ".تبقى عورة وبنت عبد ودخلتها يوم الحد"

ة     قالوا هذا لأن العادة أن يكون الزواج ليل
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ة    زواج ليل ون ال أن يك ين، ف ة أو الاثن الجمع
  .الأحد نكبة أخرى

لبس "ومثله " الغزالة تغزل برجل حمار"  
  ".الخنفساء تبقى ست النسا

  ".زى أم العروسة فاضية ومشبوآة"  
الى إلا   "   اتى م ا حم ك ي رى نفس وف

ى ة   ". "مرات ى عروس ة تبق بس البوص " ل
فإذا ما ) القصبة من غاب أو نحوه: البوصة(

ب     ة أو ذه ن فض نع م ا يص ا م وضع عليه
  .سميت عروسةولبّس فيها 

  ".الغجرية ست جيرانها"  
  ".خد من الزرايب ولا تأخذ القرايب"  
  ".خد المليح واستريح"  
  ".قالوا خدوا جوز الخرسة اتكلمت"  
ة  "   ا عروس د أمه ة عن ه "الخنفس ، ومثل
  ". القرد فى عين أمه غزال"

ا     "   ره م ى عم ل الل ن الراج ل اب الراج
  ".يشاور مرة

ر وأ "   ه زى القب ل ومرات هالراج أى " فعال
  .أن السر الذى بينهما لا يذاع

  ".الحما حمة، وأخت الجوز عقربة صمة"  
ال     "   ك، ق وك بتحب راة أب ا م ا جح الوا ي ق

  ". يمكن اتجننت
الخزانة " قعاد الخزانة ولا جواز الندامة"  

  . الحجرة الصغيرة
ن      "   كت اب ت تس يط وراح ا يع ت ابنه فات

  ".الجيران
  ". االفاجرة داريها والحرة عاديه"  
  ".البايرة لبيت أبوها"  
  ".بوس إيد حماتك ولا تبوس إيد مراتك"  

ورة  "   دار ع ت ال ر   " بن ا غي راد أنه والم
  .مستحسنة لأنها فى اليد

  ".بنت الفارة حفارة"  
  ".بنت الحرافة تطلع دراسة"  
  ".البنات بسبع وجوه"  
  ".بره وردة وجُوّه قردة"  
ين  "   ى الاثن ا عل ة م كاح لريم وزوا مش ج
  ".قيمة
ة      ى الحال ة عل ال الدال ن الأمث وم

  : الاجتماعية والأخلاقية
  "زى بعجر أغا ما فيه إلا شنابه"  
ر ولا   "   ودى خب ود لا ي اعى اليه زى س

  ".يجيب خبر
  ".الدنيا بدل يوم عسل ويوم بصل"  
د    "   ل واح رقص لك ة ت دنيا زى الغزي ال

  ".شوية
  ".الوش وش حاج والطبع ما يتغيرش"  
  ".ها ريحلا شجرة إلا وهز"  

خد لك آم آل بلد صاحب ولا تأخذ من    "
  ".آل إقليم عدو

اهم " ى غن وا عل رهم وحط ن فق دوا م " خ
  : يضرب للغنى يستنزف ما عند الفقير ومثله

ره؛     " ر زي ر الفقي قفة، آس ى ش از الغن ع
  ".جت الفقير وآسه، ما اقل تدبيره

  ".الخسارة اللى تعلم مكسب"
  ".الخشب اللين ماينكسرش"
  "ها تطول أعمارهاخفف أحمال"
  .، والضمير على السفينة"خفها تعوم"
  ".خلق ناس وتحفهم وآبب الناس وحدفهم"
  ".خلى بينك وبين الجرب غيط"
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  ".خبطتين فى الرأس توجع"
  أى احتط بالزيادة" خلّ المِيّة مِية واردب"
  ".من شاف بلوة غيره هانت عليه بلوته"
  .الثناء السمعة: التنا" التنا ولا الغنى"
  ".ثوب غيرآما يليقش عليك"
  ".غاب القط العب يا فار"
  ".الغايب مالوش نايب"
  ".الغربة تعلم"  
  ".غشيم ومتعافى"  
  .أخ: خى" الغضبان خىّ المجنون"  
ب  "   ظ العت ب تحف بة خش بة" (ض : الض

ه       ل ب اب ويقف ى الب ب عل ذى يرآ ل ال ) القف
  .يقولون إنها تمنع من السرقة

ب    "   فاتير والقل ى الش حك عل بغ الض يص
الضحك  (والمعنى . الشفاه: الشفاتير" مناديل

  ).فى الظاهر والقلب يبكى
  ".الضرب فى الميت حرام"
  ".ضعيف وياآل ميت رغيف"
  ".واالله حرام –ضلالى وعامل إمام "
أى لا ". ضيع سوقك ولا تضيع فلوسك   "

ق      م تث إذا ل الربح، ف ت ب تر إلا إذا وثق تش
  .فاحفظ فلوسك

  ".باسأل مجرب ولا تسأل طبي"
  ".أصحاب العقول فى راحة"
س    " ن حاس لام م ى الظ رقص ف اللى بت ي
  ".بيك
د من وقوعك      " ة، لاب يا فاحت البيومغطي
  ".فيه

  ".يا معزى بعد سنة يا مجدد الأحزان"
  ".زى الإبرة تكسى الناس وهى عريانة"

ر ـقال له نام لما أذبحك، قال دا شئ يطي "
  ".النوم
  ".آدب مساوى ولا صدق مبعزق"
  ".ر قصادها بلاعةآل بي"
  ".آل شى عن العطار، إلا حبّنى غصب"
  ".اعط العيش لخبازه"
  ".أقل شئ يرضى الخاطر"
  ".أقل موال ينزه صاحبه"
  ".تدبل الوردة ورائحتها فيها"
  ".لا إنسان ولا حلاوة لسان"
اس وفضل النسناس   " أى أن ". راحت الن

  .الخيرين ذهبوا ولم يبق إلا الأشرار
داود إلا شر   ما ب: "مثل قولهم قى على الم

ر ة    " "البق ت الحاج رب ووق ل ويش ياآ
ة فى   " "يهرب يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمي

ال ر" "الغرب ان أآث تكثر الزم ا مس ا " "ي ي
ين      اس، خليت همك لم م الن ا  " –" حامل ه ي

دك    ر ول " بانى فى غير ملك يا مربى فى غي
يضرب لمن يتجمل " زبال فى إيده وردة" –

  .لتهبما لا يتفق وحا
ه " اوح   " "الزمار ما يغطيش دقن ة ويق زبل
ت،       " "التيار ا ري قيته ي ان، وس و آ زرعت ل

ى ولا  " طرحت ما يجيش منه يضرب للمتمن
ه ى أماني ل عل ل، ويتك روب، . "يعم زى الخ

زى روايح " "قنطار خشب على درهم سكر
ال   ى ح اعة ف ل س ير، آ روايح" (أمش : ال

الى وجوف     ) "الرياح ل، صوت ع زى الطب
ن  " "خالى ا ولا دي " زى فقراء اليهود، لا دني

وش " ى ال اعة ف ل س ة " "زى المشى آ داهي
رط ى الش رك" (تخف ارآة: الش ). المش
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يعنون أن المصايب " الدخان القريب يعمى"
  .لا تأتى إلا من الأقارب

اه  " م التق اه ل ى غط ر عل ل " دور الزي يج
  .على اتصال الإنسان بما يناسبه

ان " انى تعب ه والت ايل دقن د ش هواح " لي
  ".الوسخة تفرح ليوم الحزن"

م   " ا تعل ه، إن م ب رفيق ار جن ط الحم ارب
أسيادى وأسياد " "من شهيقه، يتعلم من نهيقه

  ".اسيادى، اللى يعرفوا همى وهم أولاددى
  ".النحس مالوش إلا أنحس منه"
  ".النهاردة دنيا وبكرة آخرة"
  ".النواة تسند الزير"
ا " بعنى وعاره ا تش اارى م ة ج لقم
د  " "ىمتبعن ل واح ول آ ت العق ا اتفرق لم

ا حدش    عجبه عقله، ولما اتفرقت الأرزاق م
  ". عجبه رزقه

رت    " ع واآس ه وق ل حدبت اف الجم و ش ل
  ".رقبته
  ".ما تتم الحيلة إلا على الشاطر"
  ".ما تيجى المصايب إلا من الحبايب"
  ".ما تعرجش قدام مكسحين"
  ".ما شتمك إلا مَن بلغك"
ار اشّ " ى الحم درش عل ى ماق طر عل

  ".البردعة
ا أحمر       " الوا ي ورد عيب ق مالقوش فى ال

  ".الخدين
  ".ماتعملش آيس حرير من ودن خنزير"
وّه     " ى ج ه، دا الل ما يعجبك البيت وتزويق

  ".نشفان ريقه
  ".مّن جاور الحداد ينحرق بناره"

ه    " ه رزق اب ل اره ج ه واخت ه رب ن حب م
  ".على باب داره

  ".ساعة لقلبك وساعة لربك"
  ".حظ ما تتعوضشساعة ال"
  ".الساهى تحت راسه دواهى"
  ".اللى مالهوش قرابة مالهوش عداوة"
  ".شابت لحاهم والعقل لسه ماجاهم"
  ".الشحاتة طبع"
ك  " وا علي خ يتلم ة  " شخش دون الدلال يري

  .على طمع الناس فى المال
  ".الشرا يعلم البيع"
  ".شرارة تحرق الحارة"
ى  " اق ف رت، ولا الخن د الح رط عن الش
ر ع     " نالج ن وض ه م ى أن دل عل و ي وه

  .الفلاحين
أى صاحب " الشكك يفلس التاجر الألفى"

  .الألوف
  ".شايلنى وأنا أشيلك"
  ".الردا طويل اللى جواه عويل"
  ".الرقص نقص"
  ".الحيطة الواطية آل الناس تنط عليها"
الوا" طة : ق يعجن القش ادة ب و فص أب

  ".آان بان عليه: برجليه، قالوا
الوا" الاالله يلع: ق اس، ق ى يسب الن : ن الل

  ".االله يلعن اللى يحوج الناس لسبه
  ".ناموسة وعاملة جاموسة"
العمى صعب، قال نصف : قالوا للأعور"

  ".الخبر عندى
: ليه بتسرق الصابونة قال: قالوا للغراب"

  ".الأذيّة فىّ طبع
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ال   : قالوا للمشنوق " ك، ق إن : غطى رجلي
  ".رجعت ابقوا عاتبونى

الوا" ا ع  : ق ا جح ال  ي ر، ق وج البح : دّ م
  ".الجايات أآثر من الرايحات

ال  : قالوا" ك؟ ق تطحن  : يا جحا فين مرات ب
الوا الكرا، ق ال: ب ك؟ ق ين طحين ت : ف آري

  !".آنت خلى مراتك تطحنه: قالوا! عليه
الوا" ى : ق ى ف ت الل لمى، قال ة اس ا آنيس ي

  ".القلب فى القلب
ى    " وا جيران ى يكون ا أهل ول ي ا أق ل م قب

  ".غاثونى
  ".قفص المزوّق ما يطعمش الطيرال"
  ".القفه اللى لها ودنين يشيلوها اثنين"
  ".قول له وشه ولا تغشه"
ه القط اسم        " ال ل ع من السقف ق الفار وق

  ".االله عليك
  ".فى الوش مراية وفى القفا سلاية"
  ".اقنع بالحاضر لغاية ما ييجى الغايب"
  ".اقطع العرق يسيّح دمه"
  ".أعمى ويسرق من المفتح"
  ".الأصل الرد يردى على صاحبه"
  ".العيب من أهل العيب مش عيب"
ا    " ى م ه، والعف رف باب د يع ا ح ان م العي

  ".أآثر أصحابه
اس أجرى    " وب الن عيوبى لا أراها، وعي
  ".وراها

  ".الظن السوء يودى جهنم"
  ".البيت بيت أبونا، والغرب يضربونا"
  ".بيت العنكبوت آثير على من يموت"
  ".يعلاشبيت النتاش ما "

  ".البهيمة العِشرَى ما تناطحش"
  ".صاحب الحق عينه قوية"
  ".صباح القرود ولا صباح الأجرود"
اس  " بر الن ى ولا ص ى نفس برى عل ص
  .علىّ
  ".صلح خسران ولا قضاء آسبان"
ى  " ون الل ون يك تكلم مجن ى بي ان الل إذا آ

  ".بيسمع عاقل
ى       ادهم ف ى اعتق ة عل ال الدال ن الأمث وم

  : الحظ قولهمالقضاء والقدر و
  ".إذا حل القضا لا ينفع طب ولا دوا"

  ".وقت القضا يعمى البصر: "ومثله قولهم
ا     " ك م ر رزق وش، غي وش الوح تح

  ".تحوش
  ".تبات نار تصبح رماد، لها رب يدبرها"
  ".السعد ماهوش بالشطارة"
  ".قيراط بخت، ولا فدان شطارة"

  :ومن الأمثال التى تدل على الاقتصاد
راه " دراهم م دار،   ال ل مق ى للعوي م، تخل

  ".وبعد ما آان بكير، سموه الحاج بكير
ا سدرة   " دره ودّى ي : السدرة ". هاتى يا م

إناء من نحاس يشبه القدر يغسلون فيه أوانى 
  .القهوة

ك" ز ذقن ز فلوسك ولا ته أى عرض " ه
  .فلوسك للمطالب ولا تعرض عرضك

  ".مال تجيبه الريح تاخده الزوابع"
  ."مال الكنزى للنزهى"
  ".مال الوقف يهد السقف"
" من حف فى غموسه أآل عيشه حاف    "

ل اضطر    ه أول الأآ ى إدام رط ف ن أف أى م
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ر إدام     ن غي زه م ل خب ه أن يأآ ر أآل . آخ
ر      ن غي ى الصرف م رط ف ن أف ى م والمعن

  .حساب ندم على ما فات
ال " ابنك ينشال، معاآشى ابنك     : معاك م

  ".خد من التل يختل" "ما ينشالشى
  ".ل الكحل تفنيها المراودجبا: "ونظيره

ى " روح وتيج افير ت وس زى العص " الفل
  ".يقطع الطشت الذهب، اللى تطرش فيه الدم"

ا       ال يستخرج منه ذه الأمث والمتأمل فى ه
د الماضى  ى العه م . أخلاق المصريين ف فه

رهم، ولا   ون أوام امهم، ويطيع دون حك يمج
ة  م يعظمون من انتسب     . يثورون لمظلم وه

يهم ا. إل م إن تج ن  ث ر م ى آثي تهم عل ربهم دل
تهم     دم ثق اد، آع ة والاعتق واع المعامل أن

ر  م  . بالإنسان، واحترام الغنى واحتقار الفقي ث
ى سوء   ة عل ة مبني المرأة علاق تهم ب إن علاق
. الظن، فالأخت تأخذ زوجها من حجر أختها

دون   وهم يعتقدون فى الأصالة أآثر مما يعتق
  .فى الجمال

اء والق     ون بالقض م يؤمن م ه ظ، ث در والح
ر   حتى إن مقداراً من الحظ خير من مقدار آبي

ثم هم يقومون المال تقويماً آبيراً، . من المهارة
وم الأسود ع فى الي القرش الأبيض ينف وإذا . ف

م        وه، وإذا ل آان مع الإنسان مال عز وعز بن
  .يكن معه مال ذلّ وذّل بنوه

روح المصرى     ظ أن ال ا يلاح ه مم ا أن آم
ا من سخرية    المرح ظاهر فى الأ مثال بما فيه

ويستطيع المتأمل   . لاذعة وتشبيهات مضحكة
  .يستخرج بدقة نظره أآثر من هذا 

يشترك المصريون مع غيرهم فى    :الأمراض

الأمراض وتكثر عندهم أنواع خاصة أآثر من  
وهى آثيرة " الدوسنتاريا"ومن أشنعها . غيرهم

د   فى مصر، يكثر معها الإسهال، ثم مرض الكب
ر و اء  للح رب الم رة ش ن   . لكث أ ع د ينش وق

نهم الأمراض    . الدوسنتاريا البواسير وتتفشى بي
الديدانية لعد نقاوة الماء الذى يشربه الفلاحون،   
د   ثم الأمراض الجلدية آالجرب وحب النيل، وق

ر اً بمص ذا خاص ل ه ب الني ون ح ى . يك وه
ام فيضان النيل    . حبوب تظهر على الجلد فى أي

موها   ذلك س ل "ول مونها  " حب الني اً يس وأحيان
ل " و الني ذلك ". حم درى "وآ ة والج ". القوب

. ولشدة الحر والغبار تكثر بينهم أمراض العين  
إنه شاهد فى   : "يقول بعض الرحالة من الفرنج

اهرة عشرين     مروره فى شارع من شوارع الق
رت     رين احم وراً، وعش رة ع ى، وعش أعم

والرمد فى المدن  ". جفونهم وسال منها الصديد
ر  افأآث ه فى الأري ويضيف بعضهم إلى . من

أسباب الرمد التى ذآرناها شدة الضوء لسطوع 
الشمس سطوعاً قوياً؛ وآذلك ينتشر فى مصر    

دون أن   . مرض السيلان والزهرى وهم لا يعتق
بل قد يكون الفزع أو . سببه اتصال غير شريف

راً من ذآره       ذلك يستحيون آثي البرد الشديد، ول
  .أو الإصابة به

ا    د      ومنه الأمراض السرطانية وهى الحم
الله قليلة فى مصر، وآذلك الأمراض آالسل   
ذلك    ا وآ فإنها قليلة فى مصر، بالنسبة لغيره

  .الأمراض العقلية
ة حمى التيفوس        ومن الأمراض المتوطن

ب    ل االله أن الط ن فض ن م ود ولك والتيف
  . الحديث بدأ يتغلب عليهما
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ريين     ين المص ر ب ف  –ويكث ع الأس  –م
اً من    مرض  البول السكرى، ولكنه أخف نوع

  . )15(المرض السكرى فى الأقطار الأخرى
  
أم    : أم دة، آ يستعملها المصريون بمعنى الوال

ل   ين، وأم خلي ن، وأم حس تعملونها . حس ويس
ال،     أم الخلخ احبة آ ى ص ة الأب، بمعن آكلم
ة    ال، وأم الجلابي ة، وأم الش وأم العباي

آانت فى  واشتهر عنهم تكنية امرأة . الحمراء
أم الشعور، وآانت      عهد الخديوى إسماعيل ب
ان    ل والإتي ى الحب ب عل ى اللع اهرة ف م

وآانت تستدعى فى . بحرآات بهلوانية غريبة
أم     ة ب تهرت الطعمي ا اش اء، آم راح الأغني أف
ا؛  ه يوضع فيه ل، لأن ى الفلف ل، نسبة إل الفلاف
م وأم   أم هاش ب ب يدة الزين تهرت الس ا اش وآم

  .أم على وأم قويقالعجايز، ومن ذلك 
  

م،   : أم على ذ الطع أم على طعام مشهور لذي
من،     بن والس ع والل اق الرفي ن الرق نع م يص
ى منتصف   ه وضع ف ات من ردت راق إذا ف ف

جوز ولوز وزبيب وبندق مكسر  " الصينية"
بن والسمن      ثم أآملت الصينية مع إضافة الل

  .ثم تدخل الفرن فتكون أآلة لذيذة –أيضاً 
  

ق ى ال: أم قوي ا ه اءهم منه ة، ويتش بوم
ذلك        ت ف ى بي احت ف إذا ص راً ف ة آثي العام
ون     ه فيخرب، ويقول إنذار بمصيبة تحل بأهل

ة : "لمن آان سئ الطالع   ا  " وش البوم وربم
ل     ه مي يس في ى ل ائر ليل ا ط بب أنه ان الس آ
ذهب    ذلك ي للاستئناس ويميل إلى العزلة، وآ

  .إلى الخرائب
  

ر ي : أنا أحِبُه حُبّ يفوق الوصف ى  تعبي عن
  .أنه لا يوصف لشدته

  
ذا،     : أنا بِدّى وُدّى، أى أحب آ ى ب تعبير يعن

  .فأنا بدِى أتزوج، أى بودِى أتزوج
  

ك  ى   : أنا فى حالى وأنت فى حال ر يعن تعبي
ا روح       أنك، ومثله أنا فى شأنى وأنت فى ش
لا        ين وال ا من ه رَاحَ ألاقيه ك، ومثل ى حال ف
أتى    ة ت ن أى جه ين، أى لا أدرى م أمنِ

  .من هنا أو من هنا المصايب،
  

ى إنْ  : وإذا –إنْ  ريون آلمت تعمل المص يس
ا   وإذا فى معنى واحد تقريباً، ولا يفرق بينهم
و ى النح روف ف دقيق المع رق ال . الف

، "إذا"أآثر من استعمالهم " إنْ"واستعمالهم 
دوءة    ال المب انهم الأمث ى لس رت ف ذلك آث ول
روى       اً ي إذا، وأحيان دوءة ب ت المب إنْ، وقلّ ب

إنْ     الم ه ب هم يروي الوجهين، فبعض ل ب ث
  .وبعضهم يرويه بإذا

ولهم     اب ق ذا الب ى ه الهم ف هر أمث ن أش : وم
إن آنت فى بلد يعبدوا الجحش حش وارمى    "
ه لام  ". ل ب الاستس ى ح دل عل ل ي و مث وه

والميل إلى الخضوع والطاعة ولو آان الأمر  
الحق    اهرة ب ورة والمج ره الث اطلاً وآ د . ب وق

رة  وال آثي رّ وردت أق ى م ذا المعن ى ه ف
  :ومثل قول المعرى. بعضها

  ولما رأيت الجهل فى الناس فاشياً
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  تجاهلت حتى ظن أنى جاهل
ال     ن أمث ود"وم ب  " "التلم ان الثعل إذا آ

ه  نحن ل اً ف ر ". ملك ل الجزائ ال أه ى أمث : وف
ك   " ل فعلي دون العج اس يعب دت الن إذا وج

  : وقال الشاعر ".بالحشيش
  قيتهمتحامق مع الحمقى إذا ما ل

  ولاقهموا بالجهل، فعل ذوى الجهل 
  وخلط إذا لاقيت يوماً مخلصاً

  يخلط فى قول صحيح وفى هزل 
  فإنى لقيت المرء يشقى بعقله

  آما آان قبل اليوم يسعد بالعقل
ا      ه لم ك أن ى ذل ى ف ا يحك ف م ن طري وم

ه   ولى جلال الدين الزينبى الوزارة دخل علي
ل  س حاف ل والمجل و الفض مه أب اعر اس ش

ه    ب ين يدي أعيان الرؤساء والوجهاء، فوقف ب
ال  ص، فق رح ورق رور والف ر الس وأظه

ه بسره     ذا   : الوزير لمن يفضى إلي بح االله ه ق
ة فى        ! الشاعر ه العام ا تقول ى م ه يشير إل إن
  ".ارقص للقرد فى زمانه"أمثالها 

  :وفى هذا المعنى يقول الشاعر  
  إذا رأيت أمراً وضيعاً 

  قد رفع الدهر من مكانه
  ن سميعاً له مطيعاً فك

  معظماً من عظيم شأنه
  فقد سمعنا بأن آسرى

  :قال قديماً لترجمانه
  إذا زمان السباع ولّى 

  ارقص إلى القرد فى زمانه
  :ومن الأمثال العامية فى ذلك  

  يا اللى تعاشر الناس 

  وتريد منهم نصافه
  آن بينهم نسناس 

  إوع تبين حصافة
ن آث        ر م ا أث وال وأمثاله ذه الأق ار وه

اس    عصور الاستبداد والظلم، فطلبوا من الن
دة،     اراً جام ماء وأحج وا آلات ص أن يكون
ت،   و نكب ى ول ت، وترض و ظلم ع ول تطي
ع الأمر        رداً، وتطي ان ق و آ اآم ول وتقبل الح
ررت     اس وق ه الن ا انتب داً؛ فلم ان فاس و آ ول
ذه    ل ه ر مث ب أن يتغي ة وج د الحري قواع

وا    اس ألا يقبل ن الن ب م ال ويطل م الأمث الظل
و       ق ول وا الح ه، وأن يقول وا علي و أآره ول
ال    ذه الأمث بحت ه بيله، وأص ى س أوذوا ف

  .أثرية تفيد المؤرخ ولا تفيد الأخلاقى
ولهم       إنْ ق دوءة ب ال المب ن الأمث إنْ : "وم

  ".شفته بيسب إعرف إنه بيحب
ى دراسة نفسية        ى عل وهو قول حكيم مبن

مر        ا يض ر م اس غي ر الن د يظه ة، فق عميق
ى     . فى الحب خصوصاً  دنون ليل د سبق م وق

  :فى هذا المعنى فقال
  آلانا مظهر للناس بغضاً 

  وآل عند صاحبه مكين
ه          م يكن من ى وإن ل ذا المعن وقريب من ه

  :تماماً قول البهاء زهير
  سميت غيرك محبوبى مغالطة

  لمعشر فيك قد فاهوا بما فاهوا
  أقول زيد وزيد لست أعرفه

  وإنما هو لفظ أنت معناه
  :ولهمومن ق

" إن جار عليك الزمن جور علي دراعك     "
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وهو مثل لطيف، ومعناه إن اشتد عليك الزمان   
ى   رزق، فاشتد أنت عل ة ال الفقر وقل فأصابك ب
ذراعك وأآثر من العمل بيديك والجد فى طلب  
ك    ى حرب ان ف د الزم دك ج ب بج رزق لتغل . ال

  .وفى هذا المثل قوة رائعة
  : ومن قولهم

  م على الوتدإن أقبَلَتْ باض الحما"
  "وإن أدَبِرتْ بال الحمار على الأسد

ومعناه إن أقبلت الدنيا وحسن الحظ سهل    
ام   يض الحم أن يب د، آ ير وحصل البعي العس
على الوتد، وإن ساء الحظ حصل ما لم يكن  
ار    ول الحم فى الحسبان فيذلّ العزيز حتى يب

د ى الأس ل  . عل هل آ دنيا يس ال ال د إقب فعن
راب ذ ب الت ير وينقل اًعس ا . هب د إدباره وعن

تحكم     اً وي ذهب تراب يتعقد آل سهل وينقلب ال
رة     . الحمار فى الأسد  ال الكثي وهو من الأمث

ان شديد       ى إيم دل عل ى ت فى اللغة العامية الت
  .بالقدر والحظ

ون رب  " :ويقول إن اصطلحت الضراير يخ
ت ر   ". البي راير أم داوة الض ك لأن ع وذل

رى     أن محتم وأمر طبيعى، لأن آل واحدة ت
إذا  زوج، ف ى ال ا ف لبتها حقه رى س الأخ
اك سبب    اصطلحتا واتفقتا فلابد أن يكون هن

ى ر طبيع رار  . غي ى الإض ان عل د تتفق فق
د أغضب    بالزوج لأنه عدوهما المشترك، فق
ام      ى الانتق ان عل د تتفق آلاً بزواجه عليها، وق
من حماتهما، لأنها آذلك عدوهما المشترك،  

دم    وفى. وقد تتفقان على غير ذلك ذا ه آل ه
  .للبيت وعمل على خرابه

ون   ل وإن   : "ويقول رق جم رقت أس إن س

ر  ق قم قت إعش ور  ". عش ار الأم ا آب أى إم
ول       ى ق ذا المعن ن ه ب م لا؛ وقري وإلا ف

  :الشاعر
  "لنا الصدر دون العالمين أو القبر"

  :ويقولون  
ا    " ه م ى عقل ل عل ف عق ون أل ابوا للمجن إن ج

ه وش إلا عقل ل لا أى أن الضعيف ". يعجب العق
ن  ن أحس ده م ل يع ه، ب عف عقل رف بض يعت

ومن  . العقول ويعد أحكامه من أحسن الأحكام    
إن آل إنسان راض عن : أحسن ما قيل فى ذلك

  :يقولون .عقله وساخط على حظه
ان بقى صبى      " ا آ إن آانت الدعوة تجوز م

وز ل  ". ولا عج تجيب آ أى أن االله لا يس
ا بقى أحد، لأ       ان يستجيبها لم و آ ن دعوة ول
  .آل إنسان لا يسلم من غاضب يدعو عليه

ون   ه  " :ويقول ة برض ت خيش إن لبس
ا      " عيشة ى تستغنى بجماله ة الت ه الجميل تقول

  ,الطبيعى عن جمالها الصناعى
راً   ل    " :وأخي ك عس ان حبيب ن آ ع

  ".ماتلحسوش آله
  

ه؟  روع لي ت مم ر  : إن ى متكب ر يعن تعبي
  .متعنطز ليه

  
يهُمْ  ى فِ ت الل ى ال : إن ر يعن خص تعبي ش

  .البارز لذى يعتمد عليه من بين أصحابه
اء االله نة    : إن ش ى ألس ر عل ر يكث تعبي

المصريين، فهم إذا وعدوا بعمل شئ شفعوه  
ه  : غالباً بقولهم إن شاء االله، اعتماداً على قول

ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غداً : "تعالى
اء االله ل  " إلا أن يش م يفع ذر إذا ل و يعت وه
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ى  الشىء، بأن االله  لم يشأ، وقد علق الأمر عل
ال إلا لشىء،       رى لا تق ا ت المشيئة، وهى آم

ذلك يستسخفون   . ينوى عمله فى المستقبل ول
ال      ارك؟ فق ن حم دما سئل أي ضاع  : جحا عن

ى  ن الماض ر ع ه تعبي اء االله، لأن إن ش
ئ،     ى الش ل ف د الأم اً عن ا أيض رون به ويعب

تتزوجين    : فيقولون سأغتنى إن شاء االله، وس
  .سناً إن شاء االله وهكذازواجاً ح

  
: إن عامَت قرقشت، وإن غرقت قرقشت 

إن     دث، ف ا يح م م م لا يهمه ى إنه ر يعن تعبي
م  ا يجعله ال، م دوء الب رزق وه ديهم من ال ل

دث   ا يح ل م ن آ فحاً ع و . يضربون ص وه
  .دليل على الأنانية البحتة

  
إن آان اللى بيتكلم مجنون، خلى السامع 

ل  ى عاق ه لا : يبق ى أن ر يعن ح أن تعبي  يص
إن    ول، ف يجارى السامع المتكلم فى آل ما يق
ارغ، فلا يصح للسامع        الكلام الف تكلم أحد ب

  .أن يجاريه
  
ا، فيستخفون الوقف      : أنَهْ ى أن تستعمل بمعن

وقريب  . على الهواء الساآنة بدلاً من الألف 
ول أحدهم    : منها ا، فيق و  "إنْهُو بمعنى أيه إنه

ن دول  ن م ن م  " الأحس م الأحس ن أى أيه
  .هؤلاء

  
ل  ال الجب اطير   : انتق ن أس طورة م أس

هم،    ن أقاصيص ة م اط، وقصة مخترع الأقب
بعض سلاطين مصر : خلاصتها ان ل ه آ أن

ود      ين اليه داوة ب لم، والع ودىّ أس ر يه وزي
ة  ع    . والنصارى معروف وزير أن يوق أراد ال ف

ه   ال ل ارى، فق كُ بالنص يلهم : "المل إن إنج
ول رد   : يق ة خ ل حب ان مث م إيم ان لك و آ ل ل

ل  ى     : لكنتم تقولون لهذا الجب ا إل ل من هن انتق
رأى،     ". هنا، فينتقل ذا ال ك ه فاستصوب المل

وأمر فاستحضر البطريك وآبار الأقباط من 
ة، وهل  ذه الآي ألهم عن ه دين، وس ال ال رج

ه     الوا ل ل فق م : هى واردة فى الإنجي ال  . نع فق
ان،     : الملك ا آ ل عم إذاً لابد من تحريك الجب

رآم   وت أث ام   .وإلا مح ة أي تمهلوه ثلاث . فاس
ى  يعهم ف وس جم وا القس وا دع ا خرج ولم
ى   وا عل اموا الله، وواظب د، وص ان واح مك

لوات يدة    . الص ن الس ن االله، وم وا م وطلب
وفى صبيحة   . مريم، رفع هذه الغشاوة عنهم

ف      و واق رْك وه ام البطريَ ث ن وم الثال الي
ه ال ل ريم وق يدة م ه الس ل : فكلمت إذا دخ

ى و  الكنيسة إنسان وعل اء، وه رّة م ه ج آتف
عب     إن خلاص الش كه، ف دة فأمس ين واح بع
ه      ا انتب ك؛ فلم على يديه، وإياك أن يهرب من
ى إذا      ور، حت ذا الأع ربص له ه، ت ن نوم م
ذا     ان ه ك؛ وآ كه البطري ه أمس ار أمام س
ن  فت ع رأة آش تهى ام كافياً اش ل إس الرج
ا    ى م دم عل م ن ذاء، ث ذا ح يس له اقيها، ليق س

د وقع منه، وقلع عينه  رك  . بالمثقاب الحدي وت
رك  . تلك الحرفة، وصار سقاءً وبينما البطري

ك      ل المل د رُسُ ان، وف كافى يتكلم والإس
ك   ذهما المل ى القصر، فأخ ذهبا إل ا، ف عليهم

ال  ذا    : إلى جبل الجيوشى وق نقلا ه د أن ت أري
رك     ه البطري ال ل ه فق ن مكان ل م ا : الجب إنن
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ل     ل الجب نريد أن يطلب المسلمون من االله نق
ك أم لا؟     قب ى ذل درون عل رى أيق ا، لن لن

ايخ،  ا المش م، ودع ك رأيه وب المل فاستص
لوا    أوا وص لمين، فتوض اة المس والقض
ل،    رك الجب م يتح الآذان، فل رخوا ب وص
ذلك،   ود آ تحن اليه رك أن يم ب البطري وطل

ل   رك الجب م يتح وا فل اءت  . ففعل راً ج وأخي
كافى،    رك والإس ارى والبطري وع النص جم

ن يصرخوا بصوت واحد  فأمرهم البطريق أ
دة رخة واح ع، ص ا : مرتف أمرك أيه ا ن إنن

الجبل بحق من ارساك وثبّتك فى هذا المكان 
ا، ولا      ئ إلين عك وتج ن موض ل م أن تنتق
ل من      ق االله، فتحرك الجب تؤذى أحداً من خل
ك يطلب    موضعه، وجاء إليهم، وصرخ المل

ه    ى مكان ه ف ق أن يقف ن البطري ا . م فلم
ر ا   اس استحض ق  انصرف الن ك البطري لمل

إليه سراً، وصرف جميع مماليكه، ومن آان 
ة   رف بأحقيّ ق، واعت د البطري ل ي ده، وقبّ عن
ى الكنيسة سراً،     المسيحية وتنصرّ، وذهبا إل

د  وخزى المسلمون   . واعتنق المسيحية وتعمّ
راً  اً آبي لاء   . خزي ذلك بعض عق م ب ا عل ولم

اً  رّوا أيض لمين تنص نع  . المس د ص وق
هذا النمط يرفعون فيها المسلمون قصة على 

تين   ا القص لمين، وآلت لام والمس أن الإس ش
  .خرافة ظاهرة

  
ئْ  ئْ مِهِ رأة    :إهِ وت الم ة ص ئ حكاي إه

  .الخليعة عند الضحك، مِهِئْ لإتباع إهئ
  

ة فى     : أهل السماح الملاح ذه الكلم ر ه تكث

رين واد الخي ا . صفة الأج ومن الظريف مم
ى    ان يغن ين آ د المغن ى أن أح ل : يحك أه

د   . لسماح الملاح فين أراضيهم ا ه محم فأجاب
ابلى ارى: الب ك العق ى البن يهم ف . محجوز عل

  . أى لجودهم وسماحتهم، خربت بيوتهم
  

ع وِرد: أوراد ادة  . الأوراد جم ورد ع وال
. دعاء طويل بعض الشئ يتلى فى وقت معين

ادة ورد أو أوراد     ة ع يخ طريق ل ش ان لك وآ
ل ورد السّ ة، مث ات معين ى أوق ى ف حَر، تتل

مى    واج يس ن الأم د الخوف م رأ عن وورد يق
ر ذه  . ورد البح ون ه ادة يحفظ اس ع والن

ب   ى تنس اً الأوراد الت الأوراد، خصوص
راراً. لشيخهم الصوفى ا م م يتلونه ومن . وه

اء   ى قض ا ف اس عليه اد الن رارها اعتم أض
ون    ذلك يترآ م، ول ط رزقه وائجهم، وبس ح

ا  ا   . العمل اعتماداً عليه دوا عليه ا اعتم فى   آم
تكفير الذنوب، والاستكثار من الحسنات، بدلاً 

  .من أن يعتمدوا على الأعمال الصالحة
  

اف ى     : الأوق ر؛ وه ى مص رة ف اف آثي الأوق
ان ى  : نوع أن يقف الرجل عل ة، آ اف أهلي أوق

د     راً عن ها أخي ه، ويخصص أولاده وأقارب
اف   ع، وأوق ر لا تنقط ة ب ى جه هم إل انقراض

اجد، و  ى المس الوقف عل ة، آ راء خيري الفق
وهى آثيرة فى مصر آما . والمساآين والأسبلة

ا انوا يلجأون . ذآرن وك الظلمة آ ولا أن المل ول
ا، لكانت مصر   ابقة ويحلّونه اف الس ى الأوق إل

  .آلها تقريباً وقفاً على مرور الزمن
ل ولا      ادة تهم اف ع ظ أن الأوق ويلاح
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إذا   م، ف لاك لأملاآه اء الم ا اعتن ى به يعتن
وارع ور  ررت بالش ة،   م اً مهمل ت بيوت أي

ك وقف  اعلم أن ذل ة، ف ذلك . وأرضاً خرب ول
ول    راهيم يق افظ إب ان ح اف  : "آ ل الأوق مث

ى   درىّ ف راد آالج ة للأف انى المملوآ والمب
ة ه المدين ديرها  ". وج ى ت اف الت ى الأوق حت

يئاً  . وزارة الأوقاف آانت تستغل استغلالاً س
وظفى    ى م ا عل رف ريعه ا يص راً م وآثي

ل، أو    الوزارة، فلا يب  قى للمستحقين إلا القلي
اً     . لا يبقى شئ اف نهب ا آانت الأوق وآثيراً م

زارعين،     ار الم راء، وآب وك والفق للمل
تولون     لطان، يس اه والس ذوى الج اً ل ومطمع
ار  أرخص الإيج تأجرونها ب ا، أو يس . عليه

وأعرف أن دار الكتب مثلاً وُقف عليها نحو  
ل لّ إلا القلي دان، ولا تغ ائتى ف ا آ. ألف وم م

ببت       رى س ة أخ ن ناحي اف م ذه الأوق أن ه
ا     اداً عليه يهم اعتم ت عل ن وقف ل لم العُطْ
فأسرفوا فى شهواتهم، وعاشوا عيشة عاطلة 
من غير عمل وآانت الأوقاف ضرراً عليهم 

دوا     . وعلى الأمة أنهم، لاعتم وا وش و ترآ ول
على أنفسهم، وبحثوا لهم عن عمل يرتزقون 

ه أو . من تحقين يلج ن المس ر م ى وآثي ن إل
اليهود، يستدينون منهم على أوقافهم، بأرباح 

ذه  . فاحشة فلما رأت الحكومة الترآية مثلاً ه
ال   د مصطفى آم ى ي ا عل . الأضرار، ألغتْه

وتبعه المصريون فى إلغاء الأوقاف الأهلية، 
  .ففعلوا بذلك فعلاً مجيداً

  
ة آه  ة آه والتالت ة آه والتاني ه : الأوّل قول

ا  مشهورة فى الأغانى، يق  ون فيه ة آه  : ول الأوّل

ة   ى الأول ودون إل م يع ة آه، ث ة آه والتالت والتاني
ثم . آه، ويزيدون عليها آلمة، وهكذا إلى الثالثة

ة       ى الكلم دون عل ة، ويزي ى الأول ودون إل يع
ة     ى الثالث ذا إل ة، وهك ة ثالث ة آلم ى . الثاني وه

  .طريقة مشهورة عند المصريين
  

ر : أول ما نبدى نصلّى عَ النبى ه   تعبي يقول
  .القاصون فى أول قصصهم

  
ا ) "حيلة(آلمة يونانية بمعنى : أوَنْطَة ". أفَتْنَ

ون  ة (يقول غل أوَنْطَ ة (و) دا ش لاش أوَنْطَ ) ب
نا (و اتوا فلوس ة ه ينما أوَنْطَ لان (و) س ف

  .أى صاحب حيَل وخِدع) أوَنْطَجى
  

  .تعبير يقال للص الماهر: إيده خفيفة
  

ه الر  : إيه بَسّ ذنبى ر يقول جل أو المرأة   تعبي
  .عند وقوع عقوبة عليه بذنب لا يعلمه

  
تعبير يعنى إذا : إيه ياخد الريح من البلاط

ذ    اذا تأخ ر، فم خص فقي ة لش دثت آارث ح
  .الكارثة منه

وه ان    : أي ى لس رة عل ة آثي ى آلم   ه
م  هل  : وتسأل أحدهم  . المصريين، بمعنى نع

وه،        ول أي ذا، فيق تفعل آ ذا، أو هل س   فعلت آ
دليل    ولعله. أى نعم ا اختصار من أى والله، ب

ول    ة، فيق ا آامل ق به هم ينط أى : أن بعض
  .واللّـه
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ات  ض الكلم ى بع اء ف رف الب زداد ح ي
ال،      ى الح ل ف ى الفع روع ف ى الش ة عل دلال

أى أآتب فى    …أنا باآتب، وأنابروح: فيقال
  .الحال

  
دّه  ريح، س ه ال ى من ى ييج اب الّل الب

تريح أتى    :واس ى ي ة الت ى الناحي ر يعن تعبي
  .منها الشر، سدّها واسترح

  
وعند . أبيض وأسود: هو نوعان :الباذنجان

واد المشاهرات   . العامة المصريين أنه من م
د  ا أح اء إذا دخل عليه ك أن النفس ى ذل ومعن
اهرة   مى مش ا، فتس ع لبنه ان، ينقط . بالباذنج

ه  ع من أن تض اء ب اط النس ذلك تحت وب
ع   بجوارها، أو تعلق منه بمخدعها، حتى يمن

  .المشاهرة
ا، وإذا    ك يمنعه ادهم أن ذل ى اعتق وف

دعها إ  ن مخ رج م ا تخ ة أحضر له ى ناحي ل
بعيدة، ويضعونه على الأرض ثم تدخل هى  
وتخطيه سبع مرات، ويكون دائماً بجوارها، 

  .وآذلك الشأن فى مريض العينين
ن       ة ع ريين قص د المص تهرت عن واش

ة  ى جمل ك ف ا شوقى ب د نظمه ان، وق الباذنج
يداً سأل طباخه،      قصصه، وخلاصتها أن س

ا يعجبك      اخ م ال الطب ال  . ماذا سيطبخ؟ فق فق
ه يد ل ال   : الس ان؟ فق ى الباذنج ك ف ا رأي   م
  

  
  

ذا،    : طعام لذيذ :الطباخ ذا وآ ومن صفاته آ
يد     ه الس ال ل ه؛ فق ذ يمدح ل  : وأخ ه ثقي ولكن

يد  ال الس ه؛ فق اخ يذم ذ الطب م؛ فأخ : الهض
اخ   . ولكن آنت تمدحه قبل الآن ه الطب ال ل : ق

ه       د الباذنجان؟ إذا آرهت دك أو عب ا عب هل أن
ة   . آرهته، وإذا مدحته مدحته ا للدلال يروونه

  .على عدم الاستقرار على رأى واحد
  

ا ان     :باش ى آ اب، الت ن الألق ب م و لق ه
اً     يمنحها الملك أو الخديوى أو السلطان، تبع
رى، أو    لوظيفة أو تبعاً لتبرع آبير لعمل خي

ك   و ذل اً أو نح ر   . اعتباط ر آبي ا أث وله
اف   لاد الأري ا    . خصوصاً فى ب ان باش فمن آ

اه،    يم الج ان عظ ة آ موع الكلم ذلك . مس ول
بيل     ى س والهم ف ن أم ر م ن آثي ازلون ع يتن

  .رتبة
دادين    اً ورث بعض ف لاً فلاح أعرف رج

ترى     ى اش دّ حت د وج م اقتص ه، ق ن أبي ع
ثم باع بعض . غيرها، فادّعى أنه من الذوات

وصار يتكلم " بيك"أطيانه واشترى بها لقب 
ه آه    ه بقول دأ حديث رك، فيب داً الت أه . أه. مقل

ا راجل  . مفخمة ا موش   ! انت عاوزه إيه ي أن
  .متظاهراً بأنه ترآى وليس فلاحاً. يعرف

ى    ه، وحصل عل راً من أملاآ اع آثي م ب ث
ا أن      ه واستطاع به زادت وجاهت لقب باشا، ف
ترد  ين وأن يس ن الفلاح ه م ن حول م مَ يظل

ة   ى الرتب ع ف ا دف نهم م ة . م ى الأزمن ان ف وآ
ا،   م  الماضية لقب أفندى أآبر من بيك وباش ث

 ب
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وم وصار آل ذى طربوش  ه الي نزلت رتبت
  .أفندياً

وك،      وآانت هذه الرتب مكملة لسلطة المل
اس    ون الن عب، ويجعل ا الش تذلون به يس

يهم رئب إل ام  . تش ع نظ ام يتمشى م و نظ وه
ات روق . الطبق اب، والف رب والألق فنظام الت

ولذلك . الكبيرة بين الأغنياء والفقراء، وهكذا
ان من    1952نة لما جاء عهد الإصلاح س  آ

ال     ات بإبط ام الطبق اء نظ ه إلغ أول أعمال
  .الرتب والألقاب، وتحديد الملكية الزراعية

  
  .تعبير يعنى لا يملك شيئاً :باطه والنحم

  
هو مقياس من طرف أصابع اليد إلى  :الباع

دين    رد الي رى بف ابع الأخ رف أص و . ط وه
تعمال  ل اس تُعمل فب دائى، اس اس طبيعى ب قي

ا   . ديدةالمقاييس الج ة فى أمثاله : وتقول العام
رَم " فلان باعه طويل" وباعه  . آناية عن الكَ

اً    ه جاه ى أن ل ة، يعن ى الحكوم ل ف . طوي
وفلان باعه قصير، أى لا يستطيع أن ينهى    

ون . الأعمال وليس له آلمة مسموعة  : ويقول
  .أخذ الشىء بالباع والذراع، أى بقوة سلطته

  
رْ  ى    :باَينْ مِشْ ناوى يجِيبْها البَ ر يعن تعبي

  .لا يريد أن يسكت
هَ دُول اقص دول :بِجمَلِ اً بن ر . وأحيان تعبي

  .يعنى أن هؤلاء لا يؤبه بهم ولا يلتفت إليهم
  

  .تعبير يعنى طيب :بخته نادى
  

ور اخر أو   :البخ د المب ه أن توق طريقت
واد ذات   ادة أو م ا م ع فيه دفايات وتوض ال
ب،  ر له ة إذا احترقت من غي رائحة عطري

  .ناً يكتفى بذلكوأحيا
اجد      وت والمس ى البي ور ف تعمل البخ ويس

اخر   ة المب ارع حمل ى الش رى ف ا ن راً م وآثي
ن      ذون م واق ويأخ ى الأس ا عل ون به يطوف
ور،     ض البخ اهم بع ى أآتف ق ف يس معل آ
ة     ا رائح ب منه ار، فته ى الن عونه ف ويض

ى بعض    . عطرية تبقى زمناً طويلاً م عل وله
بوعى     هرى أو أس ب ش دآاآين رات ر ال نظي

ون مع البخور       اً يتل داآن، وأحيان تبخيرهم ال
ين  . بعض العزائم التى يزعمون أنها تقى الع

ب      ض الش ور بع ى البخ يفون إل د يض وق
. وبعض حبات حمر يسمونها عين عفريت    

ت      ت تكيف ا إذا احترق ب أنه ادة الش ن ع وم
كل     ف بش ا تتكي دعون أنه اص، وي كل خ بش

اً أو فلا   به فلان ا تش دعون أنه د، وي ة الحاس ن
ا،       ؤون عينه د، فيفق د حس ان ق ن آ مم

  .ويزعمون أن فى ذلك فقاً لعين الحاسد
وفى الحق أن البخور مهدئ للأعصاب،      

د هدأت أعصابه       ه ق وإذا . يشعر من بخر أن
اجتمع البخور وترتيل القرآن فى المسجد أو  
ا     البخور والدعوات فى الكنيسة تسبب عنهم

  .تهدئة الأعصاب
تعمال ا     ر اس ذلك يكث ى   ول اً ف ور أيض لبخ

الزار مع الطبل والغناء على نغمات خاصة،   
  .فيعمل البخور إذ ذاك عمل السحر

تعمال البخور    ادة من اس رون ع م يكث وه
  .فى الأيام العشرة الأولى من المحرم
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وارع     ى الش اس ف ض الن دور بع وي
د  ة ق ور مختلف ن البخ أنواع م ارات ب والح
ة     ألوان مختلف ة ب ى أوراق ملون وضعت عل

ه وي ادون ب ة    . ن ور عزيم د البخ م عن وله
  .يتلونها ستأتى فى موضعها

يهن      واشتهرت فى مصر سيدات يقصد إل
ر   ال للتبخي اء وبعض الرج ت . النس وإذ آان

أمراضهن آثيراً ما تكون أمراضاً وهمية أو 
ن اً له ان البخور نافع ويظهر أن . عصبية آ

دماء   د ق ن عه ة م ر موروث ادة التبخي ع
فى المقابر القديمة على المصريين، فقد عثر 

  .بعض المباخر
  

رى      :البدو بلاد المصرية والق على حدود ال
دو دون. يسكن الب ن خل ال اب ا ق م آم إذا : وه

ن     م م راب، فه ا الخ رع إليه دة أس كنوا بل س
دن   رى والم ى الق رون عل ر يغي ين لآخ ح

ون  ون وينهب ى    . فيلبس ى ف ازوا حت د امت وق
ى    رب إل هم أق وههم ورؤوس أن وج م ب الجس

ستطالة منها إلى الإستدارة آما هى الحال الإ
ين ى الفلاح وع . ف ام لن اف الأجس م نح وه

رآتهم   رة ح م وآث ى  . أآله رون إل وينظ
ولذلك . الفلاحين أيضاً آالأتراك نظر احتقار

اتهم     . يظلمونهم آثيراً زويج بن أنفون من ت وي
ى   م عل رون زواجه ف ويقص ل الري لأه

  )الأعراب: انظر( .أنفسهم
  

دوح ة  :ب ات لتصل  آلم ى الخطاب ب عل تكت
وغلا بعضهم فكان . إلى المكتوب إليه سليمة

ص       ى ف ة، وعل لع التجاري ى الس ا عل يكتبه

ه ن  . خاتم راً م ة أن آثي ذه الكلم ل ه وأص
  .المسلمين يعتقدون فى الخواتم والطوالع

ان  . من ذلك خاتم يسمى خاتم أبى سعيد    آ
ة    ق تميم . يكتب على رق غزال أو ورق يعل

  :وشكله هكذا
2  9  4  
7    3  
6  1  8  

  :وبعضهم يكتبه حرفياً هكذا
  و  ر  ب
  أ  هـ  ط
  ح  ج  د

ل    ت آ و جمع ط ل اتم أن ذا الخ زة ه ومي
وع    دت المجم اً وج ولاً أو عرض طر ط س

ر ة عش راً . خمس اتم س ذا الخ ون له ويجعل
عظيماً فى بلوغ المآرب وجلب الخير، ودفع 

ر ة،  . الش ان الأربع رأت الأرآ ت إذا ق وأن
ا إذا  . حآانت ب د و  ويعتقدون أن من حمله

اً، وإذا       م يجد أن فى سفره تعب آان مسافراً ل
المة   الة وصلت س ى رس ت عل ب . آتب وتكت

ذه  ا ه ى عليه ر وتتل ة وتبخ اً للمحب أيض
  :العزيمة

ين      "   ف ب دوح، أل ا ب دوح ي ا ب دوح ي ا ب ي
وح، وآدم      م والل ق القل روح وبح روح وال ال

وح واء ون ق، أو ". وح ى العن ق عل م تعل ث
  .مل على الرأستح
ى          ب عل ا تكت راً م دنا آثي ى عه ان ف وآ

  .الخطابات بدوح بدوح
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هم جيل منتشر على ضفاف النيل  :البرابرة
انى       ى الشلال الث من جزيرة أنس الوجود إل
اً      ائتى فرسخ تقريب غ م افة تبل . للنيل على مس

ويمتازون بالسمرة الشديدة التى تشبه خشب  
ودانيين     ن الس تح م م أف وز، وه د . الج وق

ادق    اهى والفن ى المق ة ف ازوا بالخدم امت
ة   الإخلاص والأمان وا ب وت وعرف والبي
ب   رعة الغض تهروا بس ا اش ة، آم والنظاف
ن   نهم م د م ى أح و أت ى ل م، حت ة الفه وقل

الوا     ه ق ى غباوت دل عل ا ي ريين بم : المص
وإذا اغتنوا قليلاً من ". برابرة يا رسول االله"

وا إل  اهى رجع ادق والمق ى الفن م ف ى عمله
م       دوا أهله ر، فأم ين لآخ ن ح انهم م أوط
ا     ى أمريك اجرون إل بالأموال، آما يفعل المه
ى  ى الغن رق الواسع ف ع الف انيين، م من اللبن

روة ى     . والث ة ف الهم الخدم هر أعم ن أش وم
ين أو     اخين أو فراش فرجية أو طب وت س البي
ادق    اوى والفن ى القه ة ف وابين، والخدم . ب

ى، يس روم يهم رئ ون عل ب أن يك م  ويغل فه
يحصرون القهوة أو القازوزة، والرومى هو 

ثمن والبقشيش    د اصطنعوا   . الذى يأخذ ال وق
ام    وا أم ى أن يقف دة، وه ة جدي الآن حرف
وت إذا    الفنادق أو البنوك أو المحلات أو البي
آان فيها ولائم، ويحفظون السيارات من أن  
ائق     دون س ا، ويه رق منه رق أو يس تس

ر   السيارة آيف يخرج من وسط الز  ام نظي ح
ومنهم . قرش يدفع لهم من آل صاحب عربة
يارات ائقى الس ة س وا حرف ل . من احترف وقب

وءة  وت ممل ت البي ق آان اء الرقي إلغ
ن  رة أو م ن البراب ود م الجوارى الس ب

أنهن     ة آ تلطن بالعائل ن يخ ودانيات، وآ الس
  .أحد أفرادها

ن         ف م وم طوائ اهرة الي ى الق د ف وتج
رة   يسرن جماعة   البربريات زوجات  البراب

  .ويتكلمن لغة بربرية
  

ى ريين  :البراب دماء المص ار ق ى آث ه
ومومياؤهم وهم يتبرآون بها، وهى منتشرة  

د  . فى القطر المصرى خصوصاً الصعيد  وق
ا    ى عليه ة الت ة الهيروغليفي ت الكتاب آان
ف      ين اآتش امبليون ح د ش ى عه ة إل مجهول

يد   ذا     . حجر رش ل أن يكتشف ه ك قب ع ذل وم
د  انوا ي ط آ ا  الخ رجم م د ت عن أن بعضهم ق

ا رى  . عليه ون المص ون أن ذا الن فيزعم
ا  ن قراءته ان يحس هور آ وفى المش الص

ا  ا عليه رجم م ب  . وت ى آت د ف ذلك نج وآ
ا  ن ترجمته اط م ة بعض أنم اريخ القديم . الت

دم     ى ع ة عل راءة الحديث ت الق ى دل ا ه وإنم
  .صحتها

  
ات      :البراغيث ة من الآف آانت البراغيث آف

ن أ رية وم ن المص ى زم ائب ف ر المص آب
ث     ف حي لاد الري ى ب اً ف تاء، وخصوص الش

ة واستعمال     . تكثر الوسائخ د قلت بالنظاف وق
رات  ة للحش رة القاتل ة المطه ن . الأدوي وم

زى براغيت القنظرة، قلة "الأمثال المنتشرة 
رة م، ". وزنظ ة الجس ث قليل أى أن البراغي
  :ومن أقوال الشدياق. ولكنها تنط

  عن صباحيا ليلة ما أسفرت 
  من البراغيث السراع الكفاحْ
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  بت بها أغزى وأغزو وما
  لدىّ إلا حدّ ظفرى سلاح

  من آل ذى ناب يكاد إذا
  جن الدجى ينشبه فى السفاح

  ما إن يرى بدا عن الفتك بى
  ولو ملأت الفراش لحما وراح

ل من          وى صغير أق وع من الحل وهناك ن
مى     ة يس اً مختلف ون ألوان ة مل الحمص

داً     " براغيت الست" لأنه فى حجم صغير ج
  .يشبه البرغوث، وقد قل هذه الأيام

  
رج ى   :ب ة ف ين أمكن ان الفلكي ى لس ى ف ه

مس  ا الش ل فيه ماء تنتق ن  . الس رج م ل ب وآ
ل     دهم أن لك ان، وعن ى مع دل عل راج ي الأب
ام      وم من أي آوآب أبراجه وطبيعته، ولكل ي
ه       وم الأحد آوآب الأسبوع سلطنة آوآب، في

ار ي  ه ح مس، طبع ذهب، الش ه ال ابس، معدن
فلى     ل، والس وى رفايي ه العل ون"ملك ". ميم

ارد      ه ب ر، طبع ه القم ين آوآب وم الاثن وي
ل   وى جبري . رطب، معدنه الفضة، ملكه العل

ار     ه ح ريخ، طبع ه الم اء آوآب وم الثلاث ي
وى    ه العل اس، ملك ه النح ابس، معدن ي

يوم الأربعاء آوآبه عطارد، طبعه . ميخائيل
. ملكه العلوم ميكائيل ممتزج، معدنه الزئبق،

ار    ه ح ترى، طبع ه المش يس آوآب وم الخم ي
وى       ه العل دير، ملك ه القص ب معدن رط

مهورش فلى ش رافيل، والس ة . إس وم الجمع ي
ه      ابس، معدن ارد ي ه ب رة، طبع ه الزه آوآب
فلى      ل، والس وى عينائي ه العل د، ملك الحدي

ارد  . زوبعة يوم السبت آوآبه زحل، طبعه ب

اص، مل   ه الرص ب، معدن وى  رط ه العل ك
روج     . آسفيائيل ة فى الب ابات طويل ولهم حس

اعة     بت الس وم الس ثلاً ي ان، فم الع الإنس وط
ى   اعة الأول د الس ل، الأح ى لزح الأول
ترى،  ى للمش اعة الأول ين الس ارد، الاثن لعط
ذا    رة، وهك ى للزه اعة الأول اء الس . الثلاث

ة  إذا أردت معرف الع، ف ع وط رج طب ل ب ولك
و   ه بحساب   الطالع فاحسب اسم المطل ب وأم

، 12-12الجمل الكبير واسقط من المجموع  
  .فالباقى برجه وطالعه وطبعه

رة   ك قصائد آثي ى ذل م ف وإذا عرف . وله
ى   اب عل ب الحج ن أن يكت الع يمك الط

ك آلام طول وحساب      . مقتضاه ولهم فى ذل
  .أطول

يأتى       ام، وس رج الحم ويطلق البرج على ب
. لعرب وللأبنية من ا . الكلام عليه فى الحمام

س؟        ذا المجل ان عددآم فى ه م آ وإذا سئل آ
ال ة ومصرى،  : ق ة ومصرى، أو أربع ثلاث

  .لأن المصرى غير محسوب
  

ع ه     :البرق ى وج اء يغط و غط ع ه البرق
د    . المرأة ات البل ان يلبسه بن ويكون من   . وآ

رش  ود المك ر الس ة أو الحري ان . الكريش وآ
نع ا يص من م رى ض ة الكب نع بالمحل . يص

ب ه قص ن في اختلاف ويعلق ف ب ى تتل ة، وه
ذهب      . الغنى والفقر د تكون القصبة من ال فق

ن    ذهب، أو م ة بال ة المطلي ن الفض أو م
ذلك خلع. النحاس آ وع يسمى المش ه ن . ومن

اً واسعة أو ضيقة،      وهو برقع مخرق خروق
ية    كال هندس ى أش ة عل ث أو  : مرتب ن مثل م
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  .مربع أو مخمس، وغير ذلك
ع قطع  ى البرق رقية تضع عل اء الش اً ونس

مى   ذهب تس ن ال دفى "م ازى أو بن ". غ
والفتيات منهن يرتبن تلك القطع صفوفاً من   

ره   ى آخ ع إل ت  . أول البرق عن تح ويض
اً رقية  . القصبة مرجان ى الش اة ف ه الفت وتلبس
  .مثلاً بعد العاشرة

وأما نساء البحيرة فلا يضعن قطع الذهب   
وبعض النساء لا يضع قصبة،   . على البرقع

وع الأبيض  وبعضهن يلبسه من  وبعض  . الن
ة قماش من النسيج       رقعن بقطع الفقيرات يتب
دل    ن ب ان ويعلق ن أو الكت ن القط خيف م الس

  .القصبة عقلة غاب
وآان البرقع فى أول أمره أبيض أو أسود       

دارى  . من النوع السميك وآان عريضاً حتى ي
ا ى أذنيه رأة إل دغى الم ة . ص بته قطع وقص

ه اش من ى نف  . قم ر ف ع يثي ان البرق وس وآ
الات  فهو  . الرجال حب الاستطلاع ويثير الخي

  .يستر وجه المرأة إلا العينين
ك       ى ذل ة ف ة العام ن أمثل ت  "وم ا تح يام

اقع م ن ع س ى "البراق ة أيضاً الت ، ومن الأمثل
ذا   ق به ة  "تتعل ى عروس ة تبق بس البوص " ل

ة     ارة عن قطع وأصله أن عروسة البرقع عب
ن     ة م ت بقطع ة لبس ب أو الغاب ن القص م

ذه ت ال إذا رآب اس، ف ة أو النح ب أو الفض
ل   ن قب م تك ة ول ميت عروس اب، س ى الغ عل

ة  ك إلا غاب اة أو   . ذل ن أن الفت ذا ع وا به وآن
ة      ت عروس اب آان ت بالثي رأة إذا حلي الم

  .جميلة
وقد أخذ البرقع فى الزوال شيئاً فشيئاً بناء   

ا    . على الدعوة إلى السفور  ى م ومصيره عل
ار ر دار الآث يس للبر. يظه ة ول ع علاق ق

ف    ة وتع ر المحجب د تفج العهر، فق ب
  .)16(السافرة

  
اء فى     :البرآة اء والأولي هى سر االله والأنبي

ى     ئ آف ى ش ة ف ت البرآ ى حلّ ياء، فمت الأش
ة    ت البرآ ثلاً إذا آان ا؛ فم ا ونم ة ورب الحاج
فى المال سد مطالب آثيرة، ولذلك قالوا عند 

ة  " حصلت البرآة"ذلك  وإذا لم يكن فيه برآ
الوا      تشتت ر أن يقضى الحاجات، وق من غي

ه   ت برآت ه قلّ م    . في ار فه ى الأعم ذلك ف وآ
ون ى : يقول ق ف اً أنف ان مبارآ ر إذا آ إن العم

ه أنفق    آثير من وجوه الخير، وإذا قلّت برآت
ل  ر طائ ى غي خاص،  . ف ى الأش ذلك ف وآ

در  ون مص ذى يك و ال ارك ه ل المب فالرج
سعادة لمن حوله، وغير المبارك من لم تكن  

ن     من ر م ى آثي ذا ف عادة، وهك ذه الس ه ه
  .الأشياء

اً         ة البرآة تيمن ذور حب وسموا نوعاً من الب
ا ن    . به راً م فى آثي ادهم تش ى اعتق ى ف فه

ع خصوصاً فى       ا آذلك ينف الأمراض، وزيته
روك   ة ومب موا برآ در وس راض الص أم
ة االله      يكم ورحم لام عل الوا الس ات؛ وق وبرآ

ار    ات، وب ات المبارآ ه، والتحي ك االله وبرآات
ك خ…في ة    . إل زواج والتهنئ د ال ون عن ويقول

روك"بالشىء  ائهم ". مب ن دع ارك االله "وم ب
ه ة    ". في ى الفرح ة ف تعملون الكلم ويس

ون  ة؛ فى   : بالاستغناء عن شئ فيقول واالله برآ
رور  ى س ه ف تغنى عن ئ يس دوا . ش وإذا وج
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الوا   اً ق جد مغلق ى    : "المس امع الل ا ج ة ي برآ
  ".جات منك وماجتش منا

  
ة ا برآ اتش منّ لاّ ج ك وال ى جات من  :الّل

ر  ذا الأم ى أن ه د االله عل ى أحم ر يعن تعبي
  .الذى أريده، قد أتى منك ولم يأت منى

  
ة ى وبرامك ريين   :برمك ان المص ى لس ف

ة  ق آلم ة"تطل ذين " برمكى وبرامك ى ال عل
فقدوا الغيرة وأتوا بأعمال جنسية مشينة، مع 

ا   ر أن البرامكة فى عهد الرشيد آانوا من خي
ى  ذا المعن ن ه د ع انوا أبع اس وآ ن . الن ولك

اعهم    ان أتب م آ ا نكل به يد لم يظهر أن الرش
ذلك  ازالوا آ نهم، وم رءون م ون ويتب يختف

ل ى الرذائ قطوا ف ى س لون حت وسبب . يتناس
ون   م مغن ان له ة آ و أن البرامك ر، وه آخ
كع      وا تس ا نكب زهم، فلم ام ع ات أي ومغني
ار      وت للإيج ى البي اؤهم عل الهم ونس رج

ذه   ف وا به اس ورم ين الن ن أع قطوا م س
نائع ى    . الش ة عل اريخ بعض الأمثل ى الت وف

ذا ى   . ه طاط ف ت الفس ى نزل ل الت ن القبائ فم
مى   ة تس تح قبيل د الف اء"عه ن " بالعتق ولك

ك فى البؤس     يظهر أن القبيلة سقطت بعد ذل
ة   ال القديم ى مُصلح النع أطلق عل ر، ف والفق

ى" ذلك ". عتق رام"وآ ة  " ح ت قبيل آان
رة بالشدة والبأس، تنازعها الشدة قبيلة مشهو

مى    ا تس رى مثله عد"أخ ت ". س فمازال
  .تنحط حتى قيل لكل لص حرامى" حرام"
  

ه  ك بُرّي ه من ن    :بُرّي أفف م ال للت ر يق تعبي

تغاثة   ا   . شخص، وربما آانت للاس راً م وآثي
د أن  ه يري س، آأن ك الملاب حب بمَس تص

  .يمزقها
  

سّ ط :ب ى فق سّ بمعن ون ب ر وبالك. يقول س
ط ر للق ة . زج ادة بسبس ذه الم ن ه ى . وم وه

ر    ى غي لام الخف ة للك تعملها العام ة تس آلم
بلاش بسبسة،   : المفهوم يقولون لن فعل ذلك

ش لا    . أو ماتبسبس ال ف ث، يق ة بثب ى اللغ وف
ه  ه ويحرآ اع، أى يقلب ث المت ن . يبثب وم

بس  ط، وبسْ ر الق س لزج ب أن ب الغري
ته تعمالاً غري. لمؤانس تعملون بس اس اً ويس ب

دى  ى إح ولهم ف ل ق ه مث عب ترجمت يص
  :الأغنيات

  يا عطّارين دلونى
  عالصبر فين أراضيه

  ولو طلبتو عيونى
  .خدوها يَسّ ألاقيه

  
رقة ون  :بش ى "يقول يش، يبق ح الع إن ص

رقة اقى بش اً"الب ون ترف ول . ، أى يك ويق
ه  "الطفل  زه،  "هات قرش أتبشرق ب ، أى أتن

لية أ  ه للتس ذى يقزقزون ب ال مون الل و ويس
  ".بشرقة"الفستق أو ما ماثل ذلك 

  
اص وس   :بص ال للجاس اص"يق ن " بص م

  .بص بمعنى نظر
  

ان :البصبصة ا رأي ى تخريجه ا ف الأول : لن
ى نظر، تكررت      أنها مأخوذة من بص بمعن
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بص  ارت بص و أن  . فص ر وه ورأى آخ
ن    وع م ة ن وص، الوصوص لها وص أص
ب إذا     وص الكل ال وص العين، يق ر ب النظ

ر ريين خص. نظ د وللمص ى العه اً ف وص
د   ذه ق ة ه ى البصبص هرة ف ى ش الماض
ن       اء م ا النس اء واعتاده ى النس ا ف اعتادوه

ال ل   . الرج رأة وتتجم زين الم ذلك تت ول
ى   ى المش ع ف ون، وتتخل ا يك ى م آأقص
ى      ر ف ن النظ ال، وتمع ا الرج اً أم خصوص
المرآة حتى تتأآد من أن زينتها وهيأتها على 

ب  ا ترغ ل    . م ارع، أو ق ى الش ى ف م تمش  ث
وءة    وارع الممل ى الش ى ف د المش تتعم
ا السوقة  اهى، فيتعرض له بالحوانيت والمق
ان   تجمال والاستحس ى الاس دل عل اظ ت بألف

ثلاً . والاستلطاف ا  : فيقول الرجل م االله االله، ي
ه دا      ين، إي ا أم افظ ي ا ح ى؛ ي ل عين ى ي عين
ا    داً؛ واالله م دا أب يش آ ا ف ال ده؛ واالله م الجم

ا والنب  رك؛ قتلتن يش غي ى؛ آدى ف ى ترجم
اوز؛ ماشاء االله؛     الغزال؛ آدى الجمال؛ هز ي
ا بخت      ى؛ ي ا قلب يا ست؛ يا باشا؛ يا روحى ي

انى ى ق ا .. الل الوا له مينة ق ت س ا : وإذا آان ي
ى       د هى ف رب؛ فتزي ا مرب ل؛ ي ا جم تخت؛ ي

ا ات    . خلاعته ذه الكلم ل ه مع مث م تس وإذا ل
رآة     رجعت إلى بيتها حزينة ونظرت فى الم

وآل  . ل الرجال يعرضون عنهالترى ما جع
ؤلاء        ى ه هوة عل ة الش ى غلب ل عل ذا دلي ه

  .وهؤلاء
إذا        اء، ف ن تبصبص للنس اء م ن النس وم

اً      ا أيض ة غازلته رأة جميل رأة ام رأت الم
ا    د تحتك به ول   . ولافت عليها وق ى ق ويعجبن

د أن ذآر       بعضهم فى النساء المصريات بع
ال إن المصريات   اس، فق ن الأجن رهن م غي

اً،  ألطف آلا  اً، وأحسن وجوه اً وأرق طبع م
ن       بقاً م ر ش ة، وأآث اً ومحادث ذب منطق وأع

اء  ع النس ة  . جمي ر متع دويات أآث والب
  .إلخ مما لا يصح أن نذآره…للرجال

رام      ق والغ ر العش هوات آث ذه الش وله
م يصف       ة ل اد ترى أغني والتغنى بهما، فلا تك
ه      ال، وألم ى الوص ه ف ق رغبت ا العاش فيه

ذلك  . للهجران وان     ول ألف السيوطى وهو عن
اب أستحى        ذا الب رة فى ه اً آثي المصريين آتب
ه        من ذآر أسمائها، وهو معذور فى ذلك لأن

ذه الشهوات      وء به ا  . آان فى وسط ممل وربم
ادات،   ذه الع ن ه راً م ة آثي حت المدني اآتس
اء    ور النس رى آص اليب أخ ت أس واخترع
العاريات، وحسن الحديث الخاص، والتلميح    

ى ا د ف اقتها البعي رأة ورش ال الم ى بجم لتغن
  .وحسن حديثها إلى غير ذلك

  
ادات    :بصل ن ع يئاً م ر ش ره لأذآ ا أذآ إنم

المصريين فى البصل، أن الجن إذا صحبت   
ه   إنساناً وأرادت أن تهدى إليه شيئاً أهدت إلي
اً    . قشر بصل، فإذا طلعت الشمس انقلب ذهب

م يعصرون البصل   دهم أنه ده عن ن فوائ وم
اً  ون نقط ت     وينقط ين إذا آان ى الع ه ف من

إذن االله  فى ب ة، فتش اً يضعون . مقرح وأحيان
د         د بع ذه فى عين الأرم من قطرة البصل ه
داوون   يح، وي ن الش ل م ا قلي أن يضاف إليه
من هذه القطرة المغمى عليه بوضع شئ فى  

  .أنفه



132  

وفى زمن الأوبئة يكثرون من أآل البصل     
مه داً  . وش ل بل ان إذا دخ دون أن الإنس ويعتق

ه البصل   تهم   . جديداً آان أول ما يأآل ومن أمثل
  ".بصلة المحب خروف"فى ذلك قولهم 

بصل بخمسة وبخمسة "ومن الأمثال أيضاً   
ل ويلاً لا    ". بص اً ط رت آلام ه إذا ذآ تقول

ى     ذا المعن ن ه رج ع ذا   : أى. يخ ى ه إن معن
ى ذاك   و معن لام ه ر   . الك ل الجزائ ول أه ويق

: تراكويقول الأ" الحج موسى، موسى الحاج"
ى " ا عل ى ي ا ول ى ي ا ول ى ي ا عل تعمل " ي ويس

ة شم النسيم ويعلق على         راً فى ليل البصل آثي
ة     ى الغرف رير وعل ى الس وت وعل واب البي أب
رت     ريرة إذا حض أن الأرواح الش اداً ب اعتق

  .)17(وشمت البصل ذهبت ولم تعد
  

ل     :بصلة المحب خروف   ى القلي ر يعن تعبي
  .من المحب آالكثير من غيره

صّ ه   بَ ه بدل ل منّ اوز يفصّ ه ع ر  :لُ تعبي
د      ه يري ى لكأن اً، حت يعنى نظر إليه نظراً دقيق

  .أن يفصل منه بدلة، آالخياط
لة  د    : بض د الجام ل البلي ى الرج ا عل يطلقونه

  .أصلها بودالا –المغفل، وهى ترآية الأصل 
ون   :بط ر أو   : البط معروف، فيقول بط الفطي

ده    ه بي ه وخبط ه، إذا قطع ه أو بطط بطبط
زهل ل خب اً قب اً قطع اويه قطع مون . يس ويس

ة    يرة الممتلئ رأة القص ة"الم ا ". بط وربم
ة  ن بضّ ة ع ت محرف ائر . آان بط ط وال

راً   ل آثي ى الأآ تخدم ف روف بمصر يس . مع
ولهم فى طهيه تفننات آثيرة وخصوصاً أهل 

اط ى    . دمي ه للمرض ود من فون الأس ويص

  .بالشلل وخصوصاً أآل آبده
  

ا ت  :البطاطة كون بالبطاطس إلا   هى أشبه م
والمصريون يكثرون . أنها أطول منه وأحلى

لوقة     ز، مشوية، ومس ر خب . من أآلها من غي
ا      راء، يأآلونه ن الفق ر م ام آثي ى طع وه

ز    رى     –فيستغنون بها عن الخب ا ت راً م وآثي
ة بالبطاطة      ات محمل اهرة عرب فى شارع الق

ى     . ينادون عليها وقد يضع بعض الباعة عل
غ  اً ص اتهم فرن اخنة،  عرب ا س يراً فيبيعونه

  .لأنها خير ما تؤآل ساخنة
ا        ابر لأنه يدى ج ة س تهرت بطاط د اش وق

ه   على ما يظهر تجود فى الأراضى التى حول
كندرية  ى الإس يئين  . ف ابر بش تهر ج د اش : وق

م    ) 2(هذه البطاطة ) 1( رأس، إلا أنه ولحم ال
ون  ا جابر   : فى المناداة على لحم الرأس يقول ي

ر سيدى،    ا البطاطة فينسبونها     فقط من غي أم
  .إلى سيدى جابر

ايخ       ى المش أآولات إل وآثيراً ما تنسب الم
ابى،   يدى الامب ى س رمس إل بة الت آنس
ى      ابر، والخص إل يدى ج ى س ة إل والبطاط

  .وهكذا. المليجى والحلاوة للسيد
معوا ده   وا ده واس د    :بطل ال عن ر يق تعبي

  .التعجب
  

تائمهم   :بطن بطن  : يقولون فى ش اه ال  أى: ج
البطن، أى     ريض ب لان م هال، وف الإس

زمن   هال الم نتاريا، أى الإس ون . الدس ويقول
اً     ان رديئ البطن إذا آ ون  . هذا الشىء ب ويقول
ذه هى   : للنبات إذا قطع ونبت من جديد إن ه
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ا   . البطن الثانية أو ثانى بطن  ون خلاه ويقول
ار  ن حم دبيره –بط وء ت دها بس . إذا أفس

بطن   ويقولون لمن لم يغضب إن عند بط اً آ ن
عة   م واس ى زعمه يد ف أن بطن الس يد، آ الس

عة ذين    . واس د ال ه لأح تح فم ه ف روون أن وي
ه    ى حلق ر إل ره أن ينظ ه وأم وا علي اعترض
دن    ا الم فوجد فى بطن السيد دنيا أخرى، فيه
ار    ر والبح زارع والأنه رى والم والق
وش   ور والوح ماك والطي ر والأس والجزائ

راء  وك والأم ى ال . والمل ون عل ة  ويقول طبق
ى،       بطن الأول يهم ال الأولى من الموقوف عل
ون فى      ة ويقول بطن الثاني وعلى من بعدهم ال

  .وقفيتهم بطناً من بطن، أى جيلاً بعد جيل
ان لا يخصص        وقبل أن يتثقف الشعب آ

ول   اء، فيق ن الأعض واً م ريض عض الم
ذى       ان ال واء أآ وجعنى، س ى ت ل بطن الرج

ده أو آلا    . هيوجعه معدته أو مصارينه أو آب
ة الصحية اختفت      اس فى الثقاف دم الن ا تق فلم

ول    ل يق ار الرج ة فص ذه الكلم ه : ه معدت
  .تؤلمه، أو آبده، أو نحو ذلك

  .ويقولون بطن الوادى لما ليس بعلاء  
يخ روف :بط يخ مع ون  . البط ا يك ود م وأج

ا  ن ياف اوى  . م يخ ياف ون بط ذلك يقول م . ول ث
موه     وه وس لى وزرع ن ش ب م تجلبوا الل اس

ويزرع من  . ، فكان خيراً من اليافاوىشِيلْيَنْ
قى  ر س اً  . غي ذلك بعلي زرع آ ا ي مى م . ويس

اء  قى بالم ا يس ود مم و أج ت . وه وإذا آان
اوى،     ة م ا بطيخ الوا له ة ق ة طري البطيخ

اء ا يشرب الم ربونها آم اء . يش د النس ويعتق
ا   أن البطيخة المشقوقة إذا شمها ثعبان بخ فه

ن إ    غير؛ ولك ا دود ص ون فيه ماً، فيك ذا س
ا   كين لا يقربه ة س ب البطيخ ى قل ع ف وض
ى      عه ف وم وض ك الي ن ذل ر م ان، وخي الثعب
اً  اً لطيف ون مثلج ة فيك دير أو الثلاج . الفريجي

ه لا    ذباب يعف علي ن ال دود م د ال ا وج وإنم
ان ن الثعب ى  .. م ف ف يخ وجف ر البط وإذا قش

دجاج أو   ق يضعونه لل ه دقي ان من الشمس آ
ه ويحمس   ونه فى  الوز، ولب البطيخ يجمعون

ه        ور الجاز ويضيفون إلي ى واب رن أو عل الق
ادة   ى ع لية، وه ه للتس اً ويقزقزون ملح

هورة واع. مش ب أن ذا  : والل يخ ه ب البط ل
رع  ب الق مر، ول ب أس مونه ل ويس
د  يض، وق ب أب مونه ل طمبولى ويس الاس
ى،     ذا مرب يض ه ب الب ن الل ون م يعمل
دموى   . ويضعونه لمن ازداد عنده الضغط ال

ل،     وهم يستعملونه آ د السمر فى اللي ثيراً عن
  .أو الجلوس على القهاوى

ع       رة خصصت لبي وفى مصر دآاآين آثي
ذرة  ص وال يض والحم مر والأب ب الأس الل

ار"المحمصة، وتسمى  والهم ". فيش ن أق وم
بمعنى أنه لم ". حط فى بطنه بطيخة صيفى"

  .يكترث ولم يهتم
  

ة قرعة ى  :البطيخَ ال للبطيخة الت ر يق تعبي
  .للدلالة على رداءتها باطنها أبيض

  
ع وق   :بعب ان المصريين مخل ى لس ع ف البعب

وا  . غريب مخيف، يخوف به الأطفال وزعم
ة       رية القديم ة المص ن اللغ م م ذا الاس أن ه

وهو  . وأنه عندهم اسم لعفريت مصرى قديم
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ن     ال م وب الأطف ع قل ى تخل ياء الت ن الأش م
اء ئهم جبن غر، وتنش ك . الص ل ذل ن أج وم

تهر ال ه اش ا وأمثال الجبن، فكلم ريون ب مص
ل     البعبع أو أبورج وف ب ل خ ى الطف بك

لوخة  رة"مس ت  ". والمزيّ د االله أن زال ونحم
ان النسل   ع فك ى البعب ات، واختف ذه الخراف ه

  .الجديد أشجع
  

ددة ة   :البغ فات الرق ن ص فة م ى ص ه
ددت إذا    . واللطف والظرف رأة تبغ ال للم فيق

ا    دنا   . رقت، وظرفت فى معاملاته ان عن وآ
  .سوداء تسمّى مبَغْدِدةخادمة 

  
ة ت   :بغل رأة إذا عقم ال للم ت"يق لأن " بغّل

ى    ". بغل "البغلة عقيم، ويقولون للرجل الغب
راً       ة آثي نة العام ى ألس دور عل ان ي ا آ ومم

وهى بغلة آانت تظهر   " بغلة العشر"حكاية 
ون   – ا يقول ن    –فيم ى م ر الأول ى العش ف

ر    ى العش ا عل هم يطلقه رم، وبعض المح
ن  رة م وارع    الأخي ى ش دور ف ان، وت رمض

رج     ا خ ل، وعليه د منتصف اللي اهرة بع الق
ل    وق الخرج رأس قتي فمن  . مملوء ذهباً، وف

ى        ا ف ذ م ا، يأخ ر عليه ظ عث د الح ان جي آ
الخرج ويملؤه فشر بصل أحمر، وإذا أسعده  
ك        ادت ذل ا اعت ه، ربم ى بيت ا إل الحظ وأدخله

نة ل س اب   . آ ى ب ة إل ذهب البغل د ت وق
ا وتدقه برأسها، فيفتحون المحظوظ من نفسه

م    . لها فتدخل وتلقى ما عليها وم أنه وادعى ق
وا    راء اغتن رأوها، ولذلك آثير ممن آانوا فق

ويحكون أن فلاناً آان ". بغلة العشر"بلقياهم 

ر،    رب الفج ى ق ل إل تيقظ وظ راً، واس فقي
ه      ارع آل د الش جد فوج د المس رج يري فخ
ه لا    ال ل ن فق د الج دم أح لعاً، وتق وءاً س  ممل
تخف، وملأ له حجره فشر بصل وفشر ثوم، 
ا  ذا القشر، فلم ه رمى ه ى بيت ا وصل إل فلم

  .طلعت الشمس وجده ذهباً وفضة
آنت جالساً مع ثلاثة : وحدّث شيخ هرم قال  

ة   ى قارع ا عل ى دار صديق لن ى ف من زملائ
ة     ا بغل ر فيه ى تظه ة الت ى الليل ق، ف الطري
ه       ل آل ية اللي ى تمض ا عل د عزمن ر، وق العش

ع    س هراً وفى الثلث الأخير من الليل سمعنا وق
ر     ة العش ا بغل ا لعله وافر، فقلن اب  ! ح ا خ وم

ة،     ل زآيب وداء تحم ة س دنا بغل د وج ا، فق ظنن
ر من    فأدخلناها الدار وأمرنا بإحضار شئ آبي
م   القمح للبغلة، ووجدنا الزآيبة محشوة ذهباً، ث

ألنا د أسود، وس ا عب ع علين ة : طل روا بغل م ت أل
اضلت عن ال ق فقلن د أن .. لا: طري ذهب بع ف
  .ملأنا الخوف

ائعة      ادات الش ن الاعتق ة "وم   أن البغل
اء  ى انته ل عل ذا دلي دت فه ت وول إذا حمل

  ".عمر الدنيا
لون       ون يفض اء المطمطم ان العلم وآ

ار والفرس لسهولة      ى الحم رآوب البغلة عل
يارة  ام الس وم مق ك تق ى ذل سيرها، وآانت ف

وم اء وال. الي ان العلم ون وآ اء يختص عظم
ومن الأمثال المشهورة . لذلك برآوب البغال

ار   " ى حم ول ل ال لمن   "أقول له بغلة، يق ، يق
مَن أبوك قالت : ومن الأمثال للفرس. لا يفهم

الى  ل خ ة    .البغ ة بطيئ ف بغل ووصف ظري
  :السير فقال فيها
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  لك يا صديقى بغلة
  ليست تساوى خردلة

  تهتز وهى مقيمة
  فكأنما هى زلزلة

  
ق ون،  :الب راء الل غيرة حم رة ص ق حش الب

لا   ائم، ف اً الن رص، وخصوص ة، تق مفرطح
اموس     يستطيع معها نوماً، وهى أخبث من الن
ذرة    رة الق ى الحج ر ف وث، وتنتش ن البرغ وم
خصوصاً إذا آانت فيها أخشاب، فإنها تلبد فى 

ب  واح الخش تعمال   . أل ق باس لّ الب د ق وق
. دةالمطهرات والتزام النظافة، وهو آثير الولا

الهم   ة    "ويقول العامة فى أمث د مي ة تول زى البق
  ".وتقول يا قلة الذرية

ويعتقدون أنه يمكن التغلب عليه بالتعويذة   
ة  ى      : الآتي ق عل ات وتلص ع ورق ب أرب تكت

ذا    –يس والقرآن "أرآان الغرفة  ا ه لو أنزلن
رجمنكم      –القرآن على جبل  وا لن م تنته ئن ل ل

يم ذاب أل ا ع نّكم من ق إذهب أ" وليمس ا الب يه
ألف      ك الحق وب إذن المل والبرغوث والنمل ب
لا حول ولا قوة إلا باالله العلى العظيم ويبخر 

  .الورق بعد آتابته بحصا ولبان ذآر
  

هدْ  نقط شَ ه بي ر    :بُقّ ه، تعبي ى فم ه بمعن بق
ف، أشب     ه آلام لطي ه ـيعنى أن فمه يخرج من

  .بالشهد
  

رون   ر ق ن غي ر م ان   :بق ن آ ا لم يقولونه
ين   جهولاً شدي ه وب د الغباوة، آأنه لا فرق بين

رون   البقر فى عقله إلا القرون، فإن البقـر بق

  .وهو بغيرها
  

يش نح     :بقش غيرة تم ة ص ى منح و بمعن ه
آأن يقدم لك قهوة . لمن خدمك خدمة صغيرة

ة أو    ك عرب أو يدلك على طريق أو يحضر ل
ك و ذل ق . نح يش ح مون البقش اً يس وأحيان
دخان ا  . ال ز ع اد الإنجلي أن  واعت نة ب دة حس

يضعوا البقشيش فى طبق أو نحوه، ويغطوه  
اس       رج إحس ى لا ح ك حت و ذل ة ونح بورق

دهم  . آخذه وقد غالى فيه المصريون فكثر عن
داً      إذا زرت أح يش، ف ب البقش ن يتطل م
يارتك   ب س ارع لترآ ى الش ت إل وخرج
ذا فى آل       وجدت من ينتظر البقشيش، وهك

ارس الشدياق فى      وقد وضع. خطوة د ف أحم
ى الساق   "آتابه  ة فى    " الساق عل ة لطيف مقال

ه    البقشيش فإن زوجته فى أول يوم طلبت من
زوج    ه ت اراً ل وم    . بقشيشاً لأن ج ان الي ا آ فلم

ت   د فطلب ه ول بعض جيران د ل انى ول الث
ولما آان اليوم الرابع قالت إن أحد . البقشيش

ا    . جيراننا ولد له ولد وم الخ ان الي ا آ مس فلم
رآن   تم الق د خ ران ق د أولاد الجي ت إن أح قال

وم السادس     . فلابد من البقشيش ان الي ا آ ولم
ة    ب درج ى المكت رز ف د أح اه ق ت إن أخ قال

د من البقشيش ابع . ولاب وم الس ان الي ا آ ولم
د     ام بع ى الحم قالت إن جارتنا فلانة ذهبت إل

يش   ن البقش د م س ولاب وم   . نف ان الي ا آ ولم
جاراتنا ليلة الحناء لها  الثامن قالت إن إحدى
د من البقشيش وم التاسع . ولاب ان الي ا آ ولم

د     قالت إن أحد جيراننا قد قدم من الحج ولاب
وم العاشر قالت    . من البقشيش   ان الي ا آ ولم
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ن    د م فر ولاب ن س دم م ا ق د جيرانن إن أح
يش ال . البقش ال ق ه الح ا ضاقت ب ا : فلم أيته

ا أن  دى إم فى واقص دى وأنص رأة ارش الم
ا لا    تكف ى م ن تكليف اق وع ذا الإنف ن ه ى ع

لاق  الفراق والط اق، وإلا ف يش . يط والبقش
ى     رية وه ة المص ائب الثلاث دى المص إح

  .البقشيش ومعلهش وأنا مالى
  

ذى   :بكرة تستعمل فى لسانهم بمعنى غداً، وال
رة  ول بك ى يق د ولا يف د أن يع ن . يري وم

الهم راب : أمث ل الغ رة نقت ن  . بك ثلاً لم ال م تق
ول ولا ىيق فادع  .  يف ل أن الض ل المث وأص

ا   ون أنه ق، ويزعم يلاً وتن اء ل ى الم ع ف تجتم
ول ا تق ى نقيقه راب: ف ل الغ رة نقت د . بك وق

ق    وت نقي ن ص ة م ذه الجمل توحوا ه اس
فدعة  رب إذا رأى ض فادع لأن الغ الض

ا ى  . اختطفه فادع تختف ون أن الض ويزعم
ون     يئاً، فيطلق ل ش ه ولا تعم اً من ار خوف بالنه

من يقول شيئاً ولا يفعله، ويسمون  المثل على 
الهم أيضاً   ". جخ"هذا أيضاً  بكره  : "ومن أمث

وف   ده نش مع وبع ل   " نس به بالمث و أش وه
ديم  ى الق اً"العرب ر عجب اً ت ومن ". عش رجب
اً  الهم أيض رش   : "أمث ى الف د عل رة ع بك

نفش وف    " ون م س ع أنه ى موض ربونه ف يض
ومن  . يتلاقون غداً، ويظهر فيه آذب المدعى

ال اًأمث ان   : "هم أيض وق ويب تح الس رة يف بك
ار ن البيط ار م ذلك ". العط ون ب تبدى "يعن س

اهلاً  ت ج ا آن ام م ك الأي الهم ". ل ن أمث وم
يعنون " بكرة العيرة ترجع لأصحابها: "أيضاً

ول ابن       ا وهى آق ات له بذلك أن العارية لا ثب

  :الوردى
  والروح فيك وديعة أودعتها

  ستردها بالرغم عنك وتسلب
  

بلا رى،  :ال رض الزه ى م ادة عل ق ع يطل
رب      ى ش ه عل ى مداوات ادهم ف ان اعتم وآ

أن يوضع   . الزيت الحار النقى وقد يعالجونه ب
ى      ة، ويغل ى خرق ريش ف ح الج ن المل ئ م ش
م       ح، ث ه المل اء ويغطس في الزيت الحار فى إن
ه القرحة . يخرج وهو ساخن حار وتكوى ب

ى       م حت ن الفح رة م لأون مجم اً يم وأحيان
رق، ويصير ة   يحت ى قاع دخلونها إل اراً، في ن

ة       أتون بنرجيل ذها، وي ل نواف دت آ أى (س
ويدخنون التمباك بالزرنيخ، ويأمرون ) شيشة

عر    ى، فيش ى تنته دخنا حت ريض أن ي الم
  .بارتخاء فى المفاصل

  
لاش  ا       :ب نهم جعلوه ئ، ولك لا ش لها ب أص

ه   "مثل قولهم . آلمة واحدة ر من بلاش آت ". ال
فيقولون . النهى ويستعملونها آثيراً فى معنى

ة" لاش هيص يص" ب لاش . أى لا ته وب
بص ة . خ لاش جرس ة . وب لاش جرس . وب

ة  . وبلاش لؤم. وبلاش فضيحة . وبلاش بهدل
  .إلخ…وبلاش بهللة

  
ش  لاش أفْ ذى لا    :ب ىء ال ى الش ر يعن تعبي

  .تدفع فيه ثمناً أآثر منه
  

ك  لاش هُتَ لاش     :ب ه ب ك، ومثل ه هتاي ومثل
ى لا ت  ر يعن ة، تعبي ة وهتيك ا جرس ل م عم
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  .يسبب الفضيحة
  

ه نسبة إلى      :البلاص والأصح البلاصى، لأن
وهو يلعب   . بلد فى الصعيد، يقال لها البلاص 

م   اً لأنه اف، خصوص ى الأري راً ف دوراً آبي
وم     . يملأون به الماء من الترع والأنهار آل ي

ع   ة وض ى آيفي رة ف ارة آبي ة مه وللفلاح
رءوس   ى ال يص عل زّل   . البلال ا تغ راً م وآثي

لاحون فى النساء يحملن البلاليص، ويعدن  الف
  .إلى بيوتهن تغنين

  
وت، ويكون      :بلانة رأة تغشى البي البلانة ام

ا    ا فيم ت أو بناته ة البي اعدة رب ا مس عمله
ى    يلزمها فى الحمام، من نزع الشعر من عل
ود أو    كر المعق لاوة الس ة بح ه والعان الوج

ا د  . نحوه اة عن ئون الفت ولى ش ى تت وهى الت
ا، ى  زواجه ع العروس ف دخل م ى ت فهى الت

ا   ا وتنظفه ام، وتهيئه ى   . الحم ى تحنّ وهى الت
ة    ى ليل ا ف اء، وتجعله ة الحِنّ ى ليل اة ف الفت

  .الزفاف
ة         اك علاق ت هن طة إذا آان ون واس د تك وق

وهى لا تكون عادة إلا فى بيوت     . حب وغرام
  .الأغنياء، والطبقة الوسطى الشبيهة بها

  
بلح واع آث :ال ر أن ى مص و ف رةه ن : ي م

انى،    بلح الحَيّ ات، وال بلح الأمه هرها ال أش
ن  ـوالبلح الزغلول، والبلح السمانى، وبل  ح اب

الوا     . عيشة يظ ق ر غل انى آبي ولأن البلح الحَيّ
رأة  ى الم اً ف وتاً "أحيان وتت ص ا ص إنه

انى ر   ". حَيّ ه الخم تخرجون من اً يس . وأحيان

ذاء   و غ ريين، وه ن المص ر م ه آثي ويأآل
رة   ة آبي ب لطبق ه    طي راء بأنواع ن الفق م

ة ات    . المختلف ى الواح رة إل تُ م د ذهب وق
بلح    امهم ال ر طع دت أآث ة، فوج الخارج

ذى  . والأرز ك ال بلح ذل واع ال هر أن ن أش وم
ون     اج تك أآثر الحج از، ف ن الحج أتى م ي
بلح الحجازى         ة من ال ارة عن آمي ه عب هديت
ى      أة ف زم معب اء زم ن م ة م ف، وآمي الناش

ح ـما يضعون البل   وآثيراً. أوان من الصفيح
اً  ل طلب ة الطف ى رقب ا ف ة ويعلقونه ى فتل ف

  .للبرآة
  

ة ع   :البُلْغَ د أصفر واس ن جل ذاء م ة ح البلغ
ى   اً معلم ال خصوص ض الرج ه بع يلبس
ر  يض الكبي ر والمب اء الكبي نايع، آالبن الص

ويظهر أن أصله . وخصوصاً المغاربة أيضاً
ا  ادون عليه م ين رب، لأنه ى المغ اس ف من ف

ة " ىالبلغ ى    ". الفاس رى ف ا ن ا آن راً م وآثي
ادون    ادين ين وات من ى القه وارع وعل الش
د  بط أح ا، بخ ن جودته ون ع ا، ويعلن عليه

  .النعلين على الآخر
واع    ائر أن ى آس اً فوض ة أيض والأحذي

نهم      بس البلغة هذه، وم الملابس، فمنهم من يل
ه    ى مقدم ر المحن وب الأحم بس المرآ ن يل م

بس      ن يل نهم م ب، وم به المرآ وب  ش المرآ
وعلى  . المستقيم، والمحدثون يلبسون الجزمة 

ال الرجال بحسب أذواق       آل حال تعددت نع
  .لابسيها وحكم صناعتهم

اع     ة تب ان يسمى التربيع اهرة مك ى الق وف
غ وبطاطين،      ة من بل فيه البضاعات المغربي
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  .وحرامات ونحو ذلك
ذه       ى ه ان ف ه آ ر أن ب الأم ن غري وم

غ و  ع البل اجر يبي ة ت اطين التربيع البط
ن    ة م خة مخطوط ى نس ر عل ة، فعث المغربي
ى      رة ف ا لأول م الى، طبعه الى الق اب أم آت

  .مطبعة دار الكتب
  

ة راث  :)18(بلطج دم الاآت ى ع ا عل يطلقونه
بلطج    . وأآل حقوق الناس بالباطل ال فلان ي يق

ى       ؤده، وبلطج م ي ن فل ه دي ثلاً علي ان م إذا آ
للشخص القوى الذى يأآل مال الناس ويستهتر 

وذا . ويعيش عيشة بوهيمية غير مكترث بأحد 
ذا المعنى       اهرة، وفى ه الاسم مستعمل فى الق

وهى  " أبوأحمد"يستعمل الإسكندرانيون آلمة 
ى   تعمل ف ى آانت تس ة الت ة القديم ر الكلم نظي

  ".الفتوة"هذا المعنى وهى 
  

ى ل،    :بلك ا أو لع ى ربم تعملونها بمعن يس
ل      ية الأص ى فارس ذا، وه ى آ ون بلك فيقول

  .للدلالة على الشك
  

ا ا واشرب ميته ة  :بله ى الورق ا ف يقولونه
  .أو الوثيقة لا يريد الرجل أن يتقيد بها

  
ى تنضج،     :بليلة ى حت هى قمح أو ذرة، تغل

اً وسكراً،    والمترفون يضيفون إليها لبناً حليب
  .وقد يضيفون إليها أيضاً زبدة

لق     ى أن تس ية، وه ة شرآس اك بليل وهن
انها قب ذرة بكيس ذة ال ون لذي ل أن تجف، فتك

وآنت فى صباى أمر فى الشوارع      . الطعم

ه      ى آرسى وأمام اً عل فأجد بائع البليلة جالس
اخنة،    ة س ه بليل ر في ا طشت آبي ار وعليه الن
ه     ذرة، وبجانب ن ال ا م ح وإم ن القم ا م إم
ين،    ه بمليم ترى من كر، فأش ه س ف في مقط

إنى أعاف      . وهذا يكفينى اً ف ا إذا آنت غني أم
ة  رش البليل من بق رة بس ر فطي د . وأفط وق

  .اندثرت هذه العادة إلا فى القليل النادر
  

وى ات اله ه المصريون   :بن م يطلق و اس ه
ف، لأنهن     على العاهرات، وهو إطلاق لطي

راد  . أصبحن أسيرات الهوى والضلال   والم
ا  د  . بالهوى هنا العشق والغرام وما يلزمه وق

اطلعت على رسالة لمؤلف يهودى مصرى    
ماها وى   : "س ات اله ا، وبن اريس وملاهيه ب
ا ن    " فيه ريين ع ف المص ا تعري د منه يقص

ة      ر مدين ى أزه رام، ف ق والغ ة العش آيفي
ال الحظوظ    أوروبية، ويحثهم على عدم إهم
ى      اس ف ى الانغم ادرة إل اة والمب ى الحي ف
ك   ة، ويصف محلات أولئ ة الأوروبي المدين

  .النساء وطريقة مخادنتهن
  

در ة في :بن ى المدين ق عل واق تطل ا أس ه
ة و حكوم ة وموظف ا . تجاري ى م ى عل وه

ى مرآز تجارى     ية، بمعن . يظهر آلمة فارس
ار   يس التج مون رئ ذلك يس در"ول اه بن ". ش

ون هم، : ويقول ار، أى رئيس در التج اه بن ش
  .فكأن آلمة بندر رئيس القرى

  
دقى ان       :بن ه آ ر أن ود يظه ن النق وع م و ن ه

دقى     ولا. يضرب فى البندقية، فالعامة تسميه بن
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باب       ن أس ه م وام أن ه الع د في اذا اعتق أدرى لم
المشاهرات؛ فإذا دخل أحد ومعه بندقى أصيبت 

  .المرأة بالمشاهرة، أعنى بالعقم
ا    ون معه دة أن يك اد الوال ذا تعت وله

م     )بندقى( دقى ل ه بن ، حتى إذا دخل أحد ومع
ه     . يضرها ه من ب وآذلك آان يعلقه فى رقبت

د   وآذلك ال. مرض بعينه استشفاء به رأة عن م
دقى فى وعاء     طهرها من الحيض تضع البن
وتصب عليه الماء سبع مرات لئلا تعاق عن 

  .الحمل
ه        ده أن ن فوائ اس أن م زعم بعض الن وي

ن  ض م ك أن بع وم، وذل ه النج ب علي تحل
اء   ى الم ة ف عون بنادق حر يض دعون الس ي
اء  م الإن يلاً ومعه وق السطوح ل ويجلسون ف

د  اء، وعن دق والم ه البن ذى في م  ال وع نج طل
زائم     ون الع ه يتل وص يزعمون مخص
زل    ه ين ويشيرون إلى ذلك النجم، فيدعون أن
داً،      ه ج افظون علي اء فيح ك الإن ى ذل اء ف م
ة،  ل الأمراض الجلدي ه دواء لك دعون بأن وي
ن   اء، م ذا الم ن ه دة م ة واح ه دهن فى من تش
ك  و ذل ات ونح رى وخراج رب وزه  .ج

  )حلب النجوم: انظر(
  

رق تشد على وعاء من  قطعة من ال :بنديرة
ماة     ام، المس ة الطع عة آني اس، س النح

د     " سلطانية" ا بقطع من الجل يضربون عليه
  .فى الأذآار ضربات متنوعة

  
رْ    و طِي ا ه رْ، م ى آدم طِي ال   :بن ر يق تعبي

رعة  ة بس اآن مختلف ى أم ل ف ل يتنق . للرج

ه  : أصله. فكأنه طائر يطير، وما هو طير يال
  .من طير

  
ه  نوع من السك ي :بنى قال له سمك بنى، ذنب

ر ه أحم ذى بجانب كه ال ر، وش د . أحم وق
  :وضعت عليه العامة أغنيات من أشهرها

  بنى يا سمك بنى
  متنقرش ومتحنى

  طول الليل وانا داير
  وسمكى معى باير

  طول الليل وانا بموت
  حاطط راسى على الزعبوط

  مستنى الحليوة تفوت
  يزول الوجع منى

  بنى يا سمك بنى
  

ر اء زهي ا من  :البه ع إقلالن اه م ا أوردن إنم
ه       ان شاعراً مصرياً تغلب في الأعلام لأنه آ
ى     رية ف ارة المص رية والعب روح المص ال

اً  . أشعاره ولذلك لا ينتظر القارئ منى تاريخ
لوبه  ة أس ه ورق ا توضيحاً لرقت ه، وإنم لحيات

  :آقوله
  أرحنى منك حتى

  لا أرى منظرك الوعرا
  فقد صرت أرى بعـ

  الكبرى ـدك عنى الراحة
  فما تنفع فى الدنـ

  ـيا ولا تنفع فى الأخرى
  لقد خاب الذى آنـ

  ـت له فى شدة ذخرا
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ع فى       فكلمة منظرك الوعر، وفلان لا ينف
ا   ة، آله دم راح رى، وبع ى الأخ دنيا ولا ف ال

  :وقوله. تعبيرات مصرية ظريفة
  أوحشنى واالله يا مالكى

  قطعت يومى آله لم أرك
  هذا جفاء منك ما اعتدته
  يتنى أعرف ما غيركول

رك،      ا غي رف م تنى، وأع ة أوحش فكلم
  :وقوله. تعبيرات مصرية ظريفة
  إن شكا القلب هجرآم

  مهد الحب عندآم
  لو علمتم محلكم

  بفؤادى لسرآم
  قصروا عمر ذا الجفا

  طول االله عمرآم
  شرفونى بزورة

  شرف االله قدرآم
  فنسيتم وإنما

  أنا لم أنس ذآرآم
  وصبرتم فليتنى

  برآمآنت أعطيت ص
  ورأيتم تجلدى

  فى هواآم فغرآم
  لو وصلتم محبكم

  ما الذى آان ضرآم
  مات فى الحب صبوة

  عظم االله أجرآم
رف االله      رآم، وش ول االله عم ة ط فكلم

رات     ا تعبي رآم، آله م االله أج درآم، وعظ ق
  :وقوله. مصرية صميمة

  لعن االله حاجة
  ألجأتنى إليكم

  وزماناً أحالنى
  فى أمورى عليكم

  نفعسى االله أ
  يخلصنى من يديكم

ة   يكم،   : فجمل أتنى إل ة ألج ن االله حاج لع
رات   ذلك تعبي نكم، آ نا م ا يخلص وربن

  :وقوله. مصرية
  أنا أدرى بأننى

  قل قسمى لديكم
  فإلى آم تطلعى

  والتفاتى إليكم
  من رآنى يرق لى

  ضائعاً فى يديكم
  آان ما آان بيننا

  وسلام عليكم
ان،     ا آ ان م ديكم، وآ ى ي ة ضائعاً ف فكلم

  :تعبيرات أيضاً مصرية، وقوله
  أصبح عند سمكة

  وآسرة مدرمكة
  أردت أن أحضرها

  على سبيل البرآة
ر مصرى     . فكلمة على سبيل البرآة، تعبي

  :وقوله
  يا حسن بعض الناس مهلاً

  صيرت آل الناس قتلى
  أسرت جنونك بالهوى

  من آان يعرفه ومن لا
  يا هاجرى لا عن قلى
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  هجر ابنة المهرى طفلاً
  غير حشاشة لم تلق

  من مهجتى وأخاف أن لا
  ورسوم جسم لم يدع

  منه الهوى إلا الأفلا
  وبمهجتى من لا أسميـ

  ـه وأآمته لئلا
  عاقت منع الغصن فى

  حرآاته قداً وشكلاً
  وآشفت فضل قناعة

  بيدى عن قمر تجلى
  فلثمته فى خده

  تسعين أو تسعين إلا
  واها لها من ساعة

  ما آان أطيبها وأحلى
ا : فكلمة   اء فى     أخ ئلا، من الاآتف ف ألا، ول

ه     ذلك قول د المصريين، وآ ائع عن ر ش التعبي
  :وقوله. تسعين إلا، فكلها تعبيرات مصرية

  ويحك يا قلب أما قلت لك
  إياك أن تهلك فيمن هلك

  حرآت من نار الهوى ساآنا
  ما آان أغناك وما أشغلك

  ولى حبيب لم يدع مسلكا
  يشمت بى العذال إلا سلك

  اليتهملكته روحى وي
  رق أو أحسن لما ملك

  باالله أحمر خديه من
  عضك أو أدماك أو أخجلك

  وأنت يا نرجس عينيه آم
  تشرب من قلبى وما أنبلك

  وما مهز الغصن من عطفه
  تبارك االله الذى عدلك

  مولاى حاشاك ترى غادرا
  ما أقبح الغدر وما أجملك

  مالك فى فعلك من مشبه
  ما تم للعالم ما تم لك

ا قل   ة أم ى، فكلم ه روح ك وملكت ت ل
دلك  ذى ع ارك االله ال ى، وتب وتشرب من قلب

  :وقوله. آلها تعبيرات مصرية
  حبيبى عينه قالوا تشكت

  وذلك لو دروا عين المحال
  أتشكو عينه ألما وفيها

  يقال أصح من عين الغزال
  ولكن أشبهت لون الحميا

  آما قد أشبهتها فى الفعال
ا  فكلمة عينه قالوا تشكت، وتقديم عينه    آم

ال    : يقولون مثلاً ال راح، والبيت ق الراجل ق
  :وقوله. باعوه، تعبيرات مصرية

  وخلائق آالروض رق نسميها
  فسرى وذيل قميصه مبلول

  :وقوله. فالجملة الأخيرة مصرية  
  وردوا نسيماً جاء منكم يزرونى

  فإنى عليل والنسيم عليل
  :وقوله

  رقت شمائله فقلت شمول
  وحوى الجمال فقلت ثم جميل

  وقسا، فما للين منه مطمع
  ونهى، فما للقرب منه سبيل

  أما خصره فمخفف: أهواه
  طاو وأما ردفه فثقيل



142  

  ريان من ماء الجمال مهفف
  أرأيت غصن البان آيف يميل

  حلو التثنى والثنايا لم يزل
  لى منهما العسال والمعسول

  أحبابنا إن الوشاة آثيرة
  فيكم، وإن تصبرى لقليل

  ع أنهأيخاف قلبى غدرآم م
  جار أقام لديكم ونزيل

  سأصد حتى لا يقال متيم
  وأزور حتى لا يقال ملول

  :وقوله
  باالله قل لى يا رسول

  ما ذلك العتب الطويل
  باالله قل لى ثانيا

  فلقد طربت لما تقول
  آرر لسمعى ذآرها

  ودع الحديث بها يطول
  باالله لما جئتها

  هل آان رد أم قبول
  إن عاد لى ذلك الرضا

  ة يا رسولفلك البشار
  :وقوله

  أنت الحبيب الأول
  ولك الهوى المستقبل

  عندى لك الود الذى
  هو ما عهدت وأآمل

  القلب منك مقيد
  والدمع فيك مسلسل

  يا من يهدد بالسجـ
  ـون تعم تقول وتفعل

  قد صح عذرك فى الهوى
  لكننى أتعلل

  نفت معاذيرى التى
  ألقى بها من يسأل

  حتام أآذب للورى
  وإلى متى أتجمل

  للعذول لقد أطلـ قل
  ـت لمن تطول وتعذل

  اعتبت من لا يرعوى
  وعذلت من لا يقبل

  غضب العذول أخف من
  غضب الحبيب وأسهل

  :وقوله
  وقد طاب لنا الوقت

  صفا من غير تكدير
  فقم يا ألف مولاى

  أدرها غير مأمور
  وخذها آالدنانير

  على رغم الدنانير
  أدرها من سنا الصبح

  تزد نوراً على نور
  أصبحت مثـعقارا 

  ـل هباء غير منثور
  فسابقنا إلى اللهو

  ووافينا بتبكير
  وفينا رب محراب

  وفينا رب ماخور
  ومن قوم مساآير

  ومن قوم مساخير
  ومن جد ومن هزل
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  ومن حق ومن زور
  ورهبان آما تدرى

  من القبط النحارير
  وجوه آالتصاوير

  تصلى للتصاوير
  ومن تحت الزنانير

  خصور آالزنانيـر
  ما أبقواأتيناهم ف

  ولا ضنوا بمذخور
  لقد مر لنا يوم

  من الغر المشاهير
  فقل ما شئت من قول

  وقد آل تقدير
  ).ابن دانيال والبوصيرى: انظر(
  

ة ان     :بهدل راث الإنس دم اآت ا ع معناه
ره   ر منظ ى يظه ها، حت ى يلبس الملابس الت ب

جم ر منس ه  . غي ى أنب ه، يعن ال بهدل ويق
ه ون. وقرع لا  : ويقول ة، وف ه مبهدل ن هدوم
دلنى ون. به ز : ويقول مة، والع ر حش الفق

ة       ه ملموم ر تكون ثياب ون أن الفقي بهدلة، يعن
ه       اه يوسع ثياب ى فلغن ا الغن عليه ومنظمة، أم

  .ويطيلها، فتسمى بهدلة
ا       نع عليه ا إذا ش رأة لزوجه ول الم وتق

ينها  ا يش ا بم ة: "وذآره لاش بهدل أى " ب
يحة ولهم   . فض رة ق ام الأخي ى الأي اع ف : وش

ة الحب ب" ، أى أن الحب يجعل المحب    "هدل
ل    ه، إذ آ ه ولا بملابس رث بنفس ر مكت غي

  .تفكيره فيمن يهواه؛ فهول مبهدل الثياب
  

ة ا،     :بهرج نها ولمعانه اب حس ة الثي بهرج
ة   ى الزين الى ف ى تغ رأة الت ال للم ويق

ة لام . متبهرج ى الك ا ف تعمل أيض وتس
ذوب، وهو أقرب     المزوق، وخصوصاً المك

لى ى الأص ى المعن ة إل درهم . للكلم فال
  .المزيف: المبهرج

  
وان ون  :بهل ة يمش ة معروف ة طائف البهلواني

على حبال تشد على عمد أو نحوها، مرتفعة 
ار، ويمسكون    على الأرض بنحو خمسة أمت
ة،    ادة ثقيل فى يدهم عصا من الذهب تكون ع

وازنتهم  ك      . لضبط م غ بعضهم فى ذل د بل وق
أتون بح      م ي ان، فه داً من الإتق رآات  حداً بعي

غريب على الحبال؛ بل قد يذبحون الخروف 
ا ون عليه م واقف اه وه ادة تستدعى . والش وع

رح أنجال    هذه الطبقة فى الأفراح الكبيرة آف
  .إسماعيل باشا

وز ات     :ب م بعض الحيوان ى ف ا عل يطلقونه
اً    رد، وأحيان وز الق ب، وب وز الكل ون ب فيقول

ره     ان لتحقي م الإنس ى ف ا عل ن  . يطلقونه وم
ذا غضب أحدهم أن يمد فمه، فيقال عاداتهم إ

  ".مالك مبوّز"بوّز، ويقولون 
  

ردة المشهورة      :البوصيرى هو صاحب الب
اً هورة أيض ة المش ر . والهمزي ان آبي وآ

رعية   اآم الش بعض المح اب ب د . الكت وق
ى  اة ف اب والقض ديعاً الكت فاً ب ف وص وص

  :زمنه، وأخذهم الرشوة فيقول
  نقدت طوائف المستخدمينا

  هم رجلاً أمينافلم أر في
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  فقد عاشرتهم ولبثت فيهم
  مع التجريب من عمرى سنينا

  فكم سرقوا الغلال وما عرفنا
  بهم، فكأنهم سرقوا العيونا

  ولولا ذلك ذاك ما لبسوا حريرا
  ولا شربوا خمور الأندرينا

  وقد طلعت لبعضهم ذقون
  ولكن بعد ما حلقوا ذقونا

  تنسك معشر منهم وعدوا
  امن الزهاد والمتورعين

  وقيل لهم دعاء مستجاب
  وقد ملأوا من السحت البطونا

  تفقهت القضاة فخان آل
  أمانته وسموه الأمينا

  وما أخشى على أموال مصر
  سوى من معشر يتأولونا

  يقول المسلمون لنا حقوق
  ولنحن أولى الآخذينا. بها

  وقال القبط نحن ملوك مصر
  وأن سواهم م غاصبونا

ة الحسن    ى غاي ة ف ه وآ. وهى طويل ان ل
ة من      اجراً فى بحبوب أخت زوجة متزوجة ت
العيش، فكانت تعير أختها بزوجها الموظف  

ة يدة لطبق ى قص ن . ف ب م ذلك يطل و ل وه
  .الرؤساء منح الموظفين علاوة

وظفى      ف م د وص ال، فق ل ح ى آ وعل
م    اس ه ى أن الن دل عل اً ي فاً دقيق ه وص زمان

  .الناس وأآثرهم أنجاس
  

ع   هى خمر الشعير فى الغ   :بوظة ب، فينق ال

الشعير فى الماء مدة، ثم يخرج ويجفف فى    
ف       إذا ج مس، ف ى الش ف فغ م يجف ل، ث الظ
ى   رك ف اء، ويت ه الم اف إلي دق، ويض ي
ل،     كر ثقي و مس ر، وه ى يختم واجير حت الم
ويشربونه غالباً فى الأوانى الفخار، وتسمى  
آل آنية قرعة، ويتخذ الشاربون لها مزة من 

  .ل والملحاللحم المسلوق مع بعض الفلف
ة        ا الكرش أآلون معه ودان ي الى الس وأه

د     ة عن ن الذبيح تخرج م ب؛ تس ة والقل والفش
الملح     داً ب اً جي دعك دعك ف، وت ا، وتنظ ذبحه

ة مع البوظة      ا نيئ والعامة . والشطة، ويأآلونه
وهو مكان  . تسمى موضع البوظة بوظة أيضاً

وخم، وجلاسه وخمون، يجلس أصحابه على   
ذباب،  وش ال ع جي ى   حصر، م ا يعف عل مم

ة  واجير البوظ اء   . م ا بعض النس ردد إليه ويت
الساقطات فيثرون الشهوات، وينطق الرجال    

ة  ش البذيئ اظ الفح ون  . إذ ذاك بألف اد تك وتك
دمنون   تعمله الم ا اس اً منه رة ضرباً خفيف . البي

راً  . والسوريون يسمون الداندرمة بوظة    وآثي
مضحكات منشؤها   ما حصلت من جراء ذلك   

م لا  يينجهل المصر تعمال السوريين، فه باس
  .يعرفون البوظة إلا هذا المشهور الذى وصفنا

  
ى   :بولوتيكا مصانعة،  : (آلمة فرنسة، بمعن

ة داراة، سياس ون). م ى : "فيقول ذوا ف أخ
  ".عمل عليه بولوتيكا"و" بولوتيكا

  
دفع   :بياآل سفلقة تعبير يعنى من غير أن ي
  .ما يقابل أآله
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ر آ   :بيت يوسف بك راء    هو أمي ر من أم بي
ى        راً عل اً آبي ى بيت ذهب بن ك أبوال د ب محم
ة،     والاً عظيم ه أم ل، وصرف علي ة الفي برآ
د أن    ا بع وآان يبنى الجهة الكبيرة حتى يتمه
قفها      ام المزوق، ويس ا بالرخ يبلطها ويرخمه
يطانه  ه ش م يوسوس ل ة، ث بالأخشاب الجميل

  .فيهدمها، لأنها لم تعجبه
ه   وهكذا آان يعمل، وآان غنياً   ، فكانت تأتي

من بلاده بالوجه القبلى ثمانون ألف أردب من  
ه     اب المصانع فى بيت . القمح يوزعها على أرب

د     وم ويقع ل يق ه، ب ى مجلس تقر ف ان لا يس وآ
  .ويصرخ، وأحياناً يهدأ

ذ     ض التعاوي د بع رة أن وج ادف م وص
اء    ن أعض ى م و خف ى عض اً عل مكتوب

ت ا، فقال ألها عنه ه، فس وزاً : زوجت إن عج
د دل ى شيخ يسمى الشيخ صادومة ق ى عل تن

آتب التعاويذ ليحببنى إليك، فنزل فى الحال، 
ه وصار يشهر       ى صادومة، وقتل وقبض عل

  .بالفقهاء والعلماء والأولياء
وهجم على بيت الشيخ صادومة، وصادر   

نيعة      ياء ش ه أش ه، فوجد في ك   . ما في ان ذل وآ
وآان يصادق الشيخ صادومة    . هـ911سنة 

سن الكفـراوى العالم المشهور،  هذا الشيخ ح
ه         ه، فشهر ب ه ل راوى داعي ان الشيخ الكف وآ

  .أيضاً من أجل هذه المصادقة
  

تكلم بكلام      :بيتكلم باللاوندى ى ي ر يعن تعبي
  .لا يفهم

  
تعبير  :البيت مافيهش ديار، ولا نافخ نار

  .ينى ليس به أحد
  

ى لوجه االله،     :بيحسن الله فى الله   ر يعن تعبي
  .شئ دنيوى من غير رجاء فى

  
رق  :بيرق . هو العلم، والبيرقدار، حامل البي

لطان  د الس دون أن عن ة يعتق ان العام وآ
تانة إذا نشره وجب       ا فى الآس العثمانى بيرق
ع     ع الأرواح بي اد، وبي لم الجه ل مس ى آ عل

لمين     . السماح ان النصر للمس ك آ م ذل . فإذا ت
اليع السلطان        رة آانت من تق ذه الفك ولعل ه

د، و مونه عبدالحمي لطان"يس رق الس ". بي
ذا     ن ه رق م ى مصر بي ة ف ى القلع ان ف وآ
ات،   د الأزم ة عن ن القلع تخرج م ل، يس القبي

ان    . ويحيط الناس به ورة الفرنسية آ وفى الث
يد عمر     زعمهم الس يخرج به المصريون، يت

  .مكرم
  

ة،    :بير يوسف هو البئر المعروفة فى القلع
ذى سج     ر ال ه البئ ة بأن زعم العام ه ـوت ن في

ه  ي رون زيارت لام، ويكث ه الس ف علي وس
ه    زول في ن الن رن م اء يكث رك، والنس للتب

ل ى  . للحب ه منسوب إل ى أن ى ظن ب عل ويغل
ف    وبى، لا يوس دين الأي لاح ال ف ص يوس
ة       ى قلع ذى بن دين هو ال النبى، لأن صلاح ال
دماء      د ق وراً من عه الجبل؛ وربما آان مطم
لاح      ال ص ا الرم م أزال عنه ريين، ث المص

  .الدين
  

اء فى     :البير آان بيوت المتوسطين والأغني
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ر ا بي ل منه تعمل . آ و، يس رة ودل ا بك وعليه
ك  و ذل ى ونح ل الأوان وم ولغس ا للحم . ماؤه

رب تعمل للش ا يس ت . وقلم ان البي وإذا آ
ه       زن في رور تخ ى مج اً عل وى أيض يحت
ان   ول، وآ راز، والب واد الب اذورات وم الق
ى    دهما عل ح أح ان يرش ين، آ ان عميق القاع

ذا المجرور  الآ . خر، فيتلوث ماء البئر من ه
ر أو صغير    . فيصاب أهل البيت بضرر آبي

ات       ك بالحنفي ل ذل ن آ تغنى ع د اس وق
  .والمجارى

  
  ).فول: انظر( :بيسارة

  
ر يع  :بيسوق الدلال دلل ن تعبي : هـومثل . ى يت

  .بيتقل عليه
  

  .تعبير يعنى أنه يحتضر :بيشكوا فى حاله
  

اء ال   :بيضة ثورة عرابى ين   فى أثن حروب ب
عرابى والإنجليز شاعت شائعة ملأت مصر    
ة      عت بيض ة وض ى أن دجاج ا وه بأجمعه

ا  وب عليه ب "مكت تح قري ن االله وف ". نصر م
ريون   ا المص د فيه ك أن  . واعتق ب ن ذل وقري

دافع   ة م : جماعة أهدوا لعرابى أثناء حربه ثلاث
مدفعاً سموه مدفع السيد البدوى، ومدفعاً سموه  

راهيم ا   دفعاً سموه    مدفع سيدى إب لدسوقى، وم
  .مدفع السيد عبدالعال

دفع؛ فمحال       ولكن لم تنفع البيضة ولا الم
  .أن تصد المدافع القوية الأوهام الخفية

  

ل   :بيض شم النسيم فى يوم السبت الذى قب
اد    ور، اعت بت الن مى س يم ويس م النس وم ش ي
بوغاً     يض مص أآلوا الب ريون أن ي المص

فر أو أزرق وه   ر أو أص بغاً أحم ذاص  …ك
بط     هم بخ ع بعض ة م ض العام ب بع ويلع
ن آسرت بيضته      البيض بعضه مع بعض ف

ر     م تكس ى ل احب الت ذها ص هم . يأخ وبعض
رط   ة آخ ر مخروط ن الحج ة م ذ بض يتخ

ا    ك   . البيض، ويصبغها صباغاً مثله ومن ذل
ة      : قولهم فلان يلعب بالبيضة والحجر، آناي

ه،     اء غشه بحيل عن الغشاش القادر على إخف
ا و يلعب ب ه فه وهم أن ان البيضة ي لحجر مك

البيض    ال ب بيضة؛ وربما أخذت عادة الاحتف
  .وصبغه من الأقباط

  
ى يضحك  :بيضحك ع الفاضى ر يعن تعبي
  .على ما لا يضحك منه

  
وها راية     :بيض ى س ع إل مير يرج الض
ب ون . المجاذي اً يقول ى : وأحيان روح عل

وآلاهما معناها الطعن فى . السراى الصفرة
  .ق سراى المجاذيبعقليته وأنه يستح

  
ا  وى دبن ن اله ول م ه   :بيق ى أن ر يعن تعبي

  .يكاد يتلف
  

  .أى أعقاب السجاير :بيلم سبارس
  

ا نخلص ا مش ه ر  :بين ى يظه ر يعن تعبي
  .أننا سنستمر
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ار   ط والف ين الق ا ب ه م ى وبين ر  :بين تعبي

  .يعنى أن بينى وبينه عداء شديد
  

داد    ا صنع الح ى    :بينى وبينه م ر يعن تعبي
ذى  أن بينه يف، لأن ال د الس غ ح داء يبل ا ع م

  .يصنعه الحداد هو السيف
  

وت وا   :البي ل أن يتفرنج ان للمصريين قب آ
تهم    م معيش وتهم، يلائ ى بي اص ف ام خ نظ

ادة   . الاجتماعية ويلائم جوهم الحار   ان ع فك
الحجر    ه ب ى أساس اء يبن يح للأغني زل فس من
م من الآجر     اورة ث ال المج ر من الجب والجي

ار  وخ بالن ازل لا   . المطب ذه المن ت ه وآان
م    انى؛ ول دور الث دور الأول إلا بال دى ال تتع
اهدها  ى نش اك ناطحات السحاب الت تكن هن
ان لا   ت آ ا، ولأن البي داً لأمريك الآن تقلي
ا    يسكنه إلا أسرة واحدة تقريباً، قد يكون منه

وآان البيت . الابن وزوجته والبنت وزوجها
عد       ه أس ون في اس، يقض د الن ئ عن ز ش أع

ارات،  أ وقاتهم، لا يعرفون القهاوى ولا الخم
م   وت لأذواقه زيين البي ى ت ون ف انوا يتفنن فك
وفر    ة ت ا زخرف ى زخرفته ة، وف الخاص

اء ن   . الهن ر م ه خي وت داخل ر البي وأآث
تبداد،     . خارجه ر الاس ك من أث وربما آان ذل

ر،     ر، ولبسهم حقي فيتظاهرون أن البيت حقي
رب      ولاة، وض ع ال ة جش ى مظن لأن الغن

ى    . ضرائبال اً إل تح غالب وعلى البيت باب يف
ل   راً عم اب آبي ان الب اً إذا آ داخل، وأحيان ال
روج     دخول والخ غير لل اب ص طه ب ى وس ف

د     ر إلا عن اب الكبي تح الب اديين، ولا يف الع
  .الضرورة

وعادة آانوا يبنون جداراً أمام الباب حتى   
ل   ى داخ ا ف ار م ر الم م ي اب ل تح الب إذا ف

اب  ى      البيت، وآان الب اح، عل ه ضبة ومفت في
ا  اح آم ل ومفت رون الوسطى، لا قف ادة الق ع

  .هو الشأن اليوم
تح إلا      والضبة فيها مسامير تسقط، ولا تف

ى   إذا رفعت بمفاتيح فيها مسامير تقابل الأول
  .وترفعها وتفتحها

ا       بابيك رآبت فيه ووجهة المنزل عليها ش
ذه    ن اللصوص، وه اً م ة خوف قضب حديدي

ابكة ب متش ع  القض ذ لا تمن يقة المناف ض
ار  ع الج دخول، وتمن ن ال واء م الضوء واله

  .من رؤية ما يجرى فى البيت
ى،        ة الأول وق الطبق ان ف وإذا أنشئ دور ث

أخرجت منه خارجة حملت على آتل خشبية 
د    راً وق عمل حسابها فى السقف، قد تكون مت

  .تكون متراً ونصفاً
ا مشربية، ويظهر     ادة يجعل فيه وفى الع
ا ر  أنه ان يكث ا آ ذلك لأن بروزه ميت ب س

م     رب، وه ل للش ا قل ع فيه ا فتوض هواءه
ن      ق م رط دقي ن خ ربيات م نعون المش يص
اً   اً رائع نعاً فني ا صنعوها ص . الخشب وربم

ميت      ذلك س طحة، ول ازل مس طوح المن وس
طوح    ة آس ت جمالوني طوح، وليس بالس
ذ   ر وتتخ ى مص ار ف ة الأمط ة، لقل الفرنج

ادة    ور ع يل، وتس ر للغس و   مناش ور نح بس
ه   . القامة وقد يستخدم لجلوس الرجل وزوجت

  .وأولاده فى الليل صيفاً
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ت     د البي حن يم دار ص ل ال ى داخ وف
بالضوء والهواء وحوله غرف يتخذ بعضها  
ر   للخدم وبعضها للحيوانات آالدجاج والحمي

ولكن الدور العلوى للنساء  . ومنظرة للرجال
زوار الرجال فى    . خاصة، ويسمى الحريم ف

و  الم ى به اء ف ت، وزوار النس ن تح رة م نظ
وق  ن ف ر م ات  . آبي ت الهيئ وإذ آان

ان  اء آ ة تفضل الرجال عن النس الاجتماعي
ذا الغرض      ق ه ى تحقي اً عل . نظام البيت مبني

ذا  ن لا تخرج عن ه دور ولك د تختلف ال وق
  .الوصف الأساسى

ذوق    ق ال وت تواف ذه البي ة ه وهندس
ا بانسجامها    اظر إليه مع   العربى، ويحس الن

ك     و ذل بلة ونح اجد والأس كل المس ى . ش وف
قف    ى الس ة ف تح فتح ادة تف ى ع دور الأعل ال
واء  ر اله تح لتمري اج وتف ن زج نع م . تص

ازلهم  ل من ى تجمي الغوا ف اء ب اك أغني وهن
ت السحيمى وف، آبي ا الأل وا عليه م . وأنفق ث

ة    ام الحديث ى الأي ر ف ور آبي ا تط ل عليه دخ
  .تقليداً للأوروبيين

وت ال   ذه بي اف ه وت الأري ا بي دن، أم م
ئ، وهى فى الغالب       فتبنى عادة من طين ني
. عبارة عن قاعة ومكان للبهائم وفناء صغير

لا   ت ف بابيك، وإذا آان ا ش ون فيه ل أن يك وق
اك  . )19(تفتح، وفى بعضها أبراج للحمام وهن

ت،    وءة بالحواني شوارع آثيرة فى المدن ممل
ا    وهى عبارة عما يشبه الحجرة فى البيت له
ى    باب يغلق عليها، وهناك قهاوى أخذت عل
ى       ون ف د يك ية، وق اوى الفرنس ط القه نم
ديم    ى الق ان ف ر، وآ وق أو أآث ارع س الش

قفت ت س ن حواني ارة ع اك . عب وهن
كندرية  اهرة والإس ى الق اً ف وخصوص
ارة حول  رة للتج ات آبي الات، وهى بناي وآ
ا      اء، وفقه فناء مربع، وفى وسطه حوض م

ا ب    زل فيه ان ين رف آ ن   غ اء م ل الغرب اللي
  .التجار

ة،        لطة الأبوي راً للس وت مظه ت البي وآان
لطة     و صاحب الس ر ه ل آبي ت رج ى البي فف
أمره،  أتمرون ب ه وأولاده ي ى زوجت عل
ه فى مشاآلهم،     وينتهون بنهيه، ويرجعون إلي
دخول والخروج،      ده الإذن فى ال وهو الذى بي
ه     أتى ب ا ي وبيده ميزانية البيت، وله الخيار فيم

اً مستبداً     وما ة آان ملك . لا يأتى؛ وعلى الجمل
والأولاد تقبل يده، وزوجته لا تجرؤ أن تأآل  
ه، ويجب     دخن أمام معه، ولا يسمح لولد أن ي
رام وهو      ه فى أدب واحت أن يجلس الولد أمام
ه إن  ذى يزوج   ال
ت      ان البي ذا آ أ وهك م يش ه إن ل اء، ويترآ ش
م زال آل ذلك       ا الأب، ث مملكة صغيرة ملكه

ة، محل سلطة وانه  ار، وحلت سلطة الأموم
  .الأبوة، وهى أيضاً لها مزاياها وعيوبها
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ار ر       :الت و أم أر، وه ذ الث ى أخ ار بمعن الت
شائع فى قرى الأرياف وخصوصاً الصعيد، 
ى ينتظروا  اداهم حت ن ع م يتربصون بم وه

وه  اعس عن     . الفرص ويقتل ون لمن تق ويقول
ون " الأحسن تلبس برقع: "ثأره من  : "ويقول

ه  ون لمن   ". لم يأخذ تاره، النار أولى ب ويقول
  . )20("لا العارالنار و"تجاوز عن التار؛ 

  
د ا      :التأآي د منه ن التأآي واع م وام أن للع

ارات أن   ن الإش اظ، فم ا ألف ارات ومنه إش
ى        ظ بمعن ع تلف ام م ى الأم ه إل رك رأس يح

د إذا   . التأآي د، ف رار للتأآي اظ التك ن الألف وم
م سافر     ول نع سألت فلاناً هل سافر فلان؟ يق

افر ىء. وس ون للش و أو  : ويقول و حل و حل ه
امض، ك  حامض ح ا أحب وى، وأن و ق أو حل

م صل      ون الله دد فيقول آثير آثير، وذآر الع
رة  ف م ة أل رة، ومائ ف م د أل ى محم . عل

ى   اً الضغط عل د أيض ى التأآي تعملون ف ويس
بعض الألفاظ عند النطق، أو بعض حروف   

ومن أنواع التأآيد أيضاً الحلف الكثير . اللفظ
الوا  . باالله وبالمشايخ م إذا ق  واالله: وعندهم أنه

اء( ر اله د) بكس ت أش ون . آان ذلك يقول ول
اء  ى أيضاً     . واالله بعقد اله دون المعن د يؤآ وق

اً    رة أو ثلاث الطلاق م الحلف ب عر  . ب ا تش فم
د طلقت بسبب خارج      المرأة فى بيتها إلا وق

ا ون . عنه ذلك يقول   وآ
  

  
  

د ى التأآي نبى، أو  : ف ق ش ذا أحل ت ه إن عمل
لام، أو يحصل   ة الإس ن مل اً ع ون خارج أآ

  .آذا أو نحو ذلك لى
  

ر       :التبنى رأة أو الرجل غي اذ الم ى اتخ التبن
داً ده ول رة . ول رق آثي ذلك ط ا أن : ول منه

ا  ذ معه اً فتأخ راً غريب ر مك د تمك ة ق القابل
امرأة أخرى وتكون هذه المرأة حاملة سقطاً  
رأة،   دت الم إذا ول وب، ف ى ث اً ف داً ملفوف جدي
ة     ذت القابل رة، أخ ت فقي اً إذا آان وخصوص

ه ال ى، وأعطت ى لا يبك ه حت د وآتمت نفس ول
ا وأخذت السقط       ى معه رأة الت فى سرعة للم
دت   ا ول ت أنه د، وادع دل الول عته ب ووض

قطاً ثمن . س رة ب د لأس د الجدي ت الول وباع
ه    مها وتربي ميه باس رة تس ذه الأس ر، وه آبي

  .آابنها
ى أولاد       ى تبن رى وه ادة أخ ة ع وثم

أ اللقطاء صغ    اراً اللقطاء، يأخذونهم من ملج
ونهم  مائهم، ويلقب مونهم بأس ونهم ويس ويرب
. بألقابهم، فينشأون فى البيت وهى لا يعلمون

ل     د إلا الرج ر أح ذا الس م ه د لا يعل وق
ن    ر م م آبي ونه بقس م يخص ه، وه وزوجت

  .ثروتهم
  

اس  اؤب والعط اؤب   :التث دون أن التث يعتق
ال     د ق اءب أح إذا تث يطان، ف ال الش ن أعم م

ه ارتك تغفر االله، آأن ةأس وإذا . ب جريم
ه   ال ل ه إلا االله، وق ال أشهد أن لا إل عطس ق

 ت
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اطس رد الع ك االله، في ه يرحم ن بجانب : م
ك  " ى ول ر االله ذنبك  " غفر االله ل وهو  . أو غف

ن   اءمون م اس، ويتش اءلون بالعط يتف
اؤب ة العطاس . التث تعمل حرآ وبعضهم يس

  .فى النطق بالشهادة فيقول أشهد
  

خصوصاً   أآثر التجارة فى مصر،    :التجارة
ة  ارة الداخلي ة، آانت التج ة القديم ى الأزمن . ف

اً يشتغل   . أما الخارجية ففى يد الأجانب وأحيان
ارة   غيرة للتج ال الص ى الأعم ريون ف المص
مونها    غيرة، ويس ع الأدوات الص آبي

ا     . الخردوات اجرون فى البقاي انوا يت وأحياناً آ
ال     تغل الأروام بالأعم د أن يش غيرة بع الص

رة ث. الكبي يس   فم ه آ اره وعلي دور بحم لاً ي
اع       د ب ون ق د أن يك ن، بع ا القط ترى بقاي ليش

ب   ار الأجان ول للتج لاح المحص وبعض . الف
المصريين آانوا يشارآون الأجانب فى شراء  

رة  يل الكبي ة . المحاص رة القباني م أج وله
ون    ب مغبون ى الغال م ف ة، وه والمخزنجي
م   ن لجهله يهم الأروام والأرم حك عل يض

م أيضاً بالحساب،    بالعادات ال تجارية، ولجهله
إنهم  اً جاهلاً، ف ائع فلاح ان الب خصوصاً إذا آ

فكانت نتيجة . يفرحون بالثمن العاجل ولو قليلاً
  .هذا غنى الأروام وفقر الفلاحين

ى الأوزان،     ب ف ب التلاع ى جان ذا إل ه
ان  رة متنوعة     . والغش بالقب اليب آثي م أس فله

ة  ك الآل ى غش تل ذا عين  . ف ل ه ن أج ت وم
الفلاحين     ة ب انيين رسميين رحم . الحكومة قب

ى الفلاح فى الغش       وآانوا أيضاً مصيبة عل
داع انيون    . والخ ؤلاء القب ق ه اً يتف وأحيان

ويغشون فى   . الرسميون مع التجار الأروام 
أنهم أخطأوا    حاصل جمع الأقطان الواردة آ

  .سهواً
م     تخراج صافى القطن فه ى اس ذلك ف وآ

أ فى عمليات الطرح يتعمدو ذلك  . ن الخط وآ
ار المصريين    بعض التج وب، ف ارة الحب تج
يشترونها ويخزنونها ويحافظون عليها حتى 

  .تتحسن سوقها
ة      وآان أهم ساحل ترسو عليه السفن الآتي

بالمحاصيل هو ساحل بولاق الذى حل محله 
  .فيما بعد روض الفرج

ة،      ومن التجارة المنتشرة القماش، من بفت
اً    ت غالب د آان يت وق ن أو  وش د الأرم ى ي ف

ابون . الأروام دخان والص ارة ال ذلك تج وآ
ا،     ن ياف ب م ى الغال ابون ف أتى الص وي
ن      طائه م ب وس ابلس، وأغل رابلس، ون وط

  .السوريين
ا         د الأروام إلا م ا فى ي ة فأغلبه وأما البقال

ا    . آان منها وضيعاً هزيلاً نجح فيه ل أن ي وق
ن    ب م ى الغال ادرها ف ى، لأن مص وطن

ان أو إ ض اليون اً بع نها أيض ا، ويحس يطالي
بلادهم  . السوريين، ويبيعون منها ما يتصل ب

ان للمصريين        د آ ة فق واع البقال أما بعض أن
من       ى الس ارة ف ه، آالتج ر في يب آبي نص

وهم يتاجرون أيضاً . والزيت والجبنة البلدية
ة    ى والوراق زف والحل ماك والخ ى الأس ف
م     اب، والفح ة والأخش ردوات والأحذي والخ

  .رة، والكتب العربية ونحو ذلكوالجزا
ى     ة ف ريين رديئ معة المص ان س د آ وق

احيتين ن ن ارة م ى : التج اومة ف ى المس الأول
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ول    الأثمان، فقد يكون ثمن الشىء خمسة فيق
وء      ة س ين، والثاني رين أو خمس اجر عش الت
د  ب، فق ع الأجان اً م ة خصوص المعامل
ا،       ع ثمنه اطلون فى دف لعاً ويم يستوردون س

. التجار الكبار عن معاملتهمحتى آف بعض 
ض        ام بع ذه الأي ى ه ال ف نت الح د تحس وق
ن    ربهم م ب وش الطتهم الأجان ىء لمخ الش

  .مشربهم
  

رد ى الجرح يب ه عل تعمل  :تحط ر يس تعبي
ة،       ن المعامل ق، حس ن الخل ل حس ى الرج ف
لان زى    ون دا ف ديث، فيقول ف الح لطي

  .المرهم، حطه على الجرح يبرد
  

ى ا العا :تحفج ة يطلقه ائع  آلم ى ب ة عل م
ا     . المعاجين والمنازيل دخل فيه واد ي وهى م

ا      ى تعاطيه ل عل ون، ويحم يش والأفي الحش
اء  ال بالنس د الاتص اب عن دير الأعص . تخ

اد       بباً فى فس ياء س ذه الأش وآثيراً ما تكون ه
  .آثير من الرجال

  
ات ديث :التحي ى الح دآم  : "ف إذا عطس أح

ه أخوه أو صاحبه      ل ل د الله، وليق : فليقل الحم
ه  ل   : يرحمك االله، فإذا قال ل يرحمك االله، فليق

الكم    لح ب ديكم االله ويص ريون ". يه والمص
س   ن عط ون لم ك االله: يقول ول . يرحم فيق

اطس م : الع ا ولك ر االله لن ن . غف ون لم ويقول
ازة  ى جن ار ف عيكم : "س كر االله س رد" ش : في

رآم " م االله أج أ  " عظ ن يتوض ون لم : ويقول
زم " ول " من بير زم اً : "فيق ون  و". جمع يقول

ة د الحلاق ه عن ق ذقن ن حل اً: "لم رد " نعيم في
ه ك: "علي م االله علي ن "أنع ون لم ، ويقول

ولج فا: "ع رد". بالش فاآم االله : "في ش
اآم ريض ". وعاف ون للم ر : "ويقول أج

ة  ول " وعافي اآم االله : "فيق ون ". عاف ويقول
اج ودة: "للح ول" بع يكم : "فيق ا االله عل أعاده
د   ". بخير ون فى العي تم   آل  : "ويقول ام وأن ع
ر ك " بخي ل ذل يهم بمث رد عل ون . في ويقول

ازة احب الجن رآم: "لص م االله أج ؛ "عظ
  .إلخ…"غفر االله ذنبكم: "فيقول

  
دة     :تختروان وع من الأعم هو عبارة عن ن

ران ه بعي اش، يحمل ى بالقم بية مغط . الخش
ا،     وم زفافه روس ي ه الع ادة ترآب و ع وه

ويرآب  . للانتقال من بيتها إلى بيت عريسها
ع ض   م روان بع ى التخت روس ف الع

ى  . صواحبها وآان يستعمل قبلاً فى السفر إل
غرة      ورة مص ل إلا ص يس المحم ج، ول الح

  .منه
  

واحدها ترجمان، وهم قوم أغلب  :التراجمة
حبون    رم، يص كان اله ن س ون م ا يكون م
وا     ار المصرية، ويحك السائحين ليروهم الآث

ا    ض تاريخه ا بع تكلم    . عنه ن ي نهم م وم
ة ية، الإنجليزي تكلم الفرنس ن ي نهم م ، وم

  …ومنهم من يتكلم الألمانية، وهكذا
انهم      ان لس م وإن آ دودة، فه افتهم مح وثق

ان فى    طلقاً، يتصفون بسرعة الكلام، وإن آ
د        ى قواع ار عل ر ج ان غي ن الأحي ر م آثي

ة ادق    . اللغ اب الفن ى ب راهم عل ا ن راً م وآثي
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ر   ى  الأقص ياح، وف ا الس ر به ى يكث الت
وان د . وأس الاً   وق ائحات اتص لون بالس يتص

  .غير شريف ومنهم من يتزوج منهن
وفى بعض القرى بجوار الأهرام تجد وجه   

ات     اتهم الأوروبي ون لأمه ال يخرج أطف
عر، زرق    رة، صفر الش يض البش ون ب فيكون

ا شعرت الحكومة    . العيون من جراء ذلك ولم
ة أنشأت مدرسة تثقف  بجهل هؤلاء التراجم

ى القديم وما يلزمه من طلبتها بالتاريخ المصر
  .لغة هيروغليفية وغير ذلك

  
وت،   :تربية الأطفال يتربى الأطفال فى البي

ل أول      ى الطف ة أن يرب ادة الطبيعي ن الع وم
ه،   ان ب ه ويعتني ان ب واه يفرح ه، وأب ره أم أم
يم نظرة      رأة العق ى الم ومن أجل ذلك نظر إل

  .سيئة، واعتقد أن االله غضب عليها
ود   وإذا تزوج الرجل ام    رأتين، آانت الول

اً  يم غالب ن العق ه م ن  . أحب إلي ون م د يك وق
ى،   رأة الأول م الم دد الزوجات عق باب تع أس
ى أسس       ة عل ا ليست مبني وتربية الأم أبناءه

ق      ا اتف ة حيثم ى تربي ا ه ة، وإنم إن . التربي
ة وإن أراد الأآل      ه بطب الرآ مرض عالجت

الغ فى    . أآلته وإن لم يكن وقته ادة أن تب والع
ا الأب    تدل م يعينه يله، وأن تطيل رضاعته، ث

ل       ة، فيق ى المدرس ل إل ذهب الطف ى ي حت
ه ر عبئ ة أآث ل المدرس ا؛ وتحم د . عبؤهم وق

ن    م، م دليل أولاده ى ت اس ف الغ بعض الن يب
س   ره خم لاً وعم اهدت طف ى ش ك أن ذل
سنوات، وبنتاً ترقص رقصاً غريباً وعمرها 

نوات  ع س ة    . تس ن الطبق ال م ض الرج وبع

يعة يع ذف،    الوض ب والق اءهم الس ون أبن لم
ويسمحون لهم أن يضربوهم أو يشدوا ذقنهم 
ل   أو يشتموهم، فيخرج الولد عديم التربية قلي

  .)21(الأدب
ات       ر مربي رة تحض رات الكبي ى الأس وف

ل آداب   م الطف د، ويعل ة الول ات لتربي أجنبي
  .الاجتماع والمعاشرة

وفى البيوت المتدينة يعلم الأطفال الصلاة   
  .حتى ينشؤوا على الدين والصوم

ون الأولاد      يعة يعلم ات الوض ى الطبق وف
لاً فى       ى طف ل الأوان، فت الحرفة والكسب قب
وارع أو      ى الش حف ف ع الص ة يبي السادس
ينوب عن أبيه فى التجارة فى الدآان أو نحو 

  .وآلما زاد العلم حسنت التربية .ذلك
  

ة      :التربيعة اة القاهري ل الحي وهى أيضاً تمث
ى قرون ر   ف ا العنب اع فيه طى، فيب ا الوس ه

ر،     ر الزه ورد، وعط ر ال ول وعط المحل
ك  ال ذل ون   . وأمث اً يمثل ائعون أيض والب

ن   ان م رون الوسطى، فقفط ى الق ائعين ف الب
الشاهى من غير جبة، ومرآوب وحزام فى   
اآينهم     ة دآ ى وجه د عل ط، وتج الوس
ا     وان مم كال والأل ة الأش ات مختلف زجاج

هم أيضاً بالممارسة أعدوه للبيع، وطريقة بيع
  .آأهل القرون الوسطى

دأ المغربلين          ذا الحى من مب وربما آان ه
اً بالطابع الشرقى     إلى سيدنا الحسين، مطبوع
ديماً فليبحث    البحت، فمن أراد معرفة الناس ق
ين      ى الكحكي ة ف ى، فطائف ذا الح ى ه نهم ف ع
اقير    ع العق ة تبي غ، وطائف ع البل امين تبي والفح
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من الهند وغيره وطائفة تبيع  المختلفة الواردة
  .إلخ…الغوايش والحلقان

  
ة      :ترترة دن مخروق قطعة صغيرة من المع

زيين   تعمل لت اً صغيراً، يس ن الوسط خرق م
ع ل وتلم وى باللي رأة إذ تض اب الم . ثي

ال  ه  : ويضرب مثلاً فى ضيق العين، فيق عين
رة ل . زى الترت ى منادي اً عل ع أيض ويوض

ة   الرأس، ويكثر النساء من است عماله فى زين
روس ه   . الع وازير في ن الف ل م ا قي د "ومم ق

  ".النص وعينه بتبص
  

رمس ى       :ت ت ف ى تنب ات الت ن النبات و م ه
ى     د ف ديم العه و ق ة، وه ى الرملي الأراض
زول      ى يطرا، وت اء حت مصر، وينقع فى الم

ه د    . مرارت لية بع تعملونه للتس ا يس ر م وأآث
يض    ب الأب يخ والل ب البط ر، آل . العص

دق  . ضاً لغسل اليد آالصابون ويستعمل أي وي
ى تظهر       ور الت داواة للبث ويدعك به الجسم م
ل،      و الني ل، وتسمى حم فى زمن فيضان الني

  :ومن أمثال العامة
  الندل ميت وهو حى

  ما حد حاسب حسابه
  هو آالترمس النىّ

  )22(حضوره يشبه غيابه
  .وقد يسمى ابن البحر لأنه يقع فيه  
الترمس، فك   ة ب تهرت إمباب ا واش راً م ثي

ون ى    : يقول بونه إل ابى، وينس رمس الإمب الت
ه      اداة علي ون فى المن ابى، فيقول : سيدى الإمب

  !يا امبابى مدد

  
الى لوا    :التس ريون أن يتس اد المص اعت

بأشياء صغيرة بين الأآلات، مثل قزقزة لب 
رع       ب الق و ل يض، وه ب الأب يخ، والل البط
ذرة    وب ال و حب ار، وه طمبولى، والفش الأس

وية، ى،    المش ول المقيل رمس، والف والت
ى    اً ف ل، وخصوص واع النُّق تق، وأن والفس
دق،    وز والبن الجوز والل ان آ الى رمض لي

رة  مونه فط زان  . ويس لون بكي ذلك يتس وآ
ار    امهم الن الذرة، فتجد آثيراً من الباعة، وأم
ا، وفى      ذرة ويبيعونه زان ال يشوون عليها آي
اً    الى أيض ن التس بح م رة أص ام الأخي الأي

وفر ذرة،    أب وون ال ا يش وونه آم وة، يش
ى     وونه ف ا يش واق آم ى الأس وونه ف ويش

ومن التسالى أيضاً البطاطة، ومص . البيوت
  .قصب السكر

  
ر فى      :تسخير الجان  اد آبي للمصريين اعتق

ى     اس عل درة بعض الن ن وق ت والج العفاري
تسخيرهم لمصلحة من أراد، سواء فى ذلك   
ا،    ا وفقراؤه ا، وأغنياؤه ها وعوامه خواص

ا لموها وأقباطه ن . ومس ر م زق آثي ويرت
دار  . الطوائف بهذه الدعوة ويستغرب الزائر ل

ذا       ا فى ه الكتب من آثرة الكتب التى تحتويه
وع    ذا الن تعارة ه رة اس وع وآث الموض

ة دون  . للمطالع م يعتق ر أنه ب الأم ن غري وم
دون فى        ا يعتق ر مم اب المخطوط أآث فى الكت

قل برآة   الكتاب المطبوع، والمكتوب حديثاً أ 
ومن أشهر ما ألف  . وفائدة من المكتوب قديماً

هورة  يدة المش ن القص ذا الف د ه ى قواع ف
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  :المعروفة بالجلجوتية، ومنها
  بدأت باسم االله روحى به اهتدت

  إلى آشف أسرار بباطنه انطوت
  وصليت فى الثانى على خير خلقه

  محمد من أزاح الضلالة والغلت
  سألتك بالاسم المعظم قدره
  هوج جلجلوت هلهلتبآج أ

  بصمصام طمطام وبالنور والضيا
  بمهراش مهراش به النار أخمدت

  وصب على قلبى شآبيب رحمة
  بحكمة مولانا العظيم فأنطقت

  فسبحانك اللهم يا خير بارئ
  ويا خير خلاق ويا خير من بعت

  ألا واحجبنى من عدو وحاسد
  بحق شماخ أشمخ سلمة سمت

  نألا واحرسنى ياذا الجلال بكاف آ
  إلخ…بنص حكيم قاطع السر أسلبت

راراً        روف أس ى أن للح دون ف م يعتق وه
ة      ة للحروف المألوف ويكتبونها صوراً مخالف
ر   ة نظي ة أو علوي اً روحاني مونها حروف ويس
هذه العلوم التى فى العالم السفلى، ويزعمون 
ه،     افظون علي داماً يح رف خ ل ح أن لك
اً    ويزعمون أن لكل يوم من أيام الأسبوع جن

ا و أهل له ا من ه ه ويعرفه ى . تغلب علي فف
آل ساعة من ساعات الأيام برج مخصوص 
له السلطان ولكل برج مواليد تتأثر به سعادة 
ى حساب       ة عل ون الأحجب م يعمل أو شقاء وه

ع  ذه الطوال ن    . ه اب م ورة حج ذه ص وه
  :الأحجبة

ه لا   "   بسم االله الرحمن الرحيم، شهد االله أن

ة  و الآي ه إلا ه ه معقب. إل ه  ل ين يدي ن ب ات م
ة ه الآي ن خلف ى . وم و الح ه إلا ه االله لا إل

اللهم قنا سيئاتنا وسيئات أعمالنا . القيوم الآية
ه       ا ل ا وإن ا نحن نزلن وسيئات ما يمكرون، إن

افظون  اعوج    11511لح وج ي وج واع ع
اعوج ة   ". م واع الأحجب ن أن ر م ذا آثي وهك

ة  الح المختلف اء المص وح  . لقض دهم ل وعن
وح الممات    يسمى لوح الحي اة ولوح يسمى ل

  :على هذه الصورة
  لوح الحياة  

1  2  3  
7  8  9  
13  14  15  
19  20  21  
25  26  27  

  لوح الممات 
4  5  6  
10  11  12  
16  17  18  
22  23  24  
28  29  30  

ة     ب أو الحاج ريض أو الغائ اب الم ولحس
  :تقضى أو لا

ل         ه بالجم م أم ب واس م الطال ب اس يحس
دهم،   ى عن ن ه ة وم ى   والحاج زاد عل وي

ه  ئول في وم المس م الي ويضاف . الحاصل اس
ى،      إلى المجموع ما مضى من الشهر العرب

وما بقى ينظر   30-30ويسقط من المجموع 
ه وح    : في ن ل وت أو م وح الم ن ل و م ل ه ه
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ر،      و خي اة فه وح الحي ى ل ان ف إن آ اة، ف الحي
م فى   . وإن آان فى لوح الممات فهو شر وله

  .ذلك حساب طويل
ن أراد أ   وم   وم ه يص ن فإن ه الج ن تخدم

أربعين يوماً فى خلوة لا يأآل إلا خبز الشعير 
ع  ل أرب ل إلا آ ود، ولا يأآ ب الأس والزبي
زائم ويستحضر       و الع م يتل وعشرين ساعة، ث
ده       د أسود فى ي بها الخدام، والخادم الأول عب
وخ   وح دردم ا بن ه ي ر، وعزيمت ر أحم حج
رهين   معاط شموع برهوت ب وا بحق س أجيب

حيم دام       .اس ة الخ ذلك بقي رة وآ ف م رأ أل تق
ين راج    . الأربع ى إخ درة عل ه ق ن ل نهم م وم

ل     ن عم ك م زعم أن ذل ه ي ن بطن الصوت م
ب    ك آت ى ذل م ف ان، وله ى  الج ة ف مطبوع

دعوات، لوات وال ذلك  الص تهرت ب واش
  .المغاربة على  الخصوص

ى       ليمان وهو عل وهم يعتقدون فى خاتم س
  :هذا الشكل

Α  
تخدم ال   طته تس ذى  وبواس و ال ان، وه ج

ه    ت ل ن فحمل ليمان الج تخدم س طته اس بواس
ه     ت ل بلاد، وقطع ه ال ت ل اط، وبن البس

ار     ار والآب ه الأنه ومن  . الأحجار وفجرت ل
انى فى    "الكتب المشهورة فى هذا  السر الرب

انى م الروح وز "، "العل وار وآن شموس الأن
البهجة اللماعة فى تسخير ملوك "، "الأسفار

ا    ت والس ى الوق ن ف تح "و" عةالج الف
  .وهكذا" الرحمانى فى العلم الروحانى

ـى     وآلما أوغل الناس فى قراءة الكتب الت
ت       ث العفاري ماع أحادي ل وس ذا القبي ن ه م

  .قلت عقولهم وزادت خيالاتهم وأوهامهم
ان لا       ه آ ه أن أب روى لى بعض من أعرف

ن     ئ م ن ولا ش ة الج الزار ولا رؤي ؤمن ب ي
م   ة وانقس س ليل ه جل ك، ولكن الحاضرون ذل

ق   ة الجن وفري د رؤي ق يؤي ريقين فري ى ف إل
ى الساعة     ينكره ومنهم أبى، واشتد الجدل إل

ى   : "قال. الواحدة بعد نصف الليل ام أب فلما ق
أن     د آ ة فوج اعة الرابع ى الس ام صحا ف لين
ى  رة ف رأى عفاريت آثي ه ف ه فانتب داً ينبه أح
ه     ه ويحادث ن يكلم غيرة، ورأى م ام ص أجس

ه أهل بيته ليحيطوا به خوفاً فقام مذعوراً ونب
وهذا من غير شك نتيجة  . مما رأى فى النوم

دل   ذا ي وم، وه ل الن ث قب ن أحادي ان م ا آ لم
راءت      ياء ت ذه الأش على أن المخ إذا شغل به
  .له وانعكست له صورة الأحاديث فى نفسه

ولذلك عزم أبى على ألا تذآر سيرة  : قال  
ى       ه حت ل نوم ه وخصوصاً قب العفاريت أمام

  .)23( يشغل ذهنه بهالا
  

ا     :التسليم ة بينهم لماً فالتحي إذا قابل مسلم مس
رد الآخر    : أن يبدأ أحدهما يكم، وي : السلام عل

رأس أو    ى ال د إل ع الي ا برف لام، إم يكم الس عل
دونها ب    . ب ليم الراآ ى التس دأ ف ادة أن يب والع

  .على الماشى والقائم على القاعد
ة   وإذا آانا قبطيين أو أحدهما قبطياً   فالتحي

ا  ول أولهم ك  : أن يق عيد، أو ليلت ارك س نه
اء   ى المس عيدة ف ر . س ول الآخ ارك : ويق نه

ين النساء      سعيد مبارك، أو ليلتك سعيدة، وب
داهما ول إح ادة تق ر، وتكون : ع صباح الخي

وفى المساء مساء    . يسعد صباحك  : الإجابة



156  
  

أو . الخير، وتكون الإجابة مساء الخير عليك
  .يسعد مساك

  
مي قالتس ون إذا  :م والتحري اد الفلاح اعت

ائم   مموا به اً أن يس هم بعض ادى بعض ع
وله    ون محص الزرنيخ، أو يحرق هم ب بعض

ه ار في عال الن ه أو . بإش ر بمثل ه الآخ فيقابل
ه أو يحرق زرعه    . يزيد، فيسمم أيضاً بهائم

دة     د العم ويفضل أ يفعل ذلك على شكواه عن
اآم  د الح ر أو عن د آبي د أح ذلك لا . أو عن ول

د عن تسميم      ي ار فى الجرائ خلو يوم من أخب
  .أو تحريق أو تقليع

ى صديق ذو     ان ف نة الماضية آ ى الس وف
رة   مقام آبير موظف فى الحكومة وظيفة آبي
ة     ه المزروع ين أطيان ؤجر للفلاح ى أن ي أب
م وجدوا    موزاً، فجاءه الخبر فى الصباح أنه
غيرة    ائل الص ى الفس ة، حت ه مقلوع . زراعت

  .الجنيهاتفخسر بذلك آلاف 
  

ك تشارك       ين يحاسب ل دوى، م تشارك ب
ك    رطن ل ين ي ل لطيف     :جندى، م وهو مث

دو من سوء      د الب يستدل منه على ما آان عن
ة ة معرف م، ومن قل در . فه م تق ه ل إذا عاملت ف

ه   بته لغباءت ى محاس ى لا  . عل ا أن الترآ آم
ى  ت ف ه تعب إذا عاملت ة، ف رف العربي يع

رطن ب     ان ي ى ترجم ينك  إفهامه، واحتجت إل
وهو يدل على اعتزاز الأتراك بلغتهم . وبينه

ول   وترفعهم عن تعلم اللغة العربية أو آما يق
ى     رون إل م ينظ رية، لأنه ة المص اللغ

  .المصريين نظر احتقار

تزوج شاب  : حكى لى صاحب ترآى قال  
نة   رية س اة مص ن فت ى م أو  1910ترآ

ا     1911 ت أبيه ى بي ا ف ل عليه ، ودخ
رى،  ى  المص اهم ف ه ورج ر أهل م أحب ث

دة    د م الانتقال هو وزوجته إليهم فرفضوا بع
ة ن    . طويل اً م ه جناح ه أم ردت ل راً أف وأخي
ه       . البيت ى بيت ا إل ا وأخته ه وأمه فأخذ زوجت

از " ع الجه ت الأم". م نا،  : قال نا فرش وفرش
ية    رأة شرآس ا ام ة جاءتن دة طويل د م وبع
ى    ا وإل عجوز، ونظرت إلى العروس وأخته

رة اس  ا   نظ ول حياته ر ط م ت ا ل تغراب آأنه
ر   ذا المنظ ل ه م    . مث ت ث ا وخرج م ترآتن ث

ا بلا    عادت هذه العجوز ومعها ابنتها، ووقفت
ى   ا إل وز ابنته ة، ودعت العج سلام ولا تحي
أنهن شئ   ا آ ة وأقاربه ى الزوج أن تنظر إل

ا  م خرجت ب ث ا  . عجي ر جاءتن د الظه وعن
جارية سوداء وفى يدها صينية وعليها طعام 

ز رفت،     وخب دة وانص ى المائ عتها عل فوض
ذا الحال    . وآذلك فعلت وقت العشاء وظل ه

ذه     ا ه ة ولا أمه ق الزوج م تط ويلاً، فل ط
زوج أن  ن ال ا م ا وعرفت ة، وخرجت المعيش

  .ليس أحد فى البيت يتكلم العربية
بيهات راً  :التش ريون آثي تعمل المص يس

ة    دهم آلم بيه عن بيهات، وأداة التش التش
ث ". زى" ون م بلح،  فيقول ر زى ال لاً أحم

بن، أخض   يض زى الل ة، أب أزرق زى النيل
رآم  يم، أصفر زى الك ون . زى البرس ويقول

ل ف الرج ى وص ارد، : ف ل زى الم طوي
ع    ة، رفي طويل زى المادنة؛ قصير زى العقل
ل زى  ل، تقي ين زى البرمي نارة، تخ زى الس
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و  تور، وه روف"الدس ر مع ف "حج ؛ خفي
ر    هد، م و زى الش ام حل ش النع زى  زى ري

ل،    العلقم، حادق زى المش، حراق زى الفلف
وك،   و زى الممل ان، حل ديد زى الحص ش
م   ر، تل تحى زى البك ل، يس ول زى الجم حم
ه زى     ى، أآره ه زى عين زين، أحب زى الم

ه، وشه زى   . الموت زى اللى أنا أجوزت أم
هر     ر الش الى آخ ه زى  لي ر، وش د   .القم وق

ذفون  ى     " زى"يح رف ف ل الع ا يفع آم
تعارة، ون الاس اره : فيقول بن، نه اره ل نه

  .قشطة
  

غير غير  :التص ى التص ة ف ة طريق للعام
ى    ون ف رب، فيقول ا الع يح لا تعرفه والتلم
ى     ة، وف ب زنوب ى زين ة، وف ة نفوس نفيس
وب     ون حب اً يقول ة؛ وأحيان ة خدوج خديج

اطرة  طورة، أى ش ب، وش اً . لحبي وأحيان
ون ذآر فيقول تعملون صيغة المؤنث للم : يس

ة    حوشة فى حوش، أ   ى حوش صغير، آباي
وب  ى آ ى    . ف ة حت يفون آلم اً يض وأحيان
ة     : فيقولون ل صغير، وحت ل، أى عي حتة عي

قماش، أى قطعة صغيرة، وحتى أرض، أى 
  .أرض صغيرة

  
اه     :التصوف التصوف آان فى الأصل معن

دنيا، صم صار  ى ال ادة ف بس الصوف زه ل
ادر،     ل الن ى القلي ان، إلا ف ب الأحي ى أغل ف

  .صناعة لكسب العيش
راء      ة خض ناعة عمام ذه الص ب ه وتتطل

ذآر االله،     وسبحة طويلة غليظة، والتظاهر ب

ودعوى مخاطبة الأولياء والاتصال بهم عن 
روح  ق ال اس   . طري ن الن ر م م آثي د ذمه وق
  .ومن الشعراء

ا جاءت      وقد انتقد الجبرتى أعمالهم، وآلم
ثلاً ول م يهم، فيق نع عل بة ش نة : "مناس ى س ف

زين العابدين، على فى عمارة مسجد  1250
ال  ادى    : يد عثمان أغا ق ه، ون ره وزخرف فعم

روفين      يطانية المع رق الش ل الط ى أه عل
هم   بون أنفس و ينس ايخ، وه اب المش بأرب

ة  ة والقادري ة والرفاعي اجتمعوا . للأحمدي ف
ارق والخرق     بأنواع الطبول والمزامر والبي
اروا،    واق، وس لأوا الأس ى م ة، حت الملون

اح، و م صياح ونب م وله ة وصراخ، وه جلب
ا،    ات يحرفونه لوات، والآي اوبون بالص يتج

ولهم مائهم آق ياخهم بأس داء أش ا : ون و ي ا ه ي
ا     ومى، والأغ ا بي هو، يا بدوى، يا دسوقى، ي
ول     ون؛ والطب اء المعمم راآب معهم، والفقه
ى   ب عل بوغ مرآ تر المص رب، والس تض
اء   ال والنس ه الرج ن الخشب وحول واد م أع

حون وي  بيان يتمس ون  والص ون، ويرم تبرآ
م      ة، ول عليه الخرق والطرح لتحصيل البرآ
ق      نمط والخلائ ذا ال ى ه ائرين عل وا س يزال

  ".يزدادون حتى وصلوا إلى ذلك المشهد
ن      راً م يخاً آبي ا أن ش ى زمانن معت ف وس

ه وزارة     ة أعطت رق الرفاعي ايخ ط مش
ى  رفها عل ه ليص ة جني اف أربعمائ الأوق

ى صلى االله ع   لم،   الاحتفال بمولد النب ه وس لي
ه      اجراً مشهوراً حجز علي فحجز عليه لأن ت

  .بدين له ثمن صناديق مشروبات روحية
رة من المتصوفين       ة آبي نا  . هذه طائف ولس
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ا،      دقت نيته ة ص ة قليل اك طائف ذآر أن هن ن
وزهدت فى الدنيا، ولكنها لا تحب أن تعرف 
ذه  ن ه ىء م ها بش ن نفس ن ع ولا تعل

تهم عل    م  الألاعيب، إنما قصروا علاق ى ربه
ا    دنيا آم ور ال روا أم ه، وباش وا ل وأخلص
وفهم      روا تص دنيا، وقص ال ال رها رج يباش

  .)24(على قلوبهم وقليل هم
  

ان   :التعذيب نذآر هنا أنواع التعذيب التى آ
ا    تهم؛ فمنه د ولاي ى عه راك ف تعملها الأت يس
رب    نق والض م أره، والش ازوق ول الخ
رب   ق، والض لب، والخن يف، والص بالس

اج ع ان    بالكرب ر، وآ رجلين والظه ى ال ل
ى  عه عل ح ووض ة المل أمر بإذاب هم ي بعض

  .مكان الضرب نكاية للمضروب
ه       ة ل م أمَ اً اته روى أن ترآي ا ي ومم

ا       ى آفيه ر عل ع الجم أمر بوض أنكرت، ف ف
  .وعمل القهوة على الجمر حتى تعترف

ة       ى الفلق تهم ف د الم عون ي اً يض وأحيان
اً   الكرابيج، وأحيان ربها ب أمرون بض وي
ه   يستمرون فى ذلك حتى تقع أصابعه وآفوف

م . من الضرب ى ف اً ف نهم من يضع بوق وم
زال       لا ي ة ف قاء ذى قرب أمر بس م ي تهم ث الم
ع،     ه ويق ئ بطن ى تمتل وق حت ى الب يصب ف
تهم،    ى الم اء ويصبه عل ى الم وبعضهم يغل
ع       ه أو يقل تهم أو أنف ومنهم من يقطع أذن الم

ه  ى    . عين ن يغل نهم م ت "وم به  " الزق ويص
تهم      ع نهم من يعرى الم تهم، وم لى رأس الم

اتية    ة ش ول ليل جرة ط ذع ش ه بج . ويربط
ع  ى قط يب، وه تعمل التخض هم يس وبعض

ا، ويوضع      ضخمة من الخشب يفصل بينهم
ين   ون القطعت م يطبق ا ث تهم بينهم الم

مرونهما رب    . ويس ذيباً الض ا تع وأآثره
ن   ى، م اآم الترآ أمر الح ا ي الكرابيج آم ب

مائة زوج أو الأل ف خمس ف، أو أل
مائة رابيج . وخمس ك الك ى ذل تهرت ف اش

الزعر، وهى القصيرة المقطوعة الطرف،     
  .ويصفون الرجل بأن آرابيجه زعر

د       زخم الجل ك ال ومن المصريين  . ومن ذل
من آانوا يقلدون الأتراك فى هذه الأعمال ثم 

يهم تهم  . قضى عل اب الم ذيب إرآ ن التع وم
ى وراء  ه إل المقلوب، أى وجه ار ب ى حم  عل
ال  ار، والأطف ل والمزم ام الطب ار، وأم الحم

ه من يلطشه     ذا  . تصفق وراءه، ويوآل ب وه
مونه   ا يس التجريس"م ه   " ب ك ربط ن ذل وم

اذورات      زن الق ى مخ ره إل ال وج بالحب
عرة،      عرة ش ذقن ش ف ال اجد، ونت بالمس
ام        ى أي ار ف ول النه مس ط ريض للش والتع

  .النهار فى أيام الصيف
  

ب ريين ن    :التعص ض المص ى بع ن ف وع م
ده أو   التعصب الشديد، آالتعصب لقومه أو لبل

ة تنقسم      . دينه ومن عهد قريب آانت آل قري
زبين  ى ح رام : إل عد وح روب  . س ا ح وبينهم

ومشاجرات، حتى آان الفريق لا يستطيع أن   
اً يفصل   ر، فأحيان ق الآخ وار الفري يسكن بج
د   دة ق اً ببل ارع، وأحيان ا بش ام بينهم الحك

  .القتالصارت خراباً من آثرة 
ه     وقد تبرأ قسم حرام من هذه التسمية، لأن

اً،       تهم سمى آل لص حرامي ا سقطت دول لم
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ة  ويحكى  . فكانوا يسمون فى الشرقية النعامن
ى    ت إل ؤلاء ذهب ة ه ن النعامن رأة م أن ام
عديين أن   د الس أراد أح ا ف تملأ جرته اقية ل س
ة   اء النعامن رخت، فج ا فص دى عليه يعت

ى ق    ل حت ى الرج روا عل ام  وتجمه وه، وق تل
ذا   أر وهك ذ الث عديون لأخ اك  . الس ان هن وآ

ى     تعصب آخر يشبه هذا، وهو التعصب لأب
دثون   اك مح ان هن ة، وآ ى وزغب د الهلال زي
ى       نهم من يحفظ سيرة أب يطوفون بالبلاد، م
زيد، ومنهم من يحفظ سيرة زغبة، وتنصب  
إذا       عار، ف ا الأش ى فيه بة وتتل دث نص للمح

ه    انتصر أبوزيد فى حروبه جمعت  النقطة ل
د    ى زي بون لأب ن يتعص ع  . مم اً يق وأحيان

ق    الفريقان فى قتال من أجل تعصب آل فري
  .لصاحبه

ل    ة تعصب آ ة الحديث اءت المدني ا ج ولم
عدى   ين س ديد ب داء الش ع الع ه م ق لحزب فري
ين   ووفدى وحر ودستورى، من غير عداء ب
ين الأشخاص  و تعصب ب ا ه ادئ، وإنم المب

  .ةمن غير مهادنة ولا مسالم
ارب      ى وح رب الأول اءت الح ا ج ولم

ة،   الإنكليز والفرنسيون والأمريكيون من ناحي
رى،  ة أخ ن ناحي اليون م ان والإيط والألم
ك لأن   ان، وذل ر المصريين للألم تعصب أآث

  .)25(الأتراك المسلمين آانوا بجانب الألمان
دى       ى الكن رودوت إل والتاريخ من عهد هي

العجائب إلى الجبرتى يصف مصر بأنها بلد 
  .والغرائب

  
رة  ارة   :التعمي ة عب رة فى لسان العامي التعمي

د     عن غابتين رآبتا على جوزة من جوز الهن
ابتين      دى الغ ى إح ع عل م يوض بيهها، ث أو ش
قطعة من الفخار أو نحوه ملئت جمراً ووضع 

ر   ى الجم اك(عل ن  ) تمب يش أو حس أو حش
ف  ف (آي ن آي ر حس ارب  ) انظ ذها الش فيأخ

ى تح  ها حت ى    ويتنفس ذآور ف ادة الم رق الم ت
ر يش   . الجم ى الحش اً ف ادة خصوص ى الع وف

ى  ى تنته وزة حت ون الج ادل الحرفي ى . يتب وف
هورة  الهم المش ة"أمث ف مناقل م ". الكي ث

ة      لات خاص ى الخصوص مح يش عل للحش
ا الحشيش    " غرزة"يسمى آل منها  يكون فيه

ا،   ل به ا يتص ل م ار وآ وزات والن والج
باهها ة وأش ا للعام رز و. وأآثره اك غ هن

رش،   ن ف ت أحس ة فرش تقراطية خاص أرس
وم  ة ق اها علي ة، يغش ن تهيئ ت أحس وهيئ
تار      ين بس ن الأع تترت ع د اس ون، وق الكييف

  .آثيف حتى لا يراها البوليس
وزات        ذه الج اً أن ه ظ دائم ا يلاح ومم

ة،    وادر اللطيف ة والن ت البارع تصحبها النك
ذهن   ه لل ن تجليت ن الحشيش م تهر ع ا اش لم

  .لحديثوتظريفه ل
اصطلح أهل الأزهر على تسمية       :التغييرة

ة     اب المطالع الملازم التى يستعيرونها من آت
وأولاد البلد يسمون البلغة   ". تغييرة"ثم ردها 

رة "المستعملة أو المرآوب المستعمل    ". تغيي
ة    بس إلا البلغ اد ألا يل د اعت وبعض أولاد البل
ة   ا ببلغ ام غيره ا أي إذا مضت عليه دة ف الجدي

  .جديدة أخرى
بس       ك من لا يل وهناك على العكس من ذل
ر من    "التغييرة"إلا  ا أآث ، وقد يدفع فى ثمنه
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ذلك   الجديدة، لأنها وقد قدمت وعاشت دلت ب
  .على متانتها وجودتها

  
اؤم   اؤل والتش ن   :التف ريون م ر المص يكث

ماء     ثلاً بالأس اءلون م اؤم، فيتف اؤل والتش التف
اللون الأ  اءلون ب ت، ويتف عد وبخي خضر، آس

داً       اً جدي كن بيت ن س ائهم لم ى دع ون ف ويقول
لقاً أخضر  " ك س ه االله علي دون ". جعل ويجته

. فى أن يدخلوا أول ما يدخلون بشىء أخضر  
ل    ة مث ماء القبيح ن الأس اءمون م ويتش

عب" ارغ " ص اء الف ن الإن اءمون م ويتش
، ويتشاءمون أيضاً من )ملآن(ويطلقون عليه 

ر ع الإب ن بي روب وم د الغ نس بع د الك ة بع
ه،     طبح ب ور إذا اص ن الأع ر، وم العص

ذا ة وإن .. وهك دون أن التشاؤم فى ثلاث ويعتق
ولهم     هورة، آق ى مش ا وه روا عليه م يقتص ل
ا  ا ذآرن واص، آم دام ون اب وأق . أعت

دام  دور، وبالأق اب ال دون بالأعت ويقص
ار      الماشية، فحمار سعد يجلب السعادة، وحم

نم، ويقصدون   . شقى يجلب الشقاء  ذلك الغ  وآ
ال  . بالنواصى الخيل وليس الأمر متعلقاً بالجم

ن   ه حس اً وبخت ون قبيح د يك بح، فق . والق
اً إذا رأوا   اءمون خصوص اءلون ويتش ويتف
اء      اءلوا أثن عيد تف ان س ه إنس ى وج ر عل القم
قى    ان ش ه إنس ى وج ا إن رأوه عل هر، أم الش

  .شقوا به طول الشهر آذلك
مان    دهم قس اس عن عيدة، : والن وه س وج

ق وه ش رةووج ك آثي ى ذل ة عل . ية؛ والأمثل
وم بعكس   ن صوت الب اً م اءمون أيض ويتش

ام  ام أو اليم وت الحم ى . ص البوم إذا تغن ف

ويكرهون أيضاً صوت   . فذلك نذير الخراب
اووس ى   . الط م ف ك، فله ى ذل ل ف ولا نطي

  .التفاؤل والتشاؤم أمور آثيرة
  

ا ييجى    تفضل الحاجة تقول نينى نينى لم
ال عن الشىء    تعبي  :الخايب يشترينى  ر يق

ب    أتى خائ ى ي اع، حت ى لا يب ئ يبق الس
  …فيشتريه

  
ه فضفض،    :تفضفض بما فى ضميره  ومثل

  .تعبير يقال أنه عبر عما فى ضميره
  

ة ان  :التقريف اً بميع ان أحيان اب الإنس يص
ون       د يك ك ق ئ، وذل ى الق ا إل نفس، وميله ال
ئ  ى ش ر إل ن النظ ة أو م رك العفون لتح

ك  الجون ذل م يع تقبح، فه الليمون  مس ب
ى رأسه      يئاً أصفر عل الحامض أو يعلقون ش

  .يتدلى أمام عينيه، ونحو ذلك
  

رآن  لاوة الق ظ     :ت ر بحف اء مص تهر أبن اش
يم       د تعل ب بع اء الكتاتي دأ فقه رآن، فيب الق
ى   رآن ف وا الق ة أن يحفظ راءة والكتاب الق
اللوح، فيحفظ الطفل ما فى استطاعته طوال  

بوع مع في   . الأس وم يس يدنا ي م لس ل ث ه للطف
  .ولا يزال آذلك حتى يتمه. الماضى

ة؛        رآن حرف لاوة الق وبعض الناس يتخذ ت
ى     رأ عل فيقرأ فى البيوت آل يوم جزءاً، ويق
آتم،    ى الم رأ ف اد ويق ام الأعي ابر أي المق
وبعضهم إذا ساءت حاله يقرأ فى الشوارع،   

نهم ان م اً العمي رى . وخصوص ا ت راً م وآثي
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ات الكف   رأن   فى الشوارع بعض الفتي ات يق يف
  .القرآن

ن     رآن م راءة الق د المصريون أن ق ويعتق
ب      دآاآين يجل ى ال وت أو ف ى البي اء ف الفقه

ياطين  د الش ة ويبع ا البرآ اء . إليه والعلم
رب أو      د الح رآن عن راءة الق ى ق أون إل يلج

  .عند نزول آارثة بالبلد
رحة      اجد والأض ض المس ى بع د ف وتج

ى طاولة عليها مصاحف القرآن قد وقفت عل 
  .من يريد أن يقرأ منها

ه      ن نظام ان م و وآ ر الرادي ا انتش ولم
ادة       ت ع باح قل ى الص ه ف ه في راءة فقي ق

  .إحضار الفقهاء للقراءة فى البيوت
طون أن      اء والمتوس اد الأغني د اعت وق

رآن     رأون الق اء يق يحضروا فى رمضان فقه
  .إلى السحور آل ليلة

اء        ض النس ر بع ت أحض ات مي وإذا م
آن على النساء صباحاً، وأحضر   لقراءة القر

ال       ى الرج ه عل ال لقراءت ن الرج اء م الفقه
ال   ا أن  . عصراً وبعد العشاء مدة ثلاث لي آم

ه    ه فقي دفن يستحضر بجانب ل أن ي ت قب المي
  .يقرأ عنده القرآن إلى أن يدفن

اء      ه أن النس ور الفقي باب حض ن أس وم
رئ     ى ق ل مت ة والعوي ن الولول نعن ع يمت

ت   ذلك يس رآن، ول ن   الق دهن ع ى ص عان عل
ه   ار الفقي راخ بإحض ة والص ه . الولول والفقي

ل   ة قب وم جمع ل ي جد آ ى المس رأ ف اً يق أيض
ف   ورة الكه لاتها س لات  . ص ى الحف وف

ة   الكبيرة آثيراً ما يدعى فقيه يقرأ قبل الخطب
ل،     عشراً من القرآن، آما يقرأ فى آخر الحف

سواء آانت الحفلات حفلات فرح، أو تأبين، 
ياسية، وآان العميان يكاد يتحدد أو حفلات س

ه،    رآن وقراءت ظ الق تقبلهم بحف وقفهم ومس م
اب    ك ب وإذا منح القارئ صوتاً جميلاً آان ذل

راً  ه آبي اء    . رزق ل تهر بعض الفقه د اش وق
راح     آتم والأف تدعوا للم ن الصوت فاس بحس
الاً  ك م يهم ذل در عل و، ف ى الرادي راءة ف والق

راء  اً للق تدعون أيض م يس راً، وه ى وفي ة ف
  .الأرياف للمناسبات

راح أن        آتم والأف اء فى الم وقد اعتاد الفقه
رة عصراً، وأن      يقرأوا جزءاً من سورة البق
ود ويوسف والرعد      ونس وه يقرأوا سورة ي
اء   د العش راء بع ل والإس ر والنح والحج

  .ويختموا بالسور القصار
  

ل كندرية     :التمثي ى الإس ام إل ن الش اءت م ج
سة الشيخ خليل القبانى، فرقة تمثيل عربية بريا

ة    ا رواي ات منه ت بعض تمثيلي ران "ومثل نك
وآان هذا التمثيل ". هارون الرشيد"و" الجميل

بدائياً، فل يسمح بظهور النساء على المسرح،  
ار    رأة اخت ل ام ل لتمثي ان إذا اضطر الممث فك

  .شاباً من الشبان ليمثل المرأة
ا      د عربه ان ق ات آ ذلك رواي ت آ د مثل وق

ولتير        المرحوم د عثمان بك جلال من ف محم
ديوى    اء الخ ل ببن ى التمثي ره؛ وارتق وغي
إسماعيل الأوبرا، ودعوة فرقة إيطالية لتمثيل 
ى   ى الت رض، وه ذا الغ عت له ة وض رواي

دة "تسمى  د       " عاي د على ي ا بع ا ارتقى فيم آم
ة ة قومي ن  . فرق تهر م ا اش ات م ن التمثيلي وم

  .تمثيليات ابن دانيال الموصلى قديماً
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و          ف وه ن طري ال بف ن داني از اب د امت فق
رحية ات المس ه أن  . التمثيلي ف ل ا يؤس ومم

ذا  أريخ ه وا بت م يعن ى ل مؤرخى الأدب العرب
وآانت  . الفن مع أنه أصل من أصول الأدب   

ال الظل،  ى خي ل عل ال تمث ن داني ات اب تمثيلي
ع     م يمن وآانت تسلية للطبقات السفلى، ولكن ل

راء، تن  ى الكب ن عرضها عل ذا م يهم ه ل إل تق
فحكوا أن صلاح الدين آان . ولا ينتقلون إليها

ره القاضى     ه وزي ات ومع ذه التمثيلي رى ه ي
ت    ليمان الأول آان لطان س ل، وأن الس الفاض
ذلك      ال الظل، وآ تمثل أمامه تمثيليات فى خي

  .الخديوى توفيق
راً         ائداً منتش ان س ال الظل آ وشاع أن خي

ر  ه   فى أيام المماليك، وروى الشىء الكثي عن
اس ن إي د   . اب ليم أح لطان س ذ الس د أخ وق

د     ذى صار بع الممثلين لتمتيع ابنه به وهو ال
  .ذلك سلطاناً وهو السلطان سليمان

ات        ذه التمثيلي احثون بعض ه وقد وجد الب
  .فى بعض قرى النيل الصغيرة

ة       ه باللغ ف تمثيليات ال يؤل ن داني ان اب وآ
جع    ى الس ل إل يحة، ويمي ط   –الفص ى نم عل

ات رى  مقام اً   –الحري وءة أيض ى ممل وه
  .بالأشعار والزجل

ان      رقين الألم د أمضى بعض المستش وق
ة     ى دراس ة ف نين طويل اآوب س تاذ ج آالأس

ال  ن داني ات اب ى   . تمثيلي ه عل ر ل د عث وق
لاث  ات ث مها  : تمثيلي ى اس ف "الأول طي

ال ية   " الخي ة السياس ور الحال ى تص وه
. والثقافية بمصر على عهد السلطان بيبرس  

ر  " عجيب وغريب"ثانية رواية وال وهى غي

ل    المعروفة بهذا الاسم فى السوق، وهى تمث
د       داً بع ا واح ون فيه دخل الممثل سوقاً آبيرة ي

  .واحد، يعرضون فيها بضائعهم
مها     ة اس يم"والثالث ور  " المت ى تص وه

يم     ذا لليت يم ه ق المت ريش  . عش ا تح وفيه
اح   ال، ونط ى بعض للقت ديوك بعضها عل ال

ن  . يرانالكباش والث وعلى آل حال تشهد لاب
ى      درة عل ال، والق دانيال بالفضل وسعة الخي

  .الفكاهة
ف     رض المؤل ى يع ة الأول ى التمثيلي وف

لعصره وما فيه من المفاسد، وأمر السلطان   
ل        ال بقت ن داني ك اب اد، فصور ذل بإزالة الفس

وفى هذه التمثيلية أيضاً إشارة إلى . الشيطان
ول ال  ن وص ر م ى مص دث ف ا ح ة م خليف

ى       ة ف يبه خليف داد وتنص ن بغ ى م العباس
ى       ك من إشارات إل ا هنال مصر؛ إلى آخر م
رس     اهر بيب ام الظ ى أي لت ف وادث حص . ح

اة  اً الحي ويراً دقيق ور تص ال يص ابن داني ف
ى     ر، وه ك العص ى ذل عبية ف رية الش المص

ى  . ناحية أغفلها المؤرخون وهو آما قلنا يعن
مرحوم،  إن  الغريب : "بالسجع، فيقول مثلاً

وم رزق مقس عى وال رء يس س . والم والمفل
ى  ة عل ة هين دنانير، والصدقة بالحب ع ال يجم

دار اح،   . ذوى الأق وارب الإلح ارآبوا غ ف
حاذين" ه " يخاطب الش وا دروع الوج والبس

اح وا   . الوق رين، وتطارش اموا مبص وتع
امعين ود  . س ودآم الجل ى جل وا عل ورآب

بح     ين، لتص ع الت ربوا نقي لوخة، واش المس
  .إلخ"…وهكم مصفرة، وبطونكم منفوخةوج
يحة لا       ة الفص تعماله للغ ع اس ن م ولك
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عبية   ات ش ر آلم ن ذآ اً م رج أحيان ا . يتح أم
ين،       ل المحب ا وصف للحب، وحي المتيم ففيه
ى      ى ف رام، وبك ه الغ اً هيج ل شخص فيمث

  :انتحاب، ويقول
  أهل الغرام تجمعوا

  وتوسلوا وتضرعوا
  موتوا تعيشوا فى الهوى

  قطعواوتمزقوا وت
  وخذوا حديث متيم

  عمن سواه أو دعوا
  صب سماء دموعه

  من صبها لا تقلع
  لم يبق إلا أضلع

  من سقمه تتقعقع
  وادى العقيق بجفنه

  والدمع منه ينبع
ول م يق اه.. أواه أواه" :ث اه.. وا حب ..! وا قلب

ر سكين    .. المتيم مسكين    من   ..جرح من غي
  

والعاشق آل   .. أتعب خاطره .. أرسل ناظره
ذآره شئ   ه   .. ي رق يؤرق ان الب ا  .. لمع وإذا دن

  .إلخ.."يهرب النوم عنه.. الليل منه
ات       وعلى آل حال وجد واضعون للرواي

اريخ،       ا بالت ا أحقه ده، وم ال وبع قبل ابن داني
واب الأدب      ى أب اً إل اً لطيف يف باب ا تض فإنه

  )ابن دانيال: انظر. (المعروفة
  

  .تعبير يعنى تمتع به وبمنظره :تملا بنوره
  

د الكسلان   :تنبل ة  . يطلقونه على البلي والكلم

لاًن،    : وقالوا. فارسية ا فع تقوا منه تنبل، واش
  .تنبل الرجل، أى تبلد: فقالوا

  
ورمش العين، وأآلان الكف   :تنميل الرجل

ى  ل الخراف ن العق ة، ولك هى حوادث طبيعي
ين     ت الع إذا رمش ياء، ف ة لأش ا علام يجعله

دث، وإ  ر يح ى خي ك عل ى دل ذل ذا اليمن
رمشت العين اليسرى، دلت على الشر، وإذا 
م  ى زع ه اليمن ى آف أآلان ف أحس الإنسان ب
أنه سيسلم على أحد، وإذا أآلته يده اليسرى،  
  .دل على أنه سيقبض فلوساً من أحد، وهكذا

  
ك  دك،     :تورينى حتاوي ورينى وحاي ه ت ومثل

ا      أتى به ى ت ب الت ى الألاعي ر يعن تعبي
  .وتضحك بها على الناس
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اء    اء ت وا الث اد المصريون أن ينطق ار اعت الت
ار       ل، والت ل فى ثقي ون تقي وأحياناً سيناً، فيقول

  .فى الثأر، وآقولهم فى ثواب، وهكذا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

كش  وب مكش ت     :ث وب ثني ى ث ر يعن تعبي
  .بعض أجزائه على بعض

 ث
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ابر رأس  :ج م ال ى لح ادى المصريون عل ين
م   ا لح ة فيه ون طبلي م يحمل ابر، وه ا ج بي

ى   ز طرش رأس وخب ا    . ال مع ي ن س ل م وآ
رأس م ال ون لح م يبيع م أنه ابر، فه ولا . ج

ى    ت ف مية، إلا أن رأي ذه التس بب ه أدرى س
م    ابر، وأنه نوادى أبى زيد أن الخبز اسمه ج

لسبب؟ و ينادون عليه يا جابر، فهل هذا هو ا
اذا؟     هو نداء باسم الصحابى المعروف؟ ولم

ا    …لا أدرى ادى عليه ة فين ا البطاط وأم
ى       ا تجود فى الأرض الت ابر، لأنه بسيدى ج

  .حوله
  

ى  ى البَهْل اتْ عل افرة   :جَ ى س ر يعن تعبي
  .متزّينة

  
اب ى الطبط ات عل اء  :ج ى ج ر يعن تعبي
  .الشئ حسب المأمول

  
  .بسرعة تعبير يعنى :جَا عَلَى مَلاَ وشُّه

  
ب    ى القل اش ف رح، مالق زين يف اه الح ج

ه الحزن        :مطرح ى من آتب علي ر يعن تعبي
رح   والشقاء،  يستطيع أن يفرح، فإذا جاء الف

  .إلى قلبه، لم يجد مكاناً
  

ا  د      :جَاهْ يكحّلها عماه ال لمن يري ر يق تعبي
  .أن يصلح شيئاً فأفسده

  
  
  

ا إذا    :الجَبَ ة، ف ى هدي ة بمعن تعملها العام يس
إن      دخل ه ف ا من يعرف القهوة رجل وآان فيه

أمره   وة وي ادى صاحبه الق ك الصاحب ين ذل
ابه،      ى حس وة عل داخل القه ى ال أن يعط ب
ول   فيقدها صاحب القهوة ويضعها أمامه ويق

موع ه بصوت مس لان: ل ن ف ا م ول ! جب فيق
  .عاش الجبا وصاحبه: هذا فى الحال

ون   ى  : "ويقول ك حق ب من ا باطل ش . أن م
إنت : ، ويقول الرجل لآخر"باطلب منك جبا

  .إلخ…جبيت على إمته؟ مالكش جبا على
  

د       ا عب ك ي ى لقيت ين تعن جبتك يا عبد المع
تعبير يقال لمن أتى ليستعان  :المعين تنعان

ل هو    به فظهر أنه ليس أهلاً للاستعانة به، ب
ان أن يع دير ب ين . ج د المع ا بعب ميته هن وتس

م له تسمية لطيفة لأنه أتى به ليعين، فخير اس
ين د المع و عب داء . ه د ن ناً عن ميتهم حس آتس

  .الجميل
  

ا اً   :)26(جح ا شخص ان جح ا إن آ يس يهمن ل
و    اً أو مصرياً، فه اً، ترآي اً أو خرافي تاريخي
ان      ى أذه ية ف ال شخص ل ح ى آ عل
المصريين، من أهم عناصرها أنها مضحكة 

ة ا  . حكيم ل م ا آ بوا إليه ديم نس د ق ن عه وم
المجربين من  يصدر عن المصريين الفكهين

وادر  ات ون الس    . حكاي ا المج لأ جح م م وآ
ه  ة ونكت ه الرائع امرات بحكايات والمس

 ج
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ة   . اللاذعة فإذا صادف أحدهم أن حكى حكاي
ا        دح منه ة أق ه الآخر بحكاي ه أتبع من حكايات

ذا اة    . وهك ى الحي ة ف رّب تجرب ن ج ل م وآ
اهى      ب فك ى قال وغها ف تطاع أن يص واس

اس إل   بها الن ا، ونس عها وحكاه ا وض ى جح
  .وتناقلوها عنه فيما بعد

ال      ومن اللطيف أن حكاياته تؤثر فى أعم
اة   ى الحي ؤثر ف عر ي ان الش ا آ اس، آم الن
ه أم لا   ر أيعمل ى أم ردد ف ن ت ة، فم العربي
ته أو      ا فحمس ن جح ة م ر حكاي ه ذآ يعمل

ه وء     . أقعدت ه ممل وب إلي اب منس ا آت ولجح
  .وقد طبع مراراً. بالحكايات عنه

  
م    ى بلح ا أول ورهجح ه    :ت ى أن ر يعن تعبي

انوا    و آ ره، ول ن غي ه م تغلال مال ى باس أول
  .أولاده أو أقاربه

  
دع اهراَ ذا     :ج ان م اب إذا آ ون للش يقول
روءة دع: "م له" ج ذع: وأص ن  . ج و م وه
  .ويجمعونه على جدعان.. النوق

ارة       وفى القاهرة طائفة ممن اشتهروا بالمه
م   فى الضرب وانقطعوا لحماية من استجار به

م دعان"ون يس ل " ج عاليك"مث د " الص عن
د يغض النظر    . العرب  وليس وق ويخشاهم الب
تح قهاوى للحشيش   . عنهم وفى  . ومنهم من يف

م     ى به د تحتم روءة ق ل م ون أخ ب يكون الغال
المومسات والحشاشون والأفرنج من أصحاب 

  .القهوات ونحو ذلك
رهم         رة ذآ ة آبي انوا طائف م آ ر أنه ويظه

ى تاريخ    راً ف ى آثي ى  الجبرت رهم عل ه؛ وذآ

ره    د ذآ وص عن اعين "الخص ر الطم " آف
ر الزغارى"و ون " آف ال إن سكانهما يميل وق

وات "إلى  التعصب والتخريب ويسمون   ". فت
اربة    ة والمض ى المغالب الفون عل ويتح
ه       ر يدعون ا آبي نهم له ة م بالعصى، وآل طائف

نهم    ل م ه آ م، وينادي ى "الع ا عم و " ي وه
ه إذا   اديد، يتبعون دعوهم بالمش ازل  ي ن

دهم أن الجب شرف ومروءة  . خصومه  وعن
ه  اخرون ب ى    . يتف نهم إل دع م وعز الج د ي وق

صديق له أن يفعل فعلة يسجن عليها ليستأنس 
اة إذا    . به فى السجن ازلوا فت ويتحاشون أن يغ

ا صديقة أحدهم وا أنه ى واحد . عرف م عل حك
جن    ل الس ا دخ هرين، فلم جن ش نهم بالس م

ة والنظ    ن الراح ه م ا في ام، ورأى ورأى م
آثيراً من أصحابه، تشاجر مع أحد السجانين   

دة ى طول الم ة ف نهم . رغب ل لرجل م د قي وق
ذا مع     : وهو ذاهب إلى السجن   آيف فعلت ه

ى   ك ف ى نفس اق عل تطيع الإنف ى تس ك فن أن
ال ه نظرة إزدراء وق ة؟ فنظر إلي إن : بحبوح

وة، فكيف لا أستعمل      االله أمدنى بالصحة والق
ت له  ا خلق واهبى فيم رب م ى الض ا وه

  )27(والعبث؟
  

راً        :جدورا ذآر آثي د، وي أتى من الهن نبت ي
ن البيطار      ذآرة داود واب . فى آتب الطب آت

ه إذا      تعمل بدل يش، ويس در آالحش و مخ وه
ه  اب متعاطي ه، فيص د من ه أش اب، ولكن غ

  .بالذهول والغيبوبة
د اً،   :الجدي ال خصوص ا الأطف ة يلعبه لعب

دين    دى الي ى إح ئ ف ع ش ى أن يوض وه
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ب       ا اللاع أل عنه م يس اء، ث ة إخف بطريق
ا، وإلا    ب به ذها ولع ا أخ إن عرفه ر، ف الآخ

ى أن يضربه   ق ف ان للاعب الح ق . آ ويطل
: على نوع صغير من العملة المصرية فيقال

د  ه ولا جدي يس مع م  . ل ذا الاس ر أن ه ويظه
ى  م بق د بضربه، ث ى أول العه ه ف ق علي أطل

  .استعماله حتى بعد أن قدم
  

ة ى  :الجراي وزع   ه ان ي ح آ ن القم ز م خب
بعض   ه، ف ر وعلمائ اورى الأزه ى مج عل
ن      ين م دار مع م مق اء له اورين والعلم المج
ذهب         ر، ي ى أآث ة إل وم، من ثلاث الخبز آل ي

لمها   وم، ويتس د استلامها    . آل ي وبعضهم بع
ه     دم بثمن يقف على بعض أبواب الأزهر ليأت

  .أو يدخره
ل من        ه قلي وقد بطل هذا اليوم، وحل محل
اس   . ل يعطى بدلهاالما وقد استعار بعض الن

ين،     هذه الكلمة فأطلقوها على آل مرتب مع
زار      ز، والج ب الخب ر رات از يحض آالخب

  .يحضر راتب اللحم، وهكذا
  

رب ريون    :الج ه المص وم يداوي رض معل م
ه     ود، يدقون ت العم مى بكبري ت المس بالكبري
ه كر ويتعاطون ه الس يفون علي اً ويض . أحيان

اً  وبعضهم يجعل من م ويصيب  . سحوقه مرهم
ال أيضاً ويسمونه  ذا ". حك"الجم ان ه د آ وق

ذارة،       بب الق اهرة بس ى الق راً ف رض منتش الم
تلاط  ى الاخ اط ف دم الاحتي ائعاً . وع ان ش وآ

ر    امع الأزه ذا المرض الج أ ه دهم أن منش عن
  .لكثرة ما فيه من الأتربة والقمل والبق

نة    ى س ى  1293وف ذا المرض ف انتشر ه
اهرة بش ى الق اً إل بوه أيض اء، ونس كل وب

اً      . الأزهر، وآان يعم آل من فى البيت أحيان
رت     ه، وظه يبوا ب ودانيون إذا أص ان الس وآ
ار     فقة فخ أتون بش ديهم ي ى أي روح عل ق
دماء    يل ال ى يس وة، حت دهم بق ون جل ويحك
ه      اعم ويذرّون ح ن أتون بمل د، وي لخ الجل ويس
ف  ام يج د أي اش، وبع ه بش ه، ويربطون علي

  .وهو علاج فظيع.. ف القروحالملح، وتج
  

اعتاد المصريون أن يكسروا جرّة أو   :الجَرَّة
افر إذا      ت أو المس ن البي ارج م ة وراء الخ قُل

ون . آان مكروهاً ة  : :"ويقول " آسروا وراه قُل
ود     ن يع ك فل وا ذل م إذا فعل دون أنه . ويعتق

ول    لمن  " المِقيلى "واعتاد بائعو الترمس والف
بيل     ا س رب آأنه د أن يش اد  يري ا اعت الله، آم

ة     وه بزف ز أن يبيع د آان   . بائعو حب العزي وق
وتهم   من عادة بعض الناس أن يصفقوا أمام بي
ا  ى رمضان ليشرب منه ة ملأى ف لاً نظيف قل

ار ت الإفط ارُون وق رى . الم بهوا الكمث وش
الوا  ا    : "بقلل الشربات، فق ل الشربات ي زى قل

رى زان   " آمث وآى بكي ين الش بهوا الت ا ش آم
ر العسلالعسل، وج بلح ببي ة ال واشتهرت . نب

قنا بالقلل إذا حرقت تكون ذات مسام واسعة،   
اء    د الم وآان بعض الناس    . تساعد على تبري

إذا      اوى، ف ل القن ا القل يبيع قلل سمنود على أنه
ى      ة عل ع العقوب ب أوق ك المحتس بط ذل ض

  .البائع
راك وهم من طبعهم        ويحكون أن أحد الأت

بعض  حب السلطة، أحيل إلى المعا ش، فأتى ب
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اناً  إذا أراد رجل   . القلل يسقى بها الناس إحس ف
رب     ره أن يش ره وأم ة زج ن قل رب م أن يش

يس إلا   وأهل  . من الأخرى، إظهاراً لسلطته ل
ون  ام يقول م ولا   : "الش ل مصر لا آس زى قل

دعك  ". خصر وآان للمصريين عناية بالقلل ت
آل يوم بالرمل، وتنظف وتوضع فى صينية    

رد   الماء وتوضع ال  .صينية فى المشربيات لتب
د    ار لتزي ن الأزي لأ م ت تم ا آان راً م وآثي

  .برودتها
  

ه لا يستحق أن      :جْرى العَبْ  ى أن ر يعن تعبي
  .يُهتم به

  
  تعبير يعنى ماذا أصابك؟ :جَرَى لعقلك إيه

  
ة ى    :الجرس ة بمعن ة العامي ى اللغ تعمل ف تس
". دى تبقى جرسة وهتيكة: "يقولون. الفضيحة

الزمن الماضى إحدى العقوبات؛ وقد آانت فى 
فكان الحكام الأتراك إذا أرادوا التشهير بمذنب 
يح   ار، ويص ل الحم ى ذي ه إل وه ووجه أرآب
اً     ان لص إن آ بة، ف يحات مناس ال ص الأطف
رقها  ى س ود الت ى أو النق ك الحل وه يمس جعل

وإذا  …ونحو ذلك   …الرامى أهوه: "ويقولون
دل عل    ى آانت الجريمة زنا، شهروه بكلمات ت

ويظهر أن الكلمة مأخوذة من الجرس،    .عمله
  .وهو الصوت

ى    ام إل ذه الأي ى ه ة ف د انصرفت الكلم وق
ة    د الهزلي ى الجرائ المجرمين ف هير ب التش

  .بذآر أسمائهم وأفعالهم
  

ى صبحه  :الجزَّار ر، وف د الكبي ة العي ى ليل ف
جزّار، جزّار؛  : بعد صلاة العيد تسمع منادين
وبعد ذلك  . ية العيدينادون الناس ليذبحوا ضح

ادون  رين ين ادين آخ مع من ل تس روة : بقلي ف
ع د للبي ع، جل روف . للبي د الخ ترون جل فيش

  .المسلوخ وفروته بثمن بخس
رع     ة، وهى أن يتب ادة لطيف د جرت ع وق

م   عاف، وه ة الإس ا لجمعي حون به المض
ة      ى مالي م إل ة تض ان معتدل ا بأثم يبيعونه

ة دبغ  . الجمعي ود ت راوى والجل ذه الف ى وه ف
فتستعمل الفراوى فى البيوت . المدابغ العامة

دبغ       تاء، أو تحت أرجل فت ا ش للجلوس عليه
  .لاستعمالها فى النعال

  
ب   ا قل زاك ي اس   : جِ لام الن تاهل آ تس

ى   وتعذيبك تظن الحب بالساهل وتمشى ل
فى  هذا جملة تعبيرات شعبية،   :على آيفك

اً،      زاءً وفاق ول ج ا تق زاك، أى آم ا جِ فأوله
تاهل ة الأصل  وتس تحق، وهى عربي أى تس

هّلت    الهمزة وس ت ب ىء   . وآان ن الش وتظ
اً    ك، أى تبع ى آيف ى عل اهل، وتمس بالس

  .لهواك
  

المعنى اللغوى      :الجزع اً ب تعملونها أحيان يس
تعملونها    اً يس زن، وأحيان دة الح و ش وه

ون تعمالاً آخر فيقول جزعت نفسى، أى : اس
د  . جاشت وهم يداوون هذا الجزع بليمونة، ق
ح يض ر المل ح أو من غي يلاً من المل يفون قل
ك أن    . بها اً، وذل اً دواء خرافي ويداوونه أحيان

احبه      أمرون ص ة وي ى طاقي ة ف عوا قش يض
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بتحديد النظر إليه، يقصدون بذلك أن يحصر 
ر أن يفكر فى         ا من غي نفسه فى النظر إليه

  .هذا الجشيان
اهرة      و ظ المعنى الأول فه زع ب ا الج وأم

ريي  واهر المص ن ظ ى  م و ف ة للغل ن نتيج
إذا      العاطفة، سواء فى السرور أو الحزن، ف

ديهم    ) هيّصوا(فرحوا  ا ل وا آل م د  . وأنفق وق
رحهم  ار ف تدينون لإظه وا .. يس وإذا حزن

وا حد الجزع،        ى بلغ أفرطوا فى حزنهم حت
ال  . وأقاموا المآتم وبالغوا فى النواح ولذلك ق

هم دار : "بعض ا ال قى به ة تش رس، : ثلاث الع
  ".والزار والمأتم،

  
  .تعبير يعنى عليه عفريت :جسمه معفرت

  
أى أن  :الجعان يحْلَم أنه فى سوق العِيشْ

رأة صورة لحال المرء      أحلام الرجل أو الم
  .فى اليقظة

  
ذه      :جعيدى يهم ه ق عل ة تطل الجعيدية، طائف

اءت   ن ج ن أي ة، ولا أدرى م ى . الكلم وه
ناعتهم      اس، ص ن الن رة م افلة حقي ة س طائف

ان مع بعضهما فى      . اتةغالباً الشح يسير اثن
غيرة،       ة ص ل دربكّ دهما يحم ب، أح الغال

ل   ر يحم اجات"والآخ اً  "ص ان ثوب ، يلبس
لا     اة ب ب، حف اوز الرآ يراً لا يتج قص
ديم أو    سراويل، وعلى الرأس إما طربوش ق

ة    ة قديم ة أو طاقي ة قديم يان . عمام ويغش
ة،      ى الدربك ل عل دهما يطب لات، أح المح

اجات،   ى الص ر عل ات   والآخ ان أغني ويغني

  .خاصة أآثرها بذئ
م         ة، وه ة تسمى الأدباتي ومن هؤلاء طائف

وظ وبعضه      اً بعضه محف يقولون زجلاً لطيف
وقد ينشئون زجلاً  . منشَأ إنشاءً يناسب المقام

  .فى موضوع خاص فيجيدون فيه
ون زره       اً ويحرآ ون طربوش د يلبس وق

  .حرآة دائرية ليثيروا الضحك
  :ةومن أقوالهم المشهور  

  أنا الأديب الأدباتى
  أحبّ العيش تحت بطاطى

داالله       يد عب وقد حدثت حادثة آبيرة مع الس
ه   ى مجلت ا ف ديم رواه تاذ"ن ه " الأس ال إن وق

د      داهم، وق ائهم وتح دى لرؤس ازلهم وتص ن
آان جالساً فى المولد الأحمدى، فجاء بعض  
  :هؤلاء الأدباتية، فقال لهم النديم صارفاً لهم

  تمشيشأقول لك امش ما 
  يطلع علىَّ حشيشى

وبلغت القصة  . ومازال بهم حتى صرفهم  
مدير الغربية فجمعهم فى حفل آبير وساجل  

بما روى   ديم حس بهم الن نهم، فغل اً . بي وأحيان
ا    يستغفلون الناظر إليهم بألعابهم فيسرقون م

ه ى صديق . مع ال ل ان  : ق ه آ اباً يعرف إن ش
ؤلاء  ض ه اء بع وة فج ى القه اً عل جالس

تغفلوه      الأدبات م اس بهم ث ه ألاعي وا أمام ية فلعب
ه، فسقط      ا جني ه مائت وسرقوا آيس نقوده وفي
ن   أله ع ل فس رآه رج ه، ف ياً علي اب مغش الش

  .قصته فحكاها له، فطمأنه
ة فأخذ        وآان الرجل صديقاً لشيخ الأدباتي

ب  يدة زين ى الس ى ح ه إل ب ب اب وذه الش
ى    داه ف ة فوج يخ الأدباتي ى ش ه إل وقصد مع
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ودعاهما إلى الغذاء، وغداهما  منزل ضخم، 
اء      ى إذا ج ام، حت ن الطع ة م نافاً مختلف أص
حهم      د فاستوض ة البل ر أدباتي رب حض المغ
لمه      ه، فس روه ل يس فأحض ن الك ألهم ع وس
يئاً   لصاحبه وأراد المسروق منه أن يعطى ش
ك   للرئيس فمنعه صاحبه، وأفهمه أنه فعل ذل

  .مروءة على حسب عادته
  

د البدوى، يزعمون لقب للسي :جلاب اليسير
ار    لاد الكف أن من خصائصه أنه يذهب إلى ب
حيَّاً وبعد وفاته ويجئ بمن عندهم من أسرى 

ويصعد خدَمَتُه إلى مئذنته صباحاً . المسلمين
دهم  ى أي ا، وف فيجدون هؤلاء الأسرى فوقه

ك يكون    . وأرجلهم سلاسل الحديد د ذل ولتأآي
ون      ر لابس رة أو أآث يد عش د الس ى مول ف

اض  لال، البي م الأغ ديهم أو أرجله ى أي وف
يد  وإذا استغاث أحد   . يدّعون أنهم أسرى الس

ال يد ق ا جلاب : بالس يد ي ا س ى ي اب النب ا ب ي
  !اليسير يا سيد

  
اء ة الزرق ة  :الجلبي بس العام ر ل أآث

اء  ب الزرق ة    . الجلالي ن بفت ارة ع ى عب وه
ا   . مصبوغة بالنيلة فتكون زرقاء ى يطلقه حت

اء  بعض الإفرنج على أهل ال  . جلاليب الزرق
وأآثر من يلبسها الفلاحون الذين يعملون فى 

  .الغيطان
ة ود   :الجل ى وق ت ه ة ولازال ت الجل آان

ذرة    دان ال الفلاحين يطبخون عليها وعلى عي
ران ا الأف ون به ن . ويحم ارة  ع ى عب وه

  .روث البهائم مخلوطاً بالتبن

ومن غريب الأمر أنهم آانوا يبيعونها فى   
ار      القاهرة، يضعونها  ى الحم ين عل فى جنبت

ان       ام آ يفى، أي ة الص ا بالجَّل ادون عليه وين
ى     زون ف هم ويخب ون بأنفس اس يعجن الن
ى   أفرانهم الخاصة، قبل أن يطاف بالخبز عل

  .البيوت
  

ة زائم     :الجلجلوتي ن الع يدة م ى قص ه
يت  ا قض ن قرأه دون أن م ة، يعتق الحري

  )تسخير الجان: انظر( .حاجته
  

ة ل والغزال ة قصة م :الجم هورة منظوم ش
ن     زة م ر معج ى ذآ ة ف ين العام ائعة ب ش

ول   زات الرس لام  معج لاة والس ه الص . علي
  :أولها

  فى أول القول مدحك يا نبى استفتاح
  يا من تسلم عليك الشمس آل صباح

نطق الجمل والغزالة وأسلم أبو مسعود على 
  يد ابن رامة صفوة المعبود

فن    ين ص حابة جالس ى والص ان النب آ
  ن رامة سيد الكونينمجتمعين باب

  إلا أتاهم جمل يبكى بدمع العين
  نطق وقال السلام منى عليك يا زين
  قال له عليك السلام يا جمل مالك
  .لابد ما جيت تشكى من عيا حالك

  .إلخ القصة
ى  ى رَاسِ يلكم عل نيع،   :جِمِ ل الص الجمي

ب،   ى بترحي ه تُلُق ى أن ى بمعن ى راس  وعل
ا يطلب    ويستعملون أيضاً عَلَى راسى عند م
ى         ول عل ه، فيق دُ ب من أحد شئ فيرحّب ويَعِ
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  .راسى حاضِر
  

ع   :الجنازة أحياناً تطلق هذه الكلمة على جم
اء        من النساء يجتمعون فى بيت الميت للبك
ة والصياح واللطم وخمش      والعويل والولول

ة  . الوجوه، ويسمى المأتم وأحياناً تطلق الكلم
ق،  على م جموع السائرين بالنعش فى الطري

زين  اء ومع ريين  . فقه ادة المص ن ع وم
ى عواطف    وّ ف اً المصريات الغل وخصوص

رح والحزن يم . الف ات رجل عظ ان إذا م فك
ود      هن بالأس ين رؤوس ه يغط اء بيت ل نس فك
ادة    ى ع ة، وه ل أو بالنيل ن بالوح وأوجهه
ريين   ن المص ردوت ع ا هي ة ذآره قديم

  .القدماء فى تاريخه
ا     ف   دق علي دفوف وال ن ال رن م ن يكث ه

دور    ى الص رع عل ة، والق ات خاص بنغم
د يضربن صدورهم بالأحجار،     . بالأيدى وق

  .ولا يلبسن الملابس إلا إذا آانت سوداء
ل       بَغْن آ زاً ص ت عزي ان المي وإذا آ

ت  واد، وقلب ائد بالس رش والوس اءات الف غط
ى      ا عل ع ووجهه جاجيد، ووض ط والس البس

معيدانات تلف بقماش والنجف والش. الأرض
ود مين   . أس اء تس ن النس ة م تدعى طائف وتس

المعددات وتغنين أغانى مخصوصة بنغمات 
ا عن   . حزينة وتمتنع الزوجة إذا مات زوجه
  .الحموم

ا يقص        ان يرآبه وإذا آان للميت فرس آ
اد      رج، وتق ى الس عر عل ع الش ا ويوض ذنبه

  .أمام النعش
 ومن اعتقادهم أن روح الميت تبقى بجوار   

الجثة وهى فى البيت قبل الدفن لا تفارقها ولا 
ت   ى بي ة ف مك ولا الفاآه ال الس ح إدخ يص
ح أن   ين، ولا يص د الأربع زن إلا بع الح
د        أتم، ولاب ام الم وة أي يوضع السكر على القه
من إضاءة السراج مدة ثلاثة أيام فى الحجرة   

نعش تحت     . التى مات فيها د أن يفرش ال ولاب
وإذا آان الميت   . وهالميت بشىء آلحاف ونح

نعش بشال من الكشمير        اء لف ال . من الأغني
ة    ولابد أن يكون ماء الغُسل والصابونة والليف
ت   ارج البي ن خ ت م ا المي ل به ى يغس . الت

ويفرش فى المقبرة حيث يوضع الميت حناء، 
  .إذا آان الميت عزيزاً أو غنياً

ض          بط بع ن ض معه م ا نس ورن م وإذا ق
د  ! نة أخذنا العجب  الإفرنج عواطفهم الحزي فق

درس        راً آان ي اً آبي تاذاً ألماني حكى لى أن أس
م ذهب إلى أجازة وأراد مرة أن       فى مصر ث
ه      ت رجل ذه فزلق د تلامي ع أح بلاً م لق ج يتس

ات زاً . وم ان عزي ه وآ رت زوجت ا أخب فلم
ف     ن الري ا م ا زاره ا وصادف أن أباه عليه
ه  ت عن برت وآتم ة، ص دها ليل ى عن ليقض

ز ئلا ين ر ل رة . عجالخب دخل الحج ت ت وآان
ه      إذا خرجت إلي وتغلقها على نفسها وتبكى، ف
ى    ى أت ادى حت ر ع ىء غي ا بش عر منه م يش ل
فى     ى المستش ت إل ه، وخرج باح فأخبرت الص

  .وتسلمت زوجها لتدفنه
ى    ة ف ة أمريكي د جامع رت أن عمي وأخب

ة     بيروت قتل ابنه الوحيد فى الحرب العالمي
ا ذهب بعض الأصدقاء ة، فلم زوه  الثاني ليع

ىء       ا أى ش وا عليه م يلاحظ ه ل و وزوجت ه
وا       وط، وأب وا أن الاسم مغل غير عادى، فظن
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م    أ، ث ى خط ا ف ى لا يقع ا، حت أن يعزوهم
ا  ا هم حيح وأنهم ر ص ن أن الخب دوا م تأآ

  .المنكوبان، فعجبوا من ضبط عواطفهم
ان        ا وآ وآان لنا جارية ومات أحد أقاربن

ين عزيزاً علينا فحلقت شعرها وظلت أربع    
ام    ود، ولا تن ون الأس ل إلا الزيت اً لا تأآ يوم
ادة،      وة إلا س إلا على حجر، ولا تشرب القه

ت   اء المي ك وف ى ذل دعى أن ف د زال . وت وق
  .آثير من تلك العوائد اليوم

  
ى  اس اللفظ ى   :الجن ريون ف ع المص يول

تعملونه      اس اللفظى يس امى بالجن آلامهم الع
وله   ل ق م فى  فى نكتهم وفى أغانيهم آثيراً مث

  :الأغانى
  محبكم داب وانتم لم دريتو به

  والنار بترعى فؤاده وانتم لم دريتو به
ومعنى الشطر الأول . وهى متجانسة اللفظ  

ه،       دروا ب م ت تم ل ه، وأن أن المحب ذاب من حب
ؤاده،       ار ترعى ف انى أن الن ومعنى الشطر الث

ار  در بالن م ي ه ل ان  .. وثوب وأعرف صديقاً آ
ألهيسير فى الشارع فقابل ه فس : ه رجل يعرف

ه ال ل ان؟ ق ى الامتح لان ف ل ف اذا فع : م
ال  انجحش، فق ارف  : م ا ع ا أن و  . م ن ه ولك

انجحش،       ة، لأن آلمة م ه؟ فكانت نكت عمل إي
  .فسرها بمعنى أنا جحش

ن نْ" :ج ن،  " جَ ة ج نّ، وجماع لا ج ال ف يق
م أشرار    ه أو أنه . للفرد والجماعة، بمعنى أن

  .ومثله لفظ عفريت، وعفاريت
أخذه المصريون من صورة الجن فى وقد   

ل     ول آ يهم، وق رب ف اد الع رآن واعتق الق

  .شاعر إن له شيطاناً
  :يقول أبوالنجم العجلى  

  إنى وآل شاعر من البشر
  شيطانه أنثى وشيطانى ذآر

مه        يطاناً اس ه ش رزدق أن ل زعم الف وي
، ويزعم أعشى ميمون أن شيطانه   "عمرو"

  :وهو يقول فى قصيدته" مسحل"اسمه 
  .إلخ …عوت خليلى مسحلاً ودعوا لهد

  :ويروى لحسان بن ثابت  
  ولى صاحب من بنى الشيصبان

  فحيناً أقول وحيناً هُوَهْ
وأغلب المصريين وخصوصاً الأطفال   

ل فى      والنساء يزعمون أن الجن تظهر باللي
صورة آلب أو قط، والأغلب فى صورة قط 
ط    رب القط ون ض ذلك يتحاش ود، ول أس

ل  لاب باللي ط   . والك ود ق ادف وج وإذا ص
كّوا    م يش غريب بالليل فى بيت من البيوت، ل
كناته،    ه وس وا حرآات ن، وراقب ه ج ى أن ف
ط   دم الق ير، وإذا تق ة بتفس ل حرآ روا آ وفس
لا يطرد وإن  اق ف د الأطب ل من أح ى الأآ إل
ربوه     ه إذا ض دون أن م؛ ويعتق ف اللح خط

  .آذاهم
ا   راً مم ل آثي ن تفع ون أن الج م يزعم وه

اس  ه الن ت     . يفعل ا بن ا أنه بوا إليه ثلاً نس فم
  .، ويزعم القطامى أنها تغنى"تدمر"

الإنس،      ة ب ويزعمون أيضاً أن للجن علاق
رأة   د تعشق الم رأة، وق ى ام د يعشق الجن فق
وا      بهم فرض ى بعض آت اء ف لاً، والفقه رج

ك ياً، . صحة ذل لاً شرآس ت أعرف رج وآن
رة      ه آث دو علي آثير الصمت، قليل الكلام، تب



173  

ا      التفكير،  ة تعشقه، وأنه ه جني زعم أن فكان ي
ا آل     ى به لذلك منعته من التزوج، وأنه يختل
اآناً    ه االله، س ه، رحم ى حتف د قض ة، وق ليل

  .متبتلاً معتزلاً الناس
ل،     ن لا تأآ ى أن الج رب إل ت الع وذهب

أآلون      م ي ون أنه ريين يزعم ن المص ولك
وهم أن   ويشربون، ولذلك اعتاد بعضهم إذا ت

ب ا  ن غض اء م ه ج ه، أن مرض ن علي لج
ت    طح البي ى س ه إل ن يصعد ب ه م ذيب عن ي
وهو ساآت لا يتكلم، ولا يلتفت وراءه وهو   
ى الأرض،     ه عل ا في صاعد، ويقلب الإناء بم
ولا يذآر اسم االله وهو يريقه، ثم يترك الإناء 

يزعمون  .. وهو فى مكانه، وينزل آما صعد
ذا الأمر     بذلك أن الجن تشربه، ويكررون ه

ابيع  ة أس ه  ثلاث د يرضى عن ل، فق ى الأق عل
  .الجن فيشفى

د تتعرض        ويزعم المصريون أن الجن ق
كل    د يتش ل، وق ده باللي ار وح ان إذا س للإنس
الجنى بشكل حذاء قديم بال؛ وأن الإنسان إذا 
اه   لاح أو رم ربه بالس ى وض ى الجن لق
ديماً     لاً ق ير نع ابته، يص ة فأص . برصاص
ذة     ديم تعوي أو ولذلك يكثر استعمال النعل الق

ر     ل أو الحمي ى رأس الخي حجاباً يعقلونها عل
أو الجمال؛ وآثيراً ما يعقلونه حذاءً قديماً فى 
رقبة الأطفال يزعمون أنه يمنع تأثير العين، 
ذلك إلا إذا وجد    ولا يصلح هذا النعل القديم ل
احب،     ه ص رف ل ق ولا يُع ى الطري ى ف ملق

  .وأن يوجد أحد النعلين فقط
بب ال     دون أن س د يعتق ة  وق رض جني م

رأة، فلا ترضى      سوداء لبست الرجل أو الم

الزار  دق     . عمن لبسته إلا ب ذا ت زار ه وفى ال
ة،     ات خاص ى نغم ات عل ود دق ى الأس للجنّ
أتى   ة، في ته الجنّيّ ن لبس ا مَ ن أجله ر م يفق

  .بحرآات بهلوانية
وعب تولى محمد على مصر عرف آثير   

ن،      ى الج ريين ف اد المص راك اعتق ن الأت م
اً سوداء أو بيضاء     فكانوا يلب ل ثياب سون باللي

اف       ن، فيخ م ج ين أنه ون، زاعم م يخرج ث
ذه   راك ه نم الأت ون، فيغت المصريون ويهرب

  .المسألة ويفعلون ما يريدونه
وأعرف سيدة مقعدة تعتقد انه لبسها الجن    

ود    اً أس رب قط دمها ض د خ بب أن أح بس
ى  م اختف ديد الصياح، ث ط ش اد الق ل، فع باللي

ن أن يك  ت م ذلك  فخاف ا، وآ اً يؤذيه ون جنيّ
  .آان
وبعض المصريين والمصريات يزعمون   

ا    ى أنه فى بعض البيوت أنها مسكونة، ومعن
اً إذا     كنوها، وخصوص ن س كونة أن الج مس
اً  م أحيان ل، فه ة قت ت حادث ى البي دثت ف ح
ت     رب البي اً يض اً، وأحيان معون أنين يس

ك   ى    . بالحجارة، ونحو ذل وأعرف صاحباً ل
اً رخ ترى بيت ل اش ه قت ادى لأن ى المع اً ف يص

ع بنصف    فيه صاحبه، فسكنته العفاريت، فبي
  .ثمنه أو أقل

اً     اس وخصوص اد الن ذلك اعتق ل ب ويتص
تقمص الرجال والنساء     النساء بأن العفاريت ت
نتهم   ى ألس ن عل ق الج تهم نط إذا تقمص ف
نتهم  ى ألس روا عل م أخب ة، ث وات غريب بأص

  .ةبأخبار غريبة، وتنبأوا بتنبؤات مستقبل
وآان فى زمننا يكاد يكون فى آل حارة أو     
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ل   ذا القبي ن ه رأة م يخ أو ام ارات ش ة ح . جمل
ام     احب المق ف ص يخ يوس ذا للش دث ه وح
ام       ات أم أ مرات بأحد المغيب المشهور، فقد تنب
ة      ه الولاي ؤه، فادعيت ل الوالى، وصدق فى تنب
وبنى له مسجد آبير فى شارع القصر العينى، 

  .ودفن فيه، واعتقد فيه
ن      رأة أن الج ت ام رة أن ادع دث م وح

ا،     ى باش د عل تقمصوها، وذلك فى عهد محم
ى     ا، حت ادهم فيه ر اعتق ود، وآث ت الجن ففتن
ك       ى من ذل د عل استفحل أمرها، فخاف محم
يلاً،       ت ل ان الوق ره، وآ ى ص تدعاها إل فاس
ا تحضر      وار وادعت أنه فأمرت بإطفاء الأن
ه  لام رجل آأن ى، فحضر، وتكلمت بك الجنّ

االص ن بطنه د . وت يخرج م ا محم فأطراه
ى     ه حت علىّ على فعلها وأمرها أن تقرب من
ا وأمر    يقبل يدها، فلما مدت يدها قبض عليه
رأة ولا      ا هى الم رأى أنه بإضاءة الشموع، ف
ل،    ى الني ا ف ر بإلقائه م أم ره، ث ى ولا غي جنّ
ة    ا ولي وا أنه د الحاضرون، وظن فجزع الجن

دين ارج عن ال ر خ ذا الأم م ف. وأن ه ال له ق
ا    : محمد على ان الجن معه لا تجزعوا، لو آ

ة    ت مدعي و آان ل، ول ن الني ا م لأخرجوه
ا ترحنا منه د اس اطلاً فق اءً ب ا ألقيت . ادع فلم

  .غرقت واستراح الناس منها
د     وآان فى حارتنا رجل يسمى الشيخ أحم

م     اب الحارة ث الصبان آان يبيع الفحم على ب
ة ضيقة فم   ى غرف كن ف ر، وس ى وافتق ا عم

ين    ه يب اً تقمصته، وأن معنا أن جنّ ا أن س لبثن
وته     ر ص وت غي تكلم بص آت، وي المخب
ج، وصلح        اس من آل ف الطبيعى فقصده الن

  .)28(حاله
  

ة ة الأزبكي ى   :جنين ى ح ة ف ى حديق ه
داناً     ى عشر ف غ نحو اثن ة، تبل وهى . الأزبكي

د    اً بع اس خصوص ه الن زه في زه يتن الآن منت
يقى . العصر ا الموس كرية وتصدح فيه العس

يومين فى الأسبوع هما يوم الأحد والجمعة، 
ا       ه إلا م ا من ل، لا يهمن اريخ طوي ولكن لها ت

ل    رنا بقلي ل عص ان قب رت  . آ د عاص فق
ة  اس الحري وُّد الن زى وتع تلال الإنجلي . الاح

ل     ى آ رى عل ة تج ة الحري ارت آلم وص
ك    راً لتل ة مظه ة الأزبكي ت جنين ان، فكان لس

اس منه    م الن ى فه ة الت ور الحري ا الفج
  .والخمور والحشيش والقمار

احب     راد أص ة مَ ة الأزبكي ت جنين وآان
هوات ور  . الش ات الخم امتلأت بحان ف

اآن  ات، وأم ين والمغني راقص والمغن والم
اس من      ا الن اد، وأمَّه الحشيش والقمار والفس
ى    ة دالاً عل آل حدب، حتى آان اسم الأزبكي
غ الساعة     ا تبل الفسق والفجور بأنواعهما، فم
ى   الرابعة بعد الظهر، حتى يتزاحم الناس عل
الأبواب للدخول شيباً وشباناً، ورجالاً ونساءً 
ى      ر ف راح، وتنتش ظ والانش ون الح يبغ

اهرات  ا الع مس   . طرقاته روب الش د غ وبع
يأخذ الأروام فى ترتيب حاناتهم، وترى أمام 
الحانات من يحمل زجاجات الخمر وجوقات 

اً رد تباع ات ت ين والمغني إذا أظلمت المغن ؛ ف
الدنيا أضيئت الثريات والفوانيس، وتأخذ آل 
اً،      ى رص رص الكراس ا، وت ة مكانه جوق
ويملأ بعض صفوفها النساء العاهرات، أمام 
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ة   ة رقيق اب خفيف ا ثي دة، عليه دة مائ ل واح آ
اً  اً ملهب ين تثني ش، ويتثن اظ الفح نطن بألف ي
ين وذات اليسار    ن ذات اليم . للشهوات، ويمل

ه ل تخت في طه   ولك ة تتوس ن الآلاتي ع م جم
ا،   امرأة تسمى عالمة، تظهر دلالها وفجوره
ة     ل ليل دها آ ه، ويقص ب طريقت ل بحس آ

ون  ا . الوارث اهرة نظرة فيه يهم الع وتنظر إل
نهم   د م ع الواح راد، فيق ه الم د ليعرف أن تنه

رآها ى ش اً   . ف وات غالب ك القه وأصحاب تل
ول    عادتك، فيق وية وس ن الأروام، والباش : م

ر؛  بلهجة " ه؟   " شوف الست  "الآم تشرب إي
ذى     الى ال ن الصنف الغ مبانيا م ب الش فتطل
اً، أى     رين فرنك اوى عش ا يس ى وقته ان ف آ
ا      م تترآه اً ث ا آأس ثمانين قرشاً، وتشرب منه
وتطلب غيرها، باتفاق مع الرومى، وتصفّ 
إذا       دة؛ ف ى المائ ت عل ى طلب ات الت الزجاج

ا    ات تحته عت الزجاج تلأت وض ا . ام وآلم
تح برعت ا ى تف رت الزجاجات الت رأة آث لم

لها؛ وإذا عجزت المائدة عن الزجاجات من   
ذا  . فوق ومن تحت صُفّت مائدة أخرى، وهك

ة       اً مائ ات أحيان دد الزجاج غ ع ى ليبل حت
ائتين ة أو م ك . زجاج ل ذل ل الرج إذا فع ف

كر   ارة ش رأة إش ه الم ارت إلي زال . أش ولا ي
ار    . آذلك حتى يفرغ جيبه د القم اك موائ وهن

احب      لا ى ص باً إلا الروم ا آاس رى فيه ت
ان ة. الح ة وبرآ ة جبلاي ى الجنين ان ف . وآ

وفوق الجبلاية قهوة ملئت بالنساء العاهرات 
  .جلسن بجانبهن الشبان

وأما . وفى مكان آخر جوقة من الموسيقى  
ل     ل الرج وارب تحم ا ق ان فيه ة فك البرآ

وهنا وهناك تخت  . وخدنه، والرجل وغلامه
ه  ة يجلس في ة آلاتي لتة مربع ى ش ى عل المغنّ

ذه       ن ه تهر م مالاً، واش اً وش ل يمين يتماي
مى داود     ودى يس اب يه ت ش وت تخ التخ
يلاً،   رين إلا قل اوز العش ودى، لا يتج اليه
ه،  ه جوقت دين الجسم، وحول ل الوجه، ب جمي
ان     راك والألب ويغشى هذه الجنينة بعض الأت
اق      ين العش ر ب لفهم، ويكث ائهم وص بغوغ

ل   يقاتهن الرس ار وعش ون الأخب م . يحمل ث
ا      دفق فيه د أن ت اخر بع ذه المس ت ه أزيل
ر من    الملايين من الجنيهات، وفسد منها آثي
رق   ة، وتف دمت البرآ ابات، وه بان والش الش

رواد   ة ال ول الجنين ة   . ح ت جنين ذلك لعب وب
  .الأزبكية دوراً هاماً

ى        ولى المغنّ ده الحم ا أن عب ومن ذآرياته
أته خريج إ    ك   المشهور، آان فى نش حدى تل

  .التخشيبات
وال    ر الأح ا  …واالله مغيّ ى عليه د مض فق

اخر،      ت مس اً آان ابر، وأحيان ت مق ن آان زم
ان،  د والغلم رحاً للغي ت مس اً آان وأحيان
  .ومعرضاً للغناء، ثم زالت آل تلك الأحوال

  
الوا   :جهاز العروس اعتاد المصريون أن يغ

ى     عوه عل روس، وأن يض از الع ى جه ف
وفاً وآلم ات مكش ات أآثعرب ت العرب ر ا آان

ر    از أآب و بالجه ان الزه ذلك . آ عون ول يض
ع   ط، أو بض اً فق ة ولحاف ة مرتب ى العرب عل

الكثرة     اً فى التظاهر ب وفى  . مخدّات فقط، حب
ان   ماعيل، آ ال إس ال، أى أنج راح الأنج أف
رنس حسين وحسن        جهاز آل من عرس الب
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الى    منسَّقاً فى ثلاث غرف فسيحة بالقصر الع
ى الأ  رض عل عة    للع ى مرص ن حل ار، م نظ

اس الجواهر والألم از . ب رض جه د ع وق
ات تحت    ى عرب لاً عل ع محم رائس الأرب الع
يقية   ة موس دمها فرق د، تتق ة جن   حراس

  .لإرسالها إلى بيوت العرسان
  

ى     ا عل ال، م هْ ق كاح لِريمَ وًزوا مش ج
ه  ين قيم ر    :الاتن وا، تعبي وّزوا أى زوّج ج

ر أن   ن غي ىء م ىء للش ة الش ال لموافق يق
  .يكون لها قيمة تذآر

  
ة اس،  :الجوق ة من الن ى جماع ا عل يطلقونه

  .وعلى الأخص الجماعة يكونون مع المغنّى
  

ه     :جِيبثه نَضيف زىّ الكفّ  ى أن ر يعن تعبي
  .ليس فيه شئ
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اء ر،  : الح ر الحمي ا مقصورة لزج يقولونه
تعملونها أيضاً فى      والحث على السير، ويس
ف      ر أل ن غي ورة أو م ة المقص ة العامي اللغ

  .للدلالة على الفعل فى المستقبل القريب
حاقرأ، وحاآتب، وحامشى، أى : فيقولون

وربما آان اختصاراً من . سأفعل ذلك سريعاً
ب، وح  الاً أآت الاً، أى ح ة ح رأ، آلم الاً أق

  .وحالاً أمشى
  

اتى اتى    : الح رية، والح ة مص لهم عائل أص
ذه الأسرة     . لقب لهم وقد اشتهر من بعض ه

وى،     م المش ناعة اللح وا بص ة عرف جماع
ب،      د الطل وراً عن يسمى الكباب، يصنعونه ف

رعة  جونه بس جه   . وينض ل نض ن عوام وم
واد      ض الم ه بع يفون علي م يض رعة أنه بس

رون ح النط ة . آمل ن غلب نعة وم ذه الص ه
نع      ن يص ل م مون آ اروا يس يهم أن ص عل

اب  اتى : "الكب ن   ". ح اً م تقوا أيض ى اش حت
الوا   الاً، فق ة أفع اه: "الكلم ه"، و"حت ، "يحتي

ه   ى عقل ذه  . بمعنى أآل مخه، وضحك عل وه
ى   ا ف اهدنا تطوره ى ش ات الت دى الكلم إح
م    ى اس رة إل م أس ن اس ت م ا، فانتقل حياتن

  .صناعة إلى الدلالة المعنوية
ه   ة ب بهوا الطعمي اب، أن ش ذة الكب ن ل وم
اب  ة آب الوا طعمي ذة، فق ت لذي   . إذا آان

ة لا يرضى أن    اً للطعمي رف بائع ت أع وآن
ه  ال ل د أن يق ل لاب ة، ب ات طعمي ال ه   : يق
ه   زازاً بطعميت اب، اعت ات آب   .ه

  
  
واع       ان أن اب إتق ل الكب هيات أآ ن مش وم

بن   لطة ل ة، وس لطة طحين لطات، فس الس
  ... وسلطة قوطة إلخ

د      وقد صار طعام الحاتى هذا مشهوراً عن
ة،  دمس والطعمي الفول الم ريين، آ المص

ارة رف  . والبس ى وأراد أن يع ى أجنب وإذا أت
اب    دمتها الكب الأطعمة المصرية، آان فى مق
دمس،      ول الم اتى، والف نعه الح ذى يص ال

  . والطعمية، والكنافة
ريين أن        ض المص ه بع رف ب ا يتظ ومم

دتهم آ وا مائ اق يجعل ذه الأطب ن ه ا م له
  .المصرية البحتة

  
ان ا   :حادثت ا آانت ذآر لأنهم تهما بال خصص

رىّ       س معاص ى نف ى وف ى نفس ؤثرتين ف م
واحى دون     ى بعض الن ام ف رأى الع ى ال وف

ض ى    . بع يخ عل ة زواج الش ى حادث الأول
بلاد      ى ال ت ف و وقع ة ل ى حادث ف، وه يوس
ا     ت إليه ا، ولا التف ت به ا اهتم ة م الأوروبي

رأى الع  اتال ى  .. ام أىّ التف ت ف ا آان ولكنه
رأى  ى أن ال داً، حت أن ج رة الش ر آبي مص
ائب     تم بمص ا اه ر مم ا أآث تم به ام اه الع
الاحتلال الإنجليزى، بل ربما آان الاحتلال  
ا      ه فين ن أعمال ا ع ا به عها ليلهين د وسّ . ق

دة     احب جري يخ ص تها أن الش وخلاص
د" يخ   " المؤي ت الش فية بن يدة ص زوج بالس ت

ادات وم ولا    . الس ل ي دث آ ة تح ى حادث وه
ذه   ن ه اظراً، ولك ت ن اآناً، ولا تلف تحرك س

 ح
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لأت      دتها، وم ر وأقع ت مص ة أقام الحادث
اعر     ت مش لات، وحرآ حف والمج الص
ادروا     درين فتن ا، والمتن الشعراء فشعروا فيه
ا        ام الكفء، آم ا ع ى سموا عامه عليها، حت

ف  ام الك ا ع اً قبله موا عام ا . س غل به وش
وّال   الناس من الخديو ائع الج ى الب ك  . ى إل ذل

ل،      ل آه و رج ف، وه ى يوس يخ عل أن الش
اً بلغت سن الرشد، برضاها دون       تزوج بنت
ذا      ى ه ا عل رض أبوه ا، واعت ا أبيه رض

فما أهمية هذا الحادث؟ ولكن لعبت   . الزواج
ى       ان للشيخ عل د آ ية، فق الخصومات السياس

دة    احب جري ف ص د "يوس داء  " المؤي أع
دة  حاب جري م"آأص دة  "المقط وجري

واء" ة " الل وطنى، ومحافظ زب ال للح
المصريين على حرمة الزواج وعدم التعدّى 
اس      ول الن راغ عق ة، وف ده المتبع ى تقالي عل

  .جعل هذه المسأله مسألة رأى عام
ادات لطلب    د رفعت قضية الشيخ الس وق

زوجين فى     فسخ عقد الزواج لعدم تساوى ال
و  ى، وه اءة، إذ هى شريفة من نسل نب الكف

  .س شريفاًلي
اء    ة القض ذه المعمع ى ه ترك ف واش

لاق ة والأدب والأخ ات . والسياس فجلس
ع      ات تطل ن مرافع ا م ا دار فيه اآم وم المح
د، والشعراء يضعون     علي الناس فى الجرائ
ة   د الهزلي ة، والجرائ ات الظريف المقطوع
تنشر النكت اللاذعة، والباحثون يبحثون فى  
ن    و م ل ه ف، ه يخ يوس ب الش لة نس سلس

دّعى     . شراف أو لاالأ ى يوسف ي والشيخ عل
راف      ة الأش ن نقاب تخرج م رف، ويس الش

سلسة نسبه، فإذا أحد أجداده يلقب بالخواجه   
ث لان، فيُبح ق إلا  : ف ه لا تطل ل الخواج ه

  .على النصرانى أو لا؟ وهكذا من سخافات
ار      ى انتش بباً ف ة س ذه الحادث ت ه د آان وق

وم      ل ي ا آ روا فيه اس لي ين الن د ب الجرائ
ة الى   . طريف بب اتص اً س ك أيض ان ذل وآ

  . بالجرائد بعد أن آنت لا أقرؤها
ة دنشواى      ة حادث ودنشواى  . والحادثة الثاني

ة من  د خرجت فرق ان ق ة، وآ د فى المنوفي بل
ى  اهرة إل ز مع ضباطها من الق ود الإنجلي جن
الإسكندرية، فلما وصلت إلى منوف انحرفت   
دة    نهم بل ة ضباط م يرها، وقصد خمس ى س ف

ا     د اً يصاد، فبينم ا حمام نشواى، لعلمهم أن فيه
هم يصيدون، خرجت من يد أحدهم رصاصة  
ار،     ه الن أصابت امرأة فى الجرن، وأشعلت في
اق   ن أن يس ر م رد أآث م ي ا ول اج زوجه فه
ول الضابط    اجتمع ح ز، ف ى المرآ دى إل الجن
اد  دة لإنج زملاؤه وجاء الرجال من أهل البل

ار على   صاحبهم، فأطلق الضباط الإنجلي  ز الن
الأهالى، فأصيب بعضهم، فهجم الأهالى على  
الضباط وجردوهم من سلاحهم، وضربوهم  
بالعصى الغليظة، فأصيب ضابطان، وجرى    

وعدا مسافة طويلة، ثم سقط . ثالث وهو جريح
اً ى الأرض ميت ز . عل ود الإنجلي م الجن ا عل فلم

بذلك حضروا وقبضوا على من حول القتيل      
ه    من الأهالى وفرّ أح  ز علي أطلق الإنجلي دهم ف

الرصاص وقتلوه، ومثلوا بجثته، وقامت الدنيا 
دت   ة وقع ذه الحادث ل   . له ز أه د الإنجلي وتوع

لاً أقيمت المشانق       اب، وفع دنشواى بأشد العق
د    ين وجل ض الفلاح ل بع واى، وقت ى دنش ف
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  : ونستخلص من الحادثة الأولى. البعض
ك     ) 1(   ى ذل رى ف ام المص رأى الع أن ال

ت آ ور،  الوق ن الأم ه م رك للتواف ان يتح
الاحتلال   ا، آ ن عظائمه ر ع ض النظ ويغ
ى رأس    ع عل ذى يق م ال زى، والظل الإنجلي

  .الرعية من حين إلى حين
ة  ) 2(   دهم مقدس زواج عن ألة ال أن مس

  .وخاضعة للتقاليد القديمة
ى     ) 3(   ياء حت ى الأش ة ف دخل السياس ت

  .البعيد عنها فتفسدها
ية  ) 4(   ائل الشخص ة المس ى  غلب عل

  .المسائل العامة
ة     ن الحادث تخلص م تطيع أن نس ونس

  :الثانية
ى   ) 1(   ة عل ة تام لاح محافظ ة الف محافظ

ة لا  ه الخاص رم ملكيت زواج، وح ة ال حرم
ه،      . العامة ا أهمت ا م د بأآمله فلو ضاعت البل

  .ولكن لو حرق جرنه لسفك فيه الدماء
د  ) 2(   بعض عن ين بعضهم ل دة الفلاح نج

  .همنزول الكارثة بأحد
  .عسف الإنجليز وظلمهم) 3(  
اق   ) 4(   ى أعم ت ف ة تغلغل ذه الحادث أن ه

وآانت . نفوس المصريين حتى لم يزلها شئ
ة، وملء        ى الوطني اس إل ات الن سبباً فى التف
نهم     وم، وم ى الي قلوبهم ناراً لم يطفئها شئ إل
ن المصريين  ر م ذه السطور وآثي ب ه . آات
ر     اللورد آروم ة ب ذه الحادث ت ه د أطاح  وق
ن    ره م ر وبغي ى مص ز ف د الإنجلي عمي

  . المصريين والإنجليز
ا      ف لوعته م يخف ك ل ل ذل ن آ ن . ولك وم

  .أجل هذه النتائج ذآرنا الحادثتين
ة       وم محاآم د ي رأت الجرائ ى ق ر أن واذآ

ى    اً ف ت معزوم واى، وآن الى دنش بعض أه
اء، فبكى الحاضرون     الإسكندرية على العش

  .ءجميعاً وترآوا مكانهم من غير عشا
  

ا  : حادى بادى هى غنوة مصرية يتغنون به
ون...  ادى: يقول ادى ب د : ح يدى محم س

دادى ى دى   : البغ ه عل ه، وآل اله وحط ... ش
وهم يقولونها عندما يلعب الولد مع الآخر أو 
ه  دّ يدي د م ب ق ون اللاع ت، ويك ع بن م
مفرودتين على الأرض، فتقال آلمة من هذه 

ى ة الأخرى عل د، والكلم ى ي وة عل د  الغن الي
الأخرى، حتى إذا وقعت القرعة وهى آخر    

  .آلمة على إحدى اليدين ضربت
د،     ى أصابع الي ال ف وة تق ك غن ر ذل ونظي

ذه آدى      ن ه ة م بع جمل ل إص ى آ ال عل فيق
ة  رها  .. البيض ى قش ى .. وادى الل وادى الل

ه  .. وادى اللى قال .. أآلها  .. هات حته حتيت
  .أحسن أقول لأم ستيته

  
ين الشارع أو   ه: )30(الحارة ى بقعة على يم

ط، والشارع       نهم رواب وم بي شماله، يسكنها ق
مل    ارة تش اً، والح ارات أو دروب مل ح يش

د  . عطفات وهى تكون الوحدة الاجتماعية بع
رة تظم  . الأس ارة تن ت والح ى البي رة ف فالأس

ارع      ر، والش وت أو الأس ن البي ة م مجموع
ام      ه الحم ة، وفي ائل التجاري يمد الحارة بالوس

توقد    ال جد والمس ارة، والمس زم الح ذى يل
  . والسوق
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دة      ارة الواح ى الح وت ف كان البي ين س وب
آتم      ى الم ترآون ف ة، فيش ط متين رواب

ادر ى المن امرون ف راح، ويتس ل . والأف وآ
ان     ة الرجال، وآ رجل فى الحارة يعرف بقي
ا   فى القديم على آل حارة بوابة آبيرة وعليه

اب ص  ر ب اب الكبي ى وسط الب واب، ف غير ب
تح        ل فيكون ف يفتح إذا جاء رجل واحد باللي

ى    . الباب الصغير اقتصادياً   داعى إل ان ال وآ
ل     وم باللي ن والهج ام الأم دم انتظ ذا ع . ه

ى لا   ارة حت اب الح ق ب ن يغل ادة الأم فلزي
ا    . يمكن اللصوص الدخول ز أبناؤه ا يعت وبه

ون نحن أولاد الحارة      وإليها ينتسبون، فيقول
ادة ال  ة، آالع ار   الفلاني ى الافتخ ة ف قديم

  .بالقبيلة
وعلى آل جملة حارات شيخ يسمى شيخ     

ارات    ل الح رف أه ه يع ون أن ارة يزعم الح
وا  م إذا اتهم هد له ى اختصاصه، فيش ى ف الت
ك     روش أو نحو ذل . بتهمة فى نظير عشرة ق

ة    ن القرع غ س ن بل ى م ه عل ه التنبي وعلي
ه   . وضمان المشتبهين ونحو ذلك يس ل وهو ل

ا ينفحه      مرتب حكومى ولك ى م ه يعيش عل ن
زوم        د الل ارات عن ذه الح ل ه ض أه ه بع ب
ا يتقاضاه       ة، ولكن م ه ماهي آالمأذون ليس ل

  . من المتزوجين والمطلقين
  

ين   : حانوت ى معني ال عل ى آل   : آلمة تق عل
ر  ان محضّ ى دآ ق عل اً تطل ان، وأحيان دآ
ه، ويحضر    له ويكفن ذى يغس و ال ت، فه المي

ام   من الدآان الخشبة، ويحضر من يم شى أم
انوتى (ويسمى الرجل   ... الميت وهكذا  ). ح

ن  ة م ا محرف وط"ولعله ل " حن والرج
وطى " ذا     ". حن ن ه اءمون م اس يتش والن

ن    اءمون م ا يتش ه، آم روا علي دآان إذا م ال
  .ذآر الموت

  
ب ين  : )31(الح ائعان ب زل ش ب والغ الح

م      ى زجله ران ف ا آثي ريين، وهم المص
عرهم ادات، . وش نهم اعتق ة م وللعام

ب  ووص ا تحب ون أنه ة، يزعم فات وأحجب
ى    ات ف ات، والزوج ى الزوج الأزواج ف

راز   . الأزواج ى الخصوص أح اء عل وللنس
ذ     ا أن تأخ رة؛ منه فات آثي ب ووص وحج
ة    المرأة قليلاً من شعر رأسها وتمزجه بقطع
من العجين تخبزها فطيراً، أو تعملها رغيفاً، 

ا شعره   ا أن تأخذ من دم    . ليأآل زوجه ومنه
ي ذى حيضها ش اء ال ى الم يلاً تضيفه عل ئاً قل

ذن   ة أن يأخ ن الأحجب ا؛ وم ربه زوجه يش
ا ودود،   "آاغداً أحمر، ويكتبن فيه  ا ودود ي ي

، سبعين مرة ثم يكتب  "يا عطوف يا رؤوف
  :الخاتم الآتى
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ن تحت أ    ذ م راب يؤخ ه ت ل في دام ويجع ق
زوج اب  . ال ذا الب ى ه هوراً ف ان مش وآ

بة  ين(الشبش ى الش تأتى ف ع ). وس ن ول وم
ر    ره وذآ ن ذآ روا م المصريين بالحب أآث

  .الوصال والهجر فى أغانيهم وأمثالهم
  

رة رأة،    : حَبَ ه الم أتزر ب ت ت ود آان وب أس ث
وآان منه مشجّر ومقلم، وسادة ومخرّق، وهو 
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ط  يّق الوس ه ض يل، فمن ى التفص ف ف ، يختل
م   : واسع الذيل، ومنه تفصيل فاضح يظهر آسّ

المرأة، وقد يخيط بعضهن على الحَبَرة شرائط 
مونها    وداء يس ر س اً"حري ذها "خروق ، ويتخ

ال    ذاب الرج يلة لاجت داعرات وس اء ال النس
وقد ذهب التمدن . لحسن تفصيلها والتخلع فيها

ا؛    كالها وخلاعته رات وأش ذه الحب ديث به الح
رأة س  د أصبحت الم اتين  فق رج بالفس افرة تخ

ا    ا وفنه العادية، وذهب جمال الحبرة وخلاعته
  .وصنعها

  
تعبير يعنى أنها مصابة  : حِبْلَه وشايله ولد

رة الأولاد رة    . بكث ى آث ازاً ف ال مج وتق
  .المصائب

  
ه    : حبُه غطى على الكلّ ى أن حب ر يعن تعبي

انيهم  . فاق آل حبّ  ا سيدى    : ومن أغ ك ي حُبّ
ؤ     م ف ل ارح ى الك ى عل ان ذلّ غطّ ادى آ

  .والنبى ترحم
  

ط   ه مقطق ى خف ف  : حبيب ه، أى خفي خف
ا   . الروح . ومقطقط، صغير الأعضاء جميله

دق  : "ومن هذا القبيل يقولون " البيت ده محن
ة   در الحاج ى ق غير عل ه . أى ص وعكس

  .مبَهْوَق، أى آبير بلا معنى
الص ك خ ى  : حَبّيت الص بمعن تعمل خ تس

الص،   ه خ الص، وآرهت ه خ ر، فأحببت آتي
ت    و داً، وتعب الص، أى أب وف خ ش بيش م

  .خالص أى آثير
  

تستعمل فى معنيين متناقضين اعتماداً : حِتة
رائن    ة والق ى النغم ا عل ة بينهم ى التفرق . ف

غير،     ىء الص ى الش ى معن تعملونها ف فيس
ون ة : فيقول د، أو حت ة ول دوش إلا حت ماعن

ى     ون ف ه، ويقول ة آحيان ة عزب ت، أو حت بن
ة   ضدها دى حتة ولد عليه ال ده حت كلام، وعن

  ...عزبة مافيش آده 
  

ج دين  : الح رائض ال ن ف ة م فريض
ر من      ه المصريون أآث الإسلامى، ويحتفل ب

اويه محمل   . غيرهم فلهم المحمل الذى لا يس
ل     ة آ وة الكعب دّون آس ذين يع م ال ر، وه آخ

وا     . عام اس لا يحجون إلا ليلقب وآثير من الن
ة    ة فلان لان أو الحاج اج ف اد . بالح وإذا ع

لحجاج عادوا بالهدايا وخصوصاً ماء زمزم ا
دبل    ر وال بَح، والعنب كل سِ ى ش بلح عل وال

ل  . والخواتم الفضة والسِبَح وبعض العامة قب
حضور الحجاج يبيّضون بيوتهم من الخارج 
ال     كل رج دائياً ش ماً ب ا رس مون عليه ويرس
راآب جملاً أو نحو ذلك، ثم يستقبلون الحاج 

ولائم،  ون ال ة، ويقيم وينصبون نصبة بالزف
راح   ى   . آنصبة الأف ؤثر الحج ف ا ي راً م وآثي

ه من    الحاج أثراً حسناً، فيقلع عما آان يرتكب
ر      اده أن االله يغف ود صالحاً لاعتق جرائم، ويع
ات      ى عرف ه عل اً بحجه ووقفت . الذنوب جميع

ب  ى أن يلق رص عل اس يح ن الن ر م وآثي
اج    د، والح اج محم ال الح اً، فيق اج دائم بالح

  .على
يحج سبع       وبعض   الغ فى الحج ف الناس يب

يحج       الغ أيضاً ف ر، وبعضهم يب مرات أو أآث
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لمين يحج  ياً، وبعض المس ه ماش ى رجلي عل
ه    در ماليت ى ق ورأيت بعضهم   . عنه عدداً عل

ام   . يقف وقفاً على عشرة يحجون عنه آل ع
حابه    ين أص احبه ب ادة ص ى ع ج يعل والح
  .ومعارفه أآثر من الصلاة والصوم والزآاة

ض   وت  وبع ن الق د م راء يقتص الفق
ج    ن الح تمكن م ه ولأولاده لي رورى ل . الض

وآان الحج دائماً على جِمَال، ثم أصبح يحج  
الناس فى السيارات، وبعضهم يحج بواسطة 

  .)32(الطائرة
  

وات،   : حَجّاج الخُضَرى ة الفت آان من طائف
ان       ة، وآ يم الهم اً، عظ ة، مهيب ل القام طوي

ليهم الصولة،  شيخاً لطائفة الخضرية، وله ع
ة موع الكلم ة  . مس ة المعروف ى البواب د بن وق

ة  ية"بالرمل اج؛   " المنش ة حج ميت بواب وس
 …وقد شنقه الوالى مظلوماً . وقد زالت الآن

  .قالوا إنه فعل به ذلك زجراً لغيره
مى     ا تس ى حارتن كن ف ه تس اهدت ابنت وش

ا   وام ولكنه ة الق ت نحيف ة، وآان حجاج
ا أهل    غجرية، ذات لسان طويل، يخاف منه

  .الحارة
اس اهرة، : حجر الكب ار المش و من أحج ه

ه جسمها،       دهنون ب اء ي يحكّونه للوالدة فى م
ة،  اً للكبس دييها، منع وخصوصاً صدرها وث

ا  يأتى تعريفه ن   . وس رة م واع آثي د أن وتوج
الأحجار للاستشفاء بها، منها حجر العقرب، 
ر  طبل عنت ى اص ه ف لام علي ر الك د م . وق

دم،  ر ال ا حج ق ومنه ن العقي وع م و ن وه
ع      ه لمن راء، يحملون الأخضر فيه عروق حم

دم ف ال ب. نزي ر الح ا حج ه . ومنه وتحمل
وع     النساء وخاصة السودانيات، وهو من ن
اتم،    الزلط، إلا أنه خفيف هش، لونه أحمر ق
إذا حك فى ماء تحلل منه مادة بيضاء، وهن  
ه    ب في ان أن يحب ه إذا أراد إنس زعمن أن ي

اء    آخر، يتحايل حتى  اء من الم يرش عليه م
و  دهن ه ك الحجر، وأن يت ه ذل ذى حك في ال

  .  )33(أيضاً به
رأة    بة أن ام ذه المناس رأت قصة به د ق وق

د أن  راً بع ا يضربها آثي ان زوجه ية آ فرنس
ذهبت   يشرب آثيراً من الخمر حتى يسكر، ف
إلى عجوز وشكت إليها زوجها وطلبت منها 

اه أ   ن يكف  أن تعمل لها شيئاً من السحر عس
ا      زم له دتها العجوز أن تع عن ضربها، فوع
اءت        ا ج د، فلم ى الغ ا ف ين تأتيه ة ح عزيم
اء    ا إذا ج اء، وأمرته ة م ا زجاج أعطته
ا     ل م اء وتعم ن الم ا م لأ فمه ا أن تم زوجه

تكلم    زوج ولا ت ه ال ا ب بوع  . يأمره د أس وبع
قابلتها وسألتها عن الحال فقالت إن سحرك     

د يضربنى   م يع ع، فل ين  . نف م تب رأة ث أن الم
ا     ان زوجه لام، وآ رة الك ارة آثي ت ثرث آان
وز      ا العج ا أمرته ا، فلم ربها لثرثرته يض
د       م يع اء، ل ا بالم بإطاعة زوجها، وملء فمه

  .هناك ما يدعو إلى الضرب
  

ه        ب نفس م ويكت دُه القل ى إي ى ف دّ يبق حَ
قى ع     : ش ى نف در عل ن ق ى أن م ر يعن تعبي

  .نفسه فلينفعها
  

  .ها الحاذقمعنا: الحدق: الحدق يفهم
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هى تحريف لكلمة أحدوثة فى اللغة : حدوته

ة  ى القصة باللغ ق إلا عل الفصحى، ولا تطل
اً      ا فرش ون له ادة يفرش ى ع ة، وه العامي

آان ياما آان يا سعد يا إآرام، ولا : "صيغته
ه الصلاة       ى علي ذآر النب يطيب الحديث إلا ب

ى     " والسلام ا بعض الحواديت عل ونسرد هن
  :نمطهم

ان في-1   لطان إلا االله، آ لطان ولا س ه س
لطان     ان للس ول االله، وآ د رس ى بع ولا نب

الشاطر حسن، والشاطر محمد، : ثلاثة أولاد
طار،  ان ش انوا فرس ى؛ وآ اطر عل والش
وهم   افعين أب ة، ون ل حاج ين آ ومتعلم

  .ومريحينه، ومنظيمن أمور المملكة
وبعدين أمهم ماتت، والسلطان تزوج بنت   

وزير  ان ال وزير، وآ لطان ال ره أولاد الس يك
لأنهم مضيقين عليه، ومش مخليين له آلام،  
ى   فسلط بنته، وقال لها لازم تعملى حيلة تخل

  .السلطان يكره أولاده
ه، إلا      ل إي ارت تعم ت احت ت البن قام

ودخلت عليها مربيتها، وآانت عجوز نحس  
ك   ا مال ت له ر، فقال ا المك تعلم منه يس ي وإبل

ا  ىّ العجوز،    زعلانة محتارة، فقالت لها ي أم
ل   ه أعم شْ عارف ا م ه، وأن ه وفي ر في الأم

ا  ال له ده : إزاى؛ فق س آ يط،  ! ب ئ بس دا ش
ألك    ا يس وميش، ولم ا تق بح م ره الص وبك
دين      ه شويه، وبع السلطان قولى له بس عيان
ى     يكم ف ولش عل ه ولا أط ا، نهايت ا ربن يحله
لطان  ا الس ال له ازع، ق دت تن بحية قع لص

و   ه ش س عيان ه ب ت ل ك، قال اردة، مال ية النه

ا    وزة ومعه ا العج غله، جاته ع لش ا وطل فاته
رقاق ناشف، حطته تحت فرشها، وصارت   
آل ما تتقلب يطقطق الرقاق، وتقول هى دى 
رخ،     ازع وتص ق، وتن امى بتطقط عظ
م  ا، وه ا الحكم استعجب السلطان وجاب له

  . ما يعرفولهاش دوا
ان      شوية وفات واحد من تحت الشباك وآ

ول     دا ابن العجوزة و ادى ويق اه وهو ين معلم
داوى  ريض ن داوى، م ان ن رأة  . عي ت ام قال

ه لطان ل رف  : الس ن يع يم ده يمك ادى الحك ن
تح      ده وف ده وآ مرضى، دخل عليها وبص آ

د    : الكتاب، وبعدين قال ان ووحي ك الزم يا مل
ة مش من      العصر والأوان، دا مرض الملك
ه      ال ل ان؛ ق ن الج ها م الأرض، دا مرض

ا   السلطان إذا آنت عرف ت مرضها اعرف لن
  .دواها

ال   اب وق تح الكت ام ف ا ميجيش إلا : ق دواه
ل   : قال السلطان . على بلبل الصباح ين بلب وف

ه  ال ل باح؟ فق حور،  : الص تان المس ى البس ف
وش إلا أولاد  ور، ولا يجب بع بح ورا الس

وك لطان . المل ال الس ا   : ق هل، وأن ر س دا أم
افيش أشجع من      عندى أولادى ما شاء االله م

ه الطبيب     . آده ا قال ى م وطلع وحكى لهم عل
ا فى خدمتك، ومطرح      : قالوا له ا احن يا أبون

زاد،        أخرش، وأخذوا ال ا نت ا م ا احن ما تأمرن
القهم،  ى خ دوا عل ولهم، واعتم وا خي ورآب
ن   ى زي ة االله، وصلوا عل ى برآ اروا عل وس

لاح د  . الم يلهم وبل د تش ة، بل وا التلات ومش
ال،     انتهى  تحطهم، لما دخلوا فى وسط الجب

دوه      م وج ق، ث ر الطري ى آخ ير إل م المس به
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دة        ي واح وب عل ة شعب مكت ى ثلاث ينقسم إل
ة دى      ى التاني لامة، وعل كة الس نهم دى س م
ى      كة الل ة دى س ى التالت ة، وعل كة الندام س

رجعش  ا ي روح م ى  . ي روا عل راً انتظ وأخي
ى      ى ف د يمش ل واح ة، وآ وا قرع م يعمل أنه
ى  ى مش ن فمش اطر حس ا الش كة، فأم س

ا   وبع ى م وه عل ى لأب ده، وحك ع لبل دين رج
ق   ى الطري اه ف د فت اطر محم ا الش ان؛ وأم آ
ده،        اش حاجة ورجع لبل ا لاق ومشى مشى م
ول       ى ط ل ماش ى ففض اطر عل ا الش وأم
النهار، وأخيراً لقى جنينة لا ليها أول يعرف 
ولا آخر يوصف، وفيها آل أصناف الزهور 
يم، دخل  ى وسطها قصر عظ ه، وف والفواآ

ع قاع  د،   جمي رفش ح ا ع ر م ات القص
ى   ن الأرض لق ه م ى أوض تعجب، وف فاس
صفرة تامة من جميع الأصناف، والكراسى  
مرصوصة حوالين الصفرة، وقعد يستنى ما 

  .حدش جه
ا شبع،    : فقال له عقله   قوم اتعشه، فأآل لم

م  باك يش ب الش د جن ده وقع ل إي وراح غس
ول        ى غ ة لق اب الجنين ى ب ص عل وا، ب اله

اف وارتع ل، فخ دوّر داخ رى ي ام ج ش، ق
ع     ار ورج ه، واحت تخبى في رح يس ى مط عل
تخبى  ا، واس ان فيه ى آ انى دخل الأوده الل ت
بط     ة وخ الغول ضرب الحيط اب، ف ورا الب
بإيده عليها، انفتح فيها باب مسحور، وجلس  

ال ى السرير وق رة : عل وا، طلعت عش اطلع
ى     ع عل د الجمي ف، وقع ات زى النج بن

م ق    اآلوا، ث ين  : ال الغول السفرة، وقعدوا ي م
ا حدش    اللى رايحة تكون عروستى الليلة؟ م

رد، قام وسحبهم من شعورهم، ودخلهم أوده 
ى    رج ف ى وخ اطر عل ام الش اب، ق ل الب وقف

ه  : الجنينة لقى العشر بنات مساآين، وقالوا ل
م  ه   : إنت إنس ولا جن؟ قال له الوا ل س، ق : إن

إيش جابك هنا؟ فحكى لهم على اللى حصل، 
وا وا يلف وا   فخرج دين لق ر، وبع ى القص ف

ازلين  لوا ن لّم فض وا س وه، لق دولاب فتح
ر   وا بح يين لق لوا ماش لّمة، فض ين س أربع
ى،  تنوا مراآب ى البحر يس دوا عل الح، وقع م
اديلهم،       ه بمن اوروا ل ى ش ات مراآب ا ف ولم

ه  الوا ل م  : ق ال له ين؟ ق ا ف ايين  : إحن وا ج انت
الغول،   منين؟ وعزّم المراآبى علشان يأتى ب

ال    ومسك  ول، ق ا دخل الغ ابسم  : سيف، ولم
مه    ه قس دى، وخبط وى وج زم أب ا ع االله ي
نصفين، وبصوا لقوا دمه لهاليب نار، وسأل 
ل     ة بلب ه حكاي الساحر الشاطر على، فحكى ل
ع   ل رج ذاب طوي د ع راً وبع الصباح، وأخي
ا سمع       ة، فلم ه الحكاي الشاطر لأبوه وحكى ل
ى        ن عل ة م ال الملك ة ش ذه الحكاي ك ه المل

اق، فسحب     السر ا فلقى الرق ير، وفتش تحته
ه إن   : عليها السيف وقال له اة رأس أبوي وحي

ما قلتليش على الحكاية اقطع رأسك، فحكت  
ا  ى    : له الحكاية فقال له سامحتك، وخرج عل

ب   ز مرآ وزير وجه ع رأس ال ديوان وقط ال
وه    دوه وأب ى وقعّ اطر عل ب الش يم ورآ عظ

ره  ر عم ى لآخ ت  . متهن ه فرغ ه توت وتوت
ته، حلوة ولا ملتوته، وإن آانت حلوة، الحدو

ا     ى لن ة، احك ت ملتوت وة، وإن آان ك غن علي
  .حدوته

ه، حلفت    -2   أحدتك حدوته، بالزيت ملتوت
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وق    ا ف ا، تاجره ى تاجره ى ييج ا، حت ماآله
لم  لم، والس ر س ن غي السطوح، والسطوح م
مار،   اوز مس ار ع ار، والنج د النج عن

ضة، والمسمار عند الحدّاد، والحداد عاوز بي
والبيضة فى بطن الفرخة، والفرخة عاوزة     
اجر عاوز     اجر، والت قمحة، والقمحة عند الت
فلوس، والفلوس عند الصريف، والصريف   
وّر    عاوز حنّة، والحنة فى إيديهم، ضربة تك

يهم  غ    . عين ى مبل دل عل ة ت ه لطيف وهى حدوت
ى   ى ف بعض، وه ال بعضها ب اتصال الأعم

  : معنى قول المتنبى
  ن بدو وحاضرةالناس للناس م

  بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 
وقد سمعها رجل صوفى فشرحها شرحاً    

ة،   : صوفياً قال أحدتك حدوته، بالزيت ملتوت
ا، أى     ت ماآله ى، حلف ر الإله ى الس يعن

حتى . أتناولها؛ فإن القصد لا يتم إلا بالوسيلة
ل،     د الكام ه المرش راد ب ا، الم ى تاجره ييج

ى الواصل و. والمرب اجر ف ق السطوح، والت
ه   راح، وب ه ي ل إلي روح، ب ذهب ولا ي لا ي

تعش الأرواح لم،  . تن اوز س طوح ع والس
ه  دار علي ث إن الم ا، حي ه إليه ل ب . يتوص

ل،     تاذ الكام و الأس ار، وه د النج لم عن والس
مار،  اوز مس ار ع والمسلك الواصل، والنج

رب والوصول  لم الق ه س ت ب مار . يثب والمس
ه     وص ب انعه المخص داد، ص د الح . عن

لا    ئ ب ون ش اوز بيضة، إذ لا يك داد ع والح
  .إلخ …شئ 
ى   -3   دخلت من عاطفة لعاطفة، لقيت مغنّ

دّة،      ى مخ ى، عل ى متك ت حبيب ة، لقي بزف

بقى،   اتيح واس دى المف ى خ ال ل تقى، ق فس
ة،    بيّة لبيّ ت ص بقت، لقي اتيح وس ذت المف أخ
دّة      ى مخ ة عل يّة، متكّيّ مس المض زى الش

ب      ا قري ان بيتن و آ ة، ل ر طريّ ت حري ، آن
جبتلكو صحن زبيب، تاآلوا لما تصلّوا على 

امعون   ب الس ب فيجي لاة  : "الحبي ف ص أل
ا       ". عليه دى فيه م تبت ه، ث ذا فرش الحدوت وه
ا        : فتقول رام، م ا إآ ا سعد ي ان ي ا آ آان يا م

ه الصلاة       ى علي ذآر النب يطيب الحديث إلا ب
امعون ب الس لام فيجي لاة : والس ه الص علي

ول . والسلام ان  : ثم يق ى،    آم ى النب صلوا عل
ول  م تق دوا االله : ث ا وحّ ويق  . آم ه تش وآل

  .للسامعين لكى تزيد فيهم رغبة السماع
ة فى السوق    -4   آان فيه واحدة جميلة فايت

ه يافطة     ى دآان لقيت شاب جميل جالس وعل
اء،     : مكتوب فيها د النس آيد الرجال غلب آي

دآان     ى ال ت إل ك، وذهب ن ذل ت م فاغتاظ
ن صاحب الدآان وأخذت تغازل الشاطر حس

ا ال له راً ق ك : وأخي ن أبي ك م د أن أخطب أري
د : فمن أبيك؟ قالت له ى   ! قاضى البل ولكن أب

ول لمن جاء       ذلك يق ى، ول لا يريد أن يزوجن
ى ه يخطبن ه : إلي ل ل ب، فق ة بأت ى هتم إن بنت

ل ام . قاب د إلا شرف النسب؛ فأخذ آ ولا أري
ى  ى القاض وا إل ر، وذهب اه العص اجر وي ت

ه  الوا ل ك  ن: وق ب إلي رف بالنس د أن نتش . ري
م ال له رت : فق ا ذآ ذا آم ذا وآ ى آ إن بنت

ن   اطر حس ال الش اة، فق ى  : الفت ت لأن د قبل ق
راً  . أريد شرف النسب ولا أريد الجمال وأخي

عقد العقد ودخل الشاطر حسن على زوجته، 
اة        د فت ا وج ا وإنم ى رآه اة الت د الفت م يج فل
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ا وخرج،       ا ذآرت، فغطّى وجهه شوهاء آم
ال    وفى ث اة وضحكت، فق انى يوم جاءت الفت
ا ت : له رج؟ فقال ا المخ ر : م ى تغيّ لا، حت

ب  ة وتكت د   : اليافط ب آي اء غ د النس آي
ه   : الرجال، وأخبرته بأبيها الصحيح وقالت ل

أحضر طائفة القردتية والغوازى والخولات  
ه   ل ل ى القاضى، وق م إل ؤلاء : واذهب به ه

ه الشاطر       ال ل أقاربى، فتضايق القاضى، فق
ت     : نحس ه جايي ه، دول لس فت إي ت ش وأن

ى ن قرايب اطر . طوايف طوايف م ال للش فق
ن ا: حس د فلوسك وطلقه روف خ ل مع . اعم

اة        ى الفت ى أب ا، وذهب إل فأخذ فلوسه وطلقه
ات     ى التب ا ف ا، وعاش ى وتزوجه الحقيق
ه  ه توت ات، وتوت وا أولاد وبن ات، وخلف والنب

  .فرغت الحدوته
ا أن  -5   ى باش د عل د محم ى عه دث ف  وح

ق  ارة الرقي ت تج اس، وآان ل نخ ان رج آ
ى؛       ة بعض الغن امرأة غني اً ب منشرة، متزوج
ى  ت عل ه وعمل بت من ا، فغض م أهمله ث
الطلاق منه، فعشقت رجلاً فقيراً؛ وفتحت له 
ة    ت نخل ى البي ان ف ت، وآ وار البي اً بج دآان
ا       يقها آلم ا عش ز إليه ربية، يقف ل بمش تتص

رة، وإذا بصاحب الب  ا م ز إليه ت أراد؛ فقف ي
دها،      أن رجلاً عن داميها ب يحضر، فأمرت خ

عشيق  : فأخبروه فدق الباب طويلاً، وصرخ
  ..عشيق 

فحضر الجيران، وآسروا الباب، ودخلوا   
ى  ز إل د قف ان العشيق ق داً، وآ دوا أح م يج فل

ى الأرض    ا إل زل عليه ة ون رت . النخل فتنم
ذباً : المرأة وقالت . هو يتهمنى فى عرضى آ

ى ا وم إل انى ي ت ث ه، وذهب لقاضى وحكت ل
هود،     هدت بالش لاق، واستش ت الط وطلب

وفى مرة أخرى  . فرفض القاضى أن يطلقها
احب   ر ص ه، وحض يق آعادت ر العش حض
ع    كته م ا، فأمس يقها معه د عش زل، فوج المن
ه،     ى فم ديلاً ف ه ووضعت من يقها وآتفت عش
ه  ه إن صاح أن تقتل ه، وهددت كيناً بجانب . وس

ى إذا     ه، حت يقها أمام ع عش ت م ا ونام انتهي
ديل من    حلته، وشالت السكين وأخرجت المن

فجاء  ! فمه، وصرخ الرجل حرامى حرامى 
ون      ه مجن وا أن داً، فظن . الجيران لم يجدوا أح

ى  م حرام ال له ألوه، فق كين! فس الوا مس ! فق
فاك االله ى     . ش ى القاض وم إل انى ي ت ث وذهب

ى مستشفى      اله إل م بإرس تطلب الطلاق، فحك
ب بعة . المجاذي ل س راً ظ ا  وأخي هر وآلم أش

ول   ص فيق ة الل ه حكاي ى ل د حك : زاره أح
وأخيراً وبعد تعب،  . لازال مجنوناً، شفاه االله

ت،  ى البي رته إل ا، فأحض ى أن يطلقه رض
  .وأحضرت المأذون وطلقها

اجر،   -6   ة ت ة متزوج ابة جميل ه ش ان في آ
ا أن    اف عليه افر، فخ اجر أن يس أراد الت ف

ا   اً تحته تح دآان الاً يف ه، فأوصى بق أن  تخون
دلّى    ا أن ت ا؛ وأمره افظ عليه ا ويح يراقبه
ال أن   حبلاً فيه مقطف آل يوم، وأوصى البق
ل   ى المقطف آ م والخضر ف ا اللح يضع له

  .يوم وهى تشده
وق    ى ف ر إل رات نظ ن الم رة م ى م وف

ا    ب له قها، وآت ه، فعش رأة فأعجبت رأى الم ف
ذلك   ا ب ار يخبره م والخض ع اللح ة م ورق

إليه امرأة فرفضت؛ فمرض الرجل وجاءت 
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عجوز فحكى لها الحكاية، فوعدته أن تسهّل  
له الأمور؛ فذهبت العجوز إليها وادعت أنها 
تاقة     ا مش خالتها، وقبّلتها آثيراً، وزعمت أنه
ين       ن ح ا م ة تُطعمه ا آلب ان معه ا، وآ إليه

ا   فُ عليه ر وتعط ن   –لآخ رأة مَ ألتها الم فس
ة       ابة جميل ا آانت ش ا إنه هذه الكلبة فقالت له

ب ة  وغض حرها آلب قها فس ا عاش . عليه
ت ذى  : فقال ال ال ن البق اف م ى أخ ى إن ا أم ي

وز     ا العج ت له حرنى، فقال ى أن يس : تحت
وماذا تعطينى إن رجوتُه ألا يسحرك بشرط  
دتها أن      يت ووع ب؟ فرض ا طل ه م أن تنيلي
ا    ت له اور، وعين ن الأس اً م ا زوج تمنحه
ا جاء الموعد       ال، فلم ه البق موعداً تستقبل في

ت و وز تزين رت العج اة وانتظ ت الفت تجمل
ا       م يحضر، وخافت أن تضيع عليه البقال فل
ل     ا أى رج ر عليه ت أن يم اور، فترقب الأس
مناسب، وصادف أن مر التاجر زوج الفتاة، 

ه    توقفته وقالت ل : وآان عائداً من سفره، فاس
ال  تقبلك؟ فق ة تس اة جميل ى فت ك ف ا رأي لا : م

ى بيت الف   . بأس، ولك الحلاوة  ه إل اة؛  وقادت ت
ه      ى وجه اة إلا أن لطشته عل فما آان من الفت

ث؟      : وقالت له ا الرجل الخبي ذا تفعل أيه أهك
وتوتة توتة،  …فأخذ يعتذر لها ويسترضيها 

  .فرغت الحدوته
ومن حكاياتهم الدالة على إيمانهم البالغ -7  

راً   لاً فقي د، أنّ رج ع لا يُفي الحظ، وأن الطم ب
ه     ى زوجت اً عل ان عطوف اً وآ ان طيب آ

ذ   . وأولاده رة أن يأخ ه م ه زوجت ت إلي وطلب
ة   ه آناف . سلطانية ويحضر لها سمناً لتصنع ب

ه     رك دآان فلما ضاقت الأمور على الرجل ت

ر    اطئ البح غ ش ى بل ه حت ى وجه ام عل . وه
ة   رة غني ى جزي لته إل فينة أوص ب س ورآ

وقبض عليه وأرسل  . انقطع أهلها عن العالم
ك  أله المل ك، فس ى المل ت أ : إل ديق أن  أص

ر ال الفقي دو؟ فق ك. صديق: ع ال المل ا : فق م
ذه     : دليل صداقتك؛ فقال ديك ه ى أه دليل أن ال

اج عظيم    . وآانت سلطانية ا ت فظن الملك أنه
ى    اه ف ه، وأعط ى رأس اً عل عها تاج ووض
رة؛     واهر آثي راً، وج اً آثي ه ذهب ل هديت مقاب
تهم    ع معيش ه وأوس ى أهل ل إل اد الرج وع

الأشرار   فلما رآه بعض الطامعين. ومعيشته
على هذه الحال غار منه واستفسره، وذهب   
ة من    إلى هذه الجزيرة يحمل معه هدايا فخم

فلما أهداها للملك . ثياب مزرآشة وعقود إلخ
ى  ة ف م هدي ه أعظ ا وأراد أن يهدي رح به ف

لطانية  داه الس ة . نظره فأه ان نصيبُه خيب وآ
  . الأمل

ا        ى تحكيه ت الت ن الحوادي اذج م ذه نم ه
صة بالليل حيث يجتمع الأطفال العجائز وخا

ى يجئ موعد       زال تحكى حت والنساء، ولا ت
  .النوم

وهى باب آبير من أبواب تربية الأطفال،   
جاعة أو   ى ش دل عل ى ت ة الت ه الطيب فالحدوت
  .صدق أو بطولة، تنتج نتاجاً طيباً، والعكس

دل على معنى     ) 2(والحدوته نمرة     ثلاً ت م
اون  ى التع ب ف ا يؤسف  . طي ن مم ه أن ولك ل

ا فى الجن ومكر النساء ولعب        أآثر حواديتن
ا   ا رأين و جُمعت الحواديت     . القدر آم ذا ل وحب

  .الشعبية وقُيدت ثم دُرست ثم تبين أثرها
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ه سخنَهْ ه علق ديدة: حَدّيلُ ذا . أى ش ومن ه
ل ذاب  : القبي ار، أى الع تاهلوا الن دول يس
  .الشديد

  
المرة  استعمال مصرى،   : حرام تنسونى ب

ا ا ونى تعبيره يكم أن تنس رم عل ى يح لعرب
  .دائماً

  
دن      : حرامى اً فى الم دة تقريب آان فى آل بل

ى سعد،     : أو القرى طائفتان ة تنتسب إل طائف
عدى أى   ذا س رام؛ فه ى ح ة تنتسب إل وطائف
ذا حرامى أى ينتسب       ى سعد، وه منتسب إل

ى     . إلى حرام  عداً انتصرت عل ويظهر أن س
به   ن نس ان م ى آ رام حت دلى ح رام، فت ح

  .وص؛ وسمى اللص حرامياًلص
  

للمصريين فى حال الحرب أحوال  : الحرب
نفسية وأخلاق اجتماعية، لعل خير ما يمثلها 
وقفهم عن الحالات      ى فى م اه الجبرت ا حك م

  . الخصوصية
ر        ى ثغ ام حضر إل ن الأي وم م ى ي ه ف فإن

ة، ووقفت    الإسكندرية عشرة مراآب إنجليزي
د      ا أهل الثغر، وبع ل  على بعد بحيث يراه قلي

دد   اً، وحضر ع ة عشر مرآب حضرت خمس
ر   ى البّ وا إل ون من عشرة، وطلع صغير مك
رئيس إذ ذاك السيد     د، وال واجتمعوا بكبار البل
ن    ريون ع تخبرهم المص ريّم؛ فاس د آ محم
غرضهم، فقالوا إنهم إنجليز حضروا للتفتيش  
ارة     وا بعم م خرج يس، لأنه ى الفرنس عل

آان عظيمة يريدون جهة من الجهات، وربما 

درون     مقصدهم مصر، وربما دهموآم فلا تق
فلم يقبل السيد محمد آريّم، وظن  . على دفعهم

ال رسل   . أنها مكيدة، وجابههم بكلام خشن  فق
ز نكم : الإنجلي اج م داً، ولا نحت ا سنقف بعي إنن

الثمن   زاد ب وهم   . إلا الإمداد بالماء وال م يجيب فل
يس      لطان، ول لاد الس ذه ب الوا ه ذلك، وق ل

اذهبوا  للفرنسيس  بيل، ف ا س رهم عليه ولا غي
ا ن     . عنّ وا م ز وأقلع ل الإنجلي ادت رس فع

ا عرفت   . الإسكندرية ليمتاروا من غيرهم فلم
ر،     ط آثي ا لغ ار بمصر حصل به ذه الأخب ه
الات    نهم، وآثرت المق ا بي ذلك فيم وتحدثوا آ

  .والأراجيف
وأما الأمراء فلم يهتموا بشىء من ذلك ولم   

اداً عل   ه، اعتم وا ب م  يكترث وّتهم، وزعمه ى ق
ابلتهم،     ون فى مق أنهم إذا جاءت الفرنج لا يقف

ولهم   م وردت مراآب   . وأنهم يدوسونهم بخي ث
ى     لوا ف رة، فأرس ارتهم الكثي يس وعم الفرنس
ون بعض أهل   لوا جماعة يطلب البحر، وأرس
دهم    وهم مقص يهم، عرّف وا إل ا نزل د، فلم . البل

ة     ى جه راآبهم إل ت م ل تحول ل اللي ا دخ ولم
ى م آلات العجم ر ومعه ى الب وا إل ، وطلع

الحرب والعساآر، فلم يشعر أهل الإسكندرية  
اجتمع   إلا وهم آالجراد المنتشر حول البلدة؛ ف
اومتهم،    م يستطيعوا مق ان، فل الكشاف والعرب
ى      رس ف ى التت كندرية إل ل الإس واضطر أه
د،     يس البل ل الفرنس ان، ودخ وت والحيط البي

اتلو     هم ويق ن أنفس دافعون ع ه ي ا . نوأهل فلم
ل       أآولون بك م م وا أنه ر، وعلم اهم الأم أعي
وّ     ال لخل تعداد للقت دهم اس يس عن ال، ول ح
رة    ارود، وآث رب والب ن آلات الح راج م الأب
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ان   ر الأم ل الثغ ب أه ه، طل دو وغلبت الع
  .فأمّنوهم

م         ا عل راق، فلم ى الف رهم عل وّل أآث وع
اء      م والعلم وا ه بذلك الأمراء بمصر، اجتمع

لوا  رروا أن يرس تانبول   وق ى اس ة ال . مكاتب
اتهم   اآر وخرج لملاق ك العس راد ب ز م وجهّ
اس،   ادرون الن اروا يص ربهم، وص وح
ن،   ر ثم ن غي ه م اجون إلي ا يحت ذون م ويأخ
ة    ا مائ داً طوله ة ج لة تخين م لسلس روا بع وأم
ل    . ذراع وثلاثون لتمنع العبور من بحر الني

ى        ة ف دت الوحش ك ب راد ب رج م ا خ فلم
رج ب    ر اله واق وآث اس الأس ين الن

رق  ت الط اف، وانقطع ذت . والإرج وأخ
د،       دة تطرق أطراف البل الحرامية فى آل بل
ادى     رب، ون ن المغ اس م ى الن ع مش وانقط
اوى      واق والقه يش الأس والى بتفت ا وال الأغ
ليلاً، وتعليق القناديل على البيوت والدآاآين 

  .لإذهاب الوحشة
ى       يس إل ورود الفرنس ار ب ووردت الأخب

يد،  ور ورش ب دمنه ت . وازداد الرع وآان
العلماء عند توغل الفرنسيس يجتمعون آل     
ره   ارى وغي رأون البخ ر ويق ى الأزه وم ف ي
رق  ايخ الط ذلك مش دعوات، وآ ن ال م
ة     ة والقادري ة والبرهامي ة والرفاعي الأحمدي
اب   ف، وأرب رهم من الطوائ والسعدية، وغي
الأزهر،  الس ب م مج ون له اير، ويعمل الأش

ب، ال المكات ذلك أطف م  وآ ذآرون اس وي
ماء    ن الأس ره م ف وغي ل  . اللطي ا وص ولم

تهم       ل أمتع راء شرعوا فى نق الخبر إلى الأم
وت       ى البي هورة إل ار المش وت الكب ن البي م

  .الصغار التى لا يعرفها أحد
ة     ون الأمتع ل ينقل وال اللي تمروا ط واس

لوا   ويوزّعونها على معارفهم وثقاتهم، وأرس
تحضروا  بعض منها إلى بلاد الأرياف، واس
ال يل وأدوات الارتح ا رأى . دواب للش ولم

ولاق   رّ ب . أهل البلد تخوفوا وخرج الجميع لب
ناع      ف الص ن طوائ ة م ل طائف ت آ وآان
م    يجمعون الدراهم من بعضهم وينصبون له
رب، أو    ان خ ى مك ون ف ة، أو يجلس خيام
ا     يهم وم مسجد، ويرتبون لهم ما يصرف عل

  .يحتاجون إليه من الدراهم التى جمعوها
ى    اق عل وع بالإنف اس يتط ض الن وبع

ومنهم من يجهز جماعة من   . البعض الآخر
ر      المغاربة أو الشوام بالسلاح، والأآل وغي

ك عهم   . ذل ذلوا وس اس ب ع الن ث أن جمي بحي
وتهم    ى ق ا ف وا م اء  . وفعل ت الفقه وخرج

وأرباب الأشاير بالطبول والزمور والأعلام 
وهم يدقون ويصيحون، ويذآرون . والكلبات

ة اراً مختلف ب . أذآ ر نقي يد عم عد الس وص
راً     اً آبي ا بيرق الأشراف إلى القلعة فأنزل منه

ة  مته العام وى"س رق النب ين "البي ره ب ، فنش
ه  ه وحول ولاق، وأمام ى ب ة إل ه من القلع يدي
ون     ألوف من العامة بالنبابيت والعصى يهلل

ولم يبق فى . ويكبرون ويكثرون من الصياح
اء وا  اهرة إلا النس عفاء  الق غار وض لص

الرجال، والطرق معفرة من عدم الكنس أو    
  .الرش

دم       ى ق ت عل ا قام اف فإنه لاد الأري ا ب وأم
اً، وينهب بعضهم    ل بعضهم بعض اق يقت وس

اً راف   . بعض ى الأط رب عل ارت الع وغ
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ه لآخره     والنواحى وصار قطر مصر من أول
فى قتل ونهب وإغارة على الأموال، وإفساد      

  .أنواع الفسادالمزارع، وغير ذلك من 
ة        وبهم، منحل افرة قل ال متن ت الرج وآان

ى     راؤهم، حريصين عل عزائمهم، مختلفة أم
رين  اهيتهم، مغت نعمهم ورف اتهم وت حي
رتبكين   دوهم، م أن ع رين ش م، محتق بجمعه
ه   فى رويتهم، مغمورين فى غفلتهم؛ وهذا آل
زيمتهم  ذلانهم وه ع من خ ا وق باب م من أس

  .إلخ …
م أيض ى أخلاقه دل عل ا وي ى الحرب م اً ف

د   ره محم ا"ذآ ورة   " باش ى الث فيق ف ش
ال ة، إذ ق ى : "العرابي عر عراب ا"ش " باش

الهم   ى أمث يهم وعل ع عل الحيف الواق ه ب ورفاق
من جراء التمييز بين المصريين والشراآسة   

راك وتهم،  . والأت ازدادت ق اهرة، ف ألفوا مظ ف
ه  و وإخوان ه ه ين معاملت ار ب ف النظ واختل

املت  اللين والحسنى  بالشدة، أو مع ر  . هم ب واغت
ه      ة ل ة الخليف عرابى بما آان يسمعه من رعاي
ه   وعنايته به، واجتماع الناس حوله، فاعتقد أن
ار       ه ص ه أن ل إلي ر، وخي ر الأآب يم مص زع
ه يرجع الأمر     صاحب الكلمة النافذة، وأنه إلي
ى    اف ف ه؛ وط ديوى وحكومت ه دون الخ آل

ي     ث ف ألفهم ويب الى ويت تميل الأه بلاد يس هم ال
  .دعوته

ه       د حد حكومت ولم يقف غرور عرابى عن
ن     ه م وف علي ه لا خ ه أن ى ذهن خ ف ل رس ب
ا    ا بينهم وقوف فرنسا وإنجلترا فى سبيله، لم

رية   ة المص ى السياس ة ف ن منافس ع أن . م م
. الجولتين آانتا على وفاق فيما يتعلق بمصر

ديوى   اب الخ لوا لجن ك أرس ى ذل اء عل وبن
ؤدّاه اً م لا: خطاب ا يكف لم أنهم تمرار السّ ن اس

ان    ا متفق والسكون فى البلاد المصرية وأنهم
على الاشتراك فى السعى من دفع آل ما من 

اً  ى مصر ارتباآ أنه أن يُحدث ف ارت . ش فأث
خط      رابيين، وس ب الع ذآرة غض ذه الم ه
ك أن    ن ذل ى م م عراب الى، وفه اب الع الب

دولتين  ى ال د انضم إل ق ق ديوى توفي م . الخ ث
خل الإنجليز حربياً بدعوى قامت الثورة، فتد

لامة   ى س ة عل لام، والمحافظ رار الس إق
اط   . الخديوى رك الأقب وخشى العلماء وبطري

تمرار الاضطرابات،   ار اس ان والتج والأعي
م   ى فل ديوى وعراب ين الخ ق ب أرادوا التوفي ف

ى    . يمكن راً صار عراب ا "وأخي اآم  " باش الح
دثت      ة، وح ورة الفكري ت الث أمره، وقام ب

ى مع    المذابح فى الإسكندرية، واشتبك عراب
ل     د قلي ون بع د  ". الإنجليز، وانهز العرابي وق

ورة عن         ام الث ا أشيع فى أي ل م ذآرنا من قب
وب      ة ومكت تها الدجاج ى باض ة الت البيض
لام      ر، والأع ه النص تفاد من ا يس ا م عليه
راهيم  دوى وإب يد الب ى الس وبة إل المنس

  .  الدسوقى وسيدى عبدالعال
م يقف جيش عر   "   ر   ول ل الكبي ى فى الت اب

د    ريعاً، ووج ه س زم جيش د انه ويلاً، فق ط
ين   ق ب وا الطري ون أهمل ز أن العرابي الإنجلي
ن   اً م وه خالي ر، وترآ ل الكبي الصالحية والت
ن       ر م ال أآث ل القت م يط دفاع؛ ول ط ال نق
رابيين     زام الع عشرين دقيقة، وأسفر عن انه
ين،     و ألف نهم نح ال م د أن ق ة، بع ر هزيم ش

  .لكوأسر نحو ذ
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ون      دمون، والعرابي ز يتق رح الإنجلي وما ب
ى أن      اول عراب ومهم، فح ى ن تغرقون ف مس
ال      ى القت تفزهم إل ارين، ويس توقف الف يس
د  ان ق ذعر آ ك، لأن ال ه ذل م يمكن دفاع فل وال
ه    و بنفس ى لينج رّ عراب وبهم، فف ى قل . دبّ ف

ا      اموا فيه وا نقطة أق وآان الإنجليز آلما ترآ
ا   ة عليه ة للمحافظ م. دوري ر    ث ن أم ان م آ
  ".الثورة وفشلها ما آان

ا       ويمكننا أن نستنتج من تلك العناصر، مم
  :النتائج الآتية" باشا"ذآره الجبرتى وشفيق 

تهتار ) 1( هم غرور المقاتلين المصريين، اس
الهم،    عدم   )2(بعدوهم من غير دراستهم لح

رب،  افى للح تعداد الك ة ) 3(الاس الهرجل
ام،   دم النظ اد عل ) 4(وع ة الاعتم ى الأدعي

ة،  والبخار ى والأذآار مما ليس وسيلة حربي
دو،    ) 5( ام الع ات أم ة الثب م  ) 6(قل د العل ع

ى    اد عل بالأفانين العسكرية الحديثة، والاعتم
ة      الأساليب القديمة فى الحرب، وعدم معرف

دنيا، والج  ؤون ال ة  ش ة الخارجي ل بالسياس ه
ؤونها،  ر ) 7(وش اس غي ى الن فوض

) 8(لمحاربين وتعطيلهم لحرآات الجيوش، ا
ا       ل م رين بك اس الخيّ ض الن اعدة بع مس

ك   ن ذل وة، ولك ال وق ن م ون م ن يملك م يك ل
ل،    عاً للعق اً ولا خاض ة ) 9(منظم عجرف

ة    ر آفاي  .الرؤساء وشموخهم بأنوفهم من غي
ة السريعة     آل هذا سبّب فى الحربين الهزيم

  . مع الأسف الشديد
ال، إن  ن والحق يق ديثاً ولك المصريين ح

ى      رت ف ارب، فظه ذه التج ن ه وا م تعلم
الحرب العالمية الأولى والثانية، وفى حرب  

ى مضت،  ة تخالف الت ال، مظاهر رائع القن
بان   ن الش ان م وان   –فك اً الإخ وخصوص

لمين  تدعى   –المس ة تس ف عجيب مواق
ماح     ع الس ع الأرواح، بي ن بي اب، م . الإعج

اً يمل اباً غني معنا أن ش الأمس س و وب ك نح
ال وراح ضحيته دم للقت دان تق ة ف . الأربعمائ

ى    ه ف ل محل اب أن ح وه الش ث أخ ا لب فم
ى     ... الصف  ذه الحوادث الت إلى آثير من ه

ا  حية، وهم ميم والتض ى التص دل عل ت
ل   ى   . العنصران اللذان لم يكونا من قب ذا إل ه

ؤامرات والدسائس       ى اآتشاف الم درة عل الق
ريين في    ى المص وز عل ت تج ى آان ا الت م

  .مضى، والقضاء عليها فى حينها
ال    ر العم اع أآث ك امتن ى ذل إذا أضفنا إل ف
ه      ك آل ة الأعداء دلّ ذل المصريين من معاون
رة،      على تغير الحال فى السبعين سنة الأخي
اد    الاً للجه ون مث ن يصح أن يك يهم م وأن ف
م        ا يصدر عن الأم لّ عم ا لا يق والبطولة مم

  .الحية الأخرى
  

رز ق ع : ح ة تطل ا،   آلم ة وغيره ى الأحجب ل
  ). انظر الأحجبة(للاحتراز من الجن والحسد 

  
روف ن    : الح رف م ل ح ون أن لك يزعم

رآن   رار الق رّاً، وأن أس اء س روف الهج ح
آلها وضعت فى سورة الفاتحة، وأن الفاتحة 
ملة      رار البس ملة، وأن أس ى البس عت ف وض

  .وضعت فى حرب الباء، وهكذا
ه أعداد        ه خواصّ، ول ومن  . وآل حرف ل

خ   وّز إل د ه ل أبج ل وتقاب ك حروف الجم . ذل
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خ اثنين إل اء ب د والب الألف بواح ى، . ف وتراب
ائى وائى، وم ذه  . وه ض ه ون إن بع ويقول
والأعداد للحروف آالأجساد  . الحروف نارى

ات،    . للإنسان اطن العلوي وللحروف قوة فى ب
وبعضهم يجعل  . ولها هوة فى باطن السفليات

حار، وهى  للحروف طبائع، فبعض الحروف
وبعض الحروف يابسة، وهى   . أ و ى ل م ع
ـ ر ش . س ق ب ج ة، وهى ه وبعضها رطب

  . والباردة هى ب هـ د ظ ص ض. ص ط
ار، أو     وباً فح رف منص ان الح م إذا آ ث

ب، أو     روراً فرط ابس، أو مج اً في مرفوع
  .مجزوماً فبارد

دة      البروج معق وللحروف أيضاً اتصالات ب
ريقت    ى ط ت عل ا إذا ووفق ا  مم بب عنه هم تس

قاء  عادة والش داوة والبغضاء، والس م . الع وله
  . فى ذلك حساب طويل، وآتب خاصة

  
. يعتقد المصريون آثيراً فى الحسد  : الحسد

ده      اس عن دة أن بعض الن وخلاصة هذه العقي
ه أو    خاصيّة فى عينه، إذا نظر إلى شئ أمات

ه اً   . أتلف لاً عظيم ر أن رج ب الأم ن غري وم
ثل هذا ويقول إنه شاهد آابن خلدون يحكى م

ى خروف أو نعجة       اس إذا نظر إل بعض الن
د       رّحت وج م إذا ش ا، ث ة أماته رة خاص نظ

ت  د تحتّ ا ق لاد  . قلبه ى ب ه رأى ف ال إن وق
مون     ل يس ذا القبي ن ه ة م رب جماع المغ

  ".البعّاجين"
ى     ون عل د يك د المصريون أن الحس ويعتق

ه بالشهيق      . أتمه إذا نظر الحاسد وشفع نظرت
ان م ر وآ ه إذا نظ اء أن د النس ائع عن ن الش

ه      رأة وقالت ل : رجل تلك النظرة أسرعت الم
ار  " ة أو ن ان أو عقرب ت " وراك تعب فيلتف

  .وراءه لينظر إليه، وبذلك يذهب سحر عينه
ويداوون ذلك بأن يأخذوا قطعة من طرف     

واء     ود، س ا المحس روا به د ويبخ وب الحاس ث
  .آان إنساناً، أو حيواناً أو أى شئ آخر

ا       تهى م د إذا اش ى الحس اد ف د الاعتق ويزي
راً    د فقي ان الحاس أن آ ود، آ د المحس عن
واش أو  د المحسود م اً، أو عن والمحسود غني
ا إذا آان الحاسد     أموال يشتهيها الحاسد، وآم

د  ويزعمون  . ليس له ولد والمحسود آثير الول
. ولهم فى ذلك طرق   . أن الحجاب يمنع العين

الجريش فى آيس    منها وضع قليل من الملح 
ذئب أو   يعلق فى عنق الأطفال، وآذلك ناب ال
ش،      ه ري د علي بع، أو رأس هده اب الض ن
توضع فى قطعة من السختيان الأحر ويخاط   

ة    . وأحياناً يداوون الحسد بالرُقى من ذلك رقي
بسم االله أرقيك، من آل شئ   : "مشهورة وهى

ك،   . ومن آل عين حاسد . يؤذيك بسم االله أرقي
    ".، من آل نفس أو عينواالله يشفيك

ح     ومن هذه الطرق أن يوضع قليل من المل
فوق جمر من النار، ويقف المحسود، ويجعل 

م  . الجمر بين رجليه، وتتلى الرقية المذآورة ث
ه،   ذى ترقي ه ال ى وج ا ف ة وجهه ل الراقي تجع
ود   اءب المحس ى يتث دة، حت اءب بش . وتتث

ان      د، فك تهر بالحس لاً اش ون أن رج ويحك
رّ جمل اشتهوه،      يجتمع إلي  إذا م ه أصحابه، ف

ع على شفا       طلبوا إلى الحاسد أن يحسده، فيق
    . الموت، فيذبح ويؤآل

رحيم : ومن الرقى   بسم  . بسم االله الرحمن ال
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ا شاء آان   . االله عظيم الشأن شديد البرهان  . م
ابس  ابس  . حبس حابس من حجر ي . وشهاب ق

ى       ه، وعل ائن علي ين الع ى رددت ع م إن الله
ه، ولحمه      أحب الناس   ده وآيلتي ه، وفى آب إلي

ارجع البصر، هل ترى من فطور،       . ودمه ف
ك البصر    بْ إلي رَتين ينقل ع البصر آَ م ارج ث

  .خاسئاً وهو حسير
اراً،      د ن ائز فتوق أتى بعض العج اً ت وأحيان

ذآر أسماء   " الشّب "وترمى فيه شيئاً من   وت
اً أو     ذ دبوس دة، وتأخ م الحس ن أنه ذين يظ ال

ي ى ع رة فتضعه ف وّل إب ى تح ن الصورة الت
  .فقأ االله عينها: إليها الشّب، وتقول

ا       ك فيه ورق وتش ن ال ة م ذ قطع د تأخ وق
من : الدبوس مرات متعددة فى آل مرة تقول

ر      م يبخ ة، ث ين فلان ن ع ة، وم ين فلان ع
  .المحسود بهذه الورقة مع الملح

ومن  . والاعتقاد فى هذا الحسد شائع آثير  
هورة  وال المش ين ال: "الأق ا  ع ود، فيه حس

  ).انظر قر". (عود
  

ى   : حسن آيف   ه عل هو اسم غريب يطلقون
ن  ة م ه قطع عت في جاير وض ن الس وع م ن

يش ذى   . الحش غ ال ى التب ق عل اً يطل وأحيان
ه       ع فوق وزة ويوض ر الج ى حج ع ف يوض

دخن  م ي يش ث م  . الحش تعماله أنه ة اس وآيفي
يلاً   يقطعون التبغ قطعاً صغيرة، ثم يأخذون قل

غ     من عسل القصب فى  الكف، ويفرآون التب
ل، ويضعونها   زج بالعس ين ويمت ى يل ه حت في
دخينها     إذا أرادوا ت فيح ف ن الص ق م ى ح ف
م     يش، ث ن الحش ة م ا قطع افوا عليه أض

  .يضعونها جميعاً فى حجر الجوزة
  

يدك  ا س نة وأن دقة : حس نة، أى ص . حس
ر فى    يقولونها للرجل إذا استجدى شيئاً وتكبّ

ت  ع أن موقف الاس تجدائه، م ف اس جداء موق
  .الذلّ

  
ال   : الحسن خىّ الحسين معنى خىّ أخو يق
  .للشخصين يتشابهان

  
وم ومات، أو  : الحس اً الحس مونها أيض ويس

وم   ام الحس ام أول    . أي بعة الأي ى الس وه
ا   ع فيه ة، ويمتن هور القبطي ن الش ات م برمه
ا      ذر الأرض، يزعمون أن م الفلاحون من ب

يلاً ضعيفاً     لا يزرع فى هذه الأيام يخرج عل
ل  أتى بمحص اً  . ي اً أن ريح ون أيض ويزعم

  . ساماً خفيفة تهب فى تلك الأيام
رآن   ى الق ال  : "وف بْعَ لي يهم سَ خّرَها عل س

  ".وثمانية أيام حُسوما
  

شّ يط،   : ح ن الغ ه م يم إذا قطع شّ البرس ح
و      ه وه ن إذا قطع ح أو القط ش القم وح

ون  حشّ  : "صغير، وعلى سبيل المجاز يقول
النبّوت  ه ضربه فقسم وسطه    ، آأن "وسطه ب

  .إلى قسمين آما يفعل بالحشيش
  

كلة ر  : حش ل آخ ل لرج ول الرج لاش "يق ب
ق   "حشكله ا التملُ ون به ان  . ويعن ا آ وربم

كل   ا الحش ياً، ففيه له فارس ردئ: أص . ال
  .ما تطاير من الحديد: والحشكل
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ا    : )34(الحشيش  ديم، وربم الحشيش آيف ق

ب    ب الط ى آت مونه ف ر؛ ويس افس الخم ن
ول بعضهم  ). القنّب(القديمة إن أول من  : "يق

  ".658استعمله الشيخ حيدر فى سنة 
تد      د اش ذلك أن الشيخ حيدر خرج يوماً وق

ى   ه ف رداً بنفس ة منف ت القائل ر وق الح
اط   ه النش د علا وجه اد وق م ع الصحراء، ث
ه    ن حال د م ان يعه ا آ لاف م رور بخ . والس

ألوه  . فإنه أخذ يحادث أصحابه ويؤانسهم   فس
بب،   ن الس الع ى الصحراء  : فق ت إل خرج

ات لا      ن النب ئ م ل ش دت آ دى، فوج وح
ه   يتحرك إلا نباتاً له ورق، فجعلت اقطف من
ا  اح م ن الارتي دى م ل عن ل، فحص وآآ

  .شاهدتموه
ب    و القن ان ه حابه  . وآ ح أص د نص وق

تعملوه تعماله، فاس العراق . باس تهر ب فاش
ى مصر      م إل ام ث ى الش ك   . ووصل إل وفى ذل

  : يقول بعضهم
  خمر واشرب من مدامة حيدردع ال

  معنبرة خضراء مثل الزبرجد
  يعاطيكها ظبى من الترك أغيد

  يميس على عصن من البان أملد
  فتحسبها فى آفه إذ يديرها 

  وقيم عذار فوق خذّ مورّد 
ون        د ويقول وأحياناً ينسبونها إلى أهالى الهن

  :قال الشاعر. أنهم أول من استعملوها
  يد العنا فقم فانف جيش الهمّ واآفف

  بهندية أمضى من البيض والسمر
  : وقال فيها آخر  

  وخضراء آافورية بات فعلها 
  بألبابنا فعل الرحيق المعتق

  إذا نفحتنا من شذاها بنفحة
  تدب لنا فى آل عضو ومنطق 

  غنِيتُ بها عن شرب خمر معتق
  وبالدلق عن لبس الحرير المزوق

ى   " آافورية"وقوله    بتها إل ليس المراد نس
فور المشهور، وإنما نسبتها إلى بستان فى آا

ى      افورى، نسبة إل القاهرة يقال له بستان الك
ه الحشيش   . آافور الإخشيدى وآان يزرع في
  : آالذى قال. بكثرة ويستجاد

  رُبّ ليل قطعته ونديمى
  شاهدى وهو مسمعى وسميرى

  مجلسى مسجد وشربى من خضراء
  تزهر بحسن لون نضير

  نهاقال لى صاحبى وقد فاح م
  نشْرُها مزرياً بنشر العبير

  أمن المسك؟ قلت ليست من المسك
  ولكنها من الكافور

  :وقال آخر  
  قم عاطفنى خضراء آافورية

  قامت مقام مدامة صهباء
  يغدو الفقير إذا تناول درهماً

  منه له تيه على الأمراء
ال بعضهم   كر الحشيش: "وق " شرسكرس

زى ال المقري د من : "وق اس بأفس ى الن ا بل م
  ".هذه الشجرة لأخلاقهم

ورث   : وقال بعضهم   دتها ت إذا اعتدتها وج
  . السفالة والرذيلة

تى   رق ش ى ط تعملونه عل راء يس : والفق



195  

ه    اً، ويدعك فمنهم من يطبخ الورق طبخاً بليغ
ه    تعجن، ويعمل من ى ي د، حت داً بالي اً جي دعك

م يحمصه    . أقراصاً يلاً، ث ومنهم من يجففه قل
ه  ط ب د، ويخل ه بالي م ويفرآ ن السمس يلاً م قل

ل مضغه فه ويطي م يس . المقشور والسكر، ث
نهم   ر   –وم م الأآث ى    –وه ه ف ن يدخنون م

  .الجوزة أو فى السجاير باسم حسن آيف
ع        ه بقل ب علي ان يعاق راء آ وبعض الأم

راس ى . الأض اهرة ف ى الق زرع ف ان ي وآ
ولاق،     وق، وحكر ب أرض الطباّلة، وباب الل

ة زرعه فى مصر      ان  ثم منعت الحكوم ، فك
ال  ا    . يزرع فى سفوح الجب ر م وهو الآن أآث

  .  يجلب من لبنان وما حولها
ض          ه بع ع في ف فوق ذا الكي ر ه د انتش وق

وظفين     راء وبعض الم اء وبعض الفق الأغني
ه       اموا ل اء أق ض الأغني اده بع ا اعت ولم

ة اراً . صالونات فخم ى مصر انتش وانتشر ف
تهر     ه، واش ى تهريب ايلوا عل راً، وتح آبي

اطو بت  متع ارع، ونس ال الب ة والخي ه بالنكت
ل    ة، وح ص اللطيف ن القص ر م يهم آثي إل

ة اآل العويص اه . المش ن يتعاط ال م وق
اً ر مع اطى الخم بن : "ويتع يش يج إن الحش

ذا طبيعى، لأن الحشيش    " والخمر تشجع  وه
ط     ر تنش عفها، والخم اب ويض در الأعص يخ

ا ة وتهيجه دورة الدموي ن . ال د م ال واح وق
ه إذا أ  ؤلاء إن رب  ه ام ش ة الحك راد مقابل

وف، وإذا أراد  ه الخ دفع عن ا ت ر، لأنه الخم
  .الاتصال الجنسى استعمل الحشيش لأنه ألذ

المعجون    تعمالات أخرى آ وللحشيش اس
والمنزول، والمادة الأساسية فى آل ذلك هو 

  .الحشيش
يش   رب للحش ال مج أن : "وق عرت آ ش

درت     ولى، وص طت ح ون انبس دران الك ج
ة ه أصوات مطرب ى نفسى  من ا ف ت م ، أزال

من هم وخوف، وفتح أمامى فردوس النعيم، 
رور،    ة والس ن البهج ر م ى بح ت ف وخض
ة   وطفح الحب على نفسى، وبعد ساعات قليل
وع      عرت بج ل، وش اظر تق ذه المن ذت ه أخ
دم         ا ق ه آل م اً أآلت في دخلت مطعم شديد، ف
لى من الطعام، وأحسبه ألذ ما ذقته، ثم عدت 

عميقاً، ولم يبق من   إلى مخدعى ونمت نوماً
تأثير الحشيش سوى اصفرار وجهى وتعب   

  ".جسمى
  : وقيل فى الحشيش موّال هو  

  بلعت يوم بندقة فى لونها خضرة
  رأيت بياض عينى صار عليه حمرة

  وصرت عابر وخارج بيتاً ما أدره
  وأنا ما باشوفش جوه ولا بره

  
ى   : حطّ ه عل بمعنى وضع، يقولون حط رجل

وحط فى عينه قطرة أى السلم، أى وضعها، 
ع م   . وض رة والشش مون القط ذلك يس ول

اً" زل    " حطوط عر، أى ن طّ الس ون ح ويقول
ار ض التج طلاح بع ى اص ة، : وف الحطيط

ه     اجر لعميل ه الت وهى القدر الذى يتجاوز عن
  .مما اتفق عليه

حط ديله فى "ومن الأمثال فى هذه الكلمة   
ا    "إذا أسرع، " اسنانه ان لم ى الغلب ويحطّ عل
والضمير فى يحط يرجع     " عجب القوىيست

حط فلوسك فى آمك،  : "ويقولون. إلى القدر
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ك   وك وأم ترى أب ى    "، و"تش دك عل ط إي ح
رك    وهى  " عينك، زىّ ما توجعك توجع غي

املوك     : آقولهم ا تحب أن يع اس بم عامل الن
ه راس   . "ب ى ال اس ف ط الف ه  "ح ى أن ، بمعن

ه  ون  . وضع الشىء فى مكان حط فى   "ويقول
رج د الا" الخ ىء عن تهانة بالش ط . "س وح

ا       ى ي ا عين ول ي ك، وق ى عافيت كّ عل رآ
نفس   "حيلى ى ال اد عل . ، يقال لوجوب الاعتم

ون ام : "ويقول ط الحم ام، ح ال الحم ، إذا "ش
ريعاً     ه س ب عن م ذه ر ث ان خي . أدرك الإنس

، "حط فى بطنك بطيخة صيفى     : "ويقولون
  . أى لا تسأل ولا تهتم

  
ة   ا بط ة ي ال   : حَط ه الأطف ر يقول ى تعبي ف
  .بعض ألعابهم

  
ظ الحظ،    : الح راً ب ريون آثي ؤمن المص ي

ن       ر م ه خي ت، وأن ظ أو البخ مونه الح ويس
قيراط حظ : "الكفاية؛ ومن أمثالهم المشهورة

طارة  دان ش ون" ولا ف د  : "ويقول ظ ق إن الح
ى       ظ ف درك الح ن لا ي وق الأرزاق لم يس
د  ة ولا يج احب البلاغ رم ص الأوراق ويح

  : لشاعرويقول ا". من القوت بلاغة
  رزق التيوس يجيئها بسهولة

  وذوو الفصاحة رزقهم مسجون
  فإن آان حرمانى لأجل فصاحتى

  أمْنّ علىّ من التيوس أآون
  :ويقول البوصيرى صاحب البردة موّالاً

  رب الفصاحة عديم الذوق يقف أبلم
  والأبلم التيس مصدّر ومتعظّم

  يا رب إن آان حرمانى آما تعلم 
  تيس أبلممن علىّ أآون تيس بن 

  : وقال الزاجل
  يا ابن آدم قل طمعك 

  دى السعادة وعد سِيَدك
  لا تقل دا بالشطارة 

  أو تحصّلها بإيدك
  إنّ رزقك مثل ظلك

  إن مشيت مشى قبالك
  من له فى الغيب شئ 

  لا يموت حتى يناله
  

ى احدس   : حظر فظّر حَقُولّك إيه تعبير يعن
  . على ماذا أريد أن أقول

  
ا ئ : الحف بس ش دم ل ل،   ع ى الرج ف

ا      م حف ر الأم انوا أآث ا آ ريون ربم . والمص
وهم من  . وخصوصاً الفلاحين نساءً ورجالاً

ة عن    حفاهم قد يبس جلدهم، لتعوّض الطبيع
  .النعل

ومن قريب تأسست فى القاهرة لجنة لمنع   
اس     رع ن بّة، وتب ه س ا وجدت اء، لأنه الحف

اء   ع الحف م   . آثيرون بمبالغ طائلة لمن ه ل ولكن
. ة صالحة، فلم ينجح نجاحاً تاماًيدرس دراس

اهرة     دن والق ى الم تعماله ف ن اس ا أمك وربم
ل . والإسكندرية ى الفلاحين حيث يعم ا ف أم

اء       قىّ م يط المس ار فى الغ الرجال طول النه
وفى الزرع، فلابد من تفكير طويل لمكافحة  

  .هذا الحفاء
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ة  ة التكني يخ     : حفل ت ش ى بي ام ف ت تق آان
ة    ة تسمى حفل ة     السادات حفل ة، فى ليل التكني

ة،      27 در المعروف ة الق ى ليل ان، وه رمض
ا    س فيه اس، ويجل ن الن ر م ا آثي ع فيه يجتم
ذا   ة وسط ه ى منصة عالي ادات عل يد الس س

إذا  . الجمع، وبالقرب منه آاتب أمامه سجل ف
يخ      ن ش ى م رين أن يكن د الحاض أراد أح
رأ   السادات تقدم ومعه نقيبان من النقباء، وتُق

ة ر . الفاتح مت وتم كون وص ى س ة ف بره
تلهم السماء،    يتوهم فيها أن شيخ السادات يس
اء أو نحو        ى الوف وار أو أب أبى الأن ه ب ثم يلقب
ه     ذلك، والمسجل يسجل اسم الشخص وآنيت

ة لا    . وتاريخه ى آني ومن المشاع أن من تكن
  .ثم بطلت هذه العادة. تعطى الكنية لغيره

  
وف ت  : الحف عر الناب ة الش ة إزال م لعملي اس

ان    عل وع من اللب ى الوجه ونجوه، بواسطة ن
ه  ار ويأخذون ى الن يحونه عل ود، يس الأس
ده       م تش ا ث ى وجهه رأة عل ساخناً، تضعه الم

ن  . بقوة، فيخرج معه الشعر من جذوره   يفعل
هن     اقهن، وبعض وههن وأعن ى وج ك ف ذل

ة   . يزججن بواسطته حواجبهن  اك طريق وهن
ار   اد الح ذن الرم ى أن يأخ رى وه أخ

ه ال دعكن ب ه  وي ون ل ديداً، فيك اً ش ه دعك وج
وقد يعقدن العسل الأسود أو . مثل هذا التأثير

يلاً  د قل د أن يعق ار، وبع ى الن كر عل الس
ان تعمال اللب تعملنه اس ن . يس وع م و ن وه

رأة      إن الم التجميل اعتدنه بين حين وآخر، ف
ا أو    ا أو عنقه لا تستلطف إذا ظهر فى وجهه

  .نحو ذلك شعَر غزير

اس با   ه ن قّ ل ةالح ى أن  : لعِنْي ر يعن تعبي
ه    ى وفق للحق أناساً مخصوصون يعملون عل

  .ويدافعون عنه
  

م     : حكم قراقوش  ثلاً للحك ة م يضربه العام
ن      رة ع ات آثي ك حكاي ى ذل م ف الم، وله الظ

ذا وش ه يوطى . قراق ى "وللس وش ف الفاش
ه سنة    : قال فيه" حُحكم قراقوش إنه سئل عن

ألف       899 ون ف ن طول درس بجامع اب وهو ي
  .آتاباً يحتوى على عشرين ورقة فيه
وآان قراقوش هذا وزيراً للسطان صلاح   

ادلاً،     ان ع ه آ ه أن روف عن دين، والمع ال
ل لا    ع للعق دل؛ يخض ى الع ديد ف ه ش ولكن

ويظهر من سيرته أن اتهامه بالظلم . للعاطفة
راً، ولكن     ادلاً معم ظلم، وأنه آان مصلحاً ع
الم      م ظ ل حك ه آ بوا إلي وه، فنس اس ظلم الن

تبد ر  . مس يوطى أن يتفخ ادات الس ن ع وم
  .بالسرعة لا بالتدقيق

  
ة  : )35(الحكومة المصرية آانت مصر ولاي

ل      ن قب اوات م تحكم بباش ت ت ة وآان عثماني
ا فى نظرهم هو من        السلطان، وأحسن باش

رة والاً آثي ة أم ة الدول ان . ورّد لخزين فك
د  معته عن ين س الى لتحس ى الأه ور عل يج

لطان ين إ. الس ان يع م  وآ رة قصيرة ث ى فت ل
ى،      وده ليغتن ة وج ز فرص ان ينته ل، فك ينق
ذلك       وليحسن سمعته ويصلح حال نفسه، ول
رائب  ومين بالض بهظ المحك ان ي آ

ات ن   . والجباي ر م ت مص ى أن خرج   إل
ا ضعيفاً     ا به . الحكم العثمانى وأصبح ارتباطه
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ة    ة للبحري روع مختلف لإدارة ف ت ل وألف
مجلس   وأنشئ . والزراعة والتعليم وغير ذلك 

ام يشمل آل المجالس الخصوصية يسمى   ع
ومن اختصاصه النظر فى     . مجلس الحكومة 

ام    جميع الأقسام، فكان إذا عرض عليه أمر ه
  .تدعى إليه جميع الحكام

ى سبع       وقد قسم محمد على باشا مصر إل
ديراً،   ا م ة منه ى آل ولاي ات، جعل عل ولاي
ع فى الوجه      اثنتان فى الوجه البحرى، وأرب

ة تنقسم    . ، وواحدة للقاهرةالقبلى وآل مديري
ه  أمور، وفي ه م ز علي ل مرآ ز، آ ى مراآ إل
ر     ة، وآخ ى الزراع ة ف ل الحكوم ن يمث م

ذا  وآل مرآز   . للتعليم، وثالث للصحة، وهك
دة     ا عم ة عليه ل قري رى، وآ ى ق م إل . ينقس

د     د، وشيخ بل والعمدة تحت رياسته مشايخ بل
ى   ان عل ين، وآ ر للفلاح رئيس المباش و ال ه

ر أسبوعى      آل ا بتقري دير أن يبعث مأمور وم
  .للداخلية يبينان فيه أعمالهما اليومية

ى      د عل ومما جدّ على مصر فى عهد محم
أمورين من   ديرين والم ر من الم ار آثي اختي
انوا   المصريين، ومن الأقباط أيضاً بعد أن آ
نهم     لا يعينون إلا من الأتراك، وجعل لكل م

ز آل واحد عن      الآخر  إشارات خاصة لتمي
  .فى عمله ووظيفته

ر    ى أآث د عل د محم ل عه ان قب وآ
اقى    ة، والب الأراضى ملكاً للمماليك والحكوم
اجد   ى المس وف عل بعض موق زمين وال للملت

  . ويعرف بالرزقة. والجهات الخيرية
ام        ذا النظ ر ه ى غي د عل د محم ى عه وف

ل      ه إلا القلي اً ل ا ملك ى آله ت الأراض وجعل

ون ة   . المرآ ل ملكي د أبط زمين وق الملت
نة،      ل س م آ دفع له ع ي ا بري هم عنه وعوض

  .وبذلك زادت أمواله
ان        ى الأطي رائب عل اك ض ان هن وآ

ت    رؤوس، وآان ى ال ية عل وضرائب شخص
دة       وم بش ى العم رائب عل ذه الض ى ه تجب
الى   ا نظرة الأه م، ومن اجل ذلك ورثن وبظل

ائد   يد للص رة المص ة نظ ى الحكوم ا . إل ورثن
ا يمكن    ه من    أيضاً اعتقاد أن م الاستيلاء علي

د      ة ق ه، لأن الحكوم ة لا حرج في ال الحكوم م
ر من     استولت عليه ظلماً، فمن استطاع أن يف
وال    ن أم ة أرض م ذ قطع الضرائب، أو يأخ
ياء      ا أش ا ورثن ذا، آم ل، وهك ة فليفع الحكوم

  . أخرى آثيرة من هذا القبيل
ة القضاء أو        ال الحكوم وآان من أهم أعم

ى القط  ان ف اآم، وآ دة المح رى ع ر المص
لاق،     زواج والط ها لل ة، بعض اآم بدائي مح
ل والضرب والجرح     وبعضها للجرائم، آالقت

ات  ها للعقوب ة  . وبعض لطة المحكم ر س وتعتب
ار   ذى يخت و ال والى، فه لطة ال تمدة من س مس
رون     ؤلاء يباش نهم، وه اة ويعي ار القض آب

م   ن دونه ين مَ ل   . تعي لطان يرس ان الس وآ
ر، و   ى مص نة إل ل س ياً آ يس قاض و رئ ه

ا    م  . السلطة القضائية على اختلاف أنواعه ول
ر   ة وزن آبي ن للعدال د  . يك رف عن د ع فق

وة   ون الرش م يقبل المصريين عن القضاة أنه
ة حوادث   . ويحكمون بغير العدل وحدثت جمل

اً        اً ترك بنت ا أن رجلاً غني ذا، منه تدلّ على ه
أراد أحد      ه، ف واحدة وترك لها ستة آلاف جني

أوعز لأحد    التجار أن يشارآ  ها فى الإرث، ف
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رث  ا وي ب له ه عاص دعى أن وابين أن ي الب
اة   ل بالقض رعى، واتص راث الش ا المي معه
ذلك، وآان الشيخ المهدى      ورشاهم فحكموا ب
ه   ا حضر شكت إلي س، فلم اً عن المجل متغيب
م إلا إذا      ا يمكننى نقض الحك الوارثة، فقال له
وجدت فيه منفذاً، ثم اطلع على القضية فوجد   

نفذ وألغى الحكم، وقضى لها بالميراث آله الم
. بحضرة الوالى، وتذمر العلماء وآبير التجار

مع   ن يس ين م ين المرتش ن ب ان م ذا آ وهك
ة  ق العدال وة أن ... لضميره ويحق ن الرش وم

ر    ر غي اً والآخ مين وجيه د الخص ون أح يك
ومن  . وجيه، فيقضى للوجيه لوجاهته لا لحقه

زور، وتوسط  المصائب أيضاً آانت شهادة ال 
ر  ام، وانتشار الرجاء، وغي النساء فى الأحك

ولم تكن الأمور منظمة ومرتبة ومحددة   .ذلك
اً        ا آان نظام وم، إنم ا هى الي الاختصاص آم

  .بدائياً وأحكاماً بدائية
  

وم ب النج ا : )36(حل ون أنه ة يزعم عزيم
بة   ه آالشبش ى زوجت ل ف ب الرج ن . تحب وم

طلاح  ذا الاص ب أن ه ب –الغري و حل  وه
اصطلاح قديم، استعمله أبو العلاء  –النجوم 

  . المعرى فى لزومياته
  

لا اودان ا : حلق ب ه م يس ل يئاً ول إذا رأوا ش
ل      يرتكز عليه قالوا حلق بلا اودان، وذلك مث
ربيتهم   ال لت . آتاب فى يد أُمِىّ، أو أولاد ولا م

ر   ون فى عكسه   . ومثل ذلك آثي اودان : ويقول
ناك وسائل وليس وذلك إذا آانت ه. بلا حلقان
ة     : هناك الغاية رأة جميل آمال بلا صحة، وام

  . ونحو ذلك. بلا أولاد
ا آانت   : ويتحسر بعض الناس فيقولون   لم

ان   اودان لم يكن لنا حلقان، فلما وجدت الحلق
ان صحيحاً     ا آ لم يكن لنا اودان، آالرجل لم
د   آان فقيراً، فلما اغتنى جاء الغنى بعد أن فق

  .الصحة
  

م ى صحة  يع: الحل راً ف د المصريون آثي تق
د  اء ق اء والعلم اك بعض الفقه الأحلام، وهن
شُهروا بتفسير الأحلام من عهد ابن سيرين، 
ير الأحلام مصدراً  ى تفس ه ف زال آتاب ولا ي

اء اء والفقه ؤلاء العلم لام . له ض الأح وبع
. مجرد هلوسة لا قيمة لها، وبعضها يصدق  

  : وفى ذلك يقول الشاعر
  ور محبهاوغزالة وعدت تز

  فى النوم آى تشفى بها الأسقام
  فأجابها مستبشراً بوصالها 

  يا حبذا لو صحت الأحلام 
ر روحه         ائم تطي أن الن دون ب والعامة يعتق

رى    ر، فت ون أخض ى ل ى ف وم وه ى الن ف
حوادث آثيرة، فإذا رجعت إلى البدن ذآرت 

ه  ا رأت ى   . م ىء عل رون الش ا يفس راً م وآثي
ائم ن   إذا رأى الن فسه فى ضيق دل    نقيضه، ف

و ضيق      عَة، وإذا رأى سعة فه ذلك على السّ
اً،   . وشقاء ار فرج ويعتقدون فى رآوب الحم

يئاً من    وفى رآوب الفرس عزاً؛ وإذا أخذ ش
ر    ول العم ى ط ك عل ت دل ذل زواج . مي وال

  .موت، ولبس الأبيض فرح، والأسود حزن
م لا     اس أن أحلامه ض الن زعم بع وي

وه   وأعرف تاجراً آبيراً . تكذب خاصمه دائن
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ى  ذهب إل الإفلاس، ف ه دعوى ب وا علي ورفع
اجر    يُحكم للت فقيه وقرأ له سورة، فحلم أنه س
ة   ك، وحكمت المحكم ان ذل د آ البراءة، وق ب

  . برفض دعوى الإفلاس
داً     ولى بنت تقيم فى لندن، وهى شغوفة ج

ذى      أن ال اً ب ت يوم ان، فحلم ب الره بكس
م        م تعل ذا، ول سيكسب فرس فرنسى اسمه آ

معها،   م ى س م عل ك الاس ل ولا ورد ذل ن قب
در   رس لا يق ذا الف اس أن ه د الن تهر عن واش

ور رس مغم و ف اح، إذ ه ى النج ن . عل وم
ذا      ى ه ال عل العجيب أنها وضعت بعض الم
ى  ة ف م أعلنت النتيج ذير، ث د التح رس بع الف
. الراديو فى المساء فإذا هى الفرس الرابحة  
ه  وآثير من هذا يرويه آل إنسان فى تجار    ب

ية ره . الشخص ين يفس ض الأوروبي وبع
ا يعرض للإنسان     باشتغال العقل الباطن فيم
ى     دل عل وزاً ت فى الحياة، فيجد فى المنام رم
داث، وإن بعض الأحلام لا تصح  ذه الأح ه
و    ق، وه ها يتحق الم، وبعض ذآرها الح ولا ي

  . )37(الذى يذآره
  

اة دائها : الحم ى ع هرتها ف زوج، وش أم ال
ا مشه   . ورة فى الشرق والغرب   لزوجة ابنه

هورة    ة المش ن الأمثل ى "وم ة حُمّ ". الحَمَ
د      رة، وق يص الكثي ا الأقاص ون عليه ويقص
ا بعض الأزجال، من       وام فيه قال بعض الع

  : ذلك قول بعضهم
  إن آنت داير وابن غرام

  قِفْ واستمع واملا الأفهام
  قصة ظريفة بالأحكام

  اصح تكون عينك غفلانه
  قلتها فى غيرة الحموات 

  ...لما رئيت منهم نكبات 
  لما تشوف ابنها نشوان

  يقوم يعمل حالته زعلان
  تقول له أمه زعلان على إيه

  إن آان جواز قل لى عليه
  وأنا أخطب لك بنت البيه

  ست جميلة وأهل أمان
  من لطشتها تقوم وتطبل 

  وتجمع العيلة وتهلل 
  يدخل جوزها يقف يتأمل

  يلقى الدار بالفرح ملآنه
  وزها جرى إيهيقول لها ج

  هو جنون جالك واللا إيه
  الجرسة دى أمّال على إيه

  دى فضيحتنا بقت رنانة
  وبعدها ينصبوا الأفراح

  ثلاثين ليلة طوال ملاح
  والهم عنهم راح وانزاح 

  وأم العريس تجرى فرحانه إلخ
ت     وعاً للتنكي اة موض ذت الحم د اتخ وق

  .على الألسنة
ل  : الحمار ل   الحمار من أحسن وسائل النق قب

ومبيلات  راع الأت اس  . اخت ه الن ان يرآب وآ
آثيراً فى التنقلات، وخصوصاً النساء، فكان   
يصنع لهن بردعة خاصة مريحة ويستحضر  
ار   ى الحم ا عل عود منه ى للص ن آراس . له

اء    ى أنح اء ف ات زرق اهرة لوح ى الق ان ف وآ
ا     دة منه ل واح ى آ ب عل ة آت ف (مختلف موق
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ر  ت حمي ت   ). س ارون بالنك تهر الحم واش
ا يستعمل   . والظرف لاستعمالهم الحشيش   آم

ل        الحمار عادة فى حل السماد فى الغيط ونق
ار أو   ده حم م يكن عن لّ من ل المحصول، وق

  .حمير
ى السب     ار المصريون ف تعمل الحم ويس

ب       و س بلادة، وه ى ال يلاً عل تائم دل والش
دائد   ى الش وفى  . للحمار ظالم، لنه صبور عل

ا    ة   هذا المعنى الجيد لقب آخر خلف ى أمي ء بن
بمروان الحمار، لأنه آان جلداً صبوراً على 

  . احتمال الشدائد
  

  .حمارتك العرجة تغنيك عن سؤال اللئيم
  

ام ان : حَمَ د آ روف، وق ائر مع ام ط الحم
وم        لّ الي ه ق ديار المصرية ولكن راً فى ال . آثي

راج       ن أب و م رى لا تخل ب الق ان اغل د آ فق
ام ى . تصنع مخصوصاً  للحم رى ف فكنت ت

ون    ال ين، وتك اً أو ثلاث رين برج ة عش قري
ى عشرة   . الأبراج مرتفعة من سبعة أمتار إل

تبنى أولاً مربعة بالطوب الأحمر، آل ضلع  
دلوا   . منها نحو أربعة أمتار يلاً أب فإذا علوا قل

ن  ا م اقية، ويجعلونه واديس الس وب بق الط
ن  ا م ون فمه ار صفوفاً صفوفاً، ويجعل الفخ

ف    ول الص نعون ح داخل، ويص ن ال وف م
ا      ف عليه ى يق ارزة، لك اً ب ارج عيون الخ
اً من الخشب      الحمام، ويضعون أيضاً ألواح

ا تريح عليه ن . عريضة يس ام م أتى الحم وي
دان    راج أو العي ك الأب ى تل ة ويقف عل . البري

ا  ه منه ذ ل ه، فيتخ واديس تصلح لتعشيش والق

ا     ا لا يفارقه ى اعتاده ه، ومت . عشاً ليبيض في
د    هر إلا وق ى أش رج   ولا تمض ى الب ر ف آث

رخ    . البيض ام أن يبيض ويف ومن عادة الحم
  . ويكون صالحاً للذبح فى شهر تقريباً

وقد يكون فى البرج نحو ألف زوج، وربما   
ولد هذا العدد خمسمائة بيضة؛ فيكون مصدر   
د أن    هم يعتق ه، وبعض ارة في ر للتج ح آبي رب

  . الجان تسكن بيوت الحمام
ن       اقهين م عاف الن فونه للض م يص  وه

رض ل . الم ى الإنجي اً  : "وف وا حكيم آون
والحمام معروف ". آالحيّات وبسطاء آالحمام

زّل رفيقين عن . بالحب والغ إذا غاب أحد ال ف
ديداً اً ش ه حزن زن علي ر ح ت . الآخ د قال وق

رة    عاراً آثي ك أش ى ذل رب والمصريون ف الع
راً  لاً آثي ن    . وزج وع م ان لن اريخ آ ى الت وف

لزاجل، لإرسال الحمام شأن آبير، وهو حمام ا
ائرات  ورات والط ل الواب لات، قب . المراس

وحمامة نوح التى أرسلها لتستكشف الأرض    
ة  هورة معروف ل  . مش د أرس ل فق د أرس فق

ه لا يصلح     م يرجع، فعرف أن الغراب أولاً فل
ى     ت وف ام فرجع ل الحم رض، فأرس ذا الغ له

  .فمها ورقة زيتون
ام         وا الحم م راقب وقد أخبر بعض الناس أنه

زوجين لا يخون أحدهما الآخر     فوجدو ا أن ال
ام     . إلا نادراً ه رأى أنثى حم وحكى بعضهم أن

ا   ة فم زوج بغت ا ال ا، فرآه ر زوجه خادنت غي
ا  ى أماتهم ا حت اً،  . زال ينقرهم رج هائم م خ ث

  . وغاب يومين ورجع بأنثى جديدة
ة    ال العام ن أمث ام، "وم لان زى الحم ف

رج   وم ب ل ي وى آ ل  "يغ ربونه للرج ، ويض
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م        المتق رج، ث د يكون فى ب ام ق إن الحم لب، ف
ه ر إلي اً آخر فيطي ألف برج ام . ي دو الحم وع

ى      . الثعبان ا المصريين إل ذى دع وهذا هو ال
ابين   . وضع القواديس ونحوها ألف الثع وقد ت

ى لا   ام حت رب الحم راج، فيه ن الأب اً م برج
رج شئ    ود فى الب راج   . يع ألف أب ان ي والثعب

ل أف ها، ويقت رب بيض ام، فيش االحم . راخه
ومن أجل ذلك يتعهد أصحاب الأبراج البرج 
ى      راخ زادوا ف رت الأف ا آب ة، وآلم بالنظاف
ادهم أن    وخ، لاعتق روه بفاس ه وبخ نظافت

  .رائحته تبعد الثعابين
  

  :قال أبو العلاء المعرى: الحمّام
  يعيب أناس أن قوماً تجرّدوا

  لحمامهم نصب العيون الشواذر
   لقد سعدوا إن آان لم يجر عندهم

  ..من الوزر إلا ترآهم للمآزر 
  :وقال

  أعوذ باالله من ورهاء قائلة
  للزوج؛ إنى إلى الحمّام احتاج

  وهما فى أمور لو يتابعها
  آسرى عليها يشين الملك والتاج

ى         ب ف ان يرتك ه آ ى أن دل عل و ي وه
وع    الحمامات فى زمانه بعض الجرائم من ن

اد يكون فى آل حى مصرى    . الخاص  ويك
ام   حمام أو حمام ات، وخصصوا له بعض أي

للرجال وبعض أيام للنساء، وآثيراً ما يذهب 
د      ة بع باح الجمع ام ص ى الحم ال إل الرج
اموا      اد الرجال أن ين ة للاغتسال واعت الجناب
وا     ل أن يلبس ه قب ى ردهت ام ف د الحم بع

  .ملابسهم ويخرجوا
ؤتزر      ان م ل عري ادة رج ام ع ى الحم وف

يّس"إزاراً يسمى  ده آ" المك ه بي ن لأن اً م يس
تحم،       م المس ى جس ه عل زال يحك د لا ي الجل
فتتكون معه إفرازات يطردها، وذلك قبل أن 

س ى المغط تحم إل زل المس ادت . ين واعت
ى      ذهبن إل زواج أن ت ل ال ات قب الآنس

ة "الحمامات مع من تسمى   يهن  " البلان فتحم
ى تسمى        ة الت ل الليل ك قب بعناية خاصة، وذل

ة ة الدخل ار خ. ليل ام أحج ى الحم ا وف ة هن فيف
ف،  ه للتنظي تحم رجلي ا المس اك يحك به وهن
ط    ف الإب تهم نت وم وظيف اك ق ذلك هن وآ

عر  ان . والش ى لس دائرة عل ة ال ن الأمثل وم
ريين  ة "المص لا ميّ ام ب ه " حم بهون ب يش

ى غرض    الجماعة من الناس يتصايحون عل
ق م يتحق ول بعضهن  . ل ادون أن يق م يعت وه

ألون ، يريدون أنهم يس"حمام العافية"لبعض 
المرض ويسبل     ذهب ب االله أن يجعله حماماً ي

  .الصحة
ة         ة الحديث زت المدني ا غ زت فيم د غ وق

ه      اً ل ه حمام ى بيت ل ف نع آ ام، فص الحم
س    ن مغط انيو ع وا بالب ه، واآتف ولعائلت
  .السوق، وصار لكل أسرة حمامها الخاص

ا،         ام حيّن ى فى حمّ وآم آنت أذهب مع أب
ا  ه مك راً، بجانب اً آبي ان حمام مى وآ ن يس

المستوقد، من وظيفته أن يسخن ماء الحمام، 
ول   دور الف دمّس ق ه ي اً أن ه أيض ن وظيفت وم
بعض     ق ب ط الحري المدنس للحىّ آله، ثم يخل
ك    د ذل ادة بع مى الم راب، وتس الت

رُملّ" ذه    ". الفُصْ ت ه ن أت ن أي ولا أدرى م
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ع   اً م اء مخلوط ى البن تعمل ف ة، ويس الكلم
ل  ر والرم اذا. الجي ره   ولا أدرى لم ت أآ آن

  ...الذهاب مع أبى إلى الحمام 
على آل حال آان الحمام مرفقاً آبيراً من   

مرافق الحى، يتقابل فيه الناس، ويتحدث فيه 
ض  ه بع ون في اً يقض حاب، وأحيان الأص

وآان لكل حىّ حمام، ومسجد أو  . معاملاتهم
اب   وق وآتّ ر، وس ر .. أآث بحان مغيّ فس

  .الأحوال
  

ا    ردْ جن اح، أى   : ححمامة بيضة بفَ رد جن بف
  .ويقولون للأعور بفردة آريمة. بجناح واحد

  
ى   . تعبير يعنى أنه غالط: حَمْرَق وهى بمعن

  ).زًوزَغ(
  

ا  : الحمّصة والكىّ بالنار شاهدت فى زمانن
راض   بعض الأم ار ل ى بالن ة والك الحمّص

تح  " فالحمصة آانت عبارة عن أن المزين يف
ا يضع الحمصة،      دار م ذراع بمق  فتحة فى ال
ن    ة م ا ورق م يضع الحمصة ويضع عليه ث
ديل أو شاش،    ا بمن وى، ويربطه ورق المق ال
م    ن الجس تص م ى تم ذا، وه ا هك ويترآه

لات ض الفض ة . بع ت الحمص ا عطب وآلم
ويعتقدون أنها تشفى ". غيّرها بغيرها وهكذا

د رأيت   . من الصداع ومن أمراض آثيرة وق
  .أبى يستعملها فى بعض الأحايين

اس،   وأما الكىّ بال   نار فيمهر فيه بعض الن
ى      تعملونه ف دو، ويس ض الب اً بع وخصوص
اتزم ا والروم رق النس . بعض الأمراض آع

بعض    ه ب تغنى عن عب اس لاج ص و ع وه
ة  ة الحديث رب   . الأدوي ال الع عوبته ق ولص

ى" دواء الك ر ال وم إلا  " آخ ه الي أ إلي ولا يلج
ه    دين في ن المعتق ل م د قلي ن  . عن ى ع وبلغن

ه فى أمراض    بعضهم أن الكىّ نفع  العلاج ب
  .)38(لم ينجح فيها الطب الحديث

  
ال ل الأثق ل : حم ريون بحم تهر المص اش

افهم، سواء     ى أآت الأثقال على ظهورهم وعل
ون   د يحمل ة، فق ة أو معنوي الاً مادي ت أثق آان

ك إذا وقفت فى     . فوق وزنهم ال ذل وترى مث
اهرة   ى الق د ف كة الحدي ة الس محط

آما . يحملونسكندرية، ورأيت مقدار ما والإ
ى    ت عل ا ذا وقف اً م ك أيض ى ذل دلك عل ي
ة   تهم وخاص ى ورأي رة تبن ارة آبي عم
افهم  ى أآت ون عل نهم يحمل عايدة م الص

اء واد البن ة وم ارة الثقيل ن . الحج نهم م ل م ب
ة       ة حديدي ل خزان ه يستطيع أن ينق اشتهر بأن

ره   ى ظه ة عل ل   . ثقيل دار تحم درك مق وت
لاد الإ   ت ب ال إذا رأي ز المصريين الأثق نجلي

ن       اً م تخدمون غالب تهم يس د رأي ثلاً، فق م
ة،    العربات الصغيرة فى نقل العفش والأمتع
اء   ى البن ة ف تخدمون الآلات المتنوع ا يس آم

ؤن ار والم ل الأحج ذا . ونق تهر به ن اش ومم
ن  وت م ل عفش البي د نق ة عن أيضاً العربجي
ى      ة عل درة عجيب م ق بيت إلى مكان آخر، فله

  .حمل الأثقال
  

ى ل     : الحمل ل يحم ى رج ه عل ب يطلقون لق
ه     ار ل ن الفخ راً م اً آبي ره إبريق ى ظه عل
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اء   ن يش ه م قى ب وز، يس ى  . بزب ر إل د يم وق
ديماً     ك ق ا ذل الدآاآين فيملأ لهم قللهم وقد دع
ى    رب ف اء الش ى م ول عل عوبة الحص ص

  .الطريق مع حرارة الجو
ومن هذا القبيل ما آنت ترى فى آثير من   

ة     ل قرب لاً يحم وارع رج وز  الش ا بزب له
ا      ت فيه ة حلّ ذه القرب ويزعم معه الناس أن ه

ا  ى ماؤه ى لا ينته ة فه ا فرغت . البرآ فكلم
تلأت ة     . ام ن القرب ه م اء حول ى م و يلق وه

ر     ا آثي رغ منه ا أف اس أن م وهم الن . لي
ى     ويزعمون أنه يسقى الناس من الصباح إل

  .المساء وهى لا تنتهى
  

ى واع : الحمّ ى أن ة وه ى معروف د . الحمّ وق
ات      دل ا ميكروب ى أنه اء عل ت التجارب العلم

مختلفة، لكل نوع من الحمى نوع منها يمكن 
الفحص   ه ب تدلال علي ديد  . الاس ها ش بعض

ت، وبعضها      ف، وبعضها ممي وبعضها خفي
ولكن العامة يعتقدون أنها نوع من  . لا يميت

ا     رض به ان فيم بس الإنس ن تل د  . الج وق
اً   فاً دقيق ا وص ى الملاري ى حم وصف المتنب

اًلط وا . يف الحمى فمنع رة ب ت م د مرض وق
روا       ه، وغي ى مرقت واع اللحم حت عنى آل أن
ه،   ى لا تصلنى رائحت يخ حت واع الطب ل أن آ

ع    . حتى ضعفت وتعبت جداً وم الراب وفى الي
ى       دموا ل ل، فق ى الأآ والخمسين صممت عل
ة     ى ملوخي وا ل مينتين وطبخ رختين س ف

ى ن أآل وا م ى . وتخوف ب أن ن الغري ن م ولك
اً   شفيت بهد ة تمام ة   . هذه الأآل داوى العام وي

الحمى أحياناً بذبابة من ذباب الخيل، وأحياناً 

يلصقونها بقطعة عجين ويلزمون المريض    
بأن يبلعها، وأحياناً يستعملون الخل مع النشا 
دهاناً، وأحياناً يلجأون إلى الأحجبة ويكتبون 
تنارت ارت واس ه إلا االله، ن ا لا إل ة فيه . ورق

ه إلا  . االله حول الوسن دارت إلا إله إلا  إلا إل
ه إلا االله أذنت   . االله وفى علم االله سارت إلا إل

ارت  ى وغ ارت.. الحم ارت.. وغ . وغ
ة        افر فى رقب ة ميت آ ون عظم وأحياناً يعلق

ه      اً في ون حجاب اً يكتب أ ح أ (المريض، وأحيان
ت )ك ك ح ع ح م م خ ذا المي ، لأن ه

ك   ى ذل م ف م له ى، وآ ذهب الحم ت فت العفري
  .ضحايا

هورة     رب المش ة الع ن أمثل ى "وم الحم
ى ـيعنون بذلك أن الذلة الت". أضرعتنى إليك

ى أتضرع إليك      يسببها مرض الحمى جعلتن
  .وأتذلل

  
ى ت  : حنبل دد المتزم ل المتش ال للرج : يق

ى" ل "حنبل ن حنب د ب ى أحم بة إل وهى . ، نس
ه    ه أن دون في ان يعتق م آ أ، لأنه بة خط نس

ة،     ره من الأئم ا    متشدد عن غي ا يطلقونه آم
على الموّسْوس فى الوضوء والصلاة ونحو  
ى   دخول ف د ال ول عن ذى يق ك، آالرجل ال ذل
ه، نويت الصـ،       و نوي ا، نوي الصلاة نا نا نا ن

م  . نويت الصلاة، وهكذا ويتوضأ ثم يتوضأ ث
  .يتوضأ

  : آالذى يقول الشاعر  
  وموسوس عند الطهارة لم يزل 

  أبداً على الماء الكثير مواظباً
  تصغر النهر الكبير لذقنهيس
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  ويظن دجلة ليس تكفى شارباً
  

. لها شأن آبير عند العرب قبل الزفاف :حنا
أتى  ا ي نذآرها فيم ا س ة تسمى الحن ى ليل . وف

ا     واد تجعله ا م اء يضعن عليه وبعض النس
اً  ا نقوش ن به م ينقش وداء، ث راء أو س خض

ة ال،   . مختلف تعملها الرج ة يس اً قليل وأحيان
ال يخض  ض الرج اهم إذا  وبع ا لح بون به

ت     ل لتثب ا بالخ عر، ويمزجونه اب الش . ش
ف    وم لتخف ى رأس المحم عونها عل ويض

ا منتشر فى الشرق     . حرارته وخضاب الحن
  : من قديم، وفى ذلك يقول الشاعر

  خود آأن بنانها
  فى خضرة النقش المزرد

  سمك من البلور فى شبك
    تكون من زبرجد

ذ المرحوم الشيخ        وروى لى بعض تلامي
ه    ح وم أن سين المرصفى الأستاذ فى دار العل

دخل مرة فى أول السنة . آان واسع الإطلاع
فصلاً، فسأل الطالب الذى أمامه عن اسمه،   

ا    . فقال له الحناوى ا وم فابتدأ الكلام فى الحن
. ورد فيها، واستعمالها، حتى انتهت الحصة  

ة،     : ثم سكت وقال ى فى الحصة الآتي ذآرون
بو  ا أس ى الحن ازال ف دل وم ا ي املاً؛ مم عاً آ

ى     تطراد ف رة الاس لاع وآث عة الإط ى س عل
  . الأدب العربى

  : ومن الأغانى المشهورة عند المصريين  
  ...الحنا يا الحنا يا قطر الندى 

وربما آانت الأغنية قديمة ترجع إلى قطر     
ا      ون لم د بن طول الندى بنت خمارويه بن أحم

ة  وقد آانت الأغ . زفت إلى الخليفة فى بغداد ني
ى، إذ سجل        د عل د محم اً فى عه موجودة حتم

  . بعض المستشرقين نوتة لغنائها
ى        اع ف ة يب ف الرائح ا لطي ر الحن وزه

واق اتين  . الأس ى البس زرع ف جرتها ت وش
ا، وهى       ه إذا أخذت جماجمه ويعتقد النساء أن
م        اء ث تح، وغليت فى الم م تتف الرءوس التى ل

  .)39(واالله أعلم. شربت أسقطت الحمل
  
اء  : واشينالح هى فى لسان العامة من الأولي

ا اس، أى يمنعونه بلاوى عن الن . يحوشون ال
ا، وهى أن        يدل على ذلك القصة التى أرويه
رجلاً من العراق جاء إلى مصر، وآان من     
اء، وسأله عن      الأولياء، وقابل ولياً من الأولي
ى    ه عل ر، فدل ارة مص ولى خف ب المت القط

ل     ه رط ب من ه وطل ذهب إلي زار، ف م  ج لح
ال اه فق ه : فأعط ع ل ى، فقط ذا لا يعجبن ه

ازال   الجزار رطلاً آخر، فقال مثل الأول، وم
ه   ه   . آذلك حتى قطع له الخروف آل وذلك لأن

ن  ولى م ذا ال ان ه ار، فك م ض م أن اللح عل
ين تغاثاتهم . الحواش ض اس ى بع ون ف ويقول

  ". حوشوا يا حواشين"
ر  ه     : حواليه آلام آتي ر حول ى آث ر يعن تعبي

  . السيئ الكلام
  

دار  : حوش ى وسط ال ق عل ة تطل ى آلم . ه
ابر  ه المق ى حول اء يبن ى بن ق أيضاً عل . وتطل

وتبنى فيه غرف ولوازمها حتى تمكن الإقامة 
اد   اً على    . فيها فى المواسم والأعي ويطلق ثالث

ية اآن أرض ى مس تمل عل ر يش ت الكبي  البي
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م    راء وأخلاطه كنها الفق رة يس ذلك  . آثي ول
اء ا   ن أدني ون ع اس يقول ى"لن أو " حوش

ذه الأحواش حوش    ". حوشية" واشتهر من ه
ردق" رو " ب كانه آثي ية، لأن س ى المنش ف

ه إلا     ر علي ام، لا تم رو الخص زاع وآثي الن
ذلك إذا رأى الناس زيطة    . وتسمع غوغاء  ول

الوا ردق: "ق وش ب اش " زى ح ون ح ويقول
ى  ع"بمعن رب  " "من ن الض ه م أى " فحاش
ه، و وّش"منع ع" ح ى جم ر. (بمعن  انظ
  ).الحوّاشين

  
وى   ؤادى لا اله ن ف وى ع وا اله حوش

رح اً  : يجْ هور، وأحيان امىّ مش ر ع و تعبي ه
ن     ة لاحْس عها آلم ى موض تعملون ف يس

ون وى  : فيقول ن اله وى لاحس وش اله ح
  : ومثله قولهم فى أغنية. يجرح

  يا عمى يابو الحسن 
  حوش الحَسَنْ عناّ

  لاحسن جمال الحَسَنْ
  قرب يجنّنّا

  
ه ة أم ون  أى : حيل ذلك تك ه، ول د أم واح

  .آثيرة الحنان عليه
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هى امرأة اعتادت أن تدخل البيوت   :الخاطبة
بصفة بلانة أو دلالة، فتتعرف إلى نساء البيت 
وفتياته؛ وهى توصى عادة بالبحث عن زوج   
ارف  ى، فتكون صلة التع اة أو زوجة للفت للفت

ا ت    . بينهم ال البن ى جم الغ ف ا تب راً م وآثي
اه؛    اب وغن ال الش ى جم الغ ف ا، أو تب وغناه

ل تت ر جع ك نظي تم وذل د أن ي ا بع قاضاه منهم
ولما تقدمت المدنية شاهدت هذا العالم . الزواج

فى إحدى قهاوى رمل الإسكندرية امرأة قيل     
لى إنها خاطبة، بوسطها من شاء من الشبان      
ى   ا، لنظر بعضهما إل ع بينهم ابات فتجم والش
زواج وإلا      م ال بعض، فإذا أعجب آلُّ الآخر ت

  .لا
اداً أم    فور معت ان الس ل  وإذا آ ر آ ن نظ ك

تم        ى ي راراً حت ا م ى الآخر وتقابلهم منهما إل
  .الزواج أو يتم الانفصال

ة     ديم من الخاطب د الق ى العه أ ف ان ينش وآ
ين أن الزوجة ليست  د يتب رة، فق متاعب آثي
ى، أو    ال أو غن آما وصفتها الخاطبة من جم
تقامة أو     ن اس فته م ا وص يس آم ى ل أن الفت

اء  د انته ك بع ون ذل ن يك ى، ولك د غن العق
ام الحجاب       ذا فى أي ان ه وتمام الروابط؛ وآ

  .أشد وأعنف
  

و   اطق ه الق الن بهه    :الخ ى يش ر يعن عبي
  .شبهاً تاماً

  
ى ان الخليل ن  :خ ره م اه دون غي ا ذآرن   إنم

  
  
  

ه محتفظ بصفته الشرقية،      أحياء القاهرة لأن
الات    ود ووآ فهو حتى فى شكل بنائه من عق

ى ال     اآين عل ا دآ انبين تحته صفين،  على الج
يمثل حالة التجارة فى الشرق فى العصور      
ة      جاجيد العجمي ه الس اع في طى؛ وتب الوس
ية  وانى النحاس ان، والص بح الكهرم والس
ة،   ات قرآني ا آي وب عليه ة، أو المكت المنقوش

  .ونحو ذلك
ان      اهرة آ ولذلك إذا جاء السائحون فى الق

ى،      ان الخليل ارة خ رامجهم زي م ب ن أه م
ل ه بعض الس ترون من ذآاراً فيش رقية ت ع الش

ارة   وع التج ه ن اهدون في ارة، ويش ذه الزي له
اس  نهم  : فى القرون الوسطى؛ وبائعوه أجن م

  .الأتراك والشوام والعجم وغيرهم
  

ب ب وناي اع   :خاي ب إتب اهر أن ناي الظ
و      ل ه د، ب ئ جدي ى ش ة عل ب لا للدلال لخاي

  .لتأآيد الخيانة
  

د    :خَبطِتين فى الراس توجع ى ق تعبير يعن
  .الراس خبطة، أما خبطتان فلا يتحمل

  
ان ة   :الخت ان أهمي ريون الخت ولى المص ي

ودانية    ة س ى أن قبيل د بلغن ى لق رى حت آب
ها      ب رئيس لام فكت ى الإس دخول ف أرادت ال
إلى بعض علماء الأزهر يستوضحه الإسلام 
دخولهم فى الإسلام،     وما يفعله أفراد قبيلته ل

أن فكتب إليه العالم الأزهرى قائمة بما يجب 

 خ
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ة     ان، فرفضت القبيل يعملوه؛ فكان أولها الخت
  .أن تسلم؛ وقد آانت هذه المسألة قلة ذوق

اً؛     والختان عادة تشمل الذآور والإناث جميع
فالأطفال حلاقون يتولون ذلك، وللبنات دايات     

ة ذه العملي ن به ذه . يقم اء ه ولى الأطب د يت وق
ادة        رت ع د ج اء وق وت الأغني ى بي ة ف العملي

  .يختنوا أولاد الأغنياء الأطباء أن
اس        رص الن ريون أح ان المص ا آ وربم

دماء المصريين     . على الختان د ثبت أن ق وق
آان يختتنون، وربما آان هذا هو السبب فى 

ك     ى ذل نهم عل دثين م رص المح د . ح وق
روا من        ا آب ال إذا م ه ينجى الأطف زعموا أن

  .الأمراض
وقد جرت العادة أن يكون الختان فى نحو   

ابعة ه     الس ون ب م يحتفل ر، وه ن العم م
ي   ع ف اً يجتم رض موآب ذا الغ ون له ويؤلف
الأصدقاء والمحبون، ويرآبون الغلام جواداً 
ه  اً وأمام اً فخم وه لباس د أن يلبس ة بع أو عرب
ون      د يزين ار؛ وق ل والمزم الموسيقى أو الطب
ه فى    الولد بزى الفتاة الصغيرة، ويطوفون ب

ذه     ى ه تهم عل . الحال الشوارع القريبة من بي
ل       ادة أن يختن الطف رة؛ والع ة آبي وتقام مأدب

  .عقب هذه الحفلة
اة         ة وحي اة الطفول ين حي والختان يفصل ب

ى    . المراهقة اتى، أعن وفى هذه الأيام من حي
نة  ى س ض  1950ف ادى بع دها، ن ا بع وم

ذآور دون  ى ال ان عل ر الخت اس بقص الن
د     . الإناث ان البنت ق ك أن خت وحجتهم فى ذل

ار   بب انتش يش   س اطى الحش ادة تع ع
وذلك بسبب  . والمنزول والأفيون ونحو ذلك

ل      ا يقل م آبرت فختانه أن البنت إذا اختتنت ث

ى    ل إل طر الرج ية، فيض ذتها الجنس ن ل م
استعمال المخدرات التى ذآرناها لغيابه عند 
ى لا     ا حت دم ختانه ادوا بع اجعتها، فن مض

م  . يضطر الرجل إلى مثل هذه المخدرات  ول
د  ذه ال ق ه ن  تل راً م ا آثي ى أول أمره عوة ف

  .الاهتمام
أن        ارة آ ان طه والمصريون يسمون الخت

  .الفتى والفتاة يتطهران بهذا العمل
زون فرصة زواج      اس ينته ن الن ر م وآثي

تن أولاده    ت فيخ ى البي اب ف ت أو ش بن
ب  ون الموآ لات، فيك رة الحف اراً لكث اختص
ل   مكوناً عادة من عربة للعروس وعربة للطف

راد خ ه الم زور     . تان ان ي ل الخت هم قب وبعض
ام الشافعى     اء آالإم . المختتن شيخاً من الأولي

ام     احة الإم ى س رة ف ة آبي رى حفل ادة تج وع
ر،        دد آبي ه ع ترك في ذى يش ام ال ان الع للخت
ذه     ون ه راء، وتك ن أولاد الفق اً م خصوص
ى      يج ف تح الخل د ف ادة عن ة ع ة العام الحفل
ن  طس أو الأول م ن أغس انى م ف الث النص

بت ذا الوقت من أنسب . مبرس دون أن ه ويعتق
تاء،     م الش م يهج ر ول د خف الح ات، فق الأوق
ام  ى التئ ا يساعد عل ة مم تلأ الجو بالرطوب ام

رة والوسطى     . الجرح ة الكبي وقد جرت الطبق
د   ن الول ى فصلت م ة الت ى أن تلف القطع عل
تعفن   ى لا ت ح حت ا مل ديل وتضع عليه ى من ف

د    ويربط المنديل فى عنق الولد على  شكل عق
ل   حتى إذا شفى من هذه العملية رماها فى الني

  .)40(أو فى الخليج
  

دم ة  :الخ ة القديم ى الأزمن دم ف ان الخ آ
د      ى ق اء حت ال ونس ن رج وت م لأون البي يم
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وزع   . يفوق عددهم عدد أهل البيت     وآانت ت
يهم   . فلكل خادم اختصاصه   . أعمال البيت عل

ل،    ر الأآ ذا يحض وة وه ل القه ذا يعم ه
ذا ى  …وهك اء ف ل دخول أنابيب الم ان قب وآ

قا     مى س قا، ويس اء الس ر الم وت يحض البي
ا   . الحريم، وآانت أجورهم رخيصة راً م وآثي

ائنة  داث ش هم أح ن بعض ت م انوا . وقع وآ
ا يتطلعون إلى البقشيش من آل من         آثيراً م

  .دخل البيت من الغرباء
نقص،    ددهم ي و وع ت أجورهم تعل فمازال

يهم    ول عل عب الحص ى ص وم  و. حت م الي ه
وت  ر البي د هجر آثي ر، وق آالكبريت الأحم
دهم   د أفس تهم، فق قق الضيقة لقل عة للش الواس
م يعطونهم    آثيراً استخدام الأجانب لهم، لأنه
ام    ى أي اً ف رة، وخصوص رة الكثي الأج
رّ،   الحروب، ويعاملونهم معاملة الإنسان الح
ى    دهم عل ة عن لون الخدم انوا يفض ذلك آ ول

ان    . ريينالخدمة فى بيوت المص  وآل من آ
ده،  ه من بل ه أو خادمت د أحضر خادم من بل
ة     ه طائف د، أحضرهم ل ن بل ن م م يك ن ل وم
دّمين،      تفتح دآاآين فى مصر، يسمون المخ
ى       ا ف ا ذآرن ل م اً عم ل أيض هم يعم وبعض

  )الرقيق: انظر( .الياسرجى
  

  .تعبير يعنى قابله بهلْولة :خَدْنى فى دوآة
  

ه  . سايسه تعبير يعنى  :خُدُه على هواه ومثل
  .خده على قَدّ عقله

  
ام ات والأوه ق أن المصريين  :الخراف الح

ام   ات والأوه ى الخراف رهم ف ون غي .  يفوق

ان     والاعتقاد فيها عادة يلازم الجاهل ساء آ
ل    إذا زال الجه دين، ف ر مت ديناً أو غي مت
ا، وإن     دين اعتنقه ر مت ان غي إن آ ت، ف زال

ات ى خراف د إل وّل العقائ دين ح ان مت م ف. آ ك
لهم من عقائد فى رؤية الجن مبثوثة فى ثنايا 

اً فى صورة    . هذا الكتاب فهم يظهرون أحيان
وت   قطط أو آلاب ويحدفون الطوب من البي
نهم؛      دنيا م الخربة، حتى ليكاد آل شر فى ال
م      ة، وه ى أو جنّي ه جنّ وحتى آأن آل شئ في
ى الظلام،  يسكنون الشوارع، وخصوصاً ف

ار القديم   م يحبسون فى    . ةوالمقابر والآث وه
داه  ا ع ون فيم ب . رمضان ويطلق ى جان وإل

ى     . الجن الأولياء ة ول اقص الخلق اذ ن وآل ش
ه    تمس من من أولياء االله، تستجاب دعوته وتل

اتع   ر ب ه س نهم ل ت م ل مي ة، وآ د  .البرآ وق
م   يكون بعض هؤلاء مجانين أو مجاذيب، فه
انهم    ذابهم أو إتي ونهم أو انج ون جن يعلل

  .باتصالهم باالله وملائكته الأعمال الشاذة
ايخ    المتولى فى   : والقاهرة مملوءة بالمش آ

ر،      ى الأزه ين ف يدنا الحس ة، وس اب زويل ب
ى       وقى ف ا، والدس ى طنط دوى ف يد الب والس
أتون     اء ي ؤلاء الأولي دسوق، وتقام الموالد له

  .فيها بالعجائب
م يخشون      ويعتقدون فى العين وأثرها، فه

وا     إذا أعجب الوا    منها فى آل شئ، ف بشىء ق
  .اللهم صلّ على سيدنا محمد! ماشاء االله

ويعتقدون فى البخت والقدر، وينسبون آل    
ة   ا، والأحجب ر إليهم ر والش ال الخي أفع
رآهم بحدوة     ا، وتب وأهميتها وأشكالها وألوانه
ى     ا ف دآاآين بأنه ى ال ة عل ان، والكتاب الحص
ى  اً ف كالاً وألوان دون أش ة االله، ويعتق حماي
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لام، وف  نحس   الأح ام ال عد وأي ام الس . ى أي
ر    ويعتقدون فى النحس فى يوم السبت، والخي

ون  ة، فيقول وم الجمع ى ي وم  : ف ة ي وم الجمع ي
ون    ه ويقول الفضيلة، ويتشاءمون من ساعة في

س اعة نح ا س رافين . إنه ى الع ذهبون إل وي
ليخبروهم بالماضى، ويتنبئون بالمستقبل، من 

ى الزاير  اد عل راءة آف، واعتم جا، وَدَع، وق
ا، والاستخارة    واعتماد على الحروف وجمّله

  .وأشكالها
ن        وا ف ة أتقن د الفراعن ن عه ديم م ن ق وم

تخدمون  السحر، يستحضرون الأرواح ويس
يم،   ى التنج دون ف دل ويعتق ى المن ال ف الأطف
النجوم ان ب قاء مرتبط عادة والش . وأن الس

وتفتح الجرائد إلى اليوم فترى خصائص من 
ى آ      وبر وف ى أآت د ف ل   ول ى آ هر وف ل ش

هر  ن الش بوع م اء  . أس ى الكيمي دون ف ويعتق
ب،  ى ذه ادن إل ب المع ى قل درة عل والق
ى    ر عل والخرافات حول ذلك، ودوران الغَجَ

ادون وت ين ن: البي ين زي ذين ! نب وال
اداة     وت، والمن يستحضرون الثعابين من البي
ذين      وراء، وال ام عاش ى أي ى ف ى الرُّق عل

يكاد الإنسان  حتى ل.. يحاربون بالبخارى إلخ
زول  . يرى فى آل خطوة خرافة وهذه آلها ت

  .تدريجياً مع العلم
ل    ع زوال الجه زول م رى ت ارة أخ . وبعب

رى   ولذلك ترى أنه آلما أغرقت قرية من الق
  .)41(فى الجهل آثرت فيها الخرافات

  
الخُرْج وعاء من صوف أو قطن ذو  :الخُرْج

ار أو الحصان أو  ى الحم ين، يوضع عل جنبت
ه من أراد سفراً    الجم ل أو الكتف، ويأخذه مع

أو خروجاً إلى مكان بعيد، فيملؤه من الأشياء  
آكيزان ذرة أو شمام : التى يريد إهداءها لبيته
  .أو بطيخ أو نحو ذلك

اد المصريون أن يغيظوا التجار        وقد اعت
افهم الصابون    الشوام الذين يحملون على أآت

ون    ه فيقول ود فى الخرج   "ينادون علي " محم
ولا أدرى ما سبب . فيغتاظ البائعون من ذلك

  .هذه الكلمة
ه       رْج فيطرزون وقد يبالغ الأغنياء فى الخُ

ة      ة للزين ه آل بالذهب أو الفضة، ويتخذون من
و ن     . والزه رج أداة م ذ الخ ا يتخ راً م وآثي

ود     ج، ليع ى الح فره إل د س اج عن أدوات الح
وخُرْجُه مملوء بالهدايا، آماء زمزم وبعض  

دبل   التمر ا لجاف وبعض الهدايا الفضية، آال
  .والخواتم والسبَح

  
رة رزة البق ى  :خ د ف ه توج اء أن زعم النس ي

حم    ة ش ا قطع ار أو بطونه ق بعض الأبق عن
زيلات  مين اله ى تس ة وه ا وصفة عجيب . له

ى      زارين ف اء الج ض النس و بع ذلك يرج ول
  .البحث عنها، وهى شهيرة عندهن

د   .وربما آانت أسهل هضماً من المفتقة   وق
دل   ة بالعسل ب ة مطبوخ يصنع بعضهم الحلب

ا أيضاً   . خرزة البقرة والمفتقة ويضيفون عليه
ا      البندق المقشور والسمسم، وهى أخف منهم

  .وأصح لقلة لَخبْطة الأصناف
ياء فى الغالب أن         ذه الأش وطريقة أآل ه

م   ر، ث ه ويحم ذ نصف الرغيف أو ربع يؤخ
ن    ين م ة أو ملعقت ع ملعق ة أو   توض المفتق

ز، أو    خرزة البقرة أو الحِلْبة على ظهر الخب
  .فى داخله، ثم يؤآلان معاً قطعة فقطعة
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ة   :الخزام حلقة آان يضعها نساء بعض الطبق

ة      اً مديري ات، خصوص دنيا وبعض الفلاح ال
اء  . الشرقية، فى الأنف وقد ورد الخزام فى غن

ة     ت بالجميل ة ليس و زين هم، وه د . بعض وعن
  .ون هذا الخزام من الذهبالأغنياء يك

  
س ين     :الخ أآلوا ب ريون أن ي اد المص اعت

مونها     ة يس ياء حفيف لات أش برقة(الأآ ، )ش
ة   ك الخس والملان ن ذل ب والحمص، وم آالل

ر   ص الأخض ى الحم ادوا أن  . وه د اعت وق
يأآلوهما فى ليلة شم النسيم، فيحرصون على   
ذى قبل شم         وم السبت ال وّن ي أآل البيض المل

م  يم، ث يم     النس م النس ة ش س ليل ة والخ . الملان
ه على     وفيها يشمون البصل الأخضر ويعلقون

باح  ى الص هم إل يخ  . رؤوس أآلون الفس م ي ث
ظهراً، ويشترك فى ذلك المسلمون والنصارى 

  .جميعاً، فهو يوم شعبى
م         س وه أآلون الخ اس ي رى الن د ت وق

ة   زون الملان وارع، أو يقزق ى الش ون ف يمش
ب ويرمون قشره  أو اللب، أو يمصون القص
راً وارع آثي ذر الش ا يق ى . مم وإذا نظرت إل

اً   ت عجب يم رأي م النس وم ش ارع ي ة الش آناس
ياء    ذه الأش ا ه ة    . من بقاي ا تصنعه الطبق ومم

س      ل الخ ر أآ يم غي م النس وم ش يعة ي الوض
ربها      د ش م بع ور، وه رب الخم ة ش والملان
ار   يتصايحون فى الشوارع، ولذلك يمتنع خي

روج ف ن الخ اس ع اء الن وم اتق ك الي ى ذل
  .للأضرار

لطة     ى الس تعملون الخس ف ا يس راً م وآثي
الخس سيدى     مع بعض البقول، وقد اشتهر ب

ه      ادون علي ذلك ين يج، ول ى مل ى ف المليج
ى  " ا مليج ك ي ه،   " خَسَّ ن اختصاص ه م آأن

  .آاختصاص الإمبابى بالترمس
  

ابقنى فى أن     :خُشِّ لى قافية ى س تعبير يعن
  .بما يناسبهُ أقول شيئاً وترد علىَّ

  
ر  ولى إذا    :الخشبة التى تطي دون أن ال يعتق

د أن    ت، وأري بة المي ى خش ات، ووضع ف م
ى  داً عل ل ج رة لا يرضاها، ثق ى مقب دفن ف ي
ه،      ير ب تطيعوا الس ى لا يس ه حت املين ل الح
اف  . وآثيراً ما شوهد ذلك فى القاهرة والأري

ك  ه ذل ل ب اً فع رة ميت اهدت م د ش ا . وق وآلم
املو ه ح روا وقف  مشى ب إذا غي وا، ف ه توقف

اً  دد أيض للوا   . الج املون أن يض م أراد الح ث
ى لا      ات حت ة لف بة جمل وا بالخش يخ، فلف الش
اروا   م س ون، ث ن يتجه يخ أي رف الش يع

  .بالخشبة فسارت بهم
ازع        ام عن تن ذ أي وقد نشر فى الجرائد من

د فصل    بلدين على الشيخ فى أيهما يدفن، وق
ابر أحد    بينهما الشيخ الميت باتجاه   ى مق ه إل
  .البلدين، وبذلك حسم النزاع

  
ذى       :الخصاء ذاآير، وال ة جب الم هو عملي

وت لحفظ الحريم       آبر منهم يستخدم فى البي
ال   ن الرج يهن م ع عل راقبتهن ولا يطل وم

ا الجاحظ   . غيرهم وهى عادة قديمة تكلم عنه
ويقوم بهذه العملية فى  ". الحيوان"فى آتاب 

دينتا أس ب م ى الأغل ا مصر ف  –يوط وجرج
اط   ذه   . يقوم بها جماعة من الأقب وعاصمة ه

ة    مى زاوي يوط تس رب أس ة ق ة قري العملي



212  

دير و   . ال ة نح ذه العمل ن ه وت م % 25ويم
ا  ن أثره اً     . م غ مبلغ ن بل يان م ن الخص وم

دة الخديوى     ا وال عظيماً آخليل أغا، وهو أغ
  .إسماعيل

ى    ى عل ى الحفلات حت رأس ف ان يت د آ فق
رف    د أش وزراء، وق جد   ال اء مس ى بن عل

مى   ى تس ى الت ة ه ه مدرس ى ل اعى وبن الرف
ا  ل أغ ة خلي ى الآن مدرس ع . إل د رف وق

ا    ة باش ى رتب . السلطان محمود أحد أغواته إل
مه   رى جس ز صاحبه، فت ذا يمي والخصاء ه

ة  ه ذابل اً وعين رهلاً وصوته رقيق ه . مت وآأن
ادة        ه فيكون فى الع ا فعل ب يريد أن ينتقم مم

ه عن فجوره      ومنهم من لم. جباراً ه جب يمنع
وفساده، فيكونون أحياناً وسطاء بين سيداتهم 

م  . بل أحياناً يتصلون بالنساء  . وأحبائهن ونه
اريخ   . من يتزوجون على هذا الوجه وفى الت

أعمال آثيرة لهؤلاء الأغوات بعضها عظيم  
  .وبعضها فظيع

  
اب ن  :الخض ريون م ض المص اد بع اعت

خضاب  وقد آان ال. رجال ونساء أن يخضبوا
اللون   بون ب ار يخض م ص اء، ث أولاً بالحن
ات،     ن الأجزاخان رات م ود بمستحض الأس
يسترون به الشيب ليدلوا على صغر سنهم أو  
سنهن، ومنهم من يجيد الصبغ حتى يرى أن    

  .المصبوغ طبيعى
  

ر م رأوا    :الخض اء أنه ض الأولي د بع يعتق
اطبهم،   اطبوه وخ تهم، وخ ى يقظ ر ف الخض

ويزعمون  . موسى وهو عبد صالح آان مع    
د      م يمت من عه أنه شرب من عين الحياة، فل

الحين  اء الص وم، وأن الأولي ى الي ى إل موس
ات، وإذا     رهم بالمغيب اراً ويخب ه جه يرون

الوا روه ق يكم السلام: ذآ ر ! عل ه م اً بأن إيهام
  .)42(عليهم وسلم عليهم

  
ى      ىء الفلان ت الش ى وجب ت رجل  :خطف

  .تعبير يعنى أسرعت وأتيت به
  

و اب   :ةالخط زة، إذا غ وة عزي ون خط يقول
ر  ز     –الزائ ه عزي دعى أن ذى ي م   –ال دة ث م
ال  : وتستعمل الخطوة بمعنى آخر. حضر فيق

وة ل الخط م  . أه ون أنه وم يزعم م ق وه
وة،      ى خط افة ف ع المس ى قط ادرون عل ق
ى     ر، وف ى مص ة ف ى لحظ ثلاً ف ون م فيكون
وقهم      از، ولا يع ى الحج رى ف ة الأخ اللحظ

ل ر ولا جب م . بح ات وله ك حكاي ى ذل ف
د،        وم يقيمون فى بل ايتهم عن ق غريبة، آحك
ثم هم يصلون آل صلاة فى وقتها فى الحرم 

دنى ى والم د  . المك ل بعي ان رج ذلك إذا آ ول
ه ل ل أة قي ض فج ل : وح ن أه ت م ل أن ه

  الخطوة؟
ال     ة، فيق افة القريب ى المس تعمل بمعن وتس

افة  وة، أى مس ى خط ان الفن ين المك ك وب بين
ة ا. قليل تعمال   ومثله ذا الاس ى ه ة "ف فرآ
ب ى    ". آع ة عل ى الدلال تعملونها ف ويس

در ى القضاء والق ادهم ف ين : اعتق ون ب فيقول
اء  ا يش ل االله م وة يفع وة والخط ولا . الخط
  .تمشيش خطوة على خطوة إلا بإذن االله

وة     ا خط اس أب موا بعض الن د . وس ويعتق
ت   اً وتخط ان عقيم رأة إذا آ اء أن الم النس

  .اقتيلاً زال عقمه
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ام  :خفف له السرع شوية . السرع أى اللج

  .تعبير يعنى طول بالك عليه
  

ل ا خ ذلك   :خلاه ى آ خة وه ا مس وخلاه
  .بمعنى تصرف فيها تصرفاً سيئاً

  
داح،      :خلاها رطريت ا سداح م ا خلاه ومثله

ار   ا   . ومثلهما خلاها بطن حم أى تصرف فيه
  .تصرفاً سيئاً حتى ملأها فساداً

  
د   حلية تلبسها ال :خلخال مرأة فى الرجل، وق

د يكون      يكون من هب، وقد يكون فضة، وق
ذهب ى بال اس مطل ن نح رأة  .م والم

المستهترة تلبس الخلخالين فى رجل واحدة،   
ا  ان للخلخال صوت يلفت إليه إذا مشت آ ف

ار ة     …الأنظ ى المدني تعماله ف ل اس د بط وق
  .الحديثة

  
وة رة  :الخل اجد حج ض المس ى بع ان ف آ

اً   منعزلة يأوى إليها ب وة أيام عض الناس للخل
  .معدودة يكثر فيها من التأمل والذآر

وا         وفية أن يخصص ض الص اد بع د اعت وق
ادة    أياماً للاعت ا وقضائها فى العب د  . كاف فيه وق

ذلك ب   وفية ل ض الص مى بع وتى( س ، )الخل
  .الخلوتيةريقة صوفية تسمى وهناك ط

  
آان يشق القاهرة فى العهد القريب   :الخليج

ه ما النيل عند فيضانه، ويسمى خليج، يفتح ل
يج م الخل ك ف ى . ذل ى عل ويلاً تبن ان ط وآ

ره      تمتاع بمنظ اء للاس وت الأغني فتيه بي ض

و  ة الج ذه     . ورطوب ب له ه أنابي د من د تم وق
  .البيوت لتستقى منه

وآان آثيراً الأضرار، إذ لم يتعفف بعض     
اذورات أو يرمى     ه الق الناس من أن يصب في

ة ا ات الميت ه الحيوان ه في ة، أو ترمى في لمتعفن
ه      . لحمة الختان اء آان يسرع إلي ة الم ولعذوب

ل مرض     ه القل ت من رب وملئ إذا ش اد ف الفس
ام الفيضان آان يحمل       شاربه، آما أنه فى أي

  .الطمى الضار بالشرب
ه،    راً بردم ة خي نعت الحكوم ذلك ص ول

د    اً عرضة لتولي ان أيض ه آ اً، وأن خصوص
ل   ذ الني رات إذا أخ اموس والح ى الن ف

ار اهرة  . الانحس ى الق رى ف ى الآن ت وإل
ه  رى في يج، يج ارع الخل مى ش ارعاً يس ش

  .الترام بعد أن آان يجرى فيه الماء
  

تعملونها إذا    :خليك فى بر خليص  ة يس آلم
ر   التزام ب امرة، ب دم المغ داً بع حوا أح نص

  .السلامة
  

هى آلمة يستعملونها للأمر    :خليك فى حالك
دخل فى أمور    بالالتفات إلى نفسك، وعدم    الت

الغير، وهو مبدأ ردئ فى غاية الخطورة، لأن 
. معناها عدم الاهتمام بالمجتمع، صلح أم فسد  

  .وهذا ضد الوطنية
  

ع االله ك م ه أن  :خلي ب من ل يطل ال للرج يق
ى      ه خليك عل دائد، ومثل يلجأ إلى االله عند الش

  .أى اتكل عليه فى أمورك. االله
د شم  الخماسين أيام خمسون بع  :الخماسين

وب،        اح شديدة من الجن ا ري النسيم تهب فيه
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ارة  موماً ح ون س اح  . وتك ت الري إذا هب ف
راً،    يلاً أو آثي الحمرة قل ماء ب اصطبغت الس
ى الإنسان      نفس عل ذر الت ى يتع . وقد تمتد حت

ا     ل برمته ادت قواف ويشيع المصريون أنها أب
وقبل هبوب الخماسين يخرج  . فى الصحراء

م  زارع لش ى الم يم المصريون إل م . النس وه
وم      ك الي يم فى ذل يعتقدون أنهم إذا شموا النس
وا     يم، اتق م النس روف بش وم المع و الي وه

  .شرور الرياح الخماسينية
  

ا    :خمسة وخميسة هى عبارة عن آف فيه
خمسة أصابع، وتصنع عادة من عاج أو من 

ى ن نحاس مطل ا . فضة أو م ون أنه ويزعم
ا، ف    لا تستلفت النظر فتقع عين الحسود عليه

ه، لأن عين     يؤذى الشىء الذى وضعت علي
ع  د أن تق ى الشىء إلا بع ع عل م تق الحسود ل

ى آل   . على الخمسة والخميسة ويعقلونها عل
ان    اً إذا آ ده، خصوص ون حس ن يخش م

  .جديداً، آسيارة جديدة أو فرش جديد
  

الخواجة فى لسان المصريين هو  :الخواجة
ان       واء آ ة، س ة وبرنيط بس بدل ى يل أوروب

  .اً أو إيطالياً أو إنجليزياً أو غير ذلكرومي
ه       اف من ر، ويخ ى مص رم ف و يحت وه

ن   ر م ة أآث م والأمان ه العل د في  ويعتق
زمن الماضى   . المواطنين، وخصوصاً فى ال

فإذا قدم طبيب وآان خواجه اعتقد أنه طبيب 
ت      ا آان ريين مهم اء المص ن الأطب ر م أمه

يعة  هادته وض انى   . ش اجر يون ان ت وإذا آ
ة ين    ببرنيط ن الفلاح ترى م تطاع أن يش اس

اجر المصرى   تطيع الت ا يس ر مم نهم أآث قط

دعهم  هم وخ ا غش د المصرى . مهم وإذا وع
ا يفى     ر مم الخواجة اعتقد أنه يفى بوعده أآث

ن     . المصرى ى ذق ى عل وآم ضحك الأوروب
وسبب  . المصرى، لا لشىء إلا لأنه خواجه 

ذين     م ال ين ه ات الأوروبي ذا أن الخواج ه
و  افوا    غزوهم وفت اً، وخ أجلوهم جميع حهم، ف

  .منهم من غير تفرقة بين إنجليزى وغيره
اآم المختلطة      ومن أسباب ذلك أيضاً المح

ان      ذا آ ه المصريين؛ وله وما آانت ترهب ب
ذه       ى ه دخول ف وقى ال لاء يت ن العق ر م آثي

  .المحاآم
وقد أوجدت هذه الحالة مرآب النقص فى   

يهم     دوا ف احترموهم واعتق ريين، ف المص
ئ، مهم    ا ل ش ى آ ال ف ة  لكم ان الخواج ا آ

اقطاً وا . س هم وأدرآ ش بعض ر غ ا آث ولم
اس      ائر الن اس آس م ن بهم ورأوا أنه ألاعي
م     م، ول رامهم له ل احت ذبون ق دعون ويك يخ

  .تعد لهم المنزلة الأولى التى آانت لهم
ل     كندرية أق ى الإس زلتهم ف اهد أن من ونش

م   من منزلتهم فى القاهرة لكثرة اختلاطهم به
  .معرفتهم إياهمو

ان     ن آ ى م ة إلا عل ون الخواج ولا يطلق
ى   ه عل د يطلقون راك ق ن الأت رانياً، ولك نص

اً لمين أيض ض المس ألة . بع ارت مس ا ث ولم
ه   ى يوسف وطعن فى آفاءت زواج الشيخ عل
ن        ه ع دفع ب به لي ر نس ادات أحض ت الس لبن
مى   ن يس داده م من أج ن ض ان م ه، فك نفس

  .أجداده الخواجه فلان، فطعن فى نصرانية
  

ال ون   :خي فء، ويقول ى آ تعملونها بمعن   يس
ول النساء عن     أنا خيالها، أى آفء لها، وتق



215  

ا أخر زواجه ى يت ى : "الت ا يج ا لم خليه
  ".خيالها

  
  ).قراقوز: انظر( :خيال الظل
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  . تعبير يعنى نصاب: دا بكّاش
  

ر  ب بالبيضة والحج ى : دا بيلع ر يعن تعبي
ه اللعب بالبيضة   ه ليمكن ى أن اهر، حت ه م أن

  . والحجر من غبر أن تكسر البيضة
  

ه  ى ظلّ    : دا جاب السبع من ديل ر يعن تعبي
  .يحتال على الرجل القوى حتى طواه

  
ة  ه طويل ى   : دا حبال رع ف ه لا يس أى أن

  . ما يْسَيّحْش دم: عمله، ومثله
  

  .تعبير يعنى نكبة آبيرة: دا خِيبة تئيلة
  

  .تعبير يعنى ينام آثيراً: دا خُمُ نوم
  

  .تعبير يعنى قليل النوم: دا راسه مصفحة
  

ة  وزن     : دا راجل هَفِي ى خفيف ال ر يعن تعبي
  .لا يؤبه له

  
نفس، : دا زىّ القرف رّف ال ى يُق ر يعن تعبي
  .ويحرآها للتقئ

  
اد      : دا سعْر داير ه منتشر يك ى أن ر يعن تعبي
  .يكون وباء

  
ه متكيف     : دا شارب ومْونّن ى أن ر يعن   تعبي

  
  
  

  .من شربه
  

غل بكش غل نصب،  : دا ش ى ش ر يعن تعبي
الوا     ه، وق واشتقوا منه فعلاً، فقالوا بكش علي

  .منه فعلاً، فقالوا تصلق فى الشغل
  

ورة  معة من يم    : دا ش ه عم ى أن ر يعن تعبي
  .ئةالخير، وآأنه شمعة مضي

  
  .تعبير يعنى ثقيل سمج: دا شئ بارد

  
فْ  ى الكِي ان عل ئ آ ى : دا ش ر يعن تعبي

  .يوافق المزاج
  

ى ل يلال ول اللي ول : دال ط ى ط ر يعن تعبي
  .الليل يتضور من الألم

  
ب  زّ الحباي روح   : دا ع ديق ال ه دا ص ومثل

  .بالروح
  

تعبير يعنى هذا أمر آان فى   :دا آان زمان
  .القديم، وقد تغيرت الحال

  
ين    ا ف ين وأن ا     :دا آان لى ف ى م ر يعن تعبي

وراً ن منظ م يك ى ول ذى أت ىء ال ذا الش . ه
  .ومثله ما آانش عَ البال

  
وم  وم ودا آ ه آ ذا   :دا آل ى ه ر يعن تعبي

 د
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  . الشىء الكثير يساوى هذا الكوم القليل
  

ه     ى حنك دخلش ف ا ي انه م ر : دا لس تعبي
  .ومثله دا لسانه طويل. يعنى آثير الثرثرة

  
تعبير يعنى مات من   : شبع موتدا مات و
  .زمن طويل

  
وية تِك ش ريض : دا مْخَس ى م ر يعن تعبي

راه   ن اعت ى م ك ف ون ذل ا يك ر م يلاً، وأآث قل
  .برد أو زآام

  
تعبير يعنى أنه لا يجوز علىّ  :دا مش علىّ
  .هذا اللعب

  
عّرنى وّمنى : دا مش مِسَ ى لا يق ر يعن تعبي

  .تقويماً حسناً
  

ده   ى  : دا مش وش آ ر يعن ه    تعبي نّ ب لا يُظَ
  .هذا الشىء

  
  .تعبير يعنى تياه معجب بنفسه: دا مِعْجِبانى

  
ا الرجل إذا تصرف : دا من عشمى يقوله

  .تصرفاً غير مذوق
  

بْن    ت تِ ن تح ه م ه   : دا مَيّ ى أن ر يعن تعبي
ه         يظن أن بن ف ه ت اء وضع علي ه م خداع، آأن

  .يَبَس
ل    ام زى القتي ول وين ل زى الغ دا ياآ

  .والمعنى واضح

النبى     :والنبى دخيلكْ ى حلفتك ب ر يعن . تعبي
ذا  : وأحياناً يقولون أى . دَخيلك إن لم تعمل آ

  .أستحلفك أن تعمله
  

يطلق هذا الاسم على الصوفية،    :الدراويش
راً  ون آثي ى مصر، ويُحترم رون ف م آثي . وه

ن الأشراف أو   ان م ن آ اً م رهم احترام وأآث
بيت أبى بكر، ويلقب بالبكرى؛ وعمر، يلقب   

العُمر يخ . ىب ة بش يس الطائف ب رئ ويلق
ى   رش الروح جادة الع ر الس جّادة؛ وتعتب . السّ

رة  جاجيد آبي ع س ر أرب ى مص هر . وف وأش
يد  ة نسبة للس دراويش هى الرفاعي طوائف ال
ن   وداء، أو م امتهم س اعى، وعم د الرف أحم

  . الصوف الحالك الأزرق
ة      ال العجيب ان بالأعم تهروا بالإتي : واش

ة    امير الحديدي رز المس ن   آغ نهم م ى أعي ف
غير أن يقاسوا ألماً، ابتلاع الجمر والزجاج، 
دهم     يوف، وخ امهم بالس رْق أجس وخ

  .بالمسلات
ل      ذع النخ ن ج ة م ون قطع اً يحرق وأحيان

ت   ى الزي ت ف رق غمس ونها بخ ويحش
تعلة      عها مش م وض عالها، ث ران، وإش والقط

  .تحت الإبط
ا،       ة السعدية وأعلامه ومن الدراويش فرق

راء  ا خض اك  وعمائمه تهروا بإمس ، واش
وف     لا خ ارب ب امة والعق ابين الس . الثع

وى   د النب ى المول عدية ف يخ الس ب ش ويرآ
ى       ه عل ير ب اناً ويس هيرة حص د الش والموال
. أجساد أتباعه، ويسمى هذا الموآب بالدوسة

ى   بة إل ة نس ة القادري ف طائف ن الطوائ وم
ى  دالقادر الجيلان ى   . عب بة إل ة نس والأحمدي
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دوى  ى    . السيد أحمد الب والشعراوية، نسبة إل
ة، نسبة   . مؤسسها الشيخ الشعراوى والبيومي

ومى    ى البي يد عل ى الس ة، أو . إل والبراهم
راهيم     يدى إب ى س بة إل ة، نس البرهامي

رون،  . الدسوقى، وأعلامهم خضراء وهم آثي
ام   ات والأوه بلاد الخراف ى ال روا ف د نش . وق

ل      ل العق اً أو قلي ل مجنون ان الرج ا آ وآلم
  .)43(الولاية اعتقدت فيه

  
ة ة    : الدربك ع علي ل يوق ن الطب وع م ى ن ه

ذلك   المغنيات نغمات خاصة بدائية، ويمتاز ب
ودانيات ا   . الس ن نغماته ذ م ا أخ وربم

د " ات    " الْجَزْنَبْ به النغم و يش ديث، فه الح
  .السودانية

  
تور ر    : دس ى الحج تور عل ون الدس يطلق

وت    ه البي ى ب ال . المنحوت تبن ه   : ويق ى بيت بن
تور  انون بالدس ى الق اً عل ه أيض ويطلقون

ال  م، ويق ام الحك ى لنظ ق : الأساس ذا مواف ه
اً   . للدستور، وهذا مخالف له تعملونه ثالث ويس

ا بالتحجب،   رأة ليعلنه ى ام ر رجل عل إذا م
ال    ريم ق ى الح لم عل ع الس ل إذا طل فالرج
ك       رأة ذل مع الم اتر، فتس ا س تور أو ي دس

ب  ارة    . فتحتج د زي اً عن تعمل أيض ويس
رحة  ل أو الأض ول الرج ايخ، فيق والمش

رأة ى    : الم تأذن ف ه يس ادة، آأن ا س تور ي دس
وآذلك إذا أرادت سيدة أن تكب ماءً . الزيارة

تور    ول دس ثلاً فتق ذراً م ارة،  ! ق ذيراً للم تح
ى       اً من أن الشىء يصب عل ذلك احتراس وآ
الجن فيتأذون ويضرون الفاعل، فهذه الكلمة 

  .تمنع منه

بمعنى امشى    امش دغرى،: يقولون: دُغْرى
  .مستقيما؛ وهى ترآية أصلها طغرى

  
ة ة   : الدّلال ائع المختلف ترى البض رأة تش ام

وم     ان الن ل وقمص اء، آالمنادي ة بالنس الخاص
ة ونحو     روائح العطري والزيت والصابون وال

ك ع . ذل ا، وتبي اً خاصة اعتادته دخل بيوت م ت ث
ت   ا اش ر مم ان أآث لع بأثم ذه الس ى . ريته وه

عادة تنقل أخبار البيوت وسرائرها باتصالها    
  .بالخدم ومعرفة أسرار البيوت منهم

  
ق رِف أن االله ح ت عِ ى : دلوق ر يعن تعبي

  .اعترف بما لم يعترف به
  

تقال فى وصف رجل : دماغُه مش منظوم
  .مختلّ العقل

  
تْ  ه ورمِ م     : دِماغ ن أل ه م ى أن ر يعن تعبي

  .ا وارمةالكلام له دارت دماغه حتى آأنه
  

رة    : دمُه شربات دم أوصافاً آثي . يصفون ال
ون ه : فيقول ل، ودم ه ثقي ف، ودم ه خفي دم

ف  ربات، أى لطي ه   . ش م، ودم ه زىّ الس دم
ذا   . ياباى، أى ثقيل ا  : ويقولون أيضاً فى ه م

ل     ة عن الثقي زور، آناي ه  . ينبلعش من ال ودم
  .دمه زى ريش النعام: وفى المدح. يطرّش

  
قال عند لمعان خير فى تعبير ي: الدنيا بخير

  .وسط شر آبير
  

  .أى زهت له وضحكت: الدُنيا زهْزَهِتْ له
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دَارْ   ا    : الدّنيا ماشيْة بالمِنْ ى حاله ر يعن تعبي
  .مشقلب

  
ايعاه ش س دنيا م ل : ال ال للرج ر يق تعبي
  .يتباهى ويفتخر ويتعاظم

  
ه ه في شّ مِنّ دون أن : دود المِ انوا يعتق آ

ه   م أثبت    .دودة المش تتكون منه وتكون في ث
ن   ش، ولك ن الم ون م دودة لا تتك م أن ال العل

اثر م تتك وه، ث اب أو نح ن ذب ون م م . تتك وه
أن     ه، آ ره من ون ش ىء يك ك للش ون ذل يقول

  .يكون فساد العائلة من أحد أفرادها
  

ف ف : دودة الأن ى الأن وام أن ف زعم الع ي
دهم      اس عن ض الن غيرة وأن بع دودة ص

زل     ف ن وا الأن ا وحكّ زائم إذا تلوه دود ع ال
ا ل  . منه رب بالفع ك بنفسى وجُ اهدت ذل وش
ى ه  . مع ال، وأن ل دج ذا الرج ب أن ه والغال

م    دود، ث ذا ال ض ه ه بع ى آم ر ف سيحض
ى        ه عل دود من آم ذا ال زل ه بحرآة خفية ين
ف        ن الأن ة م ا نازل يُظن أنه ل، ف ف الطف أن

  .مباشرة، واالله أعلم
  

ا      ط م ى مَلْقَ لْقَطْ ف ى سَ ه ف دوّرت علي
وش ر : لقيت ل   تعبي ى آ ه ف ث عن ى بح يعن

  .مكان فلم يجده
  

ى   : دوّر عليه من تحت الأرض   ر يعن تعبي
  .ابحث عنه فى آل مكان حتى تحضره

  
ان  داً،     : دى حاجة جْن ة ج ى جميل ر يعن تعبي

  .لدرجة أن من رآها يكاد يجنّ
  

تعبير يعنى أنها متهتكة : دى مْرأة ممحونة
  .خليعة

  
  .تعبير يعنى شئ آثير: دى نَغْنَغَةْ

  
د راً   : ينال راً آبي ه أث ه لأن ل تكلم علي ا ن إنم

ة   اة الاجتماعي ى الحي اهراً ف اً وظ وعميق
رية ريين  . المص ال إن المص ق يق والح

دين     م يت معروفون من قدم بالتديّن حتى من ل
اً     اً خفيف و مس . منهم يتحمس للدين إذا مس ول

رهم    ن أآث لمون، ولك ريين مس ر المص وأآث
تلأ بأوه    د أن ام لام بع ق الإس ن يعتن ام م

ه    ربت إلي د أن تس رى، وبع ديانات الأخ ال
رى  . عادات وتقاليد ليست منه فى الأصل وت
فأنت إذا  : الدين الإسلامى فى شتى المظاهر

رآن      لاوة الق معت ت و س ت الرادي فتح
والأحاديث الدينية، وإذا مررت فى الشوارع 
ة، وإذا عشت  ا العالي اجد ومآذنه رأيت المس

اة  ت الحي ر، رأي ى مص ان ف ة رمض البيتي
ال بالإفطار وإحسان    . تتأقلم برمضان  فاحتف

راء، وسهر للسحور والمسحراتية،      إلى الفق
اك،    حور، والإمس ار والس دافع الإفط وم
ر    اة الفط راج زآ الات، وإخ رة الابته وآث

وإذا حضرت موسم الحج رأيت  . قرب العيد
ى      ه، إل دعوة إلي ه وال الرغبة فيه والاحتفال ب

  .آثير من أمثال ذلك
دماء  وإذ   ا نظرت إلى بيوت المصريين الق

رأيت الحريم منفصلاً عن مواضع الرجال،  
لما يعتقدونه فى الإسلام من الحجاب ورأيت 
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ن   اً م ة وخوف ى الجن ة ف ون رغب اس يعمل الن
اد فى       . النار رى الاعتق ة أخرى ت ومن ناحي

أثيرهم اء،  . الجن وت ى الأولي ذآر وف ى ال وف
الوا إ  لاً إلا إذا ق ون عم اء االله، ولا يعمل ن ش

الوا      ن إلا إذا ق ل حس ن عم ون م ولا يخرج
راً فى القضاء      . الحمد الله دون آثي م يعتق ثم ه

ا هو       ع لم والقدر، ويؤثر ذلك فى عدم التطل
  .آت وعدم الحزن على ما فات

اب   وم الحس ث وي ى البع دون ف . ويعتق
دق   ائل آالص أتون بالفض ن ي راً مم وآثي
ا     دون فيه جاعة يعتم رم والش بر والك  والص
دين   على الدين، ومنهم من تدين حتى ترى ال
ى      وا ف ن ترب ى م ه، وحت ل حرآات ى آ ف
تلاطهم    اهم اخ ة دع دارس الأجنبي الم

دين  ك بال ى التمس ارى إل لام . بالنص فالإس
ؤد شعائره       م ي و ل   يتغلغل فى أعماق نفسه ول

اهر الظواهر   . اًظ ذين ب ن بعض الآخ د ظ وق
رنج من المسلمين     من الأجانب تنصير من تف

ألهم  ثم اء      . خاب ف املون الأرق انوا يع م هم آ ث
املون      دين، ويع الاً لل نة امتث ة حس معامل
يس     دين، ول الاً لل الحيوانات معاملة حسنة امتث
ه   دخل في ك ي ع ذل ير، وم ن تبش لام دي الإس
ى  اده عل اطته واعتم اً لبس ون أفواج الوثني

ين ول االله   : "آلمت دُ رس ه إلا االله، محم " إلا إل
مين لأمم أخرى آالأقباط ولكن لمخالطة المسل

د وأعطوهم     واليهود أخذوا عنهم بعض التقالي
لام    اد الإس وم يك ى العم ر، وعل بعض الآخ ال
ر     د آبي ى ح رية إل اة المص ى الحي ل ف  .يتغلغ

لاً إلا والإسلام      وقل أن ترى من بعضهم عم
ه ه والمطالب ب ده باعث وا . عن ذلك إذا تجنب وآ

لكف  عملاً فالإسلام هو الباعث على تجنبه وا

  .عنه
  

  .أى تكاثرت: الديون عليه اتّلْتِلتْ
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يئاً أصفر   : الذقن تنتج بعض أشجار اللبخ ش
ة   ة خفيف ه رائح دوف، ل القطن المن به ب أش
م يسمونه      طيبة، ومن ظرف المصريين أنه
ا   ذآرهم بالباش ره ي أن منظ ا، آ ن الباش ذق

  .العظيم الترف إذا آان له ذقن بيضاء
و واللعب       ا لله ال حوله . وقد يتجمع الأطف

ذقن     ى ال هورة ف ال المش ن الأمث د " وم واح
يضربونه مثلاً " شايل دقنه والتانى تعبان ليه

ومن  . لمن يحمل هماً لآخر وليس له شأن به
الهم أيضاً    ا تحضر   "أمث ك م ا هو ل إردب م

، وآلا "آيله، تتغيّر دقنك ولا ينوبك إلا شيله
ه     رء بنفس ام الم ى اهتم ين يحرض عل المثل
ى  اً عل ره، جري ؤون غي ى ش دخل ف دون ت

املتهم،     القاعدة السخيفة ا  ا مع ى عليه ى تبن لت
  .وأنا مالى: ويفسرها قولهم دائماً فى آل شئ

  
ة ـود : ذم لمون النصارى واليه يسمى المس

م فى        ة؛ أى ه ة أهل ذمّ دفعون الجزي الذين ي
يهم   ا عل . ذمة المسلمين، لهم ما لهم وعليهم م

ه   : ويقولون للرجل الفاسد ة، وذمت خرب الذم
  .واسعة

ة   وأنشأ بعضهم مجلة فكاهية    وسماها آلم
ى  هورة وه ا"مش بعة وذمته ولا أدرى " الس

  .أصلها
د   ل الفاس ال للرج ذلك يق دوش : وآ   ماعن
  
  

  
 
 

فى  : وللرجل الراحل إلى الدار الآخرة : ذمة
ر     تحلف آخ ل أن يس ة االله، وإذا أراد رج ذم

  .أذمّمك هل حصل آذا: يقول له
  

ذوات ة،    : ال ة الغني ى الطبق ق عل ة تطل آلم
لها ذوات الحيث م  أص ى بالقس م اآتف ة، ث ي

ث   . الأول ث، أى حي ى حي بة إل ة نس والحيثي
  .وأولادهم أولاد الذوات. يكون لهم شأن

تهتار         ة واس ى إباحي دل عل ة ت ى آلم وه
  . وإفراط فى الخمر والنساء، وما إلى ذلك

والحق أنه فى مصر تتميز الطبقات تميزاً   
دان أو   آبيراً، فمنهم من يملك عشرين ألف ف

نه ر، وم يئاً أآث ك ش ن لا يمل اء . م م ى ج حت
قانون الملكية، فحصرها فى مائتين، والناس 

تهم   دار ملكي هم بمق درون بعض ذلك . يق ول
ده        ون عن ألون عن الرجل فيقول ا يس آثيراً م

ين ام ط ه آ دان، وعلي ام ف ذه . آ ت ه وآان
الطبقة ذات شأن آبير فى مصر، حتى آأنها 

  .فوق القانون
ادات والتق      ى تنشئ الع د، وهى   فهى الت الي

عار  ى الأس تحكم ف ى ت ب أن . الت ن العجي وم
ع      ية م بة عكس ون نس اد تك ا تك بة ذريته نس

  . أطيانها وعقاراتها
س       اً بعك ة غالب و الذري اء قليل فالأغني

راء له. الفق ل نس رف يُق أن الت ى . آ م ف وه
ى  الون ف زين، يغ ة متمي اتهم الاجتماعي حي

ى   ة، وف ى النفق ر وف ون   المه ادة لا يعرف الع

 ذ
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م  ة أولاده نون تربي ف يحس اد . آي فالاعتم
ة   على التربية على أبناء الفقراء وأبناء الطبق

  . الوسطى
ه      ن حاجب وأعرف صديقاً لى آان ابنه واب

ى   ب ف ه يرس ان ابن وق، فك ة الحق ى آلي ف
ه   ون الأول علي ه يك ن حاجب ان واب . الامتح

رئب  دهم، وتش ادة تقل طى ع ة الوس والطبق
ولذلك تتكون العادات من . وتتشبه بهم إليهم،

وقد شهروا بالفخفخة وحب  . أعلى إلى أسفل
حاب   به بأص انوا أش يطرة، وآ الس

د     . الإقطاعيات أنهم عبي دهم آ والفلاحون عن
  . مملوآون آالأرض

وقد ساعد على ذلك ما آان فى مصر من       
ذهب   ر المحصول ي ان أآث ة الضرائب، فك قل

ه   وبهم، وأقل ى جي يهم أو إل ى إل ذهب إل ي
ين ر     . الفلاح ر وتجبّ ن تكبّ ون لم ذلك يقول ول

ن ذوات" ل اب ى  ". عام وارع ف اك ش وهن
يهم لا يستطيع سكناها       ا وقف عل القاهرة آأنه

رهم ى  . غي املهم أيضاً ف يم تع ومصلحة التنظ
  .الكنس والرشّ والنور معاملة ممتازة

ل     وهم عادة مع غناهم يشترون السلعة بأق
نهم يشترون آل شئ    مما يشتريها الفقير، لأ

نة، من       ى مدى الس ه عل فى إبانه، ويختزنون
  . سمن وبصل وغير ذلك

الحرب،        رب ب اء الح وا أثن م يحسّ م ل وه
ه،       وين وقوانين وق التم م ف رزقهم واسع وه ف

  .وقد زال آل ذلك فى العهد الجديد
ار        ى احتق ة عل ال الدال ع الأمث نهم تنب وم

ى تحصيله  ون ف م لا يتعب ال، لأنه ن . الم وم
تراآية، إذ  ت الاش رهم تكوّن ر غي اهم وفق غن
ة لا    ى الأم ة ف تراآيون أن الحال رأى الاش

ى ذروة لا  اء ف دل، فالأغني ى ع رى عل تج
ل ارة ولا عم ذآاء ولا حسن تج زون ب . يتمي

ن       ن إرث، أو م أ م اهم نش ب غن ا أغل وإنم
ف  دأت تخ ذلك ب ادير، ول اعدة المق مس
ر اء والفق ين الأغني يئاً ب يئاً فش وارق ش . اءالف
  . والناس سائرون فى آل العالم إلى ذلك

  
ذوق ذوق  : ال اهريون بال تهر الق ر . اش يظه

رق     هم، وط ة ملبس تهم، وأناق ى نك ك ف ذل
  )ابن ذوق: انظر. (حديثهم
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 :الراجل زى الحمامة، إذا ريّشت طارت  
ر       ى تفقي ا عل رأة تحثه رأة للم تعبير تقوله الم
رة،  ئوليات الكثي ه المس ا، وتحميل زوجه
زوج   وتخليفه الأولاد الكثيرة، خوفاً من أن ال

  . يستريح ويغتنى، فيتزوج غيرها
  

  .تعبير يعنى ذهب هباء: راح سبعة اسباتى
  

رة    ات الفك كرة وج ت الس ر  تعب: راح ي
ت     اء وق و، وج ت الله ب وق ه إذا ذه يقولون

  .الحساب
  

ه    : راح فى شربة مية تعبير يعنى ذهب بأتف
  .غرق فى شبر مية: ومثله قولهم. الأسباب

  
انى  ر يعنى   : راح له لون وجاله لون ث تعبي

ه      ذهب لون احمر وجهه، ف آلمته آلاماً شديداً ف
  .الطبيعى، وجاءت حمرة الخجل

  
ه  ه واطي ب عالي ى  ت: راح يجي ر يعن عبي

  .سيجعله رأساً على عقب
  

ر  ه راس منس ة  : راس ر جماع المنس
وص  ديدو    اللص ون ش اً متيقظ م دائم ، وه

ال للشخص   ولهم، تق ا يجرى ح ة لم المراقب
  .إذا آان متيقظاً سريع الانتباه قليل النوم

  
ة ات   : الراي تعمال الراي ن اس رون م   يكث

  
  
  

رح،     ى الف ة عل راء للدلال راء والخض الحم
زاً  تم تميي ن المي ه ع وا صواناً  . ل م يقيم وإذا ل

ة    علقوا رايتين آبريتين على باب البيت للدلال
ه د. علي ى الموال اً ف تعملونها أيض وإذا . ويس

  . آانت عصاها آبيرة سميت بيرقاً
وعندهم عقيدة أن هناك بيرقاً يسمى بيرق   

زب  د، وح د الج تخرجونه إذا ج ى، يس النب
ر ي   . الأم ه عظ ة يحمل ذه الحال ى ه م وف

يد    وينشره، فيلتف حوله الناس، آما فعل الس
ع    ريين م رب المص ى ح رم ف ر مك عم

وآانوا يعتقدون أنه عند السلطان  . الفرنسيين
ى     عبدالحميد بيرق نبوى إذا نشره وجب عل

  . آل مسلم الخروج للجهاد
  

رّبط يخ    : ال ه الش حرىّ يعمل ل س رّبط عم ال
وق   ه يع اس أن زعم الن زائم، ي ه ع و علي ويتل

ن الإتيان بالأعمال الجنسية، ولذلك الرجل ع
ذا الشيخ أو شيخ آخر،       ى ه يلجأ المربوط إل
اد الرجل     ربط ع يحل هذا الربط، فإذا حل ال

ى  ه الأول ى طبيعت ى   .)44(إل ك ف ر ذل ويكث
ويسمى المصريون الحكام القابضين . القرى

ور  ام الأم ى زم لّ،  : عل ربط والح ل ال أه
د  اء  ويسمون الأ . وأحياناً أهل الحل والعق ولي

م أهل        اليم فى زعمه م الأق ون حك الذين يتول
  .الحل والربط أيضاً

  
ومن الحكايات   . تعبير يعنى يميته: ربنا ياخده

المشهورة أن أميراً طلب من وزيره أن يحضر 

 ر
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فلم يستطع الوزير، . له قريباً الله، أى من أقربائه
ود       و منك ين، وه وة الحشاش ى قه ب إل وذه

إن : أنت حزين، قاللماذا : حزين، فسأله أحدهم
م     اً الله، فل ه قريب ى أن أحضر ل ب من ك طل المل

: خذنى إليه، قال الوزير: أستطع، فقال الحشاش
أتعرف العاقبة؟ قال نعم، بس خدنى إليه، فذهب 

ه  ال   : به إلى الملك، فقال ل اً الله؟ فق : أتعرف قريب
ال ا، ق ال: أن ك؟ ق ه  : آيف ذل ه راجل ل ان في آ

دة، وأ ا خد واح ين، ربن ة، بنت ا اتجوزت الثاني ن
ذلك صار عديلاً الله ه ب روى عن . آأن ذا ت وهك

الحشاشين مثل هذه الحكايات فى حل المشاآل    
  .العويصة

  
تعبير يعنى من  : ربنا يقصر ليلته بالعافية

دعاء     ل، فال ل اللي رض يطي ادة أن الم الع
  .بقصر الليل، معناه العافية

  
هى الألقاب التى يعطيها الخديوى أو  : الرتب

ه، من بيك درجة     نح وه لمن أراد أن ينعم علي
ا   ى، وباش ل الرتب   . ثانية وبيك درجة أول ومث

و      ق ونح واء والفري اغ والل كرية آالص العس
د    . ذلك وقد آانت هذه الرتب مستعملة فى عه

ة    ن رتب ق، ولك ماعيل وتوفي دى"إس " الأفن
ولذلك آان النساء   . آانت أعظم مما هى اليوم
دى، لا  إذا عظمن سيدة قلن إنها ال ست أم الأفن

  .يقلن أم البيه ولا الباشا
وفى عهد الخديوى عباس أصبحت الرتب    

فوضى، ولها سماسرة يقبضون شيئاً لأنفسهم  
ة    اً سعر لكل رتب رهم، وحدد تقريب يئاً لغي وش
ة      يدفعه الطالب، فلرتبة بيك من الدرجة الثالث

جنيهاً  300جنيهاً، والثانية مع لقب بيك  250

ك ى   مصرياً، وذل ه، حت ه جني ان الجني ام آ أي
وألغتها أمريكا، ولم يبق  . ضج الناس من ذلك

رق الأردن    ر وش ى مص أن إلا ف ا ش . له
أنها،      ى ش ديوى ف ز الخ م الإنجلي وخاص
ة    ام برتب خصوصاً بعد أن أراد الخديوى الإنع
على موظف فى ديوان الأشغال آان قد رفت  

وتدخل اللورد آرومر فى الأمر،   . للاختلاس
ف ب ة،     وآل اء الرتب الى إلغ ا غ رس باش ط

ائع المصرية،      فألغيت بعد أن نشرت فى الوق
ذا من      بدعوى أنه حدث خطأ فى الاسم، وهك

ائح ذه    . الفض ام ه راق والش ت الع د ألغ وق
ا   رب وألغته ا المغ د أن ألغاه اب، بع الألق

ا د  . أمريك ا فق ى إلغائه د االله عل وم نحم والي
  . بقاتآانت سبباً من أسباب الفساد وتمييز الط

ة،        ة المدني به رتب ب بتش وفية رت وللص
ب   ولى والقط يخ والمت د والش فالمري

  .إلخ ولكل اختصاصه... والغوث
  

ى رجع    : رجع قفاه يقمر عيش   ر يعن تعبي
  .خجولاً لم ينجح فى مهمته

  
  . تعبير يعنى أنها التَوِتْ: رجله اتلوحت

  
ا السيدات    : رحنا وجينا بالسلامة  ى به يغن

  .آثيراً
  

د ياء  : عرد الب ه مصدر لأش ى أن ر يعن تعبي
ة رة عجيب يش،  . آثي خ حش ولهم ب ه ق ومثل

ل    ن نس ت م ت إذا آان د أو البن ا للول يقولونه
  . حشاشين، يعمل عملهم

دين  ا الوال اداً   : رض ريون اعتق د المص يعتق
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ان   عادة الإنس باب س م أس ن أه اً أن م جازم
م   إذا ل ه، ف يان عن ا راض ه وهم وت والدي م

م يرض الآخر،    يرضيا أو رضى أحدهما   ول
قاء بباً للش ك س ان ذل لاً . آ ذلك إذا رأوا رج ول

الوا    اً ق اة ناجح وه   : "موفقاً فى الحي يستاهل، أب
ه  اة    "وأمه داعيين ل ، وإذا رأوا فاشلاً فى الحي

م  ". أبوه وأمه غضبانين عليه: "شقياً قالوا وله
  .فى ذلك أمثال آثيرة

ه          ا تفعل دون أن م ا يعتق ذا م وقريب من ه
رأة م ا  الم ا معه ة ابنه ه زوج ا تفعل ع حماته

ذراع  ويحكون أيضاً   . شبراً بشبر، وذراعاً ب
ا  ى لقيت فيه رة الت ك القصص الكثي ى ذل عل

  .الحماة الجديدة ما فعلته مع حماتها
دون من أن       ا يعتق وقريب من هذا أيضاً م

ة ارتكب     الرجل أو المرأة إذا ارتكبت جريم
ا ه مثله ولهم . مع ك ق ن ذل ل يقت: "وم ل القات

امرأة    " ولو بعد حين ا ب واعتقادهم أن من زن
وزل   رأة غ ازل ام ن غ ه، وم ى بامرأت زن

ذا   ه وهك ديم آالقصة   .. بامرأت اد ق وهو اعتق
ة    ة وليل و    : "التى روتها ألف ليل ة، ول ة دق دق

  ".زدنا لزاد السقة
  

رقص رقص : ال ن ال وع م ريين ن للمص
ر     رقص المصرى أآث يخالف الإفرنجى، وال

ابهه بعض الشىء    و. تحريكاً للشهوة ربما ش
ن  ذوه ع ا أخ ه ربم بانى، لأن رقص الأس ال
د   العرب، ويسمونه أيضاً الرقص البلدى، وق
أخذ المصريون نوعاً من الرقص الإفرنجى  
الرقص     ات وسموه ب وأحلوه فى مدارس البن

وقيعى اً  . الت رقص الإفرنجى أيض ز ال ويتمي
رقص       ا ال ال، أم ع رج اء م ص نس ه رق بأن

و رقص نس    اء وحدهن، أو رجال   البلدى فه
  .وحدهم

والم،        ص الع ريين رق ين المص تهر ب واش
ات   وهو  . ورقص الغوازى، ورقص المحترف

ره حرآات        ا تثي ع لم على العموم رقص فظي
هوة  ن الش رأة م روا  . الم والمصريون إذا نظ

ه ولا     ون من رقص لا يخجل ذا ال ى ه إل
تحيون رح . يس ائل الف ن وس ه م ويعدون
اج ى ا . والابته ر ف و منتش تعلم  وه وت، في لبي

بعض الفتيات من النساء الرقص، ثم يرقصن 
ون      ر أن يك ن غي واحبهن م ع ص دهن م وح

ثم هؤلاء العوالم أو . معهن زوج أو أب أو أخ
ع  ع توقي رقص إلا م دن ال وازى لا يج الغ
العوالم     رآتهن؛ ف بط ح ه يض يقى، لأن موس
وأمثالهن يرقصن، والرجال أو النساء خلفهن  

ى ون عل انبهن يوقع يقية  أو ج الآلات الموس
ع        ط، وق ة نساء فق ة حفل لهن، فإذا آانت الحفل
و      ة أو نح ة أو دربك ى طبل اء عل بعض النس

ك والم     . ذل ى الع وزع عل ر ت ين لآخ ن ح وم
والموسيقيين أقداح الخمر وآثير منهم يسرفن  

يهن  نهم   . فى الشرب فيقعن مغمى عل ر م وآثي
اً    ر خصوص تهوين النظ يلات، يس ات جم فتي

ى   هن، وف د أن برقص ة بع لات العام المح
ى   ال، أو عل ع الرج ن م ن يجلس يرقص
هن   غ بعض نهم، ويبل ورهم ويناغش حج
ن   ن يلبس ور، وه واع الفج ى أن الرقص إل ب
ع  الترتر ليلم ى ب ا تحل راً م ألبسة خاصة، آثي

ا تظهر   . فى ضوء الليل وتتميز ملابسهن بأنه
ادة       ى الع ن ف ه، وه ى حقيقت رأة عل م الم جس

يقان،  ات الس تفظن بثب ط   يح ك الوس وتحري
ى  تهن عل رآن أذرع اً يح والأرداف، وأحيان
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رة  وع من الرقص يسمى      . شكل دائ اك ن وهن
ة" اك  "رقصة النحل زعم الراقصة أن هن ، فت

ات     رك حرآ ها، وتتح ى ملابس ت ف ة حل نحل
ى  ة، وهى ليست إلا ف ة عن النحل ا باحث آأنه
يئاً        م تجدها خلعت ملابسها ش إذا ل مخيلتها، ف

ا   دعوى أنه يئاً ب ى  فش ة، حت ن النحل تبحث ع
يط،   تار بس ترها إلا س اً ولا يس رى تمام تتع

ن ا يصفقن ويقل اء حوله و : والنس ا ه النحل ي
ة    … مى رقص ة تس رقص رقص ن ال وم

ول       أن تق ات ب رة الراقص دأ آبي لاة، فتب الص
لى،  ا تص ة أنه زعم الراقص لوات وت الص

ليات، و   لين والمص به بالمص ى إذ وتتش ه
ول  بصلى بصلى، صبح بصلى،     : ترقص تق

ظهر بصلى، عصر بصلى، والنبى بصلى،     
  . إلى أن تنتهى الرقصة.. يا خويه بصلى 

ومن المناظر الشائعة التى يحرص بعض   
ذا   ا منظر ه ى رؤيته ائحين عل ب الس الأجان
د الراقصة   اً تج ى أحيان دى، حت رقص البل ال
ى  افر إل ى أن تس ر ف ا الكثي هورة ربحه  المش
رقص    اظر ال رض من ا لع ا وأمريك أوروب

  . البلدى
والمحترفات من العوالم والغوازى يجلبن   

ن      وط وم ن النق رة م روات آبي ادة ث ى الع ف
ور ت   . الأج ى آان د عل د محم ى عه وف

رن    وارع فيث ى الش ن ف وازى يرقص الغ
ن  نعهن م ر بم در أم ارة، فص هوات الم ش
رقص      ى ال اً ف وارع فحب ى الش رقص ف   ال

ن م ن الخولات، وهم طائفة آان يرقص بدله
م  ى آلامه أنثوا ف ولتهم وت دوا رج الرجال فق
ر   ع، والمنظ وى أفظ ت البل اتهم، فكان وحرآ

  . أسمج

وبتغير الزمان نظر إلى الراقصات نظرة   
ل،      ن جمي هن ف ى أن رقص ا، عل أس به لا ب
يئاً   يئاً فش نكمش ش دى ي رقص البل ذ ال وأخ
از    ى الج ى عل رقص الإفرنج ه ال لّ محل ليح

  .بند
  

ة ن الشر  : رُقي ا م تعاذ به ذة يس ة تعوي الرُقي
م فى      وقد تكون الرقية من عين حاسدة، وله
ة  ذ قطع ك أن تؤخ رة؛ من ذل ك طرق آثي ذل
ين وتحرق فى       وب صاحب الع من طرف ث

  . النار، وتُتلى عليها التعويذة
د      ال بع ات تق تعملة آلم ى المس ن الرق وم

وضع قليل من الملح فى آيس صغير ويعلق 
ال     . الأطفال فى رقبة ة خاصة تق اك رقي وهن

ى     فى أيام عاشوراء، وهى فى العشرة الأول
ت،       ى فى البي ياء الت دد الأش من المحرم، فتع
د     ى لا تحس ذة، حت ا التعوي اف إليه . وتض

ة    ى للإطال رة لا داع ات آثي اك رقي وهن
ميتهم    ك تس ن ذل ذآرها وم ة"ب ى "رُقيّ ، وه

  .تصغير رقية
    

ق راً   : الرقي ق منتش ان الرقي ر،  آ ى مص ف
ل      و أق ود وه و أس ا ه ه م اً، من ان أنواع وآ
قيمة، ومنه ما هو أبيض، وآان يستعمل فى  

ة ات الراقي د  . الطبق ان ق دى آ ر أن وال واذآ
ولكن  ) خمسة ونتو(اشترى جارية سوداء بـ 

طر       ا، فاض ا لغيرته دتى بقاءه ق وال م تط ل
  .والدى أن يبيعها

ديوى        د الخ ى عه دين ف ر عاب ان قص وآ
ماعيل ممل ل إس يض، لك الجوارى الب وءاً ب

ؤلاء       ن ه ر م دد آبي ه ع ن زوجات ة م زوج
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ة    ال، فطائف اب وأعم ن ألق وارى، وله الج
ن      نهن م اوات، وم مى القلف ت تس نهن آان م
ديم      دبيره، أو تق تهن تنظيف البيت أو ت وظيف
ك  و ذل يان ونح اب الخص د غي وة عن . القه

ن      تامبول م ى اس ل إل راى ترس ت الس وآان
  . يختار هذه الجوارى

وفى آخر عهد إسماعيل وزعت الجوارى   
وظفين       ار الم ى آب راى عل ى الس ى ف الت

ة      . والأغنياء نح آل جاري ان الخديوى يم وآ
تتزوج مقداراً من المال تتجهز به فى حدود   

اً  ه ذهب مائة جني ن  . خمس ل م ض النس وبع
البيوتات الكبيرة اليوم من هؤلاء الجوارى،   
ة     ة الترآي ب العنجهي ى الغال يهن ف وف

  .رستقراطية التى عهدناهاوالأ
يات       وارى الشرآس ذه الج ت ه وآان

ى  ين حت أزواجهن، لا يرض تبدات ب مس
رهن  عنهم لأوام وادث  . يخض دثت ح د ح وق

تبدادهن،   بب اس ل بس ذا القبي ن ه لاق م ط
ديداً بسبب   ذاباً ش ون ع ان أزواجهن يلاق وآ

ن ذا  . طلاقه ى ه ة ف ة غريب رف حادث وأع
نح    يلاً مُ اباً جم ى أن ش اب، وه رأة  الب ام

شرآسية من هذا القبيل، وآان يحضرها فى  
وات     ن أغ ا م زوج أغ ت ال ى بي ادة إل الع
وزاً   دها عج ا وج ا آشف وجهه السراى فلم
شمطاء شوهاء مسلولة، فخطر له فى الحال  
ا،      دل أن يقبّله دها ب ل ي ب، وقبّ اطر غري خ
ألته      ت وس احترام، فاندهش ا ب س أمامه وجل

اً   ان ترآي ى آ ال إن أب بب، فق ن الس د ع ، وق
ق  اً ينطب ة وصفاً دقيق ة ترآي ى عّمّ وصف ل

ى   ك آعّمت ذلك احترم ك، ول ه  . علي ت إن فقال
ذب  ت تك ه أصرّ، ومازال ى أخ، ولكن يس ل ل

ه     ت من ى يئس رّ حت و يص ر وه ذا الخب ه
. ودعت الأغا فأخذها وذهب بها إلى السراى

تدعاه ديوى واس ب الخ ح . فغض ازال يل وم
ا  ى قاله ة حت ه الحقيق ى قول ه ف حك فض. علي

ة     ه جاري ار ل الخديوى وأعجب بذآائه، واخت
  .أخرى شابة من شباب القصر جميلة

ع       رة لبي واق آثي اهرة أس ى الق ان ف وآ
ة من       ه، من أشهرها دار قريب الرقيق بنوعي
اس   باب الخلق يشرف على آل بيت منها نخّ
ه الحق    وله مساعدون؛ والمشترى للجارية ل
ى فى آشف عورة      فى تقليبها آما يشاء، حت
الأنثى، وبعضهم آانوا يضعون الجارية فى  
مها     ان جس وا إن آ اء ليعلم وء م طشت ممل

اء أم لا ت  . يمتص الم ال آان ن الحق يق ولك
انوا    معاملة الملاك للرقيق معاملة حسنة، فك

ت راد البي د أف رون آأح ن . يعتب نّ م وه
ن لا   يادهن، ولك ن لأس ن يخلص انبهن آ ج

د   ننسى أنهن آن أحياناً سبباً لشقاء الب ت، فق ي
اً للشريعة الإسلامية     اً للرجل طبق ان مباح آ
اراً للزوجة    أن يتصل بجاريته، وآان هذا مث
ن        رّة وم ن الح ل م ا ينس راً م رة، وآثي الح
ذلك      ين الأولاد، وب داء ب الجوارى فيكون الع

  . يكون البيت شعلة من نار
ترقاق      ادة الاس ز ع ل الإنجلي راً ابط وأخي

اوم  اء وق د والإم رروا العبي رق وح وا ال
ا    ريف باش ن ش وا م م انتقم ى أنه ف، حت بعن
بب   ة بس ى المحاآم ادوه إل ديداً، وق اً ش انتقام
انون     د صدور الق شرائه لبعض الجوارى بع
بإلغاء الرقيق، أهانوه إهانات آبيرة ظاهرها 
م   ا أنه ة، وباطنه ى الحري افظون عل م يح أنه
ان   يشفون غليلهم من موقفه السياسى الذى آ
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ة    ه سياس اهض ب ا ين اض باش ان  . ري د آ فق
ا     ز، أم الأة الإنجلي تهم بمم ا ي اض باش ري
ب      الئهم ويطال ان لا يم ا فك ريف باش ش

  .بالدستور ونحو ذلك
ه      ام من .. فكانت هذه الحادثة فرصة للانتق

ريين    ار المص ت آب د خوّف ذا فق ع ه وم
  .ومتوسطيهم من امتلاك الرقيق

يض     ار الب ريون تج مى المص ويس
رجى" و " الياس ار الس ين"د وتج ؛ "الجلاب

ذا   رجى ه ان الياس ان آ ض الأحي ى بع وف
ات       ار أجمل الفتي وادين، فيخت يعمل عمل الق
لهن     اء، ويرس ن الأغني لاق م دى الأخ لفاس
د   إليهم بدعوى أنهم يرونهن ليشتروهن، وبع

وم  . أيام يردونهن بدعوى أنهن لم يعجبن ويق
ض     ة بع ور الحديث ى العص ل ف ذا العم به

  .المخدّمين
  

رك م يقول: ال ى آلامه ى "ون ف رّك عل ال
دوّاق إذا    " ال و، ف ه حل ادى علي ا أن أى إن م

ذوق    ا ال م بينن ان الحك ه آ ى حلاوت ككت ف . ش
ز      ى الجمي داء عل ى الن تعمل ف ا يس ر م . وأآث

، "الرك فى هذه المسألة على فلان : "ويقولون
ذى     و ال رى فه ة آب ا ذو أهمي اً فيه أى أن فلان

لها  ا أو يفش تطيع أن ينجحه رف ولا نع.. يس
ه : "ويقولون. أصله اللغوى " حطيت رآّى علي

ه  ى علي ل أمنيت ه  "و. أى وضعت آ لان علي ف
  !!أى واقعة عليه المسئولية" الرك

ت  ت عفري ا مي ا  : رآِبْه ى أنه ر يعن تعبي
  .غضبى

  
ة ان   : الرآ ى لس ة ف هم أن الرّآ زعم بعض ي

ا   نفض عليه ب ي ن الخش ة م ائز قطع العج
اء، ف     ى النس ا إل د به ان يعه ان، وآ ن الكت ك

ا فرضه   ام بم ذه للقي ة ه تمعن حول الرآ يج
رأة       ل ام يادهن، وآ ن أو أس يهم أزواجه عل

فاء  ى الش م و .تصف وصفة نجحت ف ن ث م
ائز       ى وصفات العج تند عل سمى الطب المس

  . وقد ألف فيه بعض الكتب" طب الرآة"
  

عشرة مرق،   : رمضان عشرات عشرات  
أى أنهم يعتنون . وعشرة خلق، وعشرة خلق

رة ا ى العش رة ف ى العش ل، وف ى بالأآ لأول
ة       رة الثالث ى العش ك، وف ل الكح ة بعم الثاني

  . بتحضير ثياب العيد
  

رهن د   : ال رهن، وق ين ال ين الفلاح ر ب ينتش
رتهن    اعتادوا أن يرهنوا أرضهم، فيضع الم

تغلها  ى الأرض ويس ده عل وع  . ي ه الن ومن
دة     إذا مضت الم اء، ف ع الوف مى بي ذى يس ال

راهن   دفع ال م ي ة ول ه  المعين ه ملك ا علي م
رتهن ف  . الم ى نص رهن عل ون ال د يك وق

ك  ى   . الثمن أو أقل من ذل فتضيع الأرض عل
احبها رة    .ص اآين آثي اهرة دآ ى الق ان ف وآ

ون أو     اس مره وءة نح ن ممل ا للأرم أآثره
  .صيغة، أو نحو ذلك

  
ك أه لحال ك  : روح ب ى أى شئ ل ر يعن تعبي

  .عندى
دارس  ة الم ة   : روض ت روض ا آان ربم

ى  دارس أول ميةالم لات الرس د  .المج فق
ا   تكتبت فيه ارف، واس أتها وزارة المع أنش

اب ن الكت راً م رة . آثي ا آبي ت عنايته وآان
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ببابين سمجا اليوم، وهما الألغاز، والتواريخ 
ا    . فى آخر شطر من القصائد   ومن أحسن م

فيها أنه آانت تقال فى إحدى القاعات بعض  
م تنشر        وم، ث ة فى شتى العل محاضرات قيم

ذه الم ةه ى المجل ار . حاضرات ف ان تخت وآ
ر     ين وآخ ل ح ى آ   ف
بوع        ل أس ة آ ه ملزم ر من ديثاً تنش اً ح آتاب
. لتجمع هذه الملازم فيما بعد فى آتبا مستقل 

ا   ض أوقاته ى بع ا ف رأس تحريره ان ي وآ
وقد خدمت مجلة روضة . على فهمى رفاعة

ل       داً طويلاً، قب ون عه وم والفن المدارس العل
لات ال   ر المج رف مص ة أن تع ى  . حديث وه

ك        ة فى ذل ة والأدبي ة العلمي ى الحرآ تدل عل
  . العصر

  
تعبير يعنى أنه ألح فى الطلب   : ريقه نشف
  .ولم ينجح
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  .تعبير يعنى طغى عليه الأمر :زاد به الحدّ
  

زار وم      :ال ة؛ فتق زار الكدي يخة ال مى ش تس
س    ط المجل ى وس ياً ف ع آرس ة وتض الكدي
ا        يم له ذى أق زل ال ه صاحبة المن وتجلس علي
ربط  اً، وت رختين وديك ض ف زار، وتح ال
ها       ى رأس ديك عل ع ال م تض ا، ث أرجله

را      و ق م تتل ا، ث ى أآتافه رختين عل ءات والف
ل      راخ تقاب يد والف د أناش ودة، وتنش معه
ن  ع الحاضرين يقل الزعيق، وجمي نشيدهن ب

ا       " ل االله ي ا أه دد ي يادى م ا أس تور ي دس
دف    "أسيادى ا يضربن بال ، والكدية وأعوانه

م      ة، ث ات مختلف ى نغم يد عل دن الأناش وينش
يقربن من صاحبة المنزل ويسرعن فى الدق 

بات، وصاحبة المنزل هذه ترآع أمام الضار
ياد، وهى    ثم تجئ إحداهن معها ملابس الأس
ل     وش مكل ة بالقصب وطرب اءة مزرآش عب
ة،  ان بالفض ر ملبس يف وخنج اللؤلؤ، وس ب
دها، وتقف       فتتقلد السيف وتمسك الخنجر بي
ع، والآلات تضربن   ك الجم ام ذل ة أم متمايل
زل  احبة المن ف ص م تق د؛ ث يد تنش والأناش

ول لاً : وتق ا أه ال به يكم، فيق لام عل  الس
ى  ول ه ت؟ تق ن أن هلاً، م يخ : وس ا الش أن

ى   ك عل ين ذل ثلاً، فتضرب ح لام، م عبدالس
لام،   يخ عبدالس مى الش ات تس دف نغم ال
احبة  رقص ص   فت

  

  
  

يخ      ب الش اً يناس اً عجيب زل رقص المن
ت    دور قام رغ ال ى إذا ف لام؛ حت عبدالس
زل، فينصرف      الكدية، وآبست صاحبة المن

ى صاحبة الشيخ عبدالسلام إلى حاله، ثم تدع
يخ    ة الش تها زوج د لبس ه ق زل أن المن

ع  وت رفي ول بص لام، فتق لام : عبدالس الس
ائية  ! عليكم ياستات فيحضرن لها ملابس نس

تناسب زوجة الشيخ عبدالسلام، آل بدلة من 
الحرير، ولها لون خاص، وخواتم وخلاخيل 
ى  ربات الت ا الض ربن له م يض اور، ث وأس

م فى  تناسب الشيخ عبدالسلام؛ وآل ذلك وه 
تعملة    .وهم يد المس ولنذآر الآن بعض الأناش

  :فى الزار
ه، صلوا ) 1(   ة والصلاة علي ة الحفل فاتح

  ...عليه، النبى العربى، صلوا عليه
ا          ام ي در التم ا، ب ا مام دى، آه ي ا اله مام

ماح     رّ الس ا، ب ى لمام بوا الكراس د نص محم
د    ا، صاحب العواي ا مام دى ي رّ اله ا، ب لمام

دبا  دان    ماما، صاحب ال ا، نصبوا المي يح مام
  .إلخ…يا ماما، أه يا زهر الورد يا ماما

ا أم      ) 2(   ة ي ا مرحب ى أم غلام، ي سلام عل
ا أم  ة ي ا مرحب ى أم غلام، ي غلام، سلام عل
ت       ا بن لام، ي ى أم غ لام عل لام، ردو الس غ
ا    ك، ي ماما يا أم غلام؛ يا أم الغلام والعفو من

ا أم الغلام      ك، ي ى برهان واشفى  أم الغلام بين
ا أم  ك، ي ل طبل لام والطب ا أم الغ ك، ي عيان

  .)45(الغلام والليلة ليلتك
يستعينون بها على عمل التنجيم،  :الزّايرجة

 ز
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س    ى إدري ب إل دول ينس ى ج م . وه ويقس
ا      الجدول إلى مائة خانة صغيرة فى آل منه
ة      دول الفاتح ير الج ن يستش و م رف ويتل ح

ة خ   : وآي ا إل ب لا يعلمه اتيح الغي د مف .. وعن
ى    بعه عل ه إص د أن يغمض عيني ويضع بع
دوّن   ده وي رف، فيقي ى ح ع عل دول فيق الج
الحرف الخامس بعده، والحرف السادس بعد 
ة        وّن جمل ى يك ذا حت ه؛ وهك انى ل الحرف الث

ولهم فيها تعاليم آثيرة .. يقرؤها لتبيّن الطالع
  .لا حاجة لذآرها

  
د ار   :الزبرج ن الأحج ر م د حج الزبرج

رة     الكريمة أحمر، أآثر ما يستخرج من جزي
د    د وق رة الزبرج مى جزي ر تس البحر الأحم ب
د      ى تعاق ل، حت ن الجب رق م د ي ان الزبرج آ

دالرحمن  905جماعة فى سنة  نهم عب من بي
ويس   ان الس ن أعي امى م ك آ يو . ب ومس

تخرج الطرف الأول   ى أن يس يوس، عل مكس
ف،     ى جني ه ف ر لبيع ل للأخي د ويرس الزبرج

ى الما ين ف ذ ثلاث ى أن يأخ اح عل ة من الأرب ئ
أن     انى ب الصافية، وعلى أن يتعهد الطرف الث
راه  ا ي ا بم رف فيه اجم، ويتص ص المن يفح
از استخراج     ملائماً، ويتولى بنفسه طلب امتي

ه ث عن دن والبح ذا  المع ان  .ه د آ وق
يهم    ى حل د ف تعملون الزبرج ريون يس المص

  .آثيراً، ولذلك آانت تجارته تجارة رابحة
  

امى على أوزان    نظم من الشعر    :الزجل الع
ة ل   . خاص ريين الزج د المص ر عن د آث وق

وللمصريين أزجال ظريفة، . وتنوعت أشكاله

نهم فى   . خفيفة الروح خفيفة الوزن واشتهر م
يخ    ار، والش يخ النج رة الش ام الأخي الأي
ى،    ن الآلات ديم، وحس داالله ن ى، وعب القوص

رهم   د، وغي ام العب وام   . وإم ن الع ة م ولطائف
مون   م المس ةبا"وه ة  " لأدباتي ال لطيف أزج

. يسألون بها الناس؛ ويقولون بعضها ارتجالاً  
د السيد        ديم قصة مشهورة فى مول ولعبداالله ن
أحمد البدوى، إذ جاءه بعض الأدباتية هؤلاء، 
دم، ولا      ا تق بهم آم ى غل ل حت ازلهم بالزج فن
ب       ه آت ا، فل ة منه ر أمثل ى ذآ ل ف نطي

  .)46(معروفة
  

ة ة   :الزراع ى الحرف ة ه ى  الزراع الأول
دا     ا ع ا م ان، وأم ديم الزم ن ق للمصريين م
. ذلك من تجارة وصناعة فثانوية بالنسبة لهم

ا      ديماً أتقنه ة ق ام بالزراع ان القي وإذا آ
ون  م يتقن ام، فه ر الأي ى م ون عل الفلاح

ا  ة ولوازمه ك   . الزراع ى ذل اعدهم ف ويس
نهم مع      ا، ولك جودة الأرض وسهولة زرعه

ى ا    ة عل ون الزراع ف يلتزم اط الأس لأنم
ديث       م الح دخل العل ر أن ي ن غي ة، م القديم
زال      ة لا ت الآلات الزراعي راً؛ ف يناً آبي تحس
م      زال فى ريه هى الساقية والشادوف، ولا ي
ى  يرون عل ذرهم يس هم وب رثهم ودرس وح

ديم نمط الق ة  .ال دخل الآلات الزراعي م ت ول
اء،      راء والأغني ان الأم ى أطي ة إلا ف الحديث

  .لاتوالمنتظر أن تعم هذه الآ
ى        ل ف ى الني دون عل ادة يعتم راء ع والفق

ة    ى إلا الزراع ذا لا يكف ن ه رى، ولك ال
ار      ى الآب راً إل اتجهوا أخي ة، ف النيلي
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ة ة  . الارتوازي ف الزراع زوم لوص ولا ل
ة . وآلاتها والزراعة  . فهى معروفة عند الكاف

مين ى قس م إل ادة تنقس دهما : ع مون أح يس
ول   عير والف القمح والش توية، آ ة ش  زراع

ة   رمس والحلب دس والت ة  . والع وزراع
ان   ذرة والأرز والكت القطن وال يفية، آ . ص

ن؛   زرع الآن القط ا ي م م   وأه
ة       ى زراع ا عل ى باش د عل ه محم د أدخل وق

زال  . مصر فأتت الأرض بخير أنواعه ولا ي
يعد المحصول الأول، والقمح هو المحصول 

  .الثانى
ه المظالم       والى علي وإذا آان الفلاح شقياً تت
زمين    من بلاد والملت آثير من العمد وشيوخ ال

ال   ات والم افين، والوجب رافين والكش والص
ونحو ذلك من قديم الزمان، ورث أهل مصر  
اء       ين أبن ى المتعلم بلاد حت ر ال ذل لأن أآث ال
تلزمها      ة اس لاق خاص ة أخ ين، فللفلاح فلاح

  .نوع المعيشة
ناعة       ت الص رة زاحم ام الأخي ى الأي وف

الى   الزراعة فتغير تبعاً انظر  (لذلك خلق الأه
ة    زم ووجب اف وملت لاح وآش ا  ). ف راً م وآثي

دودة   ن ب اً القط ة وخصوص اب الزراع تص
أمر   راً، وت يلاً أو آثي ه قل صغيرة تتلف محول
ه    الحكومة الأهالى بتنقيتها قبل استفحالها، لأن

م  . على محصول القطن تتوقف ثروة البلاد ول
ة    ى الآن بدراس ى إل د عل د محم ن عه ن م يع
ا ى عليه ف يقض اً وآي دودة علمي ذه ال . ه

ة     دون أن الزراع ون يعتق ون لا يزال والفلاح
إذا تجن من الدودة فمن االله، وإذا ساءت فمن    
دوة، وهم معذورون فى       االله؛ ويسمون ذلك ن

د        ه ق اهدون أن م يش ذر، لأنه ض الع ك بع ذل
ان من الأرض      ان متجاورت اك قطعت يكون هن

رى     وء الأخ داهما وتس نجح إح ن ولك. ت
ا فلسبب   د أن من نجحت منهم ة تعتق الحكوم

ومع . علمى، ومن لم تنجح فلسبب آخر علمى
ائيين     ى أخص ة عل د الحكوم م تعتم ك فل ذل

  .يعرفون أسباب الدودة وعلاجها
  

  .بمعنى حدق فيه :زَغَرْ له
  

رودة ر أن     :الزغ ى مص اء ف اد النس اعت
يزغردون عند المناسبات السارة آوجودهن  

د   اراً، أو    فى الفرح، أو عن راً س سماعهن خب
ر      ل، وإذا حض ى جم ل عل رؤيتهن المحم ل

ك     و ذل از أو نح ن الحج اج م ى    .ح م ف وله
يفهم  ان، ف ا اللس ة يلعب فيه الزغرودة طريق
دث   اراً ح يئاً س اك ش معها أن هن م يس ن ل  .م

ة  رى الحزين ة الأخ مين النغم ن يس وه
اً عن "صواتاً" ة تحريف ا آانت الكلم ، وربم

ة    ى نغم وات؛ وه ن   الأص م م رى يعل أخ
اً   راً محزن  .سمعها أن هناك حادثة وفاة أو خب

ين  رق ب ا أن تف رية يمكنه والأذن المص
ى   ل عل ذا دلي تعلم أن ه هولة، ف الصوتين بس

زن  رح أو ح واء   . ف ل فالصوت س ى آ وعل
وات    وت صُ رودة أو ص وت زغ ان ص آ
اس المتجاورين من رجال ونساء       يحمل الن

  .على تجمعهم لاآتشاف سر الخبر
  .تعبير يعنى جاع :ت عصافير بطنهزقزق

  
ال للسيدة     :زَآِّى عن جمالك تعبير لطيف، يق
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ب أن      ال فيج دها جم ان عن ة إذا آ أو الآنس
  .تزآى عنه بالوصال آما يزآى عن آل مال

  
زال دنيا   :الزل وام أن ال ض الع د بع يعتق

ذه     ة، وأن ه ة مائي ى طبق ة عل ات ترابي طبق
ة صخرية، والط   ة  الطبقة المائية على طبق بق

رنين،  ور ذى ق ى ث ة عل خرية محمول الص
إن     د، ف رن واح ى ق ات عل ذه الطبق ل ه يحم
تعب من حملها نقلها إلى القرن الثانى، وهذا 
ذهن   ل ال ا ينتق زال، وهن بب الزل ال يس الانتق
ه محمول       ون إن ه فيقول ذى يحمل إلى الثور ال

درة ى الق ر أن    .عل ى الأم ا ف ف م ن لطي وم
وآانت البغلة  صديقاً آان له صديق ذو بغلة،

  :رديئة فقال له
  لك يا صديقى بغلة

  ليست تساوى خَرْدَلة
  تهتز وهى مقيمة

  فكأنما هى زلزلة
  

ى أن الحوادث     :الزمان معاندنى ر يعن تعبي
  .تجرى على غير ما يأمل

  
اآِسْ زَّمن مع زمن لا   :ال ى أن ال ر يعن تعبي

يساعده على إتيان عمله، بل يعاآسه حتى لا 
  .يعمله

  
ا ث   يق :الزن ه خبي ا، أى أن ن زن اً اب ون فلان ول
والعامة تعتقد أن ابن الزنا يأتى شريراً  . شرير
ابن الزنا إما قواس : "وهم يقولون أيضاً. خبيثاً

  .، وهما وظيفتان دنيئتان"أو مكاس

ام        رى أم ذى يج ايس ال و الس القواس ه ف
ه  ارع ل اح الش يح لإفس يده ويص رس س . ف

اء الع    ن أبن ائس م ون الس اً يك رب وأحيان
ى     ات ف ائس بكلم يح الس اً فيص يد ترآي والس
ذى      ثلاً أن السائس ال ى م سب سيده، فقد بلغن
ة    اظر الحربي ا ن م باش ام قاس رى أم ان يج آ

ور  "آان يقول بأعلى صوته  أوعى يا واد الت
ويوجد إلى الآن من يطلقون " السنارى جاى

اب    ع الحج ون م ين يجلس م قواس ه اس علي
بوغ   ة مص ن البفت اً م ون ثوب ون ويلبس اً بل

أزرق وتقتصر وظيفتهم على قضاء مصالح 
وان      ة أو دي وان المديري ل دي ة داخ وقتي

  .المرآز
ى،      ى التلاش ذة ف ة آخ ذه الوظيف وه

دوها    ون وع ا الأوربي د آرهه اً وق خصوص
ام    . عادة همجية وحشية ل وضع أي وهذا المث

لازم    واس ي سلطة هاتين الوظيفتين، فكان الق
ن أآ رئيس م اب ال ى ب لحة إل ر مص ب

رئيس       ى أسرار ال ع عل ان يطل أصغرها، وآ
ى،       كرتير الخصوص ع الس ا يطل ا آم آله
ين  اس وب ين الن ون الواسطة ب ا يك راً م وآثي
اء العمل مع        الرئيس فى أخذ الرشوة، وإنه

اآم ه، . الح مخ بأنف رى يش ى الق ان ف وآ
ب    ر ويس ه، ويتجب ى آلام رف ف ويتعج

يده لطة س ى س اداً عل ان ال. اعتم اآم وإذا آ ح
ان   د آ لطة فق ق الس اً مطل ديم حاآم ى الق ف

  .قواسه صورة مصغرة من سيده
وأما المكاس فهو مأخوذ من المكس، وهى    

. دراهم آانت تؤخذ من بائع السلع فى الأسواق
ويطلق اسم المكاس فى الوقت الحاضر على    
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د مدخل المدن     أولئك الإخوان الذين يقفون عن
يدخلها من لجباية الضريبة المفروضة على ما 

مى    مها الرس ان اس ذاء؛ وآ ات الغ حاجي
م والجور       ر من الظل ا آثي الدخولية، وآان فيه

  .والعسف والغش
ى       ان أب ا، وآ ر أيامه ى آخ ا ف د أدرآته وق

راخ،   رحمه االله يشترى من الإمام الشافعى الف
رش صاغ  رة بق ع عش يض أرب ترى الب . ويش

اء،   ة زرق بس بدل اس يل ام مك د الإم ان عن وآ
ه      وآان يعت إذا صلنا إلي قد فى أبى الصلاح، ف

ذه      ريبة، وه ر ض ن غي دخول م ا بال مح لن س
ادة  د آان   . آانت مكسبنا، ثم أبطلت تلك الع وق

م   دعوى أنه اء ب رون النس فلة يع نهم س م
اً،      يئاً مهرب هن ش ى لباس ل ف ون لع يفتش
ويحسسون على بطن الحبلى ليتحققوا إن آان 
ه   ذ علي ا تؤخ ئ مم ين أو ش نهن جن ى بط ف

تهم      . يبةالضر ام دول رهم اليهود أم ذا اعتب وله
ارين موهم العش اً، وس محوا . أنجاس م يس ول

هد    ل أو أن يش دخل الهيك اس أن ي للمك
ل  ا   : المجالس؛ ولهذا قالوا فى المث إن ابن الزن

اس  واس أو مك ا ق ن : إم ا االله م وأراحن
ة،    . القواسين والمكاسين ا أساليب مختلف وللزن

ة، وقصص   ل غريب ه حي اء في ةوللنس . عجيب
وقد آثر فى مصر لحرارة الجو وقوة الشهوة  
د    البهيمية، ولم يمنع منه حجاب أو سفور، وق
اهرات        اء للع اك فى المدن بعض أحي آان هن
ا   تعطينهن الحكومة ترخيصات، وأخيراً ألغته

  .وحرمتها بعد أن أعدت العدة لتسريحهن
  

لاق  زواج والط ى     :ال ائعة ف ادة ش زاج ع ال

د اشت    م، وق دد    جميع الأم هر عن المسلمين تع
دد     ال إن تع ق يق ن والح ات؛ ولك الزوج
ل      ة والوسطى قلي ة الراقي الزوجات بين الطبق

ر  ى مص دنيا،    . ف ة ال ى الطبق و إلا ف ولا يفش
وآان لا يصح فى عرف المصريين أن يرى   
نهم يرسلون     ا، ولك الزوج زوجته قبل زواجه
واتهم      اتهم أو أخ لون أمه د يرس ة، وق الخاطب

ى  ا، حت زوج    لرؤيته ل ال ينها يرس إذا ارتض
د،      د العق م يعق د، ث الشبكة، وهى هدية قبل العق

ل   .وحينئذ يحل له أن يراها وجرت عادات قب
ا     ة الحن ا ليل رس، منه ة الع ى إقام زواج ف ال

  .وليلة الدخلة، وسنذآرهما فى محلهما
ة     والزواج يختلف اختلافاً آبيراً بين الطبق

ت     إذا آان رة، ف ة الفقي ة والطبق ة  الغني الطبق
ذل    راح وب غنيّة بالغ أصحابها فى نفقات الأف
آدب      الأموال من غير حساب، سواء فى الم
ة    ة الدخل ون بليل راح، ولا يكتف الم الأف أو مع

ا    ال قبله ان العريس   . بل يقيمون ثلاث لي وآ
اف أصدقاءه   وم الزف ل ي ه قب ى منزل يجمع ف
ى   الأخصاء ممن يجيدون الغناء والعزف عل

يقية الى الآلات الموس ذه اللي مون ه ، ويس
ممة الى الض ل  . لي اف يرس ة الزف ى ليل وف

ذ      ه لأخ ع والدت ة م ات الفخم ريس العرب الع
ة   ون العرب ا، وتك ت أهله ن بي روس م الع
ة بالشيلان الكشميرى     المخصصة لها، مزين
ة  ان أو أربع ا اثن ار، يجره ورود والأزه وال
من جياد الخيل، ويخفرها اثنان من الفتوات، 

ذلك يسمون    وأحياناً من  رجال مخصصين ل
ديان شيلاناً من الكشمير     . الضوية وهما يرت

ثم تتقدم والدة العريش على العروس لتقودها 
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روس؛      دة الع ا وال م تتلوه زل، ث ى المن إل
ى  يقى ف ف الموس ب خل ذا الموآ ير ه ويس
زل   بعض الشوارع الهامة، ثم يعرج على من
ه  تقبال عروس ريس لاس دم الع ريس، فيتق الع

م      فتتأبى وت د إلحاح، ث زل إلا بع ع؛ ولا تن متن
اب     ة الب ى عتب ذبائح عل ر ال ير . تنح ويس

ت   ل البي ى داخ ه إل ع عروس ريس م الع
ى لا   ميرية حت يلان الكش وزين بالش محج
والم ويسرن      تقبلهما الع م يس يراهما الناس، ث
أمامهما إلى الكوشة، وهى عرض مزخرف  

ين   اً للعروس د خصيص ك   . أع اء ذل ى أثن وف
در، و  در الب ة    تب ود ذهبي ن نق ارة ع ى عب ه

روش، أو فضية      صغيرة من ذات الخمس ق
درها العريس أو     من ذات القرش الواحد، يب
ك صرف    أقارب الزوجين؛ والغرض من ذل
اً    ين منع ر للعروس ن النظ رات ع الحاض

ون  . للعين ويخرج جماعة من أصدقائه يحمل
ه بعض الصحاب       ورد، ويتقدم باقتين من ال

ن موآباً يسمى زفة؛ ويؤلفو. يحملون الفنانير
امهم       ير أم ريس تس ة الع ة زف مى الزف وتس
جد  ى المس اً إل يرون جميع يقى، ويس الموس
ود    م يع ين، ث ريس رآعت لى الع ث يص حي

زل ى المن ه إل ى العروس . بموآب دخل عل وي
ا       اب، ويراه ن نق ا م ى وجهه ا عل ع م فيرف

دم    . لأول مرة، ويجلس يجانبها ك يق د ذل وعن
  .عن العيونلهما الشربات ثم يختفيان 

ان         رة فك ة الفقي ى الطبق زواج ف ا ال أم
انير    دل الفن اعل ب ل المش يعاً؛ فتحم وض
دل    والطبل البلدى بدل الموسيقى، والبوظة ب
اً     اس رقص رقص الن ر، وي ربات والخم الش

ى   وات عل زاحم الفت ار، ويت ام المزم دياً أم بل
الرقص أمام المزمار، وتمشى العروس فى   

يلان الكش  دل الش ية ب ب ناموس مير، وترآ
ريس زل الع ى من روان إل ان . التخت ا آ وربم

راح  م زواج وأف ال،  –أفخ راح الأنج أف
. والمراد بالأنجال أنجال الخديوى إسماعيل   

ى الآن  . وقد آان فى عهد أبيهم إسماعيل  وإل
. يسمى شارع المنيرة بشارع أفراح الأنجال 

ين   ق وحس ماعيل أولاده توفي د زوج إس وق
الحفلات بعقد العقد،  وقد ابتدأت هذه. وحسن

حضره الوزراء والعلماء وآبار الأعيان فى  
ل    سلاملك القصر العالى، وآان يرأسهم خلي

دعو    . أغا، وهو أغا والد إسماعيل ا ي ذا م وه
ى     ا عل ذا الأغ إلى العجب، إذ آيف يترأس ه

م  ؤلاء آله ة،   . ه لطته عظيم ت س ن آان ولك
وهو الذى أشرف على بناء مسجد الرفاعى، 

اء ا مه وإنش ة باس ة المعروف ة "لمدرس مدرس
ا  ل أغ القرآن    ". خلي ة ب دئت الحفل د ابت وق

روس   اب الع ى ب هود عل ل الش ريم، ودخ الك
ألوها تار وس ه الس ين : المسدول علي هل تقبل

أن يكون فلان زوجك؟ ولا يزالون يكررون 
ت   ى قبل ذا حت ين   . ه لات أربع ت الحف ودام

ربون   رون ويش ل الحاض ة، يأآ اً آامل يوم
ا يشاءون، وتنوعت      ويهرج الط  ا آم ة فيه لب

ده       ا عب ى فيه اء، وغنّ يقى الغن ا موس فيه
ا    ت فيه ا، وأقيم ظ وغيرهم ولى وألم الحم
ل   از آ رض جه ة وع ب البهلواني الملاع
ى مرصعة     عروس على المتفرجين، من حل

  .بالألماظ، ومفروشات ثمينة وغير ذلك
ريم       دعوات الح تقبلون الم وات يس والأغ
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يقى، وآ   ن الموس رب له ن وتض ان م
ان   ات، وآ ض الأفرنجي دعوات بع الم

اتهن  ذا . يستقبلهن بعض من يعرف لغ .. وهك
وبطلت تلك العادة آلها حتى أصبح العريس  
ذهب    يطة، في ة البس د الحفل ه بع ود عروس يق

  .بها حيث شاء من غير زفة ولا غيرها
ز      وآلنا نعرف أن الشريعة الإسلامية تجي

ادة أن يمه  . تعدد الزوجات فى حدود    ر والع
غ      . الزوج الزوجة د يبل ة ق ة العالي وفى الطبق

رة   ة الفقي ى الطبق ه، وف ف جني ر أل المه
ات ة جنيه و خمس ا نح دعو . يمهره ذى ي وال

ى زوجة       ة المصريين عل إلى اقتصار أغلبي
اء     ال بالنس دد الرج اوى ع و تس دة ه واح

  .تقريباً
و    زواج، وه دة ال ل عق و ح لاق ه والط

باب       ن أس لمين؛ وم ر المس ى نظ ائز ف ج
اً   فته ولي ان الأب بص ديماً آ ه ق لاق أن الط
م        ر ل إذا آب ه فى الصغر، ف يزوج ابنه أو بنت
ى    ك إل أدى ذل زواج، ف ذا ال زوج ه ق ال يواف

ومن الأسباب أيضاً  . الطلاق، وقلّ ذلك الآن
رض    م أو بم ابة بعق رأة مص ون الم أن تك
تحل      ط، فيس ات فق ف بن ديد، أو أن تخل ش

  .الزوج لنفسه أن يتزوج غيرها
ين وق   ك اليم دد الزوجات ومِلْ اون تع د تع

ين الأولاد من    على فساد الأسرة، والعداوة ب
ة   ادة   . أمهات مختلف والرجل الشرقى فى الع

والنظر إلى المرأة آان . حاآم مستبد فى بيته
ة من        ر أحط منزل ان تعتب نظراً وضيعاً، وآ

ذا أفسد نفس    . الرجل إلا فى القليل النادر وه
م لا يج   اء، لأنه ود  الأبن ة يس و محب دون ج

  .البيت
ار        ة لانتش ى القل ذ ف ات آخ دد الزوج وتع

ة    ى القل ذة ف ذلك آخ رة الطلاق آ م، وآث العل
وذ       زواج، ونف ل ال ة قب ة الزوج اً لرؤي أيض

  .)47(الرجل آخذ فى القلة بسبب تعلم المرأة
  

د  رص ويلب ان يق د   :زىّ التعب ى يلب معن
  .يختفى

  
ر   :زىّ أم العروسة فاضية ومشغولة   تعبي

ه  . يقال للرجل يشتغل بأتفه الأشياء وقريب من
ولهم لّم، لا : ق ى الس ت عل ى رقص زى الل

  .شافوها أخل تحت، ولا أهل فوق
  

ة   در ليل عبان 14زىّ الب دون  :ش   يعتق
ة    ة أربع أن أحسن الأقمار قمر شعبان فى ليل

  .عشر
  

لطان  ة الس ل،    :زىّ تنابل ع تنب ة جم التنابل
ل، و    ى الكس رط ف لان المف و الكس ة وه تنابل

السلطان آسلاء ليس لهم من عمل إلا الأآل  
ويحكون أن السلطان   . والنوم من غير عمل 

ى        رميهم ف أمر ب نهم ف وم م ى ق ب عل غض
فق   ر، فأش ى البح ة إل رَآبهم عرب ر، ف البح

ى تقشير   هم أآلاً عليهم رجل وقدّم ل يحتاج إل
ر، وَدّى ع    ل ونقْشَ الوا حَنِعْسِ ل، فق وغس

  .البحر
  

وَار،  رجى   زىّ الجِ د ياس وم عن ل ي  :آ
اجر    رجى، ت اء، والياس وار، أى الإم الج
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م      . الرقيق زوج ث رأة الحرة تت ال للم تعبير يق
ائعى      دى ب ل فى أي تطلق، فهى آالجارية تنتق

  .الأرقاء
  

ه صعب     :زىّ خلع الضِّرس ى أن تعبير يعن
  .آما يخلع الضِّرس

  
ون، سبع     :زىّ سَبْع البرُومْبة اً يقول وأحيان

ون     البرومبة، الذى ه، ولا يقول ى جنب نايم عل
ون    داه يقول الذى إلا فى هذا الموضع، وما ع

  .اللى، أى أنه نافش منتفخ
  

طول اطى   :زىّ المس ى متع ر يعن تعبي
  .المنزول

  
زلط ه صعب  :زىّ مضغ ال ى أن ر يعن تعبي
  .ثقيل آمضغ الزلط
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بس صديرياً وسروالاً     :السائس هو رجل يل
اً    ده عص روال، ويمسك بي ى الس زم عل ويتح

ول     اء ويق ات الأغني دم عرب : طويلة، وآان يتق
ام،    ن الزح ب م ى الراآ ع؛ يحم ع، وسّ وسّ

وقد بطل ذلك فى     .ويسهل له عقبات الطريق
يارات ب بسبب الس ه أيضاً . الغال ومن أعمال

د   ا، وق ة وينظفه ل العرب ه أن يغس د إلي يعه
م      ول التى تسير به د الخي وهم  . أيضاً أن يتعه

دْو   نون العَ ب يحس ى الغال تخدمهم   .ف د تس وق
بْن     السيدات فى الذهاب بهن إلى بيوت لا يحب
  .أن تعرف، فيتخذن منهم أمناء على الأسرار

  
ك   اعة لرب ك، وس اعة لقلب ر  :س   تعبي

و،     ت لله يص وق ى تخص ث عل ال للح يق
  .ووقت للجدّ

  
ه دواهى  الساهى يام  ر يعنى أن    :ا تحت تعبي

  .الساآن الرزين، قد يخفى سكونه شراً آبيراً
  

باب باب     :السّ ى الس ريين ف م المص معج
ا مضى     ددة، وآلم معجم واف، ذو ألفاظ متع

اظ    ذه الألف دت ه ن زي ر .زم ا وآثي اً م
ماء    باب أس ى الس تعملون ف ات يس الحيوان

ان من     ا آ آالخنزير والكلب والحمار، وربم
نع الس ابن  أش دين، آ باب بال دهم الس باب عن

وبعض  . النصرانى وابن اليهودى، ويا آافر
ف ا المثق ل منه ة يخ باب فاحش واع الس . أن

اهر     ه التظ ك آل ن ذل د م   وأش
  

  
  

  .بالبصق على المسبوب
  

بارس وراً    :س ال ذآ ن الأطف راً م رى آثي ت
وز  دهم آ وارع وبي ى الش ون ف اً يمش وإناث

ويسمون  . صغير يلمّون فيه أعقاب السجاير 
بارس" اب   " أولاد س ذه الأعق ون ه م يفرآ ث

جاير       ا س ن دخانه نع م ن يص ا لم ويبيعونه
ا فضلاً عن  داً، لأنه دة؛ وهى ضارة ج جدي
ات    ة بالميكروب ضرر الدخان قد تكون محمل
التى سرت إليها من شرب المريض أو من     

  .الأرض
ع        اب تتجم ون إن الأعق م يقول اً فه وأيض

دخان    ر مضار ال ال  وله . فيها أآث ؤلاء الأطف
اص      ى الاختص نهم ف ة بي د متعارف تقالي
ون   ا يك راً م رابطهم، وآثي ى ت وارع وف بالش
اتهم    ى منازع ه ف ون إلي ر يرجع م آبي  .له

ل،      ة النش ذه الحرف ى ه ع إل ن يجم نهم م وم
دخين      اآن الت ى أم رص ف ون الف م يتحين وه

  .آالقهاوى ونحوها، وفى مرآبات الترام
  

وتسعين  عقد يكون عادة من تسع    :السبحة
يم   . حبة، أو ثلاث وثلاثين ذا التقس وقسمت ه

اً    رة، أو ثلاث رة م دى عش ا إح ال عليه ليق
ين بحان االله: وثلاث انى . س م الث ى القس : وف

ا بلا   . االله أآبر: الحمد الله، والثالث ويختمونه
  .إله إلا االله

ذها       تخارة، فيأخ ى الاس اً ف تعمل أيض وتس
دل         ا ي إذا انتهت بم ق؛ ف ا اتف ى الآخذ حيثم عل

ا      ا العمل، وإذا انتهت حباته العمل آان معناه
  .بما يدل على النهى آان معناها عدم العمل

 س
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ذآر      رد ال اً لمج تعمل أحيان ى . وتس وه
ة؛      اب مختلف ار وأخش ن أحج ادة م ون ع تَك
فالفقراء يستعملونها من طين ملوّن بالأسود، 
راً،   مى يس ود يس ن حب أس والمتوسطون م

ور،     ر الأم ه ييس دون أن ب  يعتق ن خش أو م
ر  ن   . العرع تعملونها م اء يس والأغني

مى     وع يس ن ن ان أو م ر"الكهرم " البنزاهي
ال     ض جب ن بع ب م ر يجل و حج وه

  .)48(الأفغان
وتستعمل آلمة السبحة أيضاً فى جماعة       

ر،      ى البص اً آفيف اء، وخصوص ن الفقه م
بحان     ى س بحة؛ وه رأون الس ون ويق يجتمع

رات، ويختمونه . االله ات الم ا مئ ا ويقولونه
ى   ة؛ وه نى وبعض الأدعي ماء االله الحس بأس

  .فى العادة تقال لمِّيت مات وتُهب لروحه
ا      وا يومه وجرت عادة المصريين أن يعمل
وهى نوع من العجين يقطع  " لقمة القاضى"

ل      ت، ويأآ ى الزي ى ف اً ويقل   قطع
ى      ا عل وزع منه بحة، وي ارئو الس ا ق منه

  .الأقارب والجيران
  

بعة د  :س دّس المصريون ع بعة، لأن يق د س
ى      تراح ف ام واس تة أي ى س دنيا ف ق ال االله خل
ون؛ والسموات سبع،       ا يقول ابع آم اليوم الس
بع بوع س ام الأس بع، وأي ون س . والأرض

راً       نتهم آثي ى ألس دد عل ذا الع ولذلك يجرى ه
ون ا: "فيقول بعة وذمته ات "، و"الس ديب ف ال

ات بع لف ه س ات، وذيل ى "، و"ف نع ف بع صُ س
اطط   مّ ح ه، واله هإيدي بع "علي تكلم بالس ، وي

ون ن، ويغنّ م  : "تلس ى ل واقى بتنع بع س س
  .وهكذا". طفولى نار

وآثير من الأدعية تطلب من صاحبها أن    

رات   بع م ا س ذه   . يكرره ال بعض ه د ن وق
ون   ستين سنة،   : "المزية عدد السبعين فيقول

وم  بعين ي ريم ". وس رآن الك ى الق إن : "وف
   .)49(إلخ…"تستغفر لهم سبعين مرة

  )9 ،التوبة سورة(
  

ل،    :السبوع هو اليوم السابع من ولادة الطف
وم      ذلك الي ون ب ا يعتن فالطبقة الوسطى والعلي

هو : ومن أمثالهم. فيطبخون فيه آشكاً بفراخ
المولود، لأن  ز آ ه عزي ة بكشك، أى أن فرخ
م      ود، ث ذلك المول ذآّر ب الفراخ ي ك ب الكش
ل سماع        اد الطف اون، ليعت اً فى ه يدقون ملح

ويرشون فى ذلك اليوم ملحاً . قوىالصوت ال
ون    ين، ويغنّ م الع ه ن اً ل ت حفظ ى البي : ف

ة   ك، حلق ك، برْجالات ك، برْجالات برْجالات
  .والرجالات جمع رجل. ذهب فى اوداناتك

انى    و   ن أغ أخوة م ة م ر أن الأغني يظه
اء، أى     يغة الغن ه ص دل علي ا ت دو، آم الب

ذهب بس ال ك، تل ك برجال دو . برجال والب
ون الرج ودن يجمع الات، وال ى رج ال عل
  .على الودانات

رب    ده يُش ه وبع بوع وقبل وم الس ى ي وف
المغات، وهو نبات هندى أميل إلى الصفرة، 
دق وتوضع     ويزرع الآن فى مصر أيضاً، يُ
ى      ا العطارون حت اقير يعرفه عليه بعض عق
ى    ر ف ه حّم د عمل إذا أري اً، ف ير ناعم يص
م    ى، ث السمن، ثم أضيف عليه الماء حتى يغل
ر    ر المكسّ وز المقش ه بعض الل يضاف علي
رب اجين ويُش ى فن أ ف م يعب كر، ث . والس

ويعتقدون أنه نافع للوالدة لأنه يشدّ أعصابها  
  .التى أنهكتها الولادة

ر من        ابع فى آثي وعلى العموم فاليوم الس
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زواج    بوع ال اص آس ديس خ ه تق الات ل الح
ل   وسبوع الميت، إنما لم يشتهر آسبوع الطف

  .)50(ةعند الولاد
  

بيل ى االله  :الس وا إل اس أن يتقرب اد الن اعت
زاً،   ان عزي ه آ اء لأن بيل لشرب الم اء س ببن
م       هاريج، ث ى الص اء ف ون الم انوا يخزن وآ
ون فى      اً يتفنن اس، وأحيان يرفعونه لشرب الن
كل  ى ش ه عل يلاً، ويبنون اً جم ه تفنن عمارت

ل   خم جمي اس "ض بيل أم عب ون "س ، ويكتب
ه    ذهب، ويجعلون ه بال اً  علي ن، وأحيان دوري

  .ويكون هذا السبيل ملجأ للعطشى. ثلاثة
ذا      ون ه وقد يبنون بجانبه آتَّاباً، وأحياناً يبن

نة    ات آالأحص رب الحيوان بيل لش الس
دل  ا ي ال، مم ر والبغ راس والحمي   والأف
ى       رب إل الحيوان، والتق ة ب ى الرأف   عل

ربه  ه وش بلة   .االله بأآل اهرة أس ى الق   وف
، وهذه حسنة من حسنات آثيرة من هذا القبيل

  .)51(المصريين
  

  .أى باالله :سْتعنت عليه بصبّاغ اللَّمُون
  

راق    اق من الع  :سْتنّه لحدّ ما ييجى التري
  .تعبير يعنى انتظر طويلاً

  
ى  جاد العجم ريين   :الس ع بعض المص أول

ر،     ى الحج ونه ف ى، يفرش جاد العجم بالس
ويعلقون القطع الصغيرة منه على الحوائط،  

ا   ويفرشون  . منه قطعاً صغيرة للصلاة عليه
وبالغ بعضهم فاقتنى مجموعة منها وصرف 

وآلما آانت السجادة   . فيها أمواله مع آثرتها
و آانت         ا التجار ول الغ فى ثمنه داً ب أقدم عه

راهيم  . مهلهلة وقد مات الدآتور على باشا إب
  .رحمه االله قريباً، وآان آل ماليّته سجّاداً

جاد    ى الس لونه عل م يفض رى  وه المص
تن وأجود    ه أم د ـوق . والسجاد الأفرنجى، لأن

ا     جاد المصرى لم ى الس ديثاً إل وم ح ه ق اتج
جاد     ن الس ه ع تغنوا ب ن، واس ن وأتق أحس

  .العجمى
  

ه      :سَحَبْ عليه لسانه  ه إلي ى وجّ ر يعن تعبي
ر مصرى   ه تعبي ون إن اءه، ويقول بّه وهج س

  .قديم
  

قرون يقولها الأطفال فى اللعب ب :السَّحّْ النَّحّْ
د       روف العي ى خ اً ف روف، وخصوص الخ

ا خروف نطّحْ   : الكبير، يقولون . السَّحّْ النَّحّْ، ي
ى بحرف    ى تنته ات الت وا الكلم ا لاحظ وربم

  .الحاء لاستثارة الخروف للنطح
  

حلب تاء     :الس ى الش روباتهم ف ن مش م
ه      د، يدقون أتى من الهن السحلب، وهو نبات ي

ى لم   يفونه عل م يض اً، ث ون ناعم ى يك اء حت
  .والسكر فيربو ويسبّب الدفء

ى         ة عل ة المدقوق ه القرف وقد يضيفون علي
اء  وهو  . وجهه، وقد يستعملون اللين بدل الم

  .آثير الاستعمال عندهم فى الشتاء
  

وعين      :السخرة  :السخرة آانت تطلق على ن
تسخير الأهالى من غير أجر فى المصالح     

ور،      ة الجس رع وحراس ر الت ة آحف العام
م الفيضان، من طغيان ماء النيل، خصوصاً أيا

انهم، آأن يؤخذ        وإما تسخير الأهالى فى أطي
الفلاح ومحراثه ومواشيه لحرث أرض الغنى  
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ه لتساعد، وتؤخذ        ا تؤخذ امرأت ل؛ آم بلا مقاب
ق لمواشى  بن والعلي ا الت ه ليحمل عليه حمارت
الغنى، ويؤخذ ابنه ليقف على المحراث، حتى  

يش اقت  ن الحش ة م ذ  إذا رأى آوم ا، وتؤخ لعه
  …بنته لتساعد أمها فى تجهيز الطعام لوالدها

ذه       ولهذا آان يهرب الفلاحون من أجل ه
ا   ر فيه نين آث ن الس نة م موا س السخرة، وس

نة  خير بس ى التس م ف ذا الظل ة"ه ؛ "الطفش
داً    مع واح ا، ولا تس ون به انوا يؤرخ فك

ان من   . يذآرها إلا وهو يتحسر أو يبكى   وآ
ال واع السخرة والمظ ح"م أن ت " المل د آان فق

الحكومة تحتكره وتفرضه على القرى، وآل 
ح محدد تحضره        دار من المل ا مق قرية عليه
إلى العمدة، وآنت ترى أسراباً من الفلاحين  
املين      ات نحو المرآز ح يسيرون فى الطرق
اطف، أو آخذين نصيبهم من      الأآياس والمق

م   ح المخصص له ل   . المل ذ رج م يأخ وإذا ل
ه م بأن ه اته ارج عن  ملح ح الخ تعمل المل يس

ة   ة فظيع ى تهم ة، وه ار الحكوم د . احتك وق
وزارة        اً لل ان رئيس ام آ ا أي أبطل رياض باش
ا،     خرة بأنواعه ا الس ق باش د توفي ى عه ف
و        اس فى مزارعه، ول وعاقب من سخر الن
ه  ذلك آره ديوى، ول ة  الخ ى مزرع ف
ر    ه خس وه بأن ه، واتهم وا علي اء ونقم الأغني

ا  يهم؛ آم ين عل د    الفلاح ن يري وم م تهم الي ي
وا     . تعليم الشعب م وترآ ر من بلاده وفر آثي

ة،      رائب المتوالي ن الض اً م انهم هرب أوط
اً من  مية؛ أو هرب ر رس مية آانت أو غي رس

خرة اهر  . الس ذا أن تظ ائج ه ن نت ان م وآ
ة     اب القديم دون الثي الفقر، فيرت اس ب الن
اً  دل الرآوب خوف دامهم ب ى أق ويسيرون عل

ح الحك  ن أن تلم ل   م ى فتثق يهم الغن ة ف وم

  .عليهم الضرائب
  

يطلقونه أحياناً على حيوان ردئ  :السرطان
يكون فى البرك، يدخل فى بطونهم مع الماء 

ك لا يشبع صاحبه      . فيكبر فيها ومن أجل ذل
  .مهما أآل

ديماً     رب ق ميه الع ت تس ا آان و م وه
فر" ديث  ". الص ى الح دوى، ولا "وف لا ع

فر  ة، ولا ص و ". هام ا أطلق ا  وربم ى م ه عل
دة     دودة الوحي ام بال ذه الأي ق   . يسمى ه م أطل ث

ث لا    ورم الخبي ن ال وع م ى ن ام عل ذه الأي ه
ى يموت صاحبه     و حت م يوقف   . يزال ينم ول

  .للآن على دواء له
  

رّيّة ى  :الس رايا، ه ع س رية، والجم الس
ه أن  ان، ويحل ل ا الإنس ى يملكه ة الت الجاري
ه أولاداً فتسمى إذ      د تنسل من ا، وق  يتصل به
ذاك أم ولد، وآثيراً ما تعتق الأم عندما يفطم 

ع أم   . الولد إرضاء لها وبعض الزوجات تمن
رة         ك غي د ذل دخول فى البيت بع الولد من ال
ا    ق به د ولا يتعل اها الول ى ينس ا ولك  .منه

  )جارية ورقيق: انظر(
  

رزق عة ال ى  :س ه ف ع علي ن أراد أن يوس م
دعاء  ذا ال دع ه ق، فلي د الخل ل عن ه ويقب رزق

لاة     عق د ص اً بع لاة، خصوص ل ص ب آ
رحيم   :الجمعة رحمن ال ل االله،   …بسم االله ال ي

ا          ا صمد، ي ا جواد، ي ا موجود، ي يا واحد، ي
ول        ا ذا الط اب، ي ا وه ريم ي ا آ ط ي باس
ك   ى من ان، انفحن ا من ان، ي ا حن ان ي والإحس
ى   بنفحة خير، تغننى بها عمن سواك إنك عل

تح . آل شئ قدير . إن تستفتحوا فقد جاءآم الف



242  

ين  .. إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ربنا افتح بيننا وب
م . قومنا بالحق . إن ينصرآم االله فلا غالب لك

ب   تح قري ن االله وف ر م ى   .. نص ا غن م ي الله
ى بفضلك   . اآفنى بحلالك عن حرامك واغنن

روح    ه ال عمن سواك واحفظنى بما حفظت ب
ه  رت ب ا نص رنى بم د، وانص ى الجس ف

داً   ى أح ل، ولا تشمت ب ل الرس ى آ ك عل إن
  .شئ قدير

ى أن         دل عل رة ت ات شعبية آثي ولهم حكاي
ن   ر م ه خي ب من ى االله والطل اد عل الاعتم
ات      م حكاي ا أن له اء، آم ن الأغني ب م الطل
تدل على الاشمئزاز من سعة الرزق، آالذى 
ه    ى عاتبت سمعته أمس من أن امرأة رجل غن
ال ولا        ه فى الأعم ه يشتغل طول يوم فى أن

ه  يسعد أهله فى ال جلوس واللعب معهم، وأرت
ام       ه يسكنان فى آوخ أم رجلاً فقيراً وزوجت
اب  ن الغ ر م نع المزامي ان يص ر، آ القص
ا   د أن تبيعه ا، وبع ه تبيعه ا لامرأت ويعطيه
ان    م يغني أآلان ث لاً في زاً وفج ه خب تحضر ل

ه لا      . ويرقصان ى أن ه عل ى وعاتب اداه الغن فن
ا  : يزوره، فقال له راء، وإذا طلبن  نحن قوم فق

ن    يئاً فم   ش
االله ولا حاجة لنا إلى مخلوق، والعيشة معدن 

د ات . والله الحم ثلاث ورق ى ب ه الغن فنفح
ه ال ل ه، وق ة جني ك، : بثلاثمائ ا حال ن به حسّ

ر     ان النظ ه يقلب ى زوجت ذهب إل   ف
ه  اجران في ا يت يض  : فيم ى الب اجرا ف   إنْ ت

د   فقد يمشش، وإن تاجرا فى الغنم أو البقر فق
لا ي ذا ظ وت، وهك ر تم ان النظ   قلب

لان ا يعم ا . فيم م وترآ ا اله   وعلاهم
رقص  ار وال ر   . المزم ب الفقي راً ذه   وأخي

اد       ه؛ وع ة جني ه الثلاثمائ ى ورد ل ى الغن إل

  !.يزمر ويرقص
  

فر م     :الس ذاب، وه ن الع ة م فر قطع الس
يكرهونه ويكرهون الرحلة من بلدهم إلى بلد 
ون أن       لا يرض رهم، ف ى قط و ف ر ول آخ

و ضاقت ب   ل     يرحلوا ول ذلك ق م العيشة؛ ول ه
ة      ى جه ة إل ن جه ذهب م امراً ي د مغ أن تج

وقد آان اللورد آتشنر يريد أن يعمر . أخرى
رة فحبب الفلاحين       جزءاً من أراضى البحي
الانتقال إليها، ورغب آل أسرة بملك خمسة  
ح       م يفل يهم، فل ة عل هيل الزراع ة، وتس أفدن

الطين  ين ب روعه لالتصاق الفلاح ل . مش وآ
وم نسمع بك ل ي اء وشكوى من موظف انتق

دة،     ة أو بعي دة قريب ى بل اهرة إل ن الق م
ومصالح الحكومة آانت مملوءة بالرجاءات  

ل  ذا القبي ن ه وزارة  . م ات ال ن أوق ر م وآثي
ذه     ى ه ائعة ف ت ض وظفين آان ار الم وآب

ة  . الرجاوات بل قد آنت يوم منتدباً فى وظيف
ل   بوزارة المعارف فكنت أرجى آثيراً فى نق

ن ش ن  موظف م ب، وم يدة زين ى الس برا إل
العباسية إلى شبرا، ليكون الموظف بجوار     
ديداً    اً ش ك غيظ ن ذل اظ م ت أغت ه؛ وآن . بيت

دماء       ن ق ة ع ادة موروث ذه الع ت أن ه وحُث
م   ذه أخلاقه ت ه د آان ريين، فق . المص

ى        ة إل ى بعث ل ف اً أُرس ى ابن ادف أن ل وص
و    ه ول اء علي ل البك ه تطي ت أم را فكان إنجلت

ذا م ى ه ان ف و استطاعت . صلحتهآ ود ل وت
  .أن يوظف بجانبها

ين      امرات الأوروبي وتسمع الغرائب فى مغ
وحبهم للارتحال، وربما آان من أسباب ذلك  
فار     روب والأس ود الح م تتع ه ل ا أم اً أنن أيض
اً    ان أيض ا آ ا، وربم ى تتطلبه رات الت والهج
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ون   ريين فلاح ر المص باب أن أآث ن الأس م
ب ال ة تتطل ون، والزراع رار، زراعي ق

الأرض  اق ب انيهم   . والالتص ى أغ ر ف ويكث
الرغبة فى الرجوع إلى الوطن والشكوى من  

ر المصريون أيضاً من شكوى      . الغربة ويكث
ة   فراق المحبين فى شعرهم وزجلهم مثل أغني

. ونحو ذلك  " يا وابور قوللى رايح على فين"
ديماً    اً ق ين دائم ادة المحب ذه ع ت ه ا آان وربم

  .وحديثاً
  

دة   :السفرجية السفرجى هو الذى ينظم المائ
ام؛   اق الطع دم أطب ل، ويق د تحضير الأآ عن

بة ترآ     فرة، نس ى س وب إل و منس ة؛ وه ي
دة   راك المائ د الأت فرة عن ب أن . والس والغال

انهم  وبيين لإتق فرجية من الن ر الس ون أآث يك
  .هذا الباب

  
قَّا ى    :الس اء عل ع الم رف توزي ان يحت آ

والسقاءون  .البيوت قبل دخول الحنفيات فيها
د     ن الجل ورهم م ى ظه رب عل ون الق يحمل

وقد يحملونها . مملوءة بالماء الحلو أو المالح
اء       وء بالم ر ممل ل آبي م برمي ة ومعه فارغ
رآبت فيه حنفيات من الخلف، يجره حصان 

ار ة  . أو حم وا الحنفي د فتح اداهم أح إذا ن ف
ة  ادى   . وملئوا القرب قا ين قَّا عوض  "والس " س

ا حاب  . ولا أدرى معناه ل أص و يعام وه
ريقتين   دى ط ت بإح ى   : البي رطة عل ا بش إم

ذه     اً، وه طّ خطّ ة خ ى بقرب ا أت اب آلم الب
اء    رزات زرق ا بخ ح؛ وإم ة للمس عرض

آلما أتى بقرية أخذ  –يعطيها لصاحب البيت 
ت      ا بلغ م أنه رز عل ى الخ إذا انته رزة، ف خ

وقد آان سقا الحريم هو   . عشرين قربة مثلاً

ة بانتشار   رئيس الخدم وقد زالت ه  ذه الحرف
ات  اء حنفي وت وإنش ى البي ات ف الحنفي

ة ريين إذا رأوا . عمومي ادة المص ن ع وم
ومن ". أبوك السقا مات: "ببغاء أن يقولوا له
اً  الهم أيض ات  "أمث قا وتب ا س جوزه

انة  ى    "عطش ه عل قا قربت اً يحمل الس ؛ وأحيان
  .حمار، أو قربتين وأآثر على عربة صغيرة

  
اره  ى سكتنا     :سكتناله دخل بحم ر يعن تعبي

  .عن شره، فتوغّل فى شره
  

  .تعبير يعنى أخرج برة :سِكْتِرْبرّة
  

ة  رط فى السكر     :سكران طين ون للمفْ : يقول
كر      ه س دون أن م يري ة ولعله كران طين س
د الشعور    وأفرط فى السكر إلى أن صار فاق

د  . آالطينة أو يريدون أنه لفرطه فى السكر ق
د ورد  . صار فاقد الشعور فيقع فى الطين  وق

  .هذا الاستعمال فى بعض الشعر المتقدم
  

ومثله دا سكران طينه،  :سكران سكرة يَنِّى
  .أى غارق فى السكر

  
انى،     :السلطان سليم هو السلطان سليم العثم

ال مصر على  ا ن ه لأن م ا بترجمت ا عنين وإنم
راً، حتى     أثيراً آبي إن يده ويد خلفائه أثر فيهم ت

راه فى أخلاق الشعب المصرى  ا ن راً مم آثي
د المماليك    . إنما هو أثر من آثارهم وقد أتى بع

  ).شرآسىانظر (الشراآسة 
رة وموآب       ود آثي وقد دخل القاهرة فى جن

اة      . عظيم اقين على الحي وقد جمع الأمراء الب
ى   م عل د أن وبخه اتهم بع نَّهم علىحي وأم
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ر     وههم، وأم ى وج ق ف اومتهم، وبص مق
اقهم     بحب م أمر بضرب أعن ة، ث . سهم فى القلع

راً،      ين أمي ة وخمس ل أربع ر قت وم آخ ى ي وف
ى الأرض    ة عل امهم مرمي ارت أجس وص
ى    و، حت د الج ذئاب وتفس لاب وال ها الك تنهش

اعلية  ين المش اء يعط ار النس الى "ص حم
وفى  . أموالاً آثيرة لدفن أزواجهن " المشاعل

ن        دو م وم الب ة هج ين بل ام زاد الط ك الأي تل
بلاد،   ا ى ال ل ف ب والقت لب والنه رب للس لع

رقية،     لاد الش ن ب لاد م دة ب ى ع اروا عل وأغ
بوا     واش وأدوات، وس ن م ا م ا فيه وا م ونهب
ان  أبخس الأثم اعوهم ب اء والصبيان وب . النس

  :حتى قال شاعرهم
  يا دهر بع رتب المعالى مسرعاً

  بيع الهوان ربحت أم لم تربح
  قدّم وأخّر من أردت من الهوى

  ذى قد آنت منه تستحىمات ال
وبين    انوا محب راء، وآ ض الأم نق بع وش

بلاد    . فكثر عليهم الحزن والأسف  د خلت ال وق
ن     ة م ة العثماني ت الدول ليم وتمكن لطان س للس
د أن    ة بع الديار المصرية فصارت مصر ولاي

لاطين  م الس لطانهم أعظ لطان  . س ك أن الس ذل
ه    اب عن ليم أن ك (س ر ب ر  )خي رك بمص ، وت
ا ة آلاف ف اة خمس ن رم مائة م رس وخمس

ادق والرصاص  ه   . البن رج مع رج خ ا خ ولم
ر   ذهب والفضة، غي ة من ال ل محمل ألف جم
ال  ول والبغ التحف والنحاس والصينى والخي
ه ووزراءه من مصر     والإبل وقد سلبت رجال

  .وبلادهم ما لا يدخل تحت حصر
دة    امل م رر الش ن الض ر م ق مص ولح

ت       ف، وعم الا يوص ا م اآره به ة عس إقام
نعة   ا ين ص ا خمس ل منه ة، وبط م . لبلي ول

ن    اً م ة، ولا أنصف مظلوم ى القلع س ف يجل
كره        ه وس ى لذت تغرقاً ف ان مس ل آ الم، ب ظ
رد،     بيان الم ين الص اس ب ى المقي اً ف مقيم
ر إلا    ن يظه م يك ه، ول م لوزرائ رك الحك وت
ذرون    ون ق وقت سفك الدماء، وعساآره دنيئ
ل،    ور الخي ى ظه واق عل ى الأس أآلون ف ي

اهر ر،    يتج رب الخم دين وش ل ال ون بق
م  يس له وم، ول لى ولا يص البهم لا يص وغ
ظ،    عده الح د أس ك فق ع ذل ة، وم أدب ولا ذم
ر ى مص رات إل ن الف ه م عت مملكت . واتس

د أرسل   . وأخذ معه ابن السلطان الغورى وق
ن  راً م ه آثي ل خروج طنطينية قب ى القس إل
علماء مصر وأشرافها وتجارها، وعدداً من  

ة، ف   ل حرف ل آ ن    أه ر م ر آثي ل بمص تعط
ان   . المصالح وده آ ومن خوف الناس من جن

انيين     ض العثم تأجرون بع ان يس الأعي
د    ؤلاء الجن ار ه وتهم، وص م بي وا به ليحفظ
ق    العثمانيون إذا رأوا رجلاً ماشياً فى الطري
ه،     ك ب دون الفت ى يري ه شرآس الوا إن ق
ا هو    فيستشهد الناس أنه ليس شرآسى، وإنم

ل     ا: مصرى، فيقولون له شتر نفسك من القت
ك؛ وصار آل     بدفع شئ من المال، فيفعل ذل
من عادى عدواً من المصريين دس إليه عند 

ل    . العثمانيين ونهبوا القماش والسلاح والخي
ئ    ل ش ن آ د م وارى والعبي ال والج والبغ
ة      روج الذهبي ذهب والس وا ال ل، ونهب جلي
م   والبلور والعقيق والخلع المطرزة بالذهب ث

ى أ الوا حت م  تغ اف، ول وال الأوق ذوا أم خ
يردعهم أحد؛ فغالوا فى الضرائب، وأخروا   
صرف ماهيات الشراآسة نحو ثمانية أشهر  
وا الكلاب   هرين؛ وقتل ا ش م منه وا له م دفع ث

  :الكبيرة حتى قال قائلهم
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  تأملوا ما جرى بمصر
  من حادث عم بالعذاب

  فما رعى الترك فى دماء
  فكيف يرعوا دم الكلاب

  :اس فى ذلك قولهوقد نظم ابن إي
  نوحوا على مصر لأمر قد جرى

  من حادث عمت مصيبته الورى
  زالت عساآرها من الأتراك فى

  غمض العيون آأنها سنة الكرى
م   ( ذين أزال ملكه يريد بالأتراك الشراآسة ال

  ).العثمانيون
  وأتى إلينا عسكر سيماهم

  حلق الذقون ولبس طرطور يرى
  لا يعرف الأستاذ من غلمانه
  م بين الأنام تحقراوأميره
  جل الإله مصدقاً عما حكى

  فى سورة الروم العظيمة أخبرا
  ولاه رب العرش سلطاناً على

  مصر وهذا الأمر آان مقدَّرا
  لهفى على الأبواب آيف تكسرت

  وخلت أماآنها وصاحبها سرَى
  لهفى على فك الرخام ونقله

  من آل بيت آان يبدو مزهرا
  زالت محاسن مصر من أشياء قد

  نت بها تزهو على آل القرىآا
  لهفى على الفرسان آيف تقطعت

  أعناقها بيد العدو إذ افترى
  صارت على الطرقات من أجسادهم

  رمماً حكت عيد الضحىّ الأآبرا
  لهفى على ذاك الحريم وهتكه

  من بعد صون فى الحريم مخدّرا
  لهفى على عيش بمصر وقد خلت

  أيامه آالحلم ولّى مدبرا
  المصطفى يارب إنّا بالنبى

  والأنبياء وآل سادات الورى
  نسألك آشفاً للكروب بسرعة

  واعف عن الإجرام عفواً واغفرا
  قد جاء لابن إياس شعر قاله

  إلخ..لكن منه النظم يحكى جوهرا
ون       اة يعين وقد توالى على مصر ولاة طغ

ونقرأ تاريخهم . من قبل السلاطين العثمانيين
لة وأحداثهم فى مصر فنرى مع الأسف سلس 

اس   ن إي اريخ اب رأ ت اوئ، ونق ن المس م
ول  ا يق ا م رهم   . فيفزعن لام أآث ان إس د آ وق

دهم جلوس فى     إسلاماً ظاهرياً، فالإسلام عن
رآن   ماع الق د س حف  . أدب عن ع مص ووض

ر     ن غي ية م ة أو فض ة ذهبي ى علب صغير ف
وأآثر ما ترى فى . مراعاة لعدل ولا صرف

تاريخهم سفك فى الدماء، وإسراف فى المال 
دون و رة المصادرات، ويعتق الشهوات، وآث

ذه   ل ه ن آ روا ع تطيعون أن يكف م يس أنه
ذى حكى      بيل، آال السيئات ببناء مسجد أو س
واده    ر م أن أحدهم عمّر مسجداً اغتصب أآث
اجد  ن مس اب م ام وأخش ارة ورخ ن حج م
ه المصريين     ق علي وبيوت أخرى، حتى أطل

  ".المسجد الحرام"الفكهون 
اس   ن إي ال اب و إن : "فق ريين طويل المص

در   الألسنة؛ نعم إنهم طويلو الألسنة آثيرو التن
ال   يرو الفع ل    ". قص رى لرج رة أخ ال م وق

م حج      راً ث اً آثي م ظلم ه   . منهم إنه ظل داً أن معتق
  :آفّر بذلك عن سيئاته؛ فقال قائل

  حججتَ البيت ليتك لا تحج
  فظلمك قد فشا فى الناس ضجوا

  حججت وآان خلفك حمل ذنب
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  اك الحمل خرجرجعت وفوق ذ
  )انظر بدائع الزهور لابن إياس(
اة     ثم آان الولاة الذين تولوا بعده ظلمه قس

جبارين نهابين مرتشين مما أذل المصريين، 
ه       ان يفعل ا آ أل عم هم، ولا تس ر نفوس وحق
راك   ن الأت رهم م ون وغي اف والملتزم الكُش
ن   روا م وام أآث ى إن الع انيين، حت العثم

اقلوا الحكاي   ة وتن ى   الأمثل دل عل ى ت ات الت
اً  دنيهم دِين وتهم وت ائهم ورش م وغب ظلمه

  .ظاهرياً ونحو ذلك
ة      نعم إنهم امتازوا عن المصريين بالنظاف

ذا لا   . والجمال والأناقة فى المعيشة   ولكن ه
لطانهم،    وء س روتهم وس ب جب اس بجان يق
فربما آان تأثيرهم السئ فى المصريين أآبر 

  .أثراً
ة ق     اً طويل وا قرون د حكم ا وق ابله

ه فى      م علي ب، حمله المصريون بصبر عجي
لام ى الإس ادهم ف تهم واتح ب طبيع . الغال

ه من الفرنسيين        وا جزءاً من م يتحمل ولذلك ل
دين؛ فظلت آل  ى ال الفتهم للمصريين ف لمخ
ى خرجوا     . يوم ثورات تقض مضاجعهم حت

  .وآذلك الأمر مع الإنجليز
ذاب         ن الع راً م ريون آثي ى المص د لق لق

ى ا ذل ف ة، وال ن فراعن ة، م لعصور المختلف
ى  ون ف ن طول ن اب ان، وم ان، وروم ويون
تهم    عسفه وفخفخته، ومن الإخشيديين فى ذل
رة    ريفهم وآث ى تخ اطميين ف وضعتهم، والف
ات     ى الخلاف وبيين ف دماء، والأي فكهم لل س
م،    ريين معه م المص نهم وزجه ديدة بي الش

ذا   . والمماليك فى طيشهم وغرورهم ولكن ه
ما لقى الشعب المصرى من     آله لا يساوى 

انيين مّ    . العثم م والغ ن اله يهم م ط عل د ح فق

اب     وع للألق ة، والخن ة الكذاب ذل، والنفخ وال
انهم لا     ب أطي اس بحس ويم الن ب، وتق والرت
بحسب ملكاتهم، ما لم يكن له نظير وما بقى  

  .فى أثره إلى اليوم
د الحاضر         ان انفجارهم فى العه ولذلك آ

  .على تحملهم الكثيرانفجاراً عظيماً، يدل 
  

اع       ى بي اوردى عل لام الم ه س لم علي س
تقراطى النظيف    :الفسيخ تعبير يقال للأرس

ت      ن تح ابعه أو م أطراف أص ه ب لم علي يس
  .أطراف لسانه

  
لْ   ى العَسَ ال للشخصين     :سَمْن عل ر يق تعبي

  .يمتزجان امتزاجاً تاماً
  

ن ام      :الس ذه الأي ل ه ريون قب ان المص آ
اً  ن احترام ون الس غير  يحترم راً؛ فالص آبي

اءهم، فلا     يحترم الكبير والأولاد يحترمون آب
يهم؛   ون صوتاً عل امهم، ولا يرفع دخنون أم ي

وإذا دخل . وأآبر الأخوة عادة يقوم مقام الأب
وا       دخنون أخف انوا ي يهم وآ رة عل ر الأس آبي

جاير ن    . الس ر مس ديم إذا م ى الق انوا ف وآ
بُكا وضعه  دخن شُ ى رجل وهو ي رم عل محت

هجانب رام . ه لإخفائ ل احت ذا القبي ن ه وم
اء رم ذوى   . الرؤس ة احت ه رتب ن ل م تك ن ل فم

د،  دة أو شيخ البل رم العم ة، والفلاح يحت الرتب
م        اب ل ى الب اً عل دة نائم د العم ر فوج وإذا م
زل      اً ن ان راآب ه، وإذا آ ر علي تطع أن يم يس

وعلى العموم يحترم من هو أقل  . عن رآوبته
ناً، وم      ر س ة،    سناً من هو أآب ن آان من طبق

ذا   ه، وهك ويظهر   …الطبقة التى هى أعلى من
أيضاً هذا الاحترام فى المخاطبات، فمن آتب 
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ه    ه بقول لمن هو أآبر سناً أو جاهاً افتتح خطاب
ال     ره ق أبى أو سيدى أو والدى، وإن آان نظي

  .له أخى
ان          د آ اظُم الجنس؛ فق ل تع ذا القبي ومن ه

ى     ون عل ودان يحرّم ى الس ز ف ل الإنجلي أه
د   البلد أن يسيروا أمامهم وهم رآوب، بل لاب

  .أن ينزلوا عن رآوبتهم احتراماً لهم
ن        أنفون م ادة ي ين ع ض الأوروبي وبع

وّنين "رآوب بعض   فينة    " الملَ م فى الس معه
  .أو فى القطار أو فى مطعم

اء ومن          ا سائرة إلى الفن ادات آله وهذه الع
ة فى هذا القبيل ما آانت عليه المرأة من المبالغ

ف       نين تق ذ س ت من د آان ا، وق رام زوجه احت
يدى، ولا      ا س دعوه ي ره وت ى أوام ه لتتلق أمام
د    ه عن ف أمام د تق ه، وق ل مع تطيع أن تأآ تس
ر من       ه أآث اء وتخضع ل الأآل بالكباية فيها لم
ه، وتتخذ آل الوسائل لنيل       خضوع الخادمة ل

ه    عادة ل باب الس وفير أس اه وت ر  . رض م تغي ث
ا   دأت بالمس ال فب ل   الح وع الرج م بخض واة ث

  .واالله بالمستقل عليم .للمرأة
  

هرات ام      :الس ى تق ان الماض ى الزم ان ف آ
سهرات خاصة فى بيوت خاصة، يدعى إليها 
نخبة من الفتيان والفتيات، يقضون لياليهم فى  
د   رف؛ وق مر، وت س، وس ى أن وت ف البي

  .يقودون بعض أصحابهم معهم
ولكى يحتفظوا بسرية هذا آانوا يعصبون   

ت      ى البي ات إل ونهم عرب نهم ويرآب أعي
د      المقصود، فإذا وصلوا فكت العصبة، وبع
الانتهاء يعودون آما جاءوا، لئلا يعرفوا فى  

ة   …أى مكان آانوا وآانت تذاع أخبار غريب
ت   ى بي دعون إل يش ي ن الج ال م ن رج ع

م    آبير، يتوصل إليه بسرداب ثم لا يظهر له
د  ر بع ائعات أناس   . أث ذه الش ت ه د أخاف اً وق

ذه      ى ه دعوات إل ة ال ن إجاب رين م آثي
  .السهرات السرية

  
وارس رة   :س ات آبي اهرة عرب ى الق ان ف آ

ى        ارع إل ن ش اب م ل الرآ قوفة تحم مس
شارع، يجرها جياد، وربما سميت سوارس   
مى   ذى س وارس ال دان س ئها، آمي م منش باس
ى       اب عل ون الرآ ا يك راً م مه؛ وآثي باس
ب  ع الزآائ ط توض ى الوس انبين، وف الج

ارّ أن   وا ى الم ف فيصعب عل راج والقف لأخ
وآثيراً ما تحدث منازعات بسبب   . يتخطاها

ذا     . ذلك ة من ه وقد حدثت لى شخصياً حادث
ة       اً من أربع دى آتاب القبيل، إذ آنت أحمل بي
ت    ف فلمس و القف زاء وأردت أن أخط أج
ا صوَّتت،       ا زجرته رأة فسبّت، فلم رجلى ام

اه  ا لست أنس ان مم ا آ ان م د جرت . وآ وق
  .لحادثة إلى المحاآما
  

رآن ور الق رآن   :س ور الق دون أن س يعتق
ل  ن لك دعوة الإسلامية، ولك ه ليست لل وآيات
راض،     ن الأم فاء م واص، آالش ورة خ س

ثلاً     ون م ام، فيقول ة الحك : والسعادة، ومواجه
إن من أراد أن يصلح بين زوجين أو أخوين  
اء ورد      متخاصمين، فليكتب فى قرطاس بم

رحمن   : كوزعفران وشئ من مس  بسم االله ال
يحمد فلان بن فلانة لفلان بن فلانة، . الرحيم

ة     ة االله ولفاتح ة طاع ت فلان ة بن أو فلان
اب  خ  . الكت دين إل وم ال ك ي ذا". مال . وهك

ان    ود ولب ور ع ة بخ ة الكتاب ى حال ون ف ويك
رأ  : ويقولون فى آية الكرسى مثلاً. ذآر من ق
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ن   ه م م يمنع ل صلاة ل ة الكرسى عقب آ آي
ول الج وت دخ ة إلا الم د   . ن ا عن ن قرأه وم

ة ك الليل ه شيطان تل م يقرب وم ل ون . الن ويقول
راب داره    دو أو خ لاك ع ك إذا أردت ه إن

اهر  . فاقرأها عدد حروفها، وقل بعد ذلك يا ق
  .يا ذا البطش الشديد

ين        ن الع ة م ى الوقاي ون ف ب  (ويقول يكت
خرجت عين الحسود،  ): ويحمل بعد البسملة

ود،    يض وس داق ب ن أح رب  "م وذ ب ل أع ق
  .إلخ …الفلق

ى      ق عل رة ويعل ين والنظ ب للع ا يكت ومم
ا      يس فيه ى ل ثلاث الت ور ال ذه الس رأس ه ال
ل      ريش، وق آاف سورة العصر، ولإيلاف ق

ق  رب الفل وذ ب ة   . أع ورة وآي ل س ذا لك وهك
د حبس المطر    . فوائد ومن ذلك أيضاً إذا أري

رورة   ات الض ى أوق ك  "ف ل إن االله يمس فليق
موات والأ زولاالس ا أرض . رض أن ت ي

اء  . ابلعى ماءك ويا سماء أقلعى، وغيض الم
رحمن  .. اسكن أيها الغيث آما سكن عرش ال

ار وهو السميع        ل والنه وله ما سكن فى اللي
وفى تفسير  . وقد ألف فيه آتب آثيرة" العليم

ان     ورة بي ل س ر آ ى آخ رى ف الزمخش
  .لفوائدها

وقد اشتهرت على الخصوص سورة يس    
ة و اء   والواقع د لقض و االله أح ل ه ارك وق تب

  .)52(أغراض شتى
  

  .أغمى عليه. فلان سُورق :سُورَق
  

اد يكون لكل حى سوق، يكون        :السوق يك
انى    زار والخضرى والفكه ال والج ه البق في

  .وبائع السجاير ونحو ذلك

ا      اء آله رة للأحي . وهناك أسواق عامة آبي
ره،       ان السوق لشئ خاص دون غي وربما آ

ائعى اغة لب ائعى  الص ة لب ى، والتربيع الحلّ
غ . الدهانات والعطور . والكعكيين لبائعى البل

ائعى     اقير، الموسكى لب والغورية لبائعى العق
ة ذا.. الأقمش د   …وهك يئاً قص ن أراد ش فم

  .سوقه واشتراه
ة،    ه المماآس ب علي راء تغل ع والش والبي

ه     ائع إن ال الب فالشئ إذا آان بخمسة قروش ق
تر  ول المش ين، فيق لا  بثلاث ة، ف ه بخمس ى إن

اً   يرضى البائع ولا يزال المشترى يزيد قرش
ز   فقرشاً حتى يكتفى، وذلك آمماآسة الإنجلي
ا أم  ذوها من دات، ولا أدرى أخ د المعاه عن

  .أخذناها عنهم
م    ون وه ة المتجول ذلك الباع ق ب ويلح

ع   ن يبي نهم م ياء، فم ر الأش ون أآث يبيع
ات،    ع الملبوس ن يبي نهم م أآولات، وم الم

ن ردواتوم ع الخ ن يبي ن . هم م ر م م أآث وه
ة  دآاآين مماآس حاب ال ادة . أص م ع وه

يهم    يس عل ه ل ياء أرخص، لأن ون الأش يبيع
رة   وار ولا أج اد أن ان، ولا إيق ار دآ إيج

ع ضرائب   ور    . عمال، ولا دف ك موف وآل ذل
ه ة    . علي ى المماآس اهر ف هم م وبعض

  .والخداع، وأآثرهم من الصعايدة
  

بيتنا بالمنشية   آان فى جوار :سوق العصر
ن أجل   وم، وم ل ي د عصر آ د بع سوق يعق
ذلك سمى سوق العصر؛ وهو خلف جامع       

ن  لطان حس اً   . الس ه أنواع رى في ت ت وآن
ا        ذا يفرش فرشة عليه لع، فه مختلفة من الس
كاآين    ب وس ة عل اوى ومقصات وفتاح مط

ذا     ة، وهك د المختلف ن الحدي ع م ذا . وقط وه
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ذا    ع  يبيع مأآولات آالكرشة والسقط، وه يبي
البيض والسميط، وآخر يبيع النحاس، وحاو  
ب    ع المرات ر يبي ه، وآخ اس علي ع الن يجم
كاآين  ن الس ر يس رة، وآخ ة والأس والألحف
ة    ينة لعب ب الكتش ذا يلع ات، وه والمقص
ى   ب ف يب اللاع ل أن يص ى ق اهرة، حت م

ه غيراً    . لعب اً ص وق معرض ان الس ذا آ وهك
ة    للأدوات والمأآولات والمفروشات المنزلي

وم    و ى المغرب آل ي ى فى     .ينعقد إل ان ل وآ
م    رة وإن ل لية آبي ائعين تس ى الب رور عل الم

  .أشتر شيئاً خصوصاً فى عصر رمضان
  

انى د الكنف يد أحم ديناً  :الس لاً ب ان رج   آ
اً      بس قفطان ولى، يل اب المت يبيع الكنافة عند ب
د   وعمة من غير جبة، واشتهر أيضاً بأنه عن

ة  ا والقوب فى الإجزيم د   .دواء يش دث أح وح
يب      ه أص اً ل ار أن خادم اء الكب الأطب
ه  ه المرض فوصف ل تد علي ا واش بالإجزيم
ه    ت ب وزاً ذهب ن عج نجح، ولك م ي لاج فل الع
فى  ه ش ب أن ن الغري ل، وم ذا الرج ى ه إل

ان     . تماماً اً من الأده وربما آان علاجه نوع
ذى    تنفع فى هذا المرض ولكن الغريب أن ال

  ."آنفانى"يقوم بهذا العلاج هو 
  

ربعين يدى ال يخ   :سِ اهريين ش د الق عن
ين   دعون أن  . مشهور، يسمى سيدى الأربع ي

ن   ة ع ون آناي رة، والأربع ين مقب ه أربع ل
. الكثرة، وليس المراد بها العدد المخصوص 

ت إذا  احب البي ا أن ص ى آثرته بب ف والس
ه     ان بيت وجد الناس يبولون فى رآن من أرآ

ين ال ب وا احت م يقبل نعهم فل ه فم ة  أو حارت ليل
يدى   ان س ذا المك ى ه ادعى أن ف وضحاها ف

الأربعين، وبنى ضريحاً صغيراً، وادعى أن 
ذا        ول فى ه اس عن الب امتنع الن فيه شيخاً، ف

  .ولذلك تراه آثيراً فى أرآان القاهرة. المكان
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ال رة   :ش واع آثي و أن ال  : ه ا الش منه
مير    ى آش بة إل ميرى نس تعمل . الكش ويس

فّ      رة، آل الشال الكشميرى فى مناسبات آثي
ا    د دخوله خشبة الميت، وتغطية العروس عن

ا  ت زوجه ى بي اء  . إل ض العلم ه بع ويلبس
د        أذون إذا عق تاء، ويهدى للم ة فى الش للتدفئ

راء والأغن  اء، والأم وم أغني داً لق اء عق ي
يلان   ذه الش وء به ندوق ممل ون بص يحتفظ

  .للإهداء منها فى المناسبات
ميرية،      ر آش رى غي يلان أخ اك ش وهن

ن    ال م ه، وش تعمم ب ع ي ن نسج رفي ال م فش
ها أو   ى رأس رأة عل ه الم قطن أو صوف تلفّ
ه       د يلبس تاء، وق ى الش ا ف ى آتفه عه عل تض

  .الرجال فى الأرياف
ى ت   رأة الت ى الم بس ويتغزل الصعايدة ف ل

ام     ذه الأي اتهم المشهورة ه : الشال، ومن أغني
ال   " ا أم ش ة ي ر قطيف ال أحم ا أم ش ". ي

انى،   ال الغاب يلان الش ض الش مون بع ويس
ال    جر آالش و مش انى، وه له ياب وأص

  .الكشميرى، ولكنه أرخص منه
  

اً    :شالوه شيلة بيلة الوه تمام تعبير يعنى ش
  .من يده ومن رجليه

  
  ).حب: انظر( :شبشب

  
بك ى     :الش ب ف ل، رآ بى طوي ود خش   ع

  
  
  

ة       وى مجوف ب الق ن الخش ة م ره قطع آخ
آالبلوط ونحوه يوضع فيها الدخان، وقد آان 

ر  ى مص راً ف رى  . منتش ا ن ا آن راً م وآثي
ل    ادم يحم م الخ ون ووراءه اء يخرج الأغني
دآان أو   الشبك ليستعمله سيده إذا جلس فى ال

ت  ى البي ر،     . ف و مت بك نح ول الش غ ط ويبل
ه  نن في الحرير     ويتف ى ب د يغط حابه، فق أص

  .الذى تحليه سلوك ذهبية
ن     اء م د الأغني ادة عن ه ع ون فم ويك

راء       ر من الفق ان يحترف آثي ان، وآ الكهرم
بك ليك الش ة تس ذه . حرف وا ه مى محترف فيس

ة  لكاتية"الحرف ى  " المس راهم ف ت ت فكن
ه سلوك      اً أو وعاء في الطريق يحملون مقطف

ل الشيشة أ  . ممتدة ة،  ومن هذا القبي و النرجيل
اً     ربه أوقات ى ش ريون ف ان يقضى المص وآ

  .طويلة
اء      بك للأغني لح الش ى مص ق عل د أطل وق

ى     . الشبُّكشى زال إل ة، ولا ي وهى نسبة ترآي
  .اليوم عائلات آثيرة تسمى بالشبكشيّة

  
ذراء  ة فى جهة       :شجرة الع هى شجرة عتيق

ة ارى . المطري لمون والنص ا المس ج إليه يح
ن بها ويدعون الدعوات على السواء، ويتبرآو

  .)53(لاعتقادهم فى استجابتها عندها
  

حاذون ر  :الش ى مص حاذون ف ر الش ينتش
فمنهم من . انتشاراً آبيراً على أشكال وأنواع

 ش
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نهم من       يتجوّل فى الشوارع والحارات، وم
نهم     اء والمساجد، وم يقف على أبواب الأولي
يس       ذور ول اس فيأخذ الن ة الن من يترقب غفل

م إلا ن حاذة عمله ن الش اً م دعون . وع في
ان   رم والإحس ى الك دعو إل ة ت وات ديني . دع

يقية آالضرب   ائل موس تخدمون وس د يس وق
ه      ى صلى االله علي بالدف، والتغنّى بمدح النب

نهم فى العصر الحديث من يتخذ       . وسلم وم
ام      الوقوف أم ا آ ة له كلية لا قيم اً ش حرف
السيارات، وعند الخروج من الملاهى ونحو 

ك ان. ذل ان    وآ ر وإمك وّ مص ى ج مقتض
الاآتفاء بقليل من المأآولات ومقتضى ثروة 
ذا،    ن ه ل م حاذون أق ون الش بلاد أن يك ال

ة  ذها حرف نهم اتخ راً م ن آثي م . ولك وه
يكثرون عادة عند ما يستطيعون أن يستفزوا 
اة   ات زآ ان آأوق لمين للإحس عواطف المس
ك ر ذل ر وغي د الكبي . الفطر ورمضان والعي

دخل   ن ي نهم م تجدى،   وم اآن ويس المس
ويتصنع الفقر والبؤس إما بالعرج أو بالعمى 
رص أو     الجرب والب ه، آ ت ب ة نزل أو بآف
  .بحادث نزل به آقطع يده ورجله ونحو ذلك

التقنين     وآلما جهدت الحكومة أن تمنعهم ب
ت  ى الملاجئ ذهب م ف حاذة وجمعه ع الش بمن
اد       اح وع ذا السبيل أدراج الري أعمالها فى ه

  .ما آانواالشحاذون آ
ذه وهى        وهناك شحاذة أخرى أرقى من ه

ى  ب ف يب أو قري ين نس اوات لتعي الرج
  .الحكومة أو نقله من مكان بعيد إلى القاهرة

رون    ذين ينتظ رى آال واع أخ اك أن وهن
ترقية شخص فيكتبون له القصائد فى التهنئة 

اً   . أو المديح ومن ينتظرون مؤلفاً يخرج آتاب
م  ه له ى إهدائ ون ف ى  . فيربح ب إل رة طل وم

أحدهم أن أهديه آتابى فجر الإسلام وادّعى    
لاً  ى زج ل إل ه وأرس طا علي اً س أن حرامي

  :يقول فيه
  طبق فى البيت ولا خلى

  طبق فى البيت ولا حلّى
ى شراء        ه عل ويعتذر بذلك عن عدم قدرت

ات      . الكتاب ون فى المكتب ك الموظف ل ذل ومث
ون      ف إلا ويطلب معون بمؤل لا يس ة، ف العام

ه  داء  من ا للإه ف ألفه أن المؤل ه آ داء آتب إه
  .إلى غير ذلك

يد      ب والس يدة زين حاذوا الس تهر ش واش
ون إذا  ب، فيقول ى الطل اح ف دوى بالإلح الب

يدة، أو شحاتين   "رأوا ملحّا  زى شحاتين الس
يد ر    ". الس رون الفق حاذين يظه ض الش وبع

ون   ويلبسون الأخلاق البالية مع أنهم قد يكون
م لا     جمعوا من شحاذتهم أ م ه ة، ث والاً طائل م

ة شريفة    ا حرف ادة أن  . يكفون عنها آأنه والع
يسأل السائل بألفاظ آثيرة مثل أعطنى حسنة 

ه  . الله ول ل اء أو يق ر بالعط ب الآخ االله : فيجي
ك   نن علي ى االله، إذا أراد أن  –يح وعل

ومما يجرى من حكايات الشحاذين  . يصرفه
و   ة، فه ة مربح ا حرف ول إنه دهم يق أن أح

اً      يستطي ع أن يسأل ألفى شخص فهب أن ألف
فيبقى أربعمائة يعطيه . وستمائة قال على االله

ائتى      ير م ة، فتص رش تعريف ل ق ل رج آ
  .قرش

نين     ض المحس ادة أن بع رت الع د ج وق
ى     ا ف اس خصوص ام واللب ن بالطع يحس
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ا     المليم، فلم رمضان، وبعضهم آان يحسن ب
ه  ن ب ا يحس ل م ار أق ه ص يم قيمت د المل فق

اً   وأص. القرش بح الشحاذ يأنف أن يأخذ مليم
ين د    . أو مليم م ق راك أنه ى الأت بون إل وينس

ة     ى عظم ألون ف ر ويس ى الفق ون ف يقع
ة م    . وغطرس ائعة أنه ال الش ن الأمث وم

  ".حسنة وأنا سيدك: "يقولون
إبريقين       أتى ب ر ف اً افتق ون أن ترآي ويحك

ان  . ليشرب منهما المارة ويعطونه إحساناً فك
ن إ د م دم أج ا تق ره آلم ه زج اء ليشرب من ن

ه      ارا لعظمت وأمره بالشرب من الآخر، إظه
  .وسيطرته

القرآن أو      حاذة ب اب الش ذا الب ن ه وم
القصائد النبوية، فكثيراً ما تجد فى الشوارع  
حاذة   رآن للش رأون الق ات يق الاً وفتي رج
الاً ينشدون      وآثيراً ما تجد فى الحارات رج
ه   القصائد النبوية ومعهم الدف يضربون علي

  .)54(للسؤال
  

ت دى دّ دِى جري ى  :ش اوى ف ا الح يقوله
ة ة معروف ة . لعب ن ناحي يط م ا الخ د به يش

تعملونها    رى، ويس ة الأخ ن الناحي ذهب م فت
ذهب    ل، ف يئاً حص ن أن ش ة ع ذلك آناي آ

  .غيره
  

ه د ولا تربيت را العب ام  :ش ال أي ت تق آان
ن   ر م راً خي راءه آبي راً، أى ش ق منتش الرقي

أن يكبر، وهكذا تقال  تربيته وهو صغير إلى
رى،     ياء أخ ى أش ة ف بيل المجازف ى س عل
دل أن    ارة ب ترى عم ل يش ثلاً الرج ا م يقوله

  .يبنيها لما فيها من التعب وهكذا
  

دم    :الشربات  اد أن يق " الشربات"من المعت
بات المفرحة وهو يصنعونه من  ى المناس ف
ع       ه السكر م ذاباً في اء م رة من الم ياء آثي أش

اء   ورد أو م ال أو عصير     ماء ال زهر البرتق
ون ال أو الليم خ…البرتق تعمل . إل ويس

) الخشاف (المصريون خصوصاً بعد الأآل  
ه الزبيب      وهو ماء محلى بالسكر وضع علي

  .والصنوبر والتين والبلح والعنب
ا        ات آم وقد يباع هذا الشربات فى الطرق

ادة     م ع يباع أيضاً الخروب والعرقسوس وه
اب ويسمون   يقدمونه فى الأفراح آكتب ا  لكت

ربتلى ه الش رة  . بائع اآين آثي دن دآ ى الم وف
ربات   ا الش اع فيه اء   . يب قونه وف اً يس وأحيان

قوا   فى أن يس ه إن ش ذر أهل ريض ن ذر آم لن
راً الكولا والبيبسى    . الشربات وقد غزته أخي
ولا ه   . آ ربات أو آلام ه ش ون دم ويقول

  .شربات إذا آان خفيف الروح
  

رّ  ربت الم ى لقي   :شِ ر يعن ذابتعبي . ت الع
رّ    ربت الم ا ش اتهم أن ن أغني اً . وم وأحيان

  ".أنا أسقيه المرّ من آيعانه: "يقولون
  

ائم ى البه رآة ف ون أن  :الش اد الفلاح اعت
ول     ر والعج اموس والبق ى الج ترآوا عل . يش

وا   وقد يشارآهم الحضريون فى ذلك، فإذا فعل
م      ذى يطع لاح ال ون للف ادوا أن يك د اعت فق

ا ا وعمله ة لبنه ا،  البهيم ه له ر إطعام فى نظي
فة     ود مناص ذا المول وداً فه دت مول إذا ول ف
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ا ذه  . بينهم زاع بسبب ه ا يحدث الن راً م وآثي
  .)55(المشارآة خصوصاً إذا مات البهيم

  
رآس وا   : الش د حكم رك وق ن الت وع م ن
دة   ه    . سنة  139مصر م وق ويلي م برق وأوله

ة  وا   . فرج وربما نسبت إليه الفرجي د عرف وق
وة  بعض      بالجمال والق م ل وا أخلاقه د أورث وق

ية . المصريين ائلات الشرآس ر من الع وآثي
ديهم     . آانت تسكن مصر   م فى أي وبقى الحك

انى،  ليم العثم لطان س نهم الس ذه م ى أن أخ إل
وآان يجلب إلى مصر آثير من الشرآسيات 
واق   ى الأس بعن ف ترققن وي يلات، يس الجم

  .للأمراء والأغنياء
نهم    ان م انى آ م العثم ى الحك ود  وف جن

آثيرون يسمون الشراآسة، ومن غريب أمر 
قسم يقال : هؤلاء الجنود أنهم انقسموا قسمين

ا       ه القاسمية وبينهم ال ل له الفقارية، وقسم يق
ى     ان إل ون والعرب م الفلاح ا انقس داء، آم ع

  .سعدية وحرامية
الغنى      هورة ب ة مش ت الفقاري د آان وق

واختص  . والكرم، والقاسمية بالغنى والبخل 
يهم    الفق راآبهم وأوان يض، فم ارية باللون الأب

تعملونه أبيض بعكس القاسمية      وآل شئ يس
ر       رقهم أحم ر فبي اللون الأحم زوا ب د تمي فق

زاع  . وأوانيهم ومفروشاتهم حمراء واشتد الن
ة   عدية والحرامي ين الس راب  . ب ر الخ وآث

ن   ة المصرية م ت الأم ذا انحل ببهم، وهك بس
  .قديم
اً من الإدام   وقد ورثنا عنهم إلى الآن ن   وع

رز       اد ال ام عم و طع ة، وه مى الشراآس يس

رة      . والفرخ وم عائلات آثي ى الي زال إل ولا ي
زون   ى، يتمي ل شرآس ن أص ر م ى مص ف
م،  ه وطابع خاص به ببياض الوجه وحمرت

  .ونظافة فى بيوتهم وغير ذلك
  

ان  الى غلب رُم ح رُمْ بُ ا   :ش ا يقوله راً م آثي
ان تف     ا آانت حالى غلب ة، وربم يراً الأدباتي س

  .لشرم بُرُمْ
  

ولكنهم يعتقدون أن . الشعر معروف :الشَّعر
آل جزء من الإنسان آقص الشعر والأظافر 
ان عرضة   ظ، وإلا آ ان يجب أن يحف والخت

لأن × لأن تأخذه امرأة فتعطيه لرجل يسحره
ر    ن خي ان م ره آ حر غي د أن يس ن يري م
ن الشعر أو  ه خصلة م ائلة أن يحضر ل وس

  .)56(الأظافر
  

عِّ ة    :رالش ة خاص رى طبيع عر المص للش
انى، وفى النكت    . تشيع فى الرجز وفى الأغ

  :وهذه الخصائص هى
ذوق،   ) 1( ة  ) 2(خفة الروح وحسن ال العناي

ى،    اس اللفظ اً بالجن تعمال ) 3(غالب اس
رات الم ان آذان   التعبي ل للحيط رية، مث ص

اء    ) 4(ونحو ذلك،  الذوبان فى الحب من بك
ى العي   زل ف ة، وغ ى القطيع دود عل ون والق

ام ا   ى أي اء عل ى   وبك زن عل ال، وح لوص
ك،   و ذل يب ونح ة   )5(المش لط النغم تس

  .الحزينة على النغمة المفرحة
ذه ى     وه دها ف س تج ائص الخم الخص

ا تجدها فى      الشعر آما تجدها فى الزجل آم
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انى يهم    . الأغ م عل والى الظل ر أن ت ويظه
م       ة ذوقه ذ ورق وانغماسهم فى التهتك واللذائ

ه    طبعتهم بهذ ر ل ذى لا نظي ومن  . ا الطابع ال
يدة       رة قص رأت م ك أن ق ى ذل ة عل الأدل
ابع   ا الط ت فيه ا ورأي ت به ة، فأعجب لطيف
ذه مصرية  د أن تكون ه المصرى فقلت لاب

اً عر   . حق ذا الش ض ه وق الآن بع ونس
  :المصرى للدلالة على ما نقول

  أصبحت أفقر من يروح ويغتدى
  ما فى يدى من فاقة إلا يدى

  يحو غيرى قاعدافى منزل لم 
  فإذا رقدت رقدت غير ممدد

  لم يبق فيه سوى رسوم حصيرة
  ومخذة آانت لأم المهتدى

  ملقى على طراحة فى حشوها
  قمل آمثل السمسم المتبدد

  والفار يرآض آالخيول تسابقت
  من آل جرداء الأديم وأجرد

  هذا ولى ثوب تراه مرقعا
  من آل لون مثل ريش الهدهد

  :ومثل
  ا سيدىدعوتنى للعرس ي

  فكدت أن أحضر من أمسِى
  وها أنا الليلة فى دراآم 

  فالكلب ما يهرب من عرس
  :ومثل قول الآخر

  جمعك ابن الكثيب والغُصُن
  فرّق بين الجفون والوسن

  يا فتنة ما وقيت صرعتها
  مع جذرى دائماً من الفتن

  باللفظ واللحظ آم ترى أبداً
  تسخر بى دائماً لتسخرنى

  :ومثل
  ء فى الخد نابتهْأرى شعرة بيضا

  لها لوعة فى صفحة الصدر ثابته
  ومن شؤمها أنى إذا رمت نتفها

  نتفت سواها وهى تضحك شامتة
  )البهاء زهير ابن دانيال: انظر(

  
وطنى  عور ال ن    :الش اهرة م ه ظ ذآره لأن ن

املاً     بح ع ة وأص ة الاجتماعي واهر الأم ظ
ى   وداً إلا ف ن موج م يك ا، ول ى حياته ؤثراً ف م
. الأيام الأخيرة بعد الاحتكاك بالأجنبى وتقليده

م يكن الشعور       فلما هاجم الفرنسيون مصر ل
ان الموجود الشعور  ا آ وطنى ظاهراً وإنم ال

ح    يون أن يض ذلك أراد الفرنس دينى، فل كوا ال
ول    دعوى دخ ريين، ب ول المص ى عق عل
ا  و، وربم د االله من لام آعب ى الإس هم ف بعض

  .ادعى نابليون نفسه ذلك
ريين،        ى المص ة عل ز الحيل م تج ن ل ولك

الفتهم     م مخ فظلوا فى عدائهم للفرنسيين بحك
ذى يفسر طاعتهم      .لهم فى الدين وهذا هو ال

ع   اقهم م المهم لاتف كوتهم عن مظ رك وس للت
  .الدينالأتراك فى 

اتهم،         ويظهر أيضاً الشعور فى آل حرآ
كناتهم ى . وس ى عراب ا"وحت ه " باش نفس

ه    دينى فى ثورت ان  . استغل هذا الشعور ال فك
ى       اء عل ل العلم ا بحم ى نجاحه تعين عل يس
قراءة البخارى، وحمل الدراويش على إقامة 

ار دتها    . الأذآ ة ول عب ببيض تُغل الش واس



255  

وب عل    ا مكت وا أنه ا فرخة فى طنطا زعم : يه
ب   ( تح قري ن االله وف ر م دافع )نص ، وبالم

دوى،  يد الب دفع الس ة، وهى م بية الثلاث الخش
يدى    دفع س دالعال، وم يدى عب دفع س وم

وقى راهيم الدس عور  . إب ر أن الش ن يظه ولك
ر إذ ذاك ومى ظه ه  . الق ى نفس ة عراب فحرآ

باط  اواة الض ة بمس ت مطالب دئها آان ى ب ف
سة،  والجنود المصريين بأمثالهم من الشراآ 

ولكن يؤخذ  . وهذه نزعة مصرية لا إسلامية
رور       حوبة بغ ت مص ا آان ورة أنه ى الث عل
ل   ن قب ان م عور آ ذا الش ل إن ه اء، ب الزعم

ك ة   . ذل د مهاجم ك عن راد ب ن م ؤثر ع في
ال ه ق يين أن اءوا مزقت : "الفرنس م إذا ج إنه

ملهم تخف " ش ى يس ان عراب ذلك آ وآ
بالإنجليز، ولذلك لم يحصّن البلاد التحصين  

  .الكافى
ريين      م المص دم فه و ع ر وه ئ آخ وش

ل    ة، مث للألاعيب السياسية، والدسائس الخفيَّ
ق   الأموال للتفري اء بعض المصريين ب إرش

  .بينهم ونحو ذلك
اعدون       ذين يس ان ال د آ وم، فق ى العم وعل

ابع،   ى  الأص رون عل ة يحص ى وطنيَّ عراب
ر       ز، ظه بلاد الإنجلي ل ال روا واحت ا آس ولم

ا الإيمان    المقت والغضب، و لكن آان يلطفهم
ا    . بالقضاء والقدر ز علين وأن االله سلط الإنجلي

ا وعصياننا ل . ظلمن اء مصطفى آام ا ج ولم
ى       وطنى إل عور ال ر الش ه تقطي ان مزيت آ
ة  ة الوطني ت نزع د أن آان عب بع الش
تد  ه، فاش ه وخطب ك بجريدت أرستقراطية، وذل

  .إقبال الناس عليهما وتأثرهم بهما

ا   اً اتص ر أيض الأوروبيين وآث بان ب ل الش
عن طريق البعثات وقراءتهم الكتب الأجنبية 
الهم    تهم مشاعرهم وأعم . فى الوطنية، ورؤي

ولذلك لما مات مصطفى آامل نبض له قلب 
  .مصر لأول مرة، آما قال قاسم بك أمين

ب     دينى يغل عور ال ل الش ك ظ ع ذل وم
د       ادى أحم ا ن ه لم دليل أن وطنى ب عور ال الش

ى ال   يد ف ى الس ى   لطف دعوة إل دة بال جري
المصرية لا العثمانية ولا غيرها، آره الناس   

ه   ا جاء سعد     . قوله وشنعوا علي م لم ا "ث " باش
ى      عور إل ال الش ره إيص ن أث ان م ول آ زغل
ان    هم، وآ ن أنفس اً م ان نابع ين إذ آ الفلاح

اً اً مفوه ن  . خطيب ل م ع توآي ب بتوقي وطال
  .الفلاحين أيضاً فاجتمعت البلاد آلها حوله

آخر ينسب إليه، وهو فهمه وتفهيمه  وشئ  
ى     اب ف د الب تعمار وس ة الاس ب سياس ألاعي

ا لم   . وجهه ين مس وا ب إذا أرادوا أن يفرق ف
ع    ون م اً يوقع د أقباط ى الوف ل ف ى جع وقطب
لم والقبطى   . عرائضه، ودعا إلى تعانق المس

ى    لطة إل ال والس راء بالم وإذا أرادوا الإغ
  .عليهم ذلك

ه الفضل      ه وهو عدم    وشئ ثالث آان ل في
الخوف من التهديد، فقد آان المصريون قبله 
را       ان إرسال إنجلت يخافون أشد الخوف، وآ
مرآباً حربياً واحداً آافياً فى حل آل إشكال، 
ل عن رضا      فهدد هو بالنفى إلى سيشل، فقب

ان ى   . واطمئن ى ف طول لا يكف بح الأس وأص
  .الإقناع

وطنى بفضله وفضل        وتسرب الشعور ال
يدة زوج ى    الس دث ف ا ح اء، آم ى النس ه إل ت
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عور    راً زاد الش يدات، وأخي اهرة الس مظ
د فشت الرشوة     القومى من آثرة المظالم، فق
ا     وع، فلم والنهب والسلب، والفساد من آل ن
ذا النظام انضم الشعب       ر ه قام الجيش بتغيي
ومى   عور الق ن الش م يك و ل دهم، ول يهم وأي إل

  .قوياً ما نجحوا
رة   وقد آان لى صديق آلما ش    ه آث كوت ل

إن شعور المصريين لا       ال دعه، ف الفساد، ق
اد رة الفس ر إلا بكث ب أن  .يظه ن الغري وم

الفلاح    رى، ف ياء دون أخ ه لأش عور يتنب الش
ه     ى مال ه ف دى علي ه إذا اعتُ ه وعي ثلاً يتنب م
الهم،    وحريته، والناس يتنبهون لاغتصاب م

  .ولا ينتبه شعورهم آثيراً ضد الرشوة
رو   دم الغ ى وينقصه ع ه إل ر أيضاً وحاجت

ه لا      خص بعمل دير الش د، وتق وعى الزائ ال
ر       ول، وغي ار من العمل لا الق بحزبه، والإآث

  .والزمان آفيل بهذا آله إن شاء االله. ذلك
ة         ل رائع رة مث ال الأخي رب القن ى ح وف

  .أآثر االله من أمثالها. على ما نقول
  

تعبير يعنى أن عمله فاق الحدّ  :شغْلُه يجنّن
اد يُجن من رآه أو سمعه،       إلى درجة  ه يك أن

  .فمثلاً يقولون دا ضربه على البيانو يجنّن
  

ة لا االله فاعة لا االله، آرام ال  :ش ر يق تعبي
  .عند الاستعانة برجل والاستشفاع به

ب كّه مقل ه :ش ب  . أى أوقع ا يقل ب م والمقل
ره  ى ظه ه أو عل ى وجه و . الشخص عل وه

و       خص، ول اد للش ى تك دة الت اً المكي أيض
اًمعنو ال   . ي ى مصر بعض الرج تهر ف واش

  .بتدبير المكايد
  

انق  قانق ومق ول   :ش الهمزة، يق ا ب ينطقونه
رأة لأخرى ر، أو الم ى : الرجل لآخ إذا ورتن

  .ورّيتك شقانق ومقانق، أى أشياء طريفة
  

ىّ   اس ف مِّتِ الن م    :شّ ى جعله ر يعن تعبي
  .يفرحون فى

  
مس ة  :الش ودات القديم ن المعب ى م . ه

ادة ويسمونها     وآانوا يقيمون ل ا شعائر العب ه
ا    ) رع( ا من عبادته ك   . وقد بقيت بقاي من ذل

ا     ى الشمس فيه أغانى الفلاحين ويطلقون عل
ة( ذا أن     ) البهيّ ا ه ن بقاي دنا م زال عن ولا ي

نانه أو   الطفل أو الطفلة إذا خلعت سنِّا من أس
  :أسنانها قذف بها فى الشمس وقال

ار      "   نّ الحم ا شموسه، خدى س يا شمس ي
ا ة وه ن العروس انى   " تى س ى بعض أغ وف

الشمس طلعت، "الصباح تمجيد الشمس مثل 
  .إلخ …"نامت وصحيت

  
مع اءة  :الش تعملونها للإض وإذا أرادوا . يس

اً    مع، وأحيان ن الش روا م اءة أآث رة الإض آث
ويلاً   اً ط ب زمن ر يغي مع آبي نع ش . يص

ان،   وانيس رمض ى ف اً ف تعملونه أيض ويس
ل     ى رأس الطف معة عل ون ش ود ويعلق المول

ديثاً يلاد     . ح د الم ى عي ادة ف ون ع ويحتفل
ل     نّى المحتف دد س معاً بع رون ش   فيستحض

ة  ادة أفرنجي ى ع ه وه ه . ب اء ب   وتض
ى    ابيح ف ه المص ايخ وتضاء ب ات المش مقام
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  .)57(زفة العريس
  

ة مّع الفتل ة  :ش ب بحيل ى ذه ر يعن . تعبي
يروون أن ملكاً أُخبر عن نصّاب فناداه وقال 

ه ىّ ف: ل هانصب عل ال ل رين : ق ى عش اعطن
ه،       ا ل ب فأعطاه دّة النص ترى ع اً لأش قرش

امسك  : فحضر ومعه فتلة طويلة وقال للملك
ك  ة، فأمس مّع الفتل ى أش رف، حت ذا الط به
ة  مع الفتل اب يش ار النص ة، وص ك فتل المل
ذى يغيب       الوا فى الشخص ال حتى غاب، فق

  .شمّع الفتلة: بحيلة
  

ا يستعمل ا    :الشهور القبطية راً م اس  آثي لن
دل   ة ب هور القبطي ين الش اً الفلاح خصوص
الشهور العربية القبطية بدل الشهور العربية 

ع الشمس     ة تتب ا ثابت يمكن  . والإفرنجية لأنه ف
يلهم   زارعهم ومحاص ا م وا عليه أن يرتب

تاءهم ادوا أن يضعوا . وصيفهم وش د اعت وق
ه ة تخص هر خاص ل ش ذاآرونها . لك ويت

ون  بة، فيقول وت(بمناس وت ) ت ل الكتك ياآ
هر     ذا الش ى ه ه ف ى أن ل عل وت، دلي ويم
تُصاب فيه الكتاآيت بالأمراض وهو يساوى 

وبر ه. (أآت ة، لأن  ) باب ل البواب ل واقف ادخ
ن  ه م ى علي ت فيخش ى البي زن ف ب خ الح

وفمبر . اللصوص اوى ن و يس اتور. (وه ) ه
ور ذهب المنث وب  . أبوال ذهب حب ون بال وعن
ى نضجت ذرة الت مبر. ال اوى ديس و يس . وه

ا( ك     ) كآي ن فرش وم م اك، تق باحك مس ص
ون       ه يك ى أن في ل  عل اك، دلي ر عش تحض
اير اوى ين و يس ون وه ا يك ار أقصر م . النه

تصير الصبية آرآوبة، آرآوبة أى ) طوبة(
ى أن   رد، حت دة الب ى ش ل عل وزة، دلي عج
ا     لانة آأنه ة آس ون بردان ة تك بية القوي الص

  .وهو يساوى فبراير: امرأة عجوز
ع سير سير، لأن فى   يقول للزر) أمشير(  

زرع  دئ ال أمشير يسخن بطن الأرض ويبت
  .وهو يساوى مارس. فى النمو

ى   . روح الغيط وهات) برمهات(   ل عل دلي
ول   ج، والمحص ون نض زرع يك أن ال

  .وهو يساوى أبريل. استوفى
ودة(   العمودة، ولا ) برم عير ب وا الش دق

ول    وده، لأن المحص يط ولا ع ى الغ ى ف يبق
أن يدق، وهو يساوى انتهى وطاب واستحق 

  .مايو
نس(   نس ) بش ت آ نس البي اد . إآ لنف

زون تقبال المحصول . المحصول المخ واس
  .الجديد، وهو يساوى يونيو

ة الحجر، أى    ) يؤونة(   ة ؤون يسمون بؤون
ؤثر فى الحجر، وهو         ا ت أنها من شدة حرّه

  .يساوى يوليو
ة     ) أبيب(   اً من يأآل الملوخي يقولون أحيان

ب لبطن  ب يجي ى أبي ا ف ب، لأن عوده ه طبي
غيراً  ون ص رى    . يك دان أخ تلط بعي د يخ وق

اخ العنب      . ضارة ب، طب ون أبي اً يقول وأحيان
ه،  ران في ا يظه ران أول م ين، إذ يظه والت

  .وهو يساوى أغسطس
رى(   ة    ) مس ل ترع رى آ رى تج ى مس ف

اوى    و يس ان وه رة الفيض ن آث رة، م عس
بتمبر ة   . س مون ليل ة    11ويس ة ليل طوب

و يتوقع  اس وه و  الغط راً ول ا مط ون فيه
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بوا   ماء غض ر الس م تمط إذا ل اً، ف . خفيف
ا      يفت ي رانى، ص ا نص ت ي ون عَطس ويقول

ين   د أربع اح الشديدة    . مسلم بع ويسمون الري
  .التى تكون فى أواخر طوبة زفة أمشير

  
و ن أحسن  :الشىء دا بريم ى م ر يعن تعبي

وَّاق  و، وس اخ بريم ون طب نف، فيقول ص
  .بريمو، وأآلة بريمو

  
يب  بابالش راً   :والش عراء آثي ى الش يبك

ئ      يبهم، ومل نهم بش شبابهم لأن النساء لا يقبل
اة      ى حي دل عل ا ي ذا مم زَل المصرى به الغ
الغزَل عند المصريين وآره النساء للمشيب، 
ذى     و ال ه ه بابهم لأن يب ش ى الش ذلك أبك ول

  .آان يرضى النساء
ر أن    ى مص رة ف وادث الكثي ن الح وم

تين أو ال   ن الس ى س زوج ف ة  يت بعين زوج س
بباً فى خروج      ذا س شابة، وآثيراً ما يكون ه
ن       ار م ع الإآث ل م تغفالها الرج رأة واس الم

ديها    ين ي ال ب بّه للم ى   . ص ف يغن ن آي ولك
  .المال عن قوة الشباب

  :ومن الأغنيات المشهور  
  تجوزونى للشايب ليه

  هو أنا وحشة والاّ إيه
أبرد من الشايب "ومن الأمثال المشهورة   

ب  د الص ى    "و " اياعن يب إل ن الش رد م أب
وانى يخ إذا تصابى وزلّ ". الغ ون للش ويقول

  :ومن الأغانى". شايب وعايب"
  عمى يا شايب ما بحبَّكش

  دقنك البيضة شكشكت وشّى

ايب    ن الش ون ع ر"ويقول ه والقب ". رجل
راً    نّ آثي ن أس ون لم نان  "ويقول ه الأس طلعت

داً وسقطت     ". الخضر ر ج ه إذا آب ويظهر أن
ناناً  أسنانه أ آل على لثته فتجمدت فظنوها أس

وقالوا إنها خضر، بمعنى اللينة؛ لأن آل ليّن 
ه  . يقولون عنه أخضر فالثوب إذا لم يتم جفاف

ى الأرض إذا   ون ف ر، ويقول ه أخض ل ل قي
راء  ا خض ف إنه م تج ت ول ذا. رشّ .. وهك

به     دة تش اريخ شواذ جدي ا حدث فى الت وربك
  .أسنان الطفل

  :رىويقول أبوالعلاء المع  
  إذا ما أسنّ الشيخ أقصاه آله

  وجار عليه النجل والعبد والعرس
  وأآثر قولاً والصواب لمثله

  على فضله أن لا يحس له جرس
  يسبّح آيما يغفر االله ذنبه

  رويدك فى عهد الصبا ملئ الطرس
  فأصبح عن الغانيات مبغّضا

  آأنْ خزه خزى وعنبره آرس
  

ة ى  :الشيش راً ه تعملونها آثي انوا يس آ
ض    وا ا بع ون له د يخصص ى ق بك حت لش

دم، اجى أو  الخ اء زج ى إن اء ف فيضعون الم
ة،        ة لين ة طويل ه أنبوب ون في م يرآب بلورى، ث
اً   ه فحم ار يملؤون ن الفخ راً م ويضعون حج

ه   ال ل دخان يق ن ال وع م ه ن اك(وعلي ). التمب
ديون يستعملون    دل  ) الحوزة (والرجال البل ب

ة ا  . الشيش ابتين بينهم ن غ ارة ع ى عب وه
  .زة أو ما يشابهها مملوءة ماءجو
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هوران ان مش اك نوع ن التمب اك : وم تمب
يسمونه حمى، نسبة إلى حماة، وهو محرف  

  .وتمباك عجمى. عن حموى
  

  .تعبير يعنى لبس ثياباً أنيقة :شيك
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الونات الونات    : الص ر ص ى مص ان ف آ
ة والأدب      ى السياس ه ف دث في رة، يتح آثي

ا اع ونحوه الونات . والاجتم ذه الص وه
تقراطية    الونات أرس ان ص ها آ بعض
انم  ازلى ه ه ن ت تقيم ذى آان الون ال آالص
فاضل وآان يحضره مثلاً الشيخ محمد عبده 
اوى    راهيم بك الهلب . وسعد باشا زغلول، وإب

اريس    وآان فى ع اب ب ام ب دين أم وآانت  . اب
موضوعاته الجدل فى أدق المسائل السياسية 
ار      ت أنظ يلة للف ان وس ة، وآ والاجتماعي

تفادتهم رين واس ض الحاض الون . بع وآص
. الآنسة مى وآان يحضره الكثير من الأدباء

  .وأآثر حديثهم فى الأدب وما إليه
اع      ة آاجتم الونات ديموقراطي اك ص وهن

دباء فى صالون حلاق أو  بعض العلماء والأ
ربتلى     ان ش ى دآ جاير، أو ف ان س ى دآ ف

د  . فيتذاآرون الأدب وستناشدون الأشعار  وق
ى د الأدب ى النق ذلك . يعرضون لأحاديث ف آ

آان هناك صالونات هى عبارة عن المنادر، 
يجتمع فيه بعض أهل الحى ويتسامرون فى   

ؤونها بلاد وش وال ال ا . الأدب وأح ومنه
أ ة الت الون لجن رص ة والنش . ليف والترجم

بوع     ل أس ن آ يس م ل خم اء آ ام مس ويق
ويتباحث فيه فى السياسة والأدب والاجتماع 

  ويغشاه آثير من 
ريين  ر مص ريين وغي وم، مص ى الق   . مثقف

  

  
  
 

م       دين، ث ة فى عاب وآان يقام فى مرآز اللجن
عد   ارع س ى ش ة ف ز اللجن ى مرآ ل إل انتق

ول ل    . زغل تاذ آام الون الأس ه ص ومثل
  .وهناك منتديات سياسية أخرى. نىآيلا
ميها    ذه الصالونات بقس د تخرج من ه وق

عدد آبير من البارزين فى السياسة والأدب   
اً    جلاً عظيم ت س ا لكان ت محادثاته و دون ول
ين      ا، ويب ى زمانه ائعة ف ور الآراء الش يص

  .آيف تعرض الآراء المختلفة
الون      ن ص ورة م ارئ ص ور للق ولأص

ين   ديموقراطى آان يعقد آل ليلة فى مندرة ب
ه أصدقاء صاحب   ع في ان يجتم ا؛ آ بجوارن
امرون،   اء يتس د العش اً بع ت، فأحيان البي
رأ   ه ذى صوت حسن يق أتون بفقي اً ي وأحيان
اآن      تحفهم س اً ي ريم، وأحيان رآن الك م الق له
البيت بجوقته، إذ آان هو نفسه يضرب على 
ة،      ص اللطيف ص القص اً تُق دف، وأحيان ال

  .ات من مكان بعيدوتسمع بعدها ضحك
ذه أو         درة آه وهكذا آان فى آل حارة من

ر اوى     . أآث الونات القه ذه الص زت ه م غ ث
ة طرنج  . المختلف النرد والش ب ب ل اللع وح

امرات ذه المس ل ه اريخ . مح ا الت روى لن وي
ديم    داالله ن اء آعب ن الأدب راً م ديث أن آثي الح
ذه      ى ه ن خريج انوا م راهيم آ افظ إب وح

ى ش  واء ف الونات، س افتهم؛ الص عرهم أو ثق
ادر    وقد قلت عادة هذه الزيارات وإنشاء المن
ع     ث لا تتس ارات حي ى العم قق ف كن الش بس

 ص
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  .لمثل ذلك
اهدتها    ى ش الونات الت ر الص ن خي وم

طفى     يخ مص وم الش الون المرح ص
ازلى  راى ن ب س دين بجان دالرازق بعاب عب

انم وت     . ه الاً للبي الون مث ذا الص ان ه فك
ه    ع في ان يجتم ة؛ فك ن   القديم وم حس المرح

ده،    د عب باشا عبدالرازق الكبير والشيخ محم
رهم  ا عاصم وغي ع . وحسن باش ان يجتم وآ

دالرازق     ا عب مع ابنيه المرحومين حسن باش
ة  ال السياس دالرازق رج ا عب ود باش ومحم

وآان يجتمع . يتناقشون فى المسائل السياسية
دالرازق  طفى عب يخ مص وم الش ع المرح م

دالرازق رج   ا   وعلى باشا عب م، إذ آان ال العل
هما  ان يغشى مجلس ر، فك ى الأزه المين ف ع
ون  ر، والمثقف ى الأزه م ف ال لعل رج
ات،     يدات الإفرنجي ريون وبعض الس العص
اً  اع، وأحيان ى الاجتم م وف ى العل فيتكلمون ف

اً     اً ظريف ان مجلس د  . قليلة فى السياسة، فك وق
ة        د عام ه موائ ام في ت أن تق ذا البي اد ه اعت

اء  داء والعش م للغ ن حضر، ث ا م دعى إليه ي
تنصب حلقات الحديث والمناقشة وقد تستمر 
ا        تمع فيه ل، ويس د منتصف اللي ا بع ى م إل
ار   ذلك مث ت ب دثها، فكان ق الآراء وأح أعت
  .جدل شديد ثم مبعث تقريب بين هذه الآراء

ة       وم وآل هيئ وتكاد آل صحيفة آبيرة الي
يكون لها ناد ينصب من حين لآخر فيجتمع    

لمثقفين ويتبادلون الآراء وقد تقلى فيه خيار ا
  .إذ ذاك بعض المحاضرات

ل باحك ف ن  : ص راً بم تم المصريون آثي يه
  .يرونه فى الصباح

  
ه    : صباعه مدوحس ى ضرب في تعبير يعن

  ).المدة(
  

مة ى عض دة عل بح جل ى : ص ر يعن تعبي
  .صار نحيفاً جداً

  
ل  بح مني رح   : ص ر منش ى غي ر يعن تعبي

  .النفس، ومثله صبح مدخن
  

ه    : ح ندامةصب ه، ومثل تعبير يعنى ساء حال
  .صبح عدم

  
ا لأن  . داء معروف: الصداع وإنما سقناه هن

ات   ه بعلاج دجالين يعالجون ن ال راً م آثي
دغى     ريان الص ع الش ك قط ن ذل ة؛ م خرافي
الفكى، ويسمونه ضرب العرق، فإذا نزل دم 

داع    ل الص ه يزي وا أن ه   . زعم د يعالجون وق
م صليب ب   ى رس رى، وه ة أخ الريق بخراف

ى صدغ المصدوع لاج . عل ن طرق الع وم
فاء    ون الش زّم فيك ا المع ة يتلوه اً عزيم أيض

  .حسب زعمهم
  

ه    : صْحَ تعمل العمل ده ى لا تعمل ر يعن تعبي
  .فلا تأت به. وليكن عقلك صاحياً

  
ة   ه آف ا للشىء   : صحن آنافة وجنب يقولونه

ورد  جرة ال ئ ردىء آش ه ش ل بجانب الجمي
  .لة تكون فقيرةفيها الشوك، والبنت الجمي
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عايدة د    : الص ى، وق ه القبل كان الوج م س ه
عرفوا بالصبر على العمل واحتمال الشدائد؛     
اهرة  دن آالق ى الم ة إل رو الرحل م آثي وه
ت   اء بني ال البن دة أعم كندرية، ولش والإس

وأآثر . البيوت والعمارات الكبيرة على أآتافهم
ة    ار الفاآه نهم آتج ولين م ة المتج الباع

رهم م. وغي ائهم،     وه ى نس رة عل ديدو الغي ش
رهم ى غي رو التعصب عل ك . وآثي ويظهر ذل

إذا تعدى    أشد الظهور فى مجاورى الأزهر، ف
ؤلاء      ب ه عيدى تعص ى ص راوى عل بح

  .لصاحبهم، وهؤلاء لصاحبهم
وشهروا آذلك بالكرم أآثر من البحاروة،    

ة    وه غاي يف أآرم دهم ض زل عن إذا ن ف
ى المعا   دة ف هروا بالش ا ش رام، آم ة، الإآ مل

اس   افهم الن ذلك يخ ض   . ول ور بع د يث وق
ن       دث م د تح ض، وق ى بع عايدة عل الص
ازر؛    ض المج ؤمراتهم بع ارباتهم وم مض
ا     ر نسبة مم وربما آان عدد الأقباط فيهم أآب

وربما آان الدم المصرى  . هو عند البحاروة
ة    ك لقل اروة، وذل ى البح ه ف يهم أوضح من ف

رهم  تلاطهم بغي اء  . اخ نهم علم تهر م واش
اسيون آثيرون آان لهم يد فى الحرآات وسي

ع    ة راف ة، آرفاع ية والاجتماعي السياس
ن     ود، وحس ا محم د باش اوى، ومحم لطهط
راهيم     ا إب ى باش دآتور عل م، وال ا عاص باش
م    وغيرهم، وهم آثيراً ما ينزحون من بلاده
يبيعون الفاآهة أو الأشياء الصغيرة آأمواس 

م فى مواسم      الحلاقة، ثم ي ى بلاده ودون إل ع
وقد يتزوجون وينسلون ويترآون   . الزراعة

زوجاتهم وأولادهم فى بلادهم، ثم يبيعون ما 

رة ويعيشون وحدهم     يبيعونه فى المدن الكبي
  .من غير عائلاتهم

م     ة به ان خاص تهروا بأغ د اش وق
داالله     يخ عب اليهم الش هر زج الواوات، واش آ

ت ل ى، وآان يخ القوص ة، والش ا لهلوب هم
أزجال ظريفة، آما اشتهر من شعرائهم فى    
دالمطلب،    د عب يخ محم ديث الش العصر الح
ا    اهريون ويغنونه تظرفها الق ان يس م أغ وله

لم     –يا أم شال أحمر قطيفة : مثل ام شال س ي
ى  ل... عل ى   : ومث ل عل ا مقب ور ي ا واب ي

  .إلخ.. الصعيد 
ة      انيهم آلم ى أغ ر ف ابوى(ويكث م ). ي وه

ذ بال كوى  يفضلون الأخ ى الش دهم عل أر بي ث
ة ى الحكوم م  . إل ة وه نون طويل ر س د تم وق

ى  أر حت ة بالث هم المطالب ى أنفس ون ف يكمن
يتمكنوا، وتجرى فى ذلك حوادث فظيعة فى  
رة عل       بابها الغي ر أس ية، وأآث منتهى الوحش

  . النساء والتعدى على الزرع والحيوان
عيد    مة الص يوط عاص د أس ذلك . وتع ول

ؤتمر ا الم دوا فيه ى عق ة . القبط م لهج وله
يم المصرية  ا الج تعملون فيه م يس خاصة به

ال [جال فى  : بدل القاف، مثل ا فى   ]ق ، وجلن
ا[ م  ]. قلن ة به ات خاص م آلم ا أن له آم

ا    ارآهم فيه اليب لا يش تعمالات وأس واس
ا      تهم وخصوصاً فيم غيرهم، وقد تغمض لغ
ى      ى ليصعب عل يوط حت ن أس ى م و أعل ه

  .القاهريين فهمها
عامتهم ملابس خاصة، فإذا رأيت آما أن ل  

ع        ه ويتلف اً أسود ويتحزم علي بس جلباب من يل
ه      ى أن ك عل بشال على رأسه استدللت من ذل
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ميم عيدى ص راف  . ص ى أط كن عل ويس
أخلاق   وا ب د تخلق دو وق ن الب ر م م آثي بلاده
. الصعايدة، وتخلق الصعايدة ببعض أخلاقهم

دو سكان الحضر     وآثيراً ما أتعب هؤلاء الب
  .م وغزوهم ونهنبهمبسلبه

ه      وهم مشهورون بنوع من السمك يخللون
ه  ة(ويملحون مى الملوح م ) ويس ا أنه آم

يش      ن الع ز م ن الخب وع م هورون بن مش
  .الشمسى والبتاو المرحوح

  
فا ة   : الص ل الموض اء قب عر النس ان ش آ

دة لا يقص، ولكن يجدل ضفائر      د   .الجدي وق
دد    فائر بع عرهن ض فرون ش دن أن يض اعت

ردى دى: ف لاث    إح فيرة أو ث رة ض عش
وط    عشرة، وآل  ثلاث خي ربط ب فيرة ت ض

ة         ة ذهبي ا قطع ق به ر الأسود، تعل من الحري
مى     الورق يس ق آ ذهب رقي به ال ئ يش أو ش
دلى      ة، فتت وق الجبه الصفا، ويقص الشعر ف

ى الصدغين ه خصلتان عل رى . من ت ت وآن
واء     ه اله فى سوق المغربلين صفا يتلاعب ب

ذا ن أجل ه اء م اع للنس تعماله  .يب ر اس ويكث
  . فى أيام الأفراح

  
رية ناعة المص ناعة : الص ر ص ى مص ف

ة،    ت بدائي ناعتهم آان ن ص ناعون، ولك وص
رة خطوات واسعة    . وقطعت فى الأيام الأخي

فالسائحون فى عهد محمد على آانوا يقولون 
م يجدوا من يصلحا      إنه إذا خربت ساعتهم ل

اً   ان أجنبي م إلا إذا آ اء  . له تهر الأطب واش
ان    الأ وطنيين، وآ اء ال جانب وزاحموا الأطب

الكبراء إذا أرادوا صناعة شئ استجلبوه من  
رية  ناعات المص ت الص ارج، وآان الخ
ن     ة، آعج ن الغذائي ى المه تغل ف رة، تش حقي
ا،    ائم وجزارته ح البه زه، وذب دقيق وخب ال
يض، وتحضير   ة الب دجاج وتربي ل ال ومعام

ة دمس، والفطاطري ول الم اً . الف انوا أيض وآ
ون   يحضرون الملابس تحضيراً بدائياً فيغزل
س      بغون الملاب ر ويص ن والحري د القط بالي

  . ويفصلونها ويخيطونها ونحو ذلك
وق  مى س وق تس اهرة س ى الق هر ف وش
يط    لات الخ ا ش اع فيه ت تب ادين، آان العق

ا  ر ونحوه ى  . والزراي ون عل ذلك يعمل وآ
يط    ارة وتبل اء ونج ن بن اآن م ييد المس تش

  .ونحو ذلك
ا   ى    ولم رى الأول رب الكب اءت الح ج

وامتنع ورد البضائع من الخارج اتجه بعض    
وا     ة فربح ناعة الداخلي ة الص ى ترقي اس إل الن
ة      جيع هم م تش اج ربحه ن نت ان م راً، وآ آثي
بعضهم للرقى بالصناعة، فأصبحت تجد من     
وداً     اخرة وجل ات ف رية موبلي ناعة المص الص
ة عظيمة، لا يفرق بينها وبين الصناعة الأجنبي

  .إلا حسن الصقل
ناعات     رية بص لاد مص تهرت ب د اش وق
مختلفة آالغزل فى المحلة، والقلل القناوى فى  
د   اط بالجل كندرانية؛ ودمي دور الإس ا، والق قن

  . والموبليات؛ وأسيوط بالمراسى ونحو ذلك
ناعات        ى الص يحاً ف دى فس زال الم ولا ي

ة  د  . المصرية حتى تواز الصناعة الأجنبي وق
راً، حارب الإنجلي ز الصناعة المصرية آثي

ات  ى المنتج ورمر عل ورد آ رض الل وف
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ا،   لت حرآته رة ش رائب آثي رية ض المص
ة لا   ل زراع م أه ريين أنه وا المص وأوهم
م      د أنه ا بع ام فيم ت الأي م أثبت ناعة، ث ص

  .صالحون للصناعة أيضاً
رهم من        أنهم شأن غي ولكن مع الأسف ش

ار،  د لا ابتك اء، صناعتهم صناعة تقلي  العلم
ؤلاء      ر ه إذا ابتك امل ف ام ش رض ع و م وه

د،  . ابتكر هؤلاء فهم إذا رأوا عربة سكة حدي
م يستطيعوا أن    استطاعوا أن يقلدوها ولكن ل

  .)58(ينشئونها على نمط جديد
  

  .تعبير يعنى اسكت عنه: صَهْين عليه
  

وان ت   : الص أتم لمي يم م ب إذا أق ى الغال   ف
ر    رح آبي ازة أو ف تعداد لجن اك اس ان هن أو آ
ر    ى الكِبَ احبه ف در ص ى ق وان عل يم ص أق
البيض   ة ب ام الملون بت الخي غَر، فنص والصّ

اً     والأح ام أيض قفت بخي داخل، وس ن ال ر م   م
ام على عروق من       إذا آان الوقت شتاء، ويق
وار     ات أو الأن الخشب الطويلة، وأضئ بالكلب
جاجيد،  رش بالس ة، وف ة الحديث الكهربائي

ب    ى الجوان ى عل فت الكراس ان وإذا . وص آ
ات أو    ى الكلب د ف ات، وزي ت الراي اً أقيم فرح

أ إلى ذلك عدم     . الأنوار الكهربائية والذى ألج
ا   دم احتماله رية وع وت العص اع البي اتس
ين،   زين أو المهنئ يعين أو المع ؤلاء المش له
ات       رة ولا تحتمل نفق وربما آانت الأسرة فقي
ى   ه ضرورياً عل نهم يرون ذا الصوان، ولك ه

ال  ل ح ت  . آ د آان ذا   وق تمر ه ادة أن يس الع
ه،        ا يضلع أهل ر مم ام أو أآث ة أي الصوان ثلاث

ة    اء بليل ولكن الأغلب اليوم فى عصرنا الاآتف
دة د،   . واح ى الموال ل الصوانين ف ر عم ويكث

ى د النب ل مول ام . مث دنا تق ى عه ان ف وآ
رقص،   صواوين صغيرة متنقلة للقراجوز وال
رح      ينما ودور المس دور الس ذه ب ت ه م زال ث

يد ديريات   . ةالمش ض الم ى بع أ ف وتنش
صوانات عامة للمناسبات، آقراءة القرآن فى  

ان د    . رمض ان بعي ى مك ت ف ات مي وإذا م
فقة    د ش ى وسط البل ه صواناً ف ه أهل نصب ل

  .)59(على المشيعين
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ة   دنيا طبنج ارب ال ر   : ض ى غي ر يعن تعبي
ومن أغانى سيد . مكترث بشىء، إلا شهواته

  :  درويش
  عَ النسوان يا سلام سلّم 

  مافيش آده أبداً بهجة
  إحنا الوارثين يا أفندم

  ضاربين الدنيا طبنجة
طلاحات،     وءة بالاص ات ممل ى أبي وه

اه ر معن طر الأول تعبي ى : فالش ا ف إذا قلن
وان فم  ن النس بهن وأعظمه ه . ا أعج وقول

تعمل   ر يس ة، تعبي داً بهج ده أب افيش آ م
ه  . بمعنى، وليس مثلهن شئ فى البهجة  وقول

تهتار        ى اس ة عل دم، دلال ا أفن وارثين ي إحنا ال
ر   الوارثين، لأنهم حصلوا على المال من غي
ر        ن غي رفه م ى ص رفون ف م يس ب، فه تع

ات . حرص ر الحكوم ى أآث ذا المعن م ه وفه
ل      فضربوا ضرائب  ا تحدث قب ة لأنه الأيلول

ر شئ    . أن يمتلك والطبنجة فى الشطر الأخي
دس به المس ى . يش ف ف ر لطي و تعبي وه

د صوب    الاستهتار، آأن المستهتر بأعماله ق
  .إلى الدنيا طلقة نارية

  
اب    : الضبة ق الب ة أن يغل آانت العادة القديم

ليب     كل ص ى ش بتان عل ى خش بة، وه بالض
ر  تقريباً وهى مخروقة خروقاً  ة أو أآث . أربع

امير مقطوعة    إذا أغلقت نزل فيها أربعة مس
  الرأس فلا يمكن فتحها 

  
  
  

إلا بمفتاح فيه مسامير آذلك، ترفع المسامير 
  .التى سقطت فى الخروق فتفتح

ان،         اب أولاد عن ك ضبة ب واشتهر من ذل
كة  ة الس رب محط هير ق جد ش و مس وه
ة     وم الجمع الحديد، فيذهبون إليه خصوصاً ي

د  بة،  عن ذه الض حون به الأذان ويتمس
ون  ل، ويفتح فاء الطف وات لش دعون دع وي
ون    ل ويقول الضبة ويغلقونها على رأس الطف

ه      ا تموّتي يه ي ا تعيّش ببيه، ي بة ض ا ض ! ي
ذ   ال فتأخ دل الأطف د تب دون أن الجن ق ويعتق
ة    الصحيح وتبدل به السقيم، وأن الضبة آفيل
ون    ذلك يقول حيح؛ ول ل الص اع الطف بإرج

. ويكررون ذلك ثلاثة أسابيع. ة السابقةالعبار
اء     د فى البن ولما تجدد المسجد والنظام الجدي
ل     ه قف ا في بة وإنم ه ض يس في ارة ل والنج
ب الضبة   جد ترآي ة المس اد خدم اح أع ومفت

وهناك . لاستفادتهم منها، وتضليل العامة بها
ان،     أولاد عن اً ب ة تبرآ ب الأحجب ن يكت م

ن   اً م ادة مكون ون ع غيرة بلح) 1(ويك ة ص
رة   ة الغي مونها بلح ت  ) 2(يس ة آبري قطع

د      ) 3(عمود  ة من عود الصليب، وتجل قطع
ل  ذا يجعل   . بجلد أحمر ويعلق حجاباً للطف فه

اءهم  الهم   . الجن يغيّرون أبن ر  "ومن أمث الخي
ى الضبة ان عل ت إذا " يب ى أن البي ة عل دلال

ى فى        ك فى آل شئ حت آان سعيداً ظهر ذل
وب    زق الث بة، وإذا تم اً  الض ولاً وعرض ط

الوا  اح"ق بة ومفت زق ض اً " تم أى تمزيق

 ض
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وإذا شج أحدهم رأس الآخر طولاً   . يشبههما
  ".شجه ضبة ومفتاح: "وعرضاً قالوا

  
رّك   ى س حك ف ذا   : ضْ ى أن ه ر يعن تعبي

  .العمل، يستوجب الضحك منك والسرور
  

ة      : الضرائب ديم حكاي ألف المصريون من ق
وارد . الضرائب ى ال مون الضرائب عل  ويس

من الخارج  جمرآاً، وعلى الضريبة الداخلية 
د . مكساً ون عن ون يقف ا موظف ان فى زمنن وآ

اء    إذا ج ا، ف ة نواحيه ى جمل اهرة ف دخل الق م
وآانت  . أحد يحمل سلعة قدروا عليها ضريبة

رؤوس وعلى       ة على ال هناك ضرائب مختلف
السلع ويظلم فيها بعض الناس آثيراً، ويحابى 

راً   اس آثي ض الن ض   والع. بع مى بع ة تس ام
رؤوس   ردة "الضرائب وخصوصاً على ال " ف

ن أتت ز . ولا أدرى من أي ل الإنجلي ا احت ولم
ناعياً،   اً لا ص داً زراعي ا بل ر أرادوه مص
ة       ولذلك لما أنشئ مصنع مصرى لعمل البفت
ون       ى تك رة حت رائب آثي ا ض وا عليه فرض
ارت  . أغلى من البفتة التى تأتى من الخارج فب

ا   ومع هذا آانت الضرائ ب فى مصر أقل منه
ارج  ى الخ رنج   . ف ن الإف ر م ان آثي ذلك آ ول

ب    ار أجان ر آتج ى مص وا ف ذين عاش ال
ون    لون أن تك ب يفض ارين أجان ومستش
رائب      ن ض وا م ر ليهرب ى مص والهم ف أم

  .بلادهم
رائب      رت الض ر آث د الأخي ى العه وف

ه     ئ علي ل ش ان آ ى آ ة حت كال مختلف بأش
ب ويدعى بعض الماليين أن الضرائ . ضريبة

را   ى إنجلت ا ف ر منه ى مصر أصبحت أآث . ف
تهم أن     رائب رؤي رض الض ا لف ذى دع وال
راء      نهم فق داً، وم اء ج نهم أغني ريين م المص

فلابد أن يؤخذ من الغنى لإصلاح حال     . جداً
  .الفقير، ورفع مستوى عيشته

ل فى سهولة       والضرائب بهذا المعنى تتقب
ى       اً ف رف حق ت تص و آان ا ل ن رض وع

ر، لأ لحة الفقي يئ مص الفلاح س ر آ ن الفقي
اً، ولا  كناً نظيف كن مس داً، لا يس ال ج الح
يشرب ماءً نظيفاً، ولا يأآل أآلاً مغذياً، فمن 
ين  رفين بتحس رف المت ل ت المصلحة أن يقاب

دقعين  راء الم ة الفق رائب  . حال ع أن الض وم
ول  أتى بمحص ى لا ت ر فه ى مص رة ف آثي
دون من    يناسب آثرتها، لأن المصريين يعتق

أس     عهود  الظلم أن الهرب من لضريبة لا ب
رب     ان أن يه تطاع الإنس ا اس ه، وآلم ب

رب ن     . فليه غ م ريبة بمبل در الض ذلك تق ول
ى  ة إل ى النهاي ل، وف ل بالفع م تص ال ث الم

ا  ا   . نصفها أو ربعه ى الهرب م م عل ويحمله
ر    ى غي ا تصرف ف راً م ا آثي ن أنه رون م ي

  .محلها
اً     ان غني راً آ رياً آبي معت أن مص وس

ه  وأراد : أن يشترى بيتاً من إنجليزى، فقال ل
ه  : بم تبيعه؟ قال الإنجليزى ألف جني ان  . ب وآ

ر المصرى     . ثمناً معقولاً ك الكبي ه ذل ال ل : فق
أنا أقبل شراؤه بالألف ولكن لى عندك رجاء 

د ك  : واح د صورياً أن ى العق ب ف و أن يكت ه
زى  . بعتنيه بستمائه جنيه ال الإنجلي اذا؟  : ق لم

ال ض: ق ن بع ر م ريبة لأف ال . الض ق
زى ك ولا  : الإنجلي ه ل ع الأسف لست أبيع م
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ه لا     رق حكومت ن أراد أن يس ألفين؛ لأن م ب
  .يستحق أن يعامل

  
رَبَ ديم  : ضَ ن ق روف، وم رب مع الض

دراهم     ياغة ال ى ص رب ف تعمل الض اس
دراهم وضرب    والدنانير، فيقولون ضَرَب ال
تعمالات المصرية،   ع الاس م م دنانير، ولك ال

وب، أى  رب الط نعه و ض رب "ص ض
أى تكلم آثيراً، وضرْبلُة تلغراف أو " مَحْدَتْ

ى  . شَدّلُة تلغراف، أى أرسل إليه وضرب عل
ه حرّك     ى أن البيانو أو الكمنجا أو العود بمعن

ا ة . أوتاره تعمالات المألوف ن الاس وم
ة  " دنيا طبنج رث   " ضرب ال م يكت ه ل أى أن

ىء  ولهم    . بش تعمالاتها ق ن اس رب  "وم يض
ل  ودع أو الرم ولهم ". ال ى  "وق رب ف يض

. بمعنى أنه يطلق أعيره نارية بحق " المليان
ة "وقولهم  ول   " يضرب فى جتة ميت ذا آق وه
  ".يضرب فى حديد بارد"العرب 

  
ه فى الغالب بعض     : ضرب الرمل يشتغل ب

ودانيين  ة والس راهم   . المغارب ا ت راً م فكثي
ه بعض     ديل في امهم من ارع وأم ب الش بجان

م ين    ون أنه فر ويزعم ل أص ون رم بئ
اً   ل خطوط ى الرم مون عل تقبل، فيرس بالمس
ن     يئاً م ب ش ى الطال د أن يرم ابعهم بع بأص

ك    " بياضاً "النقود يسمونه   رون عن ذل ويعب
ولهم ى بياضك : "بق ه   ". إرم ون ل م يزعم ث

ويم      ق التن ن طري ا ع ه، إم ه ل ياء يقولون أش
ق الفراسة يلاً . المغناطيسى أو عن طري وقل

  .ما يصح، وآثيراً ما تكذب

  
إذا تعجب من شئ،    : ضرَبْ آف على آَفّ

د شدة التعجب     لأن العادة جرت على أنه عن
  .يضرب آفاً على آف

  
ة      : ضرب الودع ا يحترف هذه الحرف ر م أآث
ود اء الس ة . الإم ى قارع ة عل س الأم تجل

الطريق وأمامها جملة من الودع، وهى بيوت  
حيوانات بحرية حلزونية، وقطع من القروش   

. حمراء وخضراء وسوداءوقطع من المعادن 
اء     ن جف ا م ا، إم كى له دها ش ن حضر عن فم
ول     زوجها أو زوجته، أو من عدم الحمل؛ فتق

وداء  وز الس ا العج ذا أو  : له ول آ ودع يق إن ال
وأحياناً يكون ضرب الودع هذا سبباً من   . آذا

إن : أسباب الشقاء بما تخبره هذه آأن تقول لها
ى       اجين إل ك تحت رك، أو أن ب غي ك يح زوج

  .أعمال آثيرة لتحبلى، أو نحو ذلك
  

ر  : ضربْنِى وبكَى، وسبقنى واشتكى   تعبي
  .يعنى اعتدى علىّ وادعى أنه معتدى عليه

  
انوا  : الضرّة اعتاد بعض المصريين، وإن آ

د      دة، وق ن واح ر م وا أآث ل، أن يتزوج قلائ
د  . يجمعون بينهما أو بينهن فى بيت واحد وق

رتها    ة ض رة بمعاآس تهرت الض اش
  .هاوعداوت

ب        م الأغل ى الأع ت ف بح البي ذلك يص وب
يم  ن جح ارة ع مع   . عب ل يس زال الرج ى ي ف

اً   ك، واتهام ن تل كوى م ذه وش ن ه شكوى م
. لهذه واتهاماً لتلك، ولذلك لا يقر للبيت قرار
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ى تحدث فى      ذات الت وفى الغالب تتلاشى الل
قاء ا الش ل محله زواج، ويح ام ال . أول أي

ف منه وءاً إذا خل ر س زداد الأم إن وي ا ف م
نهم     الأولاد أيضاً يتعادون ويرضعون مع لب

وفى الغالب يفضل الأب إحدى  . هذه العداوة
ار     وجج ن ا، ف ل أولاده رتين فيفض الض

  .العداوة فى الآخرين
  

ة أو     : الضريح ة مربع ارة عن ترآيب هو عب
ع  اس، توض ب أو النح ن الخش تطيلة م مس

ومن الأسف   . على قبور الأولياء الصالحين 
ل م يس آ ون أن ل ه ضريح يك ن وضع علي
الحاً اً ص ا . ولي الحاً آم اً ص ون ولي د يك فق

  .يقولون، وقد يكون غير ذلك
اً         ومن هؤلاء الصالحين من ثبت تاريخي

اع      ذه البق ى ه نهم ف لاحهم ودف م وص علمه
افعى ام الش ام  . آالإم ى المن ى ف نهم رئ وم

ان،        ذا المك ى ه ه ف ت دفن م يثب عه ول موض
ان    د آ ب؛ فق اً أن   آضريح السيدة زين معروف

مونه   ذلك يس اء، ول اطر للم ان قن موضعه آ
ب يدة زين هد الس تحق . مش هم لا يس وبعض

اه     ذى حك الولاية، ولا عرف بالإصلاح، آال
على باشا مبارك عن الشيخ صالح أبى حديد 

ال  د ق دأ    : "فق ى مب ان ف الحاً آ يخ ص إن الش
احبان     ه ص ان ل ق، وآ اطع طري ره ق أم

دفون   ملازمان له، أحدهما الشيخ يوسف  الم
ف      م أق انى ل ى، والث ر العين ارع قص ى ش ف
ارة درب   س بح ان يجل ا آ مه، وإنم ى اس عل
سعادة على مكسلة بيت متخرب ناك ويتزيّى 
ر،      اد آبي ه اعتق اس في دراويش وللن زىّ ال ب

ه  ون ب اء فيتبرآ ن الأولي ه م ون أن ويزعم
ل،     . ويقبّلون يده ى اللي اً إل وآان يستمر جالس

ا واحد،    وآلما مر عليه رجل بمفر ول ي ده يق
ال   ة رج ت جمل ن البي ال م ى ح رج ف فيخ
ه    راً عن ت قه ه البي ه ويدخلون اطون ب يحت

ه  ا مع لبون م ه ويس ى . فيقتلون تمروا عل واس
ى أن شعر        اً طويلاً إل يح زمن ذلك الفعل القب

ذلك ب ب ابط المراق اً . الض أآمن آمين ف
اك،    وحرض رجلاً على المرور ليلاً من هن

شيخ آعادته، فخرجت فلما مر الرجل نادى ال
د خرج     الكمين ق الرجال وأحاطت به، وإذا ب
يخ     ى الش ده عل ع ي بطهم، ووض يهم وض عل
اً    اقبوهم عقاب ت، وع ه بالبي ان مع ن آ وم

ديداً يخ  . ش احبيه الش ى ص يخ عل أقرّ الش ف
يخ  ان الش ذا، وآ الح ه يخ ص ف والش يوس

ه  ى عن ى فعف لاظ أوغل وذ ب ا . يوسف يل وأم
ل ب    لة فقت احب المكس يخ ص ه،  الش د تعذيب ع

وأما الشيخ صالح هذا، فاحتمى بامرأة مغنية 
ون ووضعت فى      ه مجن مشهورة، فادعت أن
ا       وه آم ذوه فوج د فأخ ن حدي داً م ه قي رجلي

  .قالت
واعتقل لسانه من الكلام لشدة خوفه وبقى 

دة   ك م ى ذل ه    . عل اس أن ل ين الن اع ب م ش ث
ر     ده آثي ات، فقص اراً بالمغيب ات وإخب آرام

راء   اس، أم ن الن دوا  م راء، واعتق ر أم وغي
الزوار،   فيه خصوصاً النساء، وازدحم بيته ب

آل ذلك وهو  . وهجمت عليه النذور والهدايا
ه    راش، وعلي ى الف ى عل ل ملق تكلم، ب لا ي
ود        ه قي يض، وفى رجلي حرام من صوف أب
رأة      ه ام د رأس دم، وعن ه الخ د، وحول الحدي
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ب   ه، ويلع رك رأس و يح ه، وه روّح علي ت
ه    داً،     بشفتيه، فيسمع ل صوت ساذج خفى ج

فعند . يشبه صوت الأخرس، وليس له مفهوم
رين    رأة للحاض ول الم ك تق ة : ذل فلان

ا،   ستتزوج، وفلانة س ع زوجه طلح م تص
ر،  ب سيحض لان الغائ تحبل، وف ة س وفلان
وزيد سيترقى، وبكر سينعزل، إلى غير ذلك 

ات م . من الخراف ان حاضراً يفه ل من آ وآ
  .الألفاظ لكلامه معنى خاصاً به من هذه

رة،   وبسبب ذلك صارت لخدمته ثروة آبي
ى أن    ذا إل وفوائد آثيرة، واستمرت حالته هك
ذا  ماعيل ه ديوى إس ه الخ ى ل ات، فبن م

بْنَ      . الجامع، ودفن به م يُ وهو جامع عظيم ل
وم،    ارف والعل لغيره من الأفاضل ذوى المع

ارفهم  ولكن  . الذين انتفع الكثير بعلومهم ومع
ة   ادة قديم ذه ع   ه

ا  أل ان، وطالم ديم الزم ن ق ا المصريون م فه
بهم      ؤلفين فى آت ر من الم فلا  . نبه عليها آثي

  ".حول ولا قوة إلا باالله العلى العظيم
ل،   ذا القبي ن ه رحة م ن الأض ر م وآثي
امع  اً آج اً ظالم احبه حاآم ان ص ا آ وربم
ه،       اؤه لجامع ه بن ر عن ه يكف ن أن اظ، ظ ألم
 ويكاد يكون فى آل قرية من قرى الريف أو 
ؤلاء      ن ه ر م يخ أو أآث دن ش ن الم ة م مدين
دمون      ه ويق ه ويتبرآون ب الشيوخ، يحلفون ب

ه  ذور ل ا    . الن رى فيه ن الق ة م رف قري وأع
رة   شيخ اسمه الشيخ يوسف، تكون المرأة فقي
فتنذر له عشرين بيضة أو وزّة أو فرخة أو    
د     ى أش ا ف ى وأولاده ون ه د تك اً، وق ديك

ة    ه للمتولي ك، وتقدم ى ذل ة إل ى الحاج عل
ة   . الشيخ وقد ماتت قريباً وترآت خمسة أفدن

من الأطيان الجيدة، ومالاً آثيراً، وآان ابنها 
ا     ا أخوه ا فورثه ا أخذت   . قد مات قبله وربم

د روى       دماء المصريين، فق ادة من ق هذه الع
دُ    ن اصطبغ بع ل ث ذا القبي ن ه ئ م نهم ش ع

  .بالحياة الإسلامية
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  . تعبير يعنى نضج: طاب واستوى
  

ة ة الخض ان إذا : طاس ون أن الإنس يزعم
ة  ك الخض ائج تل ن نت ان م ا آ ض فربم خُ
رة،   بية خطي أمراض عص ه ب مرض
رض  اً أن م ت طبي ه ثاب ع أن الزهرى م وب
ى     ال الجنس ن الاتص أتى إلا م رى لا ي الزه

دون أن طاسة   . بمريض من هذا القبيل ويعتق
ذه   ل ه ل آ ة تزي راضالخض ى . الأم وه

ور       ا ص وم عليه اس مرس ن نح ة م طاس
ر     ات غي ا آتاب وب عليه ور، أو مكت طي
ى     رّض ف م تع اء ث ا م ع فيه حة، يوض واض

ريض      ربه الم م يش دى، ث ل للن د  . اللي ويوج
ة   ة معدني ين قطع و أربع ة نح ول الطاس ح

فإذا فقدت واحدة منها . رقيقة آالصفيح آذلك
  .)60(زال مفعولها

  
الع ة ا  :الط د عام أثير  يعتق ى ت ريين ف لمص

قاء،      عادة وش ن س ى الأرض، م وم ف النج
ر ى وفق ر  . وغن ى عش ماء اثن مون الس ويقس

ى عشر       رج، وأسماء الاثن قسماً، لكل قسم ب
  :برجاً هى

دلو     اير    –ال ه بشهر ين والحوت  –وعلاقت
ل    –والحمل بمارس  –بفبراير  ور بأبري والث

ايو   – وزاء بم و   –والج رطان بيوني  –الس
د بيو و  والأس طس    –لي نبلة بأغس  –والس

أآتوبر   رب ب وس  –والعق   والق

  
  
  

  .والجدى بديسمبر –بنوفمبر 
ب     ض الطال تخدام أن يغم ة الاس وطريق

ات       دى خان ى إح بعه عل ع إص ه ويض عيني
ورة   ورة مص ى ص روج، وه ة الب منطق
ع       ه ويتب تح عيني م يف ات، ث ى خان مة إل مقس
اً من     ذآورة، متجه الخط الذى فيه النمرة الم

ي  ود  اليم ى العم ى يصل إل ار، حت ى اليس ن إل
د  ه، فيج ده علي ذى ضع ي رج ال ه الب ذى في ال
عدداً يدل على الصفحة الموجود فيها جواب 

  .السؤال المطلوب
ه     د في ادى لا توج الم الم دون أن الع ويعتق

أثير     ل بت ادفة، ب ق المص ى طري ياء عل الأش
كندرانياً، أو  اهرى إس ل ق لا يقاب وم، ف النج

ق  ل بطري ل لرج ك   رج ن ذل ادفة ولك المص
د  ة خصصتها ي اً لغاي ع وتحقيق أثير الطوال بت
النجوم     وادث؛ ف ع الح ذلك جمي ة، وآ الطبيع

داث الأرض    ى أح ؤثر ف ائر ت ثلاً  . وس فم
ى   الشمس مصدر الحرارة والحياة تهيمن عل
ة   اعر العالي ة والمش ف النبيل العواط

ة  دانات الحي يم    …والوج أثير عظ ر ت وللقم
اآني   ى س ى الأرض وعل ه عل ها، ومفعول

ظاهر فى المد والجزر، فمتى آان القمر هو 
الكوآب الرئيسى فى الطالع أثر فى الإنسان  
ه،     وة تخيل وخاصة فى مجموعه العصبى وق
اً،  اً أو فنان اي أديب ض الن ن بع ل م فيجع
و       ان ه اً، وإذا آ ه مجنون ل من اً يجع وأحيان
ف  ى زلازل الأرض والعواص يمن عل المه

 ط



271  

اً ذ   ان أيض راآين آ الحروب  والب ال ب ا اتص
ة  وازل الطبيعي ة والن ة والأجنبي الأهلي

ذا آل نجم من     . والمصائب الاجتماعية وهك
ن    رج م ل ب رى آ ارة أخ وم، وبعب النج

راج ذا    .الأب ى ه رة ف ب الكثي ت الكت د ألف وق
ه     ة، بعضها في الموضوع من عربية وعجمي

  .تخريف آثير، وبعضها معتدل
ى      د ف ن ول ل م اً أن آ دون أيض م يعتق وه
ل   ب رج أو بعبارة أخرى فى شهر خاص يقاب

د فى     ذى ول فى حياته حوادث خاصة، لا آال
  .برج آخر أو شهر آخر

ك،         ل ذل اء بمث تهوى النس ا تس راً م وآثي
لات أن    د والمج ض الجرائ ى بع د ف فنج
دل    ذا ي هر آ ن ش ذا م بوع آ ى أس ود ف المول

  .طالعه على آذا، ويهتم العوام بذلك آثيراً
عبي   انى الش ن الأغ ك "ة وم بت نجم حس

فإن من حساب الطالع   " لقيت لك وفق وياي
أن بعض البروج تناسب بعضاً، وبعضها لا  
رأة    ل والم ان الرج إذا آ اً، ف ب بعض يناس
رجين       ى ب د أو ف رج واح ى ب ودين ف مول

  .منسجمين دلَّ ذلك على الوفق وإلا فلا
ويقولون فلان طالعه سعيد، وفلان طالعه   

عيد  ر س راتهم أي . غي ن تعبي اًوم لان : "ض ف
اعد الى أو ص ه ع ى "نجم ة عل ، علام

ى       ة عل افل علام ه س لان طالع اح، وف النج
ه طالع السعد، أى    . الفشل ويقولون فلا طالع

ل أى       ه زُح ت وقعت لان آان ت، وف ه مبخ أن
  .شقى، لأن زحل من النجوم المشئومة

ا       دالهادى نج ا فعل الشيخ عب ك م ومن ذل
م  م إس ى اس اً ف ف آتاب د ألّ ارى، فق اعيل الإبي

واع    " الطالع السعيد  "باشا سماه   ه أن ذآر في
  .علوم مختلفة، اشتقاقاً من اسم إسماعيل

رة،       ل الخب ارة أه ى مصر استش ر ف ويكث
زواج     ة ال د نيّ اً عن ل  –وخصوص زواج رج

دام على عمل      بامرأة أو امرأة برجل، أو الإق
ع   . من هذا القبيل وأظن أنه لو استحصى جمي

د، أو   وم واح ى ي دوا ف ن ول دة،   م اعة واح س
ن     عيداً، ولك هم س قياً وبعض هم ش د بعض لوج

  .العقيدة لا يغلبها غالب
  

ى زُوره ق ف ه   :طب ك ب ى أمس ر يعن تعبي
  .إمساآاً شديداً

  
نوع من الشاش مصبوغ بالصبغ     :الطرحة

الأسود وقد يكون من الحرير، يلبسها بعض  
ا   . الممدّنات خصوصاً فى الأحزان   ر م وأآث

خدمها الفلاحة آغطاء وتست. يلبسها الفلاحات
للرأس، وفى تغطية وجهها عمن لا تحب أن 

راه ة،  . ت ه الطرح م بتلبيس م القس ى آلامه وف
  .أى بالغلبة عليه حتى يكون أشبه بالمرأة

  
للطعام فى عرف المصريين نظام      :الطعام

م الأخرى   ة   . قد يخالف الأم اء طريق وللأغني
فمثلاً والدة إسماعيل . وللفقراء طريقة أخرى

ى السراى  آان ل ف رة الأآ ى حج ت تجلس ف
لت     ى ش ات عل ن البرنسيس د م ن يوج ع م م
اة بقماش مزرآشة بالقصب، وتوضع  مغط
ا، إلا فى      أمامهن صينية من الفضة وأدواته

ب ن ذه ون م ة فتك دعوات الخاص د . ال وق
ض    ال بع ىّ ع وق آرس ينية ف ع الص توض
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اس   . الشىء دين اللب ويقوم بالخدمة جوار يرت
ا    الفاتح، وفى أيد نش به ى بعضهن منشات يُ
ل ى الأآ ذلك . عل طى آ ة الوس ى الطبق وف

  .بشكل أرقّ حالاً
ن        وع م م ن ربة، ث ادة ش ل ع ة الأآ وقائم

م    ن الخضروات، ث ر م وع أو أآث م، ون اللح
  .الأرز، ثم الحلوى، ثم تقدم فناجين القهوة

ا حضر من         رة فتكتفى بم أما الطبقة الفقي
د   ارة، أو ع شّ أو بيس ال، م ر احتف س أو غي

ك  و ذل ت، أو نح ول ناب ادة . ف ة ع والفلاح
ه    يط، وتحضر ل ى الغ ا ف ى زوجه ذهب إل ت
ه مع الفجل أو البصل أو       ذا فيأآل شيئاً من ه

  .)61(نحو ذلك
  

ة ا     :الطقطوق ود عله ة تس ة خفيف ى أغني ه
اء   ى الغن خعلة ف ل . الش ا  "مث ك ربن جمال

ده وىّ"و " يزي وىّ ش س "ش ى عك ، وه
ة غا ة الرزين اًالأدوار المتزن ادة . لب ى الع وف

ى   فى ليلة الفرح تغنَّى بعض الأدوار، ثم تغن
  .بعض الطقاطيق

اة      ى الفت اً عل ازاً أحيان ا مج ويطلقونه
ر     الصغيرة الدلوعة، أو الحديث الخفيف غي

د د بقواع ى . المقي اً عل ق أيض اً تطل وأحيان
  .الوعاء الصغير الذى تنفض فيه السجاير

  
م ه إذا تلي  :الطِّلَّس دون أن زائم يعتق ت ع

نوعة   ادة المص ى الم ة عل حرية خاص س
م    ا، آالطلس راد منه بّبت الم ذلك، س دّة ل المع
ع     ه يمن ون إن ر؛ يقول ى الأزه ود ف الموج
ه     ع أن جد، م ى المس دخول ف افير ن ال العص

ذلك   ب ل ان مناس ون أن . مك ويزعم
ذلك لا      دأة ول ع الح ماً لمن كندرية طلس بالإس

  .توجد فى جوّ الإسكندرية
يمكن عمل الطلسم لحراسة ويزعمون أنه   

دّان   ال بصنع صنم من حجر الك دار والم ال
د        ه عن د عمل ده سيف ويتعم ة وبي آامل الخلق
ة       ى أو الثامن ريخ فى الساعة الأول سلطة الم
ة      ك دجاج د ذل ذبح عن اء، وي وم الثلاث ن ي م
ع     دم جمي ى بال سوداء ليس فيها إشارة، ويطل

  .إلخ …الصنم
انوا    دماء المصريين آ ر أن ق اً  ويظه أيض

ا      دون فيه م ويعتق ذه الطلاس نعون ه يص
ذا آانت      ال السحرية، وله لشهرتهم فى الأعم
حْر    ال سِ لام إبط ه الس ى علي زة موس معج

ريين  حَرة المص ى   . الس احظ ف د روى الج وق
ا    آتابه الحيوان أنه لما زار حمص لم يجد فيه

ه      الوا ل ك فق ن ذل أل ع ارب، فس ا : عق إن به
م يرض عن    طلسماً يمنعها من البقاء فيه  ا، فل

و حمص لا       ان ج ا آ ه ربم ه بأن ك، وعلل ذل
ات   يناسب العقارب، أو أن فيها بعض الحيوان

  .التى تهاجمها، فهربت منها
  

رة    :طِلعْ ة استعمالات آثي . لهم فى هذه الكلم
رج    ال، أى خ اب الجم ن ب ع م ون، طَلَ فيقول
ر،       ر بنفسه وتجبّ ا معى اغت سالماً وطِلِع فيه

د   وطِلِع نقبُه على فا ه بع شوش، أى أنه أى أن
يئاً     ل ش م ين ه   . ما اجتهد وتعب ل وطِلْعِت علي

ه     ت علي ون طلع اً يقول ة، وأحيان الجَنُون
ل     ة من الخَب . الغزالة، بمعنى أنه أصابته لُوث

ل   عْ راج ل  "وطِل ه رج ح أن . أى اتض
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ت"و ع آتاآي يض طلّ ة دى لا "و". الب الكلم
ت  ت ولا نزل م   " طلع يئاً ول زد ش م ت أى ل

يئاً نقص ش ة  ت ا قيم يس له ذلك . فل عْ "وآ طِلِ
م  " طلع من المولد بلا حُمص "و" بوش أى ل

ة  ن نتيج ه ع فر عمل ذلك . يُس ع "وآ طل
  .أى زارها" القرافة

  
  .تعبير يعنى أتنزه :طلِعْت أشمّ الهوا

  
تعبير يعنى لا قيمة  :طلعت المسألة فْيَسْكو

  .لها
  

اخيرى   ى من ى ف تْ روح تْ وبِقْي  :طِهِفْ
  .تتعبير ينى تململ

  
ردا    :طول عمرك يا ردا وأنت آدا أصل ال

الرداء، وهو الثوب، يقال للشىء يصدر عنه 
  .ما اعتيد منه

 
ة،       ة العامي ى اللغ دوم ف اء مع رف الظ ح
ا    وآثيراً ما يقبلونه ضاداً مثل ضهر، أو زاي

 تخينة مثل زابط، وهو حرف صعب 
  

ب ريون  :الطِّي ب المص الاً يح ب رج الطِّي
اء د. ونس ون به العنبر فيتطبي ورد وب ن ال

ه  . وبالمسك وبالعطر  .وقد يبالغ بعض النساء في
د يضع    وآان لا يتحرّج الرجل من التطيب، وق
ه إذا أخرجه      ه فتفوح رائحت . شيئاً منه فى منديل

  .وقد يقدّم الطيب للضيوف آالقهوة
ر     رة ليتبخ وت مبخ ن البي ر م ى آثي وف

ورد     اء ال رشّ م م ل ا، وقمق يوف منه الض
  .لكوالعطر ونحو ذ

ة،      ار العطري اً الأزه ون أيض م يحب وه
لّ      الورد والف ا، آ ى غيره لونها عل ويفض
مّوا  م إذا ش ا، وه ر الحنّ مين، وتم والياس
ى   ى النب م صلى عل الوا الله ة ق ة طيب . رائح

روائح     ا ال وآثيراً ما تدخل المسجد فتشم منه
وا    ا أو أطلق العطرية، لأنهم أمدوا المسجد به

  .فيه البخور
اً   دهم أيض ى  وتج ت ف ام المي لون أم يرس

ل     د يحم اخر، وق ون المب ة يحمل ه طائف جنازت
بعض هؤلاء قماقم ما الورد والعطر، يرشون  

 .بها على الواقفين فى جانبى الطريق
 
 
 
 
 

ان   ن اللس راج م ة    .الإخ د آلم م نج ذلك ل ول
د     ون ق ر أن تك ن غي ا م ة يصح إثباته عامي

  .تقدمت فى حرف الضاد أو الزاى التخينة
  

 ظ
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ة،       ة العامي ى اللغ دوم ف اء مع رف الظ ح
ا    وآثيراً ما يقبلونه ضاداً مثل ضهر، أو زاي
عب   رف ص و ح ط، وه ل زاب ة مث تخين

  .الإخراج من اللسان
ا من       ة يصح إثباته ة عامي ولذلك لم نجد آلم
غير أن تكون قد تقدمت فى حرف الضاد أو 

  .الزاى التخينة

 ظ
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وش اوج الطرب ة  : ع وش، آناي وج الطرب ع
  .ومثله تبختر فى المشى. عن التكبّر والدلال

  
ة ل ناق اوز للجم ى  :ع ديراً ف ون أن م يحك

ـى    ناحية آان له جمل، فكان يذهب الجمل إل
ى تضرر     اء، حت ا ش ا م ل منه ان يأآ الغيط
الناس، فاجتمعوا ليذهبوا إلى المدير يشكونه  

ذهب عشرون رجل، وآل ه، ف ا خطوا جمل م
ى       لوا إل ى إذا وص ل، حت ص رج وة نق خط
داً،       ه أح م يجد مع باب المدير التفت رجل فل
اوز    ال ع د، فق اذا تري دير، م ه الم فشخط في

اس انفضوا      : للجمل ناقة ا وجد الن ه لم أى أن
من حول لم يستطع أن يشكو الجمل، فانقلب  

  .منافقاً، فبدل أن يشكو الجمل طلب له ناقة
  

دد   ة ع ايش آمال دة   تع :ع ى لا فائ ر يعن بي
  .آثيرة منه، آل ما فيه أنه يعدّ بواحد

  
ظ ده وألم ا  :عب ان ملأت يتان آبيرت شخص

ام    مصر بهجة وسروراً، يدعيان عادة فى أي
ن  فاء م ان وش ل زواج وخت راح، مث الأف

ك   و ذل رض ونح ال   . م ده للرج دعى عب وي
ا       ع بهم انين يول ر من الفن وألمظ للنساء وآثي

من رة إلى أقصاها؛ لون من أقصى القاهفينتق
المنشية إلى العباسية، ومن السيدة زينب إلى 

  .الجمالية
ده     لات عب ن حف ة م اهدت حفل د ش   وق
  

  
  
 

طة  رة متوس بة زواج أس ا  . بمناس يل م وتفص
ى  ى بكراس وان وأت ب ص ه نص اهدت أن ش
ان    ان عاليت آثيرة صففت فيه، وأحضرت دآت
. متقابلتان للآلاتية جلس عليهما عبده وصحبه

ذا  دف،  ه ذا بال العود، وه ذا ب انون، وه بالق
اء حوالى    . إلخ…وهذا بالناى ثم بدأوا فى الغن

راً   وا آثي د أن أآل اء بع رة مس اعة العاش الس
يمات  دأوا يتقس راً، وب ر آثي ربوا الخم وش

ود  انون وع خ…ق امولى   . إل ده الح دأ عب م ب ث
ى  ل"يغن د أن   " يالي م بع ة ث ات مختلف بطبق

ى ال انونجى عل ع الق ا يوق ة يغنيه انون بالنغم ق
ل  اء الأدوار     . التى قال بها يا لي دأ فى غن م يب ث

ل دور  ى "مث نك عل ة حس ون دول االله يص
دوام تراحة "ال دور جلس للاس ، وإذا انتهى ال

  .فتبودلت النكات
ى       ر أو إل ى الفج ذلك إل تمرون آ د يس وق

وهناك بائعو لبّ يقولوا لعبده . طلوع الشمس
ا آ . ونحو ذلك" االله يا سيدى" م   وربم انت له

ين    لاً ب وا رس ى أن يكون رى، وه ة أخ وظيف
ة والسامعات فى طلب أدوار خاصة      الآلاتي

  .أو رسالات الغرام
والناس عند آل نغمة يصرخون بقولهم آه   

ان   – دم الحرم اء وع دعون بالبق واالله، أو ي
  .منهم
د        ريم، وق دورها للح ى ب ظ فتغن ا ألم أم

زوج   هور ت نّ مش ده، فمغ راً بعب تزوجت أخي
وآانت جميلة بعض الشىء، . نّية مشهورةبمغ

ى     ى تغن ة، وه ون مقرون ا تك اد حواجبه وتك

 ع
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ك،   "أغانى نسائية مثل  أشكى لمين غيرك حب
ى       مح وداون ب، اس ت الطي ل وأن ا العلي أن

ب   اك أطي ل إي نع جي ك، واص ل " بقرب ومث
اك  " حبيبى هجرنى، شوفوه لى يا ناس، أترجَّ

ا       وح، ي ى الن ك علمن روف، غرام ل مع تعم
ب لت  حبي ك أرس ع طيف وف، م ب ش القل

  ".الروح، أترجَّاك تعمل معروف
ه      رجم ل ا تُ ر لم ورد آروم ى أن الل ويحك

ال       اس، ق ا ن ى ي وفوه ل ى ش ى هجرن : حبيب
أنهم يشوفوه " اس ب ى الن ى الحبيب يترجَّ حت

  ".هكذا المصرى! له، ولا يتحرآش هو
ل        اطيق مث وأحياناً تغنَّى ألمظ بعض الطق
تنكش لى عشه، . فورلازم  أهشه، دا العص"

ابر  . دا العصفور ن الأآ . دا العصفور .. دا اب
طا روعلىّ، . دا العصفور.. ع العشق صابر

وعلىّ وطار، نزل على بيت العطار، وآبش 
انى، لازم   ر وعط وز مقشّ ى، ول بّس ودّان مل

  ".دا العصفور.. أهشه
  وإذا آان يعمل آل هذا فلم تهشه؟  
ا أيض     ون حوله ا يك اء غنائه ى أثن اً وف

ا رقص    ره، وأمامه ل وغي ن طب يقى م موس
اهرة بهجة       ا ملآ الق ونحوه؛ وفى الحق أنهم

فكيراً ما حكى . وسروراً، وآانا ذوى مروءة
راء   ة للفق لات مجاني را بحف ا تب ا أنهم . عنهم

راً      ا آثي ه فبكاه م مات   . وقد ماتت ألمظ قبل ث
  .)62(بعدها فبكاهما الناس

  
أن  :العجائز هن اشتهرت العجائز فى مصر ب

ا       اء بعضهن م أهل دهاء وتجارب؛ فمن ده
رع    رأة، واخت ل والم ين الرج ه ب لن ب يص
اً      هورات أيض نّ مش بة؛ وه ل المناس الحي

ارب      ن التج ذنها ع ة أخ فات البلدي بالوص
  .وعمن قبلهن

الهم      ى أمث ون ف ريون يقول زى : "والمص
ورة ل ونق رح، أآ ائز الف ورة"عج : ، النق

دون . الانتقاد ولا أدرى  .أى أنهن يأآلن وينتق
الوا    من العجوز الذى سمِّى الحى باسمها، فق

وزة ىّ العج ا . ح ب أنه اب الغري ن ب وم
الحىّ    . محظوظة فغلب اسمها على آل من ب

ذى  ى المسجد ال اء، حت ان والوجه من الأعي
  .به سُمِّى مسجد العجوزة

ر     وهن  . وآثيراً ما يكون للعجائز شر آثي
ى   يلهن عل ؤثرن بح وت وي دخلن البي ي

ا ن،   الزوج ى أزواجه بن عل ت ليغض
  .وخصوصاً إذا آانت العجائز حموات

  
من المعروف أن يس سورة      :عدية ياسين 

ا إذا    ا أنه دون فيه اس يعتق رآن، فالن ى الق ف
ت،   ة للمي توجبت الرحم راراً اس رأت م ق

ىّ    ن الح م ع ت الغ ا  . وأزال مّون قراءته ويس
مراراً، أى نحو مائة مرة، بالعدِّية، فيجمعون  

ى  اء ف يدنا  الفقه ى س ت أو ف ى البي ان ف مك
راءة   الحسين أو فى السيدة زينب ويكلفونهم بق
ة،    مونها العدّي رات، يس دّة م س ع ورة ي س
ويطلبون منهم أن يهبوها لمن شاءوا من حى  

ول  . وقد تستخدم أيضاً فى الشرّ    . أو ميت فيق
بعض إذا ظلمه   ة    : بعضهم ل سأقرأ عليك عدّي

. لشرّيس، ويزعمون أنها مجربة فى الخير وا
ى        ى إل ديق ل ب ص ى ذه ا مرضت بعي ولم
اء أن    ن بعض الفقه ب م ين وطل يدنا الحس س
فاء    ة ش ى ذم س عل ة ي ى عدّي رءوا ل يق

  .)63(العين
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زاء ى    :الع رة ف ادات آثي ريين ع للمص
ى    لْن إل اء إذا وصَ ك أن النس ن ذل زاء؛ م الع
راً     نَ آثي راً ولطمْ حْنَ آثي ت صِ ت المي بي

رعن الصدور  الكفوف وق بطن ب ك و. وخ ذل
زنهنّ  دة ح ت ش ل المي رْن لأه نهم . ليظه وم

ه    ربن ب راً ويض د حج ل ي كْن بك ن يمس م
دة،     ا بش نهن من تلطم وجهه صدورهن، وم

  .حتى يجرى الدم م خدودها
ن      د م ات أح ادة إذا م رت الع د ج وق

ر    مشاهير العلم أن يؤذن على المآذن فى غي
أوقات الآذان، فيعلم المصرون بموت عظيم 

ى  من العظماء، فيتس اءلون عنه ويهرعون إل
  .حضور جنازته

ير       بة ويس ى خش ت ف ع المي ويوض
ى     وارى ف ى ي ه حت يّعون وراءه لدفن المش
قبره، ويقيم أهل الميت صواناً آبيراً للرجال 
د         ا بع ى م ر إل ن العص رآن م ه الق ى في يُتل
العشاء، وتجتمع النساء فى بيت الميت؛ وإذا 
ت    ل المي ر أه زاً أحض ت عزي ان المي آ

ة، وفى آل     الندَّ ابات داهنات وجوههن بالنيل
ه      ى مقبرت ت إل ل المي ذهب أه ة ي وم جمع ي
ر أو     ة والفطي وص والفاآه م الخ ومعه

  .وهكذا إلى يوم الأربعين" الشريط"
ل         د بّط يئاً ق ى ش ا مض اهدت فيم د ش وق

ل أو   ت جم ام المي ير أم و أن يس الآن، وه
وءة  ناديق ممل ه ص ى جانب ل عل ر يحم أآث

ريك ي الفطير والش مونها ب ارة"س وزع " آف ي
م  . راآب الجمل ما فيها على طول الطريق ث

اب الطرق     م أرب تسير طائفة من العساآر، ث
ب    ان الكتاتي م غلم ة، ث ت  . المختلف د بطل وق

ادات   ذه الع ر ه ل    . أآث ه آ ام الفقي د خت وعن

يعين ض المش رج بع ورة يخ وإذا ذاك . س
يقف أقارب الميت يتلقون بأيديهم العزاء من  

زّين،  ونالمع م يقول رآم: وه م االله أج . عظَّ
  .غفر االله ذنبكم: فيردون عليهم

  
بة ريين،   :العش ض المص اد بع اعت

بة  تعملوا العش اء، أن يس اً النس وخصوص
اء    ى بالم ات يُغل ى نب ام وه ل ع اً آ دوري
اء   م، وإذا بالم وّى الجس ه يق ون أن يزعم
تعملته      م، وإذا اس وّى الجس ه يق ون أن يزعم

من الطعام لا تتفق   المرأة امتنعت عن أنواع
بها ا يناس ت م ا وأآل تعملت  .معه وإذا اس

ا    ذا بأنه ن ه رت ع ا عبّ ى أيامه بة ف العش
  .دخلت فى العشبة

  
تعبير يعنى طال عمرنا حتى  :عِشْنا وشفنا
  .رأينا العجب

  
نة مة خش ذى لا   :عضْ ل ال مون الرج يس

يمكن اللعب عليه ولا أخذى شئ منه عضمة 
  ".إن لحمه مرّ"خشنة، آقول العرب القدماء 

  
ل ت اللي د   :عفري ى واح ق عل ب يطل و لق ه

اءة     يهم بإض د إل وبيين عُه ة الن ن جماع م
رب  د المغ وارع بع اً  . الش ون لباس م يلبس وه

خاصاً أشبه يلبس السوَّاس، وفى يدهم عصاً  
ا       ون به دة، فيفتح ا حدي ت عليه ة رآب طويل
وه      إذا فتح ه، ف ور أو يطفئون انوس الن ف

ادتهم أن  . نطفأأشعلوه، وإذا أطفأواه ا ومن ع
يجروا سريعاً فى الشوارع ليؤدوا عملهم فى 

رعة الوا. س ذلك ق بع  : "ول ل بس ت اللي عفري
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  ".رجلين
  

ه  رون رجلاً      :عقبال أمَاْتُ دما ي ا عن يقولونه
عادة      مون الس ا، ويس عادة مّ ى س رأة ف أو ام

  .أملاً، وعقبال أصلها العاقبة لى
  

ى ه مَنَويش ه  :عقل ب من لّ، وقري أى مخت
  .لهم، عقله تَرَللِّىقو
  

م راً  :العق ريون آثي تم المص م داء يه العق
ا،  بّ من زوجه يم لا تُحَ رأة  العق أمره؛ والم ب

ود   رة الول ا نظ ر إليه غل  . ولا ينظ ذلك يش ول
واء     ى الس اء عل ال والنس ال الرج م ب . العق

ة  ة مختلف ائز بأدوي ه بعض العج د . وتداوي وق
اآن      ذهاب إلى أم يضطر بعض النساء إلى ال

ختلفة آالمغاورى فى القاهرة، أو إلى بعض  م
. المقابر المهجورة، وقد تلد المرأة بسبب ذلك 

ع   ى عرضها م اهلها ف ع الأسف لتس ولكن م
ا     ان، وإنم رّ المك ن سِ م لا م لاق له ن لا خَ مَ
ذا       ل ه ن أج ور م ة أو البخ داوَين بالأحجب تت

م  ى  . العق المرور عل اً ب م أحيان داوين العق وي
آثيراً من النساء العقيمات   القتيل، ولذلك ترى

ل     يذهبن إلى المستشفيات إذا علمن وجود قتي
  .بها لتخطيته

  
ق ه،      :العقي ون ب ن يتختم ر داآ ر أحم حج

د  عادة ويبع ر والس ه يجلب الخي دون أن ويعتق
. وآانوا من قبل يتختمون به للظرافة. الشقاء

ولحمرته شبَّهوا به العين المريضة إذا أحمر 
راراً آث  ها احم ون بياض راً فيقول ارت : ي ص

  .عينه زىّ العقيق

  
اط    لمين والأقب ين المس ة ب ت  :العلاق ظل

ى      نة ف اط حس لمين والأقب ين المس ة ب العلاق
ات     ا العلاق الجملة، إلا فى فترات ساءت فيه
لون  ا المس ل فيه ية، نك باب عرض لأس
ا      ك آم لمين، وذل اط بالمس اط أو الأقب بالأقب
ل     ى التنكي لمين ف ولاة المس ض ال ل بع فع
ض   ل بع ا فع نهم، أو آم بية م القبط عص ب
لمين،   الفلاحين المس اط ب رَّافين الأقب الص
م        ة، ث وات قليل وم آانت هف ى العم ولكنها عل
د    تعود الأمور إلى مجراها؛ إلى أن جاء عه
الاحتلال الإنجليزى فجروا فى مصر وفى     

ة     ى سياس ا عل د وغيرهم د  "الهن رّق تسُ " ف
لمين وا   ين المس رة ب اد ثغ الوا إيج اط فح لأقب

وخصوصاً فى عهد السير غورست، فوجد    
ن   بون م ؤلاء ومتعص ن ه بون م متعص
د    ذا وذاك أن عق ائج ه ن نت ان م ؤلاء، وآ ه
ه      ددوا في يوط ن ى أس م ف ؤتمراً له اط م الأقب
نهم   بط ومحاس ذآر الق ادوا ب لمين، وش بالمس
ؤتمر     د م لمون بعق ابهم المس ايتهم، وأج وآف
آخر فى مصر الجديدة، برياسة رجل مصر  
اد  ان انعق اض، وآ ا ري ر مصطفى باش الكبي

نة  ايو س رة م ى غ ؤتمر ف ذا الم ، 1911ه
ه     ب في رى، وخط ؤتمر المص موه الم وس
ف    ى يوس يخ عل لمين، آالش اء المس . وجه

ه   ان موضوع خطبت ى مصر  "وآ يم ف التعل
ه    اط من لمين والأقب ظ المس يخ "وح ، والش

، "الربا فى الإسلام: "عبدالعزيز جاويش فى
ى  وطلعت حرب قد خ طب خطبة دعا فيها إل
وم    . إنشاء بنك مصر ى العم وا عل وآذلك فعل

ى    يلهم عل لمين وتفض ادة بالمس ى الإش ف
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  .الأقباط فى العلم والذآاء والكفاية
ة أراد بعضهم       ولما ثارت الحرب العالمي

ن      اط م لمين والأقب ين المس ة ب ر الفتن أن يثي
ة    روا الأقلي ز أن يثي اول الإنجلي د، فح جدي

ة  ى الأآثري انق   عل يهم تع رد عل ان ال ، فك
لمين   اد المس زاً لاتح لال رم ليب واله الص

اط ال    . والأقب ك أفع ق ذل ى تحقي وا ف وفعل
  .آثيرة، سدّوا بها هذه الفجوة

ة        رى، للمطالب د المص ألف الوف ا ت ولم
لمون  ائه مس ن أعض ان م تقلال، آ بالاس
وأقباط؛ وارتفع صوت العقلاء يقضون على 

دعون إل     ذه، وي ب ه ة التعص ة نزع ى الألف
و    ذ ول والاتحاد منعاً لدخول المحتلين من منف

قة الخلاف    م  . ضيّق، ليوسعوا ش ذا ل ع ه وم
اك        زال هن ل لا ي اً، ب لاف تمام زل الخ ي

ؤلاء  ؤلاء وه ن ه اد . متعصبون م ى ليك حت
ة دون     ى طائف اً عل بعض المصالح يكون وفق
ة      كك الحديدي ى الس اط ف رى، آالأقب أخ

ايا الحكو    م قض ى قل لمين ف و  والمس ة ونح م
ونرجو أن يرتقى الرأى العام على مر  . ذلك

دين   ون ال ذا التعصب، ويك زول ه زمن في ال
ى     . الله انية عل وإذا آان الأمل أن تسود الإنس

ى     ة عل ود القومي أولى أن تس ة، ف القومي
  .العنصرية

  
ومن . يستعملونها آثيراً بمعنى لأن :عَلشَان

  .أغانيهم علشان بَحِبَّك تدَّلَّع
  

اه  وابعلِّمن ال  :الشحاته سبقنا عّ الأب تق
ن    ه آم بق معلمّ يئاً، فس ان ش م الإنس ن علّ لم
ى   تعلم من إنسان علماً، وتصدّر فيه حتى عل

  .المعلّم
  

ع البطيخ والشمام    :على السكين . تقال فى بي
لاوة    يخ وح ار البط ائع ضامن لحمَ أى أن الب

مام ب أن     . الش ان يج ب آ داء غري و ن وه
د، و ن بعي ن زم ه م ص من دام نخل ك بإع ذل

م   ت الأم ا فعل لح آم اء الأص يئ وإبق الس
  .الأخرى، فليس عندهم هذا النداء

  
زيّن     :على سنْجة عشرة  تستعمل فى ن يت

ى آخر طرز    ون جاءت   . أو تزينت عل فيقول
  .ولا أدرى أصل معناها. على سنجة عشرة

  
تعبير يقال للشئ يعطى  :عل عينك يا تاجر

و ي    ة، فه ر دس ولا تخبئ ه  جهاراً من غي عطي
  .الشئ على عينه، أى جهرة

  
ا  ى       :على آا آ دل عل ة ت هو شخصية غريب

ية تهم الجنس ريين بعلاق وع المص ى . ول فه
ى     بس ف ذاء ويل بس الح ل يل ية رج شخص
كل   ى ش ة عل ه قطع دلى من اً يت طه حزام وس

ذا   . الآلة الجنسية فى أضخم أنواعها ان ه وآ
ى    ال عل اء والرج ر ضحك النس ر يثي المنظ

وم ضحكاً با اًالعم ه . لغ انوا يصنعون من وآ
اك  ان هن د، وآ ى المول وى ف اذج من الحل نم
ه   نوع من الحلوى عبارة عن سكر مجفف في

ربات اً ش مونه أيض ربات، ويس دور . ش وي
ول   ارات ويق وارع والح ى الش ائع ف : الب

ن   " ريس م ربات، الع ن الش ة م العروس
ا        ا آ ى آ ة من الشربات، عل الشربات، الحمَ

  ".من الشربات
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وز ى ل دون  :عل د يعق ى العي ال ف ان الأطف آ

غيرة   وَان ص ى صَ بونه ف كَّر ويص الس
ى،   ويضعون عليه اللوز المقشّر لِمَ سموه عل
ان       ام آ يع، أي ار التشّ إلا أن يكون أثراً من آث
ذلك     اطمى؛ ول د الف ى العه راً ف يع منتش التش
وز  ى ل ى، آعل ياء لعل ا تنسب الأش راً م . آثي

ى، وع   : وعند المطر يقولون رج عل ا ف امل  ي
ا      ى ي وه، وعل ى علي ى، وعل وعلى، وأم عل أب
م  ا ل ك مم ر ذل ى غي ت؛ إل اع الزي ا بت ى ي عل

اً . يحضرنى الآن ال جلب تعمله الأطف د يس وق
ه     للعيدية، فأقارب الطفل يأخذون من حلاوت

مى    غيرة تس ة ص ذه قطع وَق"ه " المل
  .ويدفعون له عيديته

اد        ى الأعي ا ف اجر به ن يت اك م ان هن وآ
  .رة مملوءة بعلى لوزفيصنع صوانى آبي

  
يخ" ف " الش ى يوس احب   :عل و ص ه

لامية    دة إس ت جري د، وآان دة المؤي جري
ى       ان الشيخ عل وذ، وآ واسعة الانتشار والنف
اً من      اً، مقربّ اهراً بليغ يوسف رجلاً ماآراً م

  )حادثتان: انظر( .الخديوى عباس
  

ه العوض   ال    :عليه العوض ومنُ ر يق تعبي
. ض من االلهعند ضياع شئ، فهو يطلب العو

وأحياناً تقال فى شئ جيّد يباع أى أن ثمنه لا 
ب،      ار طاي ى خي ادى عل ذى ين ه، آال ى ب يف

  .فيقول العوض على االله
ة ف      :العمام ال خفي ر ش ى مص ة ف العمام

ويره   د تك وش بع ى الطرب ف عل ى . يل وه
واع وداء،  : أن اء، والس ا البيض منه

والخضراء، والحمراء؛ فالبيضاء هى اللبس 
ادى للم راف    الع راء للأش ريين، والخض ص

اط     اس الأقب وداء لب ى، والس ل عل ن نس م
والصوفية السعديين، والحمراء لباس بعض  
ت      ة؛ وآان ة البيومي ن الطريق وفية م الص
لمين،     ر المصريين، والمس العمامة لباس أآث
فألغاها مصطفى آمال إلا على رجال الدين، 

  .وألزمهم بلبس القبعة
ر أن    ارهم غي ريون باختي راً  والمص آثي

ة  دل الجب وش ب ة والطرب بس البدل نهم يل م
  .والقفطان، حتى طلبة الأزهر ودار العلوم

ر محترمة        والسبب فى ذلك أن العمامة غي
د قلت مرة إن    . فى القاهرة الاحترام الكافى وق

أتى   ى أن ي ة إل وش موضع ثق صاحب الطرب
ه   . بعمل يفقدها أما صاحب العمامة فلا يوثق ب

  .يمنحه الثقةإلا أن يأتى بعمل 
ة،       بس العمام ى أل ا مض ت فيم د آن وق

ى أردت     ل أن راً، مث فلقيت من لبسها أذى آثي
دة      ربش لوآان ى مط ديق ل ع ص ل م أن أدخ
ز   ى، وأجي ا لعمت ت منه ميراميس، فمنع س
ن   اً م ع أيض ك امتن ا رأى ذل المطربش، ولم

دخول  دة    . ال زل لوآان ى أردت أن أن ا أن ومنه
ل ل ت، فقي كندرية للمبي ى الإس ا ف ا آله ى أنه

دت    ربش وُج دى مط اء بع ا ج غولة، فلم مش
ة ى  . الغرف رام ف ى الت وب ف وإذا أردت الرآ

ى،     ا الدرجة الأول الدرجة الأولى قيل لى أنه
ذا  ا، وهك ه أن يرآبه م محرم علي أن المعم آ
ر     ى تغيي من المصاعب، حتى اضطررت إل

  .لبسى
ات     وال الخليع ن أق ة  : "وم ى العم إوع

اً    ، ومن العما"توقف حالك وع ملفوف لف ئم ن
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  .محكماً آعمائم الأقباط ويسمونها مُقلة
  

دة و  :العم ة، وه دة أو القري يس البل و رئ ه
اون    ام المع معزز فى قومه، وإن آان ذليلاً أم

راً     . والمأمور الى آثي م الأه د يظل وبعض العم
واد      يهم، وشراء الم ة عل بفرض ضرائب مالي
ان،   أرخص الأثم البط والأوز ب ة آ الغذائي

ذ وتهم،    وأخ ى بي ات ف القوة خادم اء ب هم النس
اتهم فى زراعتهم     واستخدام الفلاحين وحيوان

  .وغير ذلك
ه إذا       تكم إلي اداه، ويح والفلاح يُرعب إذا ن

د ه أح دى علي ة . تع ائل الجزئي ى المس و ف فه
ى   ام القاض وم مق ى    . يق راه عل رى مج ويج

د    يخ البل غر ش ورة أص د  . ص اء العم وأبن
راً    زون آثي ايخ يعت م   والمش ن ل ائهم، فم بآب

  .يحترمهم احتراماً زائداً ضربوه وأهانوه
ة    ن القرع د م ى أولاد العم اس . ويعفَ والن

اً فى لبسه ظاهراً      يسمون آل من آان وجيه
فيقولون إوعَى يا عمدة، . عليه الفلاحة عمدة
  !واتفضل يا عمدة

  
ى  قى بَق ر الشّ وت   :عم ون أن الم يزعم

. طويل يسرع للأخيار، أما الأشقياء فعمرهم
وربما آان السبب أن الرجل المسن الحسن     
اس    ه الن عر ب اد لا يش ب يك لاق الطي الأخ
لحياته الهادئة، أما الشقى فكل ساعة يشعرك 
و قصر     ره ول بوجوده بما ينغص عليك، فعم

  .مملوء بالأحداث فيكون طويلاً
ة ل دا جَلْيَطَ رف   :العم ه مُق ى أن ر يعن تعبي
  .وفى غير محَّله

  

دى عَمَل على عِ أمور      :نْ ى ب ى أت ر يعن تعبي
ا  دنى فيه دّى، يعان راً  . ض تخدمونها آثي ويس

دى، ولا     ال عن ون، تع اس، فيقول ى الجن ف
ى معى،       ى بمعن دى، والأول ى عن تعملش عل

  .والثانية ضدّى
  

ى مكر     :عَمَل معاه شُغْل البِليِبَاهْ ر يعن تعبي
  .عليه، وضحك على ذقنه

  
  .أى تصنّع الغضب :عَمَلْها زعْلَة

  
رو عم امع عم ى    :ودا ج ودان ف ا عم هم

ارة     ة، أو بعب ر القديم رو بمص جد عم مس
ان    ن آ ة أن م د العام طاط، يعتق رى الفس أخ
ميناً،  و س ا ول ر بينهم تطاع أن يم صالحاً اس
ان       و آ ك ول تطع ذل م يس قاً ل ان فاس ن آ وم

اً ببها     .نحيف ار بس ا مض دثت منهم د ح وق
  .اضطرت الحكومة إلى تسويرهما

  
در ا ب ثلاً تع :العمى ي ر م ال لمن يعث ر يق بي
  .فى شئ ظاهر

  
ات ده عكوس ن  :عِنْ ه ج ى علي ر يعن تعبي

  .بتعاآسه
  

ـ  1173حدث سنة    :عنزة السيدة نفيسة ه
زاً،    روا عن ة أظه يدة نفيس ة الس أن خدم
وآبيرهم إذ ذاك الشيخ عبداللطيف، وزعموا 
ارى    ض الأس ت بع ز خلّص ذه العن أن ه

يدة وزعم الناس أن الس . المسلمين من الأسر
داللطيف من       ا الشيخ عب نفيسة أوصت عليه
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ارة       ر، وت وق المنب ارة تكون ف القبر، وأنها ت
ذلك  . إلخ…أخرى بالضريح وتسامع الناس ب

اء الاً ونس ا رج ج عليه ل ف ن آ وا م . وأقبل
دايا ذور واله ا الن دموا إليه يخ . وق م الش وزع

تق، ولا   وز والفس ب الل ل إلا قل ا لا تأآ أنه
ورد وا اء ال رب إلا م رر، تش كر المك لس
ا   . فانهالت عليه هذه الأشياء اس له وعمل الن

ذهب،  واق ال ذهب وأط د ال ن قلائ راً م آثي
ئ   لون الش ان يرس راء والأعي ار الأم وص

ك  ن ذل ر م ل  . الكثي ا، وأرس اس به تن الن وف
ه     تمس من يخ يل ده للش داالله آتخ ر عب الأمي
ه،     و وحريم ا ه رك به العنز ليتب وره ب حض

ه   فرآب الشيخ بغلته والعنز فى حجره وأمام
فلما وصل  . الطبول والبيارق وجموع الناس

إلى البيت دخل بها على الأمير فى مجلسه،   
لها      ا وأرس رّك به راء فتب ومعه آثير من الأم

وآان قد أمرهم بذبحها وطهيها، . إلى الحريم
ر      أآلون والأمي ل، وجلسوا ي فأعدت مع الأآ
ذ،      ول لذي ا فيق م لحمه ن طع يخ ع أل الش يس

فلما أآلوا . يتغامزون ويتضاحكون والأمراء
أخبر       ز ف يخ العن ب الش وة طل ربوا القه وش
ر    بذبحها فأسقط فى يده وبُهت، ووبخه الأمي

ه دها وأن  . وبكت يخ بجل م الش ر أن يعم وأم
الطبول والزمور     ا جاء ب وفى  . يذهب به آم

  :ذلك قال الشاعر
  ومن أعجب الأشياء تيس أراد أن

  يضل الورى فى حبها منه بالعنز
  فعالجها من نوّر االله قلبه

  بذبح وأضحى الشيخ من أجلها مخزى
  

ف دة    :العواط ريون بح ز المص يتمي

تحكم    ه ت عواطفهم فى مآتمهم وأفراحهم، وأن
ففى  . فيهم عواطفهم أآثر مما يحكمهم عقلهم

د  ون، وق د يلطم اً، وق ون حزن آتم يهيج الم
أتون  ة، وي ديهم بالنيل وههم وأي يصبغون وج

يجهم   دّد ته ة   بالمع ى القراف روج إل م الخ ، ث
ددة    اهر المتع ا، والمظ ديد به ال الش والاحتف
يس،        ام الخم م نصب الخمسان فى أي فيها، ث
وفى الأربعين، وفى آل موسم وعيد، مما لا 

ى لا  . ينته ى ف رى الأوروب ك ت ين أن ى ح عل
  .تشعر أنه قد مات له ميت

وفى الأفراح تقام الولائم ويستدعى تخت     
ات، ين والمغني ة   المغن ى زف د إل د الموائ وتم

ى      باحية إل بوع والص ة الس روس، وحفل الع
آتم       .غير ذلك الى فى الم ذا التغ وقد يسبب ه

ى   ا ف ؤس، ويتحملونه ر والب راح الفق والأف
  .صبر

ال     دة العواطف الاسترس اهر ش ن مظ وم
اء،    ى البك ال ف حك، والاسترس ى الض ف
ن أو  ماع مغ د س ال عن وت ع أوّه بص والت

ى لتظهر    مغنية، والصوات وال  د، حت زغاري
ى     طة ف تعمال الش ى اس دة ف ذه الح ه
الممثلين     اب ب ى الإعج أآولات، وف الم
والممثلات، وفى التخريب فى المظاهرات     
ى   ارخة ف وان الص ى الأل ل إل ى المي وف

  .الملبوسات وغير ذلك
ن          اء، فه ى النس ك ف ون ذل ا يك ر م وأآث

درن     ا يق ر مم يهن أآث اس ف لام الن درن آ يق
ة   ة المنطقي ار أو   الحج الخبر الس أثرن ب ويت

وتظهر حدة . المحزن أآثر مما يتأثر الرجال
ى   عار، فه انى والأش ى الأغ واطفهم ف ع
مملوءة حزناً وضنى على الهجران، ومرحاً 
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ال روراً للوص اج  . وس ان هي ا آ وربم
بيل  ل س ت آ ت التمس ف إذا هاج العواط

  .للوصول إلى الغرض
  

ق   ن عن وج ب ى     :ع ر  عل ور دائ م مه اس
نة ال ان  ألس ن آ ى وصف م ون ف وام، يقول ع
ويلاً ق: "ط ن عن ن عوج ب م ". أطول م وله

فى وصفه خرافات غريبة، منها أنه آان يمدّ 
ه السمك       الح فيأخذ من يده إلى قاع البحر الم
ج    مس فتنض ى الش ده إل د ي م يم ر، ث الكبي

  .السمكة من حرارة الشمس
ان      ان، فك ن الطوف ى زم ان ف ه آ الوا إن وق

ه  . ب سفينة نوحيمشى فى الماء بجان وقالوا أن
ر     ل تم ت القواف ام، فكان رة ون رض ذات م م

ا   ول له ا     : عليه فيق انظروا م تم رجلى ف إن بلغ
أنه آان فى زمن : وقالوا. الذى يخربشنى فيها

موسى فأراد موسى أن يضربه، فاضطر إلى 
اً    ين ذراع ن الأرض أربع ع ع ه  . أن يرتف ول

 وغير ذلك. عصاً طولها أربعون ذارعاً أيضاً
  .من الأساطير

ا طويل العنق،       وآلمة عوج عبرانية، معناه
ن      ول م اراً، أط ان جب ك آ م لمل ه اس الوا إن وق
ة، واقتسم  د انهزم فى موقعة دموي اد، وق المعت

  :وقال الشاعر .بنو إسرائيل ملكه
  لى حبيب قده دونه اسمر الرقاق

  أعور الدجال يمشى خلف عوج بن عناق
وّ    ى أن يح عر إل د اضطره الش ق وق ر عن

ذا الرجل من      . إلى عناق ار ه وقد آانت أخب
  .الإسرائيليات التى دخلت فى تفسير القرآن

  
العونة السخرة، آأنهم يتعاونون فى  :العُونة

ى  ة عل ى المحافظ ة ف ئ، آالعون ل الش عم
ى  ت ه رع، وآان ر الت ور وتطهي الجس
د    ن العم ين م م الفلاح ى ظل بباً ف رى س الأخ

فى هذه العونة  والفلاح يعمل. ومشايخ البلاد
ون  اً تك ر، وأحيان ر أج ن غي خرة م أو الس
ة     ى مزرع ن ف ة، ولك لحة عام ة لمص العون
ة يخرج فى         ه العون ر، فمن علي ى أو آبي غن
الصباح ومعه أيضاً أآله وبهائمه للعمل فيما 

ه ف ب ى . آل ر ف ادى الخفي ا أن ين وطريقته
باح ا    : "الص ة ي ين، العون ا فلاح ة ي العون
الين ى فيخرجون و.." بط ر إل وجههم الخفي ي

ون  ث يعمل رض     . حي بلاد تف ض ال ى بع وف
ت     ى البي ال عل وت، ويق ى البي ة عل العون
الفلانى رجل، وعلى البيت الفلانى رجلان،  
ار من     والأسرة التى فى البيت حرة فى اختي

تغل ة،  . يش ه العون ن علي تخفى مَ اً يس وأحيان
رأة أو       ى زىّ ام اً ف د أحيان ن البل رج م ويخ

وأآثر ما تكون العونة فى .. يختفى فى الفرن
ا أراضى     ى فيه بلاد الت يّة، أى ال لاد الوس ب
  .الملاك الكبار من تفاتيش وعزب وغيرها

ائب       ر مص ن أآب ت م ة آان والعون
وة،   الظلم والقس اً ب ددهم دائم ين، وتته الفلاح
زرع   وآلما آان الفلاح عديم المِلك أو قليل ال
اً خائف     آان أآثر عرضة للعونة، وهو دائم

رتعب أحياناً من حضور ميعاد المال ومن  م
ك ر ذل ن الصراف وغي ذلك . الكشاف وم ول

  :قال بعضهم
  همّ الفلاحة حّيرنى

  وآل ساعة فى نقصان
  ما انفك من همّ الوجبة

  لمّا ييجى مال السلطان
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  )سخرى، وانظر أيضاً وجبة: انظر(
  

اق     :عهد العهد فى اصطلاح الصوفية الميث
ى الم يخ عل ذه الش ذى يأخ ون ال د؛ فيقول ري

ى      ه أعط يخ أن د، وللش ذ العه ه أخ د إن للمري
دخول فى     . العهد للمريد ى ال ة عل وهو علام

ة،      وفية آالبيومي رق الص ن الط ة م طريق
عدية  ى      . والس د إل ى المري د يترق د العه وبع

  .مرتبات مختلفة حتى يصير قطباً
وبعد أخذ العهد يأخذ عن الشيخ الأوراد،     

ا      اً لم اة وفق ه الشيخ   ويسير فى الحي أمره ب . ي
وإذا أخذ عهداً على طريقة عد من العيب أن 
ان    ن آ رى؛ آم ة أخ ى طريق داً عل ذ عه يأخ
ة   ى الحنفي ل إل ه أن ينتق ح ل افعياً لا يص ش

  .)64(وهكذا
زاب    ة الأح ذه الطريق ذت ه د أخ وق

السياسية، فمن انتسب إلى حزب لا يصح أن 
  .ينتسب إلى حزب آخر معه

  
يش ى   :الع ه عل م يطلقون م  اس ز وه الخب

ن     ة م دهم قطع إذا رأى أح راً، ف ه آثي يجلون
الخبز نحاها بجانب الحائط، وربما قبلها قبل 
ه،     وا علي تحلون أن يدوس ك؛ ولا يس ذل
روابط،   دة ال ح بش يش والمل ون عن الع ويكن
ع      م تنف ح، وإذا ل فيقولون أآل معه عيش ومل

  ".يخونه العيش والمح"الصداقة قالوا 
وتنى    ارده وم نى النه رهعيش ر  :بك تعبي

  .يعنى أنقذنى اليوم وليكن غداً ما يكون
  

ان  ين حف ل ع ن آ ى  :عيطت م ر يعن تعبي
حتى أن دموعها تملأ حفنة . بكت بكاء آثيراً

  .اليد
  

ذا    :العين العين إذا رفت فإنهم يتشاءمون به
إذا حصلت من إحدى العينين، ويتفاءلون إذا 
ة  ك الأغني ن ذل رى؛ وم ن الأخ لت م حص

هورة الي  ة    : "ومالمش ا حب رف ي ى بت عين
ه  : ويقولون إذا رفت عينه". عينى اللهم اجعل
راً م     . خي ل، فه در الرج اً خ ك أيض ن ذل وم

ى     ك عل ت، دل ذل يزعمون أن الرجل إذا نمل
  .أن صاحبها سيسير سيراً طويلاً

ون      د، فيقول ى الحس ين أولاً عل ق الع وتطل
ود ين : "للمحس ابته ع دون أن ". أص ويعتق

ه    ى عين اس ف ض الن د    بع ى الحس درة عل ق
ذ  ك بالتعاوي داوون ذل ؤذى من أصابته، وي ت

ة  ور والأحجب الهم  . والبخ ى أمث ون ف : ويقول
ود " ا ع ود فيه ين الحس ي". ع ة الع ن وآلم

ا      ل ي ا لي ون ي تستعمل فى الغناء آثيراً، فيقول
ين رة   . ع اً آثي ا أنواع ون نغمته  .وينوع

  )حسد وأحجبة وبخور: انظر(
  

القرب  هى عين مالحة  :عين الصيرة مرة ب
من الإمام الشافعى، يعتقد المصريون أن من 
ة   راض، ببرآ ن الأم فى م ا ش ل فيه اغتس

  .الإمام
واد       ا بعض م والحقيقة أن العين ذابت فيه

ا  رت عليه ى م واد الت ن الم ة، م آيميائي
راض،  ض الأم فاء بع الحة لش ا ص فجعلته

ة اً الجلدي اً . وخصوص اً أيض وخصوص
ذه    ا ه إنهم   طينتها التى ترآزت فيه وادّ، ف الم

ى    ة ويضعونها عل ذه الطين ذون ه ادة يأخ ع
العضو الذى أصيب بالآفة فيمتص آثيراً من 



285  
  

  .السوائل الضارة فيبرأ المريض
  

ن يخاطب،  ـداء لم  :عينَك ما شافِتْ إلا النّور
  .بأن عينه لا تقع إلا على ما يسرّها

  
ى الحاجب اتعلاش عل ين م ى  :الع ال ف تق

تكلم بك    ه    الرجل يتواضع وي ى أن دل عل لام ي
ين  ه الع ول ل ر، فيق ه وأحق أصغر ممن أمام
ه      ذى يكلم ى الحاجب، أى أن ال ماتعلاش عل

  .حاجب، وهو عين، فهو أرفع
  

دلّ      :العيِّنة بيِّنة وذج الشئ ي ى نم تعبير يعن
  .على ما تحته

  
  .تعبير يعنى جاحظة :عِينيهْ مبظظة
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د  : غاب القط العب يا فار تعبير يقولونه عن
ثم استهتار من يشرف . غياب من يخاف منه

  .عليه الذى غاب
  

ا   :الغابة تطلق على الجوزة التى يشرب فيه
يش اك أو الحش انى . التمب ن الأغ وزة "وم ج

ا غاب     د ومرآب عليه وإذا دخلت  " من الهن
رة  "قهوة بلدى وجدت  جوزات صغيرة وآبي

  .فى صدر القهوة معلقة" بغابها
مى    وع يس اب ن ن الغ اب "وم الغ

ى بِ   "الأفرنج ع جِن تعمل لوض ين يس ، مت
ا  روات عليه ة والخض د ي .الفاآه قف سوق

روق       ن ع دلاً م اب ب وتهم بالغ ون بي الفلاح
  .الخشب لفقرهم

ومنها ما يستعمل فى اصطياد السمك إذا      
نارة ويصطاد     ا س آانت طويلة، فرآب عليه

  )يرةجوزة وتعم: انظر( .بها
  

انى له  :غاب انى، وأص ال غاب ون ش يقول
  .يابانى، لأن أهل مكة يسمون يابان غابان

  
راب ن  :الغ ه وم ائمون من ود يتش ائر أس ط

الهم   ن أمث وته وم راب  "ص اب الغ ش ج إي
ه إلا بالشر   "لامَه أت لأم ا  . ، أى أنه لم ي وربم

انوا   رب؛ إذ آ ن الع دهم م اً عن ان موروث آ
ون  ه، ويقول ائمون من أم: يتش راب أش ن غ . م

مونه  ين"ويس راب الب ه " غ دعوى أن رق ب   يف

  
  
  

  :وقد قال الشاعر العاقل. بين المحبين
  ما فرّق الأحباب بعد االله إلا الإبل

  وما غراب البين إلا ناقة أو جملُ
دّ ن       ا لعّ ى زمنن اش ف اعر ع ان الش و آ ول

  .مفرقات الأحباب السفينة والوابور والطيارة
  

ل ال والمنخ ان ال :الغرب ل آ ال والمنخ غرب
وتهم،       ى بي زون ف انوا يخب ام آ رين أي منتش
ون   وآان أهل آل بيت غنى أو متوسط يخزن
وا  وا وطحن اجوا غربل ا احت ح، وآلم القم

ذا  وا، وهك ن   . ونخل ه م القمح فينقون أتون ب ي
ا     ه م الطين والزّوان، ثم يغربلونه ليخرج من
ن  يلاً م ه قل ون علي م يرش الح، ث يس بص ل

ى لونه إل اء، ويرس ين  الم ور الطح واب
يطحن ى   . ل د ف ئ جدي ين ش ور الطح وواب

تخدمون  ك يس ل ذل انوا قب د آ ر، فق مص
دها   واء، تج واحين اله ت أو ط واحين البي ط

ان ل مك ى آ رة ف دقيق . منتش رز ال إذا أف ف
ة بواسطة   ن النخال ق السن م ن دقي اعم م الن
ه   اعم فينخلون دقيق الن أتون بال ل، وي المنخ

  .مبالغة فى جودته
ا   ل ع الوالمنخ ن الغرب امّ م . دة أدق مس

ة  ل فلتنقي ا المنخ ح، أم ة القم ال لتنقي الغرب
والمنخل طارة يرآّب عليها إما سلك . الدقيق

ة    ة دقيق ة رقيق لك، أو شاش ل س مى منخ فيس
ر ل حري مى منخ لك أو . فيس مّر الس ويس
  .الشاشة بمسامير دقيقة

 غ
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أما الغربال فيعمل من طارة أآبر ويرآب   
ن ال ل م وط تعم ه خي بعلي ى الأغل راء ف . غ

ا     ة أو نحوه وإذا ارتخى الغربال من الرطوب
تد   ة فيش . مرر على نار هادئة أو شمس حامي

اك حلاّ يسمى       ان هن تعمالها آ ومن آثرة اس
  .المغربلين، وحىّ آخر يسمى المناخلية

ارات       ى الح ائعون ف دور الب ا ي راً م وآثي
ولهم  ال بق ى الغرب ادون عل ة : "ين ا طالب ي

اوز ا ع ال ي الالغرب ى المنخل " ة الغرب وعل
ة   : "بقولهم ر العمول ى  "المنخل الحري ، ومعن

ويشبهون . العمولة أنه مصنوع صنعاً جميلاً
ذلك      رأة آ ظ السر أو الم ذى لا يحف الرجل ال

زى الغربال، ما يحفظش  : بالغربال فيقولون
  .سر
  :قال الحطيئة. وهو مثل عربى قديم  

  أغربال إذا استودعت سراً
  تحدثيناوآانونا على الم

د     ومعنى الكانون هذا الذى نطبخ عليه، فق
ى      ة عل ت ثقيل دثت آان ا إذا تح فها بأنه وص
ارة   ان عب دهم آ انون عن دثين، لأن الك المتح
ل،      و الجب ث ه ر الثال رين، والحج ن حج ع
ذلك    انون ب افى، فالك ة الأث موه ثالث ذلك س ول

ل    ن الجب ل م ع أثق ى   . الوض انون ف ا الك أم
ن حد   اراً م ان إط رنا فك دة   عص ه قاع د، ل ي

عل       م يش م ث ب أو الفح ا الخش ع فيه يوض
ورق أو   طة بعض ال م بواس الخشب أو الفح
ه    دار ب بواسطة قطع يسمى الإشراء، وآان ي

وت ى البي انون . أيضاً عل ل آ ك عم د ذل وبع
ن     ار م ن إط ارة ع و عب ر، وه وع آخ ن ن م
روق   ين مح ار ط ول الإط ع ح د وض حدي

ذلك       ان ب رق، فك ى احت ار حت ى الن ل ف أدخ
وقد استعمل . بلاً لأن يوضع فيه ما يحترققا

وه      بخ ونح تخدم للط دما اس انون عن ذا الك ه
". بفحم الكوك "بقايا الفحم الحجرى المسمى 

ه     ه، لأن بخ علي ب الط ائز لا يحب ان العج وآ
ام  ام   . يسرع فى نضج الطع دهم أن الطع وعن

ان   رن آ ى الف ة أو ف ار هادئ ى ن بخ عل إذا ط
ذ ن آ . أل تغنى ع م اس ورات ث ك بواب ل ذل

  .الجاز
ائعة     ال الش ة للرجال    : "ومن الأمث ا مأمن ي

ة  " يا مأمنة للمية فى الغربال يضربون للدلال
على عدم الثقة فى الرجال، فقد يمكن الرجل 
وف   م يل ث، ث اء أن يمك ا ش ه م ع زوجت م

رهم    د تعبي ى ح ا عل اً . بغيره ذلك أيض : وآ
يعنون لذة الأشياء ". الغربال الجديد له شدة"
  ).آالجزمة والبدلة(لجديدة ا
  

تعبير يعنى أنها تناسب من    :غرض الاهتم
ذرة     لم يكن له أسنان يقولونها للتحبيب فى ال
ا،        ذلك فى أمثاله ة وآ ا لين ى  أنه والدلالة عل

  .ومثلها غرض العجايز
  

هى نوع من الكعك يصنع من دقيق    :الغريِّبة
ه السمن   دم عادة   . وسمن وسكر، ويكثر في ويق

وتتفنن الطبقة العليا فيها . سم والأعيادفى الموا
ورة وزة مقش طها ل ى وس ع ف يخ . فتض وللش

دما أخذها    حمزة فنح االله حكاية مع الغريِّبة عن
د  ى مؤتمر المستشرقين، فق معه فى السفر إل
ين لا  ر لأن الأوروبي ا جمرك آبي وضع عليه
ة   ل والحرآ رة النق ن آث ت م ا تفت . يعرفونه
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ن ج  ى صندوقه م ا ف ت م اطين؛ فأتلف ب وقف ب
وأخيراً اضطر إلى أن يشحنها إلى مصر مرة 

د حكى قصته     .أخرى بواسطة شرآة آوك وق
  .عبداالله باشا فكرى فى رسالته فى المؤتمر

  
زال ى     :الغ وان عل ن الحي وع م ذا الن ر ه يكث

ه      ديماً تغزّل في حدود الصحراء المصرية، وق
اقته،   ه ورش ى عين اً ف رب، وخصوص الع

ذا    وأآثروا من القول فى  وهو  . شعرهم فى ه
ى    ت ف ى تنب غيرة الت اب الص ذى بالأعش يتغ
الصحراء؛ وقد برع العرب البدو فى مطاردته 
ب قر أو الكل ة أو بالص طياده بالبندقي . واص

زلان    غار الغ ذون ص اء يتخ ض الأغني وبع
بس أن   لا تل ل ف وتهم للتجمي ى بي ية ف الوحش
ة    ده غزال تستأنس، وأعرف صديقاً لى آان عن

ا آانت     . هآانت تأنس ب ومن غريب الأمر أنه
إذ أشعل أحد سيجارة جاءت        دخان، ف تألف ال
ا بعض     اً يطعهم ه، وأحيان م رائحت ه تش بجانب

  .السجائر فتأآله فى لهفة
، "القرد فى عين أمه غزال "ومن أمثالهم   

ى      ل ف يح جمي رد القب كل الق دون أن ش يقص
ا   . عين أمه يلاً مهم أى أن الأم ترى ابنها جم

م يسمون الجن     ومن غري  . قبح ب الأمر أنه
ة ون غزال ون. والجن ه : "فيقول ت علي طلع

ة ن" الغزال ة، أى   . أى ج ه غزال لان علي وف
  .يعتريه أحياناً جنون

  
  .تعبير يعنى بالإآراه :غصباً عنى

ى خراب عشه ى عل ه  :غنَ ى أن ر يعن تعبي
مازال يغنى، حتى خرب عشه، تقال للرجل  

  .صاحب الحظ، ظل يغنِّى حتى خرب بيته
  

حيوان خيالى، وإذا آان مع الإنسان   :الغول
إذا ضربه    ه، ف ه يقتل ه، فإن سلاح وضربه ب
ثانية يحيا؛ ولذلك إذا آان الضارب عارفاً لا 

  .يثنى الضرب
الطول، إا حدّقت      وعيون الغول مشقوقة ب

ا الشرر ى إنسان خرج منه راث . ف وهو مي
  :من القدماء؛ يقول الشاعر
  والغول بين يدلاّ يخفى تارة

  ويعود يظهر مثل ضوء المشعل
  بنواظر زرق ووجه أسود

  وأظافر يشبهن حدّ المنجل
ول       ى الغ ة أنث مى العام لعوَّة(ويس ). س

ل       ن يأآ بهون م م يش ى آلامه ة ف   والعام
الغول   راً ب ون  . آثي ه   –فيقول ل زى  –إن يأآ

  .)65(الغول
  

رة ة،   :الغي ريين قوي د المص رة عن الغي
م يتملم   عايدة، فه ى الص اً ف ون إذا وخصوص ل

سمعوا أن امرأتهم أو أختهم أو بنتهم تتهتك أو  
د ا أح ل  . يغازله مع مث ويجن الصعيدى إذا س

ك ن       . ذل ل م ى قت ر إل ؤول الأم ا ي راً م وآثي
  .وقد قلت آثيراً مع المدنية. اتهمت بذلك

ل     ار عن القت وم أخب ل ي ى الصحف آ وف
رة  بب الغي رأة أو . بس دون أن الم م يعتق وه

رت بص   اة إذا قش ا دلّ  الفت دمعت عيناه لاً ف
ا    دة غيرته ى ش ك عل رة  . ذل ت الغي وليس

ل   ار الرج د يغ ل ق رأة، ب ى الم مقصورة عل
  .من زميله إذا اشترك معه فى عمله
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داد من    ار من الصائغ، والح فالصائغ يغ
ن       الم م ب، والع ن الكات ب م داد، والكات الح

ذا  الم، وهك ن     . الع رأة م ار الم د تغ ل ق   ب
عدت   اً إذا س ا، خصوص قيت أخأخته ت وش

قية؛  ى الش تولى عل رة تس إن الغي الأخرى، ف
ى    اة عل ى غضب الحم بب ف ر س ل إن أآب ب
ا    ى ابنه ار عل ا تغ رة، لأنه ا الغي ة ابنه زوج

  .يستولى عليه قلب غير قلبها
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ولىّ       : الفار ام فى شارع ضرب الحصر ل مق
د من      ه مول اسمه سيدى إبراهيم الفار، وآان ل
جنس خاص ذلك أن العامة تزعم أن من رزق 
د  ى مول ه ف ر ب يش، يحض داً وأراد أن يع ول

ام  "الشيخ فار، ويرآبه مع الخليفة  ، "شيخ المق
ويجعل رآوبه عادة مستمرة آل سنة لأجل أن 

د  يش الول ذلك يب. يع اس    ول ن الن ر م ث آثي ع
اك   ى هن م إل ه   . أولاده ة وحول ب الخليف فيرآ

ة،   آثير من الأولاد وعلى أبدانهم الثياب الملون
ويلبسون طراطير من الورق بعضها أصفر،   
ها أزرق    ر، وبعض ر أحم ها الآخ . وبعض

اب     ة أرب ع الخليف ير م رق، ويس زدحم الط وت
ال      ول والزمور، وبعض الأطف الأشاير والطب

اراً،   ب حم هم   يرآ اناً، وبعض هم حص وبعض
ه ى قدمي اب . يمشى عل ه أرب وتسير أيضاً مع

ارين دّادين ونج ن ح نايع م خ…الص ل . إل آ
واع الصناعات   ا أن ل عليه ة تمث ب عرب . يرآ

ذا المنظر فى صغرى، وآان        وقد شاهدت ه
منظراً عجيباً، ويكثر الناس للتفرج على ذلك    

  .سيما النساء، ويكون اليوم يوماً مشهوداً
ا   ار  والف ه ف روف؛ ومن وان المع و الحي ر ه

ويحكون قصصاً للحوار    . البيت، وفار الغيط 
ة    ا أن الحري بين فار البيت وفار الغيط، مغزاه

ى     ع الغن دمها م ن ع ر م ر خي ع الفق ار . م وف
بعض الفلاحين   الغيط أبيض سمين، حتى أن   

ويعتقدون أن البيت إذا آان فيه فار آان  . يأآله
ران ت الفي ة، ودل ه البرآ ى  في   عل

  

  
  
 

ألف  ار لا ي ذا طبيعى لأن الف ر، وه رة الخي آث
  .البيت إلا إذا آانت فيه الخيرات

ار،    راً القط مع الف ذهن آثي ويحضر فى ال
ار  "ويقولون  م فى ذلك قصة     "القط والف ، وله
الطبع     . مطبوعة ا ب دل على م ويحكون قصة ت

، مؤداها أن "اللى فيهش ما يخلهش"لا يتخلف 
اك الشمع بين يديه حينما رجلاً علم قططه إمس

ل موع    . يأآ ط الش ت القط ار رم ر ف ا ظه فلم
ار  ويحكون أيضاً أن رجلاً    . وجرت وراء الف

ناء،   ة حس ه جاري ب قطت ا االله أن يقل دع
ه تجاب االله دعائ ه . فاس س بجانب ت تجل وآان

ا       أراً ترآت أآله ا رأت ف تأآل أفخر الأآل فلم
ال الرجل   ا    : "وجرت وراءه، فق يهش م اللى ف

ا  "شيخله ، ودعا االله أن يعيدها قطة فكانت آم
ت الهم . آان ن أمث ا   : "وم ب ي ط، الع اب الق غ
ار وفهم    "ف ن يخ اب م اس غ ى الن ه ف ، يقولون

  .فجروا على هواهم
  

ك ال االله ولا فال د االله  :ف ا عن ى م ر يعن تعبي
  .خير

  
ة فى الغالب       :فتْح الكتاب ذه الحرف وم به يق

حت  المغاربة والسودانيون، فيضعون آتاباً ت
ارات    وارع والح ى الش رون ف م ويم إبطه

اب  "ينادون  تح الكت يهم أحد     ". نف إذا جاء إل ف
ا      ه م رأ من ق، وق نادوه ففتح الكتاب حيثما اتف
مه   ى توس اء عل تقبل بن ؤ بالمس ى تنب دل عل ي

ه  يظهر عليك أنك    : "فى وجهه، آأن يقول ل

 ف
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دراهم وعدم الشغل، لكن        ة ال زعلان من قل
ينف  يق س ول إن الض اب يق ة الكت رج والغم
. ونحو ذلك" ستزول، وأنه سيأتيك مال آثير

ان   ديماً آ اً وق اب مخطوط ان الكت ا آ وآلم
اداً   ر اعتق ه أآث اس في ل  . الن ن قبي و م وه

ودع وضرب الرمل      .الاستخارة وضرب ال
  )انظر هذه المواد(
  

ى من    :فتّح آده فى عْنَيّه أى أن الغالب عل
ر      ل إذا نظ اً أن يخج لاً إجرامي ى عم أت

ى،      الإنس تح فى عين ه ف ول ل ان فى عينه، فيق
  .ليعرف إن آان أتى بهذه الجريمة أو لا

  
  .فتْكرنا القط، جا ينطّ

  
وة اة      :الفت ى حي اً ف ت دوراً هام وّة لعب الفُتُ

ا     ا فيه ل م لمين؛ وأجم اهليين والمس الج
  . المعنى الإنسانى الذى نلمحه

ان       وة فى ظل الإسلام، وآ ولقد نمت الفت
د رم والنج ا الك يافةمنه اء . ة والض وج

الصوفية فاستحسنوا ما فيها من إيثار فزادوا 
فوا  وان، ففلس ى الحي ف عل ى العط ه حت في
و   ذ مؤرخ ا، وأخ ى تطبيقه وا ف وة وتعمق الفت
ن     لاً ع بهم فص ى آت دون ف وف يزي التص
الحروب الصليبية       وة ب م انقلبت الفت الفتوة، ث

وعين  ى ن ديع   : إل ية ب ن الفروس وع م ن
م للمرأة، وربما نظروا  يظهرون فيه الاحترا

زاز        ا وإع ديس له ه تق ى أن ا عل ى جماله إل
واء  رم من إي اده الك انى عم وع ث أنها؛ ون لش
ا   اء الزواي فيات وإنش اء مستش الضيوف وبن
ر    ى غي اآين إل راء والمس ى الفق ف عل والوق

  .ذلك
ى        وة معن ى الفت ان ف د آ ة فق ى الجمل وعل
ة   إنسانى جميل، ولكن مع الأسف طغت المدني

ماحة الحديث اً ولا س رف آرم ى لا تع ة الت
وقضت على عوامل الكرم والسماحة إلا فى     

ادر  وة فى عصرنا انتقلت من      . القليل الن والفت
بس   الفتوة شاب يل اسم معنى إلى اسم ذات، ف

  .جلباباً ويتعمم بلاسة
ىّ    ة الح ى محارب ة ف بّان حَيّ رأس ش د ي وق
ى    الآخر، فيتواعد الطائفتان على الخروج إل

ل الجي ارة   جب اربون بالحج ثلاً ويتح ى م وش
د  نهم توع ب م ن غُل ويلاً؛ وم ى ط والعص

ر  وم آخ ى ي ة ف ن . بالغلب ة م رج الزف ولا تخ
حى إلا إذا حماها فتوة الحىّ خوفاً من تعدى  

ا    ادة تكون    . فتوات حى آخر عليه وة ع والفت
ا، فلا يجسر أحد أن       يقة يحميه له امرأة عش

ذ، ولهم لغة خاصة مثل التلامو. يتعرض لها
ك  و ذل ا، ونح يخ  . والجب ا أن الش د رأين وق

ل    د قت طهد بع ا اض راوى لم ن الكف حس
  .الحسينية وتزوج ببنته ليحتمى به فحماه

  
ة ى  :الفراس راً ف ريون آثي د المص يعتم

ى       رون إل م ينظ ة، فه ى الفراس الهم عل أعم
مح       ه س ذا الوج ون ه وه، فيقول ض الوج بع
وس      ه عب ذا الوج ه، وه رون ب يستبش

ة،       .يتشاءمون منه ة عجيب ك ملك م فى ذل وله
دود     ورّد الخ ل وت ن الخج تدلون م ثلاً يس فم
ف    ق، لطي ف الخل احبه لطي ى أن ص عل

عور مونه   . الش ا يس و م ه، وه روز الوجن وب
ع      ى شدة الطب ه عل آرسى الخد، يستدلون من

ل نفس والأه دفاع عن ال م . وال والأنف الأش
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ذا       دام؛ وه ة والإق و الهم ة وعل ل العظم دلي
ف الأ  س الأن س بعك ة  . فط فة الغليظ والش

نفس،   البارزة الحمراء، دليل السخاء وآبر ال
هوة    دة الش ى ح يلاً عل ون دل اً تك وأحيان
تعداد    ى الاس الجنسية والشفة الرقيقة دليل عل

  .والذوبان فيهللحب الشديد 
ه رحل يطلب          ى جاء إلي ى آتب وقد آان ل

ه    ال ل اً فق دى : آتاب يس عن اب  . ل ولمحت الكت
ك؟   أمامه على مكتبه،  ول ذل فقلت له آيف تق

تنكرت   فقال إنى أعرفه من فراستى فيه، فاس
ه ك علي ل . ذل ادى الرج رى ون ام يج وق

م يشتر،      راً مضى ول ومازال يساومه، وأخي
  فالتفت إلىَّ، وقال هل صدّقت؟

ى صدق    ة عل درة عجيب اس مق بعض الن ول
الفراسة، فيتفرس فى رجل أنه آريم أو بخيل، 

ان  جاع أو جب ان . ش ا آ ن    وربم ر م ؤ آثي تنب
  .العرَّافين مبنياً على صدق الفراسة

  
ة ام،     :فرجيَّ ة الأآم عة طويل ة واس ى جبْ ه

وهذه الأآمام غير مشقوقة، وهى عادة لباس 
لطان  ى الس بت إل ا نس دين، وربم ال ال رج

  .فرج أحد سلاطين المماليك
يلبسها العلماء عادة فى الحفلات الرسمية    

ن   لوك م ى بس د تحلَّ ل، وق ذهب آالمحم ال
ا    ديها وظهره ى ي ويشترك أيضاً   . ترآَّب عل

ى   وداء ه ها س ى لبس اط ف دين الأقب ال ال رج
  .والعمامة

  
رح ين :الف ى معني ق عل رح يطل رح : الف ف

بمعنى السرور، وهو يؤثر فى الشخص أثراً 
ك     ى ذل اء؛ وف ى بك ب إل د ينقل ى ق راً حت آبي

  :المعنى تقول الشاعرة
  غلب السرور علىَّ حتى أنه
  ا قد سرنى أبكانىمن فرط م

اء   ة الإغم أثر لدرج د الت ه ح غ في د يبل . وق
حكى لى شيخ أن رجلاً صحب أوروبياً جاء  
م     ى تعل ى ف ب الأوروب ر، ورغ ى مص إل
م سافر     ة ث العربية فعلمه، وتلازماً مدة طويل
د   وم بع ى ذات ي لاده، وف ى ب ى إل الأوروب
دى    ك الكري ن بن ل م اء رج نة ج رين س عش

يخ  ن الش أل ع ه يس ه،  )66(ليوني دلوه علي ف
فأحضره هذا السائل إلى البنك، وأدخله على 
أخبره   نعته ف مه وص ن اس أله ع دير وس . الم

نعم، : "فقال" أتعرف فلاناً؟: "فقال له المدير
ذ عشرين سنة     ى من ال  ". إنه آان صاحباً ل ق
ه   ألف جني دُهش  . المدير إنه قد أوصى لك ب ف

ه       دّ ل ا ع اً، فم روراً وفرح تلأ س يخ وام الش
د يخالم ه الش ال ل ه ق ة جني ى : ير مائ ا إل دعه

تلمها وأراد أن   الغد، فلما حضر فى الغد واس
دير   ه الم ال ل رج ق ذه  : يخ ى ه ر ل فسّ

الحرآات، قال له إنى عشت طول عمرى لم 
ا عددت    أقبض أآثر من خمسة جنيهات، فلم
ىّ،   ى عل اد يغم ة، آ رة مائ ى أول م ى ف ل

  .فاستمهلتك، وهكذا
آنا نعرف رجلاً  وقال لى صديق آخر إنا   

ه، وهى تشتغل      فقيراً يعيش من آسب امرأت
وت  ى البي الة ف ه   . غس ب ل ات قري د م وق

ر  ل عش ه، ففص تمائة جني و الس وورث نح
ان،        ة وقفط ن جب ارة ع ة عب ه والبدل دل ل ب
ه    ى ثوب يص، ورم ديرى وقم اس وص ولب
ون   حابه ويقيم دعو أص ذ ي ل وأخ المهله
ا  م دع ر وحشيش، ث اء وخم ى غن راح ف الأف
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حا ه    أص زعم أن ة ي ى المحط ب إل به وذه
اب    د غي سيحج، وليس الوقت وقت حج، وبع
اد        ج وع ه ح اً بأن يهم تلغراف ل إل هر أرس ش
اموا   ة وأق ة بالزف ى المحط تقبلوه عل فاس
وده،     ذت نق ى نف الأفراح والليالى الملاح، حت
ه   ى ثياب اد إل حابه، وع ه أص ى عن وتخلّ

  .وهذا من تأثير الفرح. المهلهلة
المعنى   ق ب ى  وتطل ى النصبة الت انى عل الث

ر   دوم أآث ا، فت زواج ونحوه ة ال تنصب لإقام
ل      ها للتمثي ين وبعض ها للمغن ة، بعض ن ليل م

خ... رة  . إل ة الكبي اف الليل ة الزف مون ليل . ويس
والهم ن أق يش  : "وم رح ملقت ة تف جت الحزين

، "فرحة ما تمت "وقولهم ". فى القلب مطرح
  :تقال للخير لم يستكمل، آقول الشاعر

  أقبح الخير تؤتاه فتحرمهما 
  قد آنت أحسب أنى قد ملأت يدى

ه وتمطيطه، أحسن من     "وقولهم    آل نوم
ه رح طيط راد الانصراف  " ف دما ي ال عن تق

  .عن الشىء والالتذاذ بالكسل
  

ه   ى عين اينْ عل رَحْ ب ى أن  : الف ر يعن تعبي
  . عينه تلمع لمعة الفرح

  
ة   : فرشتِ الملاية رأة الغجري تعبير يقال للم

تْإذا  زأين إذا  . رَدَحَ اس المه ال للن د يق وق
  .ردح بعضهم لبعض

  
دّ   ى   : فِرغ الهذار ما بقى إلا الجّ ر يعن تعبي

  .ذهب وقت الهزل ولم يبق إلا الجد
ه ى عين ت عل ة آان ون للشىء : الفرق يقول

ى، أى    ى عين ان عل ل، وآ ىء دا حص الش

  .تألمت له وآان غصباً عنى
  

روة  عر : الف ل الش روف طوي ان الخ إذا آ
ده      وا جل لخوه ودبغ ه، فس د ذبح ه عن وا ب اعتن
روة يطول  ك ف لوخ، واستخرجوا من ذل المس

ق   ا اتف ر حيثم عرها أو يقص ت  . ش إذا دُبغ ف
ه المترفون     اً يجلس علي ان . اتخذوها فراش وآ

دل   ا ب اورين يجلسون عليه اء من المج الأغني
اء تحت     .الحصير والآن يتخذها بعض الأغني

اب    وآنا ون. أرجلهم فى السيارات حن فى الكتَّ
ول الأب لسيدنا إذا     ة، فيق نسمع فيها لغة رمزي

اه     ى أب لاً لا يرض د عم ل الول ه  : عم ض ل نف
ويسمى العامة التمر   .أى اضربه علقة. الفروة

  .أبو فروة" بلوط شاه"المعروف بـ
  

زورة اب     : ف ى ب ز، وه ى اللغ ى بمعن ه
فعندما . ظريف من أبواب السمر آالحواديت

ل    يسمرون يتبادلون هذ ك مث وازير، وذل ه الف
ل    : "فزورة الكتابة قدّ السمسمة وتجيب الخي

ة ولهم". ملجم ة بق ى البيض ازهم ف : وألغ
ا يتّاآل        " ران حلف م ه زعف ام علي ق رخ طب

الكلام ة    "إلا ب اض البيض ز لبي و رم ، وه
الملح   ى  . وصفارها، وأنها لا تؤآل إلا ب وعل

  .)68(هذا القياس
  

نى أنه رقيق تعبير يع: الفستان دِهْ شِفْتِشِى
  .يكاد يبين ما تحته

  
قية ى  :فس ة، أو ف ى الحديق أ ف وض ينش ح

دار   احة ال ى س ة، أو ف ادين العام ا . المي وربم
آانوا ينشئونها فى الأصل على شكل فستقة،    
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ويسمونها الفستقية، فحرفها العامة إلى فسقية   
  .وإن آانت فيما بعد قد تكون مدورّة

  
يخ ات     :الفس فّ راق ذ ويص مك يؤخ و س ه

ى آل صفّ     بعضه على بعض، ويوضع عل
ن   ان م ا آ ره م ح، وخي ن المل ر م دار آبي مق
ه     ن فوق م يضعون م ورى، ث مك الب وع س ن
. حجراً فينزل منه، ثم يضمر ويصلحه الملح

ار، وهو مشهور   وع آخر يسمونه الطوب ون
د   ا تج راً م اف؛ وآثي ل الأري د أه داً عن ج
ده اليسرى       ق بي الفلاح وهو ماش فى الطري

ذا    فسيخة،  وبيده اليمنى رغيف، يقطم من ه
ة   ك قطع راً    . قطعة ومن ذل ه النساء آثي وتحب

ونساء المدن يصلحنه بوضع زيت وخلّ، أو 
اهرة   . زيت وليمون عليه ى الق وهو يشحن إل

ب  ى المراآ يخ   . ف اهرة الفس ى الق تهر ف واش
ربين     رب ش روه ق ى نب بة إل راوى، نس . النب
ى آخ      لم عل الهم إذا رأوا رجلاً يس ر ومن أمث

ار   ى ازدراء واحتق ه ف لّم علي ه "فس لِّم علي س
يخ اع الفس ى بيّ اوردى عل و ". آسلام الم وه

اد  د اعت يم، وق م النس وم ش ى ي راً ف ل آثي يؤآ
المصريون أآله فى ذلك اليوم، ولذلك يستعد 
راً   تعداداً آبي وم اس ذا الي يخ له ائعو الفس . ب

ل    ه البص ل مع ل أن يؤآ ا يؤآ ر م وخي
يم    وآما يؤآل الفس . الأخضر يخ فى شم النس

غير   د الص ى العي بكلاه ف مك ال ل الس . يؤآ
ن        وع م ن ن ارة ع ذا عب بكلاه ه مك ال والس

  .السمك الكبير شُرّح وجُفِفْ
ومن الفسيخ نوع يوضع فى مش ويخزن    

ه        تهرت ب د اش ة، وق دة طويل لاص م ى ب ف
) الملوحة (أسيوط وما حولها، ولكن يسمونه 

يخ (لا  ى    ). الفس يف عل ى الص ؤذٍ ف و م وه
رب  ا ى ش ه إل وج آآل ه يح وص، لأن لخص

هل   تاء أس ى الش ان ف ذلك آ ر، ول اء الكثي الم
ى الصيف ه ف ل . من اً يُعم الهم أيض ن أمث وم

تخرج     اهر يس ال للم ربات يق يخ ش ن الفس م
ده ن ض ىء م ر . الش دهم آخ دّد أح د يه وق

  ".أفسّخك: "بقوله
  

  .محرَفة عن شفا غليله :فشّ غليله
  

ة       :قصّ لَمُونه يسمون آل جزء من الليمون
  .أو من البرتقالة فصّ لمونة أو فص برتقال

  
ح وْداب  صّ مل ة    :ف ى الدلال تعملونها ف يس

ذوب   ح ي . على أنه اختفى آما يختفى فص مل
  !أى اختفى فجأة

  
ى    :فِضِلْتِ أهْرى وانكُتْ لما جَهْ ر يعن تعبي
  .بقيت فى حالة قلقل إلى أن جاء

  
ال  ا ق تفه لمّ لْ يبَس سّْفِضِ ى  :بَ ر يعن تعبي

  .أفرط فى تقريعه
  

ه    ل مخُّ ا آ ه لمّ لْ يحتي ه :فِضِ أى : يحتي
اتى   ن الح ه م ه، ويحتي دّحلب علي ل . ي وأص

اب   الحاتى عائلة مصرية اشتهرت بصنع الكب
نف      ذا الص انع له ل ص موا آ ة، فس والكفت

  .بالحاتى ثم اشتقوا منه حَتَى ويحتى
ه      :فِضِلْ يزْعر وينفخ ى نظر إلي ر يعن تعبي

  .شذراً، ونَفخ نفْخ الغضب
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أصلها من استعمال    :فِضِلْ يصفَح ويصَلَّحْ
المراآبية، والصفح والتصليح مجاراة الريح 
تقيماً إذا       ير مس لا يس ب، ف ير المراآ ى س ف
ع    ه تب ب ميل ل بالمرآ ريح فيمي ه ال يعاآس

واء تطيع    . اله رى ليس رة أخ ا م ل به م يمي ث
د يحاو   . السير ر ثم استعملت فى الأمر المعق

  .فيه ويداور حتى يحلّ
  

يرة ها س ذا  : فضّ ذآر ه ى لا ت ر يعن تعبي
  .الشىء، ولا تستمر فى الحكاية عنه

  
ى أن   :الفقر حشمة والعزّ بهدلة تعبير يعن

ال أو      ه يخت لا يجعل احبه، ف م ص ر يَحْشِ الفق
رج ل صاحبه . يتبه ى فيجع ز أو الغن ا الع أم

  .يغالى فى بهرجته وزينته
  

  .ر يعنى صَوَّتتتعبي :فَقَعِتْ بالصوت
  

د آان      :الفقى اء، وق ينطقونها بالهزة وآسر الف
رأ        رة؛ فهو يق وم بأعمال آثي الفقى فى عهدنا يق
آل يوم صباحاً جزءاً من القرآن فى البيوت،       

ذا    دورهم ه ام ب م ق و"ث دعون  "الرادي م ي ، وه
أيضاً لقراءة جزء من القرآن على القبور، وهم  

راءة   ال الق اً الأطف ون أيض ى يعلّم ة ف والكتاب
. الكتاتيب، وهم لا يحسنون شيئاً إلا حفظ القرآن

ان  ن العمي ون م ا يكون راً م دعون . وآثي م ي وه
دفن،      ى ال ت حت ى المي ل عل ادة باللي راءة ع للق
ة يس والختمة ونحو ذلك من        وإلى قراءة عدّي

ة     . الشئون الدينية ومنهم من يحترف أيضاً آتاب
حرية  ذ الس ة والتعاوي نهم م . الأحجب دا وم ن ش

زواج   ) مأذوناً(شيئاً من الفقه فيكون  د ال يعقد عق

لاق   ة الط رر ورق ت   . ويح ن تزّم ون لم ويقول
روح ل ال ان ثقي دد وآ ى: "وتش لاش "و" فق ب

  ".فقهنة
  

وة     :الفكاهة اشتهر المصريون بالفكاهة الحل
اهرة    والنوادر المضحكة، وخصوصاً أهل الق

يد  ل رش تهم    . وأه ى نك اص ف ابع خ م ط وله
ذا الطا  ا  وه اظ واللعب به د على الألف بع يعتم

ذآاء   ن ال ر م ة أآث ك أن   .والتوري ال ذل مث
ان    الشيخ على الليثى آان إمام الخديوى، وآ
ى     رة ف ه حج ت ل حكه، وآان اعره ومض ش
د    القصر خاصة به، فداعبه رجل يسمى أحم
اتم    ل الخ ردار، أى حام ا مه رى باش خي
اب حجرة       ى ب أن آتب عل لإسماعيل باشا، ب

". إنما نطعمكم لوجه االله: "لليثىالشيخ على ا
ه  ال في ى فق ى الليث ا الشيخ عل أدرك مغزاه ف

  :هذا الزجل
  آان لى طاحونة جوّ الدار

  تدور وتطحن ليل ونهار
  دوّرت فيها التور عصى

  علقت فيها المهردار
الاً    ان جلال زج ك عثم د ب ان محم د آ وق

ى     ة ف ات اللطيف اس بالفكاه لأ الن راً م آبي
  :رياض باشاعصره، مثل قوله ل

  الخير عم الناس وفاض 
  ماحدّ إلا واستكفى

  إلا أنا يا سيدى رياض
  وقعت من قعر القفة

  :وآقول بعض الظرفاء  
  آل شئ فى مصر يوجد

  إلا قهوة سى خليل



296  

  الكيوف فيها نضيفة
  والحشيش مالهوش مثيل

دها ذوو       برا يقص ل بش وة خلي ت قه وآان
  .الكيوف ومنهم بعض الذوات

د اشتهر جماع   اهريين بالنكت وق ة من الق
اً مسلسلاً        يهم آتاب د هممت أن أضع ف حتى لق
م ابن       تهم، ومن أوله لهم، ذاآراً لهم أشهر نك

د  " خيال الظل "دانيال وهو صاحب آتاب  وق
ه  ا ل اب     . ترجمن ه آت ودون، ول ن س ه اب ويلي

ة،       وء بالنكت اللطيف مطبوع على الحجر ممل
م  ". نزهة النفوس ومضحك العبوس  "اسمه  ث
اب  الشي زّ القحوف،   "خ الشربينى مؤلف آت ه

ادوف    ى ش يدة أب رح قص ى ش يخ  "ف م الش ، ث
د  ". مضحك العبوس"الآلاتى مؤلف آتاب  وق

وقد آانت له قهوة . أخذ الاسم من ابن سودون
، )المضحكخانة (فى حىّ السيدة سكينة سماها 
ثم توفيق صاحب   . يقصدها الناس من آل فج

ى " ارة منيت احب    ". حم ؤاد ص د ف م أحم ث
ا  ". الصاعقة" دثون المعاصرون فم م المح ث

  .أجدرهم بالتاريخ
در    ا التن واع، منه وفكاهات المصريين أن

د  النحو، وق خرية ب ين، والس ى الفلاح عل
ا  ربينى، ومنه يخ الش ا الش تهر به اش
ن      يخ حس ا الش تهر به د اش ات وق المفارق

ابان    . الآلاتى، وهكذا اهرة ش وقد آان فى الق
ى أد احكا عل رهما أرادا أن يتض اء عص ب

حكاً   اً مض نهم لقب ل م ب آ ميا . بتلقي فس
ب  اعاتى الأدي ن"الس ك الج ان " دي ه آ لأن

ة  ابن      . دقيق الرقب ة ب ة مُدبب اً ذا لحي ا أدبي ولقب
ميا    يم، وس م الم ع أن الأصل ض انس، م مَك
الى      ان ضخماً ع الشيخ إبراهيم الدسوقى وآ

ديلمى "الصوت فى الضحك  ا  " مهيار ال ولقب
ق ب   ان ينط اً آ ه   أديب اً في اً عجيب اد نطق الص

اد       ق بالص ن نط ر م ه خي الا إن فير، فق . ص
ر  دهما الآخ مى أح راً س اب "وأخي الش

  )ذوقانظر . ()69("الظريف
  

لاّح ف،   : الف ل الري ن أه ل م ك الرج و ذل ه
ا ح الأرض ويزرعه احب . يفل ول ص ويق

ى   " يدة أب رح قص ى ش وف، ف زّ القح ه
ادوف ف،   ": "ش بعهم آثي ف ط ل الري إن أه

م ر اؤهم وأخلاقه ة، ونس م هبيل ة، وذواته ذيل
ات رتهم    . مزعج رة معاش ن آث ك م وذل

دم     ين، وع يل الط تهم لش ائم، وملازم للبه
ل     زاجهم بأه ة، وامت ل اللطاف تلاطهم بأه اخ

ة ائم. الكثاف ة البه وا من طين أنهم خلق ا . آ آم
  : قال الشاعر

  لا تصاحب الفلاح لو أنه 
  نافجة أرباحها صاعدة

  ثيرانهم قد أخبرت عنهم
  نهم من طينة واحدةبأ

ول    رون ح راث، دائ ون للمح م ملازم فه
ر   ين، غي ة والط ى الجل ون ف زرع، غاطس ال

دين   لا يعرف الواحد   . مكترثين بالصلاة وال
ين   يل الط ة، وش اقية والفارقلّ ر الس نهم غي م
. والجلة، والعياط والغارة، والطبلة والزمارة

اط    ون إلا بالعي راح، لا تك اموا أف إذا أق
ا    وش. والصياح راحهم، وم اهدنا آثيراً من أف

  : يقع فيها من عدم نجاحهم
  إن حصل منهم الكرم بالاضطرار 

  يكون العدس والبيسار
  ووردهم عند الأسحار
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  التفكير فى الغنم والأبقار
  وتسبيحهم فى الظلام

  هات النبوت والخزام
  وحط العلف

  هات الكلف
  :قال الشاعر

  أهل الفلاحة لا تكرمهم أبداً
  م فى عقبة ندمفإن إآرامه
  يبدوا الصياح بلا ضرب ولا ألم

  سود الوجوه إذا لم يظلموا ظلموا
ت   ماء العفاري ماء آأس م أس آبرغوث : له

يط والعِفِش   اداتهم أن   . وزعيط، ومع ومن ع
د    د ولادة الول ق عن ذى ينط م ال موا بالاس يس
وش، وإذا      موه عّم ش س معوا أعم إذا س ف
موا  ة، وس موه زبيل ل س ات الزّب معوا ه س

و   أي دح وأب ضاً أبو ريالة وأبو زعيزع وأبو ق
  .حشيشة وأبو آنون، وسموا بربور

ائهم    ماء نس ن أس زة: (وم رة(و) زع ، )بع
، ويكنون بأم جعيص، وأم دواهى،   )بروة(و

يص ى   . وأم بع ارقين ف م غ رى أولاده وت
ن      ربون م دْوَد، ويش ى الم امون ف ة، ين الجل
ه فى نجاسة      . المترد، عمره فى دناسة، وأم

ة وإذا د ر الطبل ارة لا يعرف غي ى الح رج ف
ه بجوار       ة، وأآل ه حول العِجْل والزمّارة، لعب

ك  .. إلى آخر ما قال ". الجلة وقد تغير آل ذل
  .الحال

وربما يكون متحاملاً عليهم لأن آتابه آله   
أن      . من هذا القبيل ل ب د يكون غرضه نبي وق

م  ره، والظل لاح وفق ؤس الف أراد أن يصف ب
ى أس ه ف ع علي ل الواق ن يتحام ه، آم لوب فك

ه وء   . علي ن يصف س ه م ى زمن ن ف م يك ول

تهم  ق أن عيش راحة؛ والح املتهم ص مع
ا يعيشون    . بائسة ولم يستطيعوا أن يعيشوا م

ن      ا م ة واعتادوه ذه العيش وا ه م ألِف إلا لأنه
ا   . صغرهم ولو اعتادوا أول الأمر عيشة فيه

ذه   شئ من السعادة لما استطاعوا أن يحيوا ه
  .الحياة

  
د  : ارفن منار فيه مصباح لهداية المراآب عن

دخولهم الميناء، وربما أخذوها عن الإيطالية 
  .لأنها عندهم فانور

  
ل ه  : الف ة، يحب ب الرائح يض طي ر أب زه

رأة  ه الم بهون ب راً، ويش ريون آثي المص
ون  اء فيقول ل : البيض اء وزى الف . بيض

ه     رأة بقول ازل الم امى يغ ل  : "والرجل الع ياف
وا  ". يافل ل   : "لهم المشهورة ومن أق ل ياف ياف

ة    ". يا غايظ الكل  انيهم الحديث آدى "ومن أغ
ه دهن عطرى    ". الورد آدى الفل . ويتخذ من

ى       ائعون عل ه فيصنعه الب ون ب وأحياناً يتجمل
شكل عقد تتجمل له المرأة ويزاحمه فى ذلك 

ه    . الياسمين ادوا علي وإذا آان الخبر أبيض ن
فاء ويرمزون به للص" أبيض زى الفل"بأنه 

  .فى الحب
  

وة   : فنجان قهوة يدعون أن ما بقى من القه
ى         دل عل ه ي ا في رب م د ش ان بع ى الفنج ف
ى       ان ف رأ الفنج ن تق تمعن م تقبل، ف المس
ى     ياء ف ب بأش ر الطال م تخب ان، ث الفنج
تنال    افر وس ك ستس ول إن أن تق تقبل، آ المس

  .خيراً فى سفرك، وهكذا
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ول و : الف ة المصرية، وه ر الأطعم من أآث
وم  ك  يق ع ذل م، وم ام اللح راء مق د الفق عن

ه  . يشارك فيه الأغنياء الفقراء وهم يتفنون في
ة    ى أشكال مختلف : وفى صنعه تفنناً آبيراً عل

ة صنعه  . أشهرها الفول المدمس أن : وطريق
ى  ول الناشف ف درة"يوضع الف ويوضع " ق

معه الماء بمقدار مناسب، وذلك بعد أن ينقى 
ار هادئ   ى ن رك عل ا، ويت ن الحص ول م ة ط

ه  وا من الون ليبيع ذه البق م يأخ اً، ث ل تقريب اللي
ومن يشتريه يضع    . بقرش أو نصف قرش  

دة     . عليه الزيت والليمون أو المسلى أو الزب
طة ه القش ع علي اً توض ون . وأحيان والمترف

ور    و الفط أآلوه، وه ل أن ي رونه قب يقش
بن،     ع الل اً م ر تقريب ل مص اد لأه المعت

  .ى رمضان أآثروالإقبال عليه فى الشتاء وف
الهم    ن أمث ت  "وم ارد البائ الفول الب و آ ه

من  ح ولا س ر مل ن غي ه ". م الوا في د ق وق
  : مواويل ظريفة منها
  قالوا تحب المدمس

  قلت بالزيت الحار
  والعيش لابيض تحبه

  قلت والكشكار
  قالوا تحب المطبق

  قلت بالقنطار
  قالوا اش تقول فى الخضارى

  قلت عقلى طار
  :قولفرد عليه الآخر ي
  قالوا تحب المدمس

  قلت بالمسلى
  والبيض مشوى تحبه

  قلت والمقلى

وفياً      رحاً ص وم ش رحها بعض الق د ش وق
  .ولا داعى للإطالة

ة     ة وطريق ول الطعمي ن الف تعملون م ويس
دق فى     م ي صنعها أن يبل الفول طول الليل ث
ابيش،   ه التح م تضاف علي روف، ث دق مع م
اع ناشف وبصل    دونس ونعن ادة بق ى ع وه

وم د     . وث اً بع رات أيض يفون الك د يض وق
ه داً     . خرط اً جي ه عجن ك آل ون ذل ويعجن

ى    ه ف اً ويقلون ه قطع م يقطعون ه، ث ويدقون
ت اً  . الزي ونها لحم نهم يحش اء م والأغني

  .مفروماً، ويقلونها فى السمن
ارة،        نع البص اً تص ول أيض ن الف وم

ة،   وطريقة صنعها نقع الفول آما فى الطعمي
د    ثم وضعه على النار اء، بع فى قليل من الم

اع   ن النعن ل م فة وقلي ة ناش افة ملوخي إض
م       . والثوم اق، ث إذا نضجت غرفت فى أطب ف

ى يجف،        قلى البصل مخرط فى السمن حت
ه    ى وج ذا البصل عل ن ه ل م م يوضع قلي ث

ارة  ق البص ريون  . طب بان المص والش
ا  ون لا يعرفونه ض  . المترف د رأى بع وق

ا   ألتهم عنه ا فس اً منه الواأولادى طبق : ، فق
  ".آشك أخضر"

ول    ه    : ومن أنواع الف ول النابت وطريق الف
ذ  م يؤخ ت، ث ى ينب ول حت ع الف صنعه أن ينق
ن  ل م ه قلي ى مرقت ع عل م يوض لق، ث ويس
الملح، وبعضهم يقشره ويطبخه فى القوطة    

ه السلق    . ويسمونه فولية وبعضهم يضع علي
  .بعد أن يحمر فى السمن ويجفف ويدهك

رة       ذا آث استعمال المصريين   فترى من ه
ا  : "ومن أمثالهم.. للفول  آل فوله مسوّسة له

بح     " آيال أعور ى أن الشىء وإن ق ة عل دلال
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ه ن يطلب ه م ن . ل روا ع وإذا أرادوا أن يعب
نهم  د م ال الواح فت ق ة انكش ت : "حيل فهم

ة ون " الفول ه "ويقول وّل علي ، أى لا "لا تف
وء ذير س ن ن ى . تك ول المقيل واع الف ن أن وم

لترمس، والفول الحراتى وهو فول يباع مع ا
  .أخضر

  
آلمة يستعملونها فى الشىء   : فى المشمش

أفعل       ل س ال رج إذا ق وله، ف ع حص   لا يتوق
ه      ه لا يمكن د أن ر إذا اعتق ه الآخ ال ل ذا، ق آ

ك مش : "ذل ى المش ى  "، أو "ف لام ده ف الك
ا   ". المشمش ون أن جح وأصلها على ما يقول

ة  ات   آان يأآل عنباً، وآان يأآل آل أربع حب
ه آل واحدة واحدة،        ل ل فى مرة واحدة، فقي
ة    مش، أى أن حبّ ى المش لام ده ف ال الك فق
دة،    دة واح ا واح ن أآله رة يمك مش آبي المش
دة   ل واح ن أآ غير، لا يمك ب فص ا العن أم

  . وحدها؛ فصارت مثلاً
  

لاّية  ا س ى القف ة، وف وشّ مراي ى ال : ف
ب   ك بالح اهر ل ه يتظ ى أن ر يعن  تعبي

تكل  ة، وي ه   والموافق ا تكره ك بم ى غياب . م ف
  .والسّلاّية هى الإبرة الكبيرة
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ب ادر عاي وازم  :الق ن ل ى أن م ر يعن تعبي
ان  درة الطغي ه    . الق ادر بقدرت س الق ى أح فمت

  ".إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى: "طغى
  

ى    :قاعد للساقطة واللاقطة  ر يعن ه  أتعبي ن
ى    ئ ف ه ش اً، لا يفوت اً دقيق ب ترقب مترق

  .الملاحظة
  

ق د مطرش وز أى : قاع د مب ه قاع ومثل
  .زعلان

  
ي   ع ويق ى يتصرف     :سقاعد يبي ر يعن تعبي
  .فى دآانه آما يشاء

  
خ  د يمخ ر     :قاع ل ويتفك ن يتأم ال لم تق

ل ى . ويتخي ة عل خ للدلال تعملون الم ويس
ه، ومخه     العقل، فيقولون مخه فاضى أى أبل
خ أى    افيهش م ر، وم ه آبي ان، أى عقل ملي
ه     ى أن مجنون، وأحياناً يقولون مخ فقط بمعن

خ، أى العق       ر الم ه بطئ، ودا شئ يطي ل فهم
  .أى يجن

  
ة وام المصريين  :قافي ان ع ى لس ة عل القافي

رد     ة في دهم آلم ول أح زاح، يق ن الم وع م ن
حرفة ولكل . الآخر بكلمة تثير الضحكعليه 

زينين،   ة للم ة؛ قافي رف قافي ن الح م
ئ   ل ش زارين، ولك ون . وللج ذلك يحترس  ول

د       ة، يري لا قافي ون ب د فيقول لام الج د الك   عن

  
  
  

رحت له : مثلاً يقولونف. أنه لا يمزح بل يجد
ام   وجدته واقف بلا قافية، وآعد بلا قافية، ون

ول أحدهم فى     . بلا قافية ة ق ة  "ومن أمثل قافي
! اشمعنى: فيقول الآخر مثلاً! آيسك": النحو

القمل فى . ممنوع من الصرف: فيقول الأول
ك معنى! راس ك ! اش اآن راس معنى! س ! اش

! اشمعنى ! اللى لى راسك. مبنية على الكسر
ة اف. جزم نبك مض معنى! ش نب ! اش وش

ه  اف إلي يس مض ك . الت رض علي ! الم
! اشمعنى ! انت فى الجهل   . ظاهر! اشمعنى
  .مرآب

! أنت فى النصب : ومن أمثلة قافية الحلاق  
معنى طى! اش ى المش ! أوس ربك ف ى ! ش عل
ة  ! انت بين أصحابك . القائم دك خفيف ول  . إي تق

اط  ... للبيطار صلح لى وك بملق ... عيشتك . يفل
ى الناشف ع ك ... ل ى عين ة . دودة... ف الآآلان

  .لازقة... فى ودنك
منة      ب الض ى لع ة ف ن القافي ط : وم أح

ك   ى عين ابعى ف وّظ  ... اص ول ب زر . تق
ك  ارة... طربوش لك ... دوب ش... أص . دب

  .شيش بيش... عيونك
وم   : ومن قافية البلاد   لما سصحوك من الن

ك و ل ور : يقول و ط ور أب و ط ى . أب إدك ف
ف ن   . ورةمنص... الخط ع م م يطل الحك
ك ازيق... بطن تكم. زق لاب... بي ر آ . آف

ك ى ل رة تبق دة... المزيّ ربك . ج بّ أض أح
انى    . نوبة... بالمداس وم والث ... قسمتك آل ي
رة ى ط لكم. ف ة... أص ى . حرامي ار ف بالمنش

 ق
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  .نشرت... رقبتك
ة الساعة   تكم: ومن قافي رات عن بي ... الخي

آن سا . أفرنجى ... اللى فى جسمك  . ممسوحة
ك  ى ذقن ارب ... ف وز عق تك ... ج ... عيش

. رقاص ... صنعتك مع الغجر . مافيهاش تقديم
ره ى ط لوك إل اعة... يرس رف س ى ظ . ف
  .ياى... العفريت يشوفك يقول

دك : ومن قافية الكتاآيت   رَّ  ... الفشر عن آت
رَّ اس   . آت ط الن ى وس ت ف تلقط... أن . ب

ى  . خطفتها العرسة... هدومك الجزم اللى عل
  .تاقىع... راسك

ة   ة الجنين ن قافي ت . طرح... أصل: وم أن
  .مرعرع... فى الوساخة

اة ومن          واب الحي اب م أب وهكذا فى آل ب
د       ة الأبع دور حول آلم ة ت ة قافي . أنواع القافي

   :ومن أمثلة ذلك
د    ر الأبع ح وداب ... عم ص مل د  . ف الأبع

وا   . آمالة عدد... بين الناس ن يقول يجوع الاب
ق  موت يا حمار عقبا... له ك العلي . ل ما يجيل

ئول      ول المس واب ق ؤال والج ين الس وب
معنى د . اش ر الأبع ط   ... عم ام ح ال الحم ش
ام نعش . الحم ى ال د ف ارة ... الأبع ازة ح الجن

. يجيب بلوته لحد بيته... الأبعد. والميت آلب
د    ت الأبع ى بي ى ف ى   ... الحرام ه عل ا نقب ج

ونة ه   . ش و ل بحوه أولاده ويقول د يص الأبع
رود  باح الق ارة   .ص لاب الح د وآ ... الأبع

حات   ره ش حات يك د . ش ر الأبع ف ... عم ه
ار ع النه وق. طل د والس ى ... وش الأبع ف

اد ذا. آس ب  ... وهك د المخاط راد بالأبع وي
  .نفسه

  

ا؟      الوا دقتيه وة، ق قالِتْ يا ما الحلاوة حل
ر   :قالت بنت عمى شافْت الّلى داقتْها تعبي

ن    ماع م ى الس ن شئ عل تكلم ع ن ي ال لم يق
  .بعيد

  
ال       ين البصلة وقشرتها، ق قال يا داخل ب

  .ما ينوبك إلا ريحتها
  

ا  ال يام يِّح ق ر بط ل آَسَّ ا الجم ال يام ق
ال ر جِمَ يخ آس دما  :البط ال عن ر يق تعبي

ه    زِل ب و يُن د، وه ر بأح زل الش ا . ين فكلاهم
  .يعذر الآخر

  
ه    رْ مَنْجِلُ  :قالوا للراجل يا حرامى، شَرْشَ

لسرقة، وشوّهوا تعبير يعنى اتهموا الرجل با
اً،         اً جريئ ك لصّ سمعته، فأصبح من أجل ذل
ة    ه علاني يسرق علانية، فهو قد شرشر منجل

  .ليسرق به
  

ه    ت ل ى وقل ال ل لام    :ق ى آ تعمل ف تس
ال  : المصريين آأنها حكاية صغيرة آقولهم ق

ر       ه دا شر يطيَّ لى نام علشان أدْبحك، قلت ل
ا  ه ي ت ل ى قال ة اطبخ ال للجاري وم، وق النّ

  .آلِّف وهكذاًسيدى 
  

أآثر أغانى المصريين فى     :قاموس الحب
ب ات   . الح ه آلم ر في اموس تكث ب ق وللح
وهو الحب، الهجر، الوصال، الضنا، . معينة

ذول ب، الع ال، . القل ل، طيف الخي طول اللي
  .إلخ …اللقاء
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ى  :قبارصة ة عل ذه الكلم ق المصريون ه يطل
ة     ل آلم اس، وأص ن النح نوع م د المص النق

ى ال  رص ف ه    قب ميت ب اس، وس ة النح يوناني
  .جزيرة قبرص، لأن النحاس يوجد بها بكثرة

  
نّ   :قبَّة بلا شيخ ى للف . أحياناً توجد قباب تبن

أن      ذاناً ب ة إي ى القب ادة أن تبن رت الع د ج وق
ا     يس تحته ة ول تحتها ضريحاً، فإذا بنيت القب

وتضرب للشىء   . ضريح قالوا قبة بلا شيخ 
  .له مظهر وليس له مخبر

  
مونها  :ةالقبل ة"ويس ى  " البوس ى عل وه

ل   ه، أو الرج ل لزوجت ة الرج كال قبل أش
ه أو      ة الرجل لابن لحبيبته؛ وقبلة عطف آقبل

ه ه      . بنت د أبي ل لي ة الرج رام آقبل ة احت وقبل
ر، أو   لأخ الكبي غير ل ه، أو الأخ الص وأم

ل  . الشاب لرجل مسنّ وقبلة الرجل الذليل يقبِّ
مونه     ذيل ويس ة ال يم، وقبل ل العظ رج

رأة    "الأتك" ، ويفعلها الرجل الوضيع أو الم
قبلة . الوضيعة لتقبيل أتك العظيم أو العظيمة

اس  : يقولون. مع تذلل باس الرجِّل وتقدم، وب
أخر  ل وت اهراً    . الرجِّ ان ظ د الإنس ه لي وقبل

ه   رأة إذا نالت ل أو الم ا الرَّج اً، يفعله وباطن
ه  ى يدي رة عل ر منتظ رة غي ة آبي ة . نعم وقبل

ا    شفوية يرسله د آأنه ا الرجل لحبيبته عن بُع
واعتاد النساء أآثر من الرجال تقبيل . رسالة

د  ى الخ ة ف ة، قبل د المقابل بعضهن بعضاً عن
  .الأيمن وقبلة فى الخد الأيسر

وأآثر من القبلة الأخذ بالحضن، فيحضن      
ه         دم من سفر أو غاب عن الرجل الآخر إذا ق

ة ى بالقبل م يثن ة، ث دة طويل ذه . م د منعت ه وق

  .العادة أيام الكوليرا خوفاً من العدوى
وا    اف أن يقبل ى الأري اس ف اد الن واعت

فتين   ون بالش . بالطقطقة، أما فى القاهرة فيقبل
ل      اهر الرج ق، فيتظ ة البص د القبل وض
بالبصق، لارتكاب الآخر عملاً دنيئاً يستأهل 

ار  ه الاحتق ابا،  . علي رجلان إذا تس ه ال ويفعل
ى الآ دهما عل ق أح د لا يبص ن وق ر ولك خ

ى الأرض  ق ف ون  . يبص ادة يك ى الع وف
وقد . البصق مجرد نفثة برذاذ خفيف من الفم
ى البصق  دل عل ظ ي ه بلف تغنى عن و"يس " تف

ى        د أهل الإسكندرية، عل ر بصق عن من غي
وص ى    . الخص ة ف اء الوطني ض الأحي بع

ى   ة عل خير دلال تعملون التش اهرة يس الق
ب؛     ل غري ر بعم ى الآخ تهزاء إذا أت الاس

وقد . ر من يفعل ذلك النساء عند السبابوأآث
ه   حاربت المدنية التقبيل فى أوقات الوباء لأن
د   غير لي ل الص ت تقبي دوة ومنع ة للع مجلب
ة      ى قبل ه مقصوراً عل الكبير للاحترام وجعلت
د      ل ي وم يقب ن الي غير الس يس ص رام، فل الغ

ن الأب  ر ولا الاب ن االله إذا  . الكبي ة م ونعم
  .ر تقبيل اليداحترم الولد أباه من غي

  
ر ه       :الق ون ب الهمزة، ويعن ة ب ه العام ينطق

الكلام د ب ان . الحس إذا مرض المريض وآ ف
ك   ر علي الوا ق ا، ق ة م ن ناحي ة م ى نعم ف
م،     دوه بكلامه اس حس ون أن الن اس، يعن الن

ة     : "فقالوا يهم دول فى نعم ا شاء االله عل ، "م
  .علاجه عندهم البخور. ومثل ذلك

  
آثيرة وأشعار  هناك قصص  :قراءة المولد

لى االله      ى ص د النب ى مول عت ف رة، وض آثي
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راح       اء فى الأف ا الفقه ى به عليه وسلم، فيتغن
بات      ض المناس ى بع ى ف د النب ى مول . وف

يقرأون قصة   م س ى الإعلان أنه ون ف ويقول
  .المولد النبوى

ن       وت حس اء بص ض الفقه إذا رزق بع
تغنى بها هو وجماعته، فالرئيس يقرأ المولد 

ر   ين لآخ ن ح ض    وم ه بع ل أتباع يرت
يرة   ى الس ى تنته ذا حت لوات، وهك . الص

ى        ك عل ل ذل ف لأج ير أل ذه الس ض ه وبع
ل    أساليب فنية تناسب الغناء والصوت الجمي
ة،    نات البديع جع أو المحس زام للس ن الت م
واشتهر بعض الفقهاء بذلك آما اشتهر أيضاً 
من هذه السيرة النبوية سيرة ألفها البرزنجى  

ة  اء       يقرؤها الموالدي ا الي زم فيه د الت اً وق غالب
ة     ة والعلي ى، آالبهي رة الأول ى الفق اء ف واله
ناه      ة آس رة الثاني ى الفق اء ف ف واله والأل

  .)70(وعلاه
  

ة آانت منتشرة فى مصر       :قراجوز هى لعب
ارة عن شاشة  ينما، وهى عب ل انتشار الس قب
از    عل بالج ة تش ا لمب ينما، وراءه ة الس آشاش

ة " الكيروسين" ة لتضئ الشاش إضاءة معتدل
ثم من وراء الشاشة أيضاً أشخاص على هيئة 
د      ال مصنوعة من الجل رجال أو نساء أو أطف

وى  ورق المق ن ال طة  . أو م ا بواس تحكم فيه ي
ه فى        ذه التصاوير المدآك الحبال التى تشد ه

وتكون  . قطعة من القماش رجل خلف الستار 
ا  ى به ا أو يغن ق به ارة ينط ه زم ى فم ف

اً يظهر فى صوت     ف. ويتلاعب بصوتها أحيان
اً فى        اً فى صوت رجل، وأحيان امرأة وأحيان
ور      ام الجمه ر أم دها لتظه وت ش . ص

اة     ن الحي ا م ل قصة إم ادة يمث وز ع والقراج
ة وقعت       الواقعية آقصة غرام أو رمز لحادث

ك ام أو نحو ذل رأى الع ا ال وهى . واشتغل به
عادة تكون مصحوبة بضرب من الموسيقى     

  .البلدية البدائية
د    داً عن ة ج وز محبوب ية القراج وشخص

المصريين وخصوصاً الأطفال فهى أشبه ما 
ون  اوس (تك ى م ة   ). بميك ت لعب د آان وق

رن   ذ الق راك من د الأت ة عن القراجوز معروف
رس  ذوها من الف يلادى، أخ انى عشر الم الث
به     ول وتش ق المغ د طري ين عن أو الص
قصصها قصص المحدثين وأآثر ما تقام فى 

ان  الى رمض ادلي ى الأعي مى . وف ويس
. قراجوز أحياناً وهو علم ترآى بخيال الظل 

ى  ة ف ذه اللعب وفية ه تغل الص د اس وق
دهم  ول أح دنيا فيق اة ال ا "تصويرهم للحي إنه

ل ال الظ ال آخي ل" خي اس . ظل زائ وإن الن
تار، والوجود     اللاعبين وراء الس فى الدنيا آ

ده  ى الله وح ذه   . الحقيق اً له تغلوا أيض ا اس آم
بيه ز التش ى   "ات دودة الق ج عل زال تنس لا ت

  ".نفسها حتى تموت
ة بغزو السينما والتمثيل        وقد قلت هذه اللعب

اس       اريخ والن داد الت ى ع بحت ف ا وأص له
رة    ات آثي ن يتحرك حرآ ثلاً لم يضربونها م

دة    ر فائ ن غي ة م ون . بهلواني و "فيقول ه
وآثيراً ما يمثل فى الرواية رجل  " آالقراجوز

ا الحوار على    وامرأة، أو رجلان ي   دور بينهم
وأغلب ما تكون أن تؤلف من  . أشكال متنوعة

ف   ل المثق ل الرج دهما تمث يتين أح شخص
ل الجاهل الشعبى ة تمث . الأرستقراطى والثاني

ذى يجتذب قلوب النظارة فى      ر هو ال والأخي
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وز   ية قراج ى شخص ون ه ب وتك ا . الغال ولم
أثرت       ر ت ى مص رك إل ن الت ة م ت اللعب انتقل

ة الم داث بالبيئ ى أح ز إل ت ترم رية فكان ص
رى       ال المص ج الخي ن نس ى م رية ه مص

  .)71(المنتزع من البيئة
  

ى اهرة   :القردات وارع الق ى ش اهد ف تش
لة  رود مربوطة بسلس راً من الق ا آثي وحاراته
فى يد رجل يسمى القرداتى وبيده عصا، وهو 

ا    ا له اً علمه وهى تحسن   . يلاعب القرود ألعاب
ة التى ي   دها مستنتجة ذلك  ذلك فتلعب اللعب ري

ه ثلاً . من حرآات الرجل وآلام ا م ول له فيق
. قلدى العجوز إذا عجنت أو السكران إذا تمايل

ارآه       غير يش ار ص رد حم ع الق ون م د يك وق
ة        ه فى حرآات بهلواني نط علي اً ي اللعب فأحيان

اً محفوظة   د يكون   . وأحياناً يلعبان معاً ألعاب وق
ه       ليجمع  مع القرداتى فى الغالب دف يطبل ب

. عليه الناس ويعين على ألعاب القردة والحمير
اآن      ات والأم ى المتنزه دهم ف ا تج راً م وآثي

  .)72(العامة
اتهم المشهورة      رد؟  (ومن آلم ا حنق !) إحن

ه فيطلب        ى من يهزل فى آلام تقال رداً عل
رأة       دما يكلف الرجل أو الم منه الجد، أو عن

  .بعمل سخيف
  

راع عر فينح   :الق يب الش روب يص ه ميك . ل
و    عر، وه ر ش ن غي يض م د أب ويصير الجل
ن     زءاً م يب ج د يص دى، وق روب يع ميك

ا   . الرأس، وقد يصيب الرأس آله ولم يكن لن
ه    ر أن راض، غي ائر الأم ذآره آس داع ل

ية  ة قاس اً بأدوي ه أحيان ون . يداوون د يلطخ فق

ه بعض   ت مضافاً علي رع بالزف رأس الأق ال
ا    ة، ويربطونه ك بطاقي . الأدوية، ويغطون ذل

ون     م يخلع بوعاً، ث ت أس ون الزف م يترآ ث
رع   د الأق داً، فيج دونها ش ا يش ة بزفته الطاقي

اً شديداً    ك ألم ة    . من ذل ذه العملي ويكررون ه
  .مراراً وقد تنجح أو لا تنجح

الأقرع إذا اصطبحوا       وهم لا يستبشرون ب
ا    ( فيقولون ) أبو زنة(به ويلقبونه بـ ا أقرع ي ي

الوا  وإذا لم يستحسنوا نكته ) بوزنة ). قرعة (ق
الهم   ن أمث ت   (وم عر بن اهى بش اً وتتب قرع

ا ه ) أخته يس ل ا ل اهى بم ن يتب . يضربونها لم
يعاود الأقرع يفوت على   (ومن أمثالهم أيضاً 

يقوله الرجل لا يحتاج إليه فى  ) بياع الطواقى
  .وقت فينذر بأنه سيحتاج إليه فى وقت ما

ى قسمين      صوت  : ويقسمون الأصوات إل
وت لا  ين، وص ه     حن ون إن ه ويقول ة في حني

ا خدها    (ومن أغانيهم . أقرع ى قرع بنت أخت
  ).الديب وطلع يرعى

فاء       ن الاستش ب يمك دم الط د تق والآن وق
ف   ا يخف لفانا مم لين أو الس رهم البنس ه بم من

  .على الأقرع عذابه
  

هى مدافن الموتى وتعمر عادة فى   :القرافة
ب     ن رج الخميس الأول م ة آ م خاص مواس

د وفى العادة تعمر أيضاً صباح    وأيام الأعيا
راءة،    اء للق تدعى الفقه ة فيس وم الجمع ي
ويفرق الفطير والشريك والفاآهة على روح 

وآان الناس عادة يبيتون فيها، وآانت . الفقيد
ه      ذلك منعت ت، ول ذا المبي تحدث فظائع من ه
دة      ادة أن تكون بعي الحكومة المصرية، والع

ر فقهاء ومما ينسب إليها من آاب. عن البيوت
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ريين   افعية المص ى (الش يخ القراف ) الش
اب   احب آت ات(ص ه ) المفارق ى الفق . ف

ا     ات منه ة قراف اهرة جمل ى الق تهرت ف واش
ة  اورين(قراف ى(و) المج ة ) العفيف وقراف

افعى( ام الش ة ) الإم ة(وقراف يدة نفيس ) الس
عب     ات الش ور لطبق اهد القب ا مش رى فيه وت

اناً فخ  ة، وحيش تقراطية وديموقراطي ة أرس م
  .وحيشاناً متوسطة

  
ة   د أو الجهادي ة أو التجني اف  :القرع يخ

ذلك لا    ة، ول ن الجندي راً م ريون آثي المص
ه   در علي د  . يتأخر عن دفع البدل آل من ق وق

و      بعه أو نح ع إص ه بقط هم نفس وه بعض يش
ة ن الجندي رب م ك لله ك . ذل ى ذل بب ف والس

دين ة المجن وء معامل ب س ى الأغل تم  ف وآ
م       ذى ل ديد ال ام الش ذهم بالنظ ريتهم، وأخ ح

وآان قديماً آلما طلب مجندون من . يتعودوه
هل   ق س ى طري د إل يخ البل د ش ة يعم القري

ال   ه الم ب ل د أولاد   . يجل ه يجن و أن وه
ك   د أن يف يخ البل ع ش ون م اء، فيتفق الأغني
راء   نهم أولاد الفق . أولادهم بأجر ويقيد بدلاً م

ة آن  ن الجندي اباً  وللخوف م رى ش ا ت تَ قلّم
نانه    رهم أس رى أآث ل ت م، ب حيح الجس ص
ة إصابة    مهمشة، أو أصابعه مقطوعة، بعيني

د   ى لا يجن ى، حت ع أن  . أو عم ذا م ه
اتحين      ا من عرب ف المصريين قد توالدوا إم

دين لموا أو واف اط أس ن أقب لام . أو م والإس
ه   ب إلي اد ويحب ى الجه ه يحث عل د . نفس وق

ن ال  وا م ادوا أن يعف ظ  اعت ن يحف ة م قرع
ان  . القرآن، وأن يعفوا عرب البادية وربما آ

اء من        ة فى الأزهر الإعف من أسباب الرغب

رآن  ظ الق ه يحف ة، لأن ال . القرع مى الم ويس
ة   ن القرع اء م ذى يعطى للإعف ة(ال ، )البدلي

توما  يا والإنكلس رض البلهارس ار م ولانتش
بان       ن الش الحون م ل الص ين، ق ين الفلاح ب

ريين للجندي ن المص رهم م بة لغي ة بالنس
  .الأوروبيين

ا من الشبان         وللمصريين أغان مؤثرة، إم
ابات       ن الش اتهم، أو م ى زوج اء عل ى البك ف

ل الشاب فى     . للبكاء على أزواجهن  وم يقب وي
  .الجندية يكثر الصريخ من أهله آأنه مات

ة    تعمل آلم ة(وتس ر،  ) القرع ى آخ بمعن
ى   رأة ف ل أو الم ار الرج م إذا احت ى أنه وه

مل يعمله أو لا يعمله، آان مما يحل الأزمة ع
بواسطة ورقتين يكتب فى إحداهما  " القرعة"
ا ويأخذ    " لا"وفى الأخرى   " نعم" م يطبقهم ث

رأ      ق، وتق ا اتف إحداهما؛ أو يفتح مصحفاً حيثم
ا         م يستنتج منه ا النظر، ث ع عليه الآية التى يق

ه   ل أو عدم ن العم ا ع ات . الرض أو بحب
م وح   ة نع بحة، فحب ة لاالس ن  . ب ون لم ويقول

  .وقعت عليه القرعة: اختير للعمل
  

ا    ر   :القرعة تتباهى بشعر بنت أخته تعبي
  .يقال للتى تفخر بما ليس لها

  
ناً       :القرفة يراً حس ون للعمل إذا سار س يقول
هلاً  ة"س ه خفيف يراً "إن قرفت ار س ، وإذا س

ة ه ثقيل يراً إن قرفت يلاً عس ر . ثق و تعبي وه
  .غريب لا أدرى سببه

ذآر يوزعون    ى حفلات ال انوا ف م آ ولعله
د   . القرفة على الذاآرين ة وق فقد يجدونها خفيف

ة دونها ثقيل ة أو . يج ة ثقيل ون إن القرف فيقول
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ة ال     . خفيف ا يق هور، آم ر مش و تعبي إن "وه
ل   ف أو ثقي اى خفي ة   ". الش ت القرف ا آان ولم

راً من      ة خي ة الخفيف بطبعها لاذعة آانت القرف
ة وا ا . الثقيل م نقل الوا   ث از، فق ى المج ر إل لتعبي

ة،      ه خفيف روح قرفت للشىء اللطيف الخفيف ال
م   ة؛ واالله أعل . وللشىء الثقيل الروح قرفته ثقيل

ويكثر الصريون من شرب القرفة بدل الشاى 
  ".الدارسينى"وشبيه بها 

  
ة ان    :القرين ل إنس عب أن آ وام الش د ع يعتق

ى    ر أو أنث ا ذآ ة، إم ه قرين د ل ذلك . يول ول
ون ل ى الأرض  يقول ق عل ن تزحل م االله "م اس

ك   ى أخت ك وعل ذلك ". علي ى  "وآ ت عل وقع
ك  ن من دْن أن   ". أحس اء يعتق ن النس ر م وآثي

ن أولاد  ر م د آخ دلن بول اً يب ن أحيان أولاده
ن  ن      . الج ورهن م ك نف ة ذل ون نتيج د يك وق

د   ى ح ورهن إل زداد نف اً ي ن، وأحيان أولاده
رار د . الف ذهبن بالول ورهن في تد نف اً يش وأحيان

. إلى مقبرة من المقابر فيضعنه فيها وهو حى 
د       يهن وق ف عل باح للكش ى الص ذهبن ف م ي ث

ا  د  . يجدْنه ميتاً فيعتقدن أن الجن أماتت ابنه وق
ن    دْن أن الج و فيعتق ذئب أو نح ه ال ه أآل يجدن

استولى هذا الوهم مرة على بعض    . اختطفته
الرجال، فكان يعتقد أن الجن تريد أن تخطفه، 

ت    ل ن بي ى     فينتق رة إل ن حج ت، وم ى بي إل
ى     ه ويضع عل وا مكان ى لا يعرف رة، حت حج
ه       اً أن ائم زاعم فراشه لحافاً على شكل رجل ن

  .)73(يخدع الجن
  

م ماً  :القس ف قس مون الحل م . يس ومعظ
اً    االله وأحيان م ب د المصريين القس ام عن الأقس

ا  " واالله"يقولون  اء، أى دون خطفه . بعقد اله
اة الس ايخ، وحي ون بالمش ب، ويحلف يدة زين

. وحياة السيد البدوى، وحياة الشيخ فى نومته
اء ون بالآب رف : ويحلف وى، والش اة أب وحي

ون ت    : فيقول ون بالمي رفك؛ ويحلف اة ش وحي
ون  ز فيقول ن العزي ز أو الاب اة : العزي وحي

ويجرى على ألسنة الساقطين . العزيز الغالى
ون     الطلاق فيقول ار من الحلف ب ىَّ : الإآث عل

ذا  الطلاق ما فعلت ول  . آ ىَّ  : وبعضهم يق عل
ال أيضاً    : الحلال، والآخر علىَّ الحرام، ويق

اق  " ". وأيمان المسلمين مجمع الطلاق والعت
ون  النبى فيقول ون ب ى: ويحلف اة النب . وحي

ون    ك فيقول ى ذل ددون ف اً يش اة "وأحيان وحي
باآه  ع  ". النبى اللى وضعت إيدى على ش وم

ذى ي   ذبون، آال ول  ذلك التأآيد بالقسم فقد يك ق
  :الشاعر

  وأآذبُ ما يكون أبو المثنّى
  إذا آلى يميناً بالطلاق

اد الحلف    ه االله اعت ى صديق رحم ان ل وآ
ول ان يق راً، فك ة: (آثي يم ثلاث م )واالله العظ ، ث

  .يسكت قليلاً ليتذآر ما يريد أن يحلف عليه
الهم    ن أمث ال "وم ف ق ى احل الوا للحرام ق

كلفه أى أن الحلف أمر سهل لا س " جالك الفرج
" حلفتك تروح "وإذا أآّدوا على أحد قالوا . شيئاً

ره ى آخ م  . إل تعمالاتهم للقس ب اس ن غري وم
ولهم   ذا   : "خصوصاً فى الحب ق ة تعمل آ " أمان

، "أمانة يا رايح يَمُّه"و" أمانة ياليل"أى واالله، و
  ".تبوس لى الجب من فمّه

  
در،       :القسمة ى الق م بمعن مَة فى آلامه القِسْ

د أو زرع أو    فإذا أصيب أحد   ال أو ول فى م
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ات فقط   . تجارة قالوا قِسمة وإذا رزق أحد بن
مة  الوا قِس ات ق ين وبن ط أو بن ين فق . أو بن

ى اللغات        ى نقلت إل ة حت ذه الكلم وشاعت ه
رق   ين الش اً ب ذوها فرق ة، فاتخ الأجنبي

ى القسمة،   . والغرب فالشرقى يبنى حياته عل
ل م والعم ى العل ه عل ى حيات ى يبن . والغرب

وجاء  . ون قسمته طيبة، وقسمته وحشة  يقول
انيهم   ى أغ اك  "ف ده وي متى آ ه قس ى " لي وف

قسمة  "الغالب تلازمها آلمة أخرى فيقولون 
وآثيراً ما تكون موضع الاعتذار ". ونصيب
ا : "فيقولون  …آهى دى القسمة، ومالكش فيه

  ".إلخ
  

دان قصب السكر     :قصب  ى عي ه عل يطلقون
ود، يأآلو  ل الأس ه العس تخرجون من ه يس ن

بالخبز ويضعونه على الطحينة، فيتكوّن منه 
ة  ل وطحين الخبز،   . عس اً ب ه أيض ويأآلون

ار    ى الن وبوضعه على الطحينة وتقليبهما عل
ة،      لاوة الطحيني مى الح ا يس ا م ون منهم يك

  .وهى آثيرة الاستعمال إداماً آالجبن
ى      ريين ف د المص ح عن ىء الواض والش

راً م       د تقشيره؛ فكثي ه بع ا قصب السكر مصّ
وارع، أو    ى الش ائرون ف م س ونه وه يمصّ

ة ر أو ترع ى نه ون عل تعملون . جالس ويس
مصاصة القصب والعسل الأسود فى عمل     

بيرتو باب . الس ن أس ب م ة القص ومصاص
ا   د تنظيفه وارع بع ذارة الش ن  . ق ن م ولك

ة    ة اللث نان وتقوي ة الأس ا تجلي ن . منافعه وم
رة فى مصر      القصب استخدمت مصانع آثي

ة القصب، ومن أجل     لصنع السكر بع   د تنقي
كر  تهرت مصر بالس ك اش ذون . ذل د يتخ وق

فونه     ذاً، يص روباً لذي ب مش ير القص عص
ب  ير العن م آعص ة الجس زء . لتقوي والج

الأعلى من عود القصب يسمى زعزوعة،      
ل       ة، لأن المث ا نحيف رأة لأنه ه الم وقد تسب ب

  .الأعلى عندهم أن تكون سمينة
ة    تعمل آلم ب"وتس ى" القص اً ف  أيض

الأسلاك الذهبية أو المطلية بالذهب، وتكسى 
راهيم   . بها البدل أو الفرجيات فكان لحافظ إب

ه  ه االله نكت لّ    : رحم م تح ه ل ى أن بدلت وه
ازيع  ن بالزع ة . بالقصب ولك تعمل آمل وتس

اء،  " قصبة" فى السب، وخصوصاً عند النس
ذلك  ". جاتك قصبة"يقلن  قصبة  "ويقولون آ

ل زء الأ "الرج ى الج ة عل ن  ، دلال فل م س
ر   . الساق " مصر القصب  "ويستعملون تعبي

ون    زن، فيقول ة لح ن المصمص ة ع آناي
  ".قعدوا يمصوا قصب"
  

ريين،     :)74(القصص لية للمص ر تس ى خي ه
ومن القصاقيص نوع يغشى القهاوى ويجلس   
امعون،    ه الس يط ب ة، ويح د العالي ى المقاع عل
بينما يدخنون الشبك أو الجوزة وهم يبتهجون   

وصاحب القهوة يمنح   . بقصصهبه ويفرحون 
القصاصين قليلاً من المال، ولكن ما يأخذه من 

ر امعين أآث ؤلاء القصاصين يسمون . الس وه
وبعضهم يتلو قصة أبى زيد الهلالى  . الشعراء

ة   وهى عشرة أجزاء أو    . وقد يسمون أبوزيدي
ر   ى نث تمل عل دل، وتش م المعت ر من الحج أآث

  .وشعر
م        خ فل د نس ا ق عر فيه بح وبعض الش يص

ا يحفظه أو فى      رأ مم موزوناً، والشاعر قد يق
اب دعى . آت اعر ي ا ش ى حارتن ان ف د آ وق
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رأ   وف فيق اب ملف ه آت أتى ومع د ي الشيخ أحم
رى   اً أخ هم قصص رأ بعض اً يق ه، وأحيان في

ة     زل، والدلهم ن ذى ي يف ب ة س ى . آقص وف
  .وهكذا.. البيوت يقرأون ألف ليلة وليلة

الحواديت   والفرق بينها وبين الحواديت أن  
. قصص شعبية، والقصص قصص آلاسيكية

قصّ عليه القصّة من طقطق لسلامُ "ويقولون 
يكم ا  " عل ى آخره ا إل ن أوله ق . أى م وطقط

دخول    د ال اب عن ة دق الب يكم  . حكاي وسلام عل
د الانصراف   ة  عن ن التحي ة ع ر( .آناي : انظ

  )حواديت وشاعر
  

اَ  ن قض اَ أخف م ا   :قض ى أن م ر يعن تعبي
و  ابنى الي ن     أص ف م ىّ أخ ه عل ى ب م وقض

رى     ل أن يج ان يحتم ه آ د من اء أش . قض
راً    ابهم آثي ى حس ة ف اء داخل ألة القض . ومس

اب   ذا الب ن ه ان راح  "وم ارف آ ين ع م
أى لعله آان سيجرى شئ أآبر " يجرى إيه؟

اب أيضاً   . من ذلك، فلُطّف بذلك ومن هذا الب
  ".قدّر ولَطَفْ"
  

در اء والق ى  :القض ريون ف الى المص يغ
درالاع اء والق اد بالقض ون . تق د يهمل ل ق وب

ون        د يترآ ل ق در، ب ى الق اداً عل ل اعتم العم
ل  رات تأآ ن والحش ى زرع القط دودة ف ال

ات   . الزرع، لأن ما قدره االله يكون  م حكاي وله
در  رة فى الق ان  . آثي ر من أرآ وهو رآن آبي

ة  والهم المشهورة    . آتاب ألف ليلة وليل ومن أق
در ي   " ". عمى البصر  ما قدر يكون، ووقت الق

نهم   فهم أقرب إلى الجبرية، ومن ذلك انتشر بي
دة . الكسل ذه العقي ى ه ونسب المستشرقون إل

ال  م على الاتك ا تحمله خمول الشرقيين؛ لأنه
دهر    ه ال أتى ب ومن الغريب أن   . والرضا بما ي

هذه العقيدة لا تمنعهم من العمل إذا جد الجد،     
ى      ت عل دم بي ت أو ه ى البي ار ف بت ن أن ش آ

ع إذ ذاك   أصح ان، لأن اء الفيض ال م ابه أو س
  .تتجلى فيهم غريزة حب الذات وحب النوع

  
ه   لا خناق بش إل ا يح ط م ال   :الق ر يق تعبي
  .للرجل أو المرأة يحب من يؤذيه

  
ا     :قعد يحقن فى نفسه  ى يحرآه ر يعن تعبي

  .بما يثير الغضب والحزن
  

تكلم     :قعد يرطن وقعد يبرجم ى ي ر يعن تعبي
  .فى غمغمة مع غضب

  
تم   :قعد يشخط وينتر تعبير يعنى استمر يش
  .ويحرك يده للتهديد

ب ودى ويجي د ي ول  :قع ا تق ى آم ر ين تعبي
  .العرب يضرب أخماساً فى أسداس

  
ش ادة،    :القف ى الم تعملت ف ى الأصل اس ف
م   : فقالوا قفشه، بمعنى أمسكه بعد صعوبة، ث

ى     ه عل ر من ى عث ى بمعن ى المعن تعمل ف اس
ى آ  ة ف ى، أو غلط أ منطق و  خط ه أو نح لام

الوا  ه   : ذلك، وسموا الواحدة قفشة، وق قفش ل
  .جامد، أى قفشة قوية

ه   ه ولا تغش ى وش ة ف ى   :قل ر يعن تعبي
  .صارحه، ولا تخدعه

  
ىّ   قلبى على ولدى انفطر، وقلب ابنى عل
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ر ن    :حج دو عطف م دما يب ال عن ر يق تعبي
  .الوالدين وعقوق من الولد

  
هو عبارة عن المشمش يجفف     :قمر الدين

ات   وي ات لفاف ل لفاف بس ويعم ع  . ك ذا ينق وه
بخ   ع ويط رب أو ينق ر  . ويش و آثي وه

الاستعمال فى رمضان، وخصوصاً إذا جاء  
ى الصيف ه . رمضان ف ه أو طبخ د نقع وبع

ه العسل الأسود أو السكر، وهو        يضاف إلي
ن   ر م ة، وآثي ان آالكناف وازم رمض ن ل م

ان     ى رمض ه ف رون علي اس يفط ل . الن ولع
ى      تسميته بقمر الدين ه يهل عل جاءت من أن

دين   هر ال و ش ان وه ى رمض اس ف . الن
اهر     يخ ط ن الش ة م ة ظريف ى نكت وتعجبن
ة تجلس تحت      اة جميل الجزايرلى أنه رأى فت
ا قمر    شجرة فقال لها هل تأآلين قمر الدين ي

  .الدنيا
  

ليمان م س ه   :قمق ليمان علي ون أن س يزعم
ان بعضهم  تخدم الجن آ ان يس ا آ السلام لم

جنه  يه فيس ه     يعص اس، ويلحم م نح ى قمق ف
اطن الأرض،    بالنحاس المذاب، ويدفنه فى ب
امى الجسم، أو      ى ن فإذا فتحه أحد خرج الجن
ؤذى    د ي ع، وق ان يرتف كل دخ ى ش رج عل خ

ه    د لا يؤذي م وق اتح القمق ر  . ف ذلك إذا عث ول
ه       م يقرب من م ل ذا القمق ل ه . بعضهم على مث

ن       ارة ع و عب ليمان وه اتم س ك خ ل ذل ومث
  :ا مقلوب على هذا الشكلمثلثين أحدهم

Α  
  .)75(...ويستعمل لقضاء الحوائج

  

هى   :القمل والبرغوث والبعوض والبق  
ى       رة ف ى آثي ة، وه رات الدنيئ ن الحش م

دن ى الم ت ف ين، وقل ون . الفلاح والفلاح
م،    رق الجس ن ع د م ل يتول دون أن القم يعتق
ى      بح عل ل يس اظر القم رى الن ا ي راً م وآثي

لاح  اب الف بهونه  . ثي م يش ر  وه اً إذا آث أحيان
وب  ى ث ذورة"عل ة المب ون "بالنخال ، ولا يك

آذلك إلا بعد أن ينتشر على الجسم ويمتص   
  :الدم، يقول الشاعر

  بعوض وبرغوث وبق لزمننى
  حسبن دمى خمراً فطاب لها الخمر

  فيرقص برغوث لزمر بعوضة
  وبقهم يصغى ليسمعه الزمر

ل     ذور القم مون ب يبان"ويس ق ". الص والب
لمدن منه فى الريف لكثرة أخشابها، أآثر فى ا

ا    ا لا يألفهم وطليها بالجص النى والجلة، وهم
ون      . البق ولادة فيقول رة ال ة بكث واشتهرت البق

ود   رأة الول ى الم ة،   : "ف د مي ة تول زى البق
ة   ة الذري ا قل ول ي ة   ". وتق نعوا أحجب د ص وق

  .لمنع البق من سكنى البيوت
  

ديل ارة با :قن تعملون للإن اس يس ان الن ل آ للي
ى       اء وعل ا م اج، يملأونه ن الزج ل م القنادي
م      ت، ث ن الزي ان م راط أو قيراط اء قي الم

ت غلونه فيمتص الزي يلاً يش وإذا . يضعون فت
ديل       ر من قن ادة الإضاءة أشعلوا أآث . أريد زي

ا    وهناك أدوات منزلية أو مسجدية يوضع فيه
توجد نماذج منها فى دار الآثار . قناديل آثيرة

ة موا. العربي د    وس ديل، ومحم ك قن ن ذل م
ديل  ى قن ديل، وعل ل  . قن ذه القنادي ت ه د قلّ وق

  .الآن للإضاءة بالكهرباء أو الكلبات
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ون       ئ فيقول ل الوض ه الرج بهون ب : ويش
ة   تعملون القندل ن يس ة، ولك ديل الحت لان قن ف
دل،      ه مقن ون بخت يئ، فيقول ى س بمعن
اً     ك حرب أثيرها علي ك، أى س أقندلها علي وس

ته مقن  عواء، وعيش ان  ش ة؛ وآ ة، أى بائس دل
  .)76(الظن أن يكون غير ذلك

  
ر اس الأث ب   :قي ى الغال ل ف ذا العم وم به يق

رض   إذا م اف، ف ى الأري اء ف ض الفقه بع
ه شئ     اً في واحد منهم أرسل للفقيه أثره ملفوف

ود زم واضعاً . من النق ه يع ا يصل إلي فحينم
قريباً من فمه، ويتمتم ثم يقبض على ) الأثر(

ه تار  ر بيدي ها     الأث م يقس افة ث ا مس اً بينهم آ
إذا   افة ف ذه المس د ه م يعي د أن بإصبعه ث وج

المسافة أقل دل على قرب الشفاء، وإذا وجد  
  .أن المسافة أبعد قال أنه يلزمه آتابة حجاب
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ارو ان، : الك ار أو حص ا حم ة يجره عرب
واح من الخشب      سمرت  وهى عبارة عن أل

ع   ان أو أرب ا عجلت ع له ا  . ووض ر م وأآث
وآثيراً ما . يرآبها النساء فى المآتم والأفراح

ل   . تغنَّيْن عليها ويرقصنْ وقد تستعمل فى نق
ة  ة عارض ى  العرب ع عل ش، فتوض العف

ه  راً من ل آثي بية تتحم تهر . خش د اش وق
أى     أ صحابه بكثرة المماآسة وعدم الرضا ب

أجره آما اشتهروا بالقدرة على حمل الأثقال 
  .على أآتافهم

  
ف ع     :الكاش يم، والجم اآم الإقل ف ح الكاش

آشاف، وهو آالمدير فى عصرنا، ومن ذلك 
ا   ب م ائلات بالكاشف، وأغل ب بعض الع لق
ى  ان الماض ى الزم راك ف ن الأت ون م . يك

د إ   ة     وأحياناً يتحرك من بل د، ومن قري ى بل ل
ة  ى قري ول    . إل دمت الطب زل تق ادة إذا ن وع

زعج   لإعلان الناس بحضوره، فإذا حضر ان
ألهم   الفلاحون لأنه يستدعى مشايخ البلد ويس
رد أو لص،        يهم متم ا، وهل ف عن حال أهله
راف  ر الص ة، ويحض م العقوب زل به فين
دفع        م ي ويسأله عن تحصيل الإيجار، فمن ل

دده با   ه وه دفع أو الضرب أو   أحضره أمام ل
. القتل، ولذلك يكون دخوله للبلد نذيراً بالشر 

ر  ا  فمن الفلاحين والفلاحات من يقت ض بالرب
ه    ى أو بقرت أو جاموسته لتسديد   أو يبيع الحل

م    إذا ل ه، ف ا علي   م

  
  
  

ه     رك أطيان د وت ن البل رب م ك ه تطع ذل يس
ه ه أن    . وأقارب ان علي رى آ ة أخ ن ناحي وم

لكاشف وحاشيته، يشارك فى تجهيز الطعام ل
ذا    ه وزة، وه ذا علي روف، وه ه خ ذا علي فه
ك،  ر للكاشف، ونحو ذل دم الفطي ه أن يق علي

وآان هذا الكاشف فى   . وتسمى هذه بالوجبة
العادة جباراً قاسياً لا تأخذه رحمة ولا شفقة، 
ا قاسى الفلاحون      وده، وطالم ينهب هو وجن
ه،      ه عدوان ة لمن وذوا بالأحجب من ظلمه، وتع

دهم   ولا يقر  ان  . قلبهم إلا إذا رحل من بل وآ
ة       ة للكاشف ووجب رة وجب ات آثي عليهم وجب

راف  ة للص زم، ووجب خ…للملت ر.(إل : انظ
  )آلمة وجبة

  
أحياناً يستعملونها آناية عن الكلام  :آانى مانى

ة  انى السمن، والثاني ان، فك ان قبطيت ا آلمت وهم
ل من    . العس ن الس ط م ل خل ى الأص ى ف فه

ى   تعمل ف م اس ل، ث لام   بالعس ط صحيح الك خل
اً، أو       ة عن الكلام مطلق بفاسده، ثم استعمل آناي

ون  لام فيقول ا لا يعرف من الك ة عم ال : آناي ق
  .آانى مانى، أى آلاماً لا نعرفه

  
ى   :آأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا تعبير يعن

  .آأننا لم نعمل شيئاً، لأن عملنا ضاع
  

ل  ه زح ت وقعت م   :آان ى أنه دل عل ر ي تعبي
اءمو ك يتش ن ذل رون ع ل، فيعب ن زح ن م

 ك
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  .بسوء الواقعة
  

ر    :آان فى حال، صبح فى حال  ر أآث تعبي
ن       ر، آمغ ى الش يرورة إل ى الص ال ف ا يق م

  .أصبح فقيراً، أو صحيح أصبح مريضاً
  

هى دمل آبير مستدير يطلع فى الجسم  :آبة
راً    لاً آبي اً أو دم اً أو خراج مونه طلوع . فيس

ون  ا فيقول تموا به ادوا أن يش ه  :واعت جاءت
ة   ا آب ة، أو جاءته ون  . آب اً لا يلفظ وأحيان

بونه    ن يس ه م ى وج يرون ف ا يش ذا، وإنم به
  .بأصابع الكف مكورة

  
ال وخصوصاً     :الكبة ا الأطف لعبة آان يلعبه

تديرة  رات مس س حج أتون بخم ات، في البن
ع،      كل مرب ى ش ا عل ة منه عون أربع يض

ى أعلا  امس إل ر الخ ذف الحج د . ويق ويجته
ه أن ي  ل نزول ة قب رات الأربع ع الحج جم

ه  ا أمكن ة م ة  . المربع ه فثلاث م يمكن إذا ل ف
  .أحجار أو اثنان

  
داء   ماه الأع رن ولا ش ر الج ر  :آب تعبي

رة   ى آث دال عل رن ال ر الج ى أن آب يعن
رة المحصول،    المحصول، إذا لم يغن فى آث

  .منع من شماتة الأعداء
  

اب يم     :الكُتّ د لتعل و أول معه اب ه الكُتّ
ى ان ف ال وآ ر الأطف ل حى أو أآث ى . آ وه

ىء      ض الش يحة بع ة فس ن غرف ارة ع عب
فرشت بالحصير، وآثيراً ما يكون الحصير   

ال   ا الأطف ة   . بالياً، يجتمع فيه والحجرة مكون
ه     من هذا الحصير، ومن صندوق توضع في
ق       ب، عل ى بخش ر مغط ن زي واح، وم الأل
رب      ن أراد أن يش ل؛ فم وط بحب وز مرب بك

اء   مكون أيضاً   و. أخذ الكوز وغمسه فى الم
، "فقيه"تحريفاً لكلمة " فقى"من معلم يسمى 

مى   ه يس اعد ل ن مس ف"وم ى ". العري والفق
ريم،    رآن الك عادة لا يعرف شيئاً إلا حفظ الق
ويكتب آتابة عاجزة، وآثيراً ما يكون أعمى 

مى  يِّدنا"ويس ن "س ة م ا طويل د عص ، وبي
د   جريد النخل يستطيع أن يصيب بها أبعد ول

د   إذا وج ه، ف ربه    عن رك ض لاً لا يتح طف
ز ه اهت ال ل اب . بالعصا وق ومن أساس الكُتّ

ة" ى  " الفلق مته ف ة مص ا غليظ ى عص وه
ا سير      الغالب قد خُرقت خرقيْن، رآب فيهم

د ن الجل إذا أراد . م ر"ف د " الفق رب ول ض
ى    ه ف ال رجل ى إدخ العريف عل تعان ب اس
الفلقة، ثم لواها على رجليه، ثم أمسك بعصا  

د تشق   . المشدودتين  يضرب بها الرجلين وق
دم     ا ال يل منه ل ويس ل الطف ى  . رج ان ف وآ

اً  ل قرش ل طف ن آ ى م ذ الفق ادة يأخ الع
اً   ه رغيف ن بيت ل م ر الطف ى . ويحض والفق

د الظهر    يجمع هذه القروش ويشترى بها عن
ت" ول ناب ل"أو " ف ى " مخل ه ف بمرقت

ا  ال حولهم ف الأطف اجورين، ويلت م
ا   دهم فيهم ون بأي م يلغوص ذون، وه . ويتغ

دى   اً فيع دهم مريض ون أح د يك ا ق راً م وآثي
وآثيراً ما آانت هذه الكتاتيب فى  . الأصحاء

ور        ا ن ون فيه ألا يك حية، آ ر ص ة غي أمكن
ب      ون بجان ة أو تك مس آافي اف أو ش آ
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وآانت هذه الكتاتيب هى . مراحيض المسجد
يهم   ال الشعب غن ل أطف ى لك ة الأول المدرس
اض   أ ري ل أن تنش ك قب رهم، وذل وفقي

الالأط لأولاد  . ف مّع ل ادة يس ى ع والفق
وم    ) الماضى( ى ي ك ف ون ذل ا يك ب م وأغل

وبعض . وأحياناً يقرئهم شيئاً جديداً. الخميس
درس    ب بم ن الكتاتي تغنون ع اء يس الأغني

وتهم     ى بي ال ف أتى للأطف ى ي ا . خصوص أم
ى   ة ف راءة والكتاب تعلمن الق ا ي ات فقلم البن

ا     . الكُتّاب يم البن ياً أن تعل ان فاش د آ ت من  وق
اب  ام الكُتّ وم مق ان يق ذلك آ ايب، ول المص
ل     يدة تقب المعلّمات، والمعلمة عى آنسة أو س
ا     فى بيتها تلميذات تعلمهن الخياطة من أوله

ا ى آخره ى . إل هلة إل ياء الس دأ بالأش فتب
ة  ياء المرآب نّ   . الأش ن آ ات م ن البن ل م وق

ة   راءة والكتاب تعلمن الق الهم  . ي ن أمث وم
اب لما شاب و"المشهورة  م  " دّوه الكت أى أنه

زم أن     ث يل ة حي ين الطفول ه ح وا تعليم ترآ
دما        ه عن دأوا يعلمون م ب اب، ث ى الكُتّ يذهب إل

  .شاب، أى بعد فوات الأوان
  

د     :آَتَب الكتاب د العق ى عق ر يعن تح  . تعبي وف
  .الكتاب بمعنى رأى البخت

  
ل الشتاء       :الكتاآيت ل الصيف وأوائ فى أوائ

اهرة   ى الق رى ف ا ن راً م ى آثي ادين وعل من
ادون    ت ين لأى بالكتاآي اص م هم أقف ا (رأس ي

لاح لاح الم ة  ). م وت آلم ر أن الكتك ويظه
ام       ى الش مى ف ذلك لا يس ة، ول رية قديم مص

ا  ة وإنم ثلاً آتكوت واص"م ذاً ن " وص أخ

ترى  . صوته رة تش ة المتوسطة والفقي والطبق
ا      ازل وتصبر عليه الكتاآيت وتربيها فى المن

صير الكتكوت فرخة،  إلى أن يؤذن الديك، وي
مونها  ذبحونها ويس ذ ي ر"فحينئ " براب

  .والفلاحون يربونها للبيع فى الأسواق
الهم    ى أمث ن   : "وف يح م وت الفص الكتك

ة "البيضة يصيح ى مصر عملي ، وتنتشر ف
م       يض ث ن الب ت م راج الكتاآي ريخ لإخ التف

وقد يكنون عن الطفل . بيعها حسب ما ذآرنا
  .الصغير بالكتكوت

  
رت لَ هآُتْ ه  :هَاليب ى أن قلب ر يعن   تعبي
  .اشتعل ناراً

  
ى شيلاه   ال    :آتّر خير الأرض اللّ ر يق تعبي

  .للثقيل
  

هو هباب اللبان العطرى المحروق،  :الكحل
وز     ر الل اب قش ن هب اً م نع أيض . ويص

ن     ر م ين، وأآث لاج الع ل لع تعمل الكح ويس
ة ك للزين تعمل  . ذل ط فيس لاج فق ا للع أم

ه    زوت  مسحوق الرصاص المضاف إلي المن
حوق      ات ومس كر النب ذهب وس رق ال وع

رود صغير   . الذهب البندقى وتحكل العين بم
اج أو الفضة أو الزجاج،      من الخشب أو الع
اء      لّ أولاً بم دّ يب ل الح رف آلي ق الط دقي
ين       رّر ب الورد، ثم يغمس فى المسحوق ويم

ين ورى . الجفن اجى، أو البلل اء الزج والوع
مى المك  ل يس ه الكح ع في ذى يوض ة، ال حل

دماء المصريين ا ق ر . وهى من بقاي د عث وق
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ا  . فى المقابر القديمة على المكاحل ومراوده
ون المصرية    وهو إذا أضيف إلى جمال العي

الاً ا جم الهم. زاده ن أمث ل : "وم ال الكح جب
راود ا الم د أن  ". تفنيه ر لاب ىء الكثي أى الش

  .يفنى مع استمرار الأخذ منه ولو قليلاً
  

ة،  هو ذلك الأ :الكرسى داة الخشبية المعروف
ذى      ادى ال وان، فالكرسى الع وهو أشكال وأل
م      د الأم يجلس عليه الناس وهو معروف عن

ة ان   . المختلف ا آ ا م ا هن ذى يهمن ن ال ولك
ولادة، وهو     للمصريين عادة، مثل آرسى ال
عها     ل وض دة قبي ت الوال ى يحضر لبي آرس
ا      رأة من أعماله تحضره لها الداية، وهى ام

ا د، آم ان   التولي اً خت ا أيض ن أعماله أن م
ات ط     . البن ن الوس روق م ى مخ و آرس وه

ه        ولادة، لتتلقى من د ال رأة عن ه الم تجلس علي
ه    رأة ب الداية الطفل عند نزوله، وتستعين الم

  .عند الطلق فتمسكه من جانبيه
ى    اً آرس ى أيض ذه الكراس ل ه ن مث وم

ع    ر م ان يحض ى آ و آرس روس، وه الع
رير  ب الس از، ويوضع بجان و ذو الجه ، وه

سلالم يطلع عليه العريس ليصل إلى السرير 
ه لا يستطيع الصعود       آأنه بلغ من الكسل أن

  .على السرير من غير معونة
ى     و آرس بخ وه ى المط ذلك آرس وآ

د    رأة عن ه الم س علي اً تجل يس عالي صغير ل
ا هو      ا إنم تند عليه طبخها وليس له سنادة يس

ديم آرسى يسمى      . مجرد مقعد ان فى الق وآ
ر،   آرس ى العشا، وهو مرتفع نحو نصف مت

ون    ل، والآآل توضع عليه الصينية وقت الأآ

ى حصير أو بساط أو       ا عل ه، إم يلتفون حول
ه     ه فيطعمون ون ب اس يعتن لت وبعض الن ش

دف ه   . بالص ة الوج مون عظم راً يس وأخي
  .البارزة آرسى الخد

  
ك رّ  :الكش ن البُ نع م ام يص ك طع الكش

و أصناف بن، وه ذ. والل ح  بعضهم يأخ القم
م   اء، ث ى الم ه ف م ينقع داً ث لاً جي له غس ويغس
ظ الحبّ،        ين ويغل ى يل ار حت ى الن يوضع عل
م يدش ويوضع فى       ثم يجفف فى الشمس، ث
ير،  ش الحص بن وم ه الل ب علي اء ويص إن
م يحرك ويوضع  اً، ث رك أيام م يت ويحرك ث
ى يتخمر       ذا حت رة أخرى، وهك عليه اللبن م

م  وتفوح له رائحة الحموضة، ويكون ل  ه طع
ته   ف حموض بن لتخفي زاد الل م ي ذ، ث م . لذي ث

يقرص أقراصاً صغيرة ويوضع فى الشمس 
. إلى أن يجف، فيؤخذ ويخزن لوقت الطبخ    

ك واع الكش ر أن ذا خي وإذا أرادوا أن . وه
ى     وه عل مناً وعمل ه س عوا علي وه وض يطبخ
راخ، أو   ى الف مين، أو عل م الضانى الس اللح

ع أخرى ومنه أنوا. على الطيور، ونحو ذلك
فيته ولا     له وتص ى غس اهلوا ف أن يتس آ
يعاً       اً وض ل مش ير، ب ش الحص رروا م يتح

  .إلخ…يسمونه مش قريش
ويقال للرجل العزيز عند أهلى هو عندهم   
ا    "فرخه بكشك" ، لأن الفرخة إذا طبخ عليه

ذة    ت لذي د آان ن الصنف الجي ك م د . آش وق
الفراخ   اعتاد المصريون أن يطبخوا الكشك ب

بوع   وم س ى ي اً   ف وه أطباق م يوزع ل، ث الطف
وا     أطباقاً على الأعزة وأهل الحارة ولا يفعل
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وى    . ذلك فى غير الكشك  ومن أصناف الحل
وى    وع حل نوع يقال له آشك الفقراء، وهو ن

ة ه المهلبي به طعم ذ يش ه . لذي ر أن ويظه
والكشكول هو   . محرف عن آشكول الفقراء

ناف    راء أص ه الفق ع في ذى يجم اء ال الوع
ام المخ وع يصنع من الطع ذا الن ة، لأن ه تلف
  .أنواع مختلفة

  
تعبير يعنى جعلنى أتعثر فى  :آَعْبِلْنى الحب

  .السّير
  

ر والكعك    :الكعك دا دايب تعبير يقال للفطي
رة   ة آثي ة هَشَّ ا ناعم ى أنه ا بمعن وأمثالهم

  .السمن
  

ار ق    :الكف ن اعتن د المصريين م مى عن يس
لام   ر الإس اً غي ار،  دين ع آف افراً، والجم آ

ين وداً أو وثني ارى أو يه انوا نص واء آ . س
ه   الوا عن افر ق ات الك ك"وإذا م ، وإذا "هل

ه ون علي ه لا يترحم ر . رأوا جنازت وإذا ذآ
ر     . اسمه آذلك ون غف ه لا يقول وا عن وإذا آتب

ه  م ارحم ه، ولا الله يهم . االله ل رت عل وإذا م
إنا الله  جنازة مسلم وقفوا وقالوا لا إله إلا االله،

ون  ه راجع ا إلي اة  . وإن يهم جن رت عل وإذا م
وا     م يترحم وا ول م يقف افر ل مح . آ ولا يس

دخل المسجد، ولا  ودى أن ي لنصرانى أو يه
ة أو    دخل مك ل المصحف، ولا أن ي أن يحم

ة نهم أن يفعل . المدين ان من أراد م ذلك آ ول
لمين زى المس ى ب ك ادعى الإسلام وتزي . ذل

دخل  والآن يسمحون للسائح النص   رانى أن ي

ا بتصريح من     المساجد الأثرية ليتفرج عليه
  .وزارة الأوقاف

ذى     رة ال اهرة بقنط ى الق ة ف مون بقع ويس
ة      . آفر ر من رجال الحمل وأصلها رجل آبي

ى  "الفرنسية آان اسمه   ر لل ى   "آف وه إل فحرف
اك       ان يسكن قرب قنطرة هن ر، وآ . اللى آف

الوا  ى ق ر لل دلاً من أن يسموها قنطرة آف فب
  ".طرة اللى آفرقن"
  

ى أن آل     :آل إنسان أولى يحقه ر يعن تعبي
  .إنسان أولى بماله، ولو غاب عنه

  
ى العضم لام ف لام : آ ون دا آ اً يقول وأحيان

وهو تعبير يعنى أنه آلام حازم، : فى المليان
  .متجه إلى الغرض

  
تعبير يعنى أنه أنفق عقله  :آل يعقله حلاوة

  .فيما لا يفيد
  

ة  ات الدخيل م    :الكلم ى الأم ت عل توال
ة     م مختلف ة من أم . المصرية حكومات مختلف

وقد هضمت مصر بعض عاداتها وتقاليدها، 
ا فاستخدمتها فى      آما هضمت بعض آلماته

ا ل . لغته اريخ طوي ات ت ان للكلم ذلك آ ول
م اريخ الأم دماء المصريين  . آت ا ق ن بقاي فم

وم" ز،  " حل ن الخب وع م او لن ة، وبتّ للجبن
ات وآ ح أمه وت وبل ماء وآتك ن أس ر م ثي

انى  .. البلاد انوس "ومن بقايا الحكم اليون ، "ف
ر  "فإن معناها فى اليونانية  ، "المصباح الكبي

ة  ز"وآلم ة، " إبلي ديد اللزوج ين الش للط
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ول"و ات    "أرغ ية آلم ن الفارس ذوا م ، وأخ
ل   رة مث ن"آثي ة   " روش ى فتح ق عل تطل

ى ضياء أو     السقف، وهى فى الفارسية بمعن
ل   ا تعى آساء من     ف" جوخ "لمعان، ومث إنه

ل   وف، ومث ت"الص يض  " برش ال ب يق
يم   . برشت، أى ناضج نصف نضج أصلها م

ى   لوق، فاقتصروا عل لى مس برشت أى مس
ل  ة؛ ومث ن الكلم انى م ام"النصف الث " برش

م   لء الف ى م ى بمعن خ…وه ر"و. إل " بنزاهي
لها  ادزهير"وأص ك، "ب ى مهل اد بمعن ، وب

مّ    اطع الس م، أى ق ى س ر بمعن ل . وزهي ومث
زب" ى   " هري ى بمعن ز، وه ربة بهري ال شُ يق

" أشكار "وأصله  " إشكر خبر"ومثل . حمية
ر    ى خب و بمعن اهر فه ى واضح، أو ظ بمعن

ح ات . واض ى آلم م العرب ا الحك ن بقاي وم
  .آثيرة يطول ذآرها

ى        ى والشرآس م الترآ ا الحك ن بقاي وم
ل    رة مث ات آثي ك"آلم ة  " بوري ا ترآي فإنه

ل    ر، ومث ى فطي ه"بمعن ا " برض ة فإنه آلم
ل  لها برض ذا، وأص و آ ى ه ة بمعن . ترآي

ى الحصير   " برش"ومثل  ة بمعن . آلمة ترآي
ل  نش"ومث ا  " ب ى به ى يتحل اءة الت العب

ف أو  ى معط ة بمعن ا ترآي اء، فإنه العلم
" ترلَلّىّ"يقولون عقله " ترلَلّىّ"ومثل . عباءة

ى     ى بمعن رك الترآ ن ت زع، م أى مزع
زع ل . تزع ة"ومث ة  "جزم ا الترآي ، فإنه

ة أو  " جوقة"ومثل . ر الجيمبكس بمعنى أغلبي
  .بمعنى محل أو مزرعة" أبعادية"آثرة و

رة من أصل إيطالى أو          اظ آثي هذا إلى ألف
يط من     ة خل فرنسى أو إنجليزى، فاللغة العامي

ا  . آل ذلك وآان للمصريين ذوق فى اختيار م
م       اتهم، ث ا فى لغ يناسبهم من الكلمات وإدخاله

  .ينهضموها آما هضموا الفاتح
  

  .آويّس ووحش :آلمات متقابلة
  .حِلْو زَىّ الشّهْد، مُرّ زَىّ العلقم

  .طَرِى، ناشف
  .ملموم، ومفروط
  .فَارِغ، ومليان

  .نهاره أبيض واسود
  .طازَة وبايت

  .صحيح ومكسَّر
  .عين سليمة وعَمْية ومْدغْششة

  .عالى وَوَاطِى
  .دُغْرِى وعْوَر

  .الأرض ناشفة ومْزَلَقَّة
  .سْمفرفش ومدخمِ
  .عريض وآِنِزْ
  .تِخِين وارْفَيَّعْ
  .مرتاح وتعبان
  .مَكْسِى وعريان

  
  .تعبير يعنى آلمة قصيرة :آلمة ورد غطاها

  
م     :آله عند العرب صابون ى أنه ر يعن تعبي

ابون       ام الص وم مق ا يق ل م تخدمون آ   يس
ياء     . ولا يفرقون ين الأش رق ب يقال لمن لا يف
  .المتقاربة
ت   :آنافة وى اش ه مصر   نوع من الحل هرت ب

الفول    ا الخاص آ ن طعامه ان م ام، فك والش
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دقيق    ذاب ال نعها أن ي ة ص دمس، وطريق الم
وام  م توضع   . فى الماء حتى يكون للسائل ق ث

ذا      ع ه ار، ويوض ى الن رة عل ينية الكبي الص
السائل فى آوز مخرق، ويمسك الكوز من     
ى  ائل من الخروق عل ذا الس ه ليسيل ه رقبت

ى   ويترك بع. الصينية المحماة ض الوقت حت
ى     اع ف م ويب م يل اف، ث ض الجف ف بع يج

ة     وإذا . الشوارع أو فى الأسواق باسم الكناف
ى      من ف ن الس ل م ع قلي ا وض د تحميره أري
ا       م توضع عليه ى يسيح، ث صينية محماة حت

  .الكنافة
ط       ى وس ع ف ا وض أنق فيه د الت وإذا أري

وز     دقوق، والل دق الم راقات الكنافة بعض البن
كر ا دقوق، والس عت الم م وض دقوق، ث لم

ينية  ئ الص ى أن تمتل رى، إل ات الأخ . الراق
ى     من عل ن الس ل م وق قلي ن ف ع م ويوض

ة حتى تنضج    . وجهها ار هادئ . وتترك على ن
ى         ت عل رن قلب ى الف ت ف ن أدخل م تك إذا ل ف
ون      اً، ويك ر أيض ى يحم ر حت ه الآخ الوج
د أعد وترك حتى        ود ق بجانب ذلك سكر معق

ا  وإ. يبرد ثم يوضع السكر عليها ذا أريد إتقانه
ة  . أيضاً وضع عليها ماء ورد وتتشرب الكناف

ذة    وة لذي ون حل ك وتك ل ذل ول  . آ ى والف وه
زائم   ر  . المدمس من لوازم رمضان والع وأآث

ذاتها   الأدباء المصريون من ذآرها والتغنى بل
د : فقال قائلهم خ …إليك اشتياقى يا آنافة زائ . إل

واشتهر فى مصر بعض المحال بإتقان صنع  
يد  الك ى، ومن هؤلاء الس دقيق النق ة من ال ناف

  .)77(على الكنفانى بجوار بوابة المتولى
  

ات ماء    :الكناي ى أس ة ف ات لطيف م آناي له
بعض الأشياء فمثلاً يسمون نوعاً من حبوب 

اً  "براغيث الست  "الحلوى الصغيرة  ، ونوع
ة   وى المنفوش ن الحل ات"م زل البن ، "غ

دقي    ن ال نوعة م وى المص ن الحل اً م ق ونوع
اص    كل خ ى ش كر عل من والس د "بالس س

ك ذى   "الحن ر الصغير ال ن الفطي اً م ، ونوع
و الصغير   زال"يشبه المنين ا ". آعب الغ آم

ى    ى ف ين المقل واع العج ض أن مون بع يس
ادن،    "لقمة القاضى "الزيت  ة ق ، وأصله لقم

وز ة العج ئ . أى لقم ذى يض مون ال ويس
اً من   "عفريت الليل"الفوانيس بالليل  ، ونوع

ل ى   النم ر الفارس ة "الكبي ى الحل ، "حرام
بخ     ا  "ونوعاً من ثمر الل ن الباش اً  "دق ، ونوع
رود    دين  "من المشمش المف اً  "قمر ال ، ونوع

ات البحر    يد قشطة  "من حيوان اً  "الس ، ونوع
وب  اره المرآ به منق ور يش ن الطي م

ل ". أبومرآوب" را خاصة مث م تعبي ا له آم
ت   " ن البي رة م ع الخمي ه يقط ل " وش ومث
ة ف " ة ليمون د قرفان ذرة  "ى بل ى ال ولهم ف ، وق

ثلاً   ". غرض الأهتم"اللينة  ون م لم  "ويقول س
يخ    اع الفس ى بي اوردى عل لام الم ه س علي

ون عن الفنجان    " الحيطان لها وادن"و ويكن
ميته  وا تس أنهم آره الملآن، آ ى ب الفاض

ون  . بالفاضى وينادون الأسود بيابيض ويقول
انى  " وت الحي ه بالص ادى علي ية " ن وماش

تفهام   تتعو ة الاس ا علام ك   . ج آأنه ال ذل وأمث
  .آثيرة وردت فى ثنايا التعابير

  
دنى       كْ تكاي ىِّ، أَتَاري ك وَفِ ر إن ت افْتِك آن
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ى      :وتختِفى ر عامى مشهور، بمعن هو تعبي
ثلاً     ون م ذا، فيقول ك آ ذا فلقيت ك آ ت أظِن آن

  .آنت أظنك ملاك، أتاريك شيطان
  

الكوز هو الإناء المعروف، ويستخدم    :آوز
اء والسوائل    آث ه بالم ا   . يراً فى ملئ راً م وآثي

ولكنه يستعمل أيضاً . تكون له يد يمسك منها
ون   اد يك ذرة، ويك ود ال رة ع ر عن ثم للتعبي
وز ذرة    ون آ اً فيقول رياً بحت تعمالاً مص . اس

م    ف، ث ى تج زان حت ذه الكي ون ه م يترآ وه
م  ا، ث ذرة منه ون ال رونها، ويفرّط يقش

اً فشيئاً لطحنها يخزّنونها، ويأخذون منها شيئ
ل  د الأآ ون    . عن ا يقول اً م ك أيض ر ذل ونظي

اء،    "آوز الحلبة" ة بالم ى الحلب ، يطلقونه عل
زان      ين الشوآى بكي حتى نبتت، ويسمون الت
ة     ئ بالعسل، للدلال العسل، تشبهاً له لكوز مل

  .على حلاوته
  

وليرا اء   :الك ع الأسف بوب أصيبت مصر م
، 1883وقد حدثت مرة سنة   . الكوليرا مراراً

ى     ا ف رت منه اط وانتش ى دمي رت أولاً ف ظه
ائر القطر د . س دة من الهن ا واف د ظهر أنه وق

ى وصلت   فن الت ادى الس د وق ق أح عن طري
د ن الهن عيد م ى . بورس د إل ا بع ب فيم وذه

راثيم المرض   ل ج و يحم اط وه ذلت . دمي ول
ة     ه والوقاي الحكومة مجهوداً آبيراً فى مقاومت

ا  وجاءت بعثات آبيرة صحي. منه ة من أوروب
اعدة ا   . للمس اء ضرراً منه ر الأحي ان أآث وآ

حى الخليقة وبولاق، فقد ذهب الأرواح منهما 
وآان بعض  . بالألوف لازدحامهما وقذارتهما

ة      وليرا بأشياء خرافي الجون الك المصريين يع
ع على     . إلى أن انتهت وشاهدت مرة من يطل

ه مقص يقص        سلم مزدوج فى الشارع ومع
  .أنه يقص الميكروبات به الهواء، يزعم

  
ى    :الكيمياء ادن إل يقصدون بها تحويل المع

ا،      ون به اس مولع ديم والن ن ق ب، وم ذه
والحق يقال . ويفقدون آثيراً من أموالهم فيها

واد      ى م رف عل ى التع بباً ف ان س ك آ إن ذل
يلة      ذت وس د اتخ حيحة، وق ة ص آيماوي
ا      اً به ن مسكويه مولع ان اب . للتكسب بها، وآ

ا غموض ورموز      وقد ألفت آتب  رة فيه آثي
م   عبة الفه ياء ص دجالون   . وأش ش ال م غ وآ

م       ا ث ودهم فيه اعوا نق ى أض اء حت الأثري
روا م    . افتق اء أنه ان الأغني ى أذه دخلون ف ي

واد     حر والم العزائم والس تطيعون ب يس
ب     ى ذه اس إل وا النح ة أن يحول الكيماوي
رانهم   اس جي هم ونح وا نحاس فيجمع

ا،   ويستدرجهم المعزمون فى الصرف   عليه
دون أن  ة، ويجته وال الطائل ون الأم فينفق
ة    يكون ه ذا العمل فوق السطوح أو فى غرف
م     دونهم، لأنه لا يج بحون ف م يص ة، ث خاص

رهم   ان لرجل   . يفرون قبل أن يفتضح أم وآ
ن     ه م ه أن ى ملامح ر عل واب يظه ه ب أعرف
بيت عظيم، فاستفسرت عن ذلك، فعلمت أنه 

ا       ذا الب ه فى ه اً وذهب مال ى  آان غني ب، حت
ه     يده أن م س اً وأوه ون بواب طر أن يك  اض

اً إلا  اس ذهب ب النح ى قل ل إل وة توص خط
صغيرة يحتاج فيها إلى نحو عشرة جنيهات   
دفع       دم ال ه بع ه، رغم تنبيهى علي . فأعطاها ل
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اً  و أيض ر ه ى افتق دفع حت دفع وي ازال ي . وم
  .وهكذا من أنواع الحوادث

ك       وب ذل ومن الغريب أن هذا الوضع مقل
م  ل أنه ير آتحوي ئ عس ى ش ون ف   يرغب

اء       ة الكيمي ذا هو نهاي النحاس إلى ذهب، وه
لا بدؤها فكان يجب أن يتبحروا أولاً فى علم 
د    التنجيم فق الكيمياء ثم تكون هذه غايتهم، وآ
م   وم، ث م النج ى عل روا ف ان يجب أن يتبح آ
الم      ى الع وم ف ر النج ث أث ايتهم بح ون غ تك

ا الشحاتة آيم "ومن أمثالهم . الأرضى أى " ي
ذهب       احبها ال ى ص در عل د ت حاتة ق أن الش

  .آالكيمياء
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ايلنى  مّ ط ايْرَكْ اله ايرنى ولا ع لا تْعَ
ك ى      :وطايْل ترآا ف ين اش ال للاثن ر يق تعبي
  .المأساة

  
ون دّر يك ا ق ك م ر لهّم ن  :لا تكث أصلها م
  :قصيدة للشيخ على الليثى وفيها

  االله المدِّبر والعالم شؤون
  لا تكثر لهمّك ما قدّر يكون

  .ويشحذ بها الشحاذون فى الشوارع  
  

ا هْلا راح الزم ه ولا جَ ال  :ن علي ر يق تعبي
م         نين، ل د مضىّ الس ى شكله بع لمن بقى عل

  .يؤثر فيه الزمان
  

ع،   :لا شافع ولا نافع ومثله لا يشفع ولا ينف
  .أى لا خير فيه

  
دينى  ى أن تحسن     :لاقينى ولا تغ ر يعن تعبي

  .لقائى خير من أن تحسن غدائى
  

افع   ده ن افع ولا آ ده ن ى   :لا آ ر يعن تعبي
  .ل السبل فلم تنجحاتبعت معه آ

  
ين     ى الطح ور ولا ف ى التُّ هُ ف ر  :لال تعبي

  .يعنى أن ليس له من الأمر شئ
  

ون  ال ولا يحزن م م ة   :لا لُهُ لها الآي  أص

 
 
 

م    ون، ث القرآنية لا خوف عليهم ولا هم يحزن
ون لا  ى فيقول ى النف تعملونها ف اروا يس ص
ئ  ون، أى ولا أى ش ال ولا يحزن ده م عن

ه  ر، ومثل رح ولا لا عن: آخ دهم ف
  .إلخ…يحزنون

  
  .تعبير يعنى ليس له شئ :لا وراه ولا قدّامه

  
  .تعبير يعنى غضبان :لاَوى بوزُه

  
ى رجب  يام ف ه العجب ولا الص  :لا يعجب

ى العجب      ه شئ، حت يس يعجب ى ل ر يعن تعبي
نفسه لا يعجبه، ولا الصيام فى رجب مع أنه 

  .محبوب
  

ة ولا طار   ر يعنى لا ينف    :لا ينفع طبل ع تعبي
  .فى شئ، ولا يفيد فى أمر من أمور الحياة

  
وات من        :اللاسة ا الفت ر يلفه ة من حري لفاف

ة     ة آالعمام ى الطاقي د عل اء البل ون . أبن فتك
طارة وة والش ى الفت ة عل ن لا . علام ولك

ل      اء، ب ة زرق ى جلابي يلبسونها فى العادة عل
ل، أو     ة من التي على جلابية بيضاء أو جلابي

  .)78(غزلية
  

ان ا ذآراللب ه    :ل روف يميزون ان مع و لب ه
اللادن،     مى ب و المس ط، وه ان فق ن اللب ع

 ل
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ه رائحة       ذآر إذا أحرق انبعثت من واللبان ال
ة     . طيبة د آتاب ه عن ون بإحراق وهم عادة يعتن

دعوات    د بعض ال دون  . الأحجبة، وعن ويعتق
ب،   ق المطال ى تحقي ة عل اعد الأحجب ه يس أن
و        اً ه ايخ دائم ه المش ى ب ذلك يوص ول

تكى  ة  . والمس اً ذات رائح تكى أيض والمس
لادن      ان أو ال ادة يمضغون اللب طيبة، وهم ع

ويلاً  غاً ط ى    . مض ع ف اء دل بعض النس ول
ة غها طقطق ن مض مع م ى تس غ حت . المض

اء     ى الم اً ف اً منقوع ان أيض تعملون اللب ويس
ة    داواة الكح بلغم وم ع ال ل لقط ول اللي . ط
. ويقول العامة للمرأة لا تكتم سراً، إنها بلبانة

امهن       و اءً فى الشارع وأم رى نس ا ت آثيراً م
وء   ن الخوص، ممل ر م ق آبي صينية أو طب

  .باللادن
  

ه ل علي بْس دا خاي ه   :الل ى أن ر يعن تعبي
  .ملائم له، ومناسب لشكله

  
ة ة مَنْهيّ داً  :اللحم ى ناضجة ج ر يعن . تعبي

صّ         اول نُ اً ق م تكن ناضجة نضجاً تام فإذا ل
  .نُصّ

  
ى أن    :لسانُه يسبّح، وقلب يدَبّح ر يعن تعبي

  .لسانه حلو، وقلبه مرّ
  

ق ه الرَّمَ ه في زل  :لسّ ه لا ي ى أن ر يعن تعبي
  .فيه بعض الحياة

  
ماء  ب بالأس ه،    :اللع ه نفوس ون لنفيس يقول

زة      ة، ولعزي ة عيوش ة ولعيش ب زنوب ولزين
دالفتاح  ادة ول، عب د حم ـ محم زة، ول زي
ة   مص، ولخديج ـمصطفى مص ة، ول توح

ة، ول   انم هنوم ة، وله توتة خدّوج تيتة س .. س
  .وهكذا

  
ه   ه نفس ت علي ى    :لعب ه ف ر يقولون تعبي

ه   الدعاء على الشخص ومعناها تحرآت علي
  .ومثله غمّت عليه نفسه. نفسه للقىء

  
  .تعبير يقال عند استحسان شئ :االله عليك

  
ه ف ب رض   :االله لطي ن م ال لم ر يق تعبي

  .وخصوصاً مرضاً عقلياً
  

ة  ة العامي ة  :اللهج ة عامي ريين لهج  للمص
ة      الف لهج اهريين تخ ة الق ة، ولهج خاص
راقوة   ة الش ان لهج ا يخالف عايدة، وهم الص
ة    ت لغ ا آان وم ربم ى العم اروة؛ وعل والبح
بلاد   ة ال ن لغ ح وأرقّ م اهريين أوض الق

  .الأخرى آالشام والعراق
اف       ق الق رية ينط بلاد المص ض ال وبع

ولكل بلد . جيماً، والقاهريون ينطقونها همزة
. بعض الاستعمالات اصطلاحات خاصة فى

ة        ن مجل ذاً م ة أخ ة العامي ثلاً للغ ق م ولنس
اً      ان يكتب أحيان د آ الأستاذ لعبداالله النديم، فق
ة،     ة العامي اً باللغ حى، وأحيان ة الفص باللغ

  :وهذا حوار بين ألف وباء
! انت بسّ رايح مصر جاى من مصر   ) أ"(  

  .ما سمعتش لنا شئ على اللى زىّ حلاتنا
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ى زىّ حلا) ب(   ه   الل مع علي ح أس ك راي ت
ى غيطك، وتقضى      لاّح ف ه؟ إنت راجل ف إي
ت،      ح البي يط راي عمرك وانت سارح فى الغ
احون يقضى    جَىّ من البيت زىّ حصان الطَّ

  .عمره ما بين الدورة ودار الدواب
ن  ! هوّ أنا ناآر أنى فلاح) أ(   ما أنا فلاّح ب

ت      ا ان دى م ن جن ى اب ت اللّ ى أن لاّح، يعن ف
  .فلاّح زّيي

ا    ) ب(   ايرك، دن ودى أع ش مقص ا م أن
فلاّح ابن فلاّح، ولكن باقلك انت راجل فلاّح 
يعنى ما حدش عارفك يحكى فى حقك حاجة 

  .فى مصر
ان    ) أ(   ول إذا آ باسألك عن آده قصدى أق

رف     ة يع ه حكاي ر ل ى مص ي ف د زي واح
  .يخلصها

ر ) ب(   ان تعط ر علش ح مص ت راي إن آن
ره، آل  لبنتك ولا تفصل لابنك اللى رايح تطاه 

وان آنت رايح تقضى حاجة   . شئ تلاقيه هناك
بية     راث ولاّ قص اقية ولاّ مح يط زى س للغ

  .بس رآك على الفلوس. برضه تلاقى
ان      ) أ(   دى إذا آ ده، قص ديش آ ا ب ا م دن

الهم   ين، وبق دانين ط ه ف الاتى ل د زي ح واح
يط    ة ولا بتقس يهم حج اه ب ام، ومع نين واي س

ير شوية، ميرى وبيدفع مالهم، وجاه واحد آب
دانين دول    ه الف ال ل نة وق ى عضمة خش يعن
ر      ه آبي ب، اآمن دهم غص ده ياخ وعى وب بت

  .يعنى إذا رفعت عليه ضية أآسبها. المقام
ش زىّ ) ب(   ت م اس دلوق ل، الن ا مغف ي

وانين وقضاة       ه مجالس وق زمان، دلوقت في
غير   ر والص ى الكب ه ف م زىّ بعض وحكمه

وى   ار من دول . والضعيف والق ى الحمّ  تلاق
ه    ا تجيب إذا آان له قضية حتى عند واحد باش
ى ولا   ا يعص ر م ن غي دّامها م ة ق المحكم

الف ك . يخ ه الأرض أرض ول إن ت بتق وان
ك       ا أمور تثبت ل ومعاك بيها حجة، دى آلّه

دّانين   سّ الف ش ب دنيا م ع  . ال روح ترف ت ت ان
قضية فى المحكمة ولا تسأل إن آان عضمة 

م ل     ة تحك ة والمحكم لاّ ناعم نة وال ك خش
ه اتو  . غصب عن عين د أبك ل واح ت توآّ ان
  .وتوآل على االله

اة    ) أ(   ى القض روح يترجّ ايف ي س خ بّ
روح   وم ت بعض تق اطر ل وا خ ذوات ويعمل ال

  .علىّ المصاريف
دق) ب(   انى! إوعى تصّ . دلوقت جنس ت

ا تسيبش      ة وم ات آفاي والقضاة بياخدوا ماهي
  .الحق

يهم ) أ(   صّ، أبرطل ب ام ن ا خدش آ أه م ب
  .علشان يخلّصوا القضاة

إوعى تعملها يا مشوم لاحسن تروح ) ب(  
فى شربة مية، هو يقدر واحد دلوقت يبرطل 

ى نجة  . قاض ى س ية عل ت ماش دنيا دلوق ال
يم وياخد فلوسك،      عشرة، إوعى يضحك عل
ا         ت، أن ا عمل ا قلت للقاضى، أن ك أن ويقول ل
ت، روح    لام زى ده دلوق افيش آ ويت، م س

الى،    ية ولا تب ه قض ل علي د   اعم ا ياخ وربن
  ".بيدك ويقضى حاجتك

ة        ة آاللغ ة بلاغ ة العامي ذه اللغ وله
م  . الفصحى  رات ساحرة وله ا تعبي م فيه وله

  :مثل. الشعر الجميل
  تزوجت البطالة بالتوانى
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  فأولدها غلاماً وغلامه
  فأما الابن لقبه بفقر

  وأما البنت سماها ندامه
ل      ة والمواوي ال اللطيف م الأزج ا أن له آم

يقة ى     . الرش وم ف ل ي ا آ ا تحي ا أنه وميزاته
ة   ات التمثيلي ارع، والرواي ت والش . البي

ة     ر من اللغ ويكسبها ذلك حيوية ومرونة أآث
حى ه    . الفص رى في وام ي لام الع ع لك والمتتب

ل   ة مث ارات القوي ة والعب بيهات الجميل : التش
ا  : ومثل. االله يجازى أوامك، ما فعل يا بعيد ي

ين أراضيه  ونى الصبر ف ارين دل و عط ، ول
ه  س ألاقي دوها ب ونى خ وا عي ل . طلبت ومث

باب   ى الس ولهم ف دة "ق ة جدي ل ". ياعمل ومث
اء ى الغن ولهم ف ا : "ق ى وأن البحر بيضحك ل

ولو عددنا ذلك لطال  ". نازلة أدّلع أملا القلل
  .بنا القول فلنكتف بهذا القدر

رة     وقد ترقت اللغة العامة فى الأزمنة الأخي
ة الف ن اللغ راً م ذت آثي مع وأخ حى، فتس ص

ول   ثلاً يق امى م ة : "الع ت دا بالقريح ". فهم
والفضل فى ذلك للمجلات والإذاعات التى لا   

ة الفصحى  تعمال اللغ ت باس ا  . تتزم در م وبق
حى  ة الفص ت اللغ ة نزل ة العامي ت اللغ ارتق

وآان من أسباب . لتقابلها فى منتصف الطريق
ة أن   ار الثقاف دم انتش يم وع عف التعل ض

ين  ريين لغت زتينللمص حى : متمي الفص
ر   م    . والعامية، وبينهما خلاف آثي و آان له ول

ن   ك م ل ذل ان لقل ان متقاربت دة أو لغت ة واح لغ
  .العوائق أو أزالها

ا لا ينتجون إلا        ه أن أدباءن ومما يؤسف ل
ب    م أدي وامفليس له ا الع ة الفصحى، أم ابلغ

اً   ولا يجدون ما يتغذون به إلا شيئاً قليلاً تافه
تهم  فقل أن يحدثهم  و بلغ ل  . أحد فى الرادي وق

أن يكتب لهم آتاب بلغتهم، وفى ذلك خسارة  
ك أن يكون     . آبرى وقد اقترحت من أجل ذل

اآنة     ة شعبية س للأدباء فى بعض الأحيان لغ
ذى   أواخر الكلمات، متحررة من الإعراب ال

وام  ة للع ر عقب و أآب ا  . ه ة قلم ن اللغ ولك
نع ذه    . تص ل ه ل بح زمن آفي وال
  .)79(المشكلات

  
وازم ت   :الل ى تلف وازم المصريين الت ن ل م

ة معلهش ى مواضع ! النظر آلم ا ف يقولونه
يبة    يبوا بالمص ولهم إذا أص ة، آق : لطيق

ش ى ! معله تحثاثاً عل در واس لاماً للق استس
ة     . الصبر ا إذا أصيبوا بكارث ذلك يقولونه وآ

ا      ات والأمل فيم ا ف مالية لعدم الحزن على م
فى مواضع  هو آت، ونحو ذلك، ثم يقولونها 

سخيفة إذا ظلمهم ظالم من الحكام، فبدلاً من  
الوا    دل ق ق الع ". معلهش : "أن يطالبوا بتحقي

ل   ن الكس ا ع ون به اً يتعلل ا أيض ويقولونه
إذا جاءت دودة       رزق ف ى ال وعدم السعى عل

د السعى فى    ! معلهش: القطن وأتلفته قالوا بل
  .تنقيته من الدود وهكذا

و   ، فكل  "البقشيش"ومن لوازمهم    شئ ول
إذا   آان تافهاً صغيراً يطلبون عليه بقشيشاً، ف
راتهم    الوه بنظ نتهم ق وه بألس م يقول ل

وربما لا تكون هناك آلمات ولا  . وإشاراتهم
ه    دل علي رف ي ن الع رات، ولك اك . نظ وهن

يش،      ن البقش ف ع تقراطية لا تع ة أرس طبق
. ولكن بشكل طريف، وذلك بتبادل المصالح 
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ى    لحة ليقض احبك مص ى لص ك فتقض ل
  .مصلحة نظيرها

  :وقد يجرؤ على القول فيقول  
رط أن     ى ش ل عل ذا العم ك ه أعمل ل س

  .تعمل لى ذلك العمل
ين        اً ب تعلم خصوص اط الم ى الأوس وف

، "صهين"الشبان المتعلمين يستعملون آلمة 
تعمالها      ى اس ش ف ة معله اوى آلم ى تس وه

  .ومواضعها
يقولونها " وانا مالى"ومن لوازمهم أيضاً   

ولو قدر لمصر . من مسئولية العملللتخلص 
ة   ور الثلاث ذه الأم الهم ه ى إبط ج ف يم ن : زع

ن  م يك الى، ل ا م ش، وان يش، ومعله البق
  .إصلاحه بالقليل

  
وع عبى     :الل ان الش ى اللس تعمل ف ة تس آلم

ة   ان مختلف ى مع تعمل ف راً، وتس اً : آثي أحيان
ك     ة، وتحني ران والتجرب رة الم ى آث بمعن

ان ا. الزم ه الزم ال لوع ه، فيق ن أى حنك
ه وأصبح       ى آثرت تجارب ه، حت وضغط علي

اً   اً دقيق ور فهم م الأم ى  . يفه اً بمعن وأحيان
الرجل الذى لا يسير سيراً على خط مستقيم، 

ون     يره، فيقول ى س رف ف ه ينح لان : ولكن ف
ر      ى لا تس ى، بمعن وعش عل وع، ولا تتل مل

اً  يراً معوج ى س ى  . مع تعمل بمعن د تس وق
ى الحزن اع ف لام، والإيق اء الإي ن . والغن وم

ولهم  ك ق نانى : ذل وعنى، أى أض ب ل . الح
انى      ى الأغ ى ف ذا المعن تعمالها به ر اس وآث

  .الغزلية
اتوا  . اختشى بمعنى استحيا    :اللى اختشوا م

. ولذلك يقال للرجل إذا أتى بفعل منكر اختشى 
انوا يستحيون    ومعنى الجملة أن الناس الذين آ

القبيل ومن هذا . ذهبوا ولم يبق إلا من لم يستح
  .اختشى على عرضك

  
  اللى تجمعه النملة فى سنة

  )تعبير( يخده الجمل فى خفه
  

ك    ك يخليل ى أن االله    :اللى جاب ل ر يعن تعبي
  .أعطاك يبقى نعمته عليك

  
أ من     :اللى خبك يا هناه ا أهن تعبير يعنى م

  .يحبك
  

ى أن    :اللى زمرما يغطيش دقته ر يعن تعبي
ه إذا  الذى يأتى بالعمل لا يصح أن يتستر   من

  .صمم عليه
  

الخوخ يرضى بشرابه     :اللى ما يرضى ب
ى  ى معن ه ف ر يقولون رض  : تعبي م ي ن ل م

  .بالكثير اضطر إلى أن يرضى بالقليل
ه    :اللى يبات فيه يصبح فيه ى أن تعبير يعن
  .مستمر على حالة واحدة

  
ى    :اللى يعد وياه ما يشيلش همّ ر يعن تعبي
  .أنه فرح مرح، يفرح من جالسه

  
الى هورة اللي ريين   :المش ادة المص ن ع م

ة     در وهى ليل الاحتفاء ببعض الليالى، آليلة الق
ا   . السابع والعشرين من رمضان   ون به فيحتفل
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ة تظهر للمسعدين        ه فى هذه الليل ويعتقدون أن
ماء   ى الس ور ف ن ن ة م ذ يجب أن . طاق وحينئ

ور    ذا الن يسرعا فى الدعوة، مع أنه قد يكون ه
ة أو نحو ذلك    ناشئاً من تماس أسلاك آهرب  ائي
  .فيظنون أنه نور ليلة القدر

ة نصف         الى المشهورة أيضاً ليل ومن اللي
ى    رب ف ى صلاة المغ ون ف عبان، فيجتمع ش
دعاء،   رأون ال وت فيق ى البي اجد أو ف المس

ه    : وهو ا ذا المن ولا يمن علي خ …اللهم ي .. إل
ه    . ثم يدعون بما يشتهون د أن ومنهم من يعتق

ن ال    ن م دعاء أم رأ ال ه   إذا ق ى عام وت ف م
ومن الليالى المشهورة ليلة . وأمن من الشقاء

ة    ى ليل ب، وه ن رج رين م ابع والعش الس
ن   انى عشر م ة الث راج؛ وليل راء والمع الإس
ة     وى؛ وليل د النب ربيع الأول، وهى ليلة المول

ك ر ذل ى غي ة إل نة الهجري ة . أول الس ى ليل ف
ذآر فى ساحة من      المولد هذه تقام حفلات ال

د  احات البل كر   س ن الس وى م نع الحل ، وتص
ان،     ل أو حص روس أو جم كل ع ى ش عل
ور    ن ذآ ال م ة تناسب الأطف اب مختلف وألع

اث ة    . وإن اً ليل هورة أيض الى المش ن اللي وم
  .)80(إلخ …الحنة وليلة الدخلة

  
اوٍ    :لمونة فى بلد قرفانة ه ح تعبير يعنى أن

  .لصفاتٍ الطلب عليها آثير
  

ر على  استعمال ظه  :لونه توت عَنْخ آمون
ا من         أثر ظهور ذخائر توت عنخ آمون فيه

  .ألوان آثير زاهية، وأصباغ متعددة
رّوب   رون الخ الى زىّ ق ى   :لي ر يعن تعبي

وداء الى س رّت . لي رأة أو الرجل م ول الم تق
وداء    رّوب، أى س رون الخ الٍ زىّ ق ىّ لي عل

  .حزينة
  

  :لِيكْ ألف عوزة
  )تعبير(وادخرّتك ليوم عوزة 

  .هالحاجة إلي: العوزة
  

ة  ش فايت ه م ى   :ليلت ى لا تنقض ر يعن تعبي
ا   ا يطيله لأن . بسلام، بل يحدث فيها من الشر م

ل    عيد آلي ت الس ر الوق رت بقص ادة ج الع
  .الوصال، وطول الوقت الشقى آليل الهجران

  
ة  ة الحن ادة       :ليل بق ع ى تس ة الت ى الليل ه

اء    ام تكون الحن ام  . الزواج، فبعد الحم وللحم
رى، و ة آب اء أهمي د والحن اً عن خصوص

اة    ى الفت الفلاحات، لأن الفلاحات يحرمن عل
تحم أو    اً أن تس رة تقريب ا العاش ذ بلوغه من
راً    رهم عه ى نظ د ف ذا يع زين، لأن ه . تت

د     اء إلا وق ام والحن ولذلك لا يأتى ميعاد الحم
ا الأوساخ   ا فى    . تراآمت عليه ذلك ينظفه ول

قافة  اف أو الش ر الخف ام بحج تعن . الحم ويس
ك بالم ى ذل دة عل ه م اء الساخن، والمكث في

  .طويلة
ة      ل أهمي اء أق ر فالحن ى الحض ا ف أم

ات     ود الفلاح دهن بقي دم تقي افتهن، وع . لنظ
ين      ا، فيحنّ وهن يتحنين مع صواحبهن بالحنّ
ة    ة المعجون أيديهن وأرجلهن بالحناء المدقوق

راء   د  . ويربطنها إلى الصباح، فتكون حم وق
دى   ى  يتشخلعن فيها ويضعن فتلاً فى الأي حت
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  .تظهر آأنها منقوشة
  

ة ة الدخل ا   :ليل ى فيه ى يبن ة الت ى الليل ه
د      رحها عن بق ش د س العروس وق ريس ب الع

ونزيد هنا أنه . الكلام عن الزواج فارجع إليه
ة  ين أن يتصل الرجل د الفلاح ائعاً عن ان ش آ
ا      ان أهله ة، لاطمئن ة الدخل ى ليل ه ف بزوجت

لوآها ى س ون عن . عل م يعلن ك أنه ل ذل ودلي
بق  وم،   س ى الي ا إل اء بكارته ا ببق طهارته

و       يح ه ة، ويص ة ملوّث ا بشاش رج أبوه فيخ
ا ة : "وأهله ا عروس ة ي ت الشاش ، "بيض

  :ويغنى النساء أيضاً
  شرفت أهلك يا عروسة

  عليت راس أبوك يا عروسة
  حلق فى ودانك يا عروسة

  .أى أنها تستحق ذلك
ب        ة تلع طى والغني اط الوس ى الأوس وف

اً   ام     البلانة دوراً هام د الحم ا، وبع فى تحميمه
ون       د تك ذلك، وق ا يتصل ب م م ا ث ى تزيينه ف
د تقتصر على      البلانة لعروسين أو ثلاث، وق

  .بنت واحدة إذا آانت من الأغنياء
وجرت عادة فى قرى الأرياف أن يجتمع    

ل       اء الرج اعة التق اب س ى الب اء عل النس
ن،   ين ويهلل فقن ويغن المرأة، يص   ب

ر ى الأم ى ينته إذا ت. حت ر ف نهن الخب أخر ع
ا وردة : "عنّين إذا علمن   ". مرسالك غاب ي ف

انتهاء الموقف زغردن، ويكون معهن رجل  
ذاناً     اء إي ى الفض ا ف ه فيطلقه ببندقيت

 .)81(بالانتهاء
  

غير  ون الص ر  :الليم مى بنزاهي ى . يس وه
ا ضدّ     ادزهير، ومعناه آلمة فارسية أصلها ب

م ات   . الس ة بفيتامين دة غني رة مفي و ثم وه
ل الحديث  " س"حرف  . آما دلّ عليها التحلي

رونه  كال، فيعص ى أش ه عل م يتخذون وه
ون       كر فيك ه الس ذاب في اء م ى م اً عل أحيان
ر    ى آثي م يعصرونه عل ذاً، م ه روباً لذي مش
وليا     ة والفاص أآولات آالبامي ن الم م

اً  . والباذنجان والفول المدمس بالزيت  وأحيان
ر  . يخللونه للأآل منه لقصد فتح الشهية وآثي

  .من الفلاحين يأآلونه مع الخبز إداماً آالمشّ
الهم    ن أمث ة"وم د قرفان ى بل ة ف " ليمون

رف   دفع الق ون موصوف ل ك لأن الليم . وذل
اس    ان الن ة آ ا قرفان د آله ت البل إذا آان ف

تعملونها   . يتسابقون على الليمونة اً يس وأحيان
فر   ه الأص بيه الوج ون. لتش ه : فيقول وجه

ة فر آالليمون ذلك إذا. أص اً  وآ رأوا ثياب
الوا  فر ق يئاً أص فراء أو ش فر : ص ه أص إن

  .آالليمونة
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هو تعبير : مَابُه المُوتْ ومَابه زائقة القبر
ع فى    غريب، يقولونه للدلالة على الرجل وق
مصيبة فما لبث أن وقع فى مصيبة أخرى،    

ولهم  ال"آق ى النص ال عل رت النص " تكس
ى، ولكن     ذا المعن واللفظ نفسه لا يدل على ه

وهو استعمال شائع فى . يدل عليه الاستعمال
ون  انهم، فيقول ا : لس ذا،    م ه آ ا ب ذا وم ه آ ب

يبة    ه المص ت تكفي ه آان ى أن ة عل للدلال
  .الأولى، فجاءته المصيبة الثانية زيادة عليه

  
يس  ات فط بب لا   : م ات بس ى م ر يعن تعبي

  .يدعو إلى الموت
  

  .تعبير يعنى خاف: مات فى جلده
  

دون   : المارد ت، ويعتق هو شر أنواع العفاري
 أنه يستطيع أن يطول إلى مالانهاية، ويقصر
ق      ى الطري دد ف اً يتم ة، وأحيان ى مالانهاي إل
رآن   ن الق يئاً م ه ش د علي رأ أح إذا ق ل، ف باللي

ه ريم قتل ى  . الك اؤوط ف ئ الأرن د مج وعن
وا   ا عرف ى باش د عل د محم ى عه ر ف مص
اب  ون الثي انوا يلبس ريين، فك وف المص خ
يض،     اش أب يهم بش ون عص يض، ويلف الب
ويظهرون بالليل، ويدخلون الحوارى بحجة  

عصيهم، فيظن أنهم وقد يرفعون . مردة أنهم
ذلك    م ب وال، وه ارة   ط ل الح ون أه يخيف

نهم  ون م   ويقض
  

  
  
 

ا ا يخيف المصريين، . رهمأوط ر م ا أآث وم
ه      ى عفريت رة، وه ذا، والمزي ارد ه ن الم م
يض،        اً أب بس لباس رأة تل ى شكل ام تظهر عل
عور،     لوخة ، وأم الش ل مس و رج وأب

دة خوفهم  ومن ش  . إلخ...والأسياد، والقرينة 
  .تعلقوا بالجن وطلبوا منهم المعونة

  
دراع  ى بال رة    : ماش ير إم ى يس ر يعن تعبي

  .بالقوة
  

اء االله  ا ش ريون   : م تعملها المص ة يس آلم
تعمالات ة اس رة : ثلاث تعملونها م يس

ا    الوا م ناً، ق يئاً حس إذا رأوا ش تعظام، ف للاس
اء االله راً  . ش إذا رأوا أم تهجان، ف رة للاس وم

ن ي   م يك اً ل اء االله   قبيح ا ش الوا م ر ق . نتظ
إذا روى    ويقولونها أيضاً للمدح والتشجيع، ف
اً من الشعر،         ثلاً عن رجل يحفظ آلاف لهم م

ك   . قالوا ما شاء االله  ا فى ذل ا سلام  : ومثله . ي
ع      نغم وموض تعمالات ال ين الاس ارق ب والف

  .القول
  

ار   ه عم ى وبين افيش بين ى  : م ر يعن تعبي
  .ليس بينهما ألفة

  
اء    : دممافيش فى وشه   ى لا حي ر يعن تعبي

  .عنده
  

  .تعبير يعنى لا داعى لهذا: مافيش لزوم

 م
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  .تعبير يعنى خاب أملى: ماآانش عشمى
  

اد المصريون أن   : المأآولات الخاصة  اعت
ف،     مك المجف غير الس د الص ى العي أآلوا ف ي
ك    لام، والكع يم ال بكلاه، بتفخ مى ال ويس

ة ه والسكر والغريب ور علي د . المنث ى العي وف
ها،     الكبي ن بعض ل م حية والأآ ح الض ر ذب

يم الفسيخ       والتصدق ببعضها، وفى شم النس
ر  ل الأخض روج  . والبص ان ي ى رمض وف

ون      دمس، وتك ول الم ى الف ار عل الإفط
اً    دين مطبوخ الحلوى آنافة وقطايف وقمر ال

اً غير . أو منقوع د الص ى العي ادوا ف واعت
والكبير تقديم الشيكولاته والملبس للضيوف، 

ا  ل الرق روم    وأآ اللحم المف ينية ب ى الص ق ف
راءة     . ومرق الضحية  اء لق د دعوة الفقه وعن

ة        ك تؤآل الفت ة يس أو نحو ذل ختمة أو عدي
م   من خبز عليه المرقة، ثم طابق من أرز،   ث

  .اللحم المسلوق
ة أن      ة الحديث ثم اعتادوا أخيراً لغلبة المدني

المار إذا احتاج إلى أآل يمر على دآان أعد  
ه  د     لذلك يأآل من الجن والزب الساندويتشات ب

اللحم  ة ب د، وثالث ارة، وأخرى بالكب خ...ت . إل
الحلوى    ة ب اآين خاص ى دآ رون عل د يم وق

وفى الصيف . والفطائر، وما يسمى بالبسطة
ة     ات آالدندرم ل المثلج ن أآ رون م يكث

  . والجرانيتا
او أو     وفى الشتاء يشربون القرفة أو الكاآ

ياء ا    ن الأش ك م ر ذل حلب، وغي ةالس . لمدفئ
أآولات  ن الم راً م رى آثي ق ت ى الطري وف
رمس    باح، والت ى الص ة ف ة، آالبليل الخفيف

رة     . واللب فى المساء   ة الفقي رى الطبق د ت وق

ى   ر ف ى القش كر، وترم ب الس ص قص تم
ذلك ال آ وارع، أو البرتق ى . الش دهم عل وتج

القهاوى يأآلون السميط والبيض، أو السميط 
ن   ر م ة تستحض الملح، أو الطعمي اآين  ب دآ

ة ذرة . جانبي زان ال ون بكي ون يعتن والفلاح
ومن حين لآخر يذهب بعض . وأآلها مشوية

ة   ى محلات خاصة لأآل النيف المصريين إل
  .أو الكباب

  
رام  ال الح رام   : الم ال الح دون أن الم يعتق

رقة      رام، آالس اب ح ن ب ب م ا اآتس و م وه
ه  يس في ك، ل و ذل ادة ونح اء والقي والارتش

ة ل   ه عرض ة، وأن ريع، وأن  برآ زوال الس ل
اب حلال    المال الحلال وهو ما اآتسب من ب
احبه،  ه ص نعم ب ة، في ه البرآ ل في تح
رق    ن ع ل م به الرج ا اآتس اً م وخصوص

ه ذلك أن   . جبين ة ل ة العلمي ت العل ا آان وربم
اده  ده واجته ل بجه به الرج ال إذا آس الم
ه من التعب فى         ا لقي ه، وذآر م حرص علي

العكس من   وعلى . اآتسابه وصرفه بحساب
ب،  ر تع أتى من غي ال الحرام؛ إذ ي ك الم ذل
ا اتفق     . فيسهل على الرجل أن يصرفه حيثم
ة    الوا لا غراب دداً ق الاً مب ذلك إذا رأوا م ! ول

  .فإن أصله حرام
دون    ر      ويعتق د لا يض رام ق ال الح أن الم

صاحبه غى المال فقط، بل قد يضر صاحبه  
نفس أيضاً     ه فى ال د يموت   . ومن اتصل ب فق

راً،     فى حادثة شنيعة، أو يمرض مرضاً آبي
ك    و ذل ة أو نح اب بعاه رف . أو يص وأع

ان    ة، وآ رجلاً آان موظفاً آبيراً فى الحكوم
ر، فمات    مرتشياً، وحصل له من ذلك ما آثي
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يارة،     ه س دى أبنائ ت إح الحمى، وداس و ب ه
ومات آخر بمرض، وخرب البيت من أجل    

اس ال الن ك؛ فق ال : ذل ه الم ك آل بب ذل إن س
  . حرامال

ال     الوا م ده، ق م وج ل ث ال رج د م وإذا فق
رام لا      ال الح دون أن الم م يعتق لال؛ لأنه ح

اً د ثاني لوك  . يوج ى الس ددون ف والمتش
بوا      ى أن لا يكس يحرصون أشد الحرص عل
بهم قرش حرام،     قرشاً حراماً، ولا يدخل جي
اً  اً حرام بوا قرش م إذا آس دون أنه م يعتق لأنه

  .بالحرام وقرشاً حلالاً ذهب الحلال
  

دك  ى دى عواي ا ه ن  : م ى م ر يعن تعبي
اً   يس غريب ك، ول ا  . معتادات ب منه   وقري

ى    قولهم من وحايدك، أى إحدى العجائب الت
  .تأتى بها

  
اوع الم إلا مط ردح لس ا ي ا : م ر أنهم يظه

ى        دين ف ا ن ا آان ا، وأنهم نين تهاجي ا لس آان
اجى ى     : الته در عل ين لا يق ال لاثن ر يق تعبي

  .لا الآخرأحدهما فى الشر إ
  

ه    ه نخال لء ودن تاهلش م ا يس ر : م تعبي
  .يعنى أنه رجل تافه لا يساوى شيئاً

  
زل   : ما يقع إلا الشاطر دما ي تعبير يقال عن

  .الماهر
  

ى  وارع     المبخرات ى ش رى ف ا ت راً م آثي
دة،      ار متق ا ن القاهرة رجلاً يحمل مبخرة فيه
ور       ه بخ ه، في ى آتف ق ف يس معل ه آ   وبجانب

ة، في  ة عطري ى   ذو رائح ع ف ه ويض ذ من أخ
ا،      دآاآين يبخره ى ال ر عل رة، ويم المبخ
رى   ارة أخ ال، أو بعب ض الم ه بع   فيمنحون

مة ه القس ا في اً  .م م راتب ل له ن يجع نهم م وم
ر   ر يكث د التبخي غيراً وعن هرياً ص   ش

وآثيراً ما . من الدعوات والصلاة على النبى
   .)82(يلبس المبخراتية عمامة حمراء
  )بخورانظر (

  
رد ار أحمر وأصفر: المت اء من فخ . هو إن

ه       ون في ين، يحمل ى الفلاح هر أوان و أش وه
يخ    ه الطب عون في بن ويض ى  . الل اويه ف ويس

هرة  اجن(الش رن  ) الط ى الف م يضعونه ف فه
ر أو   مك أو الطي م أو الس ه اللح ينضجون في

رن ى الف ك بوضعه ف وإذا . الأرز أو نحو ذل
الوا  رد ق تلأ المت ه : ام ر (إن رد مطنب ، )مت

وهو  . بعد أن ينضج ما فيه وينتفخ خصوصاً
  .يختلف عن الطاجن بضيق رقبته

  
ة وت     : المتعوق د ويم ى تل رأة الت ى الم ه
ا وز   . أطفاله ر العج أن تحض ا ب ويعالجونه

ام الآخر،     الزوج وزوجته وتوقف أحدهما أم
ا أى إشارة،    ثم تحضر دجاجة سوداء ليس به
ها،  ف ريش اءها وتنت رج أحش ذبحها وتخ وت

زوج والزوجة،    وتوصل خيطاً ب امى ال ين إبه
رأة،        ذه الأشياء إلى خلاص الم وتضم آل ه

ة القاعة     ع فى عتب د شاهدت   . وتدفن الجمي وق
ة       ا تجعل المتعوق زعم أنه رأة ت وأنا صغير ام

ه      . تلد اً ووضعت في راً نظيف تاً آبي فطلبت طش
رأت       م ق ى، ث ه بعض الحل ماء، ثم وضعت في
ا    تعزيمات مختلفة، وأخيراً أخرجت من جيبه
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عتها    غير ووض رس الص م الج ى حج أداة ف
ى      عته عل الاً ووض ة ري ن المتعوق ت م وطلب
ى   ال إل ار الري ل ط د قلي ذه الأداة، وبع ه
السقف، وتضاحك الحاضرون والحاضرات    

ذه الأداة  . واختفى الريال وقد فهمت الآن أن ه
ا زمبلك مضغوط لحم بشىء       آان مرآباً فيه
ك  ا ذاب انف دة، فلم د م اء بع ى الم ذوب ف  ي

ال  م فى المسألة أن    . الزمبلك فطار الري والمه
  .المتعوقة لم تحمل، والريال قد ضاع

  
هم يجاملون آثيراً فيظهرون من : المجاملة

ن    مرون م د يض ا ق لال م داقة والإج الص
ار ره والاحتق داءهم . الك ابلون أع د يق وق

ين   ون إلا ب ا لا يك ل مم ن والتقبي بالحض
بغض   مرون ال م يض ا ه دقاء، بينم الأص

الو دهم ق دثنى أح ر : الازدراء، وح حض
ين   رجل دينى معمم آان مكروهاً لموقف مع
ذلك،    ه ب ى السياسة المصرية ومجاهرت ه ف ل
ا أهل    قال وآنت فى مأتم مزدحم بالناس، فم
م     اس آله ف الن ى وق ر حت ل الكبي ذا الرج ه
ى        نهم من انحن ه، وم انبين إجلالاً ل على الج

ه م   انوا يلعنون د   على يده فقبلها، وقد آ ذ عه ن
  .قريب

راحة،    هم الص م تنقص وم فه ى العم وعل
رة      داراة آثي ة والم ى المجامل عارهم ف . وأش

ى    اح عل رة الإلح املاتهم الكثي ن مج وم
رة    ناف، وآث ن الأص ار م يف والإآث الض
ى      اب ف رة الألق ب، وآث اظ الترحي ألف
ل،  ن والقب ة بالحض ات، والمقابل الخطاب

  .إلخ...وآثرة الهدايا فى الأفراح 
و  المجن ه، ول وش إلا عقل ا يعجب ون م

تعبير يعنى : جبت له ألف عقل على عقله
دون أن  . أن المجنون متمسك برأيه وهم يعتق

ون     ه مجن ة معاملت المجنون، إنما يعرف آيفي
لاً   . مثله ويحكون فى ذلك أن مجنوناً أخذ طف

ل من     وطلع به مئذنة، وأراد أن يحدف الطف
ون مث ادوا بمجن ه، فن ة، فخاف أهل هالمأذن . ل

ة، فوقعت    : فقال له إن لم تنزل نشرت المأذن
  . ونجا الطفل. بالطفل، فخاف ونزل

  
ة : المحتسب ة المحتسب آانت وظيف وظيف

ار  . آبرى فى الدولة إلى عهد قريب آان يخت
ة؛       م والوجاه ين العل ع ب ن جم احبها مم ص
ووظيفته مراقبة الأسواق، ومراعاة الأسعار 

ة الح العام ى الك . والمص ف ف ن طف ل فم ي
ه؛     عر عاقب ع الس ن رف ه، وم زان عاقب والمي
دّ    وربما آان هذا المحتسب شديداً فيعاقب أش
ائع      بط ب هم إذا ض ان بعض ثلاً آ ة، فم عقوب
ه، وضعه        دّد ل ا ح ى مم ثمن أغل آنافة يبيع ب
اً     اع قمح على الصينية  حتى يحترق، ومن ب
ة شديدة،    أو ذرة أآثر من ثمنها عوقب عقوب

ع طب  ى أن يمن ق ف ه الح ن ول اً لا يحس يب
العلاج، أو محترفاً لا يتقن حرفته، أو قاضياً 
واق    لال الأس وس خ و يج لاً؛ وه يس أه ل
ه الجلادون    يتقدمه عامل يحمل ميزاناً ويتبع
املاً    ا ح والخدم، وآثيراً ما يستوقف خادماً م
إذا       ا، ف ا ووزنه ن ثمنه أله ع أآولات فيس م
ل    وازين أو مكايي تبين له أن البائع استعمل م

زان، أو  مغش ل أو المي ف الكي ة، أو طف وش
ة     ائع العقوب زل بالب زاد على سعر السوق، أن
ا   د؛ أو بم ال، وهى الضرب أو الجل ى الح ف
ه أنف  ات، آخرم اء المحتسب من العقوب ش
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الغشاش، وتعليقه فى أنفه آعكه بطول الشبر 
بع  رض الإص ى  . وع رَّس ف اً يج وأحيان
رة   . الأسواق مع العقوبة وقد قابل محتسب م

أله  ل فس يخ عل جم ائع بط ة؟ : ب م البطيخ بك
ع الآذان،      ر قط ه يكث ه أن اً عن ان معروف وآ

: هذه أذنى فاقطعها؛ قال له: فقال له المسئول
ال   ل سمعت،   : أأنت مجنون أو لم تسمع؟ ق ب

ولكن إذا قلت بعشرة قطعت أذنى، وإذا قلت  
ا بالاختصار ى، فاقطعه . بخمسة قطعت أذن

لاً يب   ب رج ل المحتس رة قاب ن  وم لاً م ع قل ي
رها،    أمر بكس ا، ف ن قن ا م دّعياً أنه منود م س

ى   داث ف ذه الأح ه ه ذى جرت من ان ال  –وآ
ى   د عل د محم مى مصطفى   –عه اً يس آردي

ى حصانه فى      رَّة أن يحمّ آاشف، وقد أمر م
ر،   ذا الأم ن ه تغرب صاحبه م ام، فاس الحمَّ
ا      ة فربم ام ناعم أن أرض الحم ذر ب واعت

أمر أتبا  ان؛ ف ل الحص ت رج ه أن زلق ع
ى    ربوه حت ى الأرض ويض وه عل يطرح
ى مات     أمرهم حت م ي . يأمرهم بالكف عنه، فل

ا        ب، ولكنه ة من قري ذه الطريق وقد ألغيت ه
  .ربت فى قلوب المصريين الرعب

  
ة  نات اللفظي ريون  : المحسّ د المص يعتم

اس      ن جن ة م نات اللفظي ى المحس راً عل آثي
رون      ى ليغي ك؛ حت و ذل ة ونح جع وآناي وس

ات أحيا اس  الكلم جع أو الجن اً للس اً التماس . ن
دق  . سيدى بَندق ما صدق : فمثلاً يقولون وبن

ن      جع، وم رش للس ا ف ا، إلا أنه ى له لا معن
  : مثل إمعانهم فى الجناس قولهم
  محبكم داب وأنتم لم دريتو به 

  والنار بترعى فؤاده وأنتم لم دريتو به 

ة   ى اللفظ ى ف دة، والمعن ان واح فاللفظت
تم ب   ا دري ى م ا درى  الأول ة م ى الثاني ه، وف

  .ثوبه
  

وبية ى  : محس ة إل بة ترآي ى نس ه
ه     ذاً من قول ه  "محسوب، أخْ ، "محسوب علي

وجعل المصدر للدلالة على إنهاء الشىء من 
وهذه المحسوبية . رَجل لرَجل محسوب عليه

إما للرشوة، وإما لانتساب الرجل إلى الآخر 
ه،      ه أو قضاء مصلحة ل بسبب ما، آالتذلل ل

ه      أو طمع ع ة فى أن يقضى ل امل فى الخدم
  .خدمة أخرى، أو لقرابة أو نسب وهكذا

ا، ولكن     وآل أمة فيها محسوبية لدرجة م
ى الأول     ان يُخَطَّ افرة آ وبية س ت محس ليس
ه   ن ترتيب ذ م ثلاً لأخ ان م ن الامتح م
ى     فء عل ر الك يل غي ون، أو تفض الخمس

فء ذه  . الك رة ه ريون بكث ف المص واتص
يس يعمل    المحسوبية حتى اعتقد ال ه ل ناس أن

ف      د الموظ ى عن الورق يبق ا، ف ل إلا به عم
ياً فى درج     ة أو منس نائماً تتراآم عليه الأترب
رّ     ر م وبية فيم أتى محس ى أن ت الموظف إل

ين المصريين   . البرق إذا أردت : ولذا شاع ب
. أن تقضى عملك فابحث عن آبير يرجو لك

وسبب ذلك أن الموظف المصرى غالباً آان 
رك لع رض    لا يتح ه غ ون ل ل إلا أن يك م

ه، أو    اء ل ن لا رج ه، وم ن ورائ شخصى م
أنه   بعبارة أخرى من لا محسوبية له أهمل ش

  .سنين
ى أن    وى عل د ق ى تعوي ر إل اج الأم ويحت
دل يجرى      ا، وأن الع دة منه المحسوبية لا فائ
وبية أو  احبه محس ان لص واء آ راه، س مج
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ه يس ل ذا المنظر يقطع  . ل ى ه اد عل والاعتي
اء، ب وا أن الرج ا ألِف اس لم دليل أن الن

ا لا رجاء     ة والبكالوري الامتحان فى الابتدائي
نجح   دلاً، وي وزير ع ن ال د يرسب اب ه، فق في
ذا  ى ه اؤهم ف ع رج دلاً، امتن ن الحاجب ع اب
ا أن تكون آل المصالح شأن       الباب؛ فمن لن

ومن الغريب أن عدم المحسوبية     . الامتحان
نين ت هراً وس ا يبطئ العمل أش در م ه بق عطي
  .المحسوبية سرعة البرق فيمر فى لحظة

ى     ة إل ى ترقي ت ل رة أن طلب رف م أع
ت    م مكث داً، ث م أوصى أح ة فل ة الثالث الدرج

ا  أل عليه هر دون أن أس تة أش ت . س ا قلق فلم
. وسألت عن الأوراق قيل لى أن الدوسيه فقد

يه    داد دوس أمر بإع ر ف ة لكبي ت الحكاي فحكي
ر عل       د م ان ق اعة آ ع س ى رب د، وف ى جدي

ى  ر، وف اً أم وظفين المختصين، لأن فلان الم
ه  ومن غريب   . ربع ساعة أخرى صُدِّق علي

ى صديق    ان ل ادث أن آ ذا الح ى ه ر ف الأم
ه    ت ترقيت د، وآان رار واح ى ق ى ف ى مع رق
ان   و فك ا ه ة، فأم ى قانوني تثنائية، وترقيت اس
م        ا ت لطة، فم ده س ر بي وزير آبي وباً ل محس

ور   ة ف اً وصدّق  القرار حتى أرسل إلى المالي
إذا مجلس        رار ف عليه فى الحال، وخرج الق

وأما أنا الذى . الوزراء يوافق عليه فى ساعة
  .مطلبه قانونى فكانت قصته آما ذآرت

ذا        اس ه اد الن ر اعتي ى الأم ا ف ن م وألع
ولذلك . واعتيادهم أن أمراً لا يتم إلا بالرجاء

وم  ل ي ئ آ ر تمتل رة الموظف الكبي د حج نج
ئ وت   م تمتل ك     وتفرغ، ث ه ذل ى يعوق رغ، حت ف

ومن أسوأ ما فى ذلك أن من يقبل . عن عمله
اس       ى الن م، أحب إل ى الظل الرجاء ويعين عل

اس      ى الن اس إل ممن لا يقبله، بل إن أحب الن
ى       يارته صباحاً فيمر عل هو رجل يرآب س
المصالح المختلفة لقضاء الحاجات المختلفة، 
وب   ى قل رب إل ان أق ك آ ى ذل ا نجح ف وآلم

ع اس، م د   الن اً، وق ون ظلم د يك ه ق أن نجاح
يكون على حساب آخرين مظلومين ليس لهم 

رحمه االله  –وآان لى صديق . رجاء، وهكذا
ا     – ى بابه ب عل لحة آت يس مص لا "رئ

يئاً،  "! محسوبية لا رجاء ومع ذلك لم تنفع ش
ا أن       اء، آم فقد بقيت المحسوبية وبقى الرج

ا    وب عليه وع البصق  "اللافتة المكت لا " ممن
  .ع البصقتمن

الوا   ى مصر ق ادة ف ذه الع وّ ه رة فش ولكث
ن  "وقالوا ". يا بخت من آان النقيب خاله" اب

وام وز ع الوا"ال هر  : "، وق ه ض ى ل الل
وهكذا من آثير من  " ماينضربش على بطنه

ادة فى      ذه الع الأمثال التى تدل على تغلغل ه
ى  ادة إل ذه الع رت ه ى س هم، وحت نفوس

رحة الأم حاب الأض اء وأص وات، الأولي
الوا  ان   "فق و آ وب ول وب منس المحس
وب اء "معي أنهم أحي ايخ آ اً للمش ، تملق
اً فى      . يرزقون دمت طلب ى ق وتقول لرجل إن

ك ال ل ذا، فيق ة آ رة؟ : وظيف ك واسطة آبي أل
ال لا ت لا، ق إن قل رأة أن ! ف ن الج غ م وبل

ه       ة من أوصى علي تلصق على الطلب بطاق
رجيح من أوصى     أو انتسب إليه للنظر فى ت

وآان من مساوئ   . يه عند البت فى الأمرعل
أتى يكون      دنا أن آل وزارة ت نظام الحكم عن
ر      ا، وفى نظي ون من المحسوبين عليه ا ل له
ت وزارة      إذا زال وم، ف ا خص ون له ك يك ذل
ر     ا، وظه وبون عليه ى المحس اختف
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ذا    دة، وهك وزارة الجدي ى ال وبون عل المحس
ة   ى الأم ارة عل ذا خس ل ه ى آ ك؛ وف . دوالي

دهم حاسة الشم،     هذا عدا  أن أناساً قويت عن
اص     ون خ وا أن وزارة ذات ل إذا أدرآ ف
اهروا   ا وتظ بوا إليه رعوا فانتس تأتى أس س

ا ن رجاله م م ن مضار . أنه ذا م ان ه د آ وق
نجح   . انقسام الأمة إلى أحزاب  ة لا ت فالحزبي

ذا   م      . مع شعب آه ا نسمع فى الأم راً م وآثي
يس  ر أو رئ تقالة وزي ن اس رى ع الأخ

نه طلب منه أن يفعل شيئاً لا يتفق مصلحة لأ
ة  والى     . مع العدال ذه الحال إلا ت ولا يصلح ه

اس    م الن دل، وتفه زم الع ة تلت وزارت مختلف
رهن     ؤخر، وتب دم ولا ت وبية لا تق أن المحس
م      دل وحده هو الحك لهم على عدلها، لأن الع
راهين     يم الب فيمن يصلح ومن لا يصلح، وتق

اس     وير الن أن رجلاً   على ذلك من نفسها بتن
ه      طة، وأن ة لا لواس ل لكفاي ن رج ر م خي

  . يتحرى المصلحة العامة لا الخاصة
  

ا  ى باش د عل دء   : محم ه ب اً لأن ذآره أيض ن
مرحلة فى تاريخ مصر؛ فقد غير النظم التى 
ر   انى وغيّ د العثم ى العه ت ف ت تأسس آان
ر      يمات القط ر تقس ا، فغيّ ا وحكومته نظامه

ة أخرى،  المصرى وبدَّل بها تقسيمات إداري 
ى   مها إل وارد، وقس لطة حصر الم ل للس تكف
دير؛  ا م ة عليه ل مديري ديريات، آ بع م س
ى       دة ف رى، وواح ه البح ى الوج ان ف اثنت

عيد    ى الص ع ف اهرة، وأرب ل  . الق م آ وقس
ه    ز يرأس ل مرآ ز، وآ ى مراآ ة إل مديري
ل    رى، وآ ة ق مل جمل ز يش أمور، والمرآ م
د     د، وشيخ البل قرية يرأسها العمدة وشيخ البل

وال    رائب وأم يل الض ف بتحص و المكل ه
  .الجباية

راً        تم آثي رطة، واه وليس والش م الب ونظ
ذا الجيش    ى أساس ه ه؛ وعل الجيش وتقويت ب
ت   ات وعلم دت البعث دارس وأوف أسست الم

ثم غيّر النظام المالى للبلد، . الحرف المختلفة
ف      ه، وآلَّ ى ملك ان ف ر الأطي ت أآث فكان

تهم،    وا ملكي وا    الملتزمين أن يثبت م يفعل ا ل فلم
ال       داراً من الم م مق ا ووضع له جردهم عنه

هر،            ل ش نة، أو آ ل س ونه آ دداً يتقاض مح
د أن  ه، بع ى أعمال ريين ف تعان بالمص واس

راك  ا إلا الأت ان لا يتولاه ة . آ ذه الطريق وه
ر    اداً، وأآث ذاً وانتق ت تحبي ة لقي ى الملكي ف
م  يين، لأنه ب الفرنس ن جان ان م ذ آ التحبي

انو ن    آ انوا م اد آ ر النقَّ اره، وأظه ا أنص
رب   ون تق انوا يكره م آ ز لأنه الإنجلي
ه       ا آتب ك م ل ذل وتهم؛ يمث يين وحظ الفرنس
ى،   آلوت بك الطبيب الفرنسى عن محمد عل

الإنجليزى، فكتابته " لين"فكل آتابه مديح؛ و
ه       راً من أعمال ال إن آثي د ق مسممة بالنقد، فق

  . قابلة للنقد
لا       ان ف ا آ اً م ه    وأيّ ى أن ان ف ف اثن يختل

ا      انى وجعله م العثم ن الحك ر م رج مص أخ
ذاتها  تقلة ب ا  . مس تقلال ألزمه ذا الاس وه

ى المصانع والجيش  ها ف ى نفس اد عل الاعتم
ذا  ره ه ا ج دة لم ة جدي ا نقل م نقله والإدارة، ث
رية     ادات المص ى الع ر ف ن تغيي ام م النظ
ا  النفس لم اعتزازه ب ا ب م أفاده د، ث والتقالي

  .العثمانىآسرت الجيش 
ال      وقد أخذ عليه الشيخ محمد عبده فى مق

د المصريين شجاعتهم ه أفق ه أن زال . ل ولا ي
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اريخ،     ة الت تقديره التام وتقدير أعماله فى ذم
م     خم ل ى الض ن المبن ت م العين إذا قرب آ

ه تطع تقويم ؤرخ . تس ى الم ان الجبرت د آ وق
ه فى بعض     رحمه االله جريئاً إذ نقده فى آتاب

رفاته ن. تص رات  ولك ال إن نظ ق يق الح
م يستطع النظرة  ة، ول ى آانت جزئي الجبرت

د     . الكلية والتقدير الشامل  ى آل حال فق وعل
ا    اريخ مصر، فيه ى ت دة ف ان صفحة جدي آ

  .الحسن وفيها الردئ
  

ل ب،هرمى    : المحم ن الخش ع م ار مرب إط
ه   ر، وعلي ديباج الأحم ن ال تر م ه س ة، ل القم
اخراً     زاً ف رزة تطري ة مط ارف وآتاب زخ
ر الأخضر   ى أرضية من الحري ذهب عل بال
ة   ن الفض ة م اقم أربع ه قم ر، ول أو الأحم
اء  ذا الكس ى ه ذهب، وينته ة بال المطلي
ا       رع منه ا آرات فضية يتف بشراريب تعلوه

ة لوك دقيق ة  . س لحة حكومي ل مص وللمحم
نعها   ام وص واد الخ ذه الم ل ه داد آ لإع

اس  . بالقاهرة يشرف عليها موظف آبير والن
اد  ون ع حون  يتبرآ ل ويتمس ة بالمحم

ون شراريبها، ومن استطاع      بالكسوة، ويقبل
ى          د النب ل ي ه قبّ ى آأن ه الفخر حت ان ل ك آ ذل

لم   ه وس لى االله علي وى  . ص ل لا يح والمحم
شيئاً إلا مصحفين صغيرين داخل صندوقين 

ويُحمل  . من الفضة المذهبة معلقين فى القمة
ا       ع أيضاً بم ى جمل ضخم، يتمت المحمل عل

ع الم ن     بتمت ه م ه، وإعفائ رك ل ن تب ل م حم
وقد . العمل بقية السنة ويسمى جمل المحامل

ة   قامت ضجة حول المحمل بسبب أن المملك
ؤمن  ى لا ت ة، وه عودية وهابي ة الس العربي

ت     اب، وقام رحة والقب ل ولا بالأض بالمحم
عوديين     ين الس ك ب ل ذل ن أج ديدة م ة ش أزم
ومصر، وحل الأمر أخيراً بأن يحتفظ بشكل 

  . ولكن لا يدخل الحجاز على ما أظنسفره، 
جرة         د ش ن عه اهرة م ى الق ديم ف و ق وه
اهرة،   . الدر ويحتفل به فى بعض شوارع الق

ذا      ة، ويحضر ه دان القلع ثم يحتفل به فى مي
ة       ك والحكوم ن المل وب ع ن ين ال م الاحتف
اء      ض العلم ه وبع ج وبعثت ر الح وأمي
ال أن       ذا الاحتف ادوا فى ه د اعت والكبراء، وق

رتين    . الأمير مِقْوَد الجمليقبّل  ه م ل ب ويحتف
ى الحج،     : فى العام اس إل وع الن مرة عند طل

ى     ر ف و يثي ه؛ وه ودتهم من د ع رة عن وم
.. الجماهير عواطف قوية شديدة نحو الحج    

ى  دافع، وتغن رب الم ال تض ى الاحتف وف
  .)83(إلخ…أغانى الحجاج 

  
بعض الأمراض   : مخ الحمار يصفونه دواء ل

ة ويت ى إحضاره الروماتزمي ريض ف . عب الم
  . ويزعمون أنه يُشفى من المرض بسببه

  
ى ل، : المخللات نع المخل ن يص ى م المخللات

اً الطرشجى مونه أيض ى . ويس ون ف اد يك ويك
ل       ان أو معم اهرة دآ اء الق ن أحي ىّ م ل ح آ
بلاد    ى ال ل ف ه مثي م أر ل ا ل ذا، مم للطرشى ه

رى ار  . الأخ ت والخي ه اللف ون في م يخلل وه
  . صل وهو أآثرها لأنه أرخصهاوالجزر والب

واجيرهم    ذهبون بسلاطينهم أو م اس ي والن
ف      رش أو لنص ه بق تروا من غيرة ليش الص
م         ر، ث ه أآث اع اللفت لأن قرش، فيضع فى الق

يلاً من الأصناف الأخرى ه . قل م يضع علي ث
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  .مرقاً مخللاً لُوِّن بلون أحمر يسمى الدقة
ه       ى الأآل من راً عل . والفقراء يعيشون آثي

يّدنا من  ذ س اب يأخ ى الكتَّ دّتنا ف ى م ان ف وآ
ل     ر يرس ى الظه رش، وف د نصف ق ل ول آ
ياً     دهما طرش لأ أح غيرين، يم اجورين ص م
ه أيضاً    اً بمرق . بمرقه، ويملأ الآخر فولاً نابت

زهم      أآلون من خب ا في ويلتفت الأولاد حولهم
وقد يكون أحدهم   . ويلغوصون فى المواجير
  .مريض فيعدى الآخرين

ا    ) بك(وم محمد وللمرح   جلال قصة أوله
ه   ا بقول اع طرشى؛ يختمه د بي ه واح ان في آ

  . )84("الليفهش ما يخلهش"
  

م فى ذلك    : المداراة والمصريون يتقونها وله
هورة  ة المش ان ولا "الحكاي ادم الباذنج ا خ أن

دك دام عن ة "! خ أل طاهي يّداً س رون أن س : في
اذا ! ماذا تطبخ لنا اليوم؟ قال له أمرك  قال له م

ا شاء االله      ه م ال ل و  ! تقول فى الباذنجان؟ ق حل
اً طويلاً      ه زمن م، وظل يمدح في ذ الطع م . لذي ث

ولكنه حارّ يعطّش، فأخذ الطاهى : قال له سيده
ه أيضاً يّد. يذم ه الس ال ل ك آنت تمدحه: ق . إن

ا    : فقال د نظمه ك؟ وق الطاهى أنا للباذنجان أم ل
الهم المشهورة    . شوقى بك فى شعره   ومن أمث

شّ      إن" ل ح دون العج ه يعب د أهل ت بل دخل
ه اً " وادّيل الوا أيض ى   : "وق رد ف ص للق ارق
  : وقال شاعرهم". دولته

  ودارِهم مادمت فى دارهم
  وحيِّهم مادمت فى حيِّهم 

  وأحسن العشرة مع بعضهم
  يعينك البعض على آلهم

م يجار           رة على أن من ل ات آثي م حكاي وله

لاك    ه اله اق ب اس ح ثلاً إ . الن ون م ن فيقول
ا      ر، فلم ل فقي ى رج اره عل ع اختي لطاناً وق س
اظ    ره، فاغت ى فق اس ونس ظ للن توزر أغل اس

فلما ذهب لصلاة الجمعة مع السلطان . زملاؤه
وا أمره        م أعلن وضعوا تحت سجادته صليباً ث

ذا  ا       . فقتل وهك رة م ا آان من أسباب آث وربم
م     ف به ام والعس م الحك ن ظل يهم م ع عل يق

ة صراحتهم، وعدم وآذبهم آثرة مداراتهم، وقل
ه    . تململهم اراً يحمل علي وقد رأى الجاحظ حم

". لو هملج هذا ما حمّل عليه: "حمل ثقيل فقال
  )مجاملةانظر (
  

تعبير يقال عند زيارة شيخ : مدد يا أسيادى
  .يطلب منه المدد والإعانة

  
دفع ادة    : الم تعمل ع ه يس ا إلا أن يس يهمن ل

ى مواقف خاصة د المصريين ف ق . عن فيطل
د حور    عن د الس ان، وعن ى رمض ار ف الإفط

ويطلق فى أوقات الأذان فى  . وعند الإمساك
اد راً، : الأعي راً، وعص باحاً، وظه ص

رة إحدى      . ومغرباً، وعشاءً  ق فى آل م يطل
وعشرين طلقة، وآذلك فى بعض المناسبات 

راح  . آعيد الدستور ونحوه د  . هذا فى الأف وق
ن   د م وت أح إعلان م زان آ ى الأح ق ف يطل

ت  ابقاً البي ك س ة  . المال اً طلق ق أيض ويطل
  . واحدة عند ظهر آل يوم

راح     ى الأف تعمل ف ا يس ب م ان أغل وإذا آ
ارود مصغراً   م الب ى إطلاقه ال ف ده الأطف قل

م اد والمواس ى الأعي ى . ف لمون ف المس
  .أعيادهم، والأقباط فى أعيادهم
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رّ ى : المُ راً ف بر آثي و والص تعملونه ه يس
رّع الغص  ى تج م، بمعن ون آلامه ص، فيقول

شربت المرّ، وسقاه المرّ من آيعانُه، وشفت  
اس    ربت آ رّ، وش ى م ل عل ه ح رّ، وذقت الم

  .المرّ وهكذا
  

رأة دم  : الم هورة من الق رأة المصرية مش الم
ذين زاروا   ب ال ى الأجان ائص، وحت بخص
ال     ا، وجم ة روحه رهم خفَّ ت نظ ر لف مص
ة    ا، ولطاف ن قوامه ليتين، وحُس ا العس عينيه

ا، و ا  تقاطيعه ور أنوثته يتها، وظه ال مش . جم
ه،     اريخ فى آتاب وقد ذآرهن هيرودوت أبو الت

إن النساء فى : "فوصفهن وصفاً غريباً إذا قال
اطين     واق ويتع ى الأس رجن إل ر يخ مص
وت   ى البي ون ف ال يقيم ارة، والرج التج
ون   ويشتغلون فى النسيج، ورجال مصر يحمل
ى  اء عل هم، والنس ى رؤوس ال عل الأحم

لاد الرجل الذآور إذا لم يشاؤوا وأو. ظهورهن
ا      رون، أم ائهم لا يجب اش آب وا بمع أن يقوم

  ". الإناث فإذا امتنعن يجبرن
دماء          ائق ق ة من وث راً وثيق وقد اآتشف أخي

ر    د أن يمه ل يتعه ا أن الرج ريين فيه المص
زوجته عند تمام الزواج بمبلغ معين ينقدها إياه 

غ    دفع المبل د أن ي ا، ويؤآ ه ثيابه فى  لتشترى ب
ا      . السنة الأولى  ر أبنائه أن يجعل أآب د ب ويتعه

ا غرامة     دفع له منه وارثاً لكل ممتلكاته، وأن ي
  .إذا تزوج عليها غيرها

ديماً أن      ة ق ت مرعي ى آان د الت ن العوائ وم
إذا       دئياً، ف اً مب يتزوج الرجل المرأة سنة زواج
ه،   وافقن مشربه ثبت زواجها وسلم لها آل مال

ع     وإذا لم توافق مشربه د دف ا بع ردّها إلى أهله

ه . تعويض ا صار آأن م إذا هو ثبت زواجه ث
راً ولا يتصرف        ا أم ا، فلا يخالف له رقيق له
تصرفاً إلا بإذنها، وإنما يجب عليها شئ واحد  
ه      ة مأتم وم بنفق ه، وتق ى حيات ه ف و أن تعول ه

ه  ى ممات ه ف ان  . وتحنيط لطانها آ دة س ولش
ه زوج فلان      ال إن ا فيق ب إليه ل ينس ة الرج
ة ن فلان ال فلان اب ا فيق ا إليه . وينتسب أولاده

ورودوس  ال دي إن الرجال "ومن أجل ذلك ق
اء داً للنس انوا عبي رودوت". آ ول هي إن : "ويق

ل،      اً آالرج ترى أيض ع وتش ت تبي رأة آان الم
المرأة    زل آ ك ويغ ل يحي ر أن  . والرج ويظه

ر الآن    ى مص نحن ف ه، ف د نفس اريخ يعي الت
  ". سائرون فى هذا الطريق

عب المصرى       نة الش ى ألس رت عل د ج وق
ا  ) 1( :أمثال تدل على نظرة الرجل للمرأة منه

يا من عاش بلاهم، وخلص من بلاهم،    هنيّاك
رأة ضلع أقصر، ولسان أطول، ) 2( ) 3(الم

ذللت، جو يخ ا ت دللت، راحوا ترآوه ا ت طبوه
ة ال) 4( و محب ا ل دوم، آانت القيامة م عرس ت

ال    قال لها يا مره اط) 5(بتقوم،  ب، ق بخى طيّ
  .إلخ.. يا راجل آتر إدام 

ى       الم ف اء الع ل نس رية آك رأة المص والم
ا      ل، وم ن الرج ه ع زن ب ا يمت اعهن مم طب

نهن    ل ع ه الرج از ب ك   . يمت ل ذل د قت وق
اء      يولوجيا وعلم اء الفس اً علم الموضوع بحث
ى      ك إل ن ذل لوا م اع، ووص نفس والاجتم ال

ان محل    . نتائج مختلفة ا آ وعلى العموم ربم
ل   ا ف، وعق رأة أره ف الم اق أن عواط تف

  . الرجال أقوى، إلى آخر ما قالوا
ة     الس الخاص ى المج ات ف ى حكاي وتحك

يفرط فيها القائلون فى حوادث الغرام، ونحو   
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م       م؛ وه ن الأم ة م ه أم و من ا لا تخل ك مم ذل
ذه الحوادث حين الحجاب آانت  رون أن ه ي

د السفور     ا هى بع والسبب فى ذلك    . أآثر مم
ر ى    أن الم ى الطبق ت ف ديم آان ى الق أة ف

ا يشغل    ديها م يس ل ا فارغة ل الوسطى والعلي
زمنها، إذ عندها فى البيت خادمات وخادمون 
م  ديها عل يس ل ت، ول يقضون آل حوائج البي

ا     رأ الكتب وتحسن قراءته وهى فى   . حتى تق
المجلس تسمع من زوارها الأحاديث الفارغة  

ا إلى ذ     لك  وأحاديث الغرام، فتنصرف بكليته
ا  و     . فلما آثر تعملها قلّ زلله ال أب ديم ق ومن ق

  : العتاهية
  إن الشباب والفراغ والجدة

  مفسدة للمرء أى مفسدة
ل   دهن ب اء وح ب النس ذنب ذن يس ال ول

  . يشارآهن الرجال فى ذلك
نة       ى س تانبول ف ى اس ت ف د آن  1928وق

إن سمعة مصر  : فقال لى رجل ترآىّ مثقف
ى ث    تلخص ف ذة، ت دنا ولا مؤاخ لاث عن

ات روت: آلم ت، وث هوت، وغفل ى . ش وال
وال   يف أم ل ص ا آ ى أوروب دفق ف الآن تت
ا   المصريين الوافرة على القمار والنساء، مم

رأة  . لا يرى مثيله بين السائحين وتميزت الم
ه   بى ب ا تس ا بم ا وبهرجته المصرية بتبرجه
ب     ق الحواج ن ترقي ال م ول الرج عق
واستعمال الكحل فى إناء صغير من الفضة   

د أ ه عن دخلن في ة ي ور، يسمونه المكحل و البل
ور      ذلك من الفضة أو البل الاستعمال عوداً آ

رود  مى الم ة   . يس ة العامي ن الأمثل وم
هورة  راود"المش ا الم ل تفنيه ال الكح " جب

ة،    وداء براق ان س ل الأجف ل يجع ذا الكح وه

ر  اللون الأحم افرهن ب بغن أظ ن يص وه
  .غالباً، وآان فى القديم يلوّن بالحناء

وتتزين الفلاحات بالوشم، ويسمونه الدَّق؛   
م       دور، ث ذا ال ة به رأة الأوروبي وقد مرت الم
ن    ا نح ذا م ة، وه ى الزين راً ف اقتصرت أخي

  .سائرون فيه
وأجمل النساء المصريات من آانت من       

نهم   أصل شرآسى، وآثيراً ما آانت تتألف م
اء ور ودور الأغني ى القص ات ف . الحظيَّ

ر     اض بش ن بي الهن م ن  وجم تهن وحس
ه أى   اريهن في ا يب ة وقلم اطيعهن الزاهي تق

ره نس غي الملابس . ج ايتهن ب ى عن ذا إل ه
ا     وان، وتحليته وتزويقها، واختيارها من الأل
مى       دعاً يس ين ب ل ح راع آ الجواهر واخت ب
موضة، وإآثارهن من الكلام الناعم وترقيق 
ديث     ية والح ى المش ة ف وت والخلاع الص

ى   وعنايتهن بتفصيل . ونحو ذلك وابهن حت أث
  .يبدين زينتهن

رة الأحاديث       وربما آان هذا آله سبب آث
عنهن واتهامهن بأآثر مما تتهم به المرأة فى 
ة إذا       ك حقيق ون ذل د يك رى، وق بلاد الأخ ال
وف،        ن آي ال م ود الرج ا يس ى م ا إل نظرن

  .فليس لذلك آله قصد إلا النساء
دها       أن آي وقد اشتهرت المرأة المصرية ب

د الرجال؛ وآن     عظيم، وأن آي  دها يغلب آي
مى       ا يس ن فيم رة يعش ات الأخي ل الحرآ قب
ين   ات، ب ر متعلم اهلات غي ريم ج الح
ال   ذل الرج ا يب ع م وات، م ات والأغ الخادم

  .من تزويق الحريم وتجميل
ارب     ان المح ية آ ان الماض ى الأزم وف

اً      بح آمن ريم أص ى الح أ إل زوم إذا التج المه
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ك    د الممالي ى عه ى ف تقلن . حت ن ين ل  وآ قب
ذه      بلن ه ن يق ر، وآ ى حمي يارات عل الس
تهن   ل متع ار، وآ ة عن رضا واختي المعيش
يهن   فى الغالب داخل بيوتهن، قلما تسربت إل
يطرتهن،    ا وس ى أوروب اء ف ار النس أخب
املتهن،   ن مع ن، وحس ال له وخضوع الرج

  .ثار النساء المصريات على أوضاعهن
ة         ر حكاي ى مص ى ف ابليون يحك ان ن وآ

ن أحد آبار الفرنسيين واسمه  غريبة، وهى أ
زوج     "منو" د إسلامه، ت داالله بع ، وتسمى بعب

يدات     ة الس ا معامل يد وعاملع ن رش رأة م ام
ا    الفرنسيات، فكان يقبّل يدها ويمشى وراءه
س،   ق مجل ها أوف ام، ويجلس ة الطع ى غرف إل
ا     ا، ناوله ى رجليه وإذا وقعت الفوطة من عل

الها فلما روت الزوجة هذه المعاملة وأمث. لها
ى    ن إل على النساء فى أحد حمامات رشيد مل
ن أزواجهن    تغيير أحوالهن وتعهدن أن يحمل

ة   ذه المعامل ار    . على مثل ه د تسربت أخب وق
ائر القطر   ذا  . هذه الحادثة من رشيد إلى س ه

ن   ائحات المصريات م ه الس ا تنقل دا م ا ع م
  .أوروبا إلى مصر

ومن قديم حمل الرجال آثيراً على النساء    
ى إ ى    حت ول ف ر الق رى أآث لا المع ا الع ن أب

لزومياته فى استهتارهن ودعوتهن إلى لزوم 
  .بيوتهن

ى         ة عل اة الاجتماعي ام الحي ى نظ د بُن وق
فصل الرجال عن النساء، فى المسكن، وفى  

ك   و ذل وب، ونح ى الرآ يم، وف بب . التعل فس
ا سبب انحلالاً فى       رأة، آم هذا انحطاطاً للم

  .الأخلاق والعادات
الفتى فى   ثم تغي   ر هذا آله فاتصلت الفتاة ب

لأزواج    داً ل كن مع بح المس تعلم، وأص ال
ر حريم   ولا . والزوجات على السواء من غي

ال،     ع الرج رام م ب الت رأة أن ترآ أس للم ب
ين  . وهكذا فهذه العوامل قربت فى الأخلاق ب

الجنسين، وفى التعليم بين الصنفين، وأزالت 
أة نفسها  ولما وجدت المر. آثيراً من الفروق

ت أن     ا، وأب ها ورأيه زت بنفس ة، اعت متعلم
اواة فى       ا الرجل، وطالبت بالمس يسود عليه
ة،      ة ومنتخَب ون منتخِب ى تك ئ، حت ل ش آ

  .وستنال ذلك قريباً أو بعيداً
ة        ا للزين ة بتقليله رأة المتعلم از الم وتمت

لء     ل، وم ن قب ا م ت أخته ا آان رج، آم والتب
الجميلة من   وقتها بالقراءة والمطالعة والفنون

ة    ى قل ل إل يقى، ومي وير وموس م وتص رس
راغ،       ن الف ت م ن وق ون له ى يك الأولاد حت
ى،    وتربية الأولاد على أساس علمى لا خراف
غ   ومطالبتها بالسلطة المنزلية، وآثير منهن بل
ك، فأخضعن الرجال لإرادتهن  ة فى ذل الغاي
دأن      ل ب رودوت، ب د هي آما آان الحال فى عه

نهن   . فى العملفى مزاحمة الرجال  فأصبح م
ات     ل والمهندس ات، ب ات والطبيب المحامي

ة    ات فى الحكوم وعلى  . والتاجرات والموظف
وات   ايتهن بخط ى غ رن إل ن يس ة فه الجمل

  .)85(واسعة
  

اة ل    : المراب ريين التعام ين المص اع ب ش
نهم  ى دي ه ف ع حرمت ا م ب . بالرب ن الغري وم

ا ولا   ال بالرب ذ الم تبيحون أخ م يس أنه
ان      يستبيحون إ ذلك آ ا، ول ال بالرب عطاء الم

اً   اً أو أرمن ا   . أآثر المرابين أروام انوا فيم وآ
دها       ى أن قي اح إل ى الأرب الون ف ى يتغ مض
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ومع ذلك فللمرابين . القانون بتسعة فى المائة
ر   وسائل ماآرة فى الحصول على أرباح أآث

لاد الفلاحين     . من ذلك وينتشر الأروام فى ب
ى ا  ة إل ة الحاج زون فرص ال وينته لم

دة       دين الفائ دفع الم م ي إذا ل ه، ف دّونهم ب ويم
ة    دة المطلوب ذه الفائ ى   . تضاعفت ه أضف إل

ذلك ما يستتبع هذا من مغالطة فى الحساب،  
ا    تطيع أن يفهمه ة لا يس اليب خدَّاع ن أس وم

  . الفلاح البسيط
ات     اء المرابي ن النس وع م اهرة ن ى الق وف

ى       ة ف ين أو ثلاث دة قرش ه بفائ ين الجني تعط
ة    الش ك خدم ن ذل ن يعمل دَّعين أنه هر وت

ذا    للمحتاجات وآم أفلست بيوت من جرَّاء ه
  .الربا

  
ى  وتىِ ف اب والنّ ى حس ى ف المراآْب

اب لُّ  : حس ر آ ين أو أآث ال لاثن ر يق تعبي
  .يرمى حسابه على أساس

  
ا فاحت ألة دى ريحته ى : المس ر يعن تعبي

  . أنه آثر فيها الكلام السيئ
  

أتى    فى آل حى تقري  : المستوقد اً مستوقد ت ب
ه  ا في ة يرمونه الين بالزبال ة الزب ه طائف . إلي

ات   ل الواح ن أه ادة م الون ع ؤلاء الزب وه
ة  ة أو الداخل ذه   . الخارج دون ه م يوق وه

تى،  راض ش ى أغ تخدمونها ف ة، ويس الزبال
ا   ون بجواره ذى يك ام ال ا الحم ون به فيحم
عادة، وينضجون فيه قِدَر الفول المدمس التى 

ة  ا باع أتى به اء ي ى أول المس ول ف الف
ا تبقى من    . ويستلمونها فى الصباح الباآر وم

اء    ى البن تعمل ف ان يس ار آ ذه الن اد ه : رم
مونه     ل، ويس ر والرم ع الجي ه م يخلطون

رُمِلّ" بب    "القُصْ ون بس ود الل و أس ، وه
ر    ذر المغّب احتراقه؛ ويشبهون عادة الرجل الق

  .زى الخارج من المستوقد: فيقولون
  

حراتى ل: المس رى   رج ده اليس ك بي يمس
د أو خشبة    طبلة، وبيده اليمنى سّيْراً من الجل
حور ت الس ان وق ى رمض ا ف ل عليه . يطب

ويغنى لذلك أغانى مناسبة بنغمات خاصة،     
ى  ه يغن اص، لأن حر خ ه س ون لأغاني ويك
وات،  ه الأص عت في ت خش ى وق ل ف ويطب

ات  ت الحرآ هر   . وقلَّ ول ش ذلك ط ل آ ويفع
وت ف     ى البي ر عل م يم ان، ث د رمض ى العي

  . يتقاضى أجره
وهى نسبة   . ومما يلاحظ غرابة هذه النسبة    

اتى والعجلاتى    قد يستعملها المصريون، آالمكبّ
حَّر    ال المس اس أن يق ان القي ى، وآ والمبخّرات

ط كال   . فق ى أش امى عل ان الع ى اللس بة ف والنس
ن    أخوذة م رى م ذه، وأخ داها ه ة، إح مختلف

افة    ى إض ى، وه ان الترآ ى"اللس ى " ج عل
الآخِر، فيقولون جزمجى وخردجى وعربجى،  
اك       ة آليثى ودمشقى، وهن وهناك النسبة العربي
اوى      ل طنط ف مث د الأل اء بع واو والي ادة ال زي

اء بعد   . ومعدّاوى وعبداللاوى ومنها النون والي
انى، للرجل المعجب بنفسه،  الألف مثل معجب

  .وآنفانى
  

ه  كُه بهدِلُ ه     : مِسْ هّر ب ه ش ى أن ر يعن تعبي
  .وهجاه
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ش ين؛    : الم ى للفلاح ام الأساس و الطع ه
ا        ى زوجه رأة الفلاحة إل ه الم ا تحمل فأآثر م
ريش  ه جبن ق ديم في شّ الق يط هو الم ى الغ ف

ر  ز آثي ه خب او"ومع ع البصل " بت ه م فيأآل
ذر    اء الق رب الم رات، ويش الأخضر أو الك
من القناة، وربما لا يذوق الفلاح اللحم طول  

ى  ر إل د الكبي ن العي نة م رالس د الكبي . العي
واع ش أن مى  : والم ا يس ره م ش "خي م

وهو يؤآل فى المدن أيضاً بعد أن " الحصير
ون،   ت والليم ن الزي ل م ه قلي اف علي يض
دون أن       م يعتق دود؛ وه ا يصاب بال وآثيراً م
د     اطئ، فق اد خ و اعتق ه، وه د من دود يتول ال

  .أثبت العلم أن الحىّ لا يتولد إلا من الحىّ
هو     ال المش ن الأمث رون  وم دما ي رة عن

ادى بعضهم مع      اد، وتع أسرة دب إليها الفس
ه  : "بعض أن يقولوا ه في ". زى دود المش من

يص المش ه الفلاحون بلال ا يخزن ر م . وأآث
ر     لاح غي ى للف دث أن لا يتبق ا يح راً م وآثي
ال    ن م ه م ا علي دفع م د أن ي ش بع الم

ات ع   . وواجب ش م دون أن الم م يعتق وه
رب   رد الج ل يط ا . البص ن أمث زى "لهم وم

  ".المش، آل ساعة فى الوش
  

لمين لا    : المشروبات ر المصريين المس أآث
ا،   لام عنه ى الإس ر لنه ربون الخم يش

م  . ويكتفون بشرب الماء على الأآل ولكن له
بن     وة ال ك قه ن ذل رى؛ م روبات أخ . مش

يمن    وطريقتهم فى ذلك أن يجلبوا البن من ال
م      وه، ث م يحمص ا، ث ل أو نحوهم أو البرازي

ة "، ثم يغلوا الماء فى التنكة يطحنوه ، "الكنك
ا       عوا فيه ار ويض ى الن ن عل ا م م ينزلونه ث

ى    دونها إل م يعي ون، ث بن المطح ن ال يلاً م قل
وران  وهى  . النار وينتظروا حتى تبدأ فى الف

ن    د م و أح لّ أن يخل ى مصر، وق رة ف منتش
ربها د    . مش باح عن ى الص دم ف ى تق وه

 الفطور، وللضيف عند زيارته لأى بيت فى  
وهى تقدم فى فناجين صغيرة تأتى . أى وقت

ان أو الصين أو يوغوسلافيا؛      عادة من الياب
ه الصغير    وبعض النساء   . ولكل فنجان طبق

ديهن   ا بأي وة إلا إذا عمِلْنَه ن القه يفن م لا يتك
ادئ    م اله ن الفح ار م ى ن ذه  . عل ى ه ويل

الطريقة ما يسمى بالقهوة الفرنساوى، وهى   
بن الج ادة تصنع من الل تعملها ع ريش، ويس

  .بعض الممدنين
وعندما اخترعت قهوة البن اختلف علماء   

ة وألفت الكتب      : الدين ة أو محلل أهى محرم
ل    ا، مث اب الصفوة   "فى تحريمها وتحليله آت

ى  "فى حلّ القهوة ، ثم انجلى هذا الخلاف عل
  .إجماع على حلها

ذن       ريات يتخ ن المص اء م ض النس وبع
ة ا    يلة لمعرف وة وس ان القه ن  فنج ب ع لغي

ة     د معرف الرجل أو المرأة؛ فإذا شرب من يري
يلاً،       ه فى الطبق وصبر قل أ فنجان مستقبله آف
ومن العادة إذا آفئ هكذا أن تتبين فيه خطوط 
ئ  ة أو المتنب ا المتنبئ رأ فيه ات تق وتعريج

  .بالمستقبل حسبما يرى أو ترى
أو بسكر  " سادة"وبعض الناس يستعملها   

  .قليل أو آثير
ا     وهناك ف   دم فيه رة تق اوى آثي ى مصر قه

رى   روبات الأخ ب المش وة بجان دم . القه فتق
ب،       ق حسب الطل فيها القهوة فى فنجان بطب
ن   ينية م ى ص اء عل ن الم وب م ا آ ومعه
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راد  . المعدن والمقهى عادة محل لمقابلة من ي
اء   ل أو لقض اء عم ديث أو قض ه لح مقابلت
ارغ لام ف طرنج أو آ رد أو ش ى ن ت ف . وق

روباته  ن مش ة،  وم اى، والقرف م الش
  .والزنجبيل واليانسون والمغات

يلاً      اء قل ارة والم بلاد ح ت ال وإذا آان
اآين     دت دآ ه، وج ول علي عب الحص يص
دى    ر هن روب والتم ع الخ ربتلية تبي الش

ون فى     . إلخ...والليمون  ويوجد باعة متجول
ى   ون ف ون العرقسوس والليم وارع يبيع الش

ذلك جرة لها بزبوز أو بطرمان له بزبوز  . آ
ون   رابات فيقول ف بالش دم الخفي بهون ال ويش

  ".دمه زى الشربات"
وقد رأيت أهل الواحات الخارجة يستعملن   

دفع   ارداً ي ذاً ب راباً لذي ة ش ة المدقوق الحلب
تعملة . العطش ى آانت مس ومن الأشربة الت

اب   . نبيذ البلح أو الزبيب أو التين ام ب وآان أم
ذه   سيدنا الحسين فى القاهرة محل آبير لبيع ه

ذة ى مصر  . الأنب د ف رة وج ام الأخي ى الأي وف
ع مشروبات سموها      اآين لبي والإسكندرية دآ

ه " ة الفواآ ال   "جن ير البرتق ع عص ى تبي ، فه
ير     تاء، وعص ى الش ب ف ير القص وعص
انجو   الأناناس والخرشوف وحَب العزيز والم

ى الصيف ب ف زيج  . والعن ع م م لبي ا قس وفيه
او،   القهوة أو الكاآ بن ب كالل ر ذل ا . وغي وآله

ى آخر طرز    اء عل دور بالكهرب ا  . ت راً م وآثي
وس  اعى العرقس اهرة بي ى الق رى ف ت ت آن
والخروب والليمون، وهم عادة يضعون فى     
هم    ية، وبعض اق نحاس ض أطب ديهم بع أي
يقية  ات موس ا نغم ع عليه تطيع أن يوق يس

  . جميلة، فيلفتون إليهم الأنظار

انع    رت مص ة انتش ور الحديث ى العص وف
م قامت      الغازوزة والكاآولا والبيبسى آولا، ث
رين بحجة أن       ين الأخي قيامة الناس على الاثن
ر، فقلّت        دة الخنزي ادة من عصارة مع فيهما م
ذه     تخرجته ه ا اس م م ا رغ اس فيهم ة الن رغب

ة ة وطبي اوى ديني و . الشرآات من فت ذا ل وحب
روبات    ع المش رية لبي رآات مص ت ش ألف

الليمون والبرتق رية، آ روب المص ال والخ
والعرقسوس، وليس ينقصهم للنجاح فى ذلك     

  .رأس المال والنظافة
  

ا  ر يعنى إن   : مْشى سنة وَلاَ اتخطِّى قنَ تعبي
ل       داورة فافع ة وم ى ممارس ر إل اج الأم احت
ب    ن أن تتغل ر م ك خي زمن، وذل ال ال وإن ط
. على العقبات فى سرعة مع تعرضك للخطر 

  .وقد يقع فيها من أراد تخطّيها
  

شْ وى ولاّ   مِ دنيا بتِه ت ال ارف إن آان ع
دْوِى ف : بِتِ رف آي ه لا يع ى أن ر يعن تعبي

  . تصير الدنيا وما فيها آأنه أبله، لا يدرى
  

ى     : مش مِلاحِق يقال فلان مش ملاحق عل
تطيع   و لا يس ب، وه ه الطل ده، إذا زاد علي آ

  .إجابة الطلبات آلها
  

ى ون  : مِشِ ن يقول روف، ولك ى مع : المش
ه ى آيف ى عل عْرُه،  مِشِ لّ ش ى ح ى عل ، ومش

ان ه العن ق لنفس ى أطل ون مشت . بمعن ويقول
هال  ه إذا أصيب بالإس راتهم . بطن ن تعبي وم

  ".الحق يمشى"
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بيله ال س ى انصرف : مشى لح ر يعن تعبي
  .لوجهه

  
ن : المصارع اً م بس لباس ان يل و رجل آ ه

ة،     ده زخم ان، وبي الجلد ونصفه الأعلى عري
ى رج ا عل ه ويسمى مصارعاً، يضرب به ل

ه      . أحياناً دعوى أن ات ب وآان يمشى فى الزف
ن             أخوذة م ى م وم؛ وه ن الخص ها م يحرس

اً    كالاً وألوان ت أش ارعة،فقد آان . المص
فمصارعة اللكميّة، وهى الضرب بجمع اليد 
. على قوانين خاصة، والمصارعة بالنبابيت  

رد،       رد لف وقد تكون المصارعة مصارعة ف
ة    ة لجماع ارعة جماع ون مص د تك ، وق

ل  ى الجب وات ف ارعة الفت ة . آمص وعام
  .المصريين ينطقونها بالسين

  
اتى  ايف والمش ريون  : المص اد المص اعت

ى الجو    خصوصاً أهل القاهرة أن يتغلبوا عل
ى   يفون ف اتى، فيص ايف والمش بالمص
اط، أو  د دمي ر عن كندرية، أو رأس الب الإس
بورسعيد، ويشتون فى الأقصر أو أسوان أو 

  .حلوان
ر م      لون   وآثي م يفض ذوات وأولاده ن ال

مال      را وش ا، آسويس ى أوروب ييف ف التص
ى  ة، حت ات الطائل ون النفق اك ينفق ا وهن إيطالي
اك السرف فى الترف        عرف المصريون هن
ب  ال، واللع الاة بالم دم اللامب هوة، وع والش

ومن أجل ذلك لا تعجبهم     . على موائد القمار
ل   ا أق رقية، لأنه المصايف المصرية ولا الش

اً ن    حظ رر م ى التح ى إل ى وأدع ن الملاه م
  .القيود التى تتطلبها معرفة الشخص

  
آثير من الناس يتبرآون بحمل   : المصحف

د  . مصحف صغير الحجم على صدورهم  وق
ق فى        ة، ويعل ة صغيرة ذهبي يوضع فى علب

اً  ة أيض لة ذهبي ر يضعونه تحت  . سلس وآثي
  .رؤوسهم إذا ناموا ليمنع عنهم الأذى

ى ال     الغوا ف د ب ه   وق ه وتحليت ة بخط عناي
ذى        ورق ال ار ال ك، واختي ا إلى ذل بالذهب وم

ه ع علي دم الأذى  . يطب بون ع ه ينس وإلي
أطفئ،     والضرر، فإذا هبّ حريق فى البيت ف
ه     أو فشل سارق فى سرقة شئ، نسب ذلك آل

د لا يكون   . إلى وجود المصحف فى البيت وق
ؤدى الصلاة ولا الصوم،      الرجل متديناً فلا ي

ر ك يح ع ذل اء وم ى اقتن ل الحرص عل ص آ
وهو آثير الانتشار بين المسلمين، . المصحف

و  رة ه ادات الكثي ه الاعتق دون في يعتق
ع دار الكتب    . والبخارى ومن حين لآخر تطب

ث أن      لا تلب ر ف ثلاً أو أآث خة م ف نس ة أل مائ
وهم يحافظون على خط المصحف،      . تذهب

ن      ان ب ى عثم بة إل انى، نس ط العثم و الخ وه
و ان، فيكتب الواو، عف اة ب لاة والزآ ن الص

ورحمة االله بالتاء المفتوحة أحياناً والمربوطة  
ه إلا    ن قراءت ك لا يحس ل ذل ن أج اً؛ وم أحيان

ل  راك    . من آان يحفظه من قب د اشتهر الأت وق
وإذا أراد بعض  . بحسن الخط فى المصحف   

م أحضروا المصحف   د القس المصريين تأآي
ا  وحي: واستحلفوا الذى يراد تحليفه بقوله اتك ي

لا  اة المصحف ده وال دى المصحف، أو وحي
  . أعدم عينى وهكذا

ع المصاحف     انين بجم وشغف بعض الفن
ة المطبوعة   ق    . الخطي نهم من أنف وأعرف م
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ون     ذين ينفق الآخرين ال آل ثروته فى ذلك، آ
  . أموالهم فى جمع السجاجيد العجمية

  
للشخصية المصرية خصائص : المصرية

داول   ا ت بب أنه اهرة بس رة ظ م آثي ا أم عليه
من يونان ورومان وفرس وعرب ومماليك   
ز   يس وإنجلي راك وفرنس ة وأت وشراآس
ا   ر مم متهم أآث ك هض ع ذل ان وم وطلي

  .هضموها
ات         د وآلم ض عوائ ذوا بع د أخ م ق نع

واستعمالات، ولكن ما أثرت هى فيهم أآثر، 
م     الإنجليز، لأنه أثراً ب وربما آان أقل الأمم ت

صريين وترفعوا عن  أبوا أن يندمجوا فى الم
ل      ى القلي نهم، إلا ف زواج م الطتهم وال مخ

ادر ة،    . الن حنة خاص ولتهم س ا أن لرج وآم
ياء وصفها   فهى  . ربما آان من أصعب الأش

ه،     ال وتتذوق درك الجم شخصية ذآية فنية، ت
اعم،    ذات عواطف حادة يؤثر فيها الكلام الن
ر   ى تثي اقير الت راً بالعق تعين آثي هوانية تس ش

كثر من الكلام فى وسائلها، تحب الشهوة، وت
ره السفر    الأرض وتحب الالتصاق بها، وتك

ر    ى آخ د إل ن بل ل   . م ى تحم بورة عل ص
ة،     المشاق، حتى آاد صبرها أن ينقلب رذيل
ة      ا ولا لكارث م يلحقه ور لظل لّ أن تث ى ق فه
ل       ة الأفاعي م المحتل ا الأم تنزل بها ففعلت به
رج،     الشنيعة، ومع ذلك تحملت وارتقبت الف

لكن مع صبرها وحلمها، إذا ثارت حطمت و
آلّ ما أمامها من دون إدراك للعواقب، وقبل 
ة أو      ة لاذع ها بنكت ن نفس رج ع ور تف أن تث
ا   ب عليه تعمله، يغل ل تس ة أو مث ة لامع أغني
م     يهم الشجاعة، وه الكرم أآثر مما تغلب عل

املهم     ن ع وادث، فم يان للح ريعو النس س
نة ن      ك بحس ب ذل م أعق يئة ث ة س وا  معامل س

د    السيئات بجانب الحسنة، آالحاآم الترآى ق
اء مسجد أو         ك ببن ع ذل م يتب م ث و فى الظل يغل
حف    ئه أو مص بيل ينش ا أو س ة يحجه حج
اءته      ه إس رون ل ك فيغتف و ذل ه أو نح . يحمل

ان من الغريب      ى آ يغلب عليهم السرور حت
اء،       اً وغن رهم مرح قاء أآث اس ش أن أآثر الن

ذ    هم ب ة تعوّض أن الطبيع هم،  آ ن بؤس لك ع
ون     وهم آثيراً ما يخدعون بالمظاهر، ويميل
إلى الكسل حتى لتجد الرجل ليس عنده قوت 
يومه ثم لا يتحرك لكسب الرزق، وإذا آسب 
ب       م يحس خاء، ول ى س ه ف ع لينفق الاً انقط م
حساب المستقبل وقال اصرف ما فى الجيب  

ب    ى الغي ا ف ك م ى    . يأتي ه ف ك آل ى ذل يتجل
ى  دائرة عل ال ال وال  الأمث نتهم، والأق ألس

ا    ائزهم، آم ا عج ق به ى ينطل ائعة الت الش
  .يتجلى ذلك بمقارنتهم بغيرهم من الأمم

  
. المعجون والمنزول بمعنى واحد : المعجون

ة   اً طبق ات وخصوص ين الطبق ر ب و منتش وه
ر اً. الفقي رراً بليغ رها ض ا يض و مم . وه

د     اب عن دير الأعص ه تخ ر من د الأآب والقص
ى؛ وه ال الجنس ض الاتص ن بع زيج م و م

يش،       ن الحش ض م ه بع اف إلي اقير يض العق
  .ولذلك يسمى المعجون. ويعجن جيداً

ه      ذى يبيع ل ال مون الرج ى"ويس " تحفج
ة "ويسمى المعجون نفسه     ه من   "تحف م ل ، وآ

ه،       داخل في يش ال بب الحش رة بس حايا آثي ض
ارات       ن به ه م اف إلي ا يض يج م بب تهي وبس

ر  وقد يضيفون إليه شيئاً من   . للأعصاب العنب
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  .لتحسين رائحته ولتنشيط الدورة الدموية
اً     وأعرف شاباً من أولاد الأغنياء آان ذآي

ة،    والاً طائل مؤدبّاً فى سن الثلاثين، ورث أم
ذا الإرث    . وآان متزوجاً ى ه فلما حصل عل

زوج  د، فت باب الفاس ع من الش ه جم اط ب احت
م      . بأخرى ة، ث زوج بثالث ة ت ابيع قليل وبعد أس

قط  ة، وس ة    برابع ادة الرديئ ذه الع ى ه . ف
ون     ة ويتلاعب ل ليل ع آ ؤلاء الأرب ع ه ويجم
ل  ون الأفاعي ون ويفعل ون ويغن ويرقص

ذهول   ة ال ى حال ه ف ائنة، لأن راً . الش وأخي
ى صار لا    ضعف عقله، وانحطت قوّته، حت
رورة     رك للض ى، وإذا تح ى المش وى عل يق
وى       ى فراشه، ولا يق ود إل ى أن يع أسندوه إل

فمه، واستمر على هذه  على وضع اللقمة فى
  .العادة الرديئة حتى مات

ال      يرة فق ذه الس ت ه س فأت ى مجل ا ف وآن
ه   : الآخر  آنت أعرف رجلاً أفغانياً ادعى أن

ى بعض      اجر ف ان يت ان، وآ ر الج يستحض
اً،       ه خرج اراً ووضع علي السلع فاشترى حم
ره  ى وصل أم اف حت ى الأري ل ف ان ينتق وآ

ورة ى المنص ى رج . إل يفاً عل زل ض ل ون
وآان المضيف . وادعى أنه يستحضر الجان

ه    ان يترآ ه، فك رة أطيان ى مباش مضطراً إل
ه    دّعى أن فى البيت ويذهب إلى عمله، وهو ي
ا زال  ائه، وم ان، فاتصل بنس يستحضر الج
ى       زول إل اطى المن على ذلك الحال وهو يتع
اء شديد     أن صار لا يفيق منه، فوقع فى إغم

ا  ب، فلم ه لإحضار الطبي اق واضطر مع أف
  .هرب

اً من      : وقال آخر   اباً متعلم آنت أعرف ش
ى      ف ف م وظ ة، ث هادات العالي ذوى الش

ال،   ض الم ه بع ن أبي ة، وورث ع الحكوم
ى   ان يسكن ف ى آ ى المعجون حت وانهمك ف
راً،      ه أخي واخير، واختلط عقل ماخور من الم
ا  ن سرعان م اً، ولك اً رفيع تكلم آلام ان ي فك

ى موضوع     م يط . ينتقل من موضوع إل ل  ث ي
اً وشمالاً    الصمت ثم يرفع رأسه ويلتفت يمين

حسبى االله ونعم الوآيل، لا حول ولا : ويقول
ى العظيم    االله العل ا آانت    . قوة إلا ب راً م وآثي

  .تنهمر الدموع من عينيه إذا أفاق
ث    ال ثال اوز   : وق لاً تج رف رج ت أع آن

الخامسة والثلاثين، آاتب حسابات فى إحدى 
اً   ه    المديريات، وآان أديب اً، لا يأخذ علي لطيف
ئ ل ش ه أق ن جالس ون . مَ ى المعج ع ف م وق ث

د     ن بعي ان إذا رأى م ه، فك ى عقل فأصيب ف
  .مطربشاً هرب منه خوفاً من أن يعرفه

ى مصر     : وقال رابع   جاء رجل آردى إل
روث  ه ف م ماتت زوجت زوج، ث ا وت ام به وأق
ذا      ع فى ه م وق بعض الشىء من قريب له، ث

عل ا   راً أش ون، وأخي ه،   المعج ى نفس ار ف لن
  .وهكذا من ضحاياه

اً     ون أحيان مون المعج م يس ان "وه لس
فور ل"و" العص مية "و" البلب لاوة سمس " ح

ة "و ذخيرة  "و" خلطة عنبري خ " ..حجر ال . إل
ه     وهو منتشر فى مصر انتشار الحشيش لأن
ى   نوع منه حتى اضطرت الحكومة أخيراً إل

  .تشديد العقوبة عليه
  

دِّدة دعى ل: المع رأة ت ى ام ة ه اء بنغم لغن
آتم   ن الم اء م ع النس ى مجم ة ف ى . حزين وه

ى أى   تستفسر أولاً عن الميت ومَن هو، وعل
وتصوغ من . حال آان، وما فضائله ومزاياه
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وامن   ر آ دها يثي ى تعدي اً ف ك آلام ل ذل آ
ى     ة عل درة تام النفوس، ولها لسان فصيح وق
دف،      ن ال حبن معه هن يص اء، وبعض الإبك

م ع ع اللط ذلك دواف رن ب ه، فيث ى الوج ل
دنيا    اط ال ى الأوس اً ف هم . خصوص وبعض

ا     بغن به ة يص اً النيل ذا أيض ى ه تعملن ف يس
د   فتشعّب  . وجوههن، ولها طرائق فى التعدي

ى الغرقى        رة عل رة، م واح آثي ى ن حديثها إل
ومرة على الحرقى ومرة على القتلى، ومرة 
رة   ى آل م ة، وف أنواع مختلف وتى ب ى الم عل

وهن  . لامهاتثير شجون بعض من يسمهن آ
. فى الفصاحة يشبهن الأدباتية فى فصاحتهم  

رن       راح يث والم فى الأف ك الع ويقابلهن فى ذل
رور ات . الس لٍ نغم والم  . ولك جع الع ويش

جع      ة؛ ويش ى الدربك رب عل رقص والض ال
ة     دف والنيل رب بال م والض دّدات اللط . المع

  .وقد قلّت هذه العادة حتى آادت تفنى
  

ت    : معلهش ادة من اس رون ع د  يكث عمالها عن
اً بالرضا      ال إعلان د أو م نزول آارثة فى ول

در اء والق ال . بالقض ه ق ات ابن إذا م ف
ال   "معلهش" " معلهش "، وإذا تلف زرعه ق

ذا ر     . وهك ى مص رنج عل احك الف د يتض وق
  .بلاد معلهش: فيقولون

  
اورى ى،     : المغ ل الجيوش ى جب يخ ف و ش ه

اً        ت عقيم ه وآان ن زارت ه م اء أن د النس يعتق
ر بسبب       ولدت، ولع ه حدث ذلك مرة أو أآث ل

ذه    وجود رجال من سيئ الأخلاق، انتهزوا ه
المرأة ن . الفرصة واتصلوا ب ب م ان العي وآ

ت  ا فحمل ال   . زوجه ؤلاء الرج اع ه فأش

والنساء هذا الخبر؛ الرجال لإرواء شهواتهم،  
  . واالله أعلم. والنساء لتسر موقفهن

  
ل  ن  : المغس اً م ا قريب وار بيتن ى ج ان ف آ
دان ا ى    مي يل القتل د لغس ان مع ية مك لمنش

نوقين ى    . والمش ه القتل ر إلي ت تحض وآان
دمائهم وثين ب ى . مل ن عل اء يهجم ان النس وآ

هذا المغسل إذا علمن بقتيل، فتغمسن بعض   
ل من     ك يحب الثياب فى دمائهم، يدعين أن ذل

  . لم تحبل
  

ات واع    : المفارق هر أن ن أش وع م ى ن ه
ا الجمع   ين   الفكاهات المصرية، ويعنون به ب

ك     ه، ذل ه ويخالف شئ ونقيضه، أو ما يبعد عن
وفى هذا ". البردان يقلع عريان: "مثل قولهم

رة  ة آثي اب طرف مليح ا . الب ر منه د أآث وق
ه  ى آتاب ى ف ن الآلات يخ حس حك "الش مض

وس ه"العب ك قول ن ذل ك : "؛ م د ل روح خ
ة وآدب     ة ونيف مكان فى خان جعفر، بيع جل

هورة ". أخضر وق مش ذا س ر ه ان جعف  وخ
وخ   ر والج ا الحري اع فيه ا، يب ى طنط ف

ة  واف القيم ه . والأص ل قول ا  : "ومث ال له ق
وى  ى اله ك، قصدى ف ك وافتنان اة جمال وحي

نانك  ع س ه   " أقل ى قول ة ف دى "والمفارق قص
اً من     ". أقلع سنانك ك أن رجلاً فلاح ومن ذل

روح   أهالى الشرقية آان ذآياً وآان خفيف ال
ا    ى دآ ن ذهب إلى خان جعفر هذا ووقف عل

من دآاآينه المشهورة بالأجواخ والأصواف 
اه       ا، ودع ر فيه ب النظ ذ يقل ر وأخ والحراي

دة   ا عم م  ! صاحب الدآان وقال له تفضل ي فل
ى        م اتجه إل ه، ومكث ينظر طويلاً، ث ه ب يأب
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دآان  ام صاحب ال ه، فق ان آخر ينظر إلي دآ
ال       ده، وق ا عن ه م وشده من يده ليعرض علي

ه دى لا   : ل ا عن يم م د  واالله العظ د عن يوج
اً من      م فنجان رة ث غيرى وقدم له سيجارة آبي

ه  ال ل م ق يجارة أخرى، ث م س وة ث اذا : القه م
ب لاح . تطل ه الف ال ل ى : ق ن أن طلب لا أظ

دك د عن اجر! يوج ال الت وخ : ق د ج أتري
لاح ال الف ال من أحسن الأصناف؟ ق : امبري

ال   : قال التاجر. لا ر؟ ق : آشمير صوف معتب
أحسن صنف؟    شاهى أو قطنى من : قال. لا
عصب حرير أو أثواب : قال التاجر. لا: قال

ال  بس؟ ق ن مل ة أحس ال. لا: آريش ا : ق إذاً م
لاح ال الف رادك؟ ق د طواجن : هو م ى أري إن

مك  ى الس ار لقل اجر  . فخ ه الت فر وج فاص
ار  : وقال ا حم ر    ! يا فلاح ي ان الحراي أفى دآ

ام     ار؟ وق واجن الكب ن الط أل ع وخ تس والج
رب ا   ا ش د م ده بع ن عن جاير م وة والس . لقه

دلاء   ريع ال ذا لص ى ه يدة ف ى قص وتعجبن
  :عارض بها مقصورة ابن دريد يقول فيها

  من لم يرد أن تنتقبْ نعاله
  يحملها فى آفه إذا مشى

  من دخلت فى عينه مسلّة
  فاسأله من ساعته عن العمى

  :وهناك قصيدة أخرى فى هذا المعنى  
  الأرض أرض والسماء سماء

  هواء والماء ماء والهواء 
  والبحر بحر والجبال رواسخ

  والنور نور والظلام عماء 
  والحَرّ ضد البرد قولُ صادق

  والصيف صيف والشتاء شتاء
  والمسك عطر والجمال محبب

  وجميع أشياء الورى أشياء 
  والمرّ مرّ والحلاوة حلوة

  والنار قيل بأنها حمراء
  والمشى صعب والرآوب نزهة

  والنوم فيه راحة وعناء
  قيل بأنه يروى الصدى والماء

  والخبز واللحم السمين غذاء
  ويقال إن الناس تنطق مثلنا 

  أما الخراف فقولها مأماء
  آل الرجال على العموم مذآر

  أما النساء فكلهن نساء
  والميم غير الجيم جاء مصحفاً

  وإذا آتبت الحاء فهى الحاء
  إن المدام لدى التعاطى مسكر

  وبشربه قد جُنّت العقلاء
  أرى الثقلاء تكره دائماً ما لى

  لاشك عندى أنهم ثقلاء
  سئلت عن الثقيل فقل لهم

  الناس عندى آلهم ثقلاء
  

ة مى : المفتَّق ة"وتس لاوة مفتَّق ى "ح ، وه
اس،      ض الن ا بع ر به ون، يفط وداء الل س

ى تسمن   وتصنع من   . ويصفونها للنحيفة حت
و        ولهن نح ى ق ددها عل غ ع واد يبل ة م جمل

ا م  نفاً، أآثره ين ص ة، أربع ار الزيتي ن الثم
ا العسل     . وهى عسيرة الهضم   ا فيه ين م وأب

دقاً      ا بن ى داخله ون ف ت، ويع ود والزي الأس
ماً     ا سمس د يرشون عليه زعم  . مقشراً، وق وي

ى       ة ف اء مبالغ ض النس اس أن بع ض الن بع
  .)86(السمن يضفن عليها بعض الخنافس
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: إذا قال الرجل سأفعل آذا، قالوا: المقاطعة
ة، أ  لاش مقاطع ل  ب ان، فلع بق الزم ى لا تس

  .المقدر يعاآسك، وقل إن شاء االله
رة        رّة آبي ده ج ان عن ويحكون أن رجلاً آ

ى        ام ف قف، فن ى الس ة ف اً ومعلق وءة لبن ممل
انىّ أن       ى الأم رّة فتمن ى الج سريره ونظر إل
ر       م إذا آث ه بيضاً، ث يبيع اللبن ويشترى بثمن
ه    د ل البيض باعه واشترى نعجة، والنعجة تل

ياهاً ه   ش ا، وإذا خالفت رح به رة، فيس آثي
ذا  وحرك عصاه   . إحداها ضربها بعصاه هك

فأصابت الجرة فكسرت وذهب سدى ما فيها 
د   . من لبن انى ق يحكونها للدلالة على أن الأم

ة، وأن  ذه مقاطع مون ه ق، ويس لا تتحق
ا      ل إنه ى صاحبها، ب المقاطعة قد تنعكس عل

  . آثيراً ما تدعو القدَر إلى معاآسته
ى أن وتس   اً ف ة أيض ة المقاطع تعمل آلم

لا      ه، ف اء آلام ر أثن ان الآخ اطع الإنس يق
واشتهر المصريون  . ينتظره حتى يتم آلامه

ه      دّث حديث دأ المح اد يب لا يك اً، ف ذلك أيض ب
امعوه  ه س ى يقاطع رع  . حت ذلك يس ول

ه شاعراً بالخشية من أن       المتحدث فى حديث
وا      . يقاطعه أحد ى أن يتعلم م فى حاجة إل وه

نّ لام،   ف نّ الك نّ آف ماع ف ماع، فللس الس
ه،     ى أن يتم ه إل فيترآون المتحدث فى حديث
وا   ثم لهم الحق فى أن يردوا عليه إلى أن يتم

  .ردّهم
  

ات  ديم   : المقوي ن ق ريون م ع المص أول
زول    ن من ة، م كال مختلف ى أش ات عل بالمقوي

رقيون ذلك الش ون، وآ اموس . معج رأ الق وتق
ا   د ترى صفحة   المحيط للفيروزابادى، فلا تك

ات، ينص       ة من دواء أو نب من صفحاته خالي
ى  ه اختصاصى ف وى الرجل آأن ه يق ى أن عل

وع ذا الموض م . ه رنج أنه م الف راً زع وأخي
اآتشفوا أشياء تفعل فعل هذه الأشياء الشرقية  
ره   .ووردوها إلى الشرق، آخصا الثعلب وغي

  )معجون ومنزول انظر(
  

ل  آان مقياساً قديماً م : مقياس الروضة ن قب
ن        ليمان ب ى س اؤه بن لّ بن ا اخت لام، فلم الإس
ود الآن   ود الموج وى العم دالملك لأم عب

ه     ة التى علي دليل الكتاب ل   . للمقياس، ب د اخت وق
ى     د اعتن ه، وق د ترميم م أعي راراً ث م
ل     اس، لأن الني ذا المقي المصريون من قديم به
رهم،   ل لخي روتهم والعام و ربّ ث دهم ه عن

  . قاحلة ولولاه لكانت مصر صحراء
وقد أنشأوا المقياس ورتبوا عليه تحصيل    

راً   ع أو علا آثي م يرتف ه إذا ل الضرائب، لأن
يل     دل تحص ن الع ن م م يك رّق الأرض ل فغ
ا      وّل عليه ادة المع اد، والزي الضرائب آالمعت
ة        اً وأربع ر ذراع تة عش ين س ا ب ى م ه

اس فى الروضة     . وعشرين ذا المقي وجعل ه
ى حجرة لا اء إل دخل الم ا بحيث ي  يفعل فيه

اس    ن مقي واج، ويمك ع الأم واء، فتنقط اله
  .النيل مقياس صحيحاً

اً رجلاً    ى باش د عل اس محم د عين للمقي وق
ادى    ه ين اسمه الشيخ على، ولقب بالمنادى، لأن
ه      ل ل وم، وجع ل ي ل آ ى الني ه عل و وأتباع ه

اً ر     . مرتب ه وأم ه ابن يّن مكان ات ع ا م ولمّ
ل    اس آ ى المقي ين بالكشف عل ام، المهندس ع
    .وإجراء ما يلزم له من التطهير والتعمير

اييس أخرى فى أعلى الصعيد         وأقيمت مق
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ى      ال ف يكون الح ا س ى م ا عل تدل منه ليس
مصر، حتى إذا آان النيل فى أعلاه، اتخذت    
ل    رق؛ وعم اء الغ ة لاتق ات الكافي الاحتياط
ة   ى مدين اس ف وم، ومقي ى الخرط اس ف مقي

  .ةأسوان، ومقياس فى القناطر الخيري
غ ستة         ى بل ل مت أن الني وقد جرت العادة ب

وم    وم ي عشر ذراعاً احتفل بوفائه، وسمى الي
غ       ل بل وفاء النيل؛ وآتب سجلّ يثبت أن الني
. حداً يجوز معه للوالى أن يحصل الضرائب
ة      دّ العظم اً ح ان بالغ ديم، وآ . والاحتفال به ق

ة،      مى العقب ب تس زين مرآ وم ت ى الي وإل
يقيو ا الموس ون فيه رهمويك ان . ن وغي وآ

ى       م قاض ه اس ق علي اس يطل ل بالمقي الموآ
ادة      وم زي ل ي يس آ ذى يق و ال اس، وه المقي

ه  ل أو نقص ة  . الني ذلك الحكوم ر ب ويخب
ر      ى دفت د ف ة، ويقي ى المدين ذلك ف ادى ب وين

اس يعرف   . مخصوص ولهذا آان شيخ المقي
ى        ه إل ن ابتدائ اً م اً فيوم ل يوم ان الني فيض

  .انتهائه
ماعي   د إس ى عه اس وف م مقي ا نظ ل باش

ر      ه أن يخب جزيرة أسوان، وأمر العامل علي
ى    مصر آل يم بواسطة التلغرافات ترسل إل

  .مصر
ل        وغ الني مون بل اً يس ريون أيض والمص

يج، لأن   ر الخل ه جب ال ب انه، والاحتف فيض
د      ذا العي اء فى ه د بالم . خليج القاهرة آان يم

وارع     ى ش يرون ف م يس ادون وأولاده والمن
وم   اهرة ي ديهم     الق يج وبأي ر الخل د جب عي

ة      ة الملون ن البفت ات م ا الراي د عليه : الجري
ون يض، ويقول ر والأب ر والأحم : الأخض

يهم آخرون   ! البحر زاد غرّق البلاد ويرد عل

ون ا االله: يقول ى االله ! عوف ف ف ة الأل . بإمال
ا االله  ى االله  : وأصل عوف ى االله، أى أو ف أو ف

  .النيل
اء الن    ر المحضر بوف د تحري ق وبع ل تطل ي

خ ...الصواريخ وتعزف الموسيقى    ويكون  . إل
  .ويبدأ الجو بعده بالتلطف. يوماً مشهوداً

  
آانت المكتبات آثيرة فى المساجد،   : المكتبة

ولكن خدمتها فى يعتنوا بها، فكانت تسرق أو  
ه أو تفسير      د أو فق ا آتب توحي . تباع، وأآثره

ات      وتهم مكتب ى بي اء ف ى بعض الأغني ويقتن
ر الكتب    حسنة، حتى ولو لم يقرؤوا فيها وأآث

د   لاف مجل ى غ ع ف ون   . يوض ا تك راً م وآثي
ر من واحد       الملازم مفكوآة، حتى يمكن أآث

  .استعارة ملازم منها
وآاتب الكتب عادة يستعمل الورق المتين   

ورق   ويسطره على مسطرة هى قطعة من ال
ه  ورق وطول ا بعرض ال دّ عليه وى، يش المق

الغراء، ف   قة ب اً ملص طرة  خيوط ل المس يجع
ة،      ى آل خيط بخف تحت الورقة ويضغط عل
د  ه، وق ة علي راد الكتاب ورق الم ى ال ؤثر ف فت
جمع هذه الكتب آلها الموجودة فى المساجد   
اء فى درب      ا فى بن على باشا مبارك وجعله
ا     ى له م بن الجماميز حفظاً لها من الضياع، ث

  .مكاناً خاصاً فى باب الخلق
ذ      ق ه اب الخل ة ب دأت مكتب ئ وب ه تنش

ى  ة ف اء مختلف ى أحي غيرة ف ات ص مكتب
كندرية  اهرة والإس ات لا   . الق اك مكتب وهن

اط   ة دمي اف، آمكتب ى الأري ا ف أس به ب
ا   . وسوهاج وأسيوط أس به وهناك مكتبة لا ب

كندرية  ى الإس اً ف ات  . أيض ذه المكتب وه
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ب   ا الكت ة المصريين، ففيه ن عقلي صورة م
دجيل، وآت  ب الت ا آت ة، وفيه ة النافع ب القيم

ك   و ذل ه، ونح اء واليازرج . الكيمي
ب   ن الكت ر م ا أآث ريون يطلبونه والمص

تعيرونها  د يس ة وق راد . الجدي ض الأف وبع
وتهم     مولع باقتناء الكتب، فهم ينشئون فى بي
ا     ا وطلعت باش . مكاتب خاصة، آتيمور باش
  .ولكن مع الأسف قلّ الراغبون فيها اليوم

  
لاّ ر  . آلمة تستعمل للتعظيم: ملاّ ال م اجل،  يق

اب عظيم،     وملا آتاب، أى رجل عظيم، وآت
  .إلا إذا قصد بذلك الاستهزاء

  
رهم  : الملاهى أولع المصريون بالملاهى آغي

م  ن الأم ن    . م واع م ديم أن ى الق م ف ت له وآان
ل ة مث ى البدائي ال : الملاه وز، أو خي القراج

الظل، وابن رابية، والرقص، ولعب البرجاس 
ك  و ذل زمن ت  . ونح دم ال ا تق م لم ذه  ث رت ه غي

ة،       ة الغربي الألعاب بسبب الاقتباس من المدني
فحلت السينما والتمثيل محل القراجوز، وحل   
دى،      رقص البل ل ال ى مح رقص الإفرنج ال
وأصبح عندنا ملاهٍ متنوعة على شكل مصغر  

  . من الملاهى الأوروبية
    

ة ن : الملاي اً م رأة خصوص ت الم آان
ة   بس الملاي د  و. الطبقات الوسطى والدنيا تل ق

ة، إذ تشدها        تتخذها وسيلة من وسائل العياق
  .على جسمها حتى تظهر تقاطيعه

وفرش  . وقلَّ الآن استعمالها بسبب السفور  
رة     ردح وآث ن ال ة ع تعملونه آناي ة يس الملاي

  .فرشت له الملاية: فيقولون. السباب

  
ة وم : ملّ ل ي ة آ ون مل ت ! يقول ة آان ومل
وم ! عشوة ا من عش   ! أى ياله من ي ! وةوياله

ويستعملون الملة بمعنى مذهب أو دين، ففى  
  .سبابهم أيضاً سبّ الملَّة، أى الدين

  
ح ا  : المل ذى يهمن ة، وال ادة المعروف و الم ه

ا  راً، آم ور آثي ى البخ تعمل ف ه يس ه أن من
ى  ين، فيرشونه عل ر الع ع أث ى دف تعمل ف يس
: من تراد وقايته من العين؛ ويقولون فى ذلك

ى  مَلْحَة فى عين اللى م" ى النب ". ا يصلى عل
ين   روابط ب ق ال ى توثي تعمل ف ديم يس ن ق وم

ال  ه عيش    : شخصين أو جماعة، فيق أآل مع
ح  يش والمل ه الع ح، ويخون ن . ومل وم

ثلاً ولهم م اً ق تعمالهم أيض ح : "اس ص مل ف
م يعرف      " وداب أة ول يقولونه لمن تغيب فج
  !مقره

  
ق ق : المَلَ ق، وخصوصاً مل يهم المل ر ف يكث

، وملق الفقراء للأغنياء؛ المرؤوس للرؤساء
إذا دخلت  : "يدل على ذلك أمثالهم المشهورة

عاز : "وآقولهم" بلد يعبد العجل حش واديله
وأمثال ذلك "! الغنى شقفة، آسر الفقير زيره

ا مر     . آثيرة ك، لأن م وهم معذورون فى ذل
م      ن الظل ة م ود طويل ى عه يهم ف عل
راك،   د الأت ى عه اً ف تبداد، خصوص والاس

م ا ر   علَّمه ديح غي ى الم راط ف ق والإف لمَلَ
ول      اً يق د مرؤوس ا تج ذلك قلَّم قول ول المص
ه    الحق لرئيسه، أو يتوقف عن تنفيذ أمر وجّ
كال     و أش أ؛ وه ه خط د أن ا اعتق ه مهم إلي
ع      اتهم وجمي ى خطاب ك ف ر ذل وان، يظه وأل
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  .تصرفاتهم
اليبه         ق وأس اظ المل ات من ألف ففى الخطاب

ى      الهم ف ن أعم ر، وم ه حص يس بل ا ل  م
ار علامات التعظيم      مخاطبة الرؤساء وإظه
الذى قد يصل إلى تقبيل الأرجل ما ترى منه 

  .الكثير
  

ة ألوف : الملوخي ر الم ام مص ن طع . م
ا    فملوخية أهل الحضر يأخذونها ويخرطونه
اللحم   ا ب داً، ويطبخونه اً جي ة خرط بالمخرط

وز   راخ أو ال انى أو الف رون . الض ويستبش
ا، لأ   ا خضراء،   بالملوخية فى أول طوعه نه

ون      اللون الأخضر، ويقول وهم يستبشرون ب
ومن  . دائماً اللهم اجعلها علينا سنة خضراء  

وا      اً جعل كنوا بيت م إذا أرادوا أن يس ك أنه ذل
  . معهم سلقاً أخضر

مونه    بخ ويس ن الط ر م وع آخ اك ن وهن
ت     وران بن ى ب بة إل ورانى، نس ة ب ملوخي
ا أن    أمون، وطريقته ن زوج الم الحس

ى  يخرطوا المل وخية ثم يحمروها بالسمن حت
  . يجف ثم يدقوها فتكون لذيذة جداً

ة     ومن غرائب ما يروون فى أمر الملوخي
ا     ذ مم اء أل د النس ى ي ون عل ا تك ذه أنه ه

ادة  . يطبخها الطباخون وينسبون ذلك إلى الع
بخ  د أن تط رأة بع ى أن الم ة وه المتبع
ر      وم محمّ ة، وهى ث الملوخية تضع لها التقلي

إ من، ف د بالس ا فلاب ذا أرادت أن تضعه عليه
ذه الشهقة هى     من أن تشهق، وربما آانت ه

  .السر فى لذتها
رم    ة أُغ ا الرياض تاذ يعلمن ا أس ان لن وآ

إذا   وم، ف ل ي ا آ ان يطبخه ى آ ة حت بالملوخي

ه    ه سأل زوجت وم   : حضر من عمل تم الي طبخ
ة شئ   أن الملوخي ر، آ ة وأى شئ آخ ملوخي

  : ومن أغانيهم. لابد منه
  زرع فدان          دان أبو قر

  وباذنجان            ملوخية 
  

ك دة : الممالي ك م ر بالممالي ت مص حُكم
راك        م الأت م هو جزء من حك طويلة، وحُكمه

ا السلطان سليم سنة       ا فتحه  1517وقبله، فلم
دها،   رة لبع ا مباش ه حكمه ه لا يمكن ن أن أيق

ا للمماليك  وان أعضاؤه  . فترآه د إلى دي وعه
اء  ن رؤس ك وم ار الممالي ن آب رَقهم  م فِ

ان   د، وآ ديروا البل ائهم أن ي وائفهم وزعم وط
ا رائب وجبايته رض الض ى ف ق ف م الح . له

اقى   ا الب لون منه ا الحصة ويرس يأخذون منه
ادوا    د اعت ة، وق ة العثماني ة الدول ى خزان إل
دوا    م يفق الترف والنعيم، فأخلدوا للراحة وإن ل

ولتهم ت . ص ى آان لطانهم حت ى س وا ف وغل
ل   سلطة السلطان فى ا لأستانة سلطة اسمية، ب

نة  ى س وات   1766ف د بك ك، أح ى ب ع عل رف
المماليك، لواء العصيان على الدولة وضرب  
النقود باسمه، ودحر الجيش العثمانى، وبايعه  

ى مصر لطاناً عل ة س ا . شريف مك راً م وآثي
ة      ة العثماني ى الدول لونه إل ا يرس وا م نقص
ى      ا ف رة، آإنفاقه ذارات آثي ذرين باعت معت

الح  لطان إلا     مص ع الس ان يس ا آ ة، فم الدول
  .قبول عذرهم

وقد أورثوا الشعب صفات آثيرة، بعضها   
ى     اء ف دهم الأغني ها ردئ، فقل ن وبعض حس
ادهم  ة واعتي ب الفخفخ يم وح رف والنع الت
ا،    نها ورديئه ة حس ادات الترآي ض الع بع
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ة والنظام   انوا   . آتقليدهم فى النظاف اً آ وأحيان
ت  ة والاس ى الغطرس دونهم ف وا يقل بداد إذا ول

أمراً من الأمور، ونظر الأغنياء إلى الفقراء 
وا   . نظرة احتقار وازدراء ا ورث ومن أسوأ م

ات    ان بالخراف عنهم الإسلام السطحى والإيم
الم   ب المظ ادة يرتك الترآى ع ام، ف والأوه
بيل أو  اء مسجد أو س ا ببن ه يكفره د أن ويعتق

ك و ذل ة صلاة ونح رآن إذا . إقام رم الق فيحت
لا يضع رجلاً على رجل فى مجلسه،  قرئ ف

ولا يدخن، ولكن لا يدخل جوهر الإيمان فى 
ه ى أن . قلب ر ف ر آبي ك أث ان للممالي ا آ وربم

لا   ة، ف ادة ظاهري دون االله عب المصريين يعب
ر  . يصل فيها الإيمان إلى قلوب أآثرهم وآثي

ى المصريين     من عادات المماليك دخلت عل
اته م وشربهم، واختلاف طبق ى أآله ل ف م، ب

بهم  يقاهم وألاعي ى موس ذلك ف روا آ أث
وأمثالهم، وربما أيضاً فى جمال المصريين، 
ن      ون م ك يتزوج ض الممالي ان بع د آ فق
مصريات، وبعض المصريين يتزوجون من 
ذلك   مماليك، والمماليك فى الحقيقة أجمل، ول
ل       ه جمي ون أن ال يقول داً بالجم إذا وصفوا أح

المملوك اب أع . آ ذا الب اء ه ا واستقص ى م ن
أثر المماليك فى المصريين يحتاج إلى بحث  

ه الآن   ا     . طويل لا محل ل ا فى ثناي د ذآرن وق
ه المصريون        ا لقي ى م دل عل الاً ت الكتاب أمث

  . من المماليك
  

ل ه حب ل لُ ه وافتِ ن دَقنُ ال :  م ر يق تعبي
ه      ة من صميم عمل ه حيل . بمعنى أنك تعمل ل

  . من دقنه وافتل له آعك: وأحياناً يقولون
  

ه    ه بلوت : مِنْ شاف بلوة غيره هانت علي
ره، هانت      تعبير يعنى من رأى مصائب غي

  . عليه مصيبته
  

يكم  لاَمُ عل ن طقطق لِس ة : م طقطق حكاي
يكم      لام عل دخول، وس د ال اب عن وت الب ص

تعبير يضربونه  : علامة الانتهاء من الزيارة
رك       م يت ا ول ة آله فى أن الرجل حكى الحكاي

  .منها شيئاً
دل اهد: من ارق   ش ار س دلاً لإظه رة من ت م
يئاً و   . ش ى نح ل ف دل بطف أتى صاحب المن ف

م    طة رس ار بواس ة واخت ابعة أو الثامن الس
م   م آفه ان رس م إذا آ دون أنه م يعتق ه، فه آف

رأ  ى    17و 71يق رب إل ال أق ان الأطف ، آ
دل اح المن احب . نج ر ص د أن أحض وبع

اً من      ى نقط ده اليمن المندل الطفل صب فى ي
ل هل    . بخورزيت مع إطلاق ال ثم سأل الطف

ترى مكاناً مرشوشاً وآراسى مصفوفة؟ ولا 
ول رأيت    ى يق أله عن   . يزال بالطفل حت ويس

ول أرى    ه فيق ا يلبس ل وم ذا الرج فة ه ص
ذه       ون ه م يطبق ذا، ث رأة صفته آ رجلاً أو ام
ه فيكون هو     الأوصاف على شخص يعرفون

  . وهو نوع من الإيحاء. اللص
ز     ين الإنجلي ان   وروى الأستاذ ل ذى آ ى ال

ام أن ساحراً       ة ع ذ حوالى مائ فى القاهرة من
ر     ى وأم ى آرس ه عل اً وأجلس أحضر غلام

رة  زى أن يحضر مجم ه الإنجلي ا . خادم فلم
م أمسك     أحضرها وضع فيها لباناً وآسبرة ث
اً      ه مربع ى راحت يد الصبى اليمنى ورسم عل
ر     يلاً من الحب سحرياً، ثم صبّ فى وسطه قل

ره إذا    وطلب من الصبى أن ينظر   ه ويخب في
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ه  فأجاب  . آان يمكنه رؤية وجهه معكوساً في
أن    احر الصبى ب أمر الس م، ف الصبى أن نع

ع رأسه   وأخذ  . يظل يحدق النظر وأن لا يرف
ا فى     ة وألقاه الساحر ورقاً مكتوباً عليه أدعي
ى امتلأت      ر والبخور حت المجمرة على الحب
ة       دم دمدم دخان وأخذ الساحر يدم الغرفة بال

ر؟      : ثم سأله .لم تفهم يئاً فى الحب رى ش هل ي
ش       ث أن ارتع م يلب ه ل النفى، ولكن ه ب فأجاب

ال  . وخاف وقال أرى رجلاً يكنس الأرض ق
نس،  ن الك د أن ينتهى م ى بع احر أخبرن الس

رق؟   : ثم سأل الساحر الصبى هل تعرف البي
ال م: فق أله. نع اً؟ : فس هل أحضر الجن بيرق
ال م: ق احر. نع ال الس و : ق ون ه ى أى ل  .عل
اً آخر  : فقال له. أحمر: قال ال  . اطلب بيرق فق

. اطلب بيارق: قال. إنهم احضروا بيرقاً آخر
ال الصبى ارق أخرى : ق م احضروا بي : إنه

ر وأزرق،  ود وأحم ر وأس يض وأخض أب
بعة ى صارت س ى  . حت احر ف م وضع الس ث

رى     رة أخ برة م اً وآس رة لبان ال . المجم وق
لطان،     ة الس روا خيم م يحض ل له بى ق للص

ة   فأخب ره الصبى أنهم أحضروها، وهى خيم
د نصبوها رة خضراء وق ال الساحر . آبي فق

بى ب : للص ور ونص ود بالحض ر الجن م
ة  ول الخيم كرهم ح بى . معس ال الص د : فق ق

احر للصبى . حضروا واصطفوا ال الس : فق
وراً  روا ث رهم أن يحض د  . مُ بى ق ال الص فق

ه. أحضروه ال ل ه  : فق ه وتقطيع رهم بذبح م
ل      ووضع لحمه فى أوع ال ق م ق ه، ث ة وطهي ي

  .للجنود يأآلون
ين     تاذ ل ال الأس ألنى إذا  : ق احر س إن الس

اً       بى شخص رى الص ى أن ي ب ف ت أرغ آن

ون،      ورد نيلس ذآرت الل وفى، ف اً أو مت غائب
د نطق    ه ق ه، لأن مع ب د س ل ق ن الطف م يك ول

رة مه بصعوبة آبي ال الرجل للصبى . اس فق
ال الصبى أرى رجلاً      أحضر هذا الرجل فق

بس  د   يل د فق و ق اء وه ة زرق س أوروبي ملاب
ن       ون م ورد نيلس ان ل رى، وآ ه اليس ذراع
دره   ى ص الى إل ه الخ ق آف ه أن يعل . عادت
رى    ى لا اليس ه اليمن د ذراع د فق ان ق . وآ

إن الصورة تنعكس فى : فسألت الساحر فقال
العكس    د  . المرآة فاليمنى تظهر يسرى وب وق

ك    ن ذل ين م تغرب ل اً  . اس ن مخرّف م يك . ول
ت ان يس ا أراد  وآ احر آلم دعى الصبى والس

  .أن يظهر الإنجليز على عجيبة
  

ان يقضى النساء      : المنسج المنسج إطار آ
ن   زل، فه ى المن راغهن ف ات ف ر أوق ه أآث في
ل أو   الإبرة أو يطرزن منادي ه ب تغلن علي يش

ذهّب الحرير الم اً ب ى . طرح رات وحت والفقي
ة       ذه العملي ى ه اجرن ف ن يت اط، آ الأوس

ن لد ين عمله وق أو  فيعط ى الس ه ف ة تبيع لاّل
ر   ريم آخ ى ح ض    . ف ع بع ا يجتم راً م وآثي

اتهن    ين أوق ج يقض ى المنس ابات عل الش
  .للتسلية ويتحدثن أثناء ذلك حديثاً ظريفاً

  
ينطقونها عادة بالضاد، وهى فى    : المنظرة

اء   د آانت   . أغلب بيوت الأوساط والأغني وق
ل   ى اللي امرات ف اظر موضع المس ذه المن ه

ى الرج وت، . الوتلاق ارة بي ل ح ان بك فك
رون    ا الزائ تقبل فيه رة يس ت منظ ل بي . ولك

ه      اظر بهيجة تجذب إلي وبعض البيوت له من
حابه رة أص احبها وآث ف ص اس للط . الن
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اً فى     فأحياناً تقضى لياليها فى السير، وأحيان
اً فى سماع الموسيقى       رآن، وأحيان قراءة الق
ى أن      دون عل اً يتواع ل وأحيان اء، ب والغن

آل واحد ما عنده من العشاء فى بيته يحضر 
ر      ا يحض ل م ن آ اً م وا جميع م . ويتعش وآ

ماء  ريج س داً لتخ اظر معه ذه المن ت ه آان
  .وآلاتية ومغنين وغير ذلك

ة       ا محكم دة بأنه وقد اشتهرت منظرة العم
ى تعرض   اآل الت ة المش للمتخاصمين وحال
ل    ى اللي ذ ف مر لذي ار وس اء النه م أثن   له

  .وغير ذلك
  

تعبير يعنى متكبر على : الفاضى منفوخ عَ
  . لا شئ

  
د رى   : الموال ريين ذآ د المص د عن الموال

ى صلى االله    ميلاد الولىّ، وأشهرها مولد النب
عليه وسلم، وقد آان يقام له حفلات عظيمة، 
ان  وفية، وآ رق الص ال الط ع رج فيجتم
ة  ل طائف ق، وآ اب الخل ى ب اع ف الاجتم

ايرها ى موآ   . بأش ير ف ا تس د تكامله ب وعن
ى        يده الخاص عل آبير، آل موآب ينشد نش
ا      رع م دفوف وق ع دق ال ة م ه الخاص نغمات
يسمى البازة، وهى آلة نحاسية، حتى يصلوا 
أخيراً إلى مشيخة الصوفية فى بيت البكرى، 
يد  ن الس لوات، ويعل ة والص رأ الفاتح فتق

د   اح المول رى افتت ك    )87(البك اء ذل ى مس وف
ى س      اء ف راء والعلم دى الأم وم ي احة الي

ل   ام آ ف الصوفية وأم أتى طوائ د، وي المول
ر غطى بالقماش   ر آبي انوس أو أآث ة ف طائف

اج دل الزج يض ب ام . الأب د الصلوات تق وبع

ذاآرين   ض ال رى بع ذآر، وتعت الس ال مج
وههم      ى وج رش عل اءات، في ذبات وإغم ج
واههم رغاء آرغاء      الماء، ويتصاعد من أف

وبعض أهل هذه الطرق يدخلون النار . الإبل
فى أفواههم أو الجمرات فلا تضرهم، وربما 
ادة خاصة     وقهم بم يكون ذلك بسبب دهن حل

ران   ر الني دم أث ذف   . تع ان يق ن آ نهم م وم
ى   قطعة من الحديد على الحائط ثم يتلقاها عل

  .رأسه فيسيل دمه دون مبالاة
ل         ى آ واوين، ف ب الص ك تنص د ذل وبع

يرة      رأ الس رآن أو يق رأ الق ن يق وان م ص
  .يقيم حفلة ذِآرالنبوية أو 

وم   " الدوسة "ومن أشهر ذلك حفلة    ففى ي
رق ) 11( اب الط ع أرب ع الأول يجتم ربي

بميدان باب الخلق على نظام خاص، ويسير  
نهم      ة، وم وارع المدين أهم ش ب ب الموآ
ل  هم يأآ عوذين، بعض ن المش رون م آثي
ابين، وبعضهم      الزجاج، وبعضهم يأآل الثع
ى     يظ ف دبوس ذى رأس غل دقه ب رب ش يض
د  ع ح ان يض ن آ نهم م وة، وم ف وقس عن

ه    ام فوق م ين أتى الشيخ   . السيف فى بطنه ث وي
د  ى بطن المري م يمسح عل ه ث ده بريق ل ي فيب

دما تصل   . حتى لا يتأذى من حد السيف وعن
بطح       د ين احة المول ى س ب إل ذه المواآ ه
الكثيرون على وجوههم فى صف آبير فيمر 
وده    انه يق عدية بحص ادة الس يخ الس وقهم ش ف

نان من أتباعه، ويعتقدون أنهم سينالون من اث
  .ذلك برآة آبيرة

راوح إذا        يهم بم اس يروحون عل وآان الن
ومن الغريب   . تحرك الموآب من شدة الحر

ذى  رة آال ك أضرار آثي أن لا تحدث من ذل
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  . آان ينتظر
وان    رّف الص اء يش لاة العش د ص وبع

م     د، ث معون المول راء فيس ديوى والكب الخ
وى و   وزع الحل ون  ت راب الليم زدحم . ش وي

الناس فى هذه الليلة ازدحاماً آبيراً، ويهيص 
ا       راً م ام، وآثي ذا الازدح بعض الشبان فى ه
ات  ين راآب لات ب ل ومراس دث أفاعي تح

د  . العربات وراآبيها مما يجعل الليلة فتنة وق
ادة  ق ع ديوى توفي ة"أبطل الخ ذه " الدوس ه

  .لما ينشأ عنها من أضرار
  

ى   ار عل ا حم وت ي ق م ك العلي ا يجيل : م
ا   ى يحدث م ويلاً، حت ى انتظر ط ر يعن تعبي

اق   . تأمل، ولن يحدث ومثله حتى يجئ التري
  . من العراق

  
د  : الموسيقى والغناء للموسيقى والغناء عن

ر وشغف عظيم    يظهر  . المصريين مقام آبي
يهم  . ذلك فى آثير من عاداتهم فترى الباعة ف

م يغنون على بضائعهم، حتى حب العزيز تقا
روس    ة الع ة آزف ه زف ه   . ل ل في دين دخ وال

ى     ذآر يُغنَّ اء، وال الغناء؛ فالأذان يقال فى غن
ه ى ب رآن يُغن ه، والق ر . ل ان يم ا آ راً م وآثي

ذا    ة وهك ائد نبوي ى بقص ل يغن ا رج . بحارتن
اء   ولكل نوع من أنواع الحياة الاجتماعية غن
دّدات    اء المع خاص؛ فغناء فى الأفراح، وغن

المسحِّراتية فى رمضان،     فى المآتم، وغناء
  .وغناء لليالى المولد، وهكذا

ى       ى المغن لكنهم آانوا مع ذلك ينظرون إل
ام        ار، إلا فى الأي ا شئ من الاحتق نظرة فيه

اتى   . الأخيرة وآانوا يسمون الموسيقى مَزِّيك

  .والمغنى آلاتى
رية     يقى المص د أن الموس ن المؤآ وم

دماء        يقى ق ن موس واح م دة ن ن ع أخوذة م م
مصريين، آالذى يظهر فى موسيقى الكنائس ال

رك   ن الت رس وم ن الف ى  . وم ف ف ى تختل وه
ة  يقى الإفرنجي ن الموس ام ع يقى . المق والموس

المصرية تناسب ذوق المصريين وآذانهم، ولا 
د   ا ق ع أنه ة، وم يقى الأجنبي يغون الموس يستس
رنج  يغ الف ه لا يستس ا أن ى، آم ون أرق تك

  .الموسيقى العربية
اء مو   اً والغن ب غالب وعه الح ض

ا     ة لم والمصريون أميل إلى النغمات الحزين
تبدادهم،     ام واس م الحك ن ظل يهم م واتر عل ت
ى صمت وسكون   اء ف م لا يسمعون الغن وه
ون     نهم يهيص ون ولك ل الأوروبي ا يفع آم
جيعاً    ك تش ى ذل دون أن ف ون، ويعتق ويهلل

ولهم    ل ق ن مث ة؛ م ى والمغني ! االله االله: للمغن
  .حو ذلكون! آمان يا عينى

الوا     وإذا أتم قارئ القرآن قراءته بالغناء ق
اءً    . أحسنت: له ى غن اد أن يغن ومنهم من اعت

ة،     نعة آالفَعَل ى الص اون عل اً للتع خاص
ليهم    اء يس وأرباب المهن الصغيرة؛ آأن الغن
ة؛      اعبهم، آالحداء للجمل وآالمراآبي عن مت
ب       ائعى ح م، وآب ة به ان خاص م أغ وله

ون الأغانى    .العزيز، وآالسقايين وقد يتوارث
ة     ل أغني ا   "من عصر إلى عصر، مث ا ي الحِنّ

دى  ر الن ا قط ا ي ا  " حِنّ هم أنه يظن بعض ف
ميراث من العهد الطولونى، أيام زفت قطر   
ة العباسىّ  ى الخليف ة إل ت خماروي دى بن . الن

ع   تى، ويختلف منب ات ش ن طبق ون م والمغن
ة،  ة مثقف ة راقي ن طبق هم م ائهم، فبعض غن
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ة شعبية  وبعضهم من ط  ا    . بق ى م ال الأول مث
رية وضع     ديار المص اً لل ن أن مفتي ى م حك

انى   "االله يديم دولة حسنك "أغنية  ال للث ، ومث
  ".سبع سواقى بتنعى لم طفولى نار"

رون    ات يظه ين والمغني ر المغن وأآث
ا     " شيطانى" يم ولا مدرسة، إنم ر تعل من غي

د      اتجهوا بع مُنحوا حسن الصوت الطبيعى ف
تعل ى ال ك إل ن ذل ا االله م ة يهبه ى هب م، وه

ا  تطيع أن نعلله اء، لا نس ن  . يش ت م د آان فق
ت    اآنة، وآان يدة س ات الس اهير المغنِّي مش
ب،   ى القوال ة ف ل المون ة تحم تغل فاعل تش
وتها       ن ص ف حس م اآتش ة، ث ى للفعل تُغنِّ

ادة      . بالمصادفة اء يكون ع وفى حفلات الغن
مى    وص يس ل مخص اتى"رج ن "مطيّب ، م

ا ب خ ه تطيي ة وظيفت ى أو المغني طر المغن
رف  د يحت اب؛ وق ات الإعج ار علام بإظه
افلاً     د يكون س المطيباتى حرفة بيع اللب، وق

  .فيكون صلة الغرام بين الرجل والمغنِّيات
رة بسيطة    يقية فهى آثي ا الآلات الموس أم

دى     ومرآبة، فالبسيطة ل البل ار والطب آالمزم
اجات ات والص رزان، والكاس رق والنق . وال

انون   والمرآب  ود والق اى والع ن . ة آالن وم
ارة    ى عب ة، وه ذآر الرباب ديرة بال م الج آلاته
عن آمنجة ينقصها التجويف، ويستخرجون     

  .منها نغمات شجية
مين       ر تس ى مص ات ف والم"والمغني " الع

ة،      انِ خاص ن أغ ة، وله مية غريب ى تس وه
ة   روس وزف ة الع د زف اً عن وخصوص

ل  وقد يأخذن أجراً صغيراً فى مقا . العريس ب
النقطة الكثيرة التى مر ذآرها فى موضعها، 
يش     ى الج ة ف يقى الغربي ت الموس د أدخل وق

المصرى مع الموسيقى العربية، ولذلك يلقى 
ن      ادين أدواراً م لات والمي ى الحف يش ف الج
يقى  ن الموس رقية وأدواراً م يقى الش الموس

ة ين  . الغربي أن المغن ديثاً ش ع ح م ارتف ث
تن    د يس م يع ى ل ات حت س والمغني كر أن يجل

ة       ر أو مغني ن آبي س مغّ ى مجل يم ف العظ
  .)88(وقدّروا الغناء آفن جميل. آبيرة

  
ون تخدمين،   : الموظف اً المس مون أيض ويس

نهم  د م وام الواح مِّى الع ان يس ن "وآ اب
ا     "عيشة ى عليه ة الت ، أى أنه خاضع للوظيف

ة      . قوام معاشه ذه الكلم رون من ذِآر ه ويكث
رئيس،    وعه لل ن خض ذار ع ه للاعت وأن

ول     ة، للحص اق الوظيف ل مش طر لتحم مض
  . على العيش الذى هو الخبز

زامهم       ا الت ة، منه وللموظفين عادات رديئ
ة صماء،    أنهم آل ى آ ومة حت الخطط المرس
بض   هر لق ر الش ار الموظف آخ ا انتظ ومنه
ر     ب رزق آخ ى جل عى ف لا يس ب، ف . المرت

رة أن الموظف  ادة الأخي ذه الع ومن سوء ه
ته أو أحيل إلى المعاش لا  إذا رفت من وظيف

  .يجد نفسه صالحاً لأى عمل حر آخر
ردة     احب الب يرى ص ال البوص د ق وق

اد تكون     قصيدة لطيفة فى المستخدمين، وتك
  : حالتهم آحالة الموظفين اليوم وهى

  يا أيها المولى الوزير الذى 
  أيامه طائعة أمره

  ومن له منزلة فى العلا
  تكل عن أوصافها الفكرة

  و حالنا إنناإليك نشك
  حاشاك من قوم أولى عسره
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  فى قلة نحن ولكن لنا 
  عائلة فى غاية الكثره

  قد أقبل العيد ما عندهم 
   )89(قمح ولا خبز ولا فطره

  فارحمهمو إن عاينو آعكة
  فى آف طفل أو رأوا تمره

  تشخص أبصارهم نحوها 
  بشهقة تتبعها زفره

  آم قائل يا أبتا منهم
  قطعت عنا الخير فى آرِّه

  ما صرت تأتينا بفلس ولا
  بدرهم ورق ولا نقره

  وأنت فى خدمة قوم فهل 
  تخدمهم يا أبتى صُخره

  ويوم زارت أمهم أختها 
  والأخت فى الغيرة آالضره

  قالت لها آيف تكون الناس
  آذا مع الأزواج يا عرّه

  قومى اطلبى حقك منه بلا
  تخلف منك ولا فتره

  وإن تأبى فخذى ذقنه
  عرهثم انتفيها شعره ش

  فقالت لها ما هكذا عادتى 
  فإن زوجى عنده ضجره

  أخاف إن آلمته آلمة
  طلقنى وقالت لها بعره

  وهوّنت قدرى فى نفسها
  لجاءت الزوجة مُجْتره 

  فقاتلتنى فتهددتها 
  فاستقبلت رأسى بآجرّه

  وحق مَن حالته هذه 

  إن ينظر المولى له أمره

لاب        ه ط يرى وقبل د البوص ن عه م م فه
  .)90(علاوات

يّد  د       : مولد السَّ ام مول ا آل ع ام فى طنط يق
ل       ذآر، وأه ات ال ه حلق ع في ر، تجتم آبي
ر، وتجار    الدعارة والخلاعة، والطبل والزم
ص   ص الحمّ ى الأخ أآولات، وعل الم

وقد اشتهرت حلاوة . والحلاوة وحَب العزيز
ار فى        ى يسمع الم راً، حت تهاراً آبي السيّد اش

ا   ا أو عليه لاو  "طنط يد، ح لاوة الس ة ح
انوا    !".  السيد يد أن أتباعه آ وأصل مولد الس

رة       بلاد، فاستدعى م رقين فى ال آثيرون متف
روابط   ق ال ه، وأوث دالعال أتباع ه عب خليفت
ادة لا تنقطع إن شاء      ذه ع بينهم، وقالوا له ه

وفى الميعاد حضروا وظلوا يحضرون، . االله
ا   ى يومن وحدث أن أحد   . واستمرت العادة إل

ين إ  ايخ المنتم و    المش ر ه يد حض ى الس ل
دوا     ار، وتعاه ام الأذآ وتلاميذه وجماعته وأق
على العودة فى الميعاد، فكان من ذلك المولد 

  .)91(الصغير؛ وأما الأول فالمولد الكبير
ه الشيخ        ال ل وآان من أحد أتباعه شيخ يق

دار   م مق ه ومعه و وأتباع ى، حضر ه الرجب
ر،   بوغ بالأخض اش المص ن الشّ ر م آبي

يّد لتجديد عمامة  ة    . الس ة القديم وا العمام وفكّ
مى   دة، فس راء جدي ة خض عوا عمام ووض

ى : المولد ا    . المولد الرجب ة طنط وآانت مدين
ا حيث    مدينة صغيرة فنصبوا المولد خارجه
ادات  د بع اد المول دّدوا ميع د ح ام الآن؛ وق يق
ار الأرض  ل وانغم ن الني ة م بلاد الزراعي ال

زر  د ال وبهم بع ى جي ال ف رة الم رىّ وآث ع لل
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اريخ  د بالت دد المول ذلك يح ك؛ ول و ذل ونح
ة تحدد الموعد       ت، والحكوم ه أثب القبطى لأن

ل   . رعاية لذلك وهو فى العادة يكون فى أوائ
ل      ى أوائ غير ف د الص رى، والمول هر مس ش
د   ل المول ى قب د الرجب ودة، والمول هر برم ش

وم  اس    . الصغير بنحو مائة ي ه الن ويرحل إلي
  . من آل فج

د وغي     ذا المول ان   وه د آ ن الموال ره م
مستعملاً نظيره عند قدماء المصريين حسب 

فكانوا . ديانتهم، ذآر ذلك هيرودوت المؤرخ
ة   ى مديري طة ف ل بس ى ت داً ف ون مول يقيم
ة،     ى الغربي ر ف ا الحج رقية، وص الش
. وهليوبوليس، وهى المساه الآن عين شمس 

ات    ة بأوق اد مرتبط ذه الأعي ت ه وآان
ادة تر    ياء    الزراعة، وهى فى الع ى أش مز إل

ريين       دماء المص ك ق ى ذل ار عل ة؛ وس هام
ة، وهو المسمى       أول السنة القبطي فاحتفلوا ب
ران، ويرش    بعيد النيروز، فيشعلون فيه الني
د        ان فى العه اء؛ وآ ى بعض الم بعضهم عل
ر    مى أمي ر يس ه أمي ب في اطمى يرآ الف

ك  . النيروز ومعه جمع آثير واستمر على ذل
وق    ه السلطان برق اط    .حتى أبطل ان للأقب وآ

فى شهر توت عيد الصليب، وهو فى السابع 
ه  ر من ه  . عش لب في يح ص ون إن المس . يقول

ز      اطمى العزي ة الف ه الخليف وقد منع من إقامت
ون      . باالله دماء المصريين أيضاً يعمل ان ق وآ

ه "فى سادس  زيس    " باب داً يزعمون أن إي عي
ى وضع    حملت فيه بولدها، يشيرون بذلك إل

ى ا زرع ف ذور ال اء ب زول م د ن لأرض بع
  .النيل

ن      رين م امن والعش ى الث ه"وف د " باب عي
ى أن      انوا يرمزون إل يسمونه عيد الشمس آ

ة أوزوريس     انوا  .. إيزيس تبحث عن جث وآ
زن  رون الح الات يظه ض الاحتف ى بع ف
ة   ريح الجنوبي ة ال ل وغلب نقص الني در ل والك

  .إلخ...
ر      وآان عيد الميلاد، وليلة الغطاس، وغي

ك، فيظ دماء  ذل ن ق ذوها م اط أخ ر أن الأقب ه
اط   ن الأقب لمون م ذها المس المصريين، وأخ
وصبغوها بالصبغة الإسلامية، آمولد النبى، 
ومولد السيد، ومولد الحسين، والسيدة زينب  

ا   . إلخ... د لترويجه والحكام تشجع هذه الموال
ف     ايرتها للعواط ة ومس ة التجاري للحرآ

  .الشعبية
  

ة فى   حضرت مرة ذِآر: المولوية اً للمولوي
ت      ر، وآان ارع المظف ى ش اهرة ف ة بالق تكيَّ

ة ة نظيف ة ذات حديق ة نظيف ع . تكيَّ واجتم
ى     تداروا عل ة واس المولوّية بعد صلاة الجمع
ة       دة طويل وا لب د لبس رة، وق ة آبي كل حلق ش
ى    على رؤوسهم، وتحزموا فى أوساطهم عل

ى     . سراويل واسعة ون الضرب عل م يتقن وه
ه أصواتاً جميلة؛ وقد الناى، ويستخرجون من

رة    ل م ى آ ون ف ذآر االله، ويحن دأوا ب ب
ى       دور عل نهم ي ش م دأ دروي هم، وب رؤوس
ه    حرآات الناى وسط الحلقة ويتحرك برجلي
ات    ى حرآ رع ف م أس دودتان، ث داه مم وي
. رجليه فانتشرت سراويله على شكل شمسية

ام       ى أم م انحن ائق ث وظلّ يدور نحو عشر دق
ة    ل الحلق الس داخ يخه الج ى   ش حباً إل منص
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وا ووضع    الدراويش الذين يذآرون، ثم تحلق
ى آتفى آخر وأخذوا فى         ه عل آل رجل يدي
د     تراحوا، وبع م اس ديدة، ث رعة ش ذآر بس ال

واستمروا على . ربع ساعة قاموا للذآر ثانية
اعة ونصف      اعة أو س و س ال نح ذه الح . ه

ه،      مع بناي ع الس اً يمت راً عجيب ان منظ فك
رو راويله المف ر بس ات والنظ دة، والحرآ

  . العجيبة
  

اقاً  : )92(المياه آان نظام المياه فى القاهرة ش
اء  ل الم وَاق تحم يج سَ م الخل د ف يراً، فعن عس
ه       اء تجرى من من البحر إلى حوض من الم
ذهب    قنوات على عقود بنيت من الحجر، وت
ى        زل إل ا تن ه، ومنه تقى من ة لتس ى القلع إل
يج القاهرة؛ وقد يملأ بعض الأغنياء الصهار

اه      يج أو من مي اه الخل التى فى البيوت من مي
  .الأمطار

الطمى    وءة ب اه الفيضان ممل وإذ آانت مي
رب أن     ا للش اء منه ذ الم د أخ ادوا عن اعت
تص   ه يم ور لأن اللوز المقش حوها ب يرش

ذا       . العكارة ى ه اء عل ومن أجل صعوبة الم
ى      بلة ف ت الأس ار وبني تعملت الآب و اس النح

ق   ائين، ووجد باعة   الشوارع ووجد نظام الس
  .الماء فى الطريق، وغير ذلك

وت سهلة         ى البي اه إل دّ المي وآانت فكرة م
وت      ى البي اء ف هل الم ا س روا، فلم و فك ل
ن      بلة وع ن الأس ار وع ن الآب تغنى ع اس

وبالضرورة . السقائين، إذ لم تعد حاجة إليهم
أ      ى تنش ة الأمراض الت آان من نتيجة ذلك قل

ات بالميضة والآ   ا  من الميكروب ار وغيره . ب

ر  ر بتغي ة تتغي ى أن الأنظم دلنا عل ذا ي وه
ادت    الحمير آ ا، آ د عليه ى تعتم الأسس الت
ادت      ل آ ات الخي رام، وعرب تبطل بوجود الت

  .تبطل بالسيارات، وهكذا
  

اس   دِّب الغَطّ ة تِك ى أن  : المّيّ ر يعن تعبي
ك،     كّ فى ذل الرجل إذا ادّعى أنه غطاس وشُ

  .فالماء آاف فى تجربته
  

رلاى، أى     : ىالمير ل مي رى، مث أصلها أمي
وش    ر الجي ى، أى أمي رلاى، ومرجوش . أمي

والميرى هو الحكومة، والرغبة فى التوظف 
ائعة      الهم الش ى من أمث إن "رغبة شديدة، حت

ولعل السبب  ". فاتك الميرى تمرّغ فى ترابه
فى ذلك أن الوظيفة الحكومية هيّنة مضمونة  

ك أيضاً عدم مغ    . الأجر امرة ومن أسباب ذل
تهم     ة ورغب المصريين فى المشاريع التجاري
راء      وك أو ش ى البن والهم ف ع أم ى وض ف
ر     ان أآث ذلك آ ارات؛ ول ان والعق الأطي
ة رّة أجنبي ال الح . الشرآات المؤسسة للأعم

ديم      ى تخ ب ف ن ترغ م تك رآات ل ذه الش وه
لال     اً إج باب أيض ن الأس ريين؛ وم المص
ه    المصريين للموظف الحكومى وتفضيلهم ل

ى ر عل ف الح ك أن . الموظ ى ذل ف إل أض
لاً     ون عم رة يتطلب ال الح حاب الأعم أص
ذلك    يس آ اه، ول ذى يتقاض ر ال وازى الأج ي

  .فى الحكومة
ذه     ومع أنه قد آثرت الأعمال الحرة فى ه

م    ا لا يحل الأيام ونال أصحابها من الأرباح م
ى       ال عل زال الإقب ة، فلا ي به موظفو الحكوم
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ت ا إذا أعلن ر، ف ة أآث ن الوظيف ة ع لحكوم
ذا    ون ه عمل خال عندها تقدم لها مئات يطلب

  . العمل
وإذ آانت الحكومة تربط الماهية بالشهادة   

ى      ال عل ر الإقب د آث ل، فق وع العم دون ن
التعليم الجامعى آثرة منقطعة النظير لا تجد  

  .مثلها فى الأمم الأخرى
ة البيت ة بيت : ميزاني ى ميزاني رت عل عث

لحال، من نحو   لعام، وضعت لبيت متوسط ا
  :مائة عام، فكانت آالآتى

    قرش
  قمح فى السنة  400

  طحن القمح  50
  خبزه  40

  لحم آل يوم رطل ونصف  550
ى    185 رش ف ف ق راوات نص خض

  اليوم  
  رز  100
  قنطار سمن فى العام  335
  بن  185

  تنباك جبلى لصاحب البيت  20
  قنطار سكر  100
  ماء  100

   خشب للوقود سبعة أحمال  75
  فحم حطب  100
  زيت لقنديلين أو ثلاثة  125
  شمع   100

  صابون  50
  المجموع  25.15

وهو يدل دلالة . هذا عدا الملبس والطوارئ
ر الأسعار       ر المعيشة وتغي . واضحة على تغي

ت   ة بي ة بميزاني ذه الميزاني ت ه وإذا قورن

  :متوسط اليوم وجدناها مثلاً آالآتى
    جنيه
اً   15بواقع  أجرة مسكن فى السنة  180 جنيه

  فى الشهر
  لحم وخضار وما يتبعهما على الأقل   216

  مسلى  36
  ماء فى السنة  18
  آهرباء  10
ى       96 لأولاد عل ه ول زوج وزوجت وة لل آس

  الأقل
  دخان  36
  خدم  50
دواء     50 وارئ آ ة للط اريف نثري مص

  وطبيب
  قرشاً آل شهر 30بن بواقع رطل بـ  3

  مواصلات  24
ع   السينما وا  24 ل بواق ل    200لتمثي اً آ قرش

  شهر
عر       24 وم بس ى الي و ف ع آيل بن بواق  7ل

  قروش
ع   18 ز بواق ـ 10خب ة ب ل  5أرغف روش آ ق

  يوم
  المجموع  785

ط      ة الموظف المتوس اً ميزاني ذه تقريب وه
بة      ى نس ه الآن إل بة الجني ال، أى أن نس الح

ا مضى تساوى  ه فيم ى  1الجني وهى  30إل
  .)93(نسبة غير معقولة

  
اً ميضة،   : الميضة  آان فى آل مسجد تقريب

اً، أو شبه        ع تقريب اء مرب وهى حوض من الم
اء من حين لآخر، ويتوضأ  ع، يملأ بالم مرب

وآان بجانبه فى الغالب بئر تملأ الميضة  . منه
  .منه، والذى يتولى هذا يسمى الملاء

ر، لأن     ا الضرر الكبي أ عنه ا نش راً م وآثي
دٍ   بعض المتوضئين يكون مصاباً ب  مرض مع
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ه المرض إلى        ل من ه أو جسمه، فينتق فى عين
ده   ا    . الصحيح الذى يتوضأ بع ذا دع ولأجل ه

ات   ا بالحنفي ولكن  . المصلحون للاستغناء عنه
د  ى الشيخ محم ا أخذ عل ان مم مع الأسف آ
تعاض     ر، واس ة الأزه ل ميض ه أبط ده أن عب

ب الب ه أذه الوا أن ات، فق ا بالحنفي ةعنه . رآ
ا ات ته ت الحنفي ى جم ومازال ة حت الميض

  .هزمتها، لأن الحنفيات أصح وأنظف
يئة فى الميضة،          ة س ى حادث وقد حدثت ل

ى  ت رجل ى أردت أن أتوضأ فتزحلق ك أن ذل
م يكن أحد يتوضأ       وانكفأت فى الميضة، ول
ى،    معنى أب ولا أن س رق ل دت أغ ى، وآ مع

ذنى  م  . فالتفت ليرى ماذا حدث فرآنى فأنق وآ
حايا ن ض ة م د ال. للميض ا يزي ة ومم ميض

اع من        ة الق ر قريب ا من بئ ضرراً الملاية له
ض     ا بع رب منه جد، يتس راحيض المس م
ى الميضة،      ا إل ر، ومنه الميكروبات إلى البئ
ح      ذلك تتصاعد روائ فيزيد بذلك الضرر، ول
ى   آريهة من المراحيض على المصلين وعل
أولاد الكتّاب الذين يترآونه عادة بجوار هذه 

  .المراحيض
  

ة،    من عقاقير هى مزيج: الميعة مختلف
ن   ى م رة الأول ام العش ى الأي اع ف ز وتب تجه

ا ادون عليه رم، ين وراء : المح ة عاش ا برآ ي
ة ارك   ! المبارآ ا مب هر ي ا ش ة  ! ي ا ميع ي
ة    !. مبارآة ى رأسه طبلي والمنادى يحمل عل

ة  ادة قاتم ة، تتوسطها م اقير مختلف ا عق عليه
ون   ح المل ن المل وام م ا أآ يط به راء، تح حم

الأزرق و ى   ب إذا دع فر؛ ف رآم الأص الك
ة  بخرت  : المنادى للرقيا، قال تعويذة معروف

ذا، من     اللحاف من وجع الأ اف؛ بخرت آ آت

  .إلخ...آذا 
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ار ار ولا الع ن : النّ اً م ر أيض و تعبي ه
ى    ار عل ل الن ه يفضّ وام، أى أن رات الع تعبي
د ولا  رَا العب تعمال ش ذا الاس ل ه ار، ومث الع

ه أيضاً   . تربيته، فولاَ هنا بمعنى أحسن  ومثل
  .الشرط عند الحرت ولا الخناقة فى الجرْن

  
النوى     بلح، وناس يترموا ب : ناس ياآلو ال

  .اء وناس أشقياءتعبير يعنى ناس سعد
  

ن يِّن زي ى : نب دور ف اء ت ن النس ة م طائف
ادى  ايف تن وارع والمص ارات والش : الح

ن " يِّن زي ى    " نب هن ف ى رؤوس ن عل ويحمل
ودع    رد ال الغالب قفة أو منديلاً فيه ودع، وتف

ن   ين زي ت وتب وف البخ ا تش دعى أنه ! وت
وبعضهن يصدقن بعض الأحيان؛ إما بسبب  

ف بطر   ى الكش درة عل ا ق به  أن له ق يش ي
دها    ون عن ا أن تك ى، وإم ويم المغناطيس التن
اً      اً عام ا آلام ا بكلامه ة، وإم وة الفراس ق

ال ل ح ى آ ق عل ذب ولا . ينطب رهن يك وأآث
ى    رة ف زال آبي ة لا ت ى طائف اً، وه ول حق يق

  .مصر، وخصوصاً فى القاهرة
ة        ذه الحرف ال ه رف الرج اً يحت وأحيان

الجن اء أو ب م متصلون بالأولي دعون أنه ، في
نهم    تقبل ع ار المس ون أخب م يتلق ن . وأنه وم

ار    وات الكب ض الباش ر أن بع ب الأم غري
مح م  يس رد له ه، ويف ى بيت دخول ف م بال له

م بالاتصال    مح له ا، ويس ون فيه ة يقيم غرف
م     ى أنه اداً عل ت، اعتم يدات البي دم وس   بالخ

  
  
  

اء االله ن أولي رأة  . م ى أن ام د روى الجبرت وق
الى    آانت تدخل بيوت الذوات وتب ا اللي يت فيه

ات،   م بالمغيب دعى العل دد، وت ذوات الع
وات      د الباش ت أح ى بي ت ف ادف أن آان وص
ا     ر أنه لونها ظه اءوا يغس ا ج ت، فلم ومات
ا  انوا يبيتونه ذين آ ذوات ال رجل، فافتضح ال

  .فى البيت، وآانت حادثة شنيعة
ى     وبعد ذلك آانت حادثة الشيخ بلال اليمن

دا   اء وإع بعض الأغني اله ب رة واتص د حج
خاصة له، وتزويجه له بنته، وافتضاح أمره 
بعد ذلك، فظهر أنه فاسق عربيد ليس له من  

ئ ة ش ن   . الولاي ك م ال ذل ن أمث ر م وآثي
  .الأحداث

  
ى   : النّدا لعهم الت يولع المصريون بتحسين س

اليب       ين أس ك التحس ى ذل م ف ا، وله يبيعونه
واتهم   ا بأص ادون عليه د ين ة، فق مختلف

ة اً. الجميل ى   وأحيان بتها إل ا بنس ون عنه يعلن
ىّ ص   . ول ابى والخ يخ الإمب الترمس للش ف

ى ا . للمليج ه، آم فاء إلي بة الش اً بنس وأحيان
ة    فا من االله   "ينادون على الموز أو الحلب الش

ة    "و" يا موز ا حلب فا من االله ي اً  "! الش وأحيان
ا   "باستخدام البلاغة مثل  ة ي زى بيض اليمام

  ".نواك لوز يا بلح"و" عنب
غريب أن الأشياء التى جدت فى مصر وال  

أن    ينات، آ ذه التحس ن ه ىء م ن بش م تحس ل
ادون   م لا ين دامى، فه روا عن الق دد قصّ الج
ن     مائهما م ة إلا بأس انجو، والجواف ى الم عل

 ن
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  .  )94(غير تحلية
  

ذور ديم    : الن ريين تق ن المص ر م اد آثي اعت
دوى،     يد الب ار، آالس النذور إلى المشايخ الكب

ين يدنا الحس اف  .وس ا رأت وزارة الأوق ولم
ض    وب بع ى جي ذهب إل ذور ت ذه الن أن ه
ندوقاً     يخ ص ب الش ت بجان وظفين جعل الم
ة    ى الخدم ت عل ذور، وحرم ه الن توضع في
ة أشهر تفتحه        ه، وهى آل ثلاث أخذ شئ من
ة     بة معروف ه بنس مى، وتوزع ر رس بمحض

ذا    : عندها على الخدم هذا لشيخ المسجد، وه
ه   ذا لكناس ه، وه ريون والم. لمؤذن ص

ى   رهم ف ون غي ين يفوق اً الفلاح وخصوص
بعض أولاده من أآل شئ      . هذا وقد يحرم ال

يد  ذور للس ه من ل أن ن أج ه م ون إلي يتطلع
رة،       . البدوى ذر بق ذا ين ذر عجلاً، وه ذا ين فه

ذر عشرة جنيهات        ذا ين اة، وه ذر ش وهذا ين
  .ذهباً أو ورقاً، ونحو ذلك

أن         اً، آ ذر معلق ذا الن ذرون ه وهم عادة ين
إذا شفى ابنى المريض من المرض   "قولوا ي

ى     يت ل روف، وإذا قض دوى خ يد الب فللس
م  ". حاجة فللسيد البدوى عشرة جنيهات ثم ه

يد    يوفون بنذورهم على الأآثر خوفاً من الس
وا    م يف نهم إذا ل تقم م دوى أن ين ذهب . الب وت

م     ى من ل هذه النذور عادة ممن يستحقونها إل
  . يستحقونها

روات  وبعض من يأخذ هذ   ه النذور ربىَّ ث
اً     . آبيرة وم فى الصحف إعلان وقد قرأت الي

د صاحبها       دّان تجمعت عن ة ف عن تأجير مائ
وحبذا لو عقل المصريون . من أموال النذور

ادة؛    ذه الع وا ه ذور وأبطل ذه الن وا ه فترآ

ذه       رّ من ه ا هو أب وهناك من وجوه الخير م
أ     فيات وملج اء مستش ع، آبن ادة وأنف الع

  .)95(الأيتام وغير ذلكللأطفال و
  

كين  ن الس دن    : نس ى الم رى ف ا ن راً م آثي
ن  ل حجر مسّ لاً يحم ى مصر رج رة ف الكبي
ير،   ة س ى العجل ف عل ة ول ى عجل ب عل رآّ
ر  ير دار الحج ى الس ه عل إذا ضغط برجل . ف

كين  ن الس ادة نسّ ادى ع ل ين ن ! والرج نسّ
ص م  ! المق ن له ه ليسّ ادون علي اس ين والن

ى ه    ص عل كين أو المق رالس إذا . ذا الحج ف
ر        ر أخض راً آخ رج حج ك أخ ن ذل رغ م ف
ه      م الشحذ علي وصّب عليه بعض الزيت وأت

ده  ة . بي ال القديم ى الأمث ن "وف ر المسّ حج
  ".يشحذ ولا يقطع

  
ل ذ   : النش و أخ ل، وه ى مصر النش ر ف يكث

ة  افظ خلس ال أو المح وم  . الم رف ق د احت وق
مون    بيان، ويس اء وص ال ونس ن رج ك م ذل

الين ا . النش د    ومم ر ق ه أن مص ف ل يؤس
عت   ائحين، ووض د الس ذلك عن تهرت ب اش
ا     ه م ب في اً آت م إعلان ى تحمله ب الت المراآ

وهى سبّة "! احترس من النشالين"مضمونه 
الاً من      . فظيعة وربما لم تكن مصر أسوأ ح

  .بعض البلاد المتمدنة
ارة     ة، ومه رق مختلف ك ط ى ذل م ف وله

الين أن      رة النش تطيع مه ى ليس ازة، حت ممت
ول ين ر أن يحس المنش ن غي لوا م د . ش ل ق ب

لون ضباط المباحث تطيعوا . ينش م يس إذا ل ف
نط       وا ش وب أو فتح قوا الجي ىء ش ذ الش أخ

ا   ا فيه ذوا م اء وأخ ل  . النس م حي م له ث
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ه   وا في ن تفرّس ى م اً عل ب، خصوص وألاعي
دار   ب ال ل أو غري لاح مغف ه ف هم . أن وبعض

م طرق النشل    . يسرّح الأطفال بعد أن يعلمه
اً ما يكون لهم شيخ يسلمونه ما نشلوه، وآثير

نهم     تلب م ه، ويس ل من يهم القلي و يعط وه
ر ل   . الكثي ة النش ى رذيل ا تنضم إل راً م وآثي

اف   د اآتش ح عن ة تتض رى خفي ل أخ رذائ
  .النشالين

  
وع      : النشوق ويسمى أيضاً السعوط، هو ن

ل     ه قلي دق ويضاف علي دخان ي ن ورق ال م
مّ  من النطرون فيما أظن؛ وبعد أن يسح ق يش

ه     اط من يل المخ ه ويس ف فيهيج ى الأن . ف
ديلاً      م من ون معه ا يحمل راً م اطوه آثي ومتع

  .أحمر آبيراً للنفّ
اء       ر الأحي ى أآث اآين ف د دآ ت توج وآان

ين   لبيعه، وآان استعماله منتشراً خصوصاً ب
م       م، لأنه ل به ن اتص ر وم اء الأزه علم
تعماله فى المسجد دون استعمال      أجازوا اس

ان دخان وآ ى قرطاس  ال ترونه ف ادة يش وا ع
غيرة،  بية ص ة خش ى علب ه ف عون من ويض
ة   قوا يضربون ضربات خفيف ل أن يتنش وقب
على رأس العلبة لينزل منه ما قد يكون علق 

ه ه  . ب د عطاس اطى يزي ف المتع ه أن ولتهييج
ده   م يعت در     . خصوصاً من ل راً بق لّ آثي د ق وق

م   دخينها، وش جاير وت رت الس ا انتش م
  .لهالكوآايين وأمثا

  
ة ل : النظاف م تن ة ل ه أن النظاف ا يؤسف ل مم

ان   ا آ ة، وربم ة الكافي ن المصريين العناي م
ك   ى ذل املاً ف وّ ع م  . الج ت الأم د رُتِّب وق

م  راك أولاً، ث ان الأت ة فك ى النظاف الشرقية ف
م    ريون، ث م المص وريون، ث انيون والس اللبن

ود م الهن ون، ث أآولاتهم . الإيراني ت م وآان
ق   ى الطري رض ف ار تع ذباب والغب لّ . لل وق

ذاء بس ح ين من يل أآلون . من الفلاح م ي وه
ى      ذر ف اء ق يله بم د غس رات بع ل والك الفج
ر؛   الترع، ويشربون ماء النيل من غير تقطي

افتهم دم نظ اهر ع ن مظ ذا م م . وهك ولعله
. يسيرون إلى الأمام سريعاً فى سبيل النظافة

زم أن   راء فتج ال والفق ى الأطف ر عل د تم وق
وههم ل  ام، وأن   وج ذ أي اء من ل بالم م تغس

وها   ذ أن لبس ل من م تغس هم ل دخل . ملابس وت
اً   بيت الوجيه وخصوصاً فى القرى فتجد أثاث

  .فخماً وموائد فخمة لكنها تنقصها النظافة
اهرة،         راك فى الق وت الأت ازت بي وقد امت

ى  وّدوه ف ا تع ة لم ة التام ال، بالنظاف الحق يق
م ا  . بلاده ى الق ة ف ارات البلدي ن والح هرة م

ام      ذارة خصوصاً فى أي أدل الأشياء على الق
المطر، فوحل وماء قذر ورائحة عفنة ونحو 

  .ذلك
ن     اء م ارّ طشت م ت م د يصادف وأن وق

ك   ى علي يل ألق ادة لا  ! الغس راء ع والفق
يتورعون من رمى مصاصات القصب فى    
ال وقشر الموز وقشر       الشارع وقشر البرتق

ا      ذراً مهم ارع ق ون الش يخ، فيك ه  البط آنس
  .الكناسون

  
اً  : نظام الطبقات الطبقات فى الأمم تنشأ تبع

داث    اريخ مصر ذا أح ان ت ا آ اريخ، ولم للت
  .خاصة نشأت الطبقات فيها نشأة خاصة

ان         ن يون ابعوا م اتحون وتت ر الف د آث وق
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اويين    رك وفرنس رب، وت ان وع وروم
ز  خ...وإنجلي اتحين  . إل ك أن الف ن ذل أ ع فنش

ت    ة الأرس م الطبق اً آانوا ه لّ  . قراطية دائم وأق
ين  ن فلاح رة م ة الفقي راً الطبق نهم آثي م
عب،    م الش ون أعظ ناع، ويكون ال وص وعم

ة وسطى  ؤلاء طبق ؤلاء وه ين ه م . وب ورغ
ام    إن النظ ات ف ين الطبق وّى ب لام س أن الإس

ا  ة    . الاجتماعى فارق بينه ادت الطبق د اعت وق
ذل      ة وال ة العالي رام الطبق رة احت الفقي

  .هاوالخضوع الشديد ل
ان    راء، وآ ة الأم ات طبق ر الطبق وأظه

ا    ى أوامره ازة يصغى إل ة ممت اء طبق العلم
دخلوا فى      ا ت راً م العامة والأمراء معاً، وآثي
الحرآات السياسة لهذا السبب، ولكن ضعف 
أثير       م ت د له م يع ام، ول شأنهم على توالى الأي

ويلى . آبير لا على الشعب ولا على الأمراء
ار ا م هؤلاء وهؤلاء آب ار، وه لملاك والتج
طة روة متوس اء ث ر . أثري زمن الأخي ى ال وف
اً    . آثر عددهم وسلطانهم   ى هؤلاء جميع ويل

ى  م ينقسمون إل ال والصناع، وه ة العم طبق
ا يفضون    طوائف، آل طائفة منهم لها نقابته

هم  ورهم بأنفس ون أم اآلهم ويرع ر . مش وآخ
دداً   ر ع م أآث ين، وه ة الفلاح ة هى طبق طبق

بلهم وأ ن ق دّ   مم اً وأش ر بؤس الاً وأآث وأ ح س
  . تعرضاً للمظالم

رة    رى الأخي روب الكب اءت الح ا ج ولم
زلزلت هذه الطبقات وجعلت عاليها وسافلها 
رة      ات الفقي ت الطبق ا، وأفهم افلها عاليه وس
وقهم     ل حق راب لني تم الإض ا، وعلم . حقوقه

ين   ن الفلاح ك أسرع م ى ذل ال ف ان العم وآ
تلهم ون وتك م متكتل در، لأنه ة  وأق ل قيم يجع

ة  اً المطالب هم بعض م بعض رابهم ويعلّ لإض
م رقهم  . بحقه ون، وتف ون فيفرق ا الفلاح أم

على أننا سمعنا فى الأيام . يضعف من شأنهم
البون       ا يط اموا به دة ق ة جدي رة حرآ الأخي
. بالعدل ورفع الظلم؛ ولا يعلم إلا االله منتهاها

رة فى        ورة الأخي م أغراض الث وآان من أه
ة ال  ر إزال د    مص ات بتحدي ين الطبق روق ب ف

  . الملكية وإلغاء الرتب والنياشين، ونحو ذلك
  

اهرة    : نعل الجلشنى الجلشنى مسجد فى الق
زعم   عند مسجد المؤيد، وهناك نعل صغير ي
اس    نى، والن يخ الجلش ل الش ه نع اس أن الن
ه،  ون ب ل ويتبرآ ذا النع ى ه دون ف يعتق
وم      ه ي ره، ول ويشربون من مائة غرفاً من بئ

اء،       مخصوص وم الأربع فى الأسبوع هو ي
  .يزار فيه الجلشنى ويتبرك بنعله

  
ده   ى ق راً     : نظره عل دّ آثي ى ق يستعملون عل

ان   بمعنى قليل، فيقولون نظره على قده إذا آ
دّه  ى ق ته عل يراً، ومعيش راً . قص ان فقي إذا آ

  .وهكذا
  

راً   : انْفَتَحْ زىّ البَرَابَنْد م آثي تعبير يعنى تكل
  .بطلاقة وتدفق

  
ىن اوة عين ى  : ق ه عل ى اخترت ر يعن تعبي

  .عينى
ى شونه ه عل ى الأصل : نَقْبُ ال ف ر يق تعبي
ى     . للحرامى ظلّ ينقب ه إل راً انتهى نقب وأخي

اً أو  شونة حيث لا ذهب ولا فضة، إلا قمح
ل      تعيرت لك م اس رقته، ث عب س عيراً تص ش
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ه        ب علي م ينقل رض ث لاً لغ أتى عم ل ي رج
  .غرضه فلا يكسب شيئاً

  
لقها المصريون على أول نقطة ترد يط: النقطة

 11من الأمطار إلى مصر، وتكون عادة فى       
ة   بؤونة، وهم يستبشرون بها وينسبون إليها تنقي
. الهواء، ومنع الأمراض، وخصوصاً الطاعون

ة قطعة من     وقد اعتادوا أن يضعوا فى تلك الليل
إن ابتلت    الطين المجفف يقيسون به الفيضان، ف

اً،     بالماء دل ذلك على أن   الخير سيكون عظيم
ة إذا وضعت       ذه الليل ى ه ه ف دون أن م يعتق وه
و، والمصريون   دال الج ة اختمرت لاعت عجين

  .ويسمونها ليلة النقطة. يحتفلون بليلتها
نح     وللنقطة معنى آخر وهو المال الذى يم

ت     ة، وآان ة الدخل والم ليل روس أو للع للع
روس  ى حجر الع ديل ف ادة أن يوضع من الع

ازيم  لُ     والمع ال آ ن الم ة م نفحن العروس ي
ه نقطة   . على قدره ك آل ذلك  . ويسمون ذل وآ

ى بعض      ة عل ف الزف ريس تق ة الع د زف عن
ة    ض الخاص ادى بع اآن، وين وبش : الأم ش

وآذلك تنقط العوالم . فينقط من يشاء! شوبش
وأحياناً يرسل الأصدقاء بعضهم    . بعد الزفة

إلى بعض هدايا لمناسبات، آزواج بنتهم، أو 
بنهم أو ابنتهم، أو عودتهم من الحج، طهور ا

ة مى نقط ك، وتس و ذل ذه . أو نح ون ه وتك
دما     ا عن ه، يؤديه النقطة آدين على المهدَى ل

  .تحدث مثل هذه المناسبات للمُهدِى
  

نمس ر،   : ال ى مص ر ف وان منتش و حي ه
اد صاحبه     ويمكن استئناسه، فإذا استؤنس أف
بإبادته للفئران، ولكنه يؤذيه من جهة أخرى  

دجاجبأ رى آال ات الأخ ه للحيوان . آل
د التماسيح الصغيرة،      ه يبي ومعروف عنه أن
الغون فى    ويفحص عن بيضه فى الرمل ويب
ه دخل       تح التمساح فم ه إذا ف ذلك فيقولون إن

وانين المصرية   . النمس فى فيه فقتله وفى الق
ه  ب حمايت ريحة توج وص ص ة نص القديم
ات      ران والحيوان ه يأآل الفئ وتوصى به، لأن

  .ضارةال
اآر      والمصريون يطلقون على الشاب الم

اليب  ه بأس ى غرض ل إل ذى يص اهر ال الم
  ".نمس"ناعمة 

  
وان     : النوبيون ة وهم سمر الأل هم سكان النوب

وقد اشتهروا  . بونهم أشبه ما يكون بلون الحبش
ذلك    ة، ول ة والصلاحية للخدم ة والنظاف بالأمان
لأون       ا يم ة، آم وت للخدم لأون البي راهم يم ت

وات الف ادق والقه يض . ن نهم الب ى ع . ولا يغن
ى     اتهم ف ون زوج ون ويترآ ا يتزوج راً م وآثي
ا       ون فيه ر ويقيم ى مص أتون إل م، وي بلاده
سنوات ثم يعودون إلى بلادهم للإقامة فيها على 

  .الدوام أو بعض أشهر
وفى الأيام الأخيرة اعتاد بعضهم الوقوف   

إذا   يارات، ف ف الس ث تق وارع حي ى الش ف
أن   خرج صاح ب السيارة أو سوّاقه نصحه ب

يسير إلى الوراء قليلاً أو آثيراً ليمكنه السير 
ر قرش أو نصف قرش     . إلى الأمام فى نظي

ولهم لباس خاص، وهو القفطان الأبيض أو   
  . الجلباب وعليه أو عليها حزام أحمر

ى     ودانيين ف ض الس ارآهم بع د يش وق
نهم لا     اً، ولك نهم لون ود م م أس الهم؛ وه أعم

رتهم يكت ون آث ة   . رث م أقلي م أنه م بحك وه
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ى أن    راً، حت يرتبطون فيما بينهم ارتباطاً آبي
نهم، لأن   بعض القهاوى يكون آل جلاسها م

  .)96(صاحب القهوة ومقدمها منهم
  

اذج ض   : نم ة بع ذه الكلم ت ه وق تح نس
اذج      ر نم خاص تعتب داث والأش اذج الأح نم
ا،        رى فيه ان يج ا آ ر، وم ى مص اس ف للن

ة    . يخ الجبرتىمأخوذة من تار ال فى ترجم ق
ك" واظ ب مه " إي ل اس وض"إن أص " ع

ى  ى إل ان الترآ اج اللس ت باعوج حرّف
ا الضاد،   " إيواظ" فإن اللغة الترآية ليس فيه

ا   ى صار فيه ت حت دلت وحرّف واظ"فأب ". إي
ه يتخذ       وهو شرآسى الجنس قاسمى، أى أن
ارة عوضاً عن       ولى الإم الشارة القاسمية، ت

الرآوب    وقد . سيده مراد بك تلقى مرسوماً ب
م      ان وإجلائه ى العرب إلى الصعيد للتغلب عل
ين     زمين والفلاح بلاد، لأن الملت ن ال ع

نحو ألف  " إيواظ بك"يتظلمون منهم، فجمع 
م طلب     جندى وخرج إليهم بموآب عظيم، ث
ان   ارب العرب ه؛ فح ى طلب ب إل داد فأجي الإم
ه البحرى   ى الوج روا إل يهم، فف وانتصر عل

ل ق الجب يلاً  عن طري م تنك ل به د أن نك ، بع
الهم   ب جم هم ونه ل بعض راً، وقت ى . آبي وف

بعمائة       اً وس نهم ألف وقعة من الواقعات أخذ م
ا  ل بأحماله اد . جم ك "وع واظ ب ل " إي ودخ

ه     ت علي يم وخلع ب عظ ى موآ اهرة ف الق
  .الخلع

ولما عاد إلى مصر وجد بعضهم تترسوا     
فى جامع السلطان حسن، فحاربهم وانتصر   

د  يهم بع رحها   عل ول ش روب يط ور وح . أم
ا     ر وم ت أمي وا بي هم أحرق دث أن بعض وح

اع   ت والرب وت والحواني ن البي قه م . لاص
وأمامه القواس بمزراق، " إيواظ بك"فرآب 

ر       اب فانكسر، فتطي فاشتبك المزراق فى الب
ك" واظ ب اً آخر" إي ب مزراق ك وطل ن ذل . م

رة    " إيواظ بك"وفعلاً انهزم  ة آبي وآانت فتن
ا   ول فيه يدة   يق ازى قص ن حج يخ حس الش

  : مطلعها
  أيها الشخص لا يكن منك متعب

  إن إيذاء خلق ربك معطب
  :ومنها  

  وعلينا مدافع نصبوها
  فى أعالى الأبراج ترمى بملهب

  وبيوتاً عديدة حرقوها
  مع نهب الأموال من غير موجب

  وأحاطوا بنا وقد منعونا
  استقاء من نيلنا أو مصوب

  فعطشنا وماء ملح شربنا
  نا بكل ما آان يرعبرمو
  مدة مستطيلة ثم باءوا

  بعقاب لم يبق منهم معقب
  والذى ذآرته هنا مجمل

  لو بسطناه لضاق تعبير معرب
  : ويستفاد من هذا الجزء أشياء آثيرة منها  
اد ا : أولاً   ل    آثرة فس أديبهم بالقت ان وت لعرب

ريد،  اًوالتش رة: ثاني اس   آث ى الن الم عل المظ
ا،   تى أنواعه اًبش راك  : ثالث ف الأت تحري

ب  ق غري ى نط ة إل ات عربي ى،  لكلم ترآ
ى    وض إل ريفهم ع واظ"آتح اً، "إي : رابع

ه،  ا برهم علي م وص الى الظل ال الأه حتم
اً ه     : خامس ك عنايت ع ذل عر، وم عف الش ض

  . بتسجيل الحوادث، إلى غير ذلك
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انى    وذج الث ن    : النم ام ب رب هم يخ الع ش
راء   أ للفق راً، ملج اً آبي ان غني ف آ يوس

راء  والأمرا . ء، ومحط رجال الفضلاء والكب
ت  فار، إذا نزل ل الأس ه قواف زل بحرم تن
دم     اهم الخ يفان، تلق ود والض احته الوف بس
الهم،     دة لأمث اآن مع ى أم وهم ف وأنزل
ه، من سكر        اجون إلي ا يحت م م وأحضروا له
م   رون له م يحض ل وأوان، ث مع عس وش
. مرتب الطعام فى الغذاء والعشاء، والفطور

باح تحض   ى الص وى،  وف ات والحل ر المرب
ونهم، وإن  ونهم أو لا يعرف انوا يعرف سواء آ
امهم    ل نظ هوراً لا يخت ك ش ى ذل اموا عل . أق

كر     د والس الجوارى والعبي نعم ب ان ي وآ
ل   من والعس ر والس لال والتم ان . والغ وآ

وع    الفراشون والخدم يهيئون الفطور من طل
م يشرعون فى        ار، ث ى ضجوة النه الفجر إل

ذاء من ال   ى قرب العصر،     أمر الغ ضحى إل
اء   ر العش ى أم دئون ف م يبت ن . ث ده م وعن

د   ك والعبي رائر والممالي وارى والس الج
ر ىء الكثي ه  . الش عة، فل ه واس ت أملاآ وآان

ى عشر ألف       فى زراعة القصب وحدها اثن
ل  د، تكت ه لا تع ون غلال ت ش ونة، وآان ش

لالاً ة الشىء . أت اد والقواس ن الأجن ده م وعن
ر، فيقضى الأقب  ده الكثي بون عن اط والمحاس

ا   زمناً طويلاً ليلاً ونهاراً، لمحاسبته وبيان م
ه  ا علي ع    . وم اً وض اً عام س مجلس وإذا جل

بجانبه فنجاناً فيه قطن وماء ورد، فإذا قرب  
رفوا،   ه وانص ادثوا مع لاف وتح ه الأج من
ه حذراً       ه وشمها بأنف ة عيني مسح بتلك القطن

تهم  ن رائح اء   . م لات بالعلم ه ص ان ل وآ
  .مراء آالسيد مرتضى الزبيدى وغيرهوالأ

ا الكرم العربى         وهذا منظر آخر يصوّر لن
مع الغِنَى العريض والجاه الواسع، آما يصوّر 
ا هؤلاء        اة التى يحياه داً من الحي لنا نوعاً جدي

  .الأغنياء المترفون من الأعراب
اء فى      : ونموذج ثالث   اة العلم ا حي ل لن يمث

را   : ذلك العصر و  آالشيخ حسن الكف وى، فه
ر   دة آف د ببل ر، وُل اء الأزه ن علم الم م ع

راوى مى الكف ك س ن ذل يخ، وم رأ . الش وق
م  رى، ث ة الكب ون بالمحل ظ المت رآن، وحف الق
حضر إلى مصر وحضر إلى شيوخ الوقت، 
ول، وتصدّر ودرّس  ه والمعق ى الفق ر ف ومه
دعاوى،     ايا وال ى القض داخل ف ى، وت وأفت
ازعين،  ين المتن ومات ب ى الخص ل ف وفص
الملابس   وأقبل الناس عليه بالهدايا، وتجمّل ب

اع   ه الأتب دت  . ورآوب البغال، وأحدق ب ووف
عليه الناس، ثم تزوج بنت جزار بالحسينية، 
ة، وصار     وسكن بها، واحتاط به أهل الناحي
و         ده ول ه أو يعان ى من يخالف م نجدة عل له به

د   . من الحكام ر محم " بك "وتردّد على الأمي
تق ل اس ذهب قب و ال ارةأب ه . لاله بالإم فأحب

د  ك"محم ى    " ب ه ف الس دروس ر مج وحض
  .شهر رمضان بالمشهد الحسينى

د     تبد محم ا اس ك"فلم زل  " ب م ي الأمر ل ب
ى      فاعته ف ل ش حبته، ويقب ى ص يراع
تئذان فى    المهمات، ويدخل عليه من غير اس

هرته زادت ش ت أراد، ف ى . أى وق ا بن ولم
اً   " بك"محمد  جامعه عيّن الشيخ حسن رئيس
ه ادومة     . ل يخ ص ه بالش رجم ل ع المت واجتم

اب       دّعى أن شعوذته من ب ان ي المشعْوذ، وآ
ره    ح أم ى أن اتض ات، إل ة والكرام الولاي
رّض    د أن تم ام بع ل والحم اه الأج وواف
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اء   الاً للعلم ن مث م يك ل، ول هوراً وتعل ش
  .رحمه االله. الزاهدين

ذا     ن ه تنتج م اء  ) 1(: يس أن بعض العلم
ة      ين العام طة ب ان واس راء،  آ ) 2(والأم

ض الع ى بع عْوذين ف د المش اء يؤي لم
عوذتهم،  اً  ) 3(ش اء أحيان تنجاد العلم اس

ناعات   رف والص اء الح طار ورؤس بالش
ع   .ليحتموا بهم عند اللزوم وذج راب من  : ونم

ر     ك للأمي د الممالي ى عه راء ف الأم
   :عبدالرحمن آتخده

ن     يئاً م ذ ش م يأخ يده ل ات س ا م ان لم آ
اقهم     فغضب. المال الموجود وخرج من وج

ى        ده عل ا مات واضع ي إلى وجاق آخر، فلم
دالرحمن،   أمواله انتقل الأمر إلى زوج أم عب
ان       ا، وآ ة أجمعه ه الترآ لّم ل تدعاه وس فاس

لّ عن الوصف    دالرحمن   . شيئاً يج فرجع عب
ن     ره م لا أم ارية، وع اق الانكش ى وج إل

ثم تولى الإمارة فأبطل خمامير حارة  . حينئذ
ب،     اليهود، وأنشأ  بلة والكتاتي راً من الأس آثي

ف     دار النص ر مق امع الأزه ى الج وزاد ف
رة  ه مقب ه في ى ل أ  . وبن وم أنش ى العم وعل

رة فى آل حى     ان إذا جاء   . عمارات آثي وآ
ه       اب بيت ى ب راء عل ع الفق ان اجتم رمض
فأخرج لهم اللحم والفتّ، وأعطى آل رجل    
ر        ك الأمي ى ب اعد عل تد س م اش حوره، ث س

ن  ه م دوّه، فأخرج ى ع ده إل ر وأبع مص
از ع . الحج از رج ن الحج ع م ا رج ولم

ات، وخرجوا    متمرضاً فلم يلبث إلا قليلاً وم
اء  ره العلم ل حض هد حاف ى مش ه ف بجنازت
و المساجد، وأولاد    والأمراء والتجار ومؤذن
ى     ه ف ن بمدفن أها، ودف ى أنش ب الت الكتاتي

ر وة . الأزه ول الرش ر قب ان آثي صادر . وآ
والهم،  ى أم اء عل ك الأغني ى ذل ه ف دى ب واقت

ررة    نّة مق وة س ارت الرش ى ص ره، حت . غي
اء     ات الأغني ى ترآ الح عل ان يص ذلك آ وآ

ا وارث  ى له ه    . الت يئاته إثارت ر س ن أآب وم
ى   ليطه بعضهم عل راء وتس ين الأم داء ب الع

ولذلك تنفسوا الصعداء لما أخرج من . بعض
  .القاهرة

ك   ن ذل تنتج م انوا  : نس راء آ أن الأم
دقون  ون ويتص بلة يظلم ون الأس ويبن

م   ر له ذه تغف نهم أن ه اً م اجد ظن والمس
ان       ا آ ى م ذه السيرة عل سيئاتهم، آما تدلنا ه
لب    اد، وس ور وفس ن ج ان م ك الأزم ى تل ف

  !وما أآثر ما احتمل المصريون. ونهب
الم    هذه نماذج من ترآى وشيخ عرب وع

ة  . وأمير وهى تمثل أصناف الناس من الطبق
ف   ا، ولا يختل الهم الوسطى والعلي نهم أمث ع

فقد يزيدون فى بعض الصفات وقد . إلا قليلاً
ون عب . ينقص ور الش ن أن نتص ويمك

در      ى ق اذج عل ذه النم ن ه رى م المص
ر أو       اب الخي راداً شذوا فى ب الإمكان، إلا أف
دنيا، ومن        د فى ال نهم من زه باب الشر، فم
ورّع أو     اء من ت الحكام مَن عدل، ومن العلم

ل،    ددهم قلي ن ع وّف، ولك رة  تص والعب
  . بالغالب

  
ل،       : النيل ات الني ة من هب تعد مصر بحق هب

د        وس، أح م نيل ن اس يلاً م ل ن مى الني د س وق
ن      ل م و الني ه نح ام ب ا ق دماء، لم ة الق الفراعن

ان  . جلائل الأعمال وقد بهر النيل أبصار اليون
فقرر بعضهم أن الماء أصل الكائنات وأسسوا  
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اً  مدينة أطلقوا عليها اسمه، وشادوا هيك  لاً فخم
ى صورة   ثلاً ف ل مم ذا الهيك ى ه ل ف ان الني آ
لاد      ى ب زاً إل ود، رم ر أس ه مرم يخ تحت ش
ى      تند إل نابل، واس ه بالس ل رأس ة، وآلَّ الحبش
اح       ه تمس د قدم ل عن ول، وجع و اله ال أب تمث
يط     ل، وأح ب الني ث يص ر، حي رس بح وف
ز   لاً، ترم ر طف تة عش ل الس ورة تمث بص

بوه  ا اآتس ى م ة إل ة  أوضاعهم اللطيف من نعم
ل هرة  . فيضان الني ل ش تهر شلالات الني واش

مع  وان، ويس لال أس ا ش ن أآبره ة م عظيم
وقد آان الشلال   . خرير الماء من مسافة بعيدة

جبلاً آان يعترض النيل، فتمكن من قطعه فى  
ه، خصوصاً       اء من عدة مواضع حتى يمر الم

  .فى أيام الفيضان
ى،    اء وطم ن م ل م رى الني ون مج ويتك

رضه وعمقه بحسب الأماآن، آما ويختلف ع
ا     غراً، وآم راً وص ل آب فتا الني ف ض تختل
اريق؛      ام التح ان، وأي ام الفيض ى أي ف ف تختل
ر    دن القط ع م ه بجمي ل وترع ر الني ويم
راه القصور   ى ق وم عل راه، وتق المصرى وق

زب زداد     . والع ار ت ن الأنه ره م ل آغي والني
نوياً عقب الانقلاب الصيفى ه س دّه . مياه وح

نوات    بالفيض ى س اً إلا ف ر ذراع تة عش ان س
ى    ة ف ة الحبش ى جه دأ الفيضان ف ادرة، ويب ن
زول الأمطار     ر ن أبريل ومايو ويونيه على أث
ى        وم ف ى الخرط اه إل رّ المي م تم رة، ث الغزي
ى    اهرة إلا ف ى الق ر ف ل، ولا تظه ل أبري أوائ
اه      ى أن المي ه؛ أعن ن يوني ر م النصف الأخي

  . شهرتصل إلى القاهرة فى نحو ثلاثة أ
ى        اه الأول ىء أن المي ذا البط بب ه وس

ولها     ل وص ق قب ى الطري ذهب ف ان ت للفيض

ى       ها إل رف بعض ا، وينص ر العلي ى مص إل
ها    ح بعض رة ويرش ة آثي ات مختلف . جه

ة،       أتى مطردة منتظم ل لا ت والزيادة فى الني
د     نين، وق بل قد تختلف زيادته فى بعض الس

ل     . تجئ متأخرة بتمبر أو أوائ وفى أواخر س
م أآ ا، ث ى من ارتفاعه د الأعل غ الح وبر تبل ت

ى  اريق ف ون التح ى تك دريج حت بط بالت ته
ايو ل وم ارس وأبري ا . م يس الفيضان آم ول

ل       يحان الني ب س اس الأجان ض الن ن بع يظ
ا هى    على الأرض فيغمرها آالطوفان، وإنم
ه     ل وترع رى الني تلاء مج ن ام ارة ع عب

ا اء فيهم اع الم داً . وارتف ل ح غ الني وإذا بل
ى      من دث ف ك يح ى، وذل رىّ الأراض باً ل اس

ى      ل ف طس، احتف ن أغس ر م النصف الأخي
ا من       ان يخترقه ذى آ يج ال القاهرة بفتح الخل
وار،      يئون الأن ب، فيض ى جان ب إل جان
ة،    كال مختلف ة بأش رة الناري ون الأعي ويطلق
ون، وتسير    وتعزف الموسيقى، ويغنى المغن

الأعلام   ة ب ل زوارق مزين ان . فى الني د آ وق
ة فى      شائع اة جميل اً أن المصريين يرمون فت

ن       ا عمر ب د أبطله الزهور؛ وق النيل محلاة ب
م      ة، وإنه ة آاذب ا خراف الخطاب، ثم ظهر أنه
. إنما يرمون هيكلاً من الطين على شكل فتاة

وآثير من مياه النيل يضيع سدى فى البحر     
يد   اط ورش . الأبيض المتوسط من فرعى دمي

ديم  وللنسل فى القاهرة مقياس فى ا لروضة ق
ود        ارة عن عم ة، وهو عب تجاه مصر العتيق
رة     ط بحي ائم وس يض، ق ر الأب ن المرم م
ه،    ة أوج ود ذو ثماني ل، والعم ل بالني تتص
ا ذراع؛     مقسم ستة عشر قسماً، آل قسم منه
أمكن   رة ف اء البحي ع م ل ارتف ع الني إذا ارتف ف
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ه ى  . قياس ادون عل رّ المن ال يم ل الاحتف وقبي
ا   أبواب البيوت ويغنّون ة منه : أغنيات مختلف

ر زاد بلاد! البح رّق ال ولهم ! غ ال ح والأطف
ولهم     داء بق ل ن ى آ ونهم ف ا االله : يجيب ! عوف

ى االله ف إل ة الأل لها . بإمال ان أص ا آ وربم
ل  ى االله الني ى االله، أى أوف ى . أوف إذا انته ف

ى       ه عل ادى وأطفال رّ المن الخليج م الاحتفال ب
ون   وت يوزع   البي

ون ا  بلح والليم ض ال ال  بع و والبرتق لحل
ين أو    أة بقرش ذلك المكاف ون ب ادق، يرج الح
تعداده    ى حسب اس . خمسة أو عشرة، آلُ عل

اد       م آ اً فى مصر ث وقد آان هذا العمل رائج
  .يندثر مع المدنية

ى        حاً ف ذهب رش ل ي اء الني ن م ر م وآثي
ى      ه عل غط مائ بب ض اطن الأرض، بس ب

وفى الأرض  . ضفتيه وتخلل أجزاء الأرض
رى ف  روق يج وات،   ع ا قن اء آأنه ا الم يه

ار    طة الآب ريون بواس ذها المص ويأخ
ة   ادة   . الارتوازية أو السواقى العميق وفى الع

ام الفيضان، ويخضرّ      يحمرّ ماء النيل فى أي
اريق   ام التح ى أي زوف  . ف ب ع ن الغري  وم

المرشح، الرجال عن شرب الماء المقطر أو 
م    ات، لأنه ن الطلمب رى م ارة أخ أو بعب

  . النيل أبعث للقوة يعتقدون أن ماء
  

د شوقى  : النيل نجاشى . تعبير اخترعه أحم
  . ومعناه أسمر نحاسى
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  .هو تعبير بالقوّة: هاتُه من شَعْر راسه
  

درة ا م دْرة، ودِّى ي ا سِ اتى ي ر : ه تعبي
ا      ق م ى أنف ه حت ى حيات رف ف ه أس ى أن يعن

  .جمع
  

ا الفوضى  : هرجلة رة   . معناه ة آثي والهرجل
د     فى مصر، ومعناها عدم النظام، تجدها عن
ى      دها ف يلاً، وتج ينما أو تمث ورك س حض

راح ى الأف ات وف د المجتمع اً عن ، وخصوص
دارس   ذ الم د أو تلامي ور أولاد البل . حض

ذ  ى التلامي اء، وف ى الرجال والنس وتجدها ف
فقسم يريد الإضراب، وقسم  . حين يضربون

ف        م يهت ذا، وقس ف له م يهت ده، وقس لا يري
. ولم يتعلموا بعد المظاهرات الصامتة . لذاك

وانيس     رام وف روا الت اهروا آس إذا تظ ف
  .ارالشوارع ودآاآين التج

وتجد الفوضى فى المصالح أيضاً؛ فورق   
اك  ا وورق هن ين  . هن يع ب وورق يض

وظفين س، . الم ى الملاب رى ف ة أخ وهرجل
فهى متعددة الأشكال، عّمة وطربوش، ولبدة 
ة    ان، وجاآت ة وقفط ة وجّب ة، وجلبيّ وطاقي

ة    واع الهرجل ر أن ى آخ ون، إل ى . وبنطل حت
وارع  ى الش ر إل ى إذا نظ بهم الإفرنج يحس

ال   المصر م آرنف رة أنه وفوضى  . ية لأول م
ة آه وآهات  . فى مجالس الغناء ! ففى آل نغم

ال وت ع ديث بص   وح

  
  
  

  .مع الجار، ونحو ذلك
  

يسمى الهزل، ويسمى المزاح، ولهم : الهزل
د الكلام        ا بعضها عن ك أعاجيب ذآرن فى ذل

  .على النكتة والفكاهة فارجع إليهما
  

ى  ة الجيوش زايم   : هزيم ن الع وع م ى ن ه
  :هورة، وصفتها أن يكتب الخاتم الآتىالمش
ران     اء ورد وزعف ر بم د أخض ى آاغ ف

ويبخر بلبان الذآر والمستكا، على أن يكون  
الطالع هو الميزان والساعة للشمس، ويجعل 
تعمله   ه، ويس ة أعدائ د منازل ذى يري تحت ال
ه،     ى أعدائ أيضاً قائد الجيوش فإنه يتغلب عل

  :وهو صورته
  لدبرا  ويولون  الجمع  سيهزم  
  ويولون  دد  هـ هـ  الجمع   
  الجمع  هـ هـ   د د   ويولون  
  سيهزم  الجمع  ويولون  الدبر   
  

د       ويستعمل أيضاً فى قضاء الحوائج وعن
  .الدخول على العظماء

  
ك ا : هش ب الأب أو الأم طفلهم إذا لاع

ى      اه إل ديهما ورفع ين أي كاه ب غير فأمس الص
  ".تهشيكة"فوق يقال لهذه العملية 

  
  .تعبير يعنى اشتقت: نِى نفِسىهَفِّتْ

 هـ
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آان الناس قديماً يعيشون  : هُفّ طِلِع النّهار
ديل، أو مصباح    ليلاً فى ضوء الشمع أو القن
ولهم   جاز، فإذا بدأ النهار أطفأوا المصباح بق

ف" اء   " ه وت الإطف ة ص ى حكاي إذا . وه ف
ى     ل عل ك دلي قالوا هف أطفأوا المصباح وذل

ار  وع النه ا للد . طل م يقولونه ى   وه ة عل لال
ام        ثلاً إذا ذهبت أي ى أسوأ، فم تغيّر الحال إل

اً قياً بائس بح ش زّه، وأص ام . ع ت أي أو ذهب
هُفْ طلع "غناه، وأصبح فقيراً، قالوا إذ ذاك 

  ".النهار
  

رأة     : هَلّ نورك ه للرجل أو الم ر يقولون تعبي
دوم شهر     . ترحيباً به د ق ا عن وأحياناً يقولونه
  .رمضان

  
هو القمر أول ما يبدو، وللمصريين : الهلال

عقيدة آبيرة فيه، فإن رؤيته تؤثر فى الشهر  
ال  . آله ى االله وق : فإذا رآه أحد هلَّل وابتهل إل

ى من      " ا وعل اً علين اللهم اجعله شهراً مبارآ
ا ل بن ة  " يتص ه مربوط دة في دهم عقي وعن

ا       رة، ومنه وه خيّ ا وج اس، فمنه وه الن بوج
ا  فإذا فتح الإن. وجوه شريرة سان عينه أول م

ه   يرى الهلال على وجه سعيد آان الشهر آل
ى وجه    ذا حوادث سعيدة، وإن فتح عينيه عل

اً    ه بؤس هر آل ان الش ف  . نحس آ ذلك يك ول
بعض الناس عن رؤية أىّ أحد، ويتعمدّ بعده 
ه     ا وجه رى فيه أن يفتح عينيه على المرآة لي

  .آأن وجهه أسعد مخلوق
للقمر أو  وبهذه المناسبة إذا حدث خسوف  

ى     اء عل ال والنس مس دق الأطف وف للش آس

الصفيح والنحاس يصيحون صيحات مختلفة 
لاعتقادهم بأن الجن خنقت القمر أو الشمس، 

ا لطيف   : وهم بهذا الدق والدعاء إذ يدعون ي
ف  ا لطي ن   ! ي نّ ع دون الج م يبع ون أنه يظن

  !)97(القمر أو الشمس
  

وس     اهُوشْ فل مّ مامع ان، وه مّ عيّ : هَ
ر  م    تعبي تعملون ه راً، فيس تعملونه آثي يس

  . بمعنى من ناحية
  

ة الحسنة     : هنومة رأة الجميل ى الم يطلق عل
اطيع  ة"التق ن  ". هنوم اً م مون نوع ويس

رأة  "هنومة"السمك أيضاً  ، فلعلهم شبهوا الم
  .الصبوح بها

  
وية   ن شئ ش تكيت م ا اش وّ أن ر : ه تعبي

ا        ل شكوت لم ل، ب يعنى لم أشْكُ من شئ قلي
  .مفاض بى اله

  
ل زيطة وزنبليطة وّ داخل عام ر : هُ تعبي

  .يعنى دوشة
  

ر ت القم ما وانْ وَّ الس ك : هُ ى أن ر يعن تعبي
  .حللت فى قلبه محلّ السماء يدور فيها القمر

  
ر؟ ك دَفت وّ عقل تغراب : هُ ال للاس ر يق تعبي
  .مّمن حسنت ذاآرته

ا اتبلّيت    ده وأن ه    : هوّ قال آ ى أن ر يعن تعبي
  .ن قولهبمجرد ما قال ذلك خجلت م
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ين   ى آدْمِ لاق بن ى دى أخ ين  : ه ى آدم بن

  .أى أهذه أخلاق ناس طيبة؟. جمع ابن آدم
  

ة   بة برْم ى حس بة   : ه ال للحس ر يق   تعبي
تنكر  ابها، فيس ى حس ل ف ل فيطي بها الرج يحس
ا    ة ولا أدرى م بة برم ىّ دى حس ال ه ه ويق علي

  .أصلها
  

د   : هِيلّهْ هُبّ هيله ة عن تعبير يقوله المراآبي
  . ومثلها هُبّ لِيصَا. مرآبزحزحة ال
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ة يساوى     : الواو حرف الواو فى اللغة العامي
ة   Oعند الإفرنج  ة وواو ثقيل . ، وهو واو خفيف

ة بوسة ودلّوعة،  ران فى آلم والنوعان يظه
اك إلا  يس هن حى ل ة الفص ى اللغ ه ف ع أن م

  .النوع الثانى، آيلقبون ويقرؤون
  

تعبير يستعمل آثيراً فتسأل رجلاً،   : وأبوها
ذا ال    ك    هل تستطيع أن تفعل ه ول ل شىء فيق

  .وأبوها، أى أنه يستطيع أن يفعل أآثر منها
  

يبه     لا نص دش إل ا يخ د م ر : الواح تعبي
يستخدم دلالة على الإيمان بالقضاء، ولكن مع 

  .الأسف أنها تستخدم أحياناً لتبرير الكسل
  

تعبير يعنى أنه : الواحد يكلمه بعرض حال
  .متكبر لا يتكلم إلا بصعوبة

  
اطْرُ    ى خ ى عل ى هو    : هواخد منّ ر يعن تعبي
  .غضبان منى وعاتب علىّ

  
د     : واوا ع، وق س بوج ل إذا أح ا الطف يقوله

؛ ويظهر  "واوا"يسمى موضع الوجع نفسه   
  .أن أصلها قبطية قديمة

  
ة ل  : الوجب ىء تعم ن الش رّة م م للم ى اس   ه

  

  
  
 

ام، أى  ة الطع ال وجب ين، فيق ت مع ى وق ف
ين دورى     ت مع ى وق ل ف ى تؤآ ة الت . الأآل

ة الع ى  ووجب روض عل ل المف ل أى العم م
ة        ين، آوجب ت مع ى وق ه ف خص يعمل ش

  . الخفير، أو التلغرافجى
زم        ى الملت ا عل ون يطلقونه ان الفلاح وآ

ة   ك  . عند ذهابه لتحصيل المال من القري وذل
ا  ت تؤجره ة آان ى الحكومي أن الأراض
يهم     ا عل ذين رس م ال زمين وه ة لملت الحكوم
ين  غار الفلاح ا لص م يؤجرونه زاد، وه  الم

ة  زمين     . بأجور مرتفع ذهب هؤلاء الملت م ي ث
ار    ذوا الإيج ر ليأخ ين لآخ ن ح ة م . للقري

ض      ه بع ذهب ومع ادة ي ى الع زم ف والملت
وا      ة أن يؤآل ل القري ى أه راد، وعل الأف
و      اً ووزاً ونح م خرفان ن معه زمين وم الملت

  .ذلك، وتسمى هذه وجبة
و         أتى ه اً في زم قبطي ون الملت اً يك وأحيان

م  ن الظل اً م ا  أيض لمين م ع المس والعسف م
ى     ادة ف ة ع دخل القري و ي ه وه فى غليل يش
ب     م، ويرآ دم والحش ن الخ يم م ب عظ موآ
ى    اب مطل ا رآ رّجة له اً مس ادة فرس ع
إذا      ان، ف دتان خارجت ذهب، وللرآاب حدي بال
ه الإيجار حضر     أرسل إلى الفلاح الذى علي
يرتعد من الخوف، ويقف بجانب فرسه وهو 

ه ا  ظ ل به ويغل ب، ويس هراآ ول ل ول ويق : لق
لابد أن تحضر ما عليك الآن وإلا أضربك  "

وتوزع ". بهاتين الحديدتين فيجرحه أو يميته

 و
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اهم    ين بحسب غن ى الفلاح ة عل ادة الوجب ع
ه وزّة   وفقرهم، فهذا عليه خروف، وهذا علي

ذا    ر، وهك ه فطي ذا علي ون . وه والفلاح
د يحرمون أنفسهم طول       نهم، وق يرتعدون م

ة أو الوزة على أولادهم السنة ويضنون بالشا
زم  ة للملت دموها وجب وّل . ليق اً تح وأحيان

دفع    ار وي ى الإيج زاد عل ال ي ى م ة إل الوجب
  .معه
اً،      اً غريب اريخ مصر حادث ى ت روون ف وي

د آان       دين بن دقيق العي وهو أن الشيخ تقى ال
اً على     السلطان فى زمنه قد ولّى صرّافاً قبطي

ه ذهب إ اتفق أن ه، ف يم يقبض مال ة إقل ى قري ل
اً  راف فلاح ر الص د، فأحض ق العي ن دقي اب
ة      ه الفلاح أمهلنى بقي وطالبه بما عليه، فقال ل
ربه      ل، وأراد أن يض م يقب وم؛ فل ذا الي ه

ه دتين ليقتل مونها . بالحدي فافيت"ويس " السّ
اء إلى     "سقوت"واحدتهما  ا حرّفت الت ، وربم

ا     . الدال اً، فتبعه القبطى وم فولّى الفلاح هارب
دى     زال الفلا ين ي ح يجرى حتى رمى نفسه ب
ر،       . الشيخ اً من الجي وآان الشيخ يحرق قيمن

داء أمره      ه   . وهى صنعة الشيخ فى ابت ال ل فق
ه      ل، وأغلظ ل م يقب الشيخ أمهله بقية النهار، فل

أ على   . القول فقام الشيخ غاضباً وأمسكه واتك
ين        ور القم ى تن اه ف ه وألق ى قفص ره حت ظه

فغضب غضباً    وبلغ الأمر السلطان. فاحترق
ه ال ل ك : شديداً واستحضر الشيخ وق ا حمل م

ت     ك أن ا حمل ه م ال ل ى؟ ق رق القبط ى ح عل
على تولية النصرانى على المسلمين وأذيتهم؟ 

ه    بطش ب .. فزاد الغضب بالسلطان وأراد أن ي
ه السلطان     قالوا فأشار الشيخ الذى يجلس علي

ى الأرض  لطان عل ب الس رك، وانك فتح
ه   مغشياً عليه، ثم أفا ال ل اعف  : ق السلطان فق
ه  ! عنى أيها الشيخ ال ل يئاً إلا    : ق د ش ا لا أري أن

ى    ود عل ارى ولا اليه ؤمرّ النص أن لا ت
ده   . المسلمين وإلا هلكت وخرج الشيخ من عن

ل، وذهب إلى     على غاية من الكرامة والتبجي
  .قريته

اط      ين الأقب ى تعي لطان إل أ الس ذى ألج وال
  : قائلهممهارتهم فى الحساب، ولذلك قال 
  لعن النصارى واليهود جميعهم

  نالوا بمكر منهم الآمالا
  جعلوا أطباء حساباً لكى

  يتقاسموا الأرواح والأموال
ت     ك الوق ى ذل اوى ف ن الفت ان م ذلك آ ول

ود إذا    ل يصح الخضوع للنصارى واليه ه
  : ولّوا على المسلمين؟ وآان الجواب

ذلك     رام، وآ افر ح لم للك ة المس إن خدم
ه والتذلل له بين يديه، ما لم يخف الخضوع ل

اً أو   ون حاآم أن يك ة، ب رر أو أذي ه ض من
ار الفلاحين      راً آالصرافين فى دي . متولياً أم

د        ى عه ة إل ذه الفئ ن ه رافون م لّ الص وظ
رك الفلاحون أراضيهم      . قريب ا ت راً م وآثي

  .وأملاآهم من الإيجار والوجبات
  

وى وِى وح ى : وحَ رة ف ة منتش ى أغني ه
ين  د      رمضان ب ال بع الصبيان، يجتمع الأطف

اءة     غيرة مض وانيس ص ديهم ف ور وبأي الفط
ة، من       ألوان مختلف ون ب ا مل بالشمع، زجاجه
د   فر، وينش ر وأزرق وأص ر وأخض أحم

دهم فيجيب الآخرون ! وحوى وحوى: منش
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ة د   ! إيّاح تمر المنش م يس لطان،  "ث ت الس بن
ر،    الأحمر، بالأخض ان، ب ة قفط لابس

فر ال  " بالأص د الأطف ة  وينش ل آلم وراء آ
ة" ة ". إيّاح ى آلم ل ه ا ه ولا أدرى معناه

تقة من حوى     مصرية قديمة، أو هل هى مش
دليل     واة، ب ل الح ا يعم ل آم وى، أى عم يح

ا،   : قولهم ا رجلين لولا فلان ما جينا، ولا تعبن
  ..ولا حوينا ولا جينا

  
ين  ن عج ين وودن م ن ط ر : ودْن م تعبي

ذا        ى ه ق عل م يعلّ رأة ل ل أو الم ال للرج  يق
ة ديث أهميّ أن  . الح ى آ ه حت ل أغضى عن ب

مع ولا   ين لا تس ن عج ين وم ن ط ه م آذان
  .تحسّ

  
ه  : ودْنَكْ منين قال من هنا ثم يشير إلى أذن

ى   ارة إل ت الإش ة، وآان دة لا القريب البعي
تعبير يقولونه لمن حاول إتيان : القريبة أولى

ه من      أت ب ه أن ي الشىء من بعيد وآان يمكن
  .قريب

  
ه  : الظهرورّاه نجوم  تعبير يعنى صب علي

  .الشدائد
  

ى    : ورْدَه ارة بمعن ون للم ا الحوذي يقوله
ك   ذ بال رس أو خ ع   . احت أخوذة م ى م وه

الى     ل إيط ن أص ف م أى  Gradezالتحري
ة     ن البرتغالي ه أو م ب وانتب أى  Gradaترق

  .الرقيب والمنبه
ى عَرْض آتافك    ى اذهب    : ورّين ر يعن تعبي

  .لحال سبيلك
  

  .عبير يعنى حرّضه علىّت: وَزُهُ عَلَىّ
  

ت    ن البي رة م ع الخمي ه يقط ر : وش تعبي
  .يعنى أن وجهه وجه شؤم

  
ة مع الفتل ا وش ا : وعنه ة وعنه آلم

يستعملونها آثيراً بمعنى إذا به، وشمع الفتلة 
  .يكنون بها عن الهروب

  
ة راً  : الوقاي أثيراً آبي ين ت دون أن للع يعتق

ه  ع علي يمن تق ارة  . ف الرقى ت ا ب فيتقونه
رىوبالأ رة أخ ة م ل . حجب ون آ ويعلل

اً   الأمراض بالعين وبالحسد، ويسمونها أحيان
س" ى" نف ى الحم أتى  . حت ك ت لاج ذل ولع

ن    اً م ا قطع ى عليه اراً ترم د ن وز فتوق العج
رت    ى تبخ اوى، فمت وخ أو الج الشب والفس
وزة   ول العج تى، تق كالاً ش ذ أش ه، فيأخ مائيت
لان أو   ى ف رأة ه ل أو ام ورة رج ا ص إنه

ة ى  . فلان رزه ف اً تغ ذ دبوس اً تأخ وأحيان
ول  ورة وتق ة   : الص ا، ولوقاي أ االله عينه فق

ة     اب ضبع، ولوقاي الفرس يعلق فى صدره ن
ديم   ل ق ى صدغه نع ق عل ل يعل ن . الجم وم

ورق       ن ال ة م ذوا قطع نهم أن يأخ ائع بي الش
ة مرات وفى آل         دبوس جمل ا ال يشكون فيه

م  ! مرة يقولون من عين فلان أو عين فلانة ث
ر ا ن     يبخ ل م ع قلي ة م ذه الورق ود به لمحس

  .الملح والشب
زه   ى أرابي ع ف ىء   : وق ال للش ر يق تعبي
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ى أن يتصرف       در صاحبه عل م يق المعيب، ل
وب      ه لعي اد إلي فيه، أو تصرف فيه، ولكن ع

  .وقع فى أرابيزه: ظهرت فيه فيقولون
  

ه  ر أعمال ى ش ع ف ا  : وق ى م ر يعن تعبي
  .اآتسب من سوء عمله

  
ذآور الوا : ولادة ال ل إذا أراد أن ق إن الرج

ى   ى عل ده اليمن ذآور فليضع ي ه ال د امرأت تل
ويمسح على السرة وهى  . سرتها وهى نائمة

و   رات وه لاث م ول ث ا ويق داء حمله ى ابت ف
ده   اً     : يديم المسح بي م إن آنت خلقت خلق الله

فى بطن زوجتى هذه فكونه ذآراً وأنا أسميه 
داً ت . محم رداً وأن ذرنى ف ر رب لا ت خي

ن وراء . نوارثيال حاق وم رناه بإس فبش
  . إسحاق يعقوب، وبشروه بغلام عليم

  
ه اخى ول ا راجل أو ي ه ي ى : ول ر يعن تعبي

  .حاسب، ولا تكثر
  

باآه  ى ش دى عل ت إي ى حطي ى الل : والنب
ى ووضع        ه من حج وزار النب تعبير يقسم ب

  . يده على ضريحه
  

ذار    : والنبى ما آان ينعز ال للاعت ر يق تعبي
يس     ب، ول وب    عن شئ طل ان المطل فى إمك

إذا قلت لرجل      ه، ف منه ولا فى نيته أن يعطي
د       ثلاً وهو لا يري أقرضنى عشرة جنيهات م

  . أن يعطيك أو ليس معه قال هذه الجملة

  
ك    ك علي اك علي اك وي ه   : وي ى أن ر يعن تعبي

اس ضدك    ارى الن ك، ويج ى قول ك ف يجاري
  .وهو دليل على خلق فاسد. معهم
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ع واستنفع      ى نفّ ا بخت اللّ ائعة   : ي ة ش آلم
اد    ى فس على لسان المصريين، وهى تدل عل
شائع فى الخلق، لأن معناها ما أحسن بخت   
الذى ينفع وينتفع، أى يأخذ الرشوة ويقضى    

ذى لا يأخذ      . الحاجة دهم من ال ر عن وهو خي
يئاً ى ش وة ولا يقض ذا أن . رش ى ه ومعن

ت لّ وتستحسن إذا اقترن وة تح بقضاء  الرش
  .الحوائج

  
ام  ن الخص ك م لال فض ن الح ا ب ن : ي اب

دح  ال للم لال تق رام . الح ن الح ه اب . وعكس
ر   . وفضك من الخصام بمعنى اترك     وهو آث

ون . فى آلامهم ده   : يقول وفضك  . فضك من آ
ة لكلمة بلاش      ارغ، فهى مرادف . من الكلام الف

ول ارغ، وبعضهم : فبعضهم يق لام ف بلاش آ
  .ارغيقول فضك من الكلام الف

  
رة يبقى بلاش     بلاش  : يا خبر بفلوس بك

وهو تعبير يعنى أن هذا الشىء  . أى بلا ثمن
ن    لا ثم ون ب داً يك ه، فغ ثمن لندرت وم ب الي

  . لكثرته
  

ك     ا ينوب يا داخل بين البصلة وقشرتها م
ا ين    : إلا ريحته دخل ب ى لا تت ر يعن تعبي

  . المتخاصمين فيلحقك الأذى
  

ل عند انتهاء تعبير يقا: يا دار ما دخلك شر
راً ر ش ر أن تثي ن غي ألة م   .المس

  
  
  

هذا تعبير عامى  : يا دوب قعدنا وجه فلان
ى       اً ف ىء تمام ل الش ال إذا حص ب؛ يق غري

ون  : وقت الشىء الآخر، أو عقبه بقليل، يقول
ب  ى، أى عق ر مش ا والقط ا دوب رآبن ي
ا دوب دخل البيت       الرآوب مشى القطار، ي

  .ووقع مات، أى عقب دخوله مات
  
ول     ي اهد ق ا ش اى وي ول لِلْج ح ق ا راي

  .تعبير يعنى ليخبر بعضكم البعض: للغايب
  

ارمز مون     : ي ة يس اهرة طائف ى الق ت ف آان
ارمز" تقاقها " ي رف اش ن  . لا أع ان م وآ

اً أزرق،   ون جلباب م يلبس افها أنه أوص
ه      ى يكون ل ه حت ه، ويرفعون ويتحزمون علي
ر     ن غي اً م ون طربوش ب، ويلبس نهم ع م

ه زر   ة، ول تهم  عمام ون رقب أزرق، ويحرآ
رعة،   زر بس دور ال ى ي ة حت ة متتالي حرآ
ة        نهم وجه الآخر، فتكون لعب ويصفع آل م

  .يتضاحك عليها
ون      م يطبل ة تحت إبطه ون طبل د يحمل وق

زر    ات ال اً لحرآ ا وفق ا   . عليه به م م أش وه
  . يكونون بطائفة الأدباتية التى ذآرناها

  
ال فى الغالب    : يا رُوحى على آِدَهْ ة تق  آلم
  . لمغازلة السيدات

  
ان  ا آ ى جرى م ت الل ا ري ال : ي ر يق تعبي

  .عند الندم على ما حدث

 ى
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ارى   ى العَصَ ا جنِ دارى، ي ا زرع الب : ي
دون  م يعتق يم، لأنه ال للجس دارى تق زرع الب
ى   و وجَنْ ه النم راً يسرع إلي ا زرع مبك أن م
ر،   ى العص ه ف م يجنون ارى، أى أنه العص

  .وهو خير أوقات الجنى
  

لام ا س رة،   : ي ى مواضع آثي ال ف ر يق تعبي
فمثلاً تقال يا سلام سلّم عند الرعب والطلب   
أثير  ن ت ثلاً م ون م لامة، فيقول ن االله الس م

ا سلام  . عينيه . ويقول المريض عند الوجع ي
ى    ا سلام عل د العجب ي ول المتعجب عن ويق

  .آده مثلاً
  

ه       : يا عدوى د التائ ى الول ه عل ادى ب داء ين ن
د   أو البنت التائهة فهم يقولون يا من شاف ول

ه        ه ل ى يلاقي ذا، والل بس آ ذا، ويل فته آ ص
والعدوى هذا شيخ ينسب   . الحلاوة يا عدوى

  .إليه أنه يحضر التائه
  

رج  ا ف بس     : ي ل يل اهرة رج ى الق ى ف يمش
ى   جلباباً أبيض، ويضع عصا مستعرضة عل

رج : آتفيه وينادى ه     ! يا ف م من فمن سمعه فه
ا،   ن مكانه ابين م رج الثع ه يخ ودى أن إذا ن ف

زّم تعزيمات       ابين وع عليه أدخل مظان الثع
ل  ذا الرج ه ه ىء يحمل ان لش رج الثعب فيخ

  . يشتهيه الثعبان أو غير ذلك
ا شاهدته         ذا هو م ى آل حال ه ومن . عل

ف      ن أن دود م زل ال ه ين اً أن ه أيض وظائف
زائم  ن الع ه م ا يدعي ال بم ا . الأطف راً م وآثي

زل من     ه ين يكون ذلك من وضع دود فى آم
  .أنف الطفل بحرآة سريعة منه

تعبير يقال : يا ليلة بيضة يا نهار سلطانى
رور رح والس د الف رق . عن ار المش والنه

لطانى    ار س مى نه ل يس كة . الجمي والس
  . الواسعة الممتدة تسمى سكة سلطانى

  
ا  : يَامَا يستعملونها بمعنى آثير، فيقولون يام

رأيت، أى رأيت آثيراً، وياما قلت، أى قلت  
دل أن    آثير دة، فب ا زائ اً، وأحياناً يستعملون ي

ون  ه، يقول ر فلوس ا أآث وا م ر : يقول ا أآث يام
ه ون. فلوس ا: "ويقول فة " يام ا ص . باعتباره

ا  "فمثلاً يقال  ذلك   " فلوسه يام رة؛ وآ أى آثي
  ".خيره ياما"
  

هو : ياما ناسْ متعذبهْ ومِنِ الغَلا مِتْلَهْلِبَه
ذا  ى ع رين ف اً آثي ف، أى قوم ر ظري ب تعبي

  .من الغلاء، آأنهم فى لهلوبة نار
  

ر    دهر أآت تَكْبَر ال ا مِس ى لا  : ي ر يعن تعبي
ان يستطيع        دك، فالزم ا فى ي رة آم تغتر بكث

  .أن يضيّع الكثير
  

ة تْ ندام ا مِي ى : ي ت بمعن تعملون مي يس
ر   مائة، فيقولون يا ميت ندامة، بمعنى ما أآث

ونحوه يا ميت . ما يستحق الشىء من الندامة
  .ا ميت مرحبةحسرة، وي

  
ى أوراق  : اليانصيب ا عل ادى به ة ين هى آلم

سموها آذلك لأنها تكون من مئات  ". اللوترّية"
الآلاف، ثم يربحها عدد محدود من غير سبب    

روف ن   . مع اس ع د الن ا أبع ون رابحه د يك وق
ا     تحقاقاً له ر اس ا أآث تحقاقها، ومحرومه . اس
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رها    ى، ويخس ى الغن رط ف ى المف ا الغن فيربحه
ر ا أو   الفقي أن ربحه ر، فك ى الفق ن ف الممع

ارة    ت، أو بعب ى البخ ط عل ان فق ارتها مبني خس
ا نصيب     ا ي ادوا عليه . أخرى النصيب، ولذلك ن

أن      رنج ب د الإف ة عن ذه الكلم رت ه وانتش
اء    ى القض اداً ف اس اعتق ر الن ريين أآث المص
نهم       ذوا م ا أخ يب، آم ت والنص در والبخ والق

  ".قدر"وهى تساوى ". قسمة"آلمة 
  
ا نعيش سوا   ي يستعملون  : ا نْموتْ سواء ي

ا أن       ا أن نموت سوا وإم ا، أى إم يا بمعنى إم
ده  . نعيش معاً ا آ ول  . ومثله قولهم يا آده ي وتق

  .الأم لولدها، يا تيجى يا اضربك
  

تعبير يعنى أنه نهار لا : يا نْهارْ زىّ بعضه
  .يَسرّ

  
ا يستعمل بمعنى     : يا هل ترى راً م تعبير آثي

ن  تفهام ع ى    الاس دث ف ل يح ىء، ه الش
دث تقبل أو لا يح ود  . المس رى نع ل ت ول ه تق

  .إلى بلادنا، أو نعيش طول العمر آده
  

كْ   رحْ بي ا اف اى لم ا هَنَ ى إذا : ي ر يعن تعبي
  .فرحتُ به فما أهنأنى

  
ه       وه وأم ه أب ا يرضى عن ى م : يا ويل الل

  .أى ويل له
  

هْر ده وشّ وضَ وس إي ال إذا : يب ر يق تعبي
ادوا أن       م اعت ة، لأنه ى الإنسان بنعم أنعم عل
ى شكر     ة عل يقبلوا أيديهم ظهراً وبطناً علام

  .الإله وحمده
  

امى  ر  : يتعلم الحلاقة فى رءوس اليت تعبي
يهم صنعة  تعلم ف راداً ي تحقر أف ن يس ال لم يق
ى   ة ف ه الجراح م طلبت ة يعل م الجراح آمعل

  .رؤوس المجرمين
  

تعبير يعنى أنه : رباتيخلق من الفسيخ ش
  . يعمل من الشىء الردئ شيئاً حلواً

  
ى ألسنة     : يادالعدى راً عل تعبير يستعمل آثي

  .النساء، وتقول يادا العدى يا فلانة
  

روح رد ال داً،   : ي ل ج ه جمي ى أن ر يعن تعبي
  .حتى ليكاد يرد الروح على من فارقته

  
  .تعبير يعنى يغضب ويضجر: يزمزأ

ية   ى الأس بر عل ه إذا  تعبي: يص ى أن ر يعن
  .أسئ إليه صبر

  
ى بصلة     ر  : يصوم يصوم ويفطر عل تعبي

يئاً    ال ش يقال لمن يصبر على الشىء ثم لا ين
  .يكافئ صبره

  
ة ن يتمشى  : يضرب بلط ه لم ر يقولون تعبي

  .سَبَهللا أى لا لغرض
  

ار  ر  : يعْمِلْها الصغار، ويقع فيها الكب تعبي
ه       ع في غير، ويق ه الص ىء يأتي ى أن الش يعن

رب   الكب ول الع ر، آق ن   "ي ار م م الن معظ
  ".مستصغر الشرر
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ة ى الورق افظ عل : يضيّع المستكى، ويح
تعبير يعنى أنه يضيع الشىء الهام، ويحتفظ  

سرق الصندوق محمد، لكن : "بالتافه آقولهم
  ".مفتاحه معايه

  
وا ا ويْخِيلُ أتون : يعملوه ى ي ر يعن تعبي

ال      وا، يق نهم ويخيل بالعَمْلَة فتكون منسجمة م
ه،  إذ ال علي ه خ اً وانسجم مع د ثوب بس أح ا ل

  . والمضارع يخيل
  

وت  ا يم د م تعلم لح ان ي ل الإنس : يفض
  .تعبير يعنى أنه يتعلم طول حياته

  
اليفط، آتبت بخط    : اليفط أولع المصريون ب

م    اج، ث ن الزج وح م ا ل ل ووضع عليه جمي
ى   د ف ب، فتج ن خش ار م ا إط نع له ص

ات رحيم : القاع رحمن ال م االله ال ك وإن. بس
يم ق عظ ى خل دآاآين، . لعل ى ال دها ف وتج

اً يم : وخصوص رزاق العظ و ال . إن االله ه
ر ر ولا تعس ى رأس . ورب يس ع عل ووض

ق    : القضاة ذآيراً لتحقي ك، ت العدل أساس المل
دل ور     . الع ن ص ا ع تغنون به ر يس وآثي

  .المناظر الطبيعية أو صور الفنانين
  

تعبير يعنى أنه سريع : يفهمها وهىَّ طايْرة
  .م قوى الذآاءالفه

  
ه  ى جنازت ل ويمشى ف ل القتي ر : يقت تعبي

ى لا  ارى، حت م يم ل، ث ل العم ه يعم ى أن يعن
  .يظن أنه هو الذى عمل

  
وق اخيره لف ك ومن ه : يكلم ى أن ر يعن تعبي

  .متكبر

ه ى   : يَمُ تعملونه بمعن ر يس ه، تعبي أى ناحيت
  .ناحية يقولون إن رحت يمّه، قول له آذا

  
رى ى واليس دون : اليمن ى  يعتق ة ف البرآ

لاً،    داً أو رج ت ي واء آان اليمنى س دء ب الب
ار،       ل اليس ل النع ين قب ل اليم ون النع فيلبس
دون أن    والكم اليمين قبل الكم اليسار، ويتعم
ى،      ل اليمن جد بالرج ت والمس دخلوا البي ي
اءمون  اليمنى ويتش ون ب وم يتيمن ى العم وعل

  .من اليسرى
  

ب  باعُه يلع ار وإصْ وت الزمّ ه : يم ومثل
  .الليفهْش ما يخلْهش: قولهم

  
ود ود، : اليه ن اليه رة م ر آبي ى مص ف

ى جنسهم، والانطواء     امتازوا بالمحافظة عل
لاد     ل ب ى آ أنهم ف و ش ا ه هم، آم ى أنفس عل
ارة    مى ح اهرة تس ى الق ارة ف م ح الم وله الع

رهم   كنها غي ود، ولا يس وا  . اليه د عرف وق
ونهم  ة عي رتهم وزرق اض بش ازت . ببي وامت

حنة خاصة وههم بس تلط  وج ن اخ ا م يعرفه
م ال   . به ى الأعم عة ف هرة واس م ش وله

ىّ   ياغة الحل ة وص رفهم . التجاري ع
وادر    ك الن ى ذل م ف ل، وله المصريون بالبخ
ن     إذا رأوا م نهم؛ ف رة ع ة الكثي اللطيف
الوا   المسلمين من يبخل ويدقق فى الحساب ق

ودى  ت يه ه أن ا    . ل ر م ة أآث م أقلي م لأنه وه
ض و     ى بع هم عل اً بعض ون تعاون از  يك امت

انوا       ا آ م حيث م ال، وه بعض نسائهم بالجم
ال   ى الم يطرون عل ارة ويس ون التج . يحترف

لاً لا  ددهم فع ا وع ى أمريك م ف ى أنه حت
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كانها   ى س روا عل ين ظه تة ملاي اوز الس يتج
ون ة ملي و أربعمائ م نح اذ . وه م نظر نفّ وله

ى        ه عل يطرون ب ذى يس ل ال وع العم ى ن ف
ا، من طبّ وأ      ى يسكنون فيه ال  الأمة الت عم

دريس     حافة وت ى الص تيلاء عل وك واس بن
ك و ذل ر الآراء  . ونح ى نش ارة ف م مه وله

ان    رج الإيم د وت . والتعاليم التى تزلزل العقائ
م الإسلامية    وفى حرب فلسطين حاربوا الأم
ن   ة م م والسياس ه العل ل إلي ا وص ة م بغاي
د  ا التقالي اربون به ة، ويح اليب الحديث الأس

  .القديمة
  

تعبير يعنى هل يسهل  : يهون عليك دا آله
  .عليك هذا؟

  
ه   ه   : يوضع سره فى أضعف خلق ل قول مث

  ".االله أعلم حيث يجعل رسالته: "تعالى
  

ة  وم الجمع ارك،   : ي وم مب ه ي دون أن   يعتق
اعة    ه س ن في ال، ولك ه الأعم تجيب في وتس

ى  ى ه رف مت ة  . نحس لا يع وم راح ى ي وه
تراح   دآاآين ويس ر ال ه أآث ق في لمين تغل للمس

ن أعم ه م ك في ى ذل ه ف بوع؛ ويزاحم ال الأس
ة      وم الجمع د النصارى آي ه عن . يوم الأحد لأن

م      د النصارى اضطر بحك ومن آان يعمل عن
  .الضرورة أن لا يعمل يوم الأحد

ة،     وهناك يوم جمعة يقال له الجمعة اليتيم
ة   اطميين أربع ن الف ى زم ان ف ه آ ك أن ذل

الأنور، والأزهر، والأقمر، ومسجد : مساجد
ن ال   ان    عمرو ب ة، فك ى مصر العتيق عاص ف

ذه     الخليفة يصلى آل جمعة فى مسجد من ه

رو،      ا فى مسجد عم المساجد، ويجعل آخره
فيسمونها الجمعة اليتيمة، أى الجمعة التى لا 

ان    ى رمض دها ف ة بع ذه  . جمع زال ه ولا ت
اجد     دد المس ع تع وم م ى الي ة إل ادة جاري الع

ا ولهم  . وآثرته ك آق ود "وذل اء لا يع " أربع
  . ربعاء الذى قبل شم النسيموهو الأ
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  )*(الحواشى والمراجع
  
  .البدنجان هو اللغة الشعبية للبادنجا )1(
ل     )2( ين العم ع ب ان يجم ى، آ ال الموصلى الخزام ن داني د ب دين محم اخر شمس ال اعر الس و الش ه

ـ  646(ولد بالموصل عام  . ، وبين المجون والسخرية والفكاهة والتندر)طب العيون(بالكحالة   –ه
تقر به   ) م1248 اهرة واس ى الق دم إل م ق ين     ث ة ب ى لغ عاره ف دأ يصطنع أش ا ب باه، وفيه ذ ص ا من

نظم    . الفصحى والعامية د عمر   . واستغل التورية والجناس وتحرر من قواعد النحو وأصول ال وق
ين الشعراء فى مصر        ). م1311 - هـ 711(بن دانيال حتى توفى عام  ا ب وأما شهرته التى حازه

ات  دداً من الباب ه ع ى تأليف ود إل ده فتع ى عصره وبع ا ف ات وأهمه ى : أو التمثيلي ال الت طيف الخي
ب،     ا عجيب وغري تصور الحياة السياسية والثقافية أيام السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى، ومنه

  ).م1267 –هـ 667(ومتين التى وضعها فيما يظن عام 
  :وهناك بعض الدراسات التى عرفت بابن دانيال وبتمثيلياته ومنها

ة       إبراهيم حماده، خيال الظ • ق، المؤسسة المصرة العام ال، دراسة وتحقي ل وتمثيليات ابن داني
  .1961للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، 

  .1981عبدالحميد يونس، معجم الفولكلور، مكتبة لبنان، بيروت، .د •
اء جورج    710توفى . ابن دانيال، شمس الدين محمد بن يوسف • هـ، طيف الخيال، صدر باعتن

ر،  وب أولينج ة   3، 1910يعق ة التيموري ى الخزان ه والأصل مخطوط ف ل طبع م يكتم زاء ل أج
  .آاملاً

د             )3( اريخ بعي ذ ت ة ومن ادرة فردي ه بمب اب ونشره وحقق ى دراسة للكت ديل البقل د قن انظر  . قدم محم
د       : يوسف الشربينى، قريتنا قبل الثورة ى شادوف، إعداد محم هز القحوف فى شرح قصيدة أب

  .1963ربية، القاهرة، قنديل البقلى، دار النهضة الع
  :راجع بعض الدراسات المعاصرة عن النكتة والفكاهة عموماً، نذآر منها )4(

وبر     • ة والضحك، أآت ن الفكاه ر، ع الم الفك ة ع ذى أصدرته مجل دد الخاص ال مبر  –الع ديس
الشعر الشعبى الساخر، ص    : ، ونشير بصفة خاصة إلى دراسة محمد رجب النجار عن 1982

  :وانظر أيضاً. ددفى ذلك الع 147-63ص 
اهرة،       • ارف، الق امن، دار المع عبى، الفصل الث ى الأدب الش ر ف كال التعبي راهيم، أش ة إب نبيل

  .1981الطبعة الثالثة، 
  .1965خليل إبراهيم حسنى، ألف نكته ونكته، مطبعة دار البصرى، بغداد،   •

  :من الدراسات العربية التى ظهرت عن الهلالية )5(
  .71-61، ص ص 1947الشعبى، دار الفكر العربى،  فؤاد حسنين على، قصصنا. د •

                                                           
  . من إعداد المحرر) *(
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  .1956، الفصل الثالث، دار الفكر، القاهرة، 2الأستاذ رشدى صالح، فنون الأدب الشعبى، جـ •
اهرة،   . د • ة الق م  1956عبدالحميد يونس، الهلالية فى التاريخ والأدب الشعبى، مطبعة جامع ، ث

  .1968الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة، 
ارف      م • ة والإسكندرية، مؤسسة المع تقبل بالفجال حمد فتحى عبداللطيف، أبوزيد الهلالى، المس

مكتبة الدراسات الشعبية، ( –) 1946دار المعرفة، القاهرة، . (1983للطباعة والنشر، بيروت، 
  ).1998الهيئة العامة لقصور الثقافة، 

  :ومن الدراسات التى قامت على الجمع الميدانى
  .أجزاء 3، 1978لأبنودى، سيرة بنى هلال، مطابع جريدة الأهرام، عبدالرحمن ا •
ى،          • يج العرب دول الخل راث الشعبى ل راوى، مرآز الت ــــــــــ، السيرة الشعبية بين الشاعر وال

  .1984الدوحة، قطر، 
ات    بعض اللغ ة ب يرة الهلالي ة للس ات الميداني ات والتجميع ن الدراس ة عريضة م اك طائف وهن

ام لحصرها    Canova، وآانوفا Connellyمها دراسات آونللى الأوروبية أه ، وفلتشر لن يتسع المق
  .هنا تفصيلاً

  .1988فاروق خورشيد، السير الشعبية العربية، المكتبة الثقافية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  •
  .1969هرة، نبيلة إبراهيم، سيرة الأميرة ذات الهمة، دراسة مقارنة، دار الكاتب العربى، القا. د •
بس،   . د • ى، دار الق محمد رجب النجار، أبوزيد الهلالى، دراسة نقدية فى الإبداع الشعبى العرب

  .1979الكويت، 
  .1996يونيه / ، أريل 51عبدالغنى داوود، السيرة الهلالية والمسرح، مج الفنون الشعبية، العدد  •
عبية، مكتب . د • يرة الش ى الس ة الأداء ف اب، إبداعي افظ دي د ح ة محم عبية، الهيئ ات الش ة الدراس

  .1996العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 
" العلمى "اتسع مجال الدراسة الفولكلورية للسحر، بحيث بات يهتم بشخصية الساحر، وتكوينه  )6(

ال السحرية، وأشكال        )بمعان نسبية طبعاً" (المهنى"أو  ا الأعم ى تستخدم فيه ، والأغراض الت
حرى  أثير الس ى، الح(الت ربهاالرق اء وش ى الم ا ف ة وإذابته اب، الكتاب خ…ج ور )إل ، وجمه

  :راجع. إلخ…المترددين على السحرة، والدلالات الاجتماعية للممارسة السحرية
دانى         • ل العمل المي انى من دلي محمد الجوهرى، الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية، الجزء الث

  .1992ندرية، لجامعى التراث الشعبى، دار المعرفة الجامعية، الإسك
ن      • انى ع د الث ور، المجل م الفولكل وهرى، عل د الج ارف،   : محم عبية، دار المع دات الش المعتق

  .1988القاهرة، 
ة        • ى مصرى، دراسة ميداني منى الفرنوانى، تغير المعتقدات الشعبية السحرية فى مجتمع محل

اهرة،  لمدينة المحلة الكبرى، رسالة ماجستير غير منشورة، آلية البنات، جامعة عي ن شمس، الق
1984.  

  .1982سامية الساعاتى، السحر والمجتمع، دار الفكر العربى، القاهرة،  •



385  

دين       • يف ال ة س ة لقري ة ميداني اعى، دراس ر الاجتم عبية والتغي دات الش اوى، المعتق ى المك عل
  .1982بمحافظة دمياط، رسالة ماجستير، آلية الآداب، جامعة القاهرة، 

، أبريل 19السحر فى مجتمع اليوم، مجلة الفنون الشعبية، العدد محمد الجوهرى، المشتغلون ب •
  .1987يونيو  –

  ).المحرر( 1952يوليو  23يشير المؤلف إلى ثورة  )7(
ة       )8( أجزاء الجسم المختلف د، ف ين والي لا تقتصر المعتقدات المتصلة بجسم الإنسان على الأذن والع

سمات الإنسان الجسمية الخارجية وتمتد  تمثل محوراً لعديد من المعتقدات التى تقدم تفسيراً لكل
ين    الأحلام ورف الع ن ظواهر آ مه م ى جس رأ عل ا يط ل م ة أيضاً، ولك مات المزاجي ى الس إل

اؤب دين والعطس والتث ل الي خ…وتنمي و حرص  . إل دات ه ذه المعتق دافع له درك أن ال ا ن ولعلن
ط   الإنسان على تفسير ما يعن له من أمور وما يطرأ على بنى جنسه من ظو    ه رب اهر ومحاولت

  .ذلك ببعض الممارسات والشعائر
ة،    وبالإضافة إلى ما ذآر هنا فإن حلى الأذن على سبيل المثال إذا لم تكن ملبوسة بهدف الزين
ؤثرات،            ة فتحات الجسم ضد الم اس لحماي ى يلبسها الن ة الت فإنها تكون فى العادة جزءاً من الأحجب

ام خاص من     . لأمراضوالأرواح الشريرة، والقوى التى تسبب ا وأما أصابع اليد فإنها تحظى باهتم
المنجمين والفلكيين فى آشف الطالع مع قراءة الكف، ولديهم أسماء خاصة لكل إصبع من الأصابع    

  .يكشف صلته بنجم معين
  :انظر عناصر الدراسة الفولكلورية الشاملة لأعضاء الجسم الإنسانى فى

ة للمع    ل العمل        محمد الجوهرى، الدراسة العلمي انى من دلي دات الشعبية، الجزأين الأول والث تق
  .1992الميدانى لجامعى التراث الشعبى، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 

اهرة،    ارف، الق ولنفس المؤلف المجلد الثانى من علم الفولكلور عن المعتقدات الشعبية، دار المع
1988.  

ة الشعبية      اسم الشخص من الأمور التى تحتل أهمية فائق )9( اً، وفى الثقاف ة فى نظر الإنسان عموم
وتحظى عملية تسمية الطفل بكثير من الاهتمام، وتنطوى على عديد من . على وجه الخصوص

داً    راً مدي بصرف  (الممارسات التى تضمن أن يحصل الطفل على اسم يكفل له حظاً وافراً وعم
دات السحرية    ). النظر عن جماله أو قبحه  الم المعتق ى الشخص من       وفى ع يمكن السيطرة عل

د الشعبى     (آما أن بعض أسماء االله . خلال الاسم ا يسمى فى المعتق ) اسم االله الأعظم  : خاصة م
وقد عرضنا ذلك تفصيلاً فى رسالتنا للدآتوراه عن استخدام أسماء    . تستخدم لأغراض سحرية

تراث الشعبى المصرى فى  راجع ملخصاً عربياً وافياً لها عند علياء شكرى، ال. (االله فى السحر
  ).1998المكتبة الأوروبية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 

ا، راجع    وهناك عدد من المصادر والمراجع التى تناولت أسماء الأشخاص وتفسيرها والتعليق عليه
  :على سبيل المثال

در الكت          • ة، مخطوط ب ة فى شرح أسماء الخليق ب تحت  جلال الدين السيوطى، الرياض الأنيق
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  ).ب23316(رقم 
  .1911أمين الغريب، أسماء البنات معانيها وعلاقتها التاريخية وأشهر نساء دعين فيها، بيروت،  •
  .1965آمال الدين عبدالرازق، مجمع الآداب فى معجم الألقاب، تحقيق مصطفى جواد، دمشق،  •
  .هـ1295ل، محمد مقبل، الثمين فى أسماء البنات والبنين، القاهرة، مطبعة وادى الني •
  .1970، الكنايات العامية، مطابع الأهرام التجارية، الطبعة الثالثة، القاهرة، )باشا(أحمد تيمور  •
  .1995موسوعة الأسماء العربية، دولة عمان، مسقط،  •

دات الشعبية          )10( رة، وفى بعض المعتق دة، وسمات آثي هؤلاء هم أرواح الزار، لهم أسماء عدي
ولا تستطيع آودية الزار . دل على الكثرة، ولا يعنى الرقم فى ذاتهيبلغ عددهم ستاً وستين، مما ي

ى مجموعات داخل    " السلاطين"أن تحصر أسماء آافة  أو الأسياد الموجودين الذين ينقسمون إل
انى     –ولا تستطيع شيخة من شيخات الزار . آل منها سلطان أآثر أهمية الم الألم حسب رأى الع

ة     –يرة عن الزار المصرى آريس فى دراسته الميدانية الشه لا تستطيع أن تتصور وجود علاق
دات       . ثابتة بين هؤلاء الأسياد ر من معتق ه آثي ترآاً تجمعت في ويمثل الزار المصرى وعاءاً مش

ة الوسطى   ذا     . الأرواح ذات الأصول العربية والحبشية والسودانية والأفريقي ان من نتيجة ه وآ
ات الم   ذه الكائن مات ه زاج خصائص وس ا    امت ه الفصل بينه ر مع د لا يتيس و ق ى نح ة عل ختلف

  :راجع. بصورة واضحة
ددة،         • دات الشعبية، طبعات متع انى، دراسة المعتق د الث محمد الجوهرى، علم الفولكلور، المجل

  .1995دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 
  .1989ية الفنون، عادل العليمى، الزار، رسالة ماجستير، المعهد العالى للفنون الشعبية، أآاديم •
  .1962برندا سلجمان، الزار فى مصر وأصوله الأفريقية، مجلة الفنون الشعبية، العدد الثانى،  •
ة       • ة، الهيئ ة الثقافي رى، المكتب عبى المص ى الأدب الش ت ف ن والعفاري ميس، الج دالمنعم ش عب

  .1976المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
  .1980العامة للكتاب، القاهرة،  فاطمة المصرى، الزار، الهيئة المصرية •

  :وللوقوف على عناصر الدراسة الميدانية الشاملة لموضوع الزار، انظر  
راث الشعبى المصرى، الجزء الأول، عن       • محمد الجوهرى، دليل العمل الميدانى لجامعى الت

  .1992المعتقدات الشعبية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 
ام ت )11( ين   أصبحت موضوعات الطع ور الأوروبي اء الفولكل ب علم ن جان ر م ام آبي حظى باهتم

ان     ر جونتر فيجلم أشهر من اشتغل     G.Wiegelmannالمعاصرين، ويعد العالم الألمانى الكبي
ذه    ام هو وتلامي اً         . بدراسة عادات الطع ذا الموضوع اهتمام اء شكرى ه وفى مصر أولت علي

رفت عليه   ى أش ائل الت ى الرس ا وف ى آتاباته راً ف ة  آبي ى آلي واء ف دآتوراه، س تير وال ا للماجس
حيث تولت عمادته لمدة تقترب (البنات جامعة عين شمس، أو فى المعهد العالى للفنون الشعبية 

م   ). من عشر سنوات ى دراسة عادات     ) 61(انظر أهم تلك الدراسات فى الحاشية رق اً عل تعليق
  .الطعام وآداب المائدة

  :من الدراسات العلمية الحديثة، نذآر منها على سبيل المثالحظى ميدان الألعاب الشعبية بعدد  )12(
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أليف         • ة للت ارات والألعاب الشعبية، المؤسسة المصرية العام أحمد الصابحى عوض االله، المه
  .ت.والنشر، د

ة       • اهرة، الطبع و المصرية، الق ة الأنجل عبية، مكتب ة الش اب الريفي اب، الألع ادل خط د ع محم
  .1964الخامسة، 

نية من        وهيب محمد ل • ة الس ل فى المرحل  12-6بيب، الألعاب الشعبية ودورها فى تنشئة الطف
الى   سنة، دراسة ميدانية لبعض قرى محافظة الشرقية، رسالة دآتوراه غير منشورة، المعهد الع

  .1998للفنون الشعبية، 
دد     • ون الشعبية الع  ،24رشدى صالح، الألعاب الشعبية والمهارات الجسمية والسيرك، مج الفن

  .1989مارس / ، يناير 26، والعدد 1988سبتمبر / يوليو 
  :راجع الدراسات التالية عن ألف ليلة وليلة )13(

ى،     • ر العرب عبى، دار الفك نا الش ى، قصص نين عل ؤاد حس ة  . 1947ف ه، مكتب ة حديث طبع
  .1996الدراسات الشعبية؛ الهيئة العامة لقصور الثقافة، 

  .1966المعارف، القاهرة، سهير القلماوى، ألف ليلة وليلة، دار . د •
ة           • ة متتالي ة فصول فى أعداد ثلاث ة نشرت فى مجل مجموعة دراسات وافية عن ألف ليلة وليل

  :منها على سبيل المثال 1994ربيع وصيف وشتاء عام 
  .فاطمة موسى، عن مخطوطات ألف ليلة فى مكتبات أوروبا. د •
  .فريال جبورى غزول، البنية والدلالة فى ألف ليلة. د •
  .أحمد مرسى، ألف ليلة ومشكلة الهوية. د •
  .أحمد شمس الدين الحجاجى، قصة الملك النعمان بين السيرة والحكاية. د •
  .فاروق خورشيد، الليالى والحضارة الإسلامية •
  .سيلفيا باتل، توالد السرد فى ألف ليلة وليلة •
  .أميمة أبوبكر، المسخ فى حكايات ألف ليلة وليلة •
  .الحب فى الليالى محمد رجب النجار، قصص. د •
  .محمود مكى، حكاية الجارية تودد فى الأدب الأسبانى. د •
دد           • ون الشعبية، الع ة، مج الفن ة وليل دة فى ألف ليل وبر  45فاروق خورشيد، قراءة جدي / ، أآت

  .1994ديسمبر 
  .1979إحسان سرآيس، الثنائية فى ألف ليلة وليلة، دار الطبيعة، بيروت،  •
  .1998ين السخرية والإباحية، آتاب الهلال، دار الهلال، أبريل ألف ليلة وليلة شهرزاد ب •

  :راجع المصادر والدراسات التالية عن الأمثال الشعبية )14(
  .1972، دار الفكر، بيروت، 3الميدانى، مجمع الأمثال، تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد، ط •
ة المص    • ة، الهيئ اهرة،    أحمد تيمور باشا، الأمثال العامية، الطبعة الرابع اب، الق ة للكت رية العام

1986.  
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انى، أغسطس             • دد الث ون الشعبية، الع ا الشعبية، مج الفن ا من أمثالن ى، مناخن محمد قنديل البقل
1960.  

اب،      • ة للكت ة المصرية العام رح وتصنيف، الهيئ ب وش ع وتبوي عبية، جم ال الش ـ، الأمث ـــــــ
1987.  

  .1996ة المصرية، مكتبة مدبولى، إبراهيم أحمد شعلان، موسوعة الأمثال الشعبي. د •
الى   • حمد حامد، الأمثال الشعبية فى مدينة القاهرة، دراسة ميدانية، رسالة ماجستير، المعهد الع

  .1997للفنون الشعبية، 
ارس،  / ، يناير46محمد فتحى السنوسى، الأمثال الشعبية البدوية، مج الفنون الشعبية، العدد  • م

1995.  
ة الم  • ول بني دس، ح ة دآلان دن ل، ترجم دد   . ث عبية، الع ون الش ج الفن ى، م رى عراب ، 53خط

  .1996ديسمبر / أآتوبر 
ور هو الطب              )15( م الفولكل ادين الدراسة فى عل اً من مي عاً ومهم داناً واس يلمس هذا الموضوع مي

ى وصفات شعبية لعلاج الأمراض، وإن آانت           . الشعبى دان الطب الشعبى عل ولا يقتصر مي
ائى        تلك الوصفات هى الجسم ا ذلك الطب الوق ه يشمل آ دان العلاج الشعبى، ولكن . لرئيسى لمي

  .وتنقسم الوصفات الوقائية بدورها إلى أنواع متعددة حسب الغرض منها
ا تتضمنه        ة وم ة الطبي على أن اهتمام دارسى الطب الشعبى لا يقتصر على تتبع الوصفات الوقائي

ذا الجانب يمث     ان ه ذا       من عناصر وعقاقير مختلفة، وإن آ ؤرة الدراسة فى ه از وب ل محور الارتك
المريض يجب   . الجانب الاجتماعى فى المرض والصحة  : ولكن هناك علاوة على هذا. الموضوع ف

  .زيارته، ولهذه الزيارة قواعد وأصول، ولها آداب يجب مراعاتها
اً آلا       ا أيض د هن ى، نج حر الاحتراف عبى والس حر الش ين الس حر ب ة الس دان دراس ز مي ا يمي ف وم

اك حالات         رف، ولكن هن دخل شخص محت الوصفات التى يعرفها جمهور الشعب ويمارسها دون ت
عبى  دخل الطبيب الش ب ت ر خطورة تتطل داً أو أآث ر تعقي ى . أآث ة ف ذا المطبب شخصية محوري وه

المعتقد الشعبى عند آل الشعوب، وإن آنا لا نلمس اليوم مكانته بشكل واضح، حيث طغى الطبيب      
ه الحديث على  ه وتؤسس            . مكانت ذا الشخص وتحيط ب ز ه ى تمي داً من الملامح الت اك عدي إلا أن هن

  .مكانته بين الناس، وتحدد طبيعة عمله الطبى بينهم
  :انظر من الدراسات الحديثة التى اهتمت بدراسة البرقع والحبرة )16(

ومى للفن        • ى الق اء الشعبية بحى بحرى بالإسكندرية، مطبوعات الملتق يس، الأزي نية خم ون س
  .1994الشعبية، لجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ديسمبر 

ور، إشراف د   • د الجوهرى، دار  . سعاد عثمان، البرقع، فى دراسات فى علم الفولكل عين   محم
ى،   ة الأول ة، الطبع انية والاجتماعي وث الإنس ات والبح   ،1998للدراس

  .418-351ص ص 
ويعتقد البعض أن مما . مشاهدة البصل فى الحُلْم يعنى الحظ السعيدومن المعتقدات الشائعة أن  )17(
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ار     ويستخدم البصل آعلاج فى الطب الشعبى،       . يجلب الحظ السعيد حرق قشر البصل فى الن
. فيوصف لعلاج القروح، حيث يشوى لمدة قصيرة ثم تدلك به القرحة، ويلقى بعد ذلك للخنازير

اتى     ولعلاج ألم العين والأذن يقطر فيهما ووضع قلب بصلة    . عصير بصلة مشوية فى فحم نب
د فى علاج       . مشوية فى الأذن دواء ناجع لآلامها وابتلاع حساء من شرائح البصل والسكر يفي

ات   . نزلات البرد والبلغم ووضع لبخة ساخنة من البصل آفيل بشفاء المرء من الحمى والالتهاب
دمين  وتضوع هذه اللبخة على الصد. الرئوية والبَحتَّة ى الق بعض   . ر، أو تربط فى عقب د ال ويعتق

لوقة  ل مس ات بص ه حب و في ى دل ت عل هلة إذا جلس ون س رأة تك ول . أن ولادة الم ع ح راج
  : الموضوع

  .1983، 1عبدالحميد يونس، معجم الفولكلور، مكتبة لبنان، ط     
ة البلطجى  تسجل القاهرة، وربما مصر آلها، فى التسعينيات استخداماً مثيراً بعض الشىء لك  )18( . لم

ارى   : فقد أصبح يعنى الرجل القى، أو الماهر فى إحداث ضرر معين   خ،  …استخدام السلاح الن إل
ل أجر        ة    . الذى يستأجر من قبل طرف معين للإضرار بطرف آخر، مقاب د آان دور البلطجي وق

ذلك، حتى يتحقق للطرف        د ب حتى عهد قريب يقتصر على الضرب، والتخريب، أو مجرد التهدي
ال البلطجة          . أجر الهدف المنشودالمست د أصبحت أعم ا العدوان فق ا الآن ومع تطور تكنولوجي أم

بق  ا س ف عم اً : تختل ى أيض تير     . قتل ائل للماجس ا رس جلت عنه ؤخراً وس اهرة م د تفشت الظ وق
  .والدآتوراه بأقسام الاجتماع المصرية، وآثرت الكتابات عنها

ات الفو      )19( ن الدراس دد م عبية بع ارة الش ت العم ين     حظي ض المهندس ا بع ى أجراه ة الت لكلوري
ور  ؤرخى الفولكل كيليين، وم انين التش اريين، والفن ات  . المعم ال الدراس بيل المث ى س ع عل راج

  :التالية
الة    • ة، رس حنا نعيم، أشغال الخشب فى العمارة الشعبية، دراسة ميدانية بقرية ميت يعيش دقهلي

  .1995ن الشعبية، ماجستير، إشراف علياء شكرى، المعهد العالى للفنو
هانى جابر، العمارة التقليدية الطابع والشخصية وأثرها فى تصميم عمارة قومية معاصرة، . د •

  .مج الفنون الشعبية
ون     . د • ومى للفن سوزان السعيد، المنزل الريفى فى الناطق المستصلحة، مطبوعات الملتقى الق

  .1994لقاهرة، ديسمبر الشعبية، لجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة، ا
راث الشعبى، عن           . د • دانى لجامعى الت ل العمل المي د الخامس من دلي محمد الجوهرى، المجل

  .1992الثقافة المادية الريفية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 
رى الصعيد،   . د -1 :راجع الدراسات التالية )20( أحمد أبوزيد، الثأر دراسة أنثروبولوجية بإحدى ق

ادار ال اهرة، مع ات   -2، 1965رف، الق اً، مطبوع أر فولكلوري دالرحيم، الث د عب د محم أحم
ة،    ى للثقاف اهرة،  الملتقى القومى للفنون الشعبية، لجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعل ، 1994الق

  .1960عبدالحليم حنفى بكرى، برآان الدماء؛ الثأر، بنى مزار، مطبعة النهضة الوطنية،  -3
ذا ال  )21( ى ه د        يغط ى محم ة، ف ئة الاجتماعي كرى، التنش اء ش ة علي كل واف دراس وع بش موض
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ة،   ة الجامعي انى، دار المعرف ل الث ة، الفص ئة الاجتماعي ل والتنش رون، الطف وهرى وآخ الج
  .172 – 79، ص ص 1992الإسكندرية، 

رن          )22( ه عاش فى الق ل أن ذى قي هذا المربع مما ينسب لابن عروس الشاعر المصرى الشعبى ال
  .والذى جرت أشعاره حكماً على لسان الناس، فسميت حكم ابن عروس الماضى،

اير  . د  )23( محمد الجوهرى، الجن فى المعتقد الشعبى، المجلة الاجتماعية القومية، العدد الأول، ين
1974.  

ـ. د • ور، ج م الفولكل وهرى، عل د الج ة، 2محم ة الجامعي   ، 1988، دار المعرف
  .266 – 185ص ص 

ى      منى الفرنوانى، درا. د • سة أنثروبولوجية لتغير المعتقدات الشعبية السحرية فى مجتمع محل
اء          ر منشورة، إشراف علي تير غي الة ماجس رى، رس ة الكب مصرى، دراسة ميدانية لمدينة المحل

  .1984شكرى، آلية البنات جامعة عين شمس، 
ون الشعب          . د • د الشعبى، مج الفن ة فى المعتق راهيم، الحسد والرقي دد  محمد عبدالسلام إب ية، الع

  .1988مارس،  –، يناير 22
 ـ . د • عبى، ج راث الش امعى الت دانى لج ل المي ل العم وهرى، دلي د الج ة 2محم ، دار المعرف

  .1992الجامعية، الإسكندرية، 
ى       )24( ل نسبه بعضهم إل لم يقتصر رأى الباحثين على إرجاع أصل التصوف إلى لبس الصوف ب

وا حول ال     ة قطن ى       أصل صُوفة، وهم قوم فى الجاهلي ق آخر إل بها فري وا الله، ونس ة وانقطع كعب
ى      بتها إل الصفة هى موضع فى مسجد الرسول آان يقيم فيه فقراء الصحابة، ورأى آخرون نس

ق وسلوآهم،             . صوفة القفا ذا الطري ى صفات المنخرطين فى ه ا إل د أرجعه دون فق ن خل ا اب أم
  .عليه الناس من لذة ومال وجاه وهو العكوف على العبادة، والانقطاع إلى االله والزهد فيما يقبل

ات            ا جماع ك به ى تتمس د الت ن الآداب والعقائ ة م ى مجموع ى التصوف ف ل ف اه العم ل اتج ويتمث
وفية رى        . الص واع التصوف الأخ ن أن باهه م لامى وأش ين التصوف الإس احثين ب رق بعض الب ويف

ا( دى وغيره ة لا )المسيحى والهن ة الجماعي ى التجرب وم عل ه يق ة، ، من حيث أن ة والرهبن ى العزل عل
دراويش      ود ال ة يق ة جماعي فالتصوف الإسلامى يقوم على تكوين الجماعات والطرق، آما تؤدى بطريق

ة             . فيها شيخ من الشيوخ   رُبط فى بداي اوات وال ا والخانق ا فى الزواي اً له ات مكان د اتخذت هذه الحلق وق
  .التى تقام للاحتفال بالأولياءالأمر، ثم انتقلت إلى المساجد وانتشرت بعد ذلك فى الموالد 

  :راجع الدراسات التالية عن التصوف
  .1976أبوالوفا التفاتازانى، مدخل إلى التصوف الإسلامى، دار الثقافة العربية، . د •
  .1979لويس ماسينيون ومصطفى عبدالرازق، الإسلام والتصوف، مطبعة دار الشعب،  •
  .1986يئة المصرية العامة للكتاب، محمد ياسر شرف، حرآة التصوف الإسلامى، اله. د •
  .1991حسن الشافعى، فصول فى التصوف، دار الثقافة للنشر والتوزيع، . د •
  .1992عبدالمنعم الحنفى، الموسوعة الصوفية، دار الرشاد، . د •
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ية          . د • ات السياس ز الدراس ر، مرآ ى مص ة ف ة الديني ة، الحال ن نفيس ارة ب ديل، وس انى قن أم
  .1994، والاستراتيجية بالأهرام

ب     )25( ق التعص ادة لا يتف ى الم وارد ف ب ال وم التعص ظ أن مفه أو  Discriminationيلاح
Apartheid التحزب"ولكنه أقرب إلى مغنى . أى التمييز الاجتماعى."  

  .ولكن المهم أن نلاحظه فى جميع الأحوال أن المصريين لم يعرفوا التعصب العنصرى ولا الدينى  
  :ن جحاراجع بعض الدراسات الحديثة ع )26(

  .1969، ديسمبر 11عبدالحميد يونس، جحا شخصية عالمي، مج الفنون العشبية، العدد . د •
الم       . د • لة ع ر، سلس اة والتعبي ى الحي فته ف يته وفلس رب شخص ا الع ار، جح ب النج د رج محم

  .1978، 10المعرفة، الكويت، العدد 
  .1963هرة، ، القا8حكمت شريف، نوادر جحا الكبرى، المكتبة التجارية الكبرى، ط •
  .1968، 1956عباس العقاد، جحا الضاحك المضحك، دار الهلال، القاهرة،  •
  .1965محمد فهمى عبداللطيف، مذآرات جحا، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،  •

اً،          )27( ذى تستخدمه الدراسات حالي وة، ال ان مصطلح الفت ويلاحظ أن المؤلف قد استخدم جدع مك
ى الشاب،            فضلاً عن إهمال استخدام ظ الجدع عل ة هى إطلاق لف اة اليومي م فى الحي شعبى مه

ى الرجال    "جدعان"والشبان  ق عل نهم       (، وأحياناً تطل يهم أو يكون بي ولكن بشرط أن يغلب عل
ه          ). عنصر الشباب ذى أشار إلي ديم ال ى الق ه ينهل من المعن وهى تحمل معنى إيجابياً لا شك أن

  .الأستاذ أحمد أمين
ام والآخر خاص        يمكن أن يستخدم  )28( ين، أحدهما ع ام يغطى    . مصطلح الجن بمعني ى الع المعن

ة    ات الخرافي ة  (عالماً آاملاً من الكائن وق الطبيعي ة للبشر فى       )ف رة، معين ، شريرة آانت أو خي
إنما هى تشترك جميعاً فى صفة أساسية آونها من طبيعة مختلفة عن طبيعة . أعمالهم أو معوقة

خ  …العام لمنطق غير منطق الإنسان الإنسان وتخضع فى سلوآها  ذلك تشمل الجن     . إل وهى ب
اص   المعنى الخ ن  (ب ن الج ة م ة الطيب ع،   )أى الفئ ردة، والتواب ياطين، والم ت، والش ، والعفاري

ياد خ …والأس ن       . إل وع م ذا الن ن ه ة م ة طيب رت فئ ا أش ى آم اص فه المعنى الخ ن ب ا الج أم
ور  : فى المجلد الثانى من آتابنا وقد قدمنا معالجة مفصلة لموضوع الجن. الكائنات م الفولكل . عل

ه من ص    دراسة المعتقدات الشعبية، دار المعرفة الجامعية، طبعات متعددة، الباب الرابع بأآمل
  .465حتى ص  359

  :وانظر آذلك حول الموضوع -
ه،    • ال إهمال ة ط ى الدراسات الفولكلوري دان ف عبية، مي ات الش دات الخراف د، المعتق د هان ويلان
  .1994مارس / ، يناير 42جمة أحمد صليحة، مجلة الفنون الشعبية، العدد تر
ة       • ة، الهيئ ة الثقافي رى، المكتب عبى المص ى الأدب الش ت ف ن والعفاري ميس، الج دالمنعم ش عب

  .1976العامة للكتاب، القاهرة، 
  .1971، مارس 16، حكايات الجان، مجلة الفنون الشعبية، العدد )مترجم(فوزى سمعان  •
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  .1981لحميد يونس، معجم الفولكلور، بيروت، عبدا •
ا أهل                )29( ة يشهدها ويشارك فيه وم فى زف ى الي رى حت ر من الق از العروس فى آثي يتم نقل جه

اء الشعبية فى المدن            . القرية ادر فى بعض الأحي ة أيضاً بشكل ن ذه الزف ويمكن أن نصادف ه
  ).افظاتالمراآز وعواصم المح(الكبرى، وبشكل أآثر فى المدن العاصمية 

از الخشبى يوضع             رى فأوضحت أن الجه از فى إحدى الق ة الجه وقد وصفت منى الفرنوانى زف
از   ز     –مفروداً ومتفرقاً على عربة آارو أو أآثر، ويوضع باقى الجه أدوات المطبخ وأدوات الخبي آ

اس      –وغيرها  ا الن اق    . فى سلال مكشوفة ليراه ا الأآواب والأطب ى    " وعدة "أم الشاى فتوضع عل
رؤوس       ى ال ا بعض النساء عل ق ملابس العروس   . ألواح العجين وتحمله الجلاليب وقمصان   : وتعل

. أما الملابس الداخلية فتنثر على حواف سلال ليتسنى رؤيتها. النوم على حديدة الفرن، آأنها شماعة
ارو الت         ة الك دام فى موآب وراء عرب ى الأق واح عل ى ويمشى حملة تلك السلال، وحديد الفرن والأل

ذا الموآب بالكلمات           . تحمل قطع الجهاز الخشبية راد ه ى أف د، ويتغن ق الزغاري ك تطل اء ذل وفى أثن
  :الآتية

  جاب عزالهـا وتممــه  يحى أبوها وسلمــه
  جاب عزالها على التمـام  سلك أبوها يا جدعان

يارات نصف ا            ارو بالس ات الك تبدال العرب از اس ة الجه ى زف ل،  ومن التغيرات التى طرأت عل لنق
يارات   ات والمستوى الاقتصادى    (فأصبح يوضع الجهاز الخشبى على عدة س وفى  ) حسب الإمكاني
أما باقى أجزاء جهاز العروس فأصبحت توضع   . آل سيارة عدد من الشباب والأطفال ذآوراً وإناثاً

ون (فى علب من الورق المقوى  دلاً من السلال   ) الكرت راه      . ب ى إب د من التفاصيل انظر، من يم لمزي
ا تعكسه عادات            افى فى الريف المصرى آم اعى الثق ر الاجتم حامد الفرنوانى، بعض ملامح التغي
ات،            ة البن اء شكرى، آلي وراه، إشراف علي الة دآت ة مصرية، رس ة لقري دورة الحياة، دراسة متعمق

  .1989جامعة عين شمس، 
ة سوسيولوجية   دراسة ت . مفهوم الحارة  "نوال المسيرى،  : انظر عن الحارة دراسة حديثة )30( اريخي

ارة السكرية اع الريفى والحضرى، دار "لح م الاجتم اء شكرى، عل د الجوهرى وعلي ، فى محم
  .581- 531، ص ص 1989المعرفة الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الرابعة، 

ال     )31( حديث المؤلف عن الحب ينصرف آما يلاحظ القارئ إلى الحديث عن الوصفات أو الأعم
  .حبة بين الزوجين، أو بين رجل وامرأةالتى تتم لتحقيق الم

وقد آان هذا الغرض من أبرز أغراض الممارسة السحرية على امتداد التاريخ الشعبى المعروف    
  :لنا، راجع حول الموضوع

ة،          • ة الجامعي دات الشعبية، دار المعرف انى، المعتق د الث ور، المجل م الفولكل محمد الجوهرى، عل
1988.  

ر من خمسين        لعله سقط سهواً من الأس )32( ا ظلت طوال أآث البواخر، لأنه تاذ الإشارة إلى الحج ب
يارات   ن الس م تك ل، ول ل الإب د أن تراجعت قواف از، بع ى الحج ية إل فر الرئيس يلة الس اً وس عام
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د تطورت بالشكل      ) ومن قبلها الطرق الجيدة( قد تقدمت بالقدر الكافى، آما لم تكن الطائرات ق
  .فر على نحو ما نرى اليومللس" شعبية"الذى جعلها وسيلة 

ا               اة من حولن ة بفعل تطور الحي رات جم ى ممارسات الحج تغي د طرأت عل فظاهرة  . المهم أنه ق
وت     اهرة البي رف ظ ذى أصبح يع ف ال ى الري ى ف ا تراجعت حت كال عليه م أش وت ورس طلاء البي

ر من ال    . الخرسانية المبنية بالطوب الأحمر والشقق المؤجرة  ة آثي خطر والمشقة،   وزال عن الرحل
أداء           اخر ب وزادت بشكل لافت المبالغة فى عدد مرات الشخص الواحد للحج، فأصبحنا نجد من تف

ائج تيسير   . الفريضة عشر مرات، وعشرين مرة، وسنوياً ولعله لهذا السبب، والذى هو أيضاً أحد نت
ها مضطرة  المواصلات الجوية، زاد الضغط على المملكة السعودية فى موسم الحج، ووجدت نفس     

ام   ) حصة(إلى تخصيص نسبة  ة ع حول   1998لكل دولة حسب عدد سكانها، تتراوح حالياً فى نهاي
الطبع   ) تأشيرة حج   65.000فيخصص مثلاً لمصر حوالى   (واحد فى الألف من عدد السكان  ذا ب ه

اربهم ؤدون الفريضة وأق ذين ي ة السعودية ال ى المملك ين ف دا المصريين المقيم اً. ع ان طبيعي أن  وآ
اً   ى، تخفيف ا ه واطن من مواطنيه ل م رات الحج لك دد م د ع عودية إجراءات لتقيي ة الس ذ المملك تتخ

  .للزحام الهائل الذى وصل بعدد الحجيج آل عام إلى تجاوز المليونى حاج
الأجر، وتغر نمط       ومن الظواهر التى انتشرت أيضاَ حج المرء عن والده أو أحد أهله تطوعاً أو ب

ا  المشتروات الت ى أصبح يشتريها من الحجاز، فلم تعد تقتصر على التمر وماء زمزم والسبح، ولكنه
ا    دايا بمفهومه ة واله زى والأدوات المنزلي ع ال ة آقط تلزمات اليومي ن المس ر م ى آثي دت إل امت

  .إلخ …الحديث
ر من الممارسات الشعبية      )33( . تلعب الأحجار، من أنواع ومواصفات خاصة، دوراً مهماً فى آثي

دعى      فهناك زار، وي ولى، ت ة ال قطع معينة من الأحجار، قد تتسمى باسم شخص، وتعامل معامل
ل، أو لعلاج مرض، أو             اً للحم ا النساء طلب دحرج فوقه د تت إليها، وتوسّط لقضاء الحوائج، وق

ال "وهناك أحجار تستخدم فى  . للبرآة بصفة عامة اع فى الحب، أو      " الأعم ارس الإيق ى تم الت
  .لعلاج بعض الأمراض

أجريت فى العقود الماضية دراسات وبحوث عديدة عن الحشيش من النواحى الطبية والنفسية  )34(
ة   . والاجتماعية، وبرزت منها الدراسات النفسية بوجه خاص ع هائل فقد استمدت جميعها قوة دف

ة   من بحث تعاطى الحشيش الكبير الذى أجرى فى المرآز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائي
وقين     تحت إشراف نفس المرم م ال اتذة عل . أستاذنا مصطفى سويف، وبمشارآة مجموعة من أس

  .وقد نشرت عدة آتب وعدد آبير من المقالات العلمية بنتائج وخبرات ذلك البحث
  :انظر أيضاً -

  .1963سعد المغربى، ظاهرة تعاطى الحشيش، القاهرة، دار المعارف،  •
اطى الحشيش، دراسة  • د، تع ول عبدالمجي ة سعد زغل تير، آلي الة ماجس ة، رس ية اجتماعي نفس

  .1961الآداب، جامعة القاهرة، 
درات،  • اطى المخ ة لتع رات الاجتماعي مرى، المتغي ود الس دلى محم ة(ع ة الإنجليزي ) باللغ
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ة      ة الآداب، جامع وراه، آلي الة دآت ر، رس ور إدوارد ديج وهرى والبروفيس د الج راف محم إش
  .1991القاهرة، 

دي   )35( ارئ أن الح ى موضوعات   يلاحظ الق يم الإدارى، والضرائب،    : ث اقتصر عل وحدات التقس
دارس متخصص    . وبذلك ينقص الموضوع مجالات عديدة لم تتناولها المادة. والقضاء ويمكن ل

هدت      وم ش اً عل ى جميع ا، وه ة ويثريه ذه القائم د ه ة أن يزي م السياس ة أو عل ى الإدارة العام ف
دين ا  رين تطورات خطيرة وبعيدة التأثير فى العق ين      . لأخي تاذ للصلة ب بنا إدراك الأس ولكن حس

ذا هو شأن    . هذا الميدان والتراث الشعبى والشخصية المصرية، واهتمامه بها إلى هذا الحد  وه
  .الرواد الكبار دائماً

  :انظر حول الموضوع )36(
ة       • ة، الهيئ ة الثقافي رى، المكتب عبى المص ى الأدب الش ت ف ن والعفاري ميس، الج دالمنعم ش عب

  .1976العامة للكتاب، القاهرة، المصرية 
 ـ . د • عبى، ج راث الش امعى الت دانى لج ل المي ل العم وهرى، دلي د الج ة 2محم ، دار المعرف

  .1992الجامعية، 
دات الشعبية    )37( دان المعتق د أوضحت   . دراسة الأحلام ودلالاتها من أهم أبواب الدراسة فى مي وق

الم دراستنا أن الأحلام ظاهرة معروفة فى ثقافات آل شعوب ا  ون فى    . لع والمصريون لا يختلف
وم          اء الن روح أثن ا ال وم به ى تق رحلات الت ك ال ون بتل ذلك  . ذلك عن سائر الشعوب، فهم يؤمن ول

وتى أو الأرواح   )أو الكائنات الحية(آانت الأحلام بمثابة اتصال مع الأرواح  ، سواء أرواح الم
ى ت  . المتجولة لرجال ونساء آخرين ة مؤشرات      ومن ثم تعتبر الأحداث الت ع فى الأحلام بمثاب ق
  .ومن هنا يمكن أن تستخدم للإنباء عما سيحدث مستقبلاً. تنبئ بما سيقع فى المستقبل

رض         ن الضرورى ف لها، أصبح م ا وتسلس ى تتابعه ة ف ر منطقي لام غي داث الأح ت أح ا آان ولم
لام   وز الأح ى رم ير عل ن التفس ة م تويات معين ل ال . مس اء التحلي ذلك علم ى ب ا ولا نعن ى، وإنم نفس

  .مفسرى الأحلام من الشعوب البدائية والشامان والمشعوذين والنساء العجائز والعرافين
ذ              ر تلمي ن سيرين، والأخي اب اب ن شاهين وآت اب اب ومن أشهر آتب تفسير الأحلام فى مصر آت

نهم    –وقد لاحظ وليم لين أن المصريين . السابق ين م ابين    –حتى المتعلم ذين الكت ة   يستشيرون ه بثق
  .آاملة فيما يقدمان من تفسيرات

ا          اب الثالث من آتابن داد الب ى امت انى،     : انظر دراسة شاملة للأحلام عل د الث ور، المجل م الفولكل عل
ابق، ص ص     ع س عبية، مرج دات الش ة المعتق يد،   . 357-283دراس اروق خورش ذلك، ف ر آ وانظ

ون الشعبية، ع      ة الفن ل 28-27الأحلام فى الموروث الشعبى، مجل بتمبر  / ، إبري راهيم   1989س وإب
اهرة،   محمد الجمل، تفسير الأحلام لابن سيرين والنابلسى، اخترنا لك من التراث، مكتبة القرآن، الق

1982.  
  :انظر حول الموضوع )38(

دول           • اون ل راث الشعبى لمجلس التع يج، مرآز الت نبيل صبحى حنا، الطب الشعبى فى الخل
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  .1998الخليج العربية، الدوحة، قطر، 
ة الشعبية فى الريف المصرى        • فوزى عبدالرحمن، دراسة أنثروبولوجية للممارسات الطبي

ة       ات، جامع ة البن اء شكرى، آلي مع التطبيق على إحدى القرى، رسالة ماجستير، إشراف علي
  .1984عين شمس، 

ة،        • ة الجامعي ث، دار المعرف الم الثال ات الع ى مجتمع ة ف رف والمدين ولى، ال ن الخ حس
  .1992، الإسكندرية

انية         • ات الإنس ين للدراس ود، دار ع د محم ة أحم عيد، ترجم و الص ان، فلاح د بلاآم وينفري
  .1995والاجتماعية، القاهرة، 

  :راجع عن الحنا آوسيلة لتزيين الجسم البحث التالى )39(
ة              ة محافظ ة العايش ة بقري ة ميداني ا، دراس روس وتجميله ة الع ى، زين راهيم عل ا إب ثري

  .1988تير غير منشورة، المعهد العالى للفنون الشعبية، المنوفية، رسالة ماجس
  .1993ولنفس المؤلفة أيضاً، زينة العروس، مكتبة مدبولى، القاهرة،   
  :انظر حول الموضوع )40(

ان،   • عاد عثم اث "س ان الإن ة . خت ة اجتماعي ى"دراس رأة    : ، ف رون، الم كرى وآخ اء ش علي
ة الجا     اع، دار المعرف م الاجتم ة، الإسكندرية،   والمجتمع، وجهة نظر عل ، ص ص 1998معي

299-350.  
اريخ     . د • ر الت ادة  (شوقى عبدالقوى حبيب، احتفالية الختان فى مصر عب د  –الع ، مج  )المعتق

  .1996سبتمبر / ، يوليه 52الفنون الشعبية، العدد 
اؤم،          )41( اؤل والتش د، والتف اء، والحس ن، والأولي وعات الج دان موض ذا المي تاذ ه من الأس يض

حر م يض . والس اً     ول ه أيض ى قاموس ا ف ب عنه رى آت وعات أخ عبى،  : منه موض ب الش آالط
عبية، ورؤى   ارف الش ه آالمع ى قاموس ا ف م يغطه ا، وموضوعات ل زار، والأحلام وغيره وال

  .إلخ …العام
ائل       ذه المس مية ه لاع عن تس ى الإق لاً عل ا حم د حملن ى ق ا أن نلاحظ أن البحث العلم ا هن ويهمن

م ت تس ام، وبات ات أو أوه عبيةخراف دات الش م  . ى المعتق ا عل ن آتابن انى م د الث د خصصنا المجل وق
ور  فحة   (الفولكل بعمائة ص و س ى نح عبية   ) ف دات الش دان المعتق ة مي وث   . لتغطي اً البح ع أيض راج

  :والدراسات التالية
ى  • ع محل ى مجتم عبية السحرية ف دات الش ر المعتق ة لتغي وانى، دراسة أنثروبولوجي ى الفرن من

  .1984تير، إشراف علياء شكرى، آلية البنات، جامعة عين شمس، مصرى، رسالة ماجس
د          • راف محم تير، إش الة ماجس اعى، رس ر الاجتم عبية والتغي دات الش اوى، المعتق ى المك عل

  .1982الجوهرى، آلية الآداب، جامعة القاهرة، 
ة  • ة العام ى مصر، الهيئ عبية ف د الش ادات والتقالي د، دراسة للع د مصطفى، الموال اروق أحم  ف

  .1981للكتاب فرع الإسكندرية، 
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ة         • انى، الهيئ اب الث ف، الكت ر، سلسلة الأل دالوهاب بك مكفرسون، الموالد فى مصر، ترجمة عب
  .1998العامة للكتاب، 

• Michael Gilsenan, Saint and Sufi in Modern Egypt, Oxford Press, 1973. 
روة بيضا   )42( ل    ترجع بعض المصادر تسمية الخضر إلى أنه جلس على ف ء فصارت خضراء، وقي

ل     . سمى خضراً لإشراق وجهه، وقيل إنه آلما سجد فى مكان سجوده    ب، مث وذآرت بعض الكت
ه        ية الخضر وأخلاق ن شخص ددة ع اراً متع ا أخب ر وغيرهم ن آثي ى، واب اء للثعلب قصص الأنبي

ه    تغيث ب ن يس ون لم ه الع خى وتقديم ه الس ه وعطائ ى وصف   . وآرامات ب ف ذه الكت عت ه وتوس
اة،   . وتحديد صفاته الجسدية، وتناولت خلود الخضر شخصيته اء الحي وترجع ذلك إلى شربه من م

وح     ان ن د طوف ه بع ذى     . أو لسبب دعاء سيدنا آدم بطول العمر لمن يتولى دفن وآان الخضر هو ال
ا   اً فى عالم       . تولى ذلك فدعا له أن يحيا إلى ماشاء االله أن يحي وتلعب شخصية الخضر دوراً مهم

  .الشعبية والحكايات الشعبية على اختلاف أنواعها المعتقدات
  :انظر المراجع التالية

دد   • عبية، الع ون الش ج الفن عبى، م افى الش داع الثق ى الإب يدنا الخضر ف ى، س راهيم حلم ، 23إب
  .1988يونيه / إبريل 

  .1992حسن بن على السقاف، القول النضر فى نبوة سيدنا الخضر، دار الإمام النووى،  •
• Michael Gilsenan, Saint and Sufi in Modern Egypt, Oxford Glarenden Press, 
1973. 

د  ) 43( ن الآداب والأخلاق والعقائ د بالتصوف مجموعة م ة العه ى بداي ة ف ذ اصطلاح الطريق اتخ
ل             اً ذا طابع خاص فى المجتمعات الإسلامية فى العصور الوسطى وأقب اطاً روحي أوجدت نش

ون المصرى     . عليها عدد آبير من الناس ى ذى الن احثون إل ) ه ـ 245ت ( وفى مصر يرجع الب
نشأة التصوف، فقد غرس بذوره فيها مبكراً ومهد إلى ظهور مدرسة صوفية فى صعيد مصر     
الم          ا من أنحاء الع د دعاته ى وف ور الطرق الت والى ظه ائى، وت دالرحيم القن ده عب أسسها من بع

  .اعيةالإسلامى مثل القادرية أو الجيلانية والرف
دوى      د الب يد أحم ى مصر الس د إل د وف ار الطرق الصوفية فق ابع الهجرى ازده رن الس هد الق وش

ة   ة البرهاني وقى وأسس الطريق راهيم الدس ر إب ا ظه ة، آم ة الأحمدي ار . وأسس الطريق ان ازده وآ
ن           دين يوسف ب د صلاح ال ا فى عه ربط والزواي الطرق الصوفية فى مصر وليداً لنشأة الخوانق وال

  .الذى ينسب إليه إنشاء دار سعيد السعداء المعروفة باسم دويرة الصوفية) الأيوبى(وب أي
ددت أسماؤها      وخلال العصرين المملوآى والعثمانى انتشرت الطرق الصوفية انتشاراً واسعاً وتع

اع فى         . بتعدد مؤسسيها ى الطرق وانتشر الشيوخ والأتب واندفعت عامة الشعب المصرى تنتسب إل
اع       . لمصرى والحضر الريف ا  دراويش أتب ق ال ين عن طرائ يم ل زى ول دثنا المستشرق الإنجلي ويح

م     . الطرق الصوفية وأساليبهم وشعائرهم آما وصف مواآبهم واحتفالاتهم ى حك د عل ى محم ومنذ ول
دراويش والشيوخ،             وذ الطرق الصوفية فأصدر مرسوماً بتنظيم نشاط ال مصر حاول التصدى لنف
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ا مشيخة           وشهد النصف الثانى  رن التاسع عشر إنشاء أول تنظيم للطرق الصوفية وضع له من الق
ام          . عامة د الشيخ البكرى ع ى ي ا لائحة عل م صدرت له ام      1903ث ى ع ، ظلت سارية المفعول حت

ع        1976 ى أرب ددها ف دد ع ذى ح وفية ال رق الص ى للط س الأعل يم المجل انون تنظ در ق ين ص ، ح
  .وسبعين طريقة صوفية

ة، وفى   وتتمثل أهم الف   روق بين الطرق الصوفية فى الأوراد والأحزاب التى تختص بها آل طريق
ين        . الزى الذى يميز آل منها تم ب ذى ي د ال ا العه وإن آانت تشترك جميعها فى عدة شعائر من أهمه

ا    عائر فيم ه بالش د والتزام دد انضمام المري ى تح عيرة الت و الش ه، وه ة أو نائب يخ الطريق د وش المري
  .Ritual Kinshipابة الشعائرية يعرف بالقر

ة               ك من إقام ا يصحب ذل د وم اء مشارآتهم فى الموال ويظهر بوضوح تأثير الطرق الصوفية أثن
ر         دد آبي ا المستمر لع ا هو تفريخه ر له لمجالس الذآر والمواآب وغيرها من الأنشطة، ولعل أهم أث

  .من الأولياء الذين ينتشرون فى القرى والمدن المصرية
  :يت الطرق الصوفية بعدد وافر من الدراسات الفولكلورية، من أهمهاوقد حظ  

ة المصرية   . د • ى مصر، الهيئ اذلية ف ة الش اعى للطريق اء الاجتم د مصطفى، البن اروق أحم ف
  .1980العامة للكتاب فرع الإسكندرية، 

ا،    • ة المني دى الطرق الصوفية بمحافظ ة لإح ات الصوفية، دراس يد، التنظيم ود عبدالرش محم
  .1988الة دآتوراه، جامعة المنيا، رس
رن          • اريخ الطرق الصوفية فى مصر فى الق ونج، ت د فهمى    19فريد دى ي ة عبدالحمي ، ترجم

  .1995الجمال، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
وفية       • ة ص ة لجماع اء، دراس يكولوجية الانتم دور، س ن الغن د حس ة (محم الة )الرفاعي ، رس

  .1983، جامعة عين شمس، ماجستير، آلية الآداب
الة           • ة، رس ة القليوبي ة بمحافظ ة ميداني عبى، دراس وفى الش عر الص دالحافظ، الش راهيم عب إب

  .1995ماجستير غير منشورة، المعهد العالى للفنون الشعبية، 
  .1970محمد قنديل البقلى، أدب الدراويش، مكتبة الأنجلو المصرية،  •
ولة الدراويش فى مصر، المرآز العربى للصحافة،  محمد فهمى عبداللطيف، السيد البدوى ود •

  .1979القاهرة، 
محمد عبدالسلام إبراهيم، السيد البدوى فى المأثورات الشعبية، رسالة دآتوراه غير منشورة،   •

  .1988آلية الآداب، جامعة القاهرة، 
اره أن ) 44( غ من درجة انتش اراً، وبل ا انتش م أغراض الممارسة السحرية، وأآثره اس من أه الن

فكان . وليس للعلاج بعد المعاناة منه فحسب" تحويطة"آانت تلجأ إلى المشايخ للوقاية منه بعمل 
ى       ذهب إل زواج ي ى ال ل عل ذا التخصص، لعمل     ) الساحر " (الشيخ "الشخص المقب المشهور به

ذه        " التحويطة" ده فى ه ى يمكن أن تفي ليلة الزفاف، ولعله يرفقها ببعض النصائح والوصايا الت
  .لليلة الخاصةا
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ين سبقت            وانى عن السحر والممارسات السحرية واللت ى الفرن انظر رسالتى على المكاوى، ومن
  ).6(الإشارة إليهما فى الحاشية رقم 

  :راجع عن الزار الدراسات التالية) 45(
  .1988عادل العليمى، الزار، رسالة ماجستير غير منشورة، المعهد العالى للفنون الشعبية،  •
ابع            عبدال • دد الس ون الشعبية، الع م يتطور، مج الفن ائى شعبى ل زار مسرح غن منعم شميس، ال

  .1971عشر، يونيه 
ابع عشر،    • برندا سلجمان، الزار فى مصر وأصوله الأفريقية، مجلة الفنون الشعبية، العدد الس

  .1971يونيه 
ة،   ، دار الم2محمد الجوهرى، دليل العمل الميدانى لجامعى التراث الشعبى، ج ـ  • ة الجامعي عرف

1992.  
ة عين    • فاطمى المصرى، الزار، دراسة نفسية اجتماعية، رسالة ماجستير، آلية الآداب، جامع

  .1966شمس، 
اب،       • ة للكت ة العام اهرة، الهيئ ية، الق فاطمة المصرى، الزار، دراسة تحليلية أنثروبولوجية نفس

1975.  
ون   الزجل من الفنون الشعرية الشعبية الملحونة أو غي) 46( ذه الفن ر المعربة، ومن أول من درس ه

ع    ه أرف و يصف الزجل بأن الى، وه الى والمرخص الغ ه العاطل الح ى آتاب ى ف دين الحل ى ال ف
م             ه ه اً، وأن مخترعي اً وأصحها ميزان ا أوزان بة،  وأآثره ة، وأشرفها نس ة مرتب ون الملحون الفن

دهم  اس بع ه الن م تداول رب ث ل المغ ى أن . أه دون إل ن خل ذهب اب ل الأمصار   وي ن أه ة م العام
دع     رى أن أول من أب نسجت أزجالها على منوال الموشح وأن المصريين أتوا فيه بالغرائب، وي

. وأما الدراسات الحديثة فيرى بعضها مثل دراسة د . فى هذه الطريقة الزجلية أبوبكر بن قزمان
د     د بصورة مح ة ولا يقي ن الحري راً م ه آثي نح ناظم ل يم ين نصار أن الزج ه حس ورد ل دة، وي

رنم أو المستلحق أو         اً، والمت ة استخداماً مطلق ة العامي تصنيفات منها الطبيعى الذى يستخدم اللغ
ا         اول أغراضاً شتى منه ا يتن ه م المزبلح الذى يجمع بين العربية الفصيحة واللغة الدارجة، ومن

  .النسيب والغزل والخمر والهجاء والمواعظ والحكمة
دور حول        ومن اللافت للنظر أن    ذى ي دينى ال دداً من قصصهم ال الزجالين الشعبيين قد صاغوا ع

داحون           اد الم ى اعت معجزات النبى وآرامات الأولياء فى قالب الزجل، وهى القصص المنظوم الت
ذى يصاغ فى       اعى ال دينى والاجتم غناءها فى الموالد والأسواق، آما ظهر حديثاً بعض القصص ال

م بالمواوي   ه بعض المنشدين      قالب الزجل المطع ى ب ا يتغن الات    ) الصييتة (ل مم د والاحتف فى الموال
  :ومن أهم المصادر والمراجع التى تناولت الزجل. الشعبية
ق د        • الى، تحقي رخص الغ الى والم ل الح ى، العاط دين الحل فى ال ة   . ص ار، الهيئ ين نص حس

  .1981المصرية العامة للكتاب، 
  .1988، 2النشر والتوزيع، بيروت، طابن خلدون، المقدمة، دار الفكر للطباعة و •
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أليف    • ة للت ة المصرية العام ة، المؤسس ة الثقافي ى، المكتب عبى العرب عر الش ين نصار، الش حس
  .1962والترجمة والنشر، القاهرة، 

  .1957عبدالعزيز الأهوانى، الزجل فى الأندلس، معهد الدراسات العربية، القاهرة،  •
  .1962الزجالون، ط دار الشعب، القاهرة، ، الزجل و)أبوبثينة(محمد عبدالمنعم  •
  .1972، فن الزجل، دار الهلال، القاهرة، )أبوبثينة(محمد عبدالمنعم  •
داد،         • لام، بغ ل، وزارة الإع رية، الزج ر المص عرية غي ون الش ى، الفن ن القرش ا محس رض

1978.  
دد             • ون الشعبية، الع ى مصر، مج الفن دلس إل يس، الموشحة والزجل من الأن  55-54سيد خم

  .1997يونيه / يناير 
  .1979محمد قنديل البقلى، فنون الزجل، سلسلة آتابك، دار المعارف، القاهرة،  •
اهرة،   • عادة، الق ة الس اريخ أدب الشعب، مطبع اض ومصطفى الصياحى، ت وم ري ين مظل حس

1936.  
هابى،   • داللطيف الش ق عب ال، تحقي ى الموشحات والأزج لآل ف ود ال واجى، عق دين الن شمس ال

  .1982الثقافة والإعلام، بغداد، وزارة 
  .1981يسرى العزب، أزجال بيرم التونسى، دراسة فنية، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة،  •
  .1970محمد قنديل البقلى، أدب الدروايش، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  •
ة بم    • ة ميداني ائى، دراس عبى الغن ى القصص الش ر ف ح التغي دالحافظ، ملام راهيم عب ة إب حافظ

  .1998الغربية، رسالة دآتوراه غير منشورة، المعهد العالى للفنون الشعبية، 
دانى       ) 47( ل المي ل العم ى دلي لاق ف زواج والط ة لموضوع ال ة الفولكلوري ر الدراس ع عناص راج

  .1992لجامعى التراث الشعبى، الذى سبقت الإشارة إليه، الجزء الثالث، الإسكندرية، 
ا   أما بالنسبة لإشارة    ين العلي الأستاذ إلى انتشار تعدد الزوجات بين الطبقات الدنيا، وقتله فى الطبقت

دمتها     ى ق ات الت دد الزوج وع تع ن موض رة ع وث المعاص ائج البح الف نت ى تخ طى فه والوس
  :الأنثروبولوجيا وقدمها علم الاجتماع العائلى، راجع الدراسات التالية

  .1965ة فى العالم، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، على عبدالواحد وافى، قصة الزواج والعزوب •
نهلة إمام، عادات الزواج عند قبيلة الدواغرة، رسالة ماجستير، المعهد العالى للفنون الشعبية،  •

1993.  
ون الشعبية، عدد        • ة الفن ة، مجل ، 11صفوت آمال، الزواج ومناهج دراسته آظاهرة فولكلوري

  .1969ديسمبر 
ادات دورة الح  • كرى، ع اء ش اب  علي ى آت ان ف د بلاآم اة عن ون  : ي ة الفن عيد، مجل و الص فلاح

  .1987، 19الشعبية، العدد 
افى فى الريف المصرى           • اعى الثق ر الاجتم وانى، بعض ملامح التغي منى إبراهيم حامد الفرن

اء          وراه إشراف علي الة دآت ة مصرية، رس ة لقري آما تعكسه عادات دورة الحياة، دراسة متعمق
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  .1989امعة عين شمس، شكرى، آلية البنات، ج
دراسة أنثروبولوجية . عايدة فؤاد، ظاهرة الطلاق فى مصر بين النمط المثالى والنمط الواقعى •

ة عين    لإحدى القرى، رسالة دآتوراه، إشراف علياء شكرى، قسم الاجتماع بكلية البنات، جامع
  .1992شمس، 

بين هداياهم حين عودتهم من الحج    ارتبطت المسابح بفئة الفقهاء والحجاج الذين يجعلون من ) 48(
امهم          ى أجس دلى عل ابهم لتت رة الحجم فى رق سبحاً، ويبالغ دراويش الصوفية فى تعليق سبح آبي

  .بوصفها مظهراً من مظاهر الورع
ة،     راجع آكتاب رودلف وهيزش آريس، المعتقدات الشعبية فى العالم الإسلامى مجلدان، بالألماني

  .1962فيسبادن، 
ه  . سبعة دلالات اعتقادية عند آثير من الشعوب، وفى مراحل زمنية مختلفة للرقم) 49( ويهمنا دلالت

ة   ام الجاهلي رب أي د الع ة عن ة     . الاعتقادي ى الثقافي بعة إل رقم س ة لل ة الخاص ذه الدلال دت ه م امت ث
  .الإسلامية، والشواهد على ذلك آثيرة، وقد أفاض فيها الكتاب

ر من آتب الطب والسحر،         وربما ينبغى أن نضيف هنا أن الر   راً فى عدد آبي قم سبعة يتردد آثي
رأ         ار سبع مرات لتب د د      . فالأجزاء المقترحة من الجسم تكوى بالن الم الفرنسى إدمون د أشار الع وق

Douttee            ى يراً إل ا، مش دين فى شمال أفريقي ه الشهير السحر وال إلى دلالة الرقم السحرية فى آتاب
  .1983إلخ انظر عبدالحميد يونس، معجم الفولكلور، بيروت،  …دالأختام السبعة، والسبع عهو

  :من عناصر الدراسة الفولكلورية للسبوع) 50(
ة السبوع    (خروج الواضعة، إقامة السبوع للوليد والتسمية    وم المحدد لإقام ابع  : الي ، )التاسع  –الس

د         وة الولي ة ورق اء فى الزف وب السبع والغن م استخدام     الإعداد للسبوع بالشموع والحب ح ث ورش المل
ا بعض       . الإبريق أو القلة وى به اس الحل ع أآي دعوين أو توزي واستنبات حبات الفول لتوزع على الم

ومصادر تسمية المولد عن طريق استخدام الشموع،   . العملات الورقية التى آتب عليها اسم المولود
رة ال   ماء الأس د أس ار أح ق اختي واء عن طري م س ار الاس ة اختي وفين أو وآيفي داد المت ة أو الأج نبوي

الأحياء أو أسماء الدلع، واختيار أسماء غريبة أو محقرة للأطفال خشية الحسد، وخاصة فى الأطفال 
  ).الوحيد(
اة، والصدقة،     ) 51( ن مصارف الزآ اً م ز مصرفاً مهم اس دون تميي اه الشرب للن ة مي ل إتاح يمث

اء الجارى             ى الم دما يكون الوصول إل ات الحارة، خاصة عن ة البيئ والتعبير عن الكرم فى آاف
ا         . ليس أمراً يسيراً ون فى بنائه م أصبح المحسنون يتفنن بلة، ث ى الأس وآانت الأوقاف توقف عل

  .1989راجع إبراهيم حلمى، الأسبلة فى القاهرة، . ا وغير ذلكوزخرفته
ك   ) 52( ر ذل هناك بعض آيات القرآن الكريم أو سوره أو أقوال الرسول أو أسماء االله الحسنى أو غي

وم بالعمل السحرى يهدف       . مما يدخل آعناصر فى بعض العمليات السحرية ولا شك ان من يق
دعيم تأثير العمل السحرى فى رأيه وتأييده فى قلوب عملائه من وراء استخدام هذه الآيات إلى ت

ديانات            ا ال ة تعاقبت عليه ى عناصر سحرية قديم من عامة الشعب، وإضفاء طابع إسلامى عل
ة ة المختلف نظم الاجتماعي ه بقصد    . وال زءاً من رآن أو ج ل الق ن يحم اس م ة الن ن عام اك م وهن
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فاء    ويمتد الاعتقاد إلى اختصاص. الحماية والتبرك ة آالش آل سورة من سور القرآن بفائدة معين
ة     ة معين ق غاي د أو تحقي راض، أو درء الحس ن الأم ذه     . م ت ه ى تناول ات الت ن الكتاب وم

د  راث الشعبى بإشراف محم امعى الت دانى لج ل العمل المي انى من دلي الموضوعات الجزء الث
ؤالاً  انين س ن ثم رب م ا يق ذى أورد م تخدام المصحف حو) 1310-1232(الجوهرى، ال ل اس

  .وسور القرآن الكريم فى الأعمال السحرية
ة المقدسة   ) 53( ريم، والسيد المسيح،     (هى شجرة من أشجار الجميز العتيقة يقال أن العائل يدة م الس

انى     ) ويوسف النجار استظلت بها أثناء قدومها إلى مصر هرباً من اضطهاد الإمبراطور الروم
ه        وبجوار الشجرة   . منذ ألفى عام ال أن السيد المسيح استحم في ام يق ويحرص  . وعاء من الرخ

اً،  ام تبرآ اء الرخ ديهم من وع ا وغسل أي ى تقبيله لمين عل يحيين والمس زوار الشجرة من المس
ات حول             ر من الرواي دور آثي ها فلا تموت، وت وتتواتر أقوال الناس من أن الشجرة تجدد نفس

وهناك آتاب حديث عن قصة رحلة العائلة . شجرةأناس أصابهم مكروه عندما هموا بقطع هذه ال
  .المقدسة إلى مصر يحتوى فصل من فصوله تعريفاً بشجرة العذراء مريم

ام      ) 54( ى مجازى ع ه استخدمه بمعن وسع الأستاذ أحمد أمين مفهوم الشحاذة، بحيث يمكن القول أن
آما . هدايا من الشحاذةفاعتبر الوساطة، والنفاق للرؤساء، أو طلب ال. إلى جانب المعنى الخاص

  .أدخل بعض أنواع الغناء الشعبى والعروض الشعبية آالمداحين والأدباتية ضمن الشحاذة
ويهمنا أن الشحاذة بمعنى التسول الصريح أو بعذر معين مازالت قائمة ومنتشرة، واستحدثت أساليب      

ة     من ذلك  . جديدة للشحاذة من جانب محترفى التسول، خاصة فى المدن الكبرى    أن يحمل الشحاذ ورق
ة     ل  (مكتوبة يطلب فيها المساعدة، أو التظاهر بإتلاف شئ ما آالبيض أو السمن أو الأوانى الفخاري آالقل

  .وعرضه فى شارع رئيسى وطلب المساعدة من المارة فى ثمنه) إلخ …والزلع
اهرة     ة الق ى مدين ول ف اهرة التس ة ظ اهرة بدراس ة الق ة بجامع ؤخراً باحث د قامت م ، وشرحت وق

م صورة       الظاهرة من المنظر الدينى، ثم الصورة التى تبدو فيها هذه الظاهرة فى وسائل الإعلام، ث
عبية        ة الش حاذين، والرؤي ول للش ا التس ى يوفره زات الت عبية، والممي ال الش ى الأمث ولين ف المتس

ام : انظر. لحياتهم، والعوامل التى تؤدى إلى استمرار هذه الظاهرة وتفاقمها يد علام، ظاهرة     ابتس س
ر          وراه غي الة دآت بعض جماعات المتسولين، رس ة ل التسول فى مدينة القاهرة، دراسة أنثروبولوجي

  .1996منشورة، قسم الاجتماع بكلية الآداب، جامعة القاهرة، 
اك     ) 55( ا، فأصبح هن ة تنظمه د دقيق وم لقواع ف الي ى الري ائم ف ى البه ارآة ف ة المش تخضع عملي

انى   ) الممول (الشريك المرفوع  ى (والشريك الق ذى يشترى      ). المرب الأول الشخص ال ويقصد ب
أما الشريك القانى فهو الفلاح الذى يربيها، وقد يشترك فى التمويل . البهيمة ويدفع ثمنها بالكامل

وم ة الي د قليل م تع ى حالات ل ك ف ين، وذل ول . بنصيب مع انى للشريك المم ارآة الق ك أن مش ذل
  .د على تقليل المنازعات والخلافات فى حالة نفوق البهيمةبنسبة ساع) المرفوع(

دور            ) 56( ا ي ا م دات والممارسات التفصيلية المرتبطة بشعر الإنسان، منه د من المعتق هناك العدي
بطن  (حول شعر الطفل عندما يحلق لأول مرة  اء أو يوضع فى       )شعر ال ذر لأحد الأولي د ين ، فق
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اء لكى ي    وة والاستمرار    قطعة من الطين ويرمى فى الم ذلك الق دخل الشعر فى     . كتسب ب د ي وق
أن يحرق            ة، فضلاً عن استخدامه فى الأغراض السحرية آ ة والعلاجي بعض الوصفات الطبي

  .من أجل إبطال تأثير هذا الحسد) المحسود(جزء من شعر الحاسد ويبخر به المصاب 
د الوص   ا تع راً م ة بالشعر، فكثي ق بالعناي ا يتعل ة الشعر أو ومن الممارسات م عبية لإطال فات الش

ة   ة الشعر   " الحفوف "علاج أمراضه آالصلع أو السقوط، آما تستخدم وصفات أخرى فى عملي إزال
ين        رض مع ة لغ ات معين ى أوق عر ف ل الش ر غس ره، ويحظ ه وغي ى الوج ت عل ن  . الناب اك م وهن

تحول (المفاجئ المعتقدات ما يدور حول الذقون واللحى والحواجب والرموش ولون الشعر والشيب 
  ).الشعر إلى اللون الأبيض بين يوم وليلة

ل           ل العم ن دلي انى م زء الث دات الج ات والمعتق ذه الممارس ى ه ارت إل ى أش ات الت ن الدراس وم
الأسئلة (، 1992الميدانى لجامعى التراث الشعبى بإشراف محمد الجوهرى، دار المعرفة الجامعية، 

انى، دار    : ت فىوانظر مزيداً من المعلوما). 666-684 ور، الجزء الث محمد الجوهرى، علم الفولكل
  .1992المعرفة الجامعية، 

ة          ) 57( الات والمواآب الديني ة فى الشعائر والطقوس والاحتف دم الأزمن ذ أق . استخدمت الشموع من
. ومن المعتقدات الشائعة أن الشمعة إذا ذابت سريعاً، فإن هذا يكون نذيراً بموت فرد من الأسرة 

أ آخر الشموع          ومن  ى تنطف ود تسميته باسم الشمعة الت ون بسبوع المول . أجل هذا يقرن المحتفل
رة واحدة      وإذا آانت  . ومن المعتقد آذلك أنه من الخطأ إشعال ثلاثة شمعات فى نفس الحجرة م

ذه         ن ه رء م ى الم تعلة تحم معة المش إن الش حرية، ف ال الس ى بعض الأعم تخدم ف معة تس الش
  .الأعمال

ة       اختل) 58( ة والصناعة الحديث ين الصناعات التقليدي ادة ب ام    . ط الحديث فى الم ولكن محور الاهتم
ة  ى        . الرئيسى فى المادة انصب على الصناعة الحديث راً إل اً آبي ولى اهتمام ور في م الفولكل ا عل أم

آصناعات الفخار، والحصر، وضرب الطوب، وصنع السلال،        : الصناعات التقليدية الشعبية
خ  …لعمل الزراعى  وصنع أدوات ا ل         . إل د الخامس من دلي ى المجل ارئ إل ويمكن أن يرجع الق

ة       ة الريفي ة المادي ى، عن الثقاف ا بالنسبة   . العمل الميدانى تأليف محمد الجوهرى ورجب عفيف أم
ينيات     ذ الخمس للصناعة الحديثة فمن الواضح أن حرآة التصنيع الضخمة التى شهدتها مصر من

  .من هذه الأحكام والتصورات وحتى الآن قد عدلت آثيراً
ا، ودخل الآلات       ) 59( ا وهبط مستوى منتجاته تراجعت حرفة الخيامية آثيراً، وقل عدد المشتغلين به

ا   ة التى           . فى بعض مراحله ه أيضاً ظاهرة دور المناسبات الثابت ا أدى إلى ذلك وترتب علي وربم
زا     ة الصوانات    أنشئت مؤخراً فى الأحياء وفى المدن وفى القرى لتلقى الع ات إقام وفيراً لنفق . ء، ت

ر عمل سرادقات العزاء        د    (أما بالنسبة لاستخدام الصوان فى أغراض أخرى غي ثلاً عمل موائ م
ياء    لع أو الأش ارض للس رحمن، مع خ…ال ن      ) إل نوعة م ع المص ل أو القواط ذت الفواص د أخ فق

  .الخشب، وفى الغالب من المواد البلاستيكية، تنتشر لتحقيق هذه الغرض
ا الضخم         ) 60( اينريش آريس فى مؤلفهم المين رودلف وه حظيت طاسة الخضة باهتمام آبير من الع
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عن المعتقدات الشعبية فى العالم الإسلامى، ونشرا نماذج عديدة منها، وترجما الكلام المكتوب على  
  :انظر. آل منها، ودرساه وحللاه، آما درسا وظائفها وما يتردد عنها من معتقدات

- Rudolf Kriss, Volksglaube im Bereich des Islam, 2 Vols., Wiesbaden, 1962. 
ى      ) 61( ة الت ة من الموضوعات المهم تهتم الدراسة الفولكلورية لعادات الطعام وآداب المائدة بطائف

ذا    ن ه ى النصف الأول م ة ف ة الفولكلوري ن موضوعات الدراس ة آموضوع م ن معروف م تك ل
ادات المرتبطة       : ضوعات ومن أهم تلك المو. القرن بات، الع دها، أآلات المناس ات مواعي الوجب

ور      ول واللحوم والطي وب والبق ظ       …بالخبز وأنواعه، الحب ام، طرق حف خ، طرق إعداد الطع إل
ام    الطعام، الأوانى والأدوات، المعتقدات حول الطعام، آداب المائدة، التجديدات فى عادات الطع

  .إلخ…وآداب المائدة
د  ويجد القارئ   راث الشعبى،         : عرضاً مفصلاً لها عن دانى لجامعى الت اء شكرى، دليل العمل المي علي

  .1992الجزء الرابع، عن عادات الطعام وآداب المائدة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 
ولى سميح شعلان دراسة        ولكى يكون القارئ فكرة عن اتساع ميدان دراسة عادات الطعام، فقد ت

ى  الخبز             موضوع جزئ ادات المرتبطة ب دآتوراه، انظر سميح شعلان، الع الته لل ز فى رس هو الخب
د      كرى، المعه اء ش راف علي وراه إش الة دآت دلتا، رس ة بال ة ميداني ة، دراس اطق الثقافي ر للمن آمؤش

اهرة،      ون، الق ة الفن عبية بأآاديمي ون الش الى للفن وع  . 1997الع س الموض ول نف ع ح وى : راج نج
م ا دالمنعم قاس ادات     عب ة لع ع المصرى، دراس ى المجتم عبى ف راث الش ر الت ات تغي ايب، دينامي لش

ة   الطعام وآداب المائدة فى إحدى القرى المتاخمة لمدينة القاهرة، رسالة دآتوراه، آلية البنات، جامع
  .1998عين شمس، 

امولى ) 62( ده الح رة 1901-1841عب ى آانت مزده ة الت ة التقليدي يم المدرسة الغنائي ى  هو زع ف
أواخر القرن التاسع عشر حتى أوائل القرن العشرين، وله دور آبير فى تحرير الأغنية العربية 

ة    ة والحلبي رات الترآي ن النب حات        . م ل والموش ى المواوي دأ يغن ريم وب رآن الك ظ الق د حف وق
ا . والقصائد الدينية . ءقم التقى بالمعلم شعبان، أحد حفظة الموشحات، فتعلم على يديه أصول الغن

ان، حيث اختصه       ة وقصور الأعي ثم سطع نجم الحامولى وأخذ صيته ينتشر بين الأوساط الثري
وآان أحد نجوم الطرب   . الخديوى إسماعيل بمجلسه وصحبته، مما هيأ له فرصة آبيرة للتجديد

وقد تلقى الحامولى ألحان    . 1873الذين اشترآوا فى إحياء أفراح أنجال الخديوى فى يناير عام 
ى آوبيهات الشمع       . محمد عثمان وأضاف إليها من ذوقه وفنه زميله ان ضمن تسجيلاته عل وآ
وح  "دور  ت أن ا آن د يام ى البعي دمع ". ف يدة أراك عصى ال هر   . وقص ن أش ت م ظ فكان ا ألم أم

رن العشرين      ة الق ده    . المغنيات فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر وبداي تزوجت من عب
د     الحامولى وتميزت الفترة ا ى ي ى عل اء العرب لتى عاشتها ألمظ بالابتكار والتجديد فى مجال الغن

ازى    لامة حج ان وس د عثم امولى ومحم ده الح نهم عب انين، م ن الفن رة م ة آبي مجموع
يلاوى رهم..والمن اء،     . ، وغي ا للغن ه له ها دعوت ماعيل رفض ديوى إس ع الخ هر م ن أش وم

رن التاسع      . لىوإصرارها على ذلك تنفيذاً لرغبة زوجها عبده الحامو اء فى الق اب الغن راجع آت
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  .عشر تأليف الدآتورة ناهد أحمد حافظ
ة، لنجاح            ) 63( اة المختلف ريم لأغراض الحي رآن الك من أشهر الأشكال الشعبية لاستخدام سور الق

دان السحر   . إلخ …الابن، لتحقيق وفاق بين متخاصمين، لشفاء مريض وهى أآثر انتماء إلى مي
ث أن ا عبى، حي هم أو    الش ات، بأنفس رادى وجماع تخدمونها، ف ذين يس م ال اديين ه اس الع لن
  .إلخ فى شتى المناسبات …بالاستعانة بمقرئين

ذه الشعيرة بوصفها          ) 4( د المرور به زم المري ع الطرق الصوفية، إذ يل العهد شعيرة عامة فى جمي
ة الشعائرية        زام بالقراب ا الت د وشيخه، أو أنه أخوذ   . Ritual Kinshipالتزام بين المري د م والعه

ه    ن أعدائ ى م ة النب هم بحماي ى أنفس ه الأنصار عل ذى قطع زام ال ن الالت ك تحت . (م إذ يبايعون
د الشيخ   ). الشجرة ويتمثل العهد فى جلوس المريد أمام شيخه وفى مواجهته حيث يضع يده فى ي

ك بق         ع ذل ه الشيخ، ويتب ا علي ى يلقيه ة الت ة أو  ثم يبدأ فى ترديد الفاتحة والأدعي راءة ورد الطريق
د  ظ العه أن يحف مه ب ذى يقس م ال ى  . القس ة إل ن طريق د م ن اختلاف صيغة العه رغم م ى ال وعل

ذه الشعيرة   اق      . أخرى، فإنها جميعاً تتفق فى الهدف من إجراء ه ى الميث د إل وترمز شعيرة العه
ة شيخه، والعه    ول  بين المريد وشيخه ووجوب الطاعة للشيخ، وأن المريد أصبح فى حماي د مكف

د للصلة مع االله       اء أخذ العه . بشهود هم االله ونبيه عن طريق قراءة الفاتحة، وترمز يد الشيخ أثن
  :ومن صيغة العهد فى الطريقة الشاذلية على سبيل المثال

ر     "   ت خي ك وأن ة خلق لك وآاف اءك ورس ك وأنبي ة عرش ك وحمل هد ملائكت هدك وأش ى أش م إن الله
ى           الشاهدين على أننى قد اتخذت ور ه عل داً إلي الى ومرش اً فى االله تع ذا أخ ضيت وقبلت أخى ه

ن حسن الراضى     –طريقة مشرب سيدى على بن عبداالله أبى الحسن الشاذلى   –وسيدة سلامة ب
ا  د            …رضى االله عنهم أنى ق ى نفسى ب ى االله وأشهده عل د إل د االله وأعه ى عاهدت االله وأعاه وأن

ذا   التزمت السمع والطاعة لشيخى هذا، فلا أخال فه بقلبى ولا بجوارحى ولا بلسانى وقد جعلت ه
ى        اً وعل اً مادمت حي اً ظاهراً وباطن نذراً علىّ الله تعالى وعهداً شرعياً صحيحاً جازماً ناجزاً بينن

دنيا والآخرة    الى      . نية شيخى هذا ومطالباً به فى ال دى االله تع ين ي ه ب ئولاً عن إذا خالفت    –ومس ف
د         شيخى هذا أو أنكرت عليه أو اع اً وناقضاً لعه اً أو ناآث دلت أآون خائن رت أو ب ترضت أو غي

ى     –االله ومواثيقه أعاذنا االله من ذلك ووفقنا للوفاء بما عاهدنا عليه  الى واالله عل ذرنا االله تع وبما ن
  :راجع حول الموضوع". ما نقول وآيل

اذلية، الهيئ   • ة الش ة الحامدي ى الطريق اعى ف اء الاجتم د مصطفى، البن اروق أحم ة المصرية ف
  .1981العامة للكتاب، فرع الإسكندرية، 

ا،    • ة المني دى الطرق الصوفية بمحافظ ة لإح ات الصوفية، دراس يد، التنظيم ود عبدالرش محم
  .1988رسالة دآتوراه غير منشورة، جامعة المنيا، 

ل عن            ) 65( ث، وقي ذآر والمؤن ة للم ردة فى اللغ ة، وتستخدم المف وق الطبيعي ات ف  الغول من الكائن
ة       ا من المستحيلات الثلاث ة أنه وفى    "استبعاد وجودها حقيق اء، والخل ال د  ". الغول والعنق ويعتق

الناس أنها تستطيع أن تتشكل فى عدة أشكال لأنها نوع من أنواع الجن الشريرة، وتظهر الغول   
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لموا      وا س م أطاعوا ولب إن ه  على شكل أنثى نافشة شعرها تطلب من المارة طلباً تختبرهم فيه، ف
ا   رادف آآل لحوم           . من أذاه م، وهى ت يلاً بهدف أآله اس ل اجم الن ا تأآل الجثث وته د أنه ويعتق

راء     . البشر رآن، وإق لاوة الق ا ت وهناك بعض الوسائل للتغلب على الغول، منها ما ذآر هنا ومنه
  ".لولا سلامك سبق آلامك آنت آلت لحمك قبل عظامك"السلام 

بات عن البع   ا بعض المناس ى رأى  وتكشف لن رى ف ة أو الأم الكب ا الغول مية أمن ى تس د النفسى ف
ر        ى نصفين خي ى تنطوى عل أصحاب التحليل النفسى للحواديت، حيث ترمز إلى النفس البشرية الت

ة         ى إطلاق آلم ا إل ذى دع ر هو ال ة  "وشر يتصارعان داخل الإنسان، وأن الجانب الخي ا الغول ". أمن
ل         ويرجعها البعض إلى الآلهة القديمة مث ة صوفيا، فى مقاب ة الحكم زيس، وآله اتور، وإي ة ه ل الآله

ر من الإنسان      راجع حول   . آلهة الحرب التى تمثل الصورة المفزعة، فالأم الغولة هى الجانب الخي
  :الموضوع الدراسات التالية

  .1992، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2محمد الجوهرى، علم الفولكلور، جـ •
  .1969، مارس 8منا الكبرى، مج الفنون الشعبية، العدد نبيلة إبراهيم، أ •
  .1969، يونيه 9عمر عثمان خضر، الغيلان فى الحكايات النوبية، مج الفنون الشعبية، العدد  •

راهيم            ) 66( يخ إب و الش ه ه ار إلي يخ المش اب أن الش ية الكت ى حاش ين ف د أم تاذ أحم ح الأس أوض
  .وليم لين، المستشرق الإنجليزىالدسوقى، وأن المتبرع المقصود هو المستر 

انى ) 67( ى الث ى المعن م يتوسع ف تاذ ل ى  –الخاص  –يلفت النظر أن الأس رب إل و الأق رح، وه للف
ائع يتحدث     . الذهن بالنسبة لدارسى التراث الشعبى، وأعنى احتفال الزواج فالحديث الشعبى الش

  .، وهكذا"موعد الفرح"، و"يوم الفرح"عن 
ا    ال ب ذ الاحتف ة   ويأخ أفراح النوب ة، ف ات مصر المتنوع ى بيئ ددة ف اهر متع ثلاً-لفرح مظ ا   -م له

الطبع سكان         يناء، وأهل حواضرها، وب ة س مظاهرها الخاصة التى تميزها، وآذلك أفراح أهل بادي
وادى خ …ال اء           . إل ة للبن ة الخاص ى، وبالطبع افى الفرع ار الثق رتبط بالإط ة ت ل حال ى آ ى ف وه

  .وهكذا …الاجتماعى
ا        وقد    دها فى ثناي راح وتقالي ال وعادات الأف اهتمت الدراسات الفولكلورية الحديثة بمظاهر الاحتف

  :ونذآر فيما يلى بعضها. موضوع الزواج عموماً
دواغرة،        • ة ال زواج فى قبيل ادات ال ة لع نهلة إمام، عادات الزواج عند بدو سيناء، دراسة ميداني

  .1994العالى للفنون الشعبية، رسالة ماجستير، إشراف محمد الجوهرى، المعهد 
  .1965صفوت آمال، أفراح النوبة، مجلة الفنون الشعبية، العدد الأول، يناير  •
افى فى الريف المصرى           • اعى الثق ر الاجتم وانى، بعض ملامح التغي منى إبراهيم حامد الفرن

وراه، إشراف   الة دآت ة مصرية، رس ى قري ة ف ة متعمق اة، دراس ادات دورة الحي ه ع ا تعكس  آم
  .1989علياء شكرى، آلية البنات، جامعة عين شمس، 

يعرف بعض الباحثين فى الأدب الشعبى الفزورة بأنها تعبير فنى قولى يقوم بوظيفة الاتصال  ) 68(
الموال أو    ات الأخرى آ ى عكس النوعي ى شخصين، عل د يصل إل ر ق ن البش ة م ين مجموع ب
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ة يرة أو الأغني ن خلال . الس ا م زورة وظيفته ؤدى الف بس  وت اهرة الل رف بظ ا يع ل : "م د الفي ق
ديل  ى المن ر ف ى   "ويتص اد عل ة والاعتم ة الترآيبي دلالى والمقابل وض ال لال الغم ن خ ، وم

ا وهى          ا أداء وظيفته اس الصوتى لتكتمل فيه تعارة والجن بيه والاس التصوير، أو من خلال التش
  :راجع حول الموضوع. تعميق الاتصال

  .1981ى الأدب الشعبى، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة، نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير ف •
دد      • ون الشعبية، الع ة الفن اير،  18نصر حامد أبو زيد، الفوازير، وظيفتها وبناؤها اللغوى، مجل ، ين

1987.  
  .1965نبيلة إبراهيم، اللغز فى الأدب الشعبى، مجلة الفنون الشعبية، العدد الثانى، إبريل  •
ة        أبرز الأستا) 69( ان الأصل فى الفكاه ا آ ذ فى حديثه عن الفكاهة المدونة والمنشورة، ولكن ربم

ة     فاهية المتداول ات الش ة، الفكاه نفس الدرج م ب ل المه ى الأق د . المصرية المعاصرة، أو عل وق
ات أو آتب أو مجلات    حول  . وصل الأمر إلى حد نشر تجميعات للنكت الشفوية فى صور آتيب

  .ل التعبير فى الأدب الشعبى، مرجع سابقأشكا: تعريف النكتة راجع
ة، فهى فى الأصل من عمل الصوفية         ) 70( لم يقتصر التغنى بقصة المولد على الفقهاء فى الحقيق

قصص  " الموالدية"وإذا آان قد شاع بين الشيوخ . الذين جعلوها فى صميم تقاليدهم واحتفالاتهم
ل ق      ة ذات نظام الفواصل المسجوعة، مث إن      المولد النثري رهم، ف اوى وغي صة البرزنجى والمن

د          ين المنشدين فى مناسبة مول د انتشرت ب ا ق القصص المنظومة فى قالب شعرى أو بعضاً منه
ددة   يقية المتع دونها بمصاحبة الآلات الموس اء ينش د الأولي ى موال ا إل د أداؤه ى، وامت ن . النب وم

  : الدراسات الحديثة التى تناولت هذا الجانب
يل، المدائح النبوية والتراث الشعبى، رسالة ماجستير غير منشورة، المعهد العالى ماجدة أحمد قند •

  .1982للموسيقى العربية، 
ر منشورة،           • تير غي الة ماجس ورى، رس دينى الفولكل اد ال ر فى الإنش محمد عمران، الثابت والمتغي

  .1991المعهد العالى للموسيقى العربية، 
لشعبى، دراسة ميدانية بمحافظة القليوبية، رسالة ماجستير إبراهيم عبدالحافظ، الشعرى الصوفى ا •

  .1995غير منشورة، المعهد العالى للموسيقى العربية، 
وز المشهور             ) 71( ين القراق ه وب ال الظل وخلطوا بين وا عن خي ر ممن تكلم ى آثي التبس الأمر عل

كلياً   "بالأراجوز"المسمى  اً وش دو أ . ، بينما هما فنان منفصلان تاريخي ين    ويب د أم تاذ أحم ن الأس
ا       دمى عليه الات ال ا   . يتكلم عن خيال الظل من حيث وجود الشاشة وانعكاس خي والأراجوز آم

الحية، وقد شاع خطأ أن الأتراك هم الذين ) العرائسية(هو معروف يتميز بصورته الماريونيتية 
ا          ليم الأول العثم ذآر أن س دو أن العكس هو الصحيح حيث ي نى أعجب  أدخلوه إلى مصر، ويب

دداً من        ك ع د ذل م اصطحب بع بأحد المخايلين عندما قدم أمامه قصة إعدام طومان باى، ومن ث
  .مخايلى الأراجوز المصريين إلى اسطنبول

ورق       لك وال ب والس الجص والخش تعانة ب ع الاس اش م ن القم وز م رائس الأراج نع ع وتص
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بس الشخوص ملا   د وتل ل القش أو القطن أو الجل رى مث راد وعناصر أخ س الشخصيات الم ب
وفى أغلب . ومن المعتاد أن يكون ترآيب الوجه فى الدمية ترآيباً مضحكاً. محاآاتها فى التمثيل

ات للشخصيات      تمثيليات الأراجوز تكون هذه الشخصية هو البطل الذى يكرر الصفعات واللعن
  .الأبلة أو غيرهما) الشرطى(الأخرى مثل زوجته أو الخفير 

ا فى أى وقت    وتظهر دمى الأ     راجوز بوضوح للعيان ولا تحتاج إلى إضاءة، ويمكن اللعب به
ا         ى يقيمه تارة الت دخل لاعب الأراجوز خلف الس ره    (من ليل أو نهار، حيث ي ى ظه ا عل يحمله

تارة   )عند الفراغ من اللعب ذه الس ى ه ز الأراجوز بصوت    . ، ويحرك الدمى بيديه من أعل ويتمي
ة الشخصيا     ه عن بقي ة         أجش ينفرد ب ه زعاق ت المشترآة، حيث يضع لاعب الأراجوز فى فم

ه صوت    ) مزمار صغير يثبت فى مقدمة سقف الحلق( رجين بأن لتكبير الصوت حتى يوهم المتف
    .خاص به

ة      • ت الحاج ه اللاعب وق وظ يتصرف في ل أو محف و نص مرتج وز فه ى للأراج نص الأدب ا ال أم
  .لنكات والمفارقات والسخريةبالإضافة والحذف بهدف الإضحاك والتسلية من خلال ا

ة   • وقد اختلف الباحثون فى تفسير آلمة قراقوز التى حرفت إلى أراجوز فيرجعها البعض إلى الكلم
دين قراقوش أحد وزراء        . الترآية قراقوش التى تحولت إلى قراقوز اء ال م اسم به وقراقوش ه

ن مم        ه اب اء، وألف في ه  صلاح الدين الأيوبى، وقد اشتهر بالغلظة والغب افوش فى   (اتى آتاب الف
ى            ) حكم قراقوش وز تعن ى أسود، وق وز، وهى تعن ة قراق ى اللفظة الترآي بعض إل ا ال ويرجعه

  .عين أى أسود العين
ر      • ن فى آثي ذا الف وفى الخمسينات ظهر ما يسمى بأراجوز شكوآو الفنان المعروف الذى وظف ه

ة        اول اسكتشات غنائي ة، وتن اه المعروف ة مضحكة    من أفلامه بعرائسه ودم ات اجتماعي وتمثيلي
  .ألفت لهذا الغرض وآان يؤديها شكوآو بصوت خاص

م    • هور باس يلم مش ى عل ف تلهمته ف ه فاس ينما المصرية ب ام الس ن اهتم ذا الف أثير ه اهر ت ن مظ وم
ا    ى لم ير بطرف خف وز، ويش اة لاعب أراج اول حي ر الشريف يتن ه عم ام ببطولت الأراجوز ق

ذه الش  ة من       " الأراجوز "خصية  استقر عليه الناس حول ه رة بهلواني ى تتحرك حرآات آثي الت
  :ومن الدراسات التى تناولت الأراجوز. غير فائدة

ة            • أليف والترجم ة للت ال، المؤسسة المصرية العام ن داني ات اب ال الظل وتمثيلي إبراهيم حمادة، خي
  .1961والطباعة والنشر، القاهرة، 

  .1997ت الشعبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، عبدالحميد يونس، خيال الظل، مكتبة الدراسا •
  .1997مختار السيوطى، خيال الظل والعرائس فى العالم، دار الكتاب العربى، القاهرة،  •
ة    • دوة العلمي عثمان محمد عزمى، الأراجوز بين السياق الشعبى واستلهامه سينمائياً، مطبوعات الق

  .1995لعامة لقصور الثقافة، لمهرجان الإسماعيلية الدولى السادس والهيئة ا
  .1988، يوليه 24عادل العليمى، إحياء دراما الأراجوز، مج الفنون الشعبية، العدد  •
ه وتوضأ        ) 72( د أن خالف رب رد بع ى ق من المعتقدات الشعبية الشائعة أن القرد آان إنساناً مسخ إل
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انو   . باللبن م آ ى     ويبدو أن فئات القرادتية آان أغلبها من الغجر، وأنه ة عل ذه المهن ايلون به ا يتح
  .سرقة المشاهدين فيدربون القرود على سرقتهم أثناء الملاعبة

ن      • رة م داداً آبي ان تضم أع وار عشش الترجم رود بج ة الق مى عزب ة تس اهرة عزب ى الق ان ف وآ
  .القرداتية الذين يقيمون مع قرودهم فى عشش من الصفيح

ود و • ل الأس يرك مث ات الس ة حيوان دو أن ملاعب درافيل ويب ة ال ذلك ملاعب ة، وآ ور والفيل النم
  .وتدريبها، هى الجانب الحديثة لملاعبة القرود التى اختفت من الشوارع والساحات

إذا     ) 73( ه صاحبه، ف ذى يلاقي ى نفس المصير ال رين يلاق ة أو الق ائعة أن القرين دات الش من المعتق
الج طبيب عين الإنسان المر      رين، وإذا ع رين الطبيب     مرض الإنسان مرض الق ولى ق يضة، ت

ه ات قرين ات الإنسان م ريض، وإذا م رين الإنسان الم ى الق اك حالات أخرى . علاج عين وهن
م توهب    للقرينة أو أم الصبيان التى تظهر ليلاً بالذات مدفوعة بدافع الحسد والغيرة نظراً لأنها ل

تهددها فى حملها، أو بعد أن قدرة الأم الإنسية على الإنجاب، إما لكى تقتل جنينها فى بطنها، أو 
زال       ال، والضعف واله راض الأطف ه أم بب ل ل وتس اجم الطف ع ته تم الوض ذه  . ي ل ه ى مث وف

ال السحرية           ة الأعم ق آتاب ا عن طري ا أو ابنته اً لعلاج ابنه . الحالات تلجأ الأم إلى الساحر طلب
  .راجع المجلد الثانى من آتابنا علم الفولكلور، مرجع سابق

ا   هناك أن) 74( دينى ومنه واع أخرى من القصص الشعبى شاعت إلى جانب قصص السيرة، منها ال
اعى داحون والمنشدون. الاجتم ه الم ذى اختص ب و ال دينى فه ا ال ون . فأم داحون يتغن ان الم وآ

دف د والأسواق بمصاحبة ال ى الموال دور حول معجزات . بقصصهم ف ذا القصص ي ووجل ه
ة،          وآرامات ) صلى االله عليه وسلم(النبى  ل قصة الجمل والغزال ة مث اطع زجلي اء فى مق الأولي

راهيم الدسوقى         دوى مع خضرة الشريفة، وقصة إب وقصة الإسراء والمعراج، وقصة السيد الب
  .وغيرها

ويغنى المنشدون لوناً آخر فى موالد الأولياء ومولد النبى والأفراح، وهو اللون    الذى بدأ حول     
إلى القصص الاجتماعى ينتقد الواقع الاجتماعى فى إطار الدينى الموضوعات الدينية، ثم تحول 

  . أخلاقى
دى فى     ى البل وأما القصص الاجتماعى الخالص فهو المواويل القصصية التى يتغنى بها المغن

ا      ة وغيرهم م الشرقاوى وحسن ونعيم ومن  . الأفراح والمناسبات الاجتماعية الخاصة، مثل أده
  :ولت هذه القصص حديثاًالدراسات الميدانية التى تنا

الى          • د الع تير، المعه الة ماجس ورى، رس دينى الفولكل اد ال محمد عمران، الثابت والمتغير فى الإنش
  .1991للفنون الشعبية، 

ة،    • إبراهيم عبدالحافظ، ملامح التغير فى القصص الشعبى الغنائى، دراسة ميدانية بمحافظة الغربي
  .1998لشعبية، رسالة دآتوراه، المعهد العالى للفنون ا

ول     ) 75( اد أق ين المصريين، وأآ قمقم سليمان من أشهر العناصر السحرية التى حظيت بالانتشار ب
ابير،           ى التع عبية، وف ال الش ى الأمث تخدامها ف د اس ى ح لت إل المى، ووص توى الع ى المس عل
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  .والحديث اليومى، ولا ننسى طبعاً استخدام هذا العنصر فى عدد من الأفلام السينمائية
على أن هذا القمقم ليس هو العنصر السحرى الوحيد الذى ينسب إلى سيدنا سليمان، فسليمان من           

الجن   (الشخصيات التى تحتل فى المعتقد الشعبى  دى العرب     ) السحرى والمتعلق ب ة خاصة ل مكان
ه خاتم سليمان       . والمسلمين، ولدى المصريين بصفة أخص    . ومن العناصر السحرية المرتبطة ب

د ل الم        وق ى الع حرى ف راث الس ى الت ب، ف ة الأجان احثين، خاص ر الب حرية نظ كال الس ت الأش ف
اً مستقلاً عن     ام والأشكال فى السحر الإسلامى      "الإسلامى، وخصص الألمانى فينكلر آتاب الأخت

ا الضخم       "المصرى ر فى مؤلفهم ام آبي ، وآذلك اختصه العالمان رودلف وهاينريش آريس باهتم
د لفت    . بية فى العالم الإسلامىعن المعتقدات الشع ا فق أما بالنسبة للشعوب العربية فى شمال أفريقي

ه الشهير عن               ه فى آتاب اريخ مبكر إلى تلك الأشكال والرسوم السحرية إدمون دوتي النظر منذ ت
  .والذى سبقت الإشارة إليه" السحر والدين فى شمال أفريقيا"

ه الإ     ) 76( ل          يلفت النظر فى حديث الأستاذ إغفال د طوي ذى ظل لأم ديل السيدة نفيسة، ال شارة إلى قن
ة، لشفاء                ه من خصائص طبي انوا ينسبونه إلى زيت ا آ دى الشعب، بسبب م رة ل ة آبي يتمتع بمكان
ه المشهورة، والتى عدل          ه يحيى حقى روايت أمراض العيون أساساً، وبلغ من شهرته أن آتب عن

  . بدلاً من السيدة نفيسة ليتفادى الحرجفيها من اسم صاحبة القنديل فنسبه إلى أم هاشم 
هر         ) 77( ا بش ا ارتباطه س له هرتها وأس خ ش اطمى، ورس ر الف ذ العص ة من ر بالكناف تهرت مص اش

ر، فرصة     ى نحو أو آخ ه، عل اح ل د أن تت ة، لاب ام العادي ى الأي ا ف ن لا يأآله ريم، فم رمضان الك
ا هى شائعة ف        . تناولها خلال رمضان  ين شتى     وهى شائعة فى الريف، آم ى الحضر، وتنتشر ب

ة           ا الخامات الداخل ة على من هى أدنى منه ز طبق المستويات الطبقية الاجتماعية، حيث أن ما يمي
  .فى صناعتها، وإن ظلت طريقة الإعداد ميزة خاصة للسيدة، أو السيد، الذى يتولى إعدادها

أبرزها استخدام الآلة فى وقد طرأت عليها بعض التطورات فى العقود القليلة الماضية، لعل من     
ق       يراً لتحقي ت، وتيس د، والوق وفيراً للجه صنع الكنافة بدلاً من الكوز ذى الخروم بأسفله، وذلك ت

ة  . بشكل اقتصادى) آنتيجة طبيعية لزيادة الطلب(الإنتاج الكبير  وقد أصبحت تعرف باسم الكناف
ة الحال، خ       . الآلى اراً بطبيع ر انتش اطق الحضرية     وقد أصبحت هى الشكل الأآث اصة فى المن

  .والأحياء الشعبية
أى مطهية على شكل صوان، أو قطع  " جاهزة"آما آان من المستحدثات المهمة فى بيع الكنافة     

ت، وعدم            ة البي د رب وفير جه ذا الحل ت يح ه لدى محلات الحلوى، خاصة فى الحضر، حيث يت
ثلاً    –اضطرار عدد قليل  ة م ى  –بسبب ظروف الأسرة النووي رة، أو      إل ة آبي شراء وإعداد آمي

  .الذى يسيرون عليه" النظام الغذائى"آمية تزيد عن الحاجة، أو تؤذى 
اً استخدام المسلى                   ة منزلي واد المستخدمة فى إعداد الكناف ى الم ى طرأت عل رات الت ومن التغي

  .يةالصناعى آبديل عن المسلى الطبيعى، ربما بسبب غلاء السمن الطبيعى، أو لاعتبارات صح
ة،         آذلك لعبت وسائل الإعلام دوراً بارزاً فى ظهور بدائل جديدة فى الحشو المستخدم فى الكناف

ة الطازجة         واع الفاآه بعض أن اس يحشونها ب الموز (فأصبحنا نجد بعض الن أنواع من   )آ ، أو ب
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ت   )بعض أنواع الكاسترد(المخلوط اللبنى الصناعى،  ة، والمس اطق الثقافي وى ، وآلها ترتبط بالمن
  .إلخ...الاقتصادى، ورؤية العالم 

  :راجع حول الموضوع
ة   • ع المصرى، دراس ى المجتم راث الشعبى ف ر الت ات تغي ايب، دينامي م الش دالمنعم قاس نجوى عب

وراه،          الة دآت اهرة، رس ة الق ة لمدين رى المتاخم دى الق ى إح دة ف ام وآداب المائ ادات الطع لع
ة الب  اع بكلي م الاجتم كرى، قس اء ش راف علي مس،  إش ين ش ة ع ات، جامع خصائص ( 1998ن

  ).176-171صفحات 
. تخلف اللاسة عن اللثام الذى يخفى به البدو الجزء الأسفل من الوجه والفم، وقد يغطى الأنف ) 78(

ى     ام حت واشتهر به بعض القبائل المغربية وعرفوا بالملثمين، ومنهم الطوارق الذين يلبسون اللث
  .الملثم: لا يخلع اللثام، ومن بين الأسماء التى اشتهر بهاوآان السيد أحمد البدوى . اليوم

اً،  " البلدى"ولا يقتص استخدام اللاسة على الفتوات، بل ينتشر لدى الرجال الريفيين أو  عموم
ر أو الصوف   . ولكن بصفة خاصة بين المتأنقين منهم وفى حالات   . وقد تكون اللاسة من الحري

  ).طبعاً حديثاً فقط(أخرى تصنع من النايلون 
  :وطبيعى أن يرتديها العريس فى الريف يوم زفافه، ومن الأغانى التى اشتهرت تلك التى تقول    
    ادلع يا عريس يابو لاسة نايلون        

  ادلع يا عريس وعروستك نايلون
  :انظر مزيداً من المعلومات عن الموضوع فى  
  .1961سعد الخادم، الأزياء الشعبية، دار القلم، القاهرة  •
  .1964ة آامل حسين، تاريخ الأزياء وتطورها، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، تحي •
دد      • ون الشعبية، الع ة الفن و  3عبدالغنى أبو العينين، أزياؤنا الشعبية بين القديم والحديث، مجل ، يولي

1965.  
  .1965، إبريل 2عثمان خيرت، الزى والزينة، مجلة الفنون الشعبية، العدد  •
ولما . الإعراب وترآيب الحروف: امية المصرية عن الفصحى فى شيئين هماتبتعد اللهجة الع) 79(

ا يصيب أى عنصر              ر، آم د أصابها التغيي اء فق ى الأبن اء إل آانت العامية تؤخذ سماعاً من الآب
اظ         . ثقافى شفاهى اك ألف رب من الأصل الفصيح، ولكن هن ة لازال يقت وآثير من الألفاظ العامي

اللغات الأخرى نتيجة مخالطة المصريين لأهل اللغات آالفرنسية     أخرى دخلت إلى العامية من
  .والإيطالية والترآية والفارسية والإنجليزية والأسبانية وغيرها

ة والسير الشعبية       ألف وليل رة آ ومن اللافت للانتباه أن آثرة من الأعمال الأدبية الشعبية الكبي
ي     المزج ب د تمت ب ة    المعروفة، ودواوين الشعر العامى ق ة والفصحى أو جاءت بالعامي . ن العامي

ى لمصر       تح العرب ر من الف رون أو أآث اً     . وذلك آله جاء بعد ثمانية ق ة امتحان د شهدت العامي وق
  :على مستويين هما

  .الاهتمام بشعراء العامية وأدبائها ودراسة إنتاجهم الأدبى •
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ة أو من خلا • ة من خلال الدراسات الميداني ام باللهجات المحلي دانى الاهتم ع المي ات الجم ل عملي
وازير        ائى والف ل والقصص الغن ت والمواوي ل الحوادي تها مث عبية ودراس ة الش واع الأدبي للأن

ة المصرية        . وغيرها اد للهجات العامي درس العلمى الج إلا أن ذلك آله لا يرقى إلى مستوى ال
  .بما تستحقه من عناية واهتمام

  :راجع حول الموضوع الدراسات التالية
  .1967ن عبدالتواب، عن العامة والتطور اللغوى، دار المعارف، القاهرة، رمضا •
  .1970، 7عامر رشيد السامرائى، بين العامى والفصيح، مقال بمجلة التراث الشعبى، بغداد، عدد  •
ة          • ة للطباع دار القومي ة، ال ة الحديث ات اللغوي وء الدراس ى ض ة، ف ن العام ر، لح دالعزيز مط عب

  .1966والنشر، القاهرة، 
  .1971رشدى صالح، الأدب الشعبى، دار النهضة المصرية، الطبعة الثالثة، القاهرة،  •
  :هناك العديد من الدراسات التى اهتمت بدراسة بعض هذه الليالى) 80(
ام،         : عن العاشر من شهر المحرم، انظر   • ائق والأوه ين الحق يم، عاشوراء فى الإسلام ب د غن أحم

  .1984سلامية واليهودية، دراسة تخصصية تقارنية للنصوص الإ
ر     • ا، انظ ة، واحتفالاته نة الهجري ن رأس الس ر       : ع اريخ مص ى ت ات ف م، دراس ده قاس م عب قاس

  .1983الاجتماعى، عصر السلاطين المماليك، دار المعارف، 
اداتهم وشمائلهم، مرجع     : عن مأآولات هذه المناسبات، انظر • وليم لين، المصريون المحدثون، ع

ة غرب        وآذلك محمد . سابق افى، دراسة لقري اعى الثق ر الاجتم الجوهرى، بعض ملامح التغي
ا  وهرى، الأنثروبولوجي د الج ى محم وان، ف ة  . أس ة، دار المعرف ات عملي ة وتطبيق أسس نظري

  .الجامعية، الإسكندرية، طبعات متعددة
ميدانية عائشة صلاح الدين شكر، الاحتفال بشم النسيم، دراسة : عن الاحتفالات بشم النسيم، انظر •

  .1995فى بورسعيد، رسالة ماجستير، المعهد العالى للفنون الشعبية، القاهرة، 
الات رمضان • دار القوم   - 1 :عن احتف ى مصر الإسلامية، ال دوى، رمضان ف د الع راهيم أحم ة إب ي

دالوهاب،    - 2ت، .للطباعة والنشر، القاهرة، د اهرة،    حسن عب م، الق  - 3، 1960رمضان، دار القل
  .1969قرة العين فى رمضان والعيدين، مطابع الأهرام التجارية، القاهرة،  على الجندى،

ولاق،    • ة ب ل، مطبع كل الجمي ل حسن الش د الجلي ى، أو المول د النب اوى، مول ى، المن د النب عن مول
  .هـ1307القاهرة، 

ة نصف   • ى فضائل ليل ات الحسان ف وف، الكلم د مخل نين محم عبان، حس ن ش ة النصف م عن ليل
  .1964ى البابى الحلبى، القاهرة، شعبان، مصطف

  .1966عن وفاء النيل، إبراهيم العفيفى، وفاء النيل، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،  •
يحية • اد المس راث    -1 :عن الأعي ة الت ال بمجل عبية، مق اد ش رة أعي اد الأدي اى، أعي وريس ف ا م حن

ع دد الش داد، الع بتمبر 2بى، بغ رت، -2، 1969، س ان خي ال  عثم د السعف، مق د أح ات عي باق
دد    بتمبر  14بمجلة الفنون الشعبية، الع ة، ترتيب       -3، 1970، س ذراء بالفجال يدة الع آنيسة الس
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  .1970أسبوع الآلام، القاهرة، مكتبة المحبة، 
ى   ) 81( لازال فض بكارة العروس فى الريف يتم فى ليلة الدخلة، ويحاط بالعديد من الممارسات الت

ة  ى قيم ز إل ة ترم يدات     . العف ن الس ين م ربين للعروس ارب المق ك حضور بعض الأق ن ذل وم
ام           ة إتم ى آيفي اد العريس إل ولى إرش ى آانت تت ة، الت آالخالات والعمات، وذلك إلى جانب الداي

  .هذه العملية فى حالة إخفاقه حيث آان الفض يتم باليد
ة       اه نحو الت   (ومع تأثير المتغيرات المختلف التعليم، والاتج خ ...حضر  آ ة    ) إل ذه العملي أصبحت ه

ة العروسين        ون متواجدين خارج غرف تقتصر على العروسين، وإن آان أغلب الحاضرين يظل
ردده   ). فى انتظار البشارة( ذى ي وإذا تأخرت عملية إشهار البكارة يتم حث العريس من الغناء ال

ا   ... شديدة عليك  : "الواقفون بالخارج ك أن ة   " أو"أجيل ا عريس يالخم ة     ..  ي ة لحم ك حت ابقى آل
دوى  ..".  وبعد الانتهاء من عملية فض البكارة، وإشهارها، تطلق الأعيرة النارية فى الهواء، وت

هار    ة إش وهر عملي و ج ذا ه واء، وه ى اله دماء ف ة بال ارم الملوث ويح بالمح تم التل د، وي الزغاري
  :نهاوفى أثناء ذلك تردد الحاضرات من أهل العروس الأغانى، وم. البكارة

  "بيضتينا      االله يبيض طناآى"
  "فرجونا عليه        هاتو دم الفليحة"
  "ياما شاء االله عليه      أحمر زى التفاحة" 

  :ومنها أيضاً  
  قولوا لأبوها إن آان جعان يتعشى"

  وإن آان شبعان يحط فى إيده مقشة
  "دم العروسة غرق لينا الفرشة

تم      على عملية فض البكار" أخذ العرض"ويطلق تعبير      يناء، حيث ت ل شمال س ة لدى بعض قبائ
ريس           ى ضرب الع ل إل ذى يص د ال ى الح ريس، إل روس الع ة الع راً لمقاوم ف نظ كل عني بش

  .للعروس بعصا حتى تمتثل له
  :انظر مزيداً من التفاصيل حول الموضوع فى الدراسات التالية  
افى ف      • اعى الثق ر الاجتم ا    منى حامد إبراهيم الفرنوانى، بعض ملامح التغي ى الريف المصرى آم

ة عين         ات، جامع ة البن اء شكرى، آلي تعكسه عادات دورة الحياة، رسالة دآتوراه، إشراف علي
  .1989شمس، 

الة            • دواغرة، رس ة ال ة لقبيل يناء، دراسة ميداني دو شمال س دى ب زواج ل نهلة عبداالله إمام، عادات ال
  .1994عالى للفنون الشعبية، ماجستير فى الفنون الشعبية، إشراف محمد الجوهرى، المعهد ال

نوات       ) 82( ى الس راً ف اً آبي ت رواج د راج د ق ع الحس ور لمن تخدام البخ ة اس ر أن عملي ت النظ يلف
ى        أثر عل واز ومت رد فعل م ة آ الأخيرة بتأثير عوامل جديدة متعددة، أهمها سيطرة مناخ الخراف

ة   دينى الحالي ذه الممارسة بانتش     . نحو ما بحرآة المد ال ا تحظى ه ين المصريين    آم ار واضح ب
اً،   العائدين من الهجرة إلى بلاد النفط، حيث ينتشر البخور تحية للزائر، واستجلاباً للبرآة عموم
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دخين الحشيش    . إلخ...ومصدراً للمتعة، وربما علاج للمريض  نفط أدوات ت وآما طورت بلاد ال
اء( تخدام الكهرب اء، )باس ا الكهرب تخدمت فيه اخر واس ذلك طورت المب اخ  ، آ ث تناسب من بحي

د يسمح باستخدام الفحم بسهولة           م يع ذى ل ومازالت الظاهرة   . الرفاهية، وجو البيت الحديث ال
ة         ادى الشعبى فى نهاي اخ الاعتق ة المن ى طبيع تحتاج إلى رصد ميدانى، وتحليل مفصل يشير إل

  .القرن
  :راجع حول الموضوع دراسات الباحث إبراهيم حلمى) 83(
  .1994حمل، رحلات شعبية فى وجدان الأمة، دار التراث الإسلامى، القاهرة، إبراهيم حلمى، الم •
  .1992إبراهيم حلمى، آسوة الكعبة، آتاب اليوم، أخبار اليوم، إبريل  •
ا، خاصة إذا آانت           ) 84( اليب حفظه ا، هو أسلوب من أس أآولات أو تخليله واع الم تمليح بعض أن

ر ار، وال: سريعة التلف أو قصيرة العم اآالخي ب، والجزر، وغيره ون . بصل، والكرن د يك وق
  .إلخ...آالزيتون، واللفت : التخليل لجعل مذاقها مقبولاً أو استكمال إنضاجها

زداد            أآولات، وطبيعى أن ت واع من الم ذه الأن وهو فى جميع الأحوال وسيلة لترشيد الانتفاع به
راً د فق ات الأش ين الفئ اراً ب ذاق الم. انتش ون م ع الوقت يتك ن ذوق وم زءاً م ل، أى يصبح ج خل

ى إخلاصه     الإنسان فى الطعام، حتى بعد أن تتحسن أحواله، أى يرتفع مستواه المادى، يظل عل
  .للطرشى، أو المخللات، أو الحوادق

بلات، مع السلطات                 دم ضمن المشهيات، أو المق تح الشهية، فيق ام يف ه مع الطع ويعتقد أن تناول
ر وأعرض       وغيرها، وبذلك يكتسب انتشاراً ة اقتصادية آب ر اجتماعي ى دوائ . أوسع، وينفتح عل

ة الحال        ا، وإن اختلفت الطرق بطبيع وهو شائع فى ثقافات بلاد حوض البحر المتوسط وغيره
  .عما هو عندنا

ى جانب التسكير           ام إل واع الطع وى المسكرة   (والتمليح وسيلة لحفظ بعض أن المربى، والحل ، )آ
  .إلخ...والتسخين، والتبريد 

ا  ) 85( انظر مصادر لمادة شعبية غنية، وآذلك دارسات شعبية عن المرأة وآدابها السلوآية وأحواله
  :الاجتماعية فى

وهرى   • د الج رف(محم روحة،    )مش ة مش ة ببليوجرافي ى، قائم ور العرب ة الفولكل ادر دراس ، مص
  .487 – 479، ص ص1988القاهرة، الطبعة الثانية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 

  .1998علياء شكرى وآخرون، المرأة المجتمع، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  •
دقيق، وهى   ) 86( من مكونات المفتقة العسل الأسود والسمسم والزيت والحلبة وتحويجة العطار وال

دة مع رخص سعرها فى الماضى            ة عدي ات غذائي ه من مكون ا تحوي ال أن  . أآلة الفقراء لم ويق
يهن         السيدات آ ى تكف ة الت ة المفتق ن أجدادهن بإعداد آمي ود ويكلف ن يجمعن مبالغ زهيدة من النق

ة هى      ة حول المفتق زورة معروف ر   : "جميعاً ثم تقوم بتوزيعها على الجيران، وتقال ف قميص هب
  .إشارة إلى آثرة مكونات المفتقة" هبر خيطته بسبع إبر

رى  ) 87( ق البك د توفي يخ محم د 1932 – 1870الش نة ، ول اهرة 1870س انى  . بالق ن الث و الاب وه
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ى بكر الصديق، والتى        ى أب لوالده الشيخ على البكرى أحد سلالة الأسرة البكرية التى تنتسب إل
ة الأشراف ورئاسة           ين نقاب م جمعت ب زمن، ث ة من ال وليت نقابة الأشراف فى مصر مدة طويل

الأزهر الشريف،      تلقى البكرى تعليمه فى مصر بالمدرسة   . مشيخة الطرق الصوفية م ب ا ث العلي
بابه اختص أحدهما     . وسافر إلى أوروبا لإتمام دراسته ثم عاد إلى مصر وترأس مجلسين فى ش

المقطم        د ب ان يعق ة وآ الأمور الأدبي انى ب . بالأمور السياسية وآان يعقد بدار المؤيد، واختص الث
ام      م   1893آان له الفضل فى تأسيس المجمع البكرى ع ته، وإن ل ه الاستمرار،     ورئاس يكتب ل

رك السياسى فى مصر،           . وظهر بعده المجمع اللغوى   ذ صباه فى المعت ا شارك البكرى من آم
وقد اختاره الخديوى عباس حلمى الثانى عضواً فى   . وآان من مؤيدى إنشاء الجامعة الإسلامية

  .مجلس شورى القوانين
ية، فقد صدرت فى رئاسته أول  يعود إلى البكرى الفضل الأآبر فى تنظيم مشيخة الطرق الصوف

ام     ا ع ة له ة داخلي فى       . 1903لائح ى وأودع مستش رض عقل ه بم ات حيات ى أخري يب ف د أص وق
  .1932إلى أن توفى عام  1928وعاد إلى مصر عام  1912العصفورية بلبنان عام 

ل ع    ) 88( احتها تق دة مس ادة واح ى م عبى ف راث الش ادين الت ن مي عاً م داناً واس تاذ مي ل الأس ن أجم
  :صفحتين، عالج فيها موضوعات

يقى          ة المصريين بالموس ى، علاق يقى والمغن ى الموس ة إل رة المتدني ى، النظ اء والتغن حب الغن
يقية،      )قراءته مجوداً(الأجنبية، التغنى بالقرآن  يقى، الآلات الموس يم الموس ، أغانى الباعة، التعل

  .الموسيقات العسكرية، العوالم
ن دليل العمل الميدانى لجامعى التراث الشعبى، عن الموسيقى الشعبية،     انظر المجلد السادس م    

  .1997من تأليف دآتور محمد عمران، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 
وز وجوز       : الفطرة فى لسان المصريين ) 89( دق ول ح وبن ل، من خروب وبل ويستخدمونا فى   . النق

  .رمضان والعيدين
تحق الإع) 90( ى  يلفت النظر ويس ارهم إل دى افتق ان م وظفين، وبي ة الم تاذ لحال جاب تسجيل الأس

دمهم     رقيتهم وتق . الإبداع والمبادرة فى عملهم، وضيق رزقهم، أو على الأقل البطء الشديد فى ت
ات الموظف هو                راً، بحيث ب اً خطي ذه تفاقم ا ه اقم فى أيامن د تف ذا الوضع ق ومن العجيب أن ه

ة  ع         . أتعس الفئات حظاً وأسوأها حال ة الوسطى، متطل ى الطبق اء، محسوب عل ل بالأعب و مثق فه
دهور مضطرد    ى ت ة ف ه الاقتصادية الاجتماعي ن أحوال تواه، ولك ين مس ه وتحس يم أبنائ ى تعل إل

ل التسعينيات         ات وأوائ غ فى الثمانيني د بل ان ق نوياً % 30بسبب ثبات دخله مع تضخم آ د  . س وق
وظ ى سوء أحوال الم ينما المصرية إل لانتبهت الس ه من قب م تبلغ توى ل ى مس ا إل . فين وترديه

ة  " آبار"وصورت بعض تلك الأفلام عدداً من  بالتسول، أو  : الموظفين يحلون مشكلاتهم المادي
ى      لام . (العمل بمهنة النقاشة، أو عزف الموسيقى وراء راقصة فى ملهى ليل ون فى   : أف الموظف

ود مرسى   الأرض لفريد شوقى، والأسطى المدير لصلاح ذو الفقار، وح ذه  ). د السيف لمحم وه
  .مجرد عينة دون محاولة للحصر
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د صبحى منصور عن      ) 91( دآتور أحم من أهم الدراسات التى صدرت عن السيد البدوى مؤلف ال
  .1986السيد البدوى، القاهرة، 

ا الصحيح        ) 92( ى ترتيبه ا إل د نقلناه ت، وق ة البي هذه المادة آانت واردة فى الأصل بعد مادة ميزاني
  ).لمحررا(

آانت حوالى    1850أصاب الأستاذ أحمد أمين الفزع من أن ميزانية الأسرة فى حوالى سنة     ) 93(
ام      25 نة، أى فى ع ة س اب،    1950جنيهاً فى السنة، ثم وصلت بعد حوالى مائ أليف الكت د ت ، وق

  . جنيهاً فى السنة 800إلى حوالى 
و           ى الص ع عل دما يطل راً عن زع آثي ارئ يف ك أن الق عينيات   ولاش ر التس ى أواخ ة ف رة الحالي

ديرات رسمية           ع تق ة من واق ى بصورة تقريبي ا يل لميزانية البيت المصرى، والتى نعرضها فيم
  .1996نشرها الدآتور رشدى سعيد فى نهاية 

راء     در رشدى سعيد عدد الفق ة البشر الغاطسة   (يق ميها آتل ى يس ون  ) الت بحوالى خمسين ملي
ون   الى   % 86نسمة يمثل ى حوالى       من إجم ون أسرة،    8.5عدد سكان مصر، موزعين عل ملي

ى حوالى    ومى    % 26يحصلون عل دخل الق الى ال ويخص آل أسرة فى المتوسط من       . من إجم
% 56جنيهاً سنوياً، ولاحظ أيضاً أن   6000إلى  1200جنيهاً شهرياً، أى حوالى  500 – 100

  . فى المدن% 44من هؤلاء الخمسين مليوناً يعيشون فى الريف، و
بعمائة ألف أسرة يشكلون حوالى          در عددهم بحوالى س الى   % 6أما الطبقة الدنيا فيق من إجم

ويخص آل أسرة  . من مجمل الدخل القومى% 9عدد سكان الجمهورية، يحصلون على حوالى 
  .جنيهاً سنوياً 30000 – 8400جنيهاً شهرياً، أى  2500 – 700دخل يتراوح بين 

ك       بعمائة ألف أسرة يشكلون          ال –صعوداً   –ثم يلى ذل در عددهم بحوالى س ة الوسطى، ويق طبق
ومى،     % 25من إجمالى عدد السكان، يحصلون على حوالى % 6حوالى  دخل الق الى ال من إجم

ين   راوح ب دة يت رة الواح هرياً، أى  7000 – 2000بمتوسط للأس اً ش  84000 – 24000جنيه
  .جنيهاً سنوياً

حوالى  (من إجمالى عدد السكان % 2ة الذين يشكلون حوالى وعلى القمة توجد شريحة أهل القم    
ى حوالى    ) مليون نسمة ين عل ومى    % 40ويحصلون مجتمع دخل الق الى ال ا   . من إجم وليست بن

ق        غ من أى تعلي ها أبل حاجة إلى حساب دخل الأسرة من هذه الفئة، لأن الأرقام تتحدث عن نفس
  .أو تفسير

ائع         النداء من فنون الأدب الشعبى ال ) 94( ار ب نغم، ويخت ا طلاوة الأسلوب والأداء الم وفر له ى تت ت
  :الفاآهة تمثيلات مشوقة لبضاعته

  ".اللى استوى وطاب وطلب الأآالة: "المشمش  
  ".يا عينى على جلابك يا نايح: "والبلح  
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  ".واللى بلا سنان ياآل فدان يا عنب: "والعنب  
النقل الحديثة الذين يقومون بعمل حوارات مع     وامتدت النداءات إلى الباعة الجائلين فى وسائل     

  .الزبائن عن الرآاب ويعلقون بعبارات مثيرة للضحك على بضاعتهم
اس   ) 95( رة للقي يلاحظ الأستاذ أن وضع صناديق النذور فى أضرحة آبار الأولياء يعد خطورة آبي

لم   ذور تس ت الن ث آان ل، حي ن قب اً م ان قائم ذى آ ى الوضع ال داً أو  –إل اً إن نق يخ  –عين د ش لي
  .الضريح، وهو الذى يوزعه بمعرفته

ذور، بحيث لا       1999واليوم فى أول عام      اشتدت الدعوة إلى إعادة النظر فى نظام صناديق الن
ذور       وال الن ر من أم دابر    . يستأثر خدم الضريح، وبعض الموظفين بالقسط الأآب اً ل ذلك قطع وآ

ا        ويطالب أصحاب ه   . التلاعب فيما يقدم من نذور ودع فيه وك ت تح حساب فى البن ة بف ذه الحمل
  .هذه النقود المخصصة للنذور

ذه           ب به م ترح ا، ل راف عليه اجد والإش ة المس ة برعاي اف المختص ف أن وزارة الأوق والطري
دعوة ددها     . ال ى ع ذور ف ناديق الن ن ص اً ع اً طريف ة تحقيق ة القاهري دة الجمهوري رت جري ونش

ذور  ي 20/11/1998الصادر يوم الجمعة  ورد وجهة نظر وزير الأوقاف فى الإبقاء صناديق الن
ة شرحها           ة واعتقادي اء، لضرورات مالي القرب من أضرحة الأولي ا ب بشكلها الراهن، ووجوده

  .السيد الوزير فى حديثه
ادى  ) 96( بعد انتشار الأعداد الكبيرة من السيارات فى مدينة القاهرة والمدن الكبرى راجت مهنة من

ة من الجهات المسئولة       السيارات الذ ة المهن د   . ين أصبح بعضهم يحمل ترخيصاً بمزاول م يع ول
  .النوبيون يقومون بهذه المهمة الآن، أو على الأقل ليسوا وحدهم

الخسوف والكسوف ظواهر طبيعية تحدث نتيجة وقوع ظل الأرض على القمر أو القمر على        ) 97(
ه  وتذهب الأسطورة المصرية إلى أن حورس اشت. الشمس بك مع ست اله الشر فى قتال مرير، لأن

ة     . اغتصب منه العرش ا ظللت غمام وذات مساء بينما آان القمر بدراً خرج حورس، وسرعان م
م حورس عدوه ست بإصابته فى       . سوداء وجه القمر وحجبت نوره، فأصيبت عين حورس   واته

قمر، وأخذوا يصيحون،    عينه، ولكن رفاقه قالوا إن الخنزير الأسود هو الذى حجب عنهم ضوء ال
  .ويصفقون بأيديهم لدرد الخنزير الذى يحجب عنهم ضوء القمر

دنيا   . وآان المصريون القدماء يعتقدون أن لحورس عينين هما الشمس والقمر     وعندما أظلمت ال
انتهى          ورس، ف ه ح ر للإل ى القم رى وه ين اليس مس الع ه الش اد ال ر أع وف القم دوث خس بح

ين العقائ   . الخسوف  د الفصح،          ومن ب الرقص فى صباح عي وم ب ا تق ة حول الشمس أنه د القديم
ل         ان الأمر هو الإمساك بأوائ و آ ا ل فكانت الناس تضع دلوا من الماء عندما ترتفع الشمس، آم

إن فصل الصيف سيكون شديد           . انعكاسات الأشعة إذا ارتفعت أشعة الشمس، وترجرجت، ف ف
  .تأآيد أن الصيف سيكون رائعاًالحر، ولكن إذا استقر الضوء، فذلك يعنى بال
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    تقديم محمد الجوهرى . هذا الكتاب
    الأستاذ أحمد أمين فى سطور

    مقدمة المؤلف
  حرف الألف

    آدى الزير وآدى غطاه
    أبات أعلم فى المتبلم

    أبات مهنى والحس مسنى
    الإبرة
    إبريق

    أبزيم او أبزين
    أبلس
    ابن

ن  ن ف ه  –اب ن روح ة  –اب ن فتل  –اب
ن س   –ابن سبعة   ن غرام    –وق اب اب

الى   – ن اللي ة   –اب ن آلم ن  –اب اب
اآم  زمن   –الح ن ال ره   –اب ن م  –اب

اس   –ابن آيف  –ابن ساعته  ابن الن
  .ابن الضرة –

  

    ابن أرملة 
    ابن البلد 
    ابن حظ

    ابن دانيال 
    ابن رابية
    ابن آباية
    ابن نكتة

    أبو
    
  

  
  

ى   و عل ين   –أب و جيب و  –أب أب
ة  و –طويل ة   أب ين نايم و  –ع أب

  .أبو قردان –رجل مسلوخة 

  

    أبو حديد
    أبو فروة
    أبو دقيق

    أبو زيد الهلالى
    أبو لسان زفر
    إبعد عن الشر
    أبو نضارة

    أتارى
    الأتراك
    أثر النبى
    الأحجبة
    الأحزاب

    ...أحلق شنبى لو 
    ...أخليك تمشى على العجين 

    الأدعية
    ئكةإذا حضرت الملا

    الأذن
    أربعاء أيوب

    الأرمن الأروام
    أزرق
    الأزهر
    الأزياء

    استحضار الأرواح
    

    

  (*)فهرس تفصيلى لمواد القاموس

هذا الفهرس كان موجودا بالطبعة الأولى، وقد أضفنا إليه أهم التعابير، أما بقيـة التعـابير   ) *(
  .فيلتمسها القارئ فى ترتيبها الأبجدى على امتداد القاموس
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    الاستخارة
    الاسترسال 
    الاستغاثة
    الاستفهام
    استنجلينا
    الأسرة

    أسلوب الكتابة
    اسم التفضيل

    اسم النبى حارسك
    الأسماء والألقاب

    الأسياد
    الأِشاير 
    الأشلا

    الأشياء المقدسة
    أصبح حاله عدم

    أصحاب العاهات 
    إصطبل عنتبر
    أطلق منادى
    الأعراب
    أفندى
    الأقباط
    الأفيون

    أقدام وأعتاب ونواصى
    الأآل

    أآل النار 
    إآمنّه
    إلا

    ألسطة
    الألعاب

    ألف ليلة وليلة

    ألفاظ الملق والنفاق
    اللّى

    الألوان 
    أما غريبة

    الأمثال 
    الأمراض

    أم 
    أم على 
    أم قويق

    وإذا  –إن 
    إن شاء االله

    ...إن عامت قرقشت 
    أنه

    انتقال الجبل
    أهل السماح الملاح

    أوراد
    الأوقاف 
    أونطة

    ...إيه ياخد الريح 
    أيوه

  حرف الباء
    ...الباب اللى ييجى منه 

    الباذنجان 
    اشاب

    باطه والنجم
    الباع

    البخور 
    البدو
    بدوح

    البرابرة
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    البرابى
    البراغيث

    برج
    برطمة

    برد العجوز
    البرقع
    البرآة

    برمكى وبرامكة
    برية 
    بس 

     بشرقة
    بصاص
    البصبصة

    بصل
    بصلة المحب

    بضلة
    بط

    البطاطة
    بطن
    بطيخ
    بعبع

    البغددة
    بغلة
    البق

    بقه بينقط شهد
    بقر من غير قرون

    بقشيش 
    بكرة
    البلا

    بلاش 

    البلاص 
    بلانة
    البلح
    البلغة
    بلطجة
    بلكى

    بلها وأشرب ميتها 
    بليلة 

    بنات الهوى
    بندقى
    بنديرة
    بنى

    البهاء زهير
    بهدلة 
    بهرجة
    بهلوان 
    بوز

    البوصيرى 
    وظةب

    بولوتيكا 
    بياآل سفلقة

    بيت يوسف بك 
    بيرق 

    بير يوسف
    البير 
    بيسارة

    بيسوق الدلال 
    بيضة ثورة عرابى
    بيض شم النسيم

    بيضوها 
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    ...بينى وبينه 
    البيوت 

  حرف التاء
    التار 
    التأآيد
    التبنى

    التثاؤب والعطاس
    التجارة

    ...تحطه على الجرح 
    تحفجى

    التحيات 
    تختروان
    التراجمة

    تربية الأطفال
    التربيعة
    ترترة 
    ترمس
    التسالى

    تسخير الجان
    التسليم 

    التسميم والتحريق
    ...تشارك بدوى مين 

    التشبيهات
    التصغير
    التصوف
    التعذيب 
    التعصب
    التعميرة
    التغييرة

    التفاؤل والتشاؤم 

    تقريفةال
    تلاوة القرآن

    التمثيل 
    تملا بنوره

    تنبل 
    تنميل الرجل 

  حرف الثاء
    ثوب مكشكش

  حرف الجيم
    جابر 

    جات على البهلى
    جات على الطبطاب 

    ...جاه الحزين يفرح 
    ...جاه يكحلها 

    الجبا
    ...جبتك يا عبد المعين 

    جحا 
    جدع

    جدوار 
    الجديد 

     رايةالج
    الجرب
    الجرة

    الجرسة
    الجزار 

    ...جزاك يا قلب 
    الجزع

    ...الجعان يحلم 
    جعيدى

    جلاب اليسير 
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    الجلبية الزرقاء 
    الجلة

    الجلجلوتية 
    الجمل والغزالة

    جميلكم على راسى
    الجنازة

    الجناس اللفظى
    جن

    جنينة الأزبكية 
    جهاز العروس 

    ...مشكاح لريمه جوزوا 
    الجوقة

  حرف الحاء
    الحاء
    الحاتى
    حادثتان

    حادى بادى
    الحارة
    حانوت
    الحب
    حبرة

    ...حبلة وشايلة ولد 
    ...حبيبى خفة 

    حبيتك خالص
    حتة
    الحج

    حجاج الخضرى
    حجر الكباس 

    ...حد يبقى فى إيده 
    الحدق يفهم

    حدوته 
    ...حديلة علقة 

    حرامى
    الحرب
    حرز

    الحروف 
    الحسد

    حسن آيف
    حسنة وأنا سيدك

    الحسن خى الحسين 
    الحسوم
    حش

    حشكلة
    الحشيش 

    حط
    الحظ

    حظر فظر
    الحفا

    حفلة التكنية
    الحفوف 

    ...الحق له ناس 
    حكم قراقوش 

    الحكومة المصرية
    حلب النجوم 

    حلق بلا ودان 
    الحلم
    الحماة

    الحمار 
    حمام
    الحمام
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    ...حمامة بيضة 
    حمرق

    الحمصة والكى بالنار
    حمل الأثقال

    الحملى
    الحمى
    حنبلى
    حنا

    الحواشين
    حوش

    ...حوشوا الهوى 
    حيلة أمه

  حرف الخاء
    الخاطبة

    الخالق الناطق هو
    خان الخليلى

    خايب ونايب 
    ...فى الراس  خبطتين
    الختان
    الخدم

    خدنى فى دوآة
    الخرافات والأوهام

    الخرج
    خرزة البقر

    الخزام
    الخس

    خش لى قافية
    الخشبة التى تطير

    الخصاء 
    الخضاب 

    الخضر
    ...خطفت رجلى 

    الخطوة
    خلاها خل
    خلخال
    الخلوة
    الخليج

    خليك فى بر خليص 
    الكخليك فى ح
    خليك مع االله
    الخماسين

    خمسة وخميسة
    الخواجة
    خيال

    خيال الظل
  حرف الدال

    دا بكاش
    ...دا بيلعب بالبيضة 

    ...دا جاب السبع 
    دا حباله طويلة
    دا خيبة تئيلة
    دا خم نوم

    دا راسه مصفحة
    دا سعر داير

    ...دا شارب 
    دا شمعة منورة 
    ندا آان لى في
    ...دا آله آوم 

    ...دا لسانه ما يدخلش 
    ...دا مات وشبع 
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    دا مخستك شوية 
    دا مش على
    دا معجبانى

    دا من عشمى
    ...دا ميه من تحت 

    ...دخيلك 
    الدراويش
    الدربكة
    دستور
    دغرى
    الدلالة

    دماغه ورمت
    دمه شربات

    الدنيا زهزهت
    ...الدنيا ماشية 

    لدنيا مش سايعاه ا
    دود المش منه فيه 

    دودة الأنف
    ...دورت عليه فى سلقط 

    دى حاجة جنان
    دى مرأة ممحونة

    دى نغنغة
    الدين

  حرف الذال
    الذقن
    ذمة

    الذوات
    الذوق

  حرف الراء
    الراجل زى الحمامة

    راح سبعة سباتى
    ...راحت السكرة 
    ...راح فى شربة 

    ...لون وجه  راح
    راسه راس منسر

    الراية
    الربط

    ربنا ياخده 
    ...ربنا يقصر ليلته 

    الرتب
    ...رجع قفاه 

    رجله اتلوحت
    رحنا وجينا بالسلامة 

    رد البدع
    رضا الوالدين

    الرقص
    رقية

    الرقيق
    الرك 

    رآبها ميت عفريت
    الرآة 

    رمضان عشرات عشرات 
    الرهن

    روضة المدارس
    ريقه نشف

  حرف الزاى
    زاد به الحد

    الزار
    الزايرجة
    الزبرجد
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    الزجل 
    الزراعة
    زغر له 
    الزغرودة

    ...زقزقت العصافير 
    زآى عن جمالك

    الزلزال
    الزمان معاندنى
    الزمن معاآس 

    الزنا
    الزواج والطلاق

    ...زى التعبان 
    ...زى أم العروسة 

    ...زى البدر 
    زى تنابلة السلطان 

    ...زى الجوار 
    زى خلع الضرس
    زى سبع البرومبه
    زى مضغ الزلط

  حرف السين 
    السائس

    ...ساعة لقلبك 
    ...الساهى ياما تحته 

    السباب
    سبارس
    السبحة 
    سبعة

    السبوع
    السبيل

    ...ستعنت عليك 

    ...ستنه لحد ما ييجى 
    السجاد العجمى

    سحب عليه لسانه
    السح النح
    السحلب
    السخرة
    السرطان
    السرية

    سعة الرزق
    السفر

    السفرجية
    السقا

    سكتنا له
    سكران طينة
    السلطان سليم

    ...سلم عليه سلام الماوردى 
    سمن على عسل

    السن
    السهرات
    سوارس 

    سور القرآن
    سورق
    قالسو

    سوق العصر 
    السيد أحمد الكنفانى

    سيدى الأربعين
  حرف الشين

    شال 
    شالوه شيلة بيلة 

    شبشب 
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      الشبك 
    شجرة العذراء 

    الشحاذون
    شد دى جريت دى

    ...شرا العبد 
    الشربات

    شربت المر
    الشرآة فى البهائم

    الشرآس
    ...شرم برم 
    الشَّعر
    الشعِّر 

    لشعور الوطنىا
    شغله يجنن

    ...شفاعة لا االله 
    شكه مقلب

    شقانق ومقانق
    الشمس 
    الشمع

    شمع الفتلة
    الشهور القبطية
    الشىء دا بريمو
    الشيب والشباب

    الشيشة
    شيك

  حرف الصاد
    الصالونات 
    صباحك فل

    صباعه مدوحس
    ...صبح جلده على 

    صبح ندامة
    الصداع

    صحن آنافة وجنبه آفة
    الصعايدة
    الصفا

    الصناعة المصرية
    صهين عليه

    الصوان
  حرف الضاد

    ضارب الدنيا طبنجة
    الضبة

    ضحك فى سرك
    الضرائب
    ضرب

    ضرب الرمل
    ضرب آف على آف

    ضرب الودع
    ضربنى وبكى

    الضرة
    الضريح

  حرف الطاء
    طاب واستوى 
    طاسة الخضة

    الطالع
    طبق فى زوره

    الطرحة
    الطعام

    الطقطوقة
    الطلسم
    طلع
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    طلعت المسألة فيسكو
    ...طهقت 

    ...طول عمرك ياردا 
    الطيب

  حرف الظاء
    

  حرف العين
    عاوج الطربوش
    عاوز للجمل ناقة
    عايش آمالة عدد

    عبده وألمظ 
    العجائز 

    عدية ياسين
    العزاء
    ةالعشب

    عشنا وشفنا
    عضمة خشنة
    عفريت الليل
    عقبال أمالته 

    عقله منويشى 
    العقم 
    العقيق

    العلاقة بين المسلمين والأقباط
    علشان

    ...علمناه الشحاتة 
    على السكين

    على سنجة عشرة
    على عينك يا تاجر

    على آاآا
    على لوز
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